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 رثاء بكر بن حماد التيهرتي في الإمام علي
  –ـ مقاربة أسلوبية في تفاعل الأبنية ودلائلها 

 07/01/2016قبول المقال للنشر  تاريخ 20/09/2015: تاريخ استلام المقال
  جمال سعادنه: الدكتور

 الجزائر - جامعة باتنة

  

باعتماد المقاربة الأسلوبية  تناولت الدراسة قصيدة بكر بن حماد في رثاء الإمام علي؛: الملخص
لمستويات النص؛ بدءا بالمستوى الصوتي والتشكيل الإيقاعي الخارجي والداخلي، ثم المستوى 

الشاعروظف اللغة على أنها ملتقى  ، ذلك لأنالمعجمي والتركيبي، وانتهاء بالمستوى الدلالي
، والدلالي في نسيج فني مجموعة من الأنظمة، التي يتضافر فيها المستوى الصوتي، والتركيبي

متكامل أدى إلى تفجير طاقتها الإبداعية، وتطويعها في جانبي التصوير والتنغيم، فمكونات 
النص هي في واقع الحال معطيات لسانيةكشفت حمولته المعرفية، وأبرزت قيمهالجمالية 

  .التيعبرت عن تجربة الشاعر الفنية، والرؤية التي يصدر عنها
Abstract:  
The study addresses Bakr benHammad’s poem which eulegizes Imam Ali Ben 
Abi Tateb, adopting text level stylistic approach. This approach begins with 
phonetic level and internal and external rhythm, then lexical and syntactic level 
and finally ends with semantic level. The approach was adopted because the 
poet has utilized language as a set of convergent systems in which phonetic, 
syntactic and semantic levels are conjoined in an artistic and integrated texture 
leading to its potential creativity arise. This texture has also led to the release of 
the potential creativity both in intonation and literary representation. Actually, 
the text contents are linguistic data which have revealed its cognitive load, 
highlighted its aesthetic values and expressed the poet’s artistic experience 
together with his own point of view.      

   :مقدمة: أولا
بشاعر جزائري، عاش في القرن الثالث تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تختص 

الهجري، وكان من مؤسسي الحركة الأدبية بالمغرب الأوسط؛ إنه بكر بن حماد التيهرتي الذي 
في منطقة المغرب الكبير عموما والأوسط  شعره بداية نضج الإبداع الأدبي باللسان العربييمثل 

، وعليه نتساءل كيف تفاعل شاعرنا مع التجارب الشعرية السابقة؟ ذلك لأن لى وجه التحديدع
النص الشعري يخضع لتقاليد وبنيات صارمة مستمدة من الموروث، بينما الأسلوب متحرك ذاتي 
بشكل قد يخلق عملية تجاذب بين السكون والحركة، فالنظام الشعري العام مشترك، لكن الأداء 

لشعري مختلف، فكيف يتحول النظام العام إلى نظام خاص؟ وأين تكمن الخصوصية في والنظم ا
شعر بكر؟ وهل يمكن للمقاربة الأسلوبية بوصفها منهجا نقديا حديثا أن تكشف عن مكامن هذه 
الخصوصية في نص تراثي، وأن تكشف عن قيمه الجمالية انطلاقا من معطياته اللسانية؟  وهل 
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يعبر بنفسه عن أهم خصائصه الشكلانية المتفاعلة من أجل إبراز طاقاته  بإمكان هذا النص أن
 وإمكاناته التعبيرية الكامنة فيه؟

  :عرض النص: ثانيا
كرم االله وجهه ـ لكونها من أطول قصائده  ـاخترت مرثية الشاعر بكر بن حماد في الإمام علي 

واهر فنية ميزها التدافع والتنوع وأجودها، فضلا عما تختزنه من مضامين تاريخية وإنسانية، وظ
الذي هو امتداد لتنوع العلاقات النصية وتقابلها؛ بين رثاء وثناء وحزن لمقتل الإمام علي ـ كرم 
االله وجهه ـ  وهجاء وغضب وسخط على القاتل عبد الرحمن بن ملجم، وعلى المشيد بالجريمة 

ي، فكانت القصيدة الصدمة التي لا عمران بن حطان الذي نظم قصيدة يمدح فيها قاتل الإمام عل
تقل صدمتها عن جرم القتل بالنسبة إلى شاعرنا بكر بن حماد، لذلك جاءت ردة فعله عنيفة 

  1:منفعلة لها معادلها الموضوعي في هذا النص
  هــدَمْـتَوَيْـلَكَ للإسـلام أركـانـا    ة        ـقـُلْ لابنِ ملجمَ والأقـدارُ غالِب

لَ النـاسِ إســلامـا وإيـمـانـاقتلتَ أفضلَ مَـ ن يمشي على قـَدَم        وَأو  
  سَـن الرسـولُ لنا شرعـا وتبـيانــا        وأعْـلَمَ النـاسِ بالقـرآن ثم بمـا       
  أضحـتْ منـاقبُـه نـورا وبـرهانـا          صِهْـرُ النبي ومـولاه وناصـرُه     

  مَكَـانَ هارونَ من موسى بْـنِ عِمْرانـا     ه     وكان منه على رغم الحسـود لـ
  *إذا لـقـي الأقـرانَ أقْـرَانـا* لَيْـئا*     وكان في الحرب سيفا صارما ذَكَرا

  فقـلتُ سبحـان رب النـاس سبحـانـا             ذكـرتقُـاتـلَه والـدمعُ منحدر      
  ى المعـادَ ولـكن كـان شيطـانـايخش     إني لأََحْسـبه ما كان مِـن بشـر       

  وَأْخْسَـر النـاسِ عـند اللهِمـيزانــا     إذا عُـدتْ قبائلُهـا       * أَشْقَى مُـرَادَ 
  خُسْرانـا* كعاقـرِ الناقةِ الأولى التي جلبـتْ        على ثمودَ بـأرضِ الحِـجْرِ 

  ـةِ أزمـانًـا فـأزمـانَـاقـَبْل المَنـي ها    فقد كان يختبرهم أنْ سوف يُخْضِبُ 
ـلَـه      ـانـا         فلا عـفا االلهُ عـنه مـا تَحَمولا سَقَى قـبْرَ عِمْـرانَ بنِ حِط  

  ونـال مـا نـالـه ظـُلْما وعـدوانـا   لقولـه في شـقي ظَـلمُجْترِمـا           
  )مِن ذي العـرشِ رِضْـوانـا إلا لِيَبْلُغَ  يا ضربـةً مِن تقي مـا أراد بهـا        (

  مُخَـلدا قـد أتى الرحمـنَ غضبانـا بل ضربةً مِن غـوي أَوْرَثـَتْه لَظى       
  إلا لِيَـصْلَى عَـذَابَ الْخُـلْدِ نـِيرَانـا       كأنـه لَمْ يُـرِدْ قَصْـدًا بِضَرْبتِـه       

  :المستوى الصوتي: ثالثا

                                                           
إلى  62م، ص 1966هـ 1385، ت 01ط ) الجزائر(مستغانم اد،المطبعة العلوية الدر الوقاد من شعر بكر بن حممحمد بن رمضان شاوش، -1

66.  
  .أي شفرته حديد ذكر وهو من أجود الحديد وعكسه حديد أنيث: ذكرا*
  قرن وهو الند والكفء في الشجاعة مفرده : الأقران. * شديد البياض: ليئا*
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ة شعره على أنها ملتقى مجموعة من الأنظمة، بحيث يتضافر فيها يوظف الشاعر اللغة في بني
المستوى الصوتي، والتركيبي، والدلالي في نسيج فني متكامل يعمل على تفجير طاقتها 
الإبداعية، وتطويعها في جانبي التصوير والتنغيم، ويمثل النظام الصوتي المتعلق بالتشكيل 

ن الشعر والنثر، وهذا ما أشار إليه الدارسون القدامى الإيقاعي أوضح وجوه التمايز وأبرزها بي
  .الذين جعلوا موسيقى الشعر مقتصرة على الوزن والقافية

على  -شكلها العام- وم فيإن موسيقى الشعر العربي تق):الخارجية(ـ موسيقى الإطار  1
ل إطارا خارجيا ومكونا من مكوناتها الرئيسة التي تمنحها خصوصية الحضور داخبوصفها 

النص الشعري، ومن ثم تعنى الموسيقى الخارجية بدراسة البحر والقافية وما يتعلق بهما من 
مقاطع صوتية، وأحكام يراعى فيها ما ارتضته الأذن العربية من أوزان تلائم غرض القصيدة، 

النفسية في الفرح، غيرها في "وتستجيب لعاطفة الشاعر، ومحتواها الانفعالي، لأن حالة الشاعر 
ولابد أن تتغير نغمة الإنشاد تبعا للحالة النفسية، فهي عند الفرح والسرور ... لحزن واليأس ا

لذلك اختار شاعرنا وزنا وقافية يناسبان  1".سريعة متلهفة مرتفعة، وفي اليأس والحزن بطيئة
  . لنص العام لمضمونعواطفه ويعبران عن الملمح 

وهو من البحور الشائعة في الشعر العربي القديم،  نظم شاعرنا قصيدته على البسيط،: أ ـ الوزن
مما يؤكد انسجام الوزن مع الملمح العام للإيقاع الشعري الشائع في عصره؛ فعدد أبيات هذه 
القصيدة بلغ ستة عشر بيتا، تفعيلات عروضها جاءت مخبونة، أي حذف الساكن الثاني من 

ضربها فقد جاءت مقطوعة، أي حذف آخر أما تفعيلات 2)فَعِلن(التي أصبحت ) فاعلن(تفعيلة 
باعتبارهما ) فِعْلن(وتكتب ) فاعل(إلى ) فاعلن(، حيث تحولت 3الوتد المجموع، وتسكين ما قبله

متساويتين في عدد الحركات والسكنات، وهذا التغيير الذي لحق تفعيلة الضرب، يدخل في باب 
  .العلل

إمكانية تزحيف كانت متاحة للشاعر، وهذا ما  )112(مرة، مقابل ) 48(أما الزحافات فقد تكررت 
يؤكد عدم التزام الشاعر الشكل النظري الذي حدده الخليل لهذا البحر، ويؤكد أيضا سعيه إلى 
تنويع الإيقاع، فالأبيات ككل تعرضت بعض تفعيلاتها للتزحيف الذي تعددت مواقعه، مما حرر 

  :النص من رتابة الإيقاع، كما هو واضح مما يأتي
، )لاتزحيف(: ، التفعيلة الثالثة)زحافات 07(: ، التفعيلة الثانية)زحافات 09(: تفعيلة الأولىال

، )زحافات 07(: ، التفعيلة السادسة)زحافات 09(: ، التفعيلة الخامسة)زحافا 16(:التفعيلة الرابعة

                                                           

  .ادي القرى بين الحجاز وتابوكاسم مكان بديار ثمود في ناحية الشام عند و : أرض الحجر*قبيلة ابن ملجم: مراد*
  .175م، ص 1965، ت03، ط)مصر(، مطبعة لجنة البيان العربي موسيقى الشعرإبراهيم أنيس، 2
  .99م، ص 1991هـ  1412، دار البشير للنشر والتوزيع، دط، تمعجم مصطلحات العروض والقافيةمحمد علي الشوابكة، : ينظر-2
  .24م، ص 1998دط، ت ) الجزائر(، ديوان المطبوعات الجامعية محاضرات في موسيقى الشعر عبد اللطيف شريف وزبير دراقي،: ينظر-3
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القطع غياب التزحيف وحضور علة ( : ، التفعيلة الثامنة)غياب التزحيف(: التفعيلة السابعة
  ).اللازمة

للقافية أهمية بالغة، حيث جعلها النقاد العرب القدامى ركنا من أركان الشعر : ب ـ القافية
وأهم ما يميز القافية عن الوزن، 1"بأنه قول موزون ومقفى يدل على معنى"الأساسية حين عرفوه 

لى قافية هذا النص كونها تمثل مجالا اختياريا للشاعر، لا يقوم على أنموذج سابق، والملاحظ ع
سيطرة عنصر الحركة على حرف الروي، مما يؤكد أن القافية في هذه المرثية مطلقة بشكل أتاح 
للشاعر إمكانية إنهاء البيت بمقطع طويل مفتوح، يحقق إيقاعا كميا يساعده على إطالة نفسه في 

يحية الانبعاث تناغم وانسجام منبعث من سائر الأبيات، وهذا ما يهب للدفقة الشعورية أر 
  .كما هو الحال في هذا النص* والانطلاق، وبخاصة حين تكون القافية مردوفة

  ):الداخلية( ـ  موسيقى الحشو 2
إلا بتفاعلها مع موسيقى الحشو ) الخارجية(في واقع الأمر لا تكتمل ملامح موسيقى الإطار 

بالألفاظ إيقاعا موسيقيا، تتقاطع فالشاعر يعزف ... بجميع مكوناتها الصوتية والبلاغية) الداخلية(
فيه قواعد النظم مع أحاسيسه وانفعالاته، لذلك تراه يوظف ألفاظا، متجاورة حروفها، متقاربة 

الانسجام الصوتي الداخلي الذي ينبع من هذا التوافق "مخارج أصواتها، حتى يتحقق ذلك 
فالدراسات  2.بعض حينا آخرالموسيقي بين الكلمات ودلالاتها حينا، أو بين الكلمات بعضها و 

العروضية لا تستكمل توصيفها الجمالي، وبخاصة في الموسيقى الداخلية إلا بدراسة المكونات 
بوصفها تعبر عن الواقع النفسي وتقلباته، وتصور الواقع الخارجي 3الصوتية للخطاب الشعري

اعي ثابت، ومحدد سلفا أن بتحولاته، ومن ثم يتلون معها الإيقاع ويتعدد، فلا يمكن لأي نظام إيق
ينتج إيقاعا جديدا مسايرا للحالات الجديدة، وعليه فإن النظام العروضي الخليلي، أو ما يسمى 

يمكن عده آلة موسيقية قد نشترك في امتلاكها، لكن لكل منا إيقاعه ) الخارجية(بموسيقى الإطار
الإيقاعي، تمنع إمكانية وجود  وطريقته في العزف؛ فالمكونات الصوتية التي بها يتحقق التنويع

نصين متشابهين، وعليه فالبحر يمنح للنص الملمح العام لإيقاع يلتقي فيه عدد كثير من 
النصوص التي تحمل صفة موضوعاتية  مشتركة، في حين أن خصوصية الإيقاع هي وليدة 

نص بكل تفرد الشاعر في تجربته، ووليدة عبقريته في صوغ تلك التجربة صياغة تجعل من ال
  .مستوياته ومكوناته صدى لذاته وتجربته

                                                           
  .64م، ص 1980، ت01، ط)مصر(، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكلية الأزهرية نقد الشعرقدامة بن جعفر، -1
  .263م، ص 1979هـ  1399، ت 02بة الشباب، ط؛ قضاياه الفنية والموضوعية، مكتالشعر الجاهليإبراهيم عبد الرحمن محمد، -2
  .16، دط، دت، ص )المغرب(، ترجمة محمد العمري، دار توبقال، البلاغة والأسلوبيةهنريش بليث، : ينظر-3
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وبالعودة إلى هذا النص لشاعرنا بكر بن حماد يتضح لنا ما تميز به الإيقاع الداخلي من حركية 
وتنوع، تساير حركة الانفعال وتقلبها لدى الشاعر، حيث نجد الإيقاع صاخبا سريعا يترجم حركية 

  1:الانفعال في لحظات السخط والغضب في قوله
  ة         هــدَمْـتَوَيْـلَكَ للإسـلام أركـانـاـقـُلْ لابنِ ملجمَ والأقـدارُ غالِب

لَ النـاسِ إســلامـا وإيـمـانـا قتلتَ أفضلَ مَـن يمشي على قـَدَم        وَأو  
إن ندرة أصوات الهمس في البيتين نتحسسها من خلال ضآلة عددها البالغ في البيت الأول 

بيت الثاني ستا، مما أتاح للأصوات الجهرية فرصة تموقع أكثر، محدثة صخبا خمسا، وفي ال
الدال والباء والميم، : إيقاعيا زاد من عنفه وقوته الطابع الانفجاري لبعض الأصوات، كأحرف

وبذلك يكون شاعرنا قد وفق في تقصي الإيقاع الذي يسهم في نقل وتصوير الوقائع الخارجية 
ل كفعل مبعثه الغلظة والقسوة وربما التزمت أيضا، ولأن هذا الفعل مذموم المرتبطة بجريمة القت

ومنبوذ ويقابل بالرفض المقدس، فإن القاتل يتوخى سرعة التنفيذ، تفاديا لعواقب الرفض، لذلك 
وتماشيا مع طبيعة هذه الوقائع لم يكتف الشاعر بتكثيف أصوات الجهر على غير عادتها 

ي، بل كثف عنصر الحركة لعزف إيقاع سريع يحاكي سرعة تنفيذ المألوفة في الكلام العرب
الجرم، ومن ثم فإيقاع هذين البيتين لم يرتبط بوقائع ذات الشاعر بقدر ما كان مرتبطا بواقع 
خارجي، لم يرد وصفه بالصورة الصامتة فقط، بل أراد أن يمنح الصورة إيقاعا ناطقا ينسجم مع 

إمكانية التفاعل أقوى، فيشارك الشاعرَ تجربتَه، وموقفَه النفسي وقائعها، وهذا ما يتيح للمتلقي 
الذي ينتقل من الغضب إلى الحزن والأسى، ثم سرعان ما يعود إلى الغضب مجددا، لذلك تناوب 
على النص إيقاعان متباينان، الأول كما سبق الذكر كان إيقاعا صاخبا وسريعا، ينسجم مع 

افت بطيئ ينسجم مع حالة الحزن التي هي محطة لاستجماع الاستهلال الغاضب، أما الثاني فخ
  2:مبررات غضب أعنف، وذلك بعرضه المناقب المؤكدة لسمو مقام القتيل فيقول

  وأعْـلَمَ النـاسِ بالقـرآن ثم بمـا        سَـن الرسـولُ لنا شرعـا وتبـيانــا
  نـورا وبـرهانـاصِهْـرُ النبي ومـولاه وناصـرُه        أضحـتْ منـاقبُـه 

 وكان منه على رغم الحسـود لـه       مَكَـانَ هارونَ من موسى بْـنِ عِمْرانـا

  كَرًا     ليْـئًـا إذا لـقـي الأقــرانَ أقـرانــاوكان في الحرب سيفا صارما ذَ 
  ذكـرتقُـاتـلَه والـدمعُ منحدر       فقـلتُ سبحـان رب النـاس سبحـانـا

شجب الجرم، ويكشف بشاعته، أورد الشاعر تلك الأبيات التي تشيد فبعد استهلال غاضب ي
بمناقب المرثي وفضائله، حتى يثبت انتفاء مبرر القتل، ومقابل ذلك يثبت مبررات السخط 
والغضب على القاتل، لذلك يتعذر عليه إطالة نفسه في عزف الإيقاع الغاضب، ومن ثم استسلم 

، ولو أنه في أدنى درجاته، وقد عبر عن حالة الحزن للحزن بوصفه شكلا من أشكال الاحتجاج
                                                           

  .62شاوش، الدر الوقاد، ص -1
  .63، ص نفسه-2
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، كما أسهمت في صوتا) 41(: هذه بإيقاع خافت بطيء، صنعته أصوات الهمس بعدد قدره
  .صوتا) 34(: صنعه أيضا أصوات المد وبعدد قدره

وبعد هذه الوقفة الحزينة التي كلها أسف وحسرة، لكون القتيل إماما له من المقام والوجاهة ما 
فترض أن يدفع عنه كيد الماكرين، ترى شاعرنا يلتقط أنفاسه، مستجمعا طاقته و قوته ليقذف ي

مجددا بحمم من السخط والغضب الذي تصاعدت حدته ليصل إلى أعلى درجات القوة والانفعال، 
لم لا؟ والشاعر استعرض مناقب المرثي فازداد يقينا أنه أسمى وأشرف وأطهر من اليد الآثمة 

  1:دت إليه بسيف الغدر فقالالتي امت
  بل ضربةً مِن غـوي أَوْرَثـَتْه لَظى       مُخَـلدا قـد أتى الرحمـنَ غضبانـا

  إلا لِيَـصْلَى عَـذَابَ الْخُـلْدِ نـِيرَانـا      كأنـه لَمْ يُـرِدْ قَصْـدًا بِضَرْبتِـه     
ل في بيتي الاستهلال، مما إن عدد أصوات الهمس في ضآلته لا يختلف عما كان عليه الحا

أودع صوتا، ) 11(: منح شيوعا، وانتشارا أوسع لأصوات الجهر، التي بلغ عدد الانفجارية منها
الشاعر فيها حمم غضبه وسخطه، فكان الإيقاع في قوته ودويه منسجما مع وقائع الذات 

صة في صدر كل الغاضبة التي سيطر عليها التوتر والانفعال المنبعث من سرعة الإيقاع وبخا
  ).لظى(بيت، حيث انعدمت فيهما أصوات المد عدا صوتا واحدا في نهاية صدر البيت الأول

فتنوع الإيقاع في النص الواحد بين الصخب والسرعة تارة، ثم الخفوت والامتداد تارة أخرى هو 
بين الهجاء فالنص واحد، لكن أبياته تنوعت 2"امتداد لتنوع العلاقات النصية وتشاكلها وتقابلها"

  .حينا، والرثاء حينا آخر، فكان لكل غرض مقتضاه النفسي والإيقاعي
  :المستوى المعجمي: رابعا

حاول أصحاب المعاجم ضبط الدوال وحصرها، لكن ذلك كان بكيفية لم تراع العلاقة العضوية 
  بينها، ولا السياق 

جمية المحددة إلى الفضاء وعليه فعملية الانتقال بالكلمة من طبيعتها المع 3الذي ترد فيه
 " الإبداعي الحر يجعلها ذات 

فالسياق هو  4"تتضمن إلى جانب الإفادة خصائص جمالية تستروحها النفوس... وظيفة انفعالية 
الذي يبرز قيمة الكلمة، حيث يربطها بدلالات متعددة تتجاوز دلالتها المعجمية المحددة وبخاصة 

لكونه فنا يستخدم اللغة استخداما خاصا، فالكلمات يقصد بها  إذا كان هذا السياق متعلقا بالشعر
ما وراء مدلولها، حيث لا يقف الشاعر أمام معانيها المعجمية مثل الناثر، وإنما يصبح للكلمات 

                                                           
  .66شاوش، الدر الوقاد، ص -1
م، 1993، ت 01، ط)الجزائر(ية للشعر الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية عبد القادر فيدوح، دلائلية النص الأدبي؛ دراسة سيميائ-2

  .54ص
  .87م، ص 1998رمضان صادق، دراسات أدبية؛ شعر عمر بن الفارض، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، ت -3
  .336، ص 1982ت ، دط، )مصر(قاسم مومني، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، دار الثقافة للطباعة والنشر -4
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بعد أن يصيرها الشاعر كلمات  1في الشعر معان وظلال، تتعدى بكثير المعنى المعجمي
شكل قد يخلصها من معناها المعجمي الثابت، مشحونة بطاقة تكشف عن تدفق الوجدان ب

لتكتسي دلالة حضورية سياقية سمتها التفرد والتميز بحسب ما يفرضه الموقف، وتمليه التجربة، 
وما يترتب عنها من حالات وجدانية تتجاوز الحالة الشعورية العادية المألوفة إلى الحالة التي 

أو جراء لحظات الارتحال من عالم الشهادة  يشوبها الغموض والتعقيد، جراء عنف الانفعال،
والملك إلى عالم الغيب والملكوت في حضرة السكون والتأمل الموغل في عمق الظواهر، فتأتي 
اللغة منقادة طيعة لتصور هذه الحالات، وتعبر عنها، فتخرج بدورها عن إطارها التقريري 

ى خلفها المعنى، ويأبى أن يهب نفسه المباشر الصريح إلى أبنية لغوية متشابكة متفاعلة يتوار 
بيسر، مما يستدعي التأويل، وتعدد القراءات، وكل قراءة قد تلامس بعض دلائل النص لا 
الدلائل كلها، وبذلك يظل النص مفتوحا يستدعي قراءات لاحقة، تنشد دلالاته؛ الظاهرة 

  .وية ثابتةوالمضمرة، القريبة والبعيدة، الساكنة والمتحركة، مع أنالأبنية اللغ
ترى ما هو حظ شاعرنا بكر بن . تلك هي بعض المعالم التي قد تميز المشهد الشعري المفترض،

حماد من ذلك؟ وإلى أي مدى اعتمد لغة ذات خصوصية تعبيرية في معجمها الشعري وفي 
  بي؟تراكيبها؟ وهل بلغ حد التفرد؟ أم أنه لم يخرج عن القوالب التعبيرية المألوفة في الشعر العر 

) مصاحَب(إن المصاحبة اللغوية تستلزم وجود لفظ محوري متبوع : المصاحبات اللغوية -1
فالأول يرد كلمة مفردة، أما الثاني فيرد كلمات متعددة تعين الكلمة ) مصاحِب(ولفظ ثانوي تابع 

  .المحورية على إشاعة الدلالة الواحدة عبر أرجاء النص
ا ميل بعض الألفاظ إلى مصاحبة ألفاظ معينة أخرى دون بأنه"وتعرف المصاحبة اللغوية أيضا 

غيرها فعنصرا المصاحبة اللغوية مرتبطان عادة ببعضهما، بمعنى أنهما عادة ما يريان في 
في اللغة العربية كلفظ محوري، فإن )  اقتصاد(أخذنا كلمة "فإذا  2"المحيط اللغوي الواحد

  أو ) السياسة(أو)الشؤون(الاحتمال أن نراها مصاحبة لألفاظ مثل
فهذه الظاهرة اللغوية بدت واضحة جلية  3الخ)...الأزمة(أو ) الكساد(أو ) البرنامج(أو ) الخطة(

ويعارض عمران بن  -كرم االله وجهه-في المعجم الشعري لبكر بن حماد وهو يرثي الإمام علي 
لثاني حيث هي اللفظة المحورية، وقد وردت في البيت ا) قتلت(خطان، حيث نجد أن لفظة 

  4:قال
لَ الناس إسلاما وإيمانا قتلتَ أفضلَ من يمشي على قدم                       وأو  

                                                           
  .26عبد الواحد علام، اتجاهات نقد الشعر، مكتبة الشباب الفاخرة، دط، دت، ص -1
  .31م، ص 1996، ت 01، ط )مصر(علي عزت، الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب، شركة أبو الهول -2
  .32نفسه، ص -3
  .62شاوش، الدر الوقاد، ص -4
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صاحبتها ألفاظ كثيرة توزعت على أبيات القصيدة، ويمكن تصنيفها إلى  )قتلت(فاللفظة المحورية 
  :مجموعات، كل منها لها علاقتها الخاصة باللفظ المحوري

الدمع، يصلى، عذاب، خسرانا، لظى، : ( ناتجة عن اللفظ المحوري وهيـ الألفاظ المصاحِبة ال
  .)أخسر، نيرانا، لا سقى، لا عفا
  . )ضربة، ضربته، ظلما، عدوانا، هدمت(  :ـ الواصفة للفظ المحوري وهي

  . )الحسود ، شقي، مجترم، غوي(  :وهي" القاتل " ـ الواصفة لعامله 
الأعلم، الأفضل، صهر النبي، مولاه، ناصره، الأول (  :وهي" المقتول"ـ الواصفة لمعموله 

  . )إسلاما وإيمانا، النور، البرهان
إن علاقات الألفاظ بعضها مع بعض،ومصاحبتها اللفظة المحورية ـ كما أبرزها الشكل السالف ـ 

فالصنف  -كرم االله وجهه  -كشفت موقف الشاعر من الجريمة المقترفة في حق الإمام علي
المعبرة عن رد فعل وجداني حزين، يمثل كلمات ناتجة عن اللفظ " الدمع"ناء كلمة باستث  الأول

المحوري وقد كشفت عن نبوءة الشاعر بسوء العاقبة لمقترف الجريمة، في يوم البعث، وفي ذلك 
  .إقرار بظلم القاتل، ومظلومية القتيل

، أي الطعنة، " ضربةال" ، فأداته هي " قتلت" ففيه وصف للفظ المحوري  الصنف الثانيأما
لا الإصلاح، وبذلك يكون شاعرنا قد "  الهدم" وحقيقته هي "  الظلم والعدوان" والباعث عليه هو 

  .نفى وجود مبرر شرعي قد يسوغ جريمة القتل هذه
ففيه وصف لعامل اللفظ المحوري، حيث شق له الشاعر وصفا من فعله الذي  الصنف الثالثأما

والقتل الذي يمليه الحسد يجعل " حسودا " وما كان ليقتل لو لم يكن "  قاتل" اقترفه فقال عنه 
  ".شقيا " " غويا " " مجرما "صاحبه 

بالشكل الذي ينفي أي مبرر لقتله، وفي " القتيل " ففيه وصف للمعمول؛ أي  الصنف الرابعأما 
طاعته واجبة، الوقت ذاته يؤكد بشاعة الجرم، لكونه استهدف شخصا له مقامه عند ربه، ومن ثم 

و " مولاه " و " صهر النبي " و " أعلم الناس " ؟ ، فهو !! فكيف يكون هدفا لطعنات الخناجر
  ..."أول الناس إسلاما" و "  ناصره " 

إن موقف شاعرنا من قتل الإمام علي ـ كرم االله وجهه ـ موقف : وانطلاقا مما سبق يمكن القول
  .لعقائدية المتحررة من الهوى وحظوظ النفسالرفض والإدانة، وفق ما تمليه الرؤية ا

يبدوا تذوقا   لقد فرضت اللغة العربية على أهلها، مؤمنين كانوا أم كفارا أن: المعجم القرآني -2
فطريا تلقائيا لآي القرآن الكريم، وما فيه من تعبير جمالي تأنس له النفوس، وقد أدرك مشركو 

ها وبين الناس، وقد صور القرآن الكريم هذا الموقف، قريش هذه الحقيقة، فحاولوا أن يحولوا بين
فهذا  1...)وَقَالَ الّذينَ كَفَرُوالاَتَسْمَعُوا لِهذَا القرآنِ، والْغُوا فيه لعلكم تَغْلِبُون: (فقال عز وجل

                                                           
  .26/ فصلت -1
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وإنه ليعلو ...واالله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة:" الوليد بن المغيرة يصف القرآن الكريم فيقول
  1"يعلى عليهوما 

فكيف . فالموقف صورة مصغرة لحال المشركين الذين لا صلة لهم بالقرآن الكريم إلا صلة اللغة
لا شك أن هذه الصلة ترتقي بأصحابها إلى مقام  ! الحال لمن تصله بالقرآن صلة العقيدة واللغة؟

بل يتخذونه معينا  العشق و الإذعان لكتاب االله عز وجل، فلا يكتفون حينها بفعل التلقي للقرآن،
ورافدا لبناء فعل التبليغ والتلقين، وصناعة المعرفة، وتشكيل الإبداع، وهذا ما كان عليه حال 
شاعرنا بكر بن حماد الذي نهل من القرآن الكريم معانيه وأساليبه، فجاءت أشعاره لتعبر عن 

ري، وما ضمه من تشبعه بالثقافة القرآنية، فتجسدت بعض مظاهر هذا التأثر في معجمه الشع
ألفاظ قرآنية كثف شاعرنا توظيفها بشكل ملفت، وهو بذلك سلك مسلك الكثير من الشعراء العرب 
بعد البعثة المحمدية في استيحاء القرآن، وتقليده دون أن يروا في الشعر قسيما للقرآن كما كان 

دون القرآن الكريم  الأمر عند الجاهلين، ولا أنه خصم له، ولكنه لون من التعبير الفني يأتي
  2.ويعتمد عليه

وقد بلغ تأثر بكر بن حماد بالمعجم القرآني الحد الذي جعل هذا النص فضاء للمعجم القرآني 
الذي لازم معظم أبياته، ولا نستثني إلا أبياتا ثلاثة؛ هي البيت السادس، والحادي عشر، والثالث 

  عشر، أما سائر الأبيات فقد شهدت 
  3:ي على النحو الآتيشيوع اللفظ القرآن

، )القرآن، الرسول، شرعا: (3، البيت)إسلاما وإيمانا: (2، البيت)للإسلام:( 1البيت
، )سبحان رب الناس سبحانا: (7، البيت)هارون، موسى بن عمرانا: (5، البيت)النبي:(4البيت
فلا : ( 12لبيت، ا)عاقر الناقة، ثمود: (10، البيت)عند االله ميزانا: (9، البيت)المعاد: ( 8البيت

يصلى عذاب : ( 16، البيت)لظى، الرحمن: (15، البيت)تقي، ذي العرش: (14، البيت)عفا االله
  )الخلد نيرانا

بداية لا يمكن لأي كان أن ينكر أن أغلب هذه الكلمات ـ وإن كانت مستعملة في العصر 
لاتها الإسلامية الجاهلي ـ قد منحها الإسلام دلالات خاصة، وشاعرنا وظف هذه الألفاظ  بدلا

مثلا وظفها الشاعر من منطلق عقيدة التوحيد في مسألة " رب الناس"في السياق القرآني، 
الربوبية، ومن ثم يكون قد خالف دلالة الشرك التي اقترنت بهذه الكلمة في معجم الجاهليين، 

شاعرنا وظفها في مدلولها العام كانت هي الأخرى متداولة عند الجاهليين، لكن " المعاد"وكلمة 
  . بدلالتها القرآنية المقترنة بيوم البعث، وما يتبعه من حسن العاقبة أو سوئها

                                                           
  .288، ص 01م، مج1936، دط، ت)مصر(، السيرة النبوية، تحقيق إبراهيم الأبياري، طبعة مصطفى الحلبي ابن هشام-1
  .276.  275م، ص 1982، ت 02، ط)بيروت(شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، دار العلم للملايين: ينظر-2
  .66إلى  62شاوش، الدر الوقاد، ص : ينظر-3
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وبطبيعة الحال تكثيف الشاعر المعجم القرآني في هذه القصيدة بالذات، يؤكد رغبته في تقديم 
 –الذي أراد بطعنته المسمومة الغادرة أن يخلص ) ابن ملجم(التضاد التأويلي لمصير القاتل 

مما " - كرم االله وجهه –البشرية من خصمه المتمثل في شخص الإمام علي  -على حد زعمه
فكانت الحادثة ... أهله في نظر الخوارج وعلى رأسهم عمران بن حطان لأن يتبوأ منزلة الأتقياء 

موجعة وفاجعة شنيعة  -على الرغم من حداثته قياسا إلى تاريخ النزاع  - في نظر بكر بن حماد
تأثرا بليغا لكون الحادثة تمس آل البيت، ومن كان في أحضان الدعوة إلى صفوف التوحيد فتأثر 

وأكثر من ذلك، اعتبر ابن حماد أن قاتل الإمام ما هو إلا مجرم سفاح أراد القضاء على 
وأعلم الناس ... قتلت أول الناس إسلاما وإيمانا... هدمت للإسلام أركانا: لذلك قال 1"الإسلام
  ...بالقرآن

أنْ لا مآل للقاتل إلا عذاب الخلد ليصلى نار جهنم جزاء عمله،  ؛وعليه تنبأ شاعرنا نبوءة متيقن
أتى ... أورثته لظى:" ...وقد استعان الشاعر بالمعجم القرآني لتصوير هذا الموقف المرتقب فقال

  ..."يصلى عذاب الخلد نيرانا... الرحمن 
ي يفند به مزاعم وادعاءات الخوارج، استعان بالقرآن وحتى يعمق شاعرنا التضاد التأويلي، الذ

  2:الكريم، فاستحضر مواقف إجرامية سابقة لجريمة ابن ملجم فقال
  كعاقـرِ الناقةِ الأولى التي جلبـتْ        على ثمودَ بـأرضِ الحِـجْرِخُسْرانـا

بفعلته تلك يمثل فهو يؤكد أن فعل الإجرام متجذر في الموروث السلوكي للإنسانية، وابن ملجم 
حلقة من حلقات المسار الإجرامي عبر التاريخ، أي أنه الامتداد الطبيعي لقوم ثمود، الذين حل 

فَعَقَرُوا الناقَةَ وَعَتَوا عَنْ ( : بهم غضب االله بسبب شركهم وعقرهم الناقة، فقال فيهم جل وعلا
دُنَا إِنْ كُنْتَمِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي أَمْرَِ◌ربهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِ 

  .فمصير ابن ملجم هو نفسه مصير قوم ثمود3) دَارهِِمْ جَاثِمِينَ 
من الظواهر اللافتة في النص، ظاهرة الإيراد المكثف : استدعاء شخصيات الزمن السابق: 3

ريخ بعضها مدحا، وخلد بعضها الآخر ذما وإدانة، وقد لمجموعة أسماء، هي لأعلام خلد التا
كان شاعرنا يهدف بذلك إلى الكشف عن المفارقة بين شخصيات الزمن الواحد، وهي مفارقة بين 
طرفين لكل منهما المرجعية التاريخية لسلوكه وتفكيره، وعليه فبقدر ما يظهر الشاعر حجم 

مقاربة بينهم وبين شخصيات الزمن السابق بحسب  المفارقة بين أبناء الزمن الواحد، نراه يحدث
  4:ما يتناسب ونمط التفكير والسلوك لدى طرفي المفارقة، حيث يقول في الأبيات

  قل لابن ملجم والأقدارُ غالبـةٌ     هـدمـتَويلـك للإسـلام أركـانـا)   01(
                                                           

  .41. 40ر فيدوح، دلائلية النص الأدبي، ص عبد القاد: ينظر-1
  .65إلى  62شاوش الدر الوقاد، ص - 2
  77/78الأعراف - 3
  .65إلى  62شاوش، الدر الوقاد، ص -4
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  هـانـاضـحت مناقبُـه نـورا وبر أصهْرُ النبي ومولاه وناصـرُه       )   04(
  مكان هارونَ من موسى بنِ عمرانـا وكان منه على رغم الحسودِ له    )   05(
 على ثمودَ بأرضِ الحِجْـرِخـسرانـا     كعاقر الناقةِ الأولى التي جلبتْ )  10(

لَـه        ولا سقى قبـرَ عمْـرانَ بْنِ حِطـانـا)   11( فلا عفا االلهُ عـنه مـا تَحَم  
بعض الشخصيات بأسمائها، وذكر بعضها الآخر بصفاتها، فكان عددها تسعا  فقد ذكر شاعرنا

وإيراد أسماء الشخصيات بهذا الشكل المكثف له تأثيره في تشكيل دلالة النص، وبناء الموقف، 
ويمكن تصنيف الشخصيات التي أورد الشاعر أسماء بعضها، أو صفات بعضها الآخر في 

  :الأبيات السابقة إلى مجموعتين
  ).ابن ملجم، عمران بن حطان،عاقر الناقة، ثمود(تضم: لمجموعة الأولىا

  ).صهر النبي، مولاه، ناصره، هارون، موسى بن عمران(تضم :المجموعة الثانية
فمن خلال ربط شخصيات المجموعتين بما لها من أفعال ومواقف حفظها التاريخ تتحقق 

عمران بن (واسم المشيد بالجرم) ملجمابن (ضمت اسم القاتل  فالمجموعة الأولىالمفارقة، 
  .وهما لا يختلفان عن قوم ثمود الذين عصوا االله فحل بهم غضبه وعقابه ).حطان
فقد ضمت أوصاف المقتول الذي تربطه بالنبي الأكرم صلة خاصة لا  المجموعة الثانيةأما 

جد التوافق تختلف عن صلة هارون بموسى، وعليه فبقدر ما نجد التعارض بين المجموعتين، ن
داخل المجموعة الواحدة، فابن ملجم وعمران بن حطان اقتفيا أثر قوم ثمود الذين خلد القرآن 

صلى االله  -في علاقته بالرسول - كرم االله وجهه  - أما الإمام علي. ذكراهم السيئة، ذما وإدانة
ي خلدها القرآن يكون قد اقتفى أثر هارون في علاقته بأخيه موسى، وهي العلاقة الت - عليه وآله 

  .مدحا وإشادة
وعلى ضوء هذه المعطيات التاريخية والقرآنية بأسماء الشخصيات، يصوغ شاعرنا موقفه لصالح 
المجموعة الثانية ضد الأولى، وفي الوقت ذاته يكشف عما في الحياة من تعقيدات مست 

  .العلاقات الإنسانية بشكل يؤكد سنة التدافع والصراع في والحياة
للتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما يقع " يرى ابن رشيق أن : ارالتكر -4

ولا يجب على الشاعر أن يكرر اسما إلا على جهة التشوق ...التكرار في الألفاظ دون المعاني
  1"الخ...أو على سبيل التقرير والتوبيخ...أو على سبيل التنويه...والاستعذاب

ي الدلالة نفسها التي تؤديها اللفظة المكررة، بل يجب أن ينتج دلالة فالتكرار يجب أن لا يؤد
أما " جديدة تتجاوز المعنى الأصلي للكلمة إلى دلالات مرتبطة بالدوافع النفسية والفنية للتكرار، 

الدوافع النفسية فإنها ذات وظيفة مزدوجة تجمع الشاعر والمتلقي على السواء، فمن ناحية 
ار الإلحاح في العبارة على معنى شعوري يبرز من بين عناصر الموقف الشاعر يعني التكر 

                                                           
  .360م، ص 2003، ت 01ط) بيروت(ابن رشيق، العمدة في نقد الشعر، شرح وضبط عفيف نايف حاطوم، دار صادر -1
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ومن خلال  1"الشعري أكثر من غيره، وربما يرجع ذلك إلى تميزه عن سائر العناصر بالفاعلية
مفتاح الفكرة الطاغية في التجربة الشعورية "هذا التكرار قد يهدي الشاعر للمتلقي 

أما الدوافع  2"بعد النفسي للتكرار من حيث إشباع توقعهيصبح ذا تجاوب يقظ مع ال...وبالتالي
التي 3"في تحقيق النغمية والرمز لأسلوبه، ففي النغمية هندسة الموسيقى"الفنية للتكرار فتتمثل 

تجعل الصورة المكررة ذات إيقاع متناسق بشكل تأنس له النفس، ويستدعى التأمل، ومن ثم 
  .التفاعل مع اللغة المنغومة

ظاهرة التكرار من الظواهر المعجمية التي ميزت هذا النص ولنا أن نتأمل هذه  وقد كانت
  4:الأبيات

  صِهْـرُ النبي ومـولاه وناصـرُه        أضحـتْ منـاقبُـه نـورا وبـرهانـا
  وكان منه على رغم الحسـود لـه       مَكَـانَ هارونَ من موسى بْـنِ عِمْرانـا

  كَرالَيْـئـاًإذا لـقـي الأقـرانَ أقْـرَانــاوكان في الحرب سيفا صارما ذَ 
  ذكـرتقُـاتـلَه والـدمعُ منحدر       فقـلتُ سبحـان رب النـاس سبحـانـا

  إني لأحسـبه ما كان مـن بَشَـرٍ       يخشى المعـادَ ولـكن كـان شيطـانـا
" المفعول المطلق أربع مرات، كما تكرر " كان"لقد تكرر في هذه الأبيات الفعل الماضي الناقص 

يدل على الزمن دون الحدث، وقد أضفى على النص " كان"مرتين؛ فالفعل المكرر "  سبحان
الطابع الاستذكاري، لأن الشاعر لم يعاصر المرثي، ومن ثم فإن الزمن الماضي المُعَبر عنه من 

ر أراد ضبط هو زمن خاص بالواقع المُسْتَذْكَر في النص، فالشاع" كان"خلال الفعل المكرر 
  .معالم الصورة المفقودة في الواقع، كي لا تكون مفقودة في الذاكرة أيضا

في البيتين الخامس والسادس هي صورة " كان"المُسْتَحضَرة من خلال الفعل  فالصورة الأولى
 الصورة الثانيةالإمام القتيل، وما له من المقام والوجاهة، ومن الشجاعة والإقدام، أما 

في صدر البيت الثامن وعجزه هي صورة القاتل الذي "  كان"رة أيضا من خلال الفعل المُسْتَحضَ 
تجرد من الآدمية، وتجرده هذا ليس وليد  تلك اللحظة، بل متجذر في الماضي، ومن ثم فإن 

  .تقمصه لدور الشيطان لم يكن وليد راهنه، بل تجذر هو الآخر في الماضي
فقد حقق دلالة وجدانية تمثل خلاصة تأمل الشاعر في   "سبحانا"أما المفعول المطلق المكرر 

حجم المفارقة وعمقها بين صورتين متناقضتين هما؛ صورة المقتول، وصورة القاتل، وقد أفضى 
هذا التأمل إلى الدهشة والاستغراب المنبعثين من اللفظة المكررة التي وردت في البيت السابع 

                                                           
  .172، دط، دت، ص )مصر(ة في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبي-1
  .173نفسه، ص -2
  .173نفسه، ص -3
  64. 63شاوش ، الدر الوقاد، ص  -4
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فتمثله صورة : أما الطرف الثاني. تمثله صورة القتيل: لتتوسط طرفي المفارقة، فالطرف الأول
  . القاتل في البيت الثامن

  : المستوى التركيبي: ثالثا
وظف الشاعر الزمن من منطلق التلقي لوقائع التاريخ،  :ـ السياق التركيبي ومدلوله الزمني 1

  1:كما هو الحال في هذه الأبيات
  هــدَمْـتَوَيْـلَكَ للإسـلام أركـانـا    ة     ـقـُلْ لابنِ ملجمَ والأقـدارُ غالِب

لَ النـاسِ إســلامـا وإيـمـانـا قتلتَ أفضلَ مَـن يمشي على قـَدَم        وَأو  
  وأعْـلَمَ النـاسِ بالقـرآن ثم بمـا        سَـن الرسـولُ لنا شرعـا وتبـيانــا

  نـورا وبـرهانـاصِهْـرُ النبي ومـولاه وناصـرُه        أضحـتْ منـاقبُـه 
  وكان منه على رغم الحسـودِ لـه       مَكَـانَ هارونَ من موسى بْـنِ عِمْرانـا

  وكان في الحرب سيفا صارما ذَكَرالَيْـئًـا إذا لـقـي الأقـرانَ أقْـرَانــا
  ذكـرتقُـاتـلَه والـدمعُ منحدر       فقـلتُ سبحـان رب النـاس سبحـانـا

  مِـن بَشَـرٍ       يخشى المعـادَ ولـكن كـان شيطـانـاإني لأََحْسـبه ما كان 
  أَشْقَى مُـرَادٍ إذا عُـدتْ قبائلُهـا       وَأَخْسَـر النـاسِ عـند اللهِمـيزانــا

أورد الشاعر حادثة حفظتها الذاكرة الجماعية، لذلك كثف توظيف الأفعال الدالة على الزمن 
، :"الماضي وهي تْ هدمتَ، قتلتَ، سَنأضحت، كان، كان، لقي، ذكرتُ، قلتُ، كان، أشقى، عُد" ،

وهناك أفعال مضارعة دلت هي الأخرى على الزمن الماضي لكونها مسبوقة بأفعال ماضية 
  :وهي

  ).كان(: وقد سبقت بالفعل الماضي الناقص...المعاد يخشى -
 ).قتلت(: وقد سبق بالفعل الماضي التام...على قدميمشي -

لأفعال الدالة على الزمن الماضي أربعة عشر فعلا من مجموع ستة عشر وعليه يصبح عدد ا
 :إن النص طغى عليه الطابع الاستذكاري الذي تنوع بين: فعلا، لذلك يمكن القول

لمعالم الصورة المثلى المرتبطة بالإمام القتيل، وهو استذكار امتزج  أ ـ الاستذكار الإيجابي
الصورة المُسْتَذكَرة الاستمرار الإيجابي في الذاكرة  بمشاعر الإكبار والإعجاب، مما يمنح

  .والوجدان على حد سواء
لمعالم الصورة الوضيعة المرتبطة بابن ملجم القاتل، وهو استذكار امتزج  ب ـ الاستذكارالسلبي

بمشاعر السخط والاحتقار، ومن ثم يفرض الاستمرار السالب للصورة المُسْتَذكَرة في الذاكرة 
 .والوجدان

                                                           
  .64. 63. 62شاوش، الدر الوقاد، ص-1
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سأقتصر في هذا المقام على إيراد الجمل الخبرية المثبتة التي  :ـ الجملة الخبرية المثبتة 2
عضدها الشاعر بمؤكدات كثيرة ومتنوعة، بهدف تثبيت المعنى وتقريره في الذهن، وتلك هي 

وجدوى التوكيد إذ كررت فقد قررت المؤكد، وما : "فائدة التوكيد التي أوردها الزمخشري في قوله
ق به في نفس السامع ومكنته في قلبه، وأمطت شبهة ربما خالجته، أو توهمت غفلة أو ذهابا عل

وللتوكيد في هذا النص صور عديدة تكاد تستوعب طرائق التوكيد كلها  1"عما أنت بصدده فأزلته
 :ومن ذلك

، كأن ": وهي" أكد"الحروف المشبهة بالفعل - أن ، وع طرقه، تكرار بعض الألفاظ، القصر بتن" إن
الزائدة التي تلي " ما"الشرطية التي تفيد أيضا التفصيل والتوكيد، " أما"، "قد"القسم، حرف التحقيق 

المقترن بالفعل " السين"، حرف "إن"الابتداء التي قد ترد أيضا مزحلقة بعد " لام"دائما،" إذا"
  .  المضارع

فيها شاعرنا مجموعة من المؤكدات  و لتوضيح ما سبق لنا أن نستأنس بهذه الشواهد التي أودع
2:كقوله

 

  إني لأحسـبه ما كـان مـن بشـر       يخشى المعـاد ولكن كـان شـيطانـا
: إن الشاعر لم يوظف مؤكدا واحدا في هذا البيت، بل وظف عدة مؤكدات لتركيب واحد وهي

  ".كان"تكرار الفعل "  ما و لكن: "القصر بـ" "لام الابتداء" "إن"
وفي  - كرم االله وجهه- أراد تثبيت قناعته بانتفاء صفة الآدمية عن قاتل الإمام علي وهو بذلك

الوقت ذاته يُثبتُ صورة القاتل الحقيقية، وهي صورة الشيطان التي خصه بها من خلال أسلوب 
تأكيدا لتجذر هذه الصورة، ومن ثم فهي ليست طارئة من حيث " كان"القصر، وتكرار الفعل 

  .  القاتل ارتباطها بشخص
  3:ومن الشواهد التي تضمنت أيضا مؤكدات لصفة الثبوت في الجمل الخبرية قول شاعرنا

  بل ضربة من غـوي أورثـته لظى       مُخَـلدا قـد أتى الرحمـنَ غضبانـا
  كأنـه لم يِـُردْ قصـدا بضربتـه          إلا ليـصلى عـذاب الخـلد نـيرانـا

والحرف المشبه " قد"حرف التحقيق : بيتين ثلاث مؤكدات هيفقد وظف شاعرنا في هذين ال
وهو بذلك سعى إلى تأكيد وتثبيت التضاد التأويلي المتعلق " إلاو  لم: "ثم القصر بـ" كأن"بالفعل 

وعاقبة قاتله، ردا على مزاعم عمران بن حطان الذي -كرم االله وجهه-بخلفية مقتل الإمام علي
أكد أن القاتل بفعلته تلك أراد التقرب إلى االله سبحانه وتعالى،  كان تأويله للحدث متطرفا، حيث

  4:فقال !! وذلك دليل تقواه

                                                           
  .112. 111هـ، ص 1423الزمخشري، المفصل، مطبعة التقدم، دط، ت -1
  .64شاوش، الدر الوقاد، ص-2
  .66ص نفسه -3
  .66نفسه، ص-4
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  يا ضربـة مـن تـقي مـا أراد بهـا        إلا ليبلغ من ذي العـرش رضوانـا
لأجل تثبيت تصوره، كان من الطبيعي " إلاو  لم: "وبما أن عمران بن حطان لجأ إلى القصر بـ

بن حماد بوصفه صاحب تأويل مضاد بأكثر من مؤكد أورده في البيتين أن يعارضه بكر 
  .السابقين

  :رابعا ـ المستوى الدلالي
التصوير الأدبي هو خلق جديد ينشأ عن تأمل سابق، يفضي إلى رؤية إبداعية تقيم وشائج 

لتي جديدة غير معهودة بين ماهيات الأشياء، فيتكثف المعنى بما يتيح لنا إمكانية التأويل ا
تختلف امتدادا ومحدودية بحسب عمق الصورة أو سطحيتها، والتصوير المجازي ـ على قلته في 
هذا النص ـ يكون قد أسهم في بناء الموقف وصياغة التجربة الشعرية التي ميزها جدل الانفعال 
بين صورتين إحداهما تستثير حب الشاعر وإعجابه وحزنه، وأخرى تستثير بغضه وذمه وسخطه 

ه، ومن ثم كان لكل صورة ما يناسبها من تصوير مجازي يعكس طبيعة الحضور وغضب
  1:لصورتي؛ القاتل والقتيل في وجدان الشاعر وضميره كقوله في القتيل
  صهـر النبي ومـولاه وناصـرُه            أضحـتْ منـاقبـهُ نـورا وبـرهانــا

  إذا لـقـي الأقـرانَ أقـرانـاوكان في الحرب سيفا صارما ذَكَـرًا       لَيْـئًـا 
في بيت النبوة، فنهل من نبعه الصافي، وكانت له الحظوة  -كرم االله وجهه-لقد نشأ الإمام علي

أن اجتمع له التقى والنبل والخلق الكريم، فكان أسوة حسنة، لذلك جعل شاعرنا فضائله نورا 
لل والتيه، ويمنحهم نعمة يستضيء به المدلجون في مسالك الظلمات، فيحفظهم من عواقب الز 

الاهتداء  إلى الطريق القويم، وأجمل ما في هذه الصورة أنها جسدت المعنى المجرد، وقدمته في 
صورة محسوسة، ثم منحته الاستمرار وفي ذلك تحد واضح لسيف ابن ملجم الذي وإنْنال من 

" والناسخ " نورا أضحت " جسد الإمام، فإنه يظل عاجزا عن النيل من فضائله ومناقبه التي 
يحمل دلالة الزمن المستمر، ومن ثم استمرار حياة القتيل في وجدان الأمة وفي " أضحى 

ذاكرتها، بوصفه أثرا، فهذه الصورة تعمق الإعجاب والتعلق بالإمام القتيل، ومن ثم تخليد مناقبه 
هذه الدلالة التي لم التي جعلها شاعرنا نورا لما بينهما من دلالة مشتركة تتمثل في الاهتداء، و 

) المناقب(تكن لتتشكل كمفهوم متاح ومعمق، لو كان الأمر مقتصرا على ذكر المشبه فقط وهو
مساعدا على بناء الدلالة، ومسهما في تشكيل جمالها ) النور(لذلك كان توظيف المشبه به

  .وتعميق أثرها
تعبر عن خلفية وجدانية  ومقابل ما لهذه الصورة من جاذبية، رسم للقاتل صورة بشعة منفرة،

امتزج فيها الحزن على القتيل، باحتقار القاتل والسخط عليه، فجاءت الصورة متوترة معبرة عما 
  2: في الوجدان من تضجر وحزن، يقول بكر بن حماد

                                                           
  .63شاوش، الدر الوقاد، ص -1
  .64نفسه، ص-2
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  ذكـرت قـاتـلَه والـدمعُ منحـدرٌ       فقـلتُ سبحـان رب النـاس سبحـانـا
  ـرٍ       يخشى المعـادَ ولـكن كـان شيطـانـاإني لأََحْسـبه ما كان مِـن بَشَ 

  أَشْقَى مُـرَادٍ إذا عُـدتْ قبائلُهـا       وَأْخْسَـر النـاسِ عـند اللهِمـيزانــا
كان من الطبيعي أن يتلقاها  -كرم االله وجهه - بما أن الشاعر لم يعاصر حادثة مقتل الإمام علي

رتها للانفعال محدودة، لكن الأمر كان خلاف كوقائع تاريخية يفترض أن تكون درجة إثا
المفترض، حيث بدا شاعرنا في غاية الحزن والتأثر، والانفعال الذي دفع به إلى أن يخرج القاتل 
من نطاق الآدمية، مؤكدا أن لا صورة تليق بفعلته تلك إلا صورة الشيطان التي ارتبطت بمعان 

... رية آدم كبرا واستعلاء، والإصرار على غوايتهاكثيرة أهمها؛ معصية االله عز وجل، والعداء لذ
وغيرها من الأوصاف التي رأى شاعرنا أنها قد تمظهرت في ابن ملجم فجعلته صورة مكررة 

  .للشيطان
  :خلصت الدراسة إلى جملة نتائج هي :خاتمة

ـ اختيار الوزن كان منسجما وطبيعة الموضوع، يتجاوز النمط المثالي المحدد سلفا في  01
لتنظير العروضي، وكذلك الحال في القافية التي كانت مطلقة منحت الدفقة الشعورية أريحية ا

الانسياب، أما موسيقى النص الداخلية فقد كانت مجالا لبروز المكونات الصوتية التي تكيفت مع 
  . الموقف الوجداني المتقلب بين الحزن والغضب

  :منهاـ أما المعجم الشعري فقد ميزته ظواهر عدة  02
ـ المصاحبات اللغوية التي تؤكد التزام شاعر وحدة الموضوع، وتوحيد المعاني انطلاقا من الفكرة 

  .المحورية التي قام عليها النص
ـ تكثيف المعجم القرآني، بوصفه رافدا قامت عليه ثقافة الشاعر، ومن ثم تجربته الشعرية من 

  . حيث هي رؤية وموقف
شخوص التي اختزنتها الذاكرة في الزمن السابق، مما جعل هذا ـ التوظيف المكثف لأسماء ال

  .النص يستدعي التاريخ الذي تكررت بعض ظواهره ووقائعه في راهن الشاعر
  .ـ التكرار الذي أملاه التفاعل الوجداني مع الموقف، وما يقتضيه من تعبير يناسبه ويصوره

ا يتناسب وتجربة الشاعر، لذلك ارتبطت ـ أما التركيب فقد جاء معبرا عن حركة الزمن وفق م 03
معظم الأفعال بدلالة الزمن الماضي، مما يكشف أن النص له طابع استذكاري امتزج بموقف 
الشاعر من الأحداث الخوالي، كما جاء النص مشحونا بجملة من المؤكدات المعضدة لمقاصد 

  .الجمل الخبرية المتمثلة في تثبيت المعنى وتقريره في الذهن
ـ أما التصوير المجازي فعلى قلته، يكون قد أسهم في التعبير عن الرؤية، وصياغة التجربة  04

  . والموقف
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 أنظمة التعارض والترجيح في علم العلل النحوية عند المبرد
 21/01/2016تاريخ قبول المقال للنشر  02/05/2013: تاريخ استلام المقال

  أحمد بناني  الدكتور
  المركز الجامعي تمنراست

  :الملخص
سأتناول في هذا المقال أنظمة التعارض والترجيح في علم العلل النحوية عند المبرد محاولا 

العلل النحوية الوقوف على طبيعة العلل النحوية عند المبرد مبرزا أسلوب التعارض والترجيح بين 
ومدى إمكانية  ،وكيف كان يتعامل مع اختلافات النحاة في تفسير الأحكام النحوية ،عنده

الاستناد على آرائه في بلورة رؤية تجديدية في التعامل مع الخلاف النحوي خاصة إذا كانت 
عيدا الجدلبالغاية من العلل النحوية في بداية نشأتها هو تعلم الكلام العربي ثم تحولت إلى باب 

حكمة اللغة العربية إلى أبواب أثقلت كاهل النحو، ففي مقالنا وقفة على رأي تناول ظاهرة  عن
الخلاف برؤية مميزة وسمت التعارض والترجيح عنده بسمات خاصة وهو رأي المبرد من خلال 

 .أنظمة التعارض والترجيح في علم العلل النحوية عنده 

Résumé :      
      Dans cet article, je vais aborder les formulations de contradiction et de 
pondération des erreurs grammaticales chez El Mobarred, tout en essayant de 
mettre l’accent sur la nature de ces erreurs en vue d’explorer son style se 
rapportant à ces formulations de contradiction et de pondération chez lui. Nous 
essayons aussi de montrer comment se positionne-t-il par rapport aux 
grammairiens pour la question de l’interprétation des règles ou jugements 
grammaticales, ainsi que sur quel point sa vision novatrice et sa prise de 
position deviennent-elles une référence dans la controverse et la dialectique des 
grammairiens, surtout si la finalité des formulations des erreurs, au début de son 
apparition, concerne l’enseignement de l’arabe qui a été transformé en une 
dialectique éloignant la rhétorique de la langue arabe qui a alourdi la 
grammaire. Notre article sera l’objet d’exposition de ce phénomène de 
controverse d’une vision distinguée, recouvrant cette contradiction et cette 
pondération chez El Mobarred.    
 

   :مقدمة
إن التعارض والترجيح من بين أهم الظواهر التي اتسم بها النحو العربي بعد أن مد 
النحاة القياس وتوسعوا في العلل فأخذ النحاة أمام تضارب العلل واختلاف الأحكام يوازنون بين 
الاحتجاجات والاستدلالات التي كان يوردها أصحاب هذه العلل محاولين ترجيح تعليل على آخر 

لكل نحوي آراء مختلفة منفردة عن  تبالعودة إلى البحث في مسالك التعليل وأدلة النحاة، فكان
آراء من سبقه ومن جاء بعده ومن بين النحاة الذين وقفوا على هذه الخلافات في التعليل النحوي 

ل المبرد، فكيف كان التعليل عنده؟ وماهي أنظمة التعارض والترجيح التي اعتمدها في التعلي
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النحوي؟ وهل استطاع تأسيس رؤية يمكن أن تتخذ كاجتهاد لتخليص النحو مما علق به من 
  جدل وتوسع في العلل ؟

  مفهوم التعارض في اللغة  -1

عندما نعود إلى كتاب لسان العرب لابن منظور نجد التعارض يحمل معاني كثيرة منها المنع، 
رض الشيء دون الشيء أي حال اعت: فعرض الشيء يعرض واعترض منع وصار عارضًا يقال

  .، كما ورد في المصباح المنير2، ومنه اعتراضات الفقهاء لأنها تمنع التمسك بالدليل 1دونه 
يحمل التعارض معنى الظهور، فيقال عرضت المتاع للبيع أي أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه، 

  .3وعرضت له الشيء أي أظهرته له وأبرزته إليه
مقابلة حيث يقال عارض الشيء بالشيء معارضة أي قابله، وعارضت يرد التعارض بمعنى ال

، كما ورد بمعنى المساواة والمثل، وذلك عند 4كتابي أي قابلته، وفلان يعارضني أي يباريني 
  5قولنا عارضته بمثل ما صنع بمعنى أتيت إليه بمثل ما أتى وفعلت ما فعل

  مفهوم التعارض في الاصطلاح  -2

اعلم أن :" ض في الاصطلاح هو ما أورده ابن الأنباري حيث يقولإن أهم مفهوم للتعار 
بدليل آخر معارض له، والمستدل هو الذي  6"المعارضة أن يعارض المستدل بعلة مبتدأة 

  7"تصدى لمنصب عرض الدليل
يبدو مفهوم التعارض عند علماء النحو متداخلا مع مفهومه عند الفقهاء، فهاهو السرخسي يؤكد 

ارض هو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه توجب كل واحدة منهما ضد ما توجبه التع:" بأن 
  8"الأخرى

  مفهوم الترجيح في اللغة -3
الراء والجيم ، والحاء أصل واحد يدل على رزانة، وزيادة يقال رجح : يقول ابن فارس 

جح تدور حول ، إن مادة ر 10، وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال 9الشيء ، وهو راجح إذا رزن
ح الشيء بيده؛ رزنه ونظر ما  الميلان، والثقل ، والميلان من الثقل جاء في لسان العرب رج

                                                           
   118،ص 7، ج1956، دار صادر، بيروت، لسان العربابن منظور،  -1
  151، ص 2، ج1921، المطبعة الأميرية، القاهرة، 4، طالمصباح المنيرأحمد الفيومي،  -2
  168، مصدر سابق، ص 7ابن منظور ، لسان العرب، ج  -3
  167ص  ،7ر نفسه، جالمصد -4
  186، ص 7المصدر نفسه، ج  -5
  80، ص 1971، دار الفكر، بيروت، 2سعيد الأفغاني، ط: ابن الأنباري ، لمع الأدلة ، ت  -6
  43، ص 1971، دار الفكر يروت، 2سعيد الأفغاني، ط: ابن الأنباري ، الإغراب في جدل الإعراب، ت -7
  12، ص2ه، ج1372ب العربي، السرخسي ، أصول السرخسي ، دار الكتا -8
  489، ص 2ه، ج1399عبد السلام هارون، دار الفكر، : ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ت  -9

  445، ص 2ابن منظور ، لسان العرب، مصدر سابق، ج  -10
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حلماء : ثقله، وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال، ورجح في مجلسه ثقل، فلم يخف، وقوم رجّح
خشنة والحلم الراجح الذي يزن بصاحبه فلا يخفه في شيء والأرجوحة التي يلعب بها ، وهي 

تؤخذ، فيوضع وسطها على تل ثم يجلس غلام على أحد طرفيها، وغلام على الطرف الآخر، 
  .1وترجحت الأرجوحة بالغلام أي مالت

  مفهوم الترجيح في الاصطلاح  -4
، وذلك 2يذهب علماء الأصول إلى أن الترجيح هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل

ن في الثبوت على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه لحظة تقابل الحجتين المتساويتي
اعلم أن الترجيح :" الأخرى كما سبق ، والترجيح في عرف النحاة يترجمه ابن الأنباري في قوله

يكون في شيئين أحدهما النقل والآخر القياس، أما الترجيح في النقل، فيكون في شيئين أحدهما 
ح في الإسناد فأن يكون أحد الناقلين أعلم من الآخر أو تكون الإسناد والآخر المتن، فأما الترجي

النقلة في أحدهما أكثر من الآخر، أما الترجيح في المتن فكأن تكون أحد الروايتين موافقة للقياس 
وأما الترجيح في القياس، فأن يكون أحدهما موافقا لدليل آخر من نقل أو ..والأخرى مخالفة 

 3"قياس
  نحوية عند المبرد نماذج العلل ال -5

قبل أن نشرع في عرض أسلوب التعارض والترجيح عند المبرد نقف على العلة عند 
المبرد حيث سنختار من بين العلل التي ترد بكثرة في كتبه عللا متفرقة من كتابيه الكامل 

  :والمقتضب وهي 
 علة خفة وثقل  - 5-1

إن كل " ة في الاسم المنقوص حيث يقول يورد المبرد هذه العلة عند تفسيره لسبب إظهار الفتح 
كما يجري في غيرها ) فاعل(فبناء الاسم ) فَعَلَ ( من هذه الأفعال التي هي ) فِعل(اسم بنيته من 

هذا رامٍ، ومن خشيت هذا خاشٍ، أما في موضع : هذا عازٍ، ومن رميت: ، فنقول من غزوت
نت تقول في الفعل لن يغزوَ، ولن يرميَ رأيت قاضياً وغازياً لخفة الفتحة، كما ك: النصب، فتقول

"4.  
فإذا خرجت عن العقد الأول :" يورد المبرد علة الخفة في حديثه عن الأعداد المركبة حيث يقول

عندي أحدَ عشرَ رجلاً، وخمسةَ : ضممت إليه اسما مما كان في أصل العدد إلى أن تتسعه قولك
تَ اللفظ للبناء، وذلك أنّك جعلتهما اسماً واحداً، ، وغيّر )عشرَ ( مع ) أحدَ ( عشرَ رجلاً بنيْتَ 

أحداً وعشرةً، وخمسةً وعشرةً، فلما كان أصل العدد أن يكون اسماً واحداً يدل على : وكان الأصل
                                                           

  446، ص 2المصدر نفسه، ج -1
  616، ص 4ه، ج1400ة أم القرى الأولى، محمد الزحيلي ونزيه حماد، طبعة جامع: ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ت  -2
  67- 65ابن الأنباري ، الإغراب في جدل الإعراب، مصدر سابق ، ص   -3
 1994، 3ط ، وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، القاهرة،تحقيق عبد الخالق عضيمة المقتضب، المبرد أبو العباس، -4

  275ص1،ج
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ثلاثة، وأربعة، وخمسة، بَنَوا هذين الاسمين، فجعلوهما اسماً واحداً، وألزموهما الفتح؛ : جميع؛ نحو
  .1"هو جاري بيتَ بيتَ : لوالأنه أخف الحركات، كما قا

 تباسلعلة عدم الا  - 5-2

علة يشير إليها المبرد حيث يبرر سبب حذف ألف الوصل إذا لحقتها ألف الاستفهام حيث 
فإنك إذا استفهمت مددت لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر؛ ) الرجل( وألف ) أيمُنُ (إلا " يقول

يْمُنُ االلهِ اقال ذلك؟ الغلامُ جاءَكَ؟  آلرجلُ : لأنهما مفتوحان، وألف الاستفهام مفتوحة، تقول
؟ 2"لأفعلن.  
  علة الكراهة-5-3

اعلم أن النسب إلى " يعلل المبرد بهذه العلة النسب إلى ما كان من الياء حيث يقول 
ما كان من الياء كالنسب إلى ما كان من الواو، وذلك أنك تقلب هذه الألف  واوامن أيّ البابين 

حَصَوِيّ، : عَصَويّ، وكذلك حصّى، ورحّى تقول : فَوي، وفي عصا قَ : كانت تقول في قَفَا
ورَحَوِيّ، وإنما قلبت الألف المنقلبة من الياء واواً؛ لكراهيتك اجتماع الياءات والكسرات، فصار 

  .3"اللفظ في النسب إلى المقصور الذي على ثلاثة أحرف واحداً 
  علة استغناء- 4- 5

أما ما كان من المعتل " ثه عن المعتل المتحرك حيث يقول يعلل المبرد بهذه العلة في حدي
باب : أفعال نحو : فإن أدنى العدد في ذلك أن تقول فيه -ب ودار وقاع وتاجآ: متحركا نحو

أدوُر عن أن : وأبواب وتاج وأتواج، وجار وأجوار، وقاع وأقواع، فأما دار فإنهم استغنوا بقولهم 
ذراع : والمؤنث يقع على هذا الوزن في الجمع، ألا تراهم قالوايقولوا أفعال لأنها لأدنى العدد 

: ألسِنة ومن أنّثها قال: وأذرع، وكراع وأكرُع، وشِمال وأشمُل، ولسان وألسُن ومن ذكّر اللسان قال
  .4"ألسُن وكذلك نار وأنوُر

  علة كثرة استعمال-5-5
إلى كسرة وسكون حيث ) بَئِسَ (و ) مَ نَعِ (يعلل المبرد بهذه العلة تحول الفتحة والكسرة في        
كان أصلهما نَعِمَ وبِئْسَ، إلا أنه ما كان ثانية حرفاً من حروف ) بِئْسَ ( و) نِعْمَ (اعلم أن :" يقول 

نَعِمَ وبَئِسَ : جازت فيه أربعة أوجه اسماً كان أو فعلاً، وذلك قولك) فَعِلَ ( الحلق ممّا هو على 
الهمزة والهاء، وهما من أوله مما يلي اللسان، فكان : ق ستّةعلى التمام وفَخِذَ، وحروف الحل

                                                           
  162-161، ص 2المصدر نفسه، ج-1
  91، ص 2المصدر نفسه، ج-2
  136،ص 3االمبرد، المقتضب، مصدر سابق، ج-3
  203-202، ص 2المصدر نفسه،ج  -4
 



  أحمد بناني.د                            36 العدد                              مجلة الحقيقة
 

22 

أصل نِعْمَ وبِئْسَ ما ذكرتُ لك إلا أنهما الأصل في المدح والذم، فلما كثر استعمالها أُلزِما 
  .1"التخفيف وجَرَيا فيه ، وفي الكسرة كالمثل الذي يلزم طريقة واحدة

  العلة المركبة - 5-6 
ي كثير من المواضع حيث يقول في تعليله عدم بناء الفعل على السكون يعلل المبرد بهذه العلة ف

مرفوعة كانت أو منصوبة  –اعلم أن الأفعال " عند اتصاله بنون التوكيد، وأنه مبني على الفتح 
فإنها تبنى مع دخول النون على الفتحة؛ وذلك أنها والنون كشيء واحد، فبنيت مع  - أو مجزومة
أن النون الخفيفة ساكنة، والثقيلة : إحداهما: ، ولم تُسَكن لعلتين) شرَ خمسةَ ع( النون بناءَ 

أنك : نونان؛ الأولى منهما ساكنة، فلو أسكنْتَ ما قبلها لجمعتَ بين ساكنين، والعلة الأخرى
حرّكتها؛ لتجعلها مع النون كالشيء الذي يُضَم إليه غيره، فيجعلان شيئا واحدا ؛ نحو بَيْتَ بَيْتَ، 

 .2"سةَ عشرَ، وإنما اختاروا الفتحة؛ لأنها أخف الحركاتوخم
   التعليل بالقياس ومراعاة المعنى- 5-7

يعول المبرد في كثير من علله على ذوق العرب في طلبهم الخفة وفرارهم من القبح   
والثقل، كما كان يعول على القياس ومراعاة المعنى مقتفيا أثر النحاة المتقدمين حيث رأى أن 

تعجب غير متصرف لأنه وقع لمعنى، فمتى صرف زال المعنى، وقاس هذه العلة في كل فعل ال
ومنها فعل التعجب وهو غير متصرف؛ لأنه وقع لمعنى، فمتى صرف زال :" لفظ فهو القائل 

المعنى وكذلك كل شيئ دخله معنى من غير أصله على لفظ فهو يلزم ذلك اللفظ لذلك المعنى، 
  .3"ا وما أظرف أخاكما أحسن زيد: وهو قولك 

  التعارض والترجيح عند المبرد نماذج من أنظمة -6

يورد المبرد تعليله مدعما رأيه بآراء نحاة متقدمين مؤيدا آراءهم ومعارضا لها مبررا وجه 
اعتراضه على بعضها بل يذهب في غالب الأحيان إلى عرض مختلف العلل مبينا أقواها 

قف عليه من خلال بعض النماذج التي توضح كيف وأحسنها وأجودها عند العرب وهو ما سن
  :تعامل مع من خالفه ومن عارضه ومن شاطره في الرأي من بين تلك المسائل

  "هذا خاتمُك حديدا" مسألة  - 6-1
: وكان سيبويه يقول: "يتناول المبرد هذه المسألة مبينا اختلاف النحاة حولها حيث يقول

هذا خاتمٌ حديدٌ إلا : ك خزاّ، ولا تقول على النعتهذا خاتمُك حديدا، وهذا سرجُ : جيد أن تقول 
مستكرها إلا أن تريد البدل،وذلكلأن حديدا وفضة، وما أشبه ذلك جواهر، فلا ينعت بها؛ لأن 

هذا خاتم مثلُ الحديد، : النعت تحلية، وإنما يكون هذا نعتا مستكرها إذا أردت التمثيل، وتقول 
مررت برجل : ؛ أي شديد، فإن أردت السبُع بعينه لم تقل في لونه وصلابته، وهذا رجلٌ أسدٌ " أي
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هذا خاتمك حديدا، وهو يريد الجوهر بعينه؛ لأن الحال : أسد أبوه، هذا خطأ، وإنما أجاز سيبويه
مفعول فيها، والأسماء تكون مفعولة، ولا تكون نعوتا حتى تحلية، وهذا في تقدير العربية كما قال 

، نحو هذا زيد قائما،لأن المعنى أنبهك له في لا بما اشتق من الفعلالمعنcيصح إ، ولكن لا أرى 
هذا خاتمك حديدا، فالحديد لازم فليس للحال ها هنا موضع بين، ولا أرى : حال قيام ، وإذا قال

نصب هذا إلا على التبيين؛ لأن التبيين إنما هو الأسماء، فهذا الذي أراه، وقد قال سيبويه ما 
  .1"حكيت لك

من خلال هذه المسألة أن جوهر الخلاف بين تعليل سيبويه وتعليل المبرد أن يبدو 
، )أسد( بـ ) رجل( سيبويه راعى الصناعة النحوية والتقدير الإعرابي في تعليله، وإجازته وصف 

وهو في معنى السبُع، ولم يراع جانب المعنى ما يستحقه، وهو ما لم يلتزمه المبرد حيث لم يهتم 
، فصحة المعنى اعتمدها المبرد المعنى استأثر به ما اشتُقّ من الفعلهب إلى أن بالمعنى بل ذ
حالاً بينما المبرد ذهب إلى ) حديدا( ، فقد ذهب سيبويه إلى أن )هذا خاتمُك حديداً ( في إعراب 

، وبذلك وضع المبرد جامد ولا موضع للحال هنا، ولهذا ذهب إلى إعرابه تمييزا) حديدا( أنه
جيح بين العلتين المتعارضتين وهي الطعن في علة المخالف وإحلال علة مكانها وهو قاعدة للتر 

مؤكدا على أنها ) جامدة(فاعتبرها ) حديدا(ما ذهب إليه المبرد حيث خالف سيبويه في حالية 
 .تمييز

  تحقير بَرُوكاء وبَراكاء وخُرَاسان - 2- 6

ثم يعترض عليها ويبين  المسألة علة سيبويه وحجته في طيات تناوله لهذهيورد المبرد 
وجه اعتراضه مقدما رأيه المدعوم بحجج يراه أقوى من حجج سيبويه فيجعل تعليله أقيس من 

بُريْكاءوخُريْسان، : واعلم أن سيبويه يقول في تحقير بَرُوكاء وخُراسان:" تعليل سيبويه حيث يقول 
يس هذا بصواب ، ولا ، كما يحذف ألف مبارك، ولءفيحذف ألف خراسان الأولى و واو بروكا
عجل ألفي التأنيث، ولا الألف والنون بمنزلة ما ت ستلقياس، إنما القياس ألاّ يحذف شيئا؛ لأنك 

  2"هو في الاسم، ونحن ذاكرون احتجاجه، والاحتجاج عليه  
رأي سيبويه مبينا بعده عن القياس مصححا لرأيه مبينا ضعف  يتابع  المبرد تدقيقه في      

حجته أنه يقول " اعتمد عليها سيبويه، فيواصل عرض حجة سيبويه حيث يقول المبردالعلة التي 
إذا وقعت الألف ثالثة في موضع ألف مبارك حُذفت لكثرة العدد، وذلك أن الألف والنون ليستا 
مما يجوز حذفه، وهما كهاء التأنيث في اللزوم، وليستا بمنزلتهما في أنها كاسم ضم إلى اسم، 

إن كانتا بمنزلة ما هو : وتترك ما بعده ولكنهما بمنزلة هو من الاسم، فيقال لهفتحقر الصدر 
بالاسم وجب عليك ألاّ تحقر ما هما فيه؛ إذا كان ستّة أحرف بهما، وإن كانتا بمنزلة شئ ضم 
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إلى الصدر وجب أن يحقّر ما قبلهما، كما تفعل ذلك، قَبْلَ الهاء، ثم تأتي بالاسم الأخير بعد 
مثل حضرموت ومَعْدِ يكرِب، وكذلك حُكم ألف التأنيث، وياء النسب كهاء التأنيث، ألا الأول في 

زُعَيْفَرَان؟ فلو كانت الألف والنون كاللام في سفرجل لكان هذا التحقير : ترى أنك تقول في زَعْفَران
ما ذكرت لك؛  مُدَيْئني، فإنما حق هذا: خُنَيْفِسَاء، وفي مدائنيّ : محالا، ولكنك تقول في خُنفُساء

ألا ترى أن ما قَبْلَ الألف والنون في التحقير إذا لم يكن مُلحق الجمع مفتوح، وما قبل ألفي 
  .1"التأنيث لايكون إلا مفتوحا، كما يكون ما قبل الهاء، فهذا بيّن جدّا

يعرض المبرد حجة سيبويه لأنه ذهب إلى أن ألف مبارك حذفت لكثرة العدد وذلك أن 
لايجوز حذفهما، فقد جعلهما بمنزلة هاء التأنيث في اللزوم ، فيرد عليه بعدم تحقير الألف والنون 

ما هما فيه إذا كان على ستة أحرف ، بل يضيف إذا كانتا بمنزلة شئ ضم إلى الصدر وجب 
أن يحقر ما قبلهما، وكذلك حكم ألف التأنيث وياء النسب كهاء التأنيث،و أن ماقبل الألف والنون 

إذا لم يكن ملحق الجمع مفتوح، وما قبل ألفي التأنيث لا يكون إلا مفتوحا، وبذلك  في التحقير
فالمبرد يرفض حذف الألف في خراسان وبروكاء كما يحذف في مبارك ، فهو ليس بقياس وليس 
بصواب عنده والأقيس عنده ألاّ يحذف شيئا لأن ألفي التأنيث والنون ليستا بمنزلة ما هو في 

  .الاسم 
لمبرد قاعدة أخرى للفصل بين تعارض العلل حيث تناول تعارض قياسين يصيف ا

إذا تعارض قياسان الطعن قياس رآه سيبويه وقياس آخر ذهب إليه المبرد مرسخا قاعدة مفادها 
وما ذهب إليه في هذه  في أحد القياسين أو تقوية أحدهمابالاستناد إلى دليل آخر يسنده

وكدا بأنه ليس بصواب وما ذهب إليه في اعتراضه هو المسألة هو تخطئة قياس سيبويه م
  .الأقيس 

  تقديم التمييز إن كان فعلا - 3- 6
يورد المبرد علة سيبويه في عدم جواز تقديم التمييز ثم يورد علته المجيزة لتقديم التمييز 

 واعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلا جاز تقديمه لتصرف الفعل ، فقلت تفقأت:" حيث يقول
شحما تفقأت ، وعرقا تصبّبت، وهذا لا يجيزه : شحما، وتصبّبت عرقا، فإن شئت قدمت، فقلت 

( عشرون درهما، وهذا أفرهُهم عبدا، وليس هذا بمنزلة ذلك لأن : سيبويه لأنه لا يراه كقولك 
ولا هذا زيد قائما، : إنما عمل في الدرهم ما لم يؤخذ من الفعل، ألا ترى أنه يقول)عشرون درهما

راكباً جاء زيد، لأن العامل فعل، فلذلك أجزنا : يجيز قائما هذا زيد، لأن العامل غير فعل، وتقول
تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا ، وهذا رأي أبي عثمان المازني، وقال الشاعر فقدم التمييز لما 

  كان العامل فعلا
  2"فراقِ تَطِيبُ أتَهْجُرُ لَيْلى للفِراق حَبيبها    وما كان نفسا بال
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المبرد يجيز تقديم التمييز على عامله إن كان فعلا نظرا لتصرفه مخالفا في ذلك 
، فهو يؤثر معاملة التمييز كالحال مؤيدا ما ذهب إليه برأي )عشرين درهما( كـ  اسيبويه لأنه يراه

  .شعرالكوفيون إضافة إلى استدلاله بماورد في البعض أبي عثمان المازني وما ذهب إليه 
يقف المبرد على قاعدة أخرى لترجيح رأي من الآراء المتعارضة حيث وقف أمام تعليله 
وتعليل سيبويه فطعن في رأي سيبويه حاشدا لرأيه تعليل أبي عثمان المازني،وكذا ما ورد في 
الشعر، فيأتي بذلك إلى التعليل الذي يؤثره ويسنده بتعليل طائفة من النحاة مجتهدا في دعم رأيه 

  .بما ورد في النقل وبذلك يقوي رأيه على رأي سيبويه
  تثنية الواحد إعراب - 4- 6

: اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان:" مختلفة في إعراب المثنى حيث يقول يورد المبرد عللا
حرف اللين والمد، وهي الألف في الرفع والياء في الجر والنصب، والزائدة الثانية : الأولى منهما 

ن ، وحركتها الكسر، وكان حقها أن تكون ساكنة ولكنها حُركت لالتقاء الساكنين، وكُسرت النو : 
هما المسلمان، ورأيت المسلمين، فأما : على حقيقة ما يقع في الساكنين إذا التقيا، وذلك قولك

سيبويه ، فيزعم أن الألف حرف الإعراب، وكذلك الياء في الخفض والنصب، وكان الجرمي 
لف حرفُ الإعراب، كما قال سيبويه، وكان يزعم أن انقلابها هو الإعراب، وكان يزعم أن الأ

إنما يكون : فأين حرف الإعراب؟ قال : غيرهما يزعم أن الألف والياء هما الإعراب، فإذا قيل له
  .1"الإعراب في الحرف إذا كان حركة، فأما إذا كان حرفا قام بنفسه

عراب في تثنية الواحد ثم يفرد كل رأي بمناقشة حول الإ يأخذ المبرد في عرض العلل المختلفة
ليؤثر رأيه مدعما إياه بما ذهب إليه الأخفش حيث يقول المبرد ردا على ما سبق من الآراء مبينا 

والقول الذي نختاره ، ونزعم أنه لا يجوز غيره قول الأخفش ، وذلك أنه :" اختياره، حيث يقول
اب ، فينبغي أن يكون فيها إعراب هو غيرها؛ كما كان في يزعم أن الألف إن كانت حرف إعر 

الدال من زيد، ونحوها، ولكنها دليل على الإعراب؛ لأنه لا يكون حرف إعراب ولا إعراب فيه، 
  2"إلا في حرف اولا يكون إعراب
إذا زعمت أن الألف حرف إعراب، :" يمضي بعدها للرد على أبي عمر حيث يقول  

أحدهما أنك تزعم أن الإعراب معنى، وليس : اب فقد لزمك في ذلك شيئانوأن انقلابها هو الإعر 
أنك تعلم أن أول أحوال الاسم الرفع، : بلفظ، فهذا خلاف ما أعطيته في الواحد،  والشئ الآخر

فأول ما وقعت التثنية وقعت والألف فيه، فقد وجب ألا يكون فيها في موضع الرفع إعراب، لأنه 
  3"لا انقلاب معها
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دليل على الإعراب إنما هو أنك تعلم أن : وقولنا:" أن يرد على رأي أبي عمر حيث يقول  بعد
الموضع موضع رفع إذا رأيت الألف، وموضع خفض ونصب إذا رأيت الياء، وكذلك الجمع 

: هم لموضعه حرفا نحو قولكفمسلمون ، ومسلمين، وكذلك ما كان الم: بالواو والنون إذا قلت
وأبوك وأباك وأبيك، وذو مال وذا مال، وجميع هذه التي يسميها الكوفيون  أخوك وأخاك وأخيك،

  1"معربة من مكانين لا يصلح في القياس إلا ما ذكرنا
يعرض المبرد رأي سيبويه ثم يعترض عليه ثم يأتي على رأي الجرمي ويعترض عليه 

فالمبرد ذهب إلى أنه أيضا، فإذا كانا قد ذهبا إلى أن الإعراب يكون في الحرف إذا كان حركة، 
إلا في حرف، فهو يعترض على كون  الا يكون حرف إعراب ولا إعراب فيه، ولا يكون إعراب

الإعراب معنى وليس بلفظ وهو ما ذهب إليه أبو عمر في الواحد، وكذلك يعترض على أن 
ف فيها، انقلاب هذه الأحرف هو الإعراب لأنه لانقلاب معها إذ أول ما وقعت التثنية وقعت والأل

ويستدل على ما ذهب إليه بالموضع مؤثرا اللفظ على المعنى مقدما دلالة الموضع على 
  .الإعراب

يضع المبرد أساسا آخر للترجيح بين التعليلات المتعارضة وذلك بأن يعرض جميع 
التعليلات ثم يسبرها ويمحصها وبعد ذلك يختار الرأي الذي يراه أجودها وأقواها وهو ما قام به 

دما عرض تعليل تثنية الواحد حيث تناول رأي سيبويه ورأي الجرمي ورأي أبي عمرو ورأي عن
الأخفش وأخذ يرد على كل تعليل ويناقشه ليخلص إلى أن  اختيار تعليل الأخفش هو التعليل 

فعرض التعليلات المختلفة وانتخاب الذي يراه الأقيس كما لا يرى جواز تقديم تعليل آخر عليه، 
  .ينها قاعدة من قواعد الترجيح بين العلل المتعارضةرأي من ب

  المصدرية) ما(-5- 6
يورد المبرد رأي سيبويه والأخفش حول ما المصدرية ليرد رأي الأخفش منتصرا لرأي سيبويه  

والأخفش يراها بمنزلة الذي ) أن(عند سيبويه إذا كانت والفِعل مصدرا بمنزلة ) ما(و:" حيث يقول
إذا كانت والفعل ) ما(فأما اختلاف الأخفش وسيبويه في ... مصدر مصدرا كانت أو غير

أعجبني أن قمت : أعجبني ما صنعت، فهو بمنزلة قولك: إذا قلت: مصدرا فإن سيبويه كان يقول
  .2"أعجبني أن ضربت زيدا وكان يقوله : أعجبني ما ضربت زيدا؛ كما تقول: فعلى هذا يلزمه

لأن قوله ) أن(أن ما إذا كانت والفعل مصدرا بمنزلة  يورد المبرد سبب ذهاب سيبويه إلى
أعجبني ماصنعت هي عنده بمنزلة أعجبني أن قمت بينما يورد بالمقابل ما ذهب إليه الأخفش 

أعجبني الذي : ما صنعته؛ كما تقول: أعجبني ما صنعتَ، أي: والأخفش يقول: " حيث يقول
  .3"، وقد خلّط وأجاز مثله أعجبني ما قمت؛ لأنه لا يتعدى: صنعته، ولا يجيز
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رأي الأخفش يذهب فيه إلى أن ما إذا كانت والفعل مصدرا بمنزلة الذي فعنده أعجبني ما 
ع في و صنعتَ بمنزلة أعجبني الذي صنعته ، ثم بعدها يحسم المبرد رأيه متهما الأخفش بالوق

فأجاز مثله والقياس وقد خلط، " الغلط إذ أجاز مثل ما رفضه من قول سيبويه حيث يقول المبرد 
  .1"والصواب قول سيبويه

يميل المبرد إلى رأي سيبويه على حساب رأي الأخفش حيث يراه مضطربا يرفض شيئا أجازه قبل 
س، فمن بين الضوابط التي يجعلها للترجيح بين التعليلات ، فحكم بصواب سيبويه لأنه الأقي

ما قام به مع سيبويه والأخفش حيث  المتعارضة هي الحكم على أحد التعليلين بالخطأ ، وهو
فالحكم على رأي بالخطأ والبعد نقض ما أجازه قبل  - في رأيه - طعن في تعليل الأخفش لأنه 

عن الصواب والحكم بالمقابل على الرأي الآخر بالصواب وبأنه الأقيس قاعدة أخرى يرسيها 
  .فما وافق القياس مقدم على ما خالفه المبرد

  ومسألة عسى أفعال المقاربة- 6- 6
إعلم أنه لا بد لها من فاعل لأنه لا يكون فِعل إلا وله " يورد المبرد أنها تحتاج فاعلا حيث يقول 

عسى زيد أن ينطلق، : فاعل، وخبرها مصدر، لأنها لقاربته، والمصدر اسم الفِعل، وذلك قولك 
عسيت : قيام، ولا تقلدنوت من ذلك، وقاربته بالنية، وأن أقوم في معنى ال: وعسيت أن أقوم؛ أي

مصدر لقيام لم ) أن أقوم (القيام، وإنما ذلك لأن القيام مصدر لا دليل فيه يخص وقتا من وقت و
) فَعَسَى اللّهُ أنْ يَأْتِيَ بِالفتح( يقع؛ فمن ثم لم يقع القيام بعدها، ووقع المستقبل، قال االله عز وجل

، ولو احتاج شاعر إلى الفِعل، فوضعه في 3)مُهتدينفَعَسَى أولئكَ أن يَكُونُوا مِنَ ال: ( ، وقال2
  موضع المصدر جاز؛ لأنه دال عليه، فمن ذلك قوله

بابِ سَكُوب 4عسَى االله يُغني عَنْ بلادِ ابنِ قادِر    بِمُنهمر جَونِ الر.  
سا؛ لأن عسى الغُوير أن يكون أبؤ : عسَى الغُوَيْرُ أَبُؤساً، فإنما التقدير( وأما قولهم في المثل ...

أو الفعل مجردا، ولكن لما وضع القائل الاسم في موضع ) أن(إنما خبرها الفِعل مع ) عسى(
: فعل، واسمها فاعلها، وخبرها مفعولها؛ ألا ترى أنّك تقول) عسى(الفعل كان حقه النصب؛ لأن 

  . 5"منطلقا لم يكن إلا نصبا، : كان زيد ينطلق، فموضعه نصب، فإن قلت 
عسى أن يقوم زيد، وعسى أن : فأما قولهم " تعليل رأيه مبينا حججه حيث يقول  يواصل المبرد

رفع، لأنه فاعل عسى، فعسى فعل ) أن يقوم: ( يقوم أبواك، وعسى أن تقوم جواريك، فقولك
"...6.  
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يبرر المبرد بتأويل المثل عسى الغوير أبؤسا ليبرز فاعل عسى فرأي المبرد يوافق رأي سيبويه 
المقاربة تعمل عمل كان وأخواتها ، فالمرفوع بعدها اسم والمصدر المؤول خبرها ،  في أن أفعال

وكذلك الجملة بعدها ، وكذلك الأمر مع عسى حيث يضيف إلى حكمها معترضا على سيبويه 
: مع المضمر، فتقول) لعل(إنها تقع في بعض المواضع بمنزلة: فأما قول سيبويه:" حيث يقول 

  .1"منه، لأن الأفعال لا تعمل في المضمر إلا كما تعمل في المظهر عساك وعساني، فهو غلط
هذا دأب المبرد في تناوله لبعض المسائل حيث يطعن في رأي من خالفه ويسمه بالغلط ، وهو  

أن المفعول مقدم، : فأما تقديره عندنا:" ما ذهب إليه عندما تناول عسى مع المضمر حيث يقول
عساني الحديثُ، ولكنه حذف؛ لعلم : اكَ الخيرُ أو الشر، وكذلكعس: والفاعل مضمر، كأنه قال

  .2)"عسى الغويرُ أبؤساً ( المخاطب به وجعل الخبر اسما على قولهم 
وكذلك قول :" يرد بعدها على رأي آخر للأخفش معترضا على ما ذهب إليه حيث يقول

: بشيء، ولا قوله  ، فليس هذا القول)لولاي( وافق ضمير الخفض ضمير الرفع في : الأخفش 
أنا كأنت، ولا أنت كأنا بشيء، ولا يجوز هذا إنما يتفق ضمير النصب ، وضمير الخفض 
كاستوائهما في التثنية والجمع، وفي حَمْل المخفوض الذي لايجرى على لفظ النصب؛ مثل قولك 
 مررتبعُمَر استوى فيه الخفض والنصب وأدخلت الخفض على النصب، كما أدخلت النصب على

  .3"الخفض، فهذان مُتوخيان، والرفع بائن منهما
يضع المبرد قاعدة أخرى للترجيح بين التعليلات المتعارضة حيث عرض رأي سيبويه 
وشاركه في بعض رأيه واعترض على بعضه الآخر ثم جاء إلى رأي الأخفش ووسمه بأنه ليس 

إجراء  ر بعض نقائصهتعليل معين في بعض صوابه وإظهابشيء، وهو بذلك يؤكد بأن مشاركة 
يقدم ذلك التعليل على تعليل آخر حكم عليه بعدم الجواز ، فمشاطرة تعليل معين وإظهار ضعف 

 التعليل المعارض قاعدة تضاف إلى القواعد التي ذكرناها سابقا
  ما يسمى به من الجماعة - 6-7

نحاة ، كذا اجماع يعرض المبرد تحت هذه المسألة مختلف آراء النحاة مبينا ترجيحه لإجماع ال
فإن :" حيث يقول ءنحاة البصرة والنص عليه رادا بعض الآراء واصفا إياها بأنها ليست بشي

سميت قبائل أو رسائل قلت قُبَيْئِل، ورُسَيْئِل في قول جميع النحويين إلا يونس بن حبيب، فإنه 
  .4"قُبَيل، ورُسَيل، وذلك ردئ في القياس : كان يقول

جماع النحاة على القياس الرديء الذي ذهب إليه يونس بن حبيب مبينا علة كل يقدم المبرد إ
أما النحويون فأقروا الهمزة، وحذفوا الألف، لأن الهمزة متحركة والألف ساكنة، : " رأي حيث يقول
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والمتحرك حرف حي، وهو في مواضع الملحقة بالأصول؛ ألا ترى أن الهمزة من قبائل في 
ر، والألف لا تقع من هذا البناء في موضعها إلا زائدة، فكانت أحق موضع الفاء من عُذافِ 

لما كانتا زائدتين كانت التي هي أقرب إلى الطرف أولى : بالحذف، وأما يونس يقول، فكان يقول
  .1"بالحذف، وليس هذا القول بشيء لما ذكرت لك

إجماع النحاة، ونحاة  يقعد المبرد قاعدة في الترجيح لحظة تعارض التعليلات حيث يؤكد تقديم
البصرة وهو إجماع يسنده نص على قياس يونس بن حبيب الذي خالف ما ذهب إليه جمهور 

  .فإجماع النحاة مقدم على القياس الرديءالنحاة 
  بعد حروف ينتصب الفعل بعدها) أن(إضمار  - 8- 6

ع على ثلاثة أوجه ، والجزم على مُرْه يحْفُرُها، ومُرْهُ يَحْفُرْها، فالرف:" يورد المبرد رأيه حيث يقول 
  .2"وجه واحد، وهو أجود من الرفع ، لأنه على الجواب كأنه إن أمرته حفرها

يؤثر المبرد الرفع على وجهين والجزم على وجه مع أن الجزم أجود الأوجه وهو ما يوضحه 
، كما كان فإنه ممن يحفرها: على قولك) يحفرها(أن يكون : وأما الرفع فأحد وجوهه:" حيث يقول 

مره في حال حفره، فلو كان اسما لكان : لا تَدْنُ من الأسد يأكُلُك، ويكون على الحال، كأنه قال
مُره أن : مره أن تريد: مُره حافرا لها، ويكون على شئ هو قليل في الكلام، وذلك أن تريد 

  .3"، وترفع الفعل؛ لأن عامله لا يضمر)أن(يحفُرَها، فتحذف
لها ليؤكد ما ذهب إليه موافقا بعض النحاة في وجه ومخالفا بعضهم و لة ويؤ يوجه المبرد الأمث

وبعض النحويين من غير البصريين يجيز :" الآخر في وجه آخر في إضمار أن فهو القائل
الفاء والواو : ، والبصريون يأبون ذلك إلا أن يكون منها عِوَض نحو)أن(النصب على إضمار

  :ول طرفةوما ذكرناه معهما، ونظير ذلك ق
  4ألا أيهذا الزاجري أحضُرُ الوغَى      وأنْ أشهدَ اللذات هل أنْتَ مُخلِدِي

  5)أحضر( ومن رأى النصب هناك رأى نصب 
: " يمضي المبرد موجها بعض الآيات ليؤكد مختلف الأوجه التي ذهب إليها وأجودها حيث يقول

قل : ، فتقديره واالله أعلم 6}وني أَعْبُدُ أَيهَا الجَاهِلُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُ { أما قول االله عز وجل
، وقد أجازه سيبويه على هذا، وهذا قول )تأمروني(بـ ) غير( أَفغير االله تأمروني أعبد، فتنصب 

  :آخر وهو حذف الباء كما قال
  نشَبِ  أمَرْتُكَ الخَيْرَ فافْعَلْ ما أُمَرْتَ بِهِ     فقدْ تَرَكْتُكَ ذَامَالٍ وذا
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) أعبد(بأعبد؛ لأن ) غيرا( وأنا أكره هذا الوجه الثاني لِبُعده، ولا يجوز على هذا القول أن ينصب 
  .1)"أنْ (على هذا في صلة 

يوجه المبرد الآيات ويؤلها ليؤكد الرأي الذي يراه أجود الآراء في تفسير الحكم النحوي، 
للنحاة فيوجه الطعن  ةرض الآراء المختلفوهو ما يرد بكثرة في كتابه الكامل وكذا المقتضب فيع

لأحد الآراء ويصحح الرأي الآخر ثم يبين رأيه ، ثم ينتقل إلى مسألة أخرى يعرض رأيه مستشهدا 
بأدلة واحتجاجات كثيرة ثم يعرض بعدها التفسيرات التي خالفت ما ذهب إليه ، وفي مسائل 

  .يبين أي التفسيرات أقوى وأجود  أخرى يعرض الآراء المختلفة بأدلتها المتعارضة دون أن
المبرد في عرضه للتعليلات المختلفة للنحاة يحاول في كثير من الأحيان مخالفة من 
سبقه فتارة يقف إلى جانب سيبويه محتجا برأيه لرد رأي الأخفش وتارة أخرى يقف إلى رأي 

يتفق معه في الأخفش مؤثرا ما ذهب إليه ليعترض على تفسيرات سيبويه للحكم النحوي بل 
لم نألفها عند من  ابعض الأحكام لكن يخالفه في تعليل ذلك الحكم، وهو ما جعله يستعمل ألفاظ

سبقه كأن يقول هذا غلط، هذا فاسد، هذا ليس بشيء، خلاف ما وقف عليه سابقوه من محاولة 
بالفساد  الموازنة بين التفسيرات المختلفة للحكم النحوي دون الطعن في آراء من سبق، ووسمها

  .والغلط 
المبرد في بحثه عن تعليلات الحكم النحوي كان يحاول الوقوف على رأي يهديه إليه 
فكره وعقله وهو ما جعله ينحاز إلى رأي البصريين في بعض المسائل ثم ينحاز في مسائل أخرى 

  .إلى رأي الكوفيين،كما كان يتفسيره وتبريره الخاص لبعض الأحكام النحوية 
ل كان سلاح أبي العباس للمناقشة والبحث، فالمطالبة بالعلة كانت هي إن التعلي

السلاح الذي شهره على الزجاج والشبكة التي صاده بها من حلقة أستاذه ثعلب، فكانت له في 
التعليل يد طويلة وحظ موفور، وكان فيه من المجتهدين حتى إنه، وهو البصري المتعصب لم 

سيد نحاة البصرة، وأستاذهم لأنه كان يقبل رأي الخليل دون  يحجم عن الوقوف في وجه سيبويه
تعليل، كما خالف سيبويه في كثير من المسائل، ولم يكن خلافه فيها حول الحكم النحوي، وإنما 
في كثير منها حول علة ذلك الحكم، كما أن المبرد يعول في ردوده، وفي تعليله على القياس، 

  .2ين عليه من النحاةوعلى مراعاة المعنى شأن المتقدم
في هذه المسألة يعرض المبرد الآراء المختلفة ويقبلها من وجوه ويرفضها من وجوه 
أخرى ليخلص في الأخير إلى أن الرأي الذي أرسى عليه حججه هو رأي البصريين، وهو 
ماجعله يؤكد بأن بعض النحويين من غير البصريين يجيز النصب فيما ذهب إليه والغالبية من 

فعند تعارض يي البصرة مع الرفع لذلك قدم رأي البصريين على من خالفهم من الكوفيين، نحو 
  . تعليل البصريين مع تعليل الكوفيين يرجح رأي البصريين
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  69-67، ص 1971، دار الفكر، بيروت، وية نشأتها وتطورهاالعلة النح –النحو العربي مازن المبارك،  -2
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  خاتمة
  :توصلنا إلى جملة من النتائج والملاحظات منها من خلال ما تقدم

لى الحجج التي كان رؤيته ع ركزاالنحوية م التعليلاتالمبرد حاول أن يقف على  إن-
يستدل بها النحاة محاكيا في رؤيته ما ذهب إليه سيبويه حيث كان سعيه مرتبطا بغاية العرب 
من وراء التعليل مرجحا ما آثره العرب وما يؤدي إلى كلامهم ومحققا فيما من شأنه أن يكشف 

  .سر العربية 
موازنته بين الآراء هو  ة المبرد في أنظمة التعارض والترجيحميز رؤي إن أهم شيء-

وتارة أخرى يردهما معا وتارة يراعي  تعارضةالسابقة حيث يرفض بعض الأحيان أحد الآراء الم
  .ما آثر المعنى على من أخلد إلى اللفظ

إذا تعارض تعليل البصرة والكوفة كان يميل المبرد إلى تعليل البصريين مبينا سبب 
  طعنه في تعليل الكوفيين

يصا على مخالفة غيره من النحاة سواء من سبقه منهم أو من كان حر  إن المبرد-
  .تزامن منهم معه

الترجيح بين تعليل النحاة بسمحت للدارسين من تبني أنظمة تسمح قدم المبرد رؤية  -
، فأرسى بذلك خاصة وأن جل اختلافاته مع النحاة كانت حول علل  الأحكام لا الأحكام نفسها

يسوالأقوى والأقرب إلى كلام العرب الكثيرة الورود على ألسنتهم  دعائم رؤية تؤسس للرؤى الأق
  .الكاشفة عن سر العربية وسر تعليلات النحاة لما كثر استعماله على ألسنة العرب

  قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكريم
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الصورة المرئية في ضوء نظرية النقد الثقافي    
- انموذجا –مسلسل وادي الذئاب   

 تاريخ استلام المقال: 2015/04/16 تاريخ قبول المقال للنشر 2016/03/03

  ةالشامخة خديج.الدكتورة                                                                                  
 جامعة غرداية                                                           

  : ملخص
صيغ الحالي مملكة ثقافية تحمل في طياتها منظومة من ال عتبر الصورة المرئية في العصرتُ 

وطرائق تفكيرها  ،ونشر ثقافات الشعوب ،في تقديم تراث الحضارات ساهمت فقد والرموز التعبيرية؛
ة التأثير والتفاعل من حيث قدرتها على تأكيد الإدراك البصري والاقتناع وهذه الصورة تمتلك سمّ ...ولغاتها
لمتوقع؛ إذن الصورة المرئية تساهم ا تسمح بتحقيق الفاعلية المطلوبة والصدى الجماهيري غير نأيّ  العقلي؛

كيف تخترق الصورة : السؤال الذي يعالجه المقال بشكل رئيسي في بناء وعي المتلقي حول جملة من القضايا،
  ؟- الإيجابية- والتحرر- السلبية- المرئية المتلقي وتبني وعيه بين طرفي التبعية

Résumé : 
         De nos jours,l’image visuelle  est devenue une richesse  culturelle comportant  un système 

de formules et des symboles expressives. En effet, elle a  présenté et diffusé  le patrimoine  et les  
civilisationsdes peuples et leur mode de pensée. De ce fait,elle   a un impact sur  la fonctionnalité  

d'interaction et sa capacité de confirmer la perception visuelle et la conviction mentale ce qui lui 
permet d’atteindre cet écho de masse imprévu. Donc l’image visuelle a un grand impact sur  le destinataire 
et sa conception des problèmes vécus. Dans cet article ,je   tenterai  de voir comment cette  image pénétre 
la conscience de récepteur pour  la construire négativement ou positivement. 

  

  :المقدمة
 ،عرفت الثقافة الإنسانية تحولات إيديولوجية ومعرفية ضخمة منهـا عـودة الـوعي بمـا هـو جمـاهيري

وقـد تبـدو براعـة القـراءة  سـطوة وفاعليـة الـورق والسـرد أحيانـا، وة وفاعلية الصـورة علـىبزمن سط فصرنا الآن
ـــق  ،المرئيـــة الجمعيـــة واضـــحة ـــق الســـرد وتتفـــوق علـــى بري وهـــي تخطـــف بمؤثراتهـــا البصـــرية والســـمعية بري

فاعليــة ف- الــنص- قيــود الســرد مــن والمتحــررة المتواليــة المرئيــة النابعــة منهــا، ســحر الحــروف التــي تتقهقــر قبالــة
الثقافـــة وذائقتهـــا ورســـم ســـيرتها الفكريـــة والجماليـــة والصـــورة علـــى  توجيـــه مســـار فـــي ســـحري الصـــورة لـــه دور

  .»نسقياً «اعتبارها خطاباً عصرياً 
لقـــد تحـــوّل الشـــكل اللفظـــي البطـــيء مـــع الصـــورة التقليديـــة إلـــى شـــكل خطـــابي مرئـــي متســـارع مـــع 

ولـذلك فـإن مسـتقبل الخطـاب الثقـافي ســيكون  ج والتـأثير،الإنتــا فاعليـة فـي إنهـا صـورة ذات الصـورة الحديثـة،
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 النتـــاج مـــن وســـيبقى مـــنفعلاً فـــي أُطـــر مـــا تحـــدده فـــي ميـــدان المعـــروض بمـــا تقدمـــه هـــذه الصـــور، مرهونـــاً 

  1.المرئي
فقـــد ســـمحت الصـــورة المرئيـــة بكســـر الحـــواجز الثقافيـــة المنغلقـــة أولاً، وكشـــف المســـتور والمســـكوت 

ــاً،عنــه فــي أبجــديات العــالم الإ زمــن يصــنع كواكــب مســكونة، ويمــنح  الصــورة بامتيــاز، زمــن إنــه نســاني ثاني
جملــة مــن صــناع التواصــل وخبــراء  وقوانينهــا إنهــا ســلطة تواصــلية يصــوغ دســتورها العــوالم المظلمــة ضــياء؛

ت زمــن غــدّ  فــي وتغيــره حســب مــا تــراه مناســباً  ،التقنيــة معــاً ليــتم تمريــر رســائل إخباريــة تعبيريــة تحفــظ الوجــود
والنســق الثقــافي مرهــون بعمليــة إنتــاج مرئــي، وبــذلك عُــدت الصــورة نشــاطاً  الغايــة فيــه مرئيــة والوســيلة مرئيــة

    2.إنسانياً وجودياً 
سوف نركز فقط على مقاربة الصـورة الدراميـة، وذلـك مـن خـلال التركيـز  المقال لكن نحن في هذا

علــى مســتوى  التليفزيــونالمعــروف أيضــا أن ومــن ، علــى الفرجــة الركحيــة البصــرية الحيــة النابضــة بالحركــة
الخاصــية اللفظيــة التــي تحيلنــا علــى لســانيات المنطــوق، والخاصــية غيــر : الخطــاب يجمــع بــين خاصــيتين

جميـــع العلامـــات الإجرائيـــة التليفزيـــون حضـــر فـــي يكمـــا . اللفظيـــة التـــي تحيلنـــا علـــى الســـيميائيات البصـــرية
 ،واســتعارة ،ومجســم، ومخطــط...وإمــاءة ،وأيقــون ،ورمــز ،شــارةالمعروفــة لــدى اللســانيين والســيميائيين مــن إ

  …ومجاز ،ومجاورة ،وعلامة
نمـوذج لتحليـل نقـدي ل ان ممكنـات الصـورة المرئيـة وطاقاتهـا الإرسـالية مـن خـلالسنعمد إلى بيّ كما 

لـى تكـوين ونبـين قـدرة الصـورة المرئيـة ع...)بأجزائه الأربعة وادي الذئاب(منها هو العمل الدرامي المعنون بـ
وســنتجه  ،جهــة التلقــيلوالمعرفيــة المتحيــزة  معرفــة الطاقــة الثقافيــة مــن الإقنــاع والإمتــاع دون مفــاهيم مزدوجــة

  .والإنساني عامة التوجه الثقافي الصورة المثقلة بسياقات تحديد بيانات إلى
ريــة فــي ضــوء نظ رئيــةلصــورة المامكونــات طبيعــة و مــاهي  :منطلقــين مــن إشــكالية جوهريــة مفادهــا

  .؟هذا ما سنتناوله في هذه الدراسة التي بين أيديكمالنقد الثقافي
هــو خطــاب دينــاميكي يتعلــق بقــدرة العــين علــى تحليــل  إن الخطــاب المرســل مــن الصــور المرئيــة؛

لـذا فـإن الوظـائف الإنتاجيـة لهـذه الصـورة مرتبطـة بمـا تكتسـبه العـين  وتصور غاياتـه، ،مكونات هذا الأخير
  :هما ني وظيفتيني العيّ لمدرك الحسّ لوعليه فإن  ة بلا توقف،من مشاهد متوالي

  .تتعلق بتلقي رموز الصورة وإيصالها إلى الدماغ لتفسيرها وإعطاء دلالاتها: المهمة الأولى•
  3.إدراك ما يناسب من الصورة الكثيرة والمتوالية التي تم الاقتناع بمحتواها: المهمة الثانية•

                                                           
، 2009عمان،  ، عالم الكتب الحديث،- 2009مارس 19- 18ندوة الصورة والخطاب - ، قضايا النقد الأدبي"التواصل الثقافي للصورة المرئية"مقال موسوم ب ـمحمد سالم سعد االله، : ينظر - 1

  . 31ص

   .7، ص2010، 1، دار وليلي للطباعة والنشر، مراكش، طالمتخيل والواقع خطاب الصورة فؤاد زويريق، : ينظر.- 2
  .33محمد سالم سعد االله، المرجع السابق، ص: ينظر-  3
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حــدين فهــو تعطيــل وتفعيـل، فقــد تقبــل العــين إدراك المنــتج الصــوري  وويشـكل هــذا الإدراك ســلاح ذ
بكل أبعاده وتفصيلاته وبشكل مباشر دون تمحيص أو وقفة تأمل، أو قـد تـدرك غائيـات هـذه الصـور فتبـدأ 

  1 .وكشف ما خفي من دلالاتها بملاحقة رموزها
 لتقــديم الإثــارة والتقنيــة والفكــرة تحديــداً »الــدراما التركيــة«آلــت الصــورة المرئيــة فــي ا ســبق،وانطلاقــا ممّــ

  الــذي يكتســب جــدة فــي الطــرح وحداثــة فــي الأســلوب والمضــمون الحــديث،- المدبلجــة- القويــة والأداء المــتقن

حيـــث الـــتلاؤم الحاصـــل فـــي  مـــن»اللهجـــة الســـورية«مزدانـــاً بلغـــة ذات وقـــع شـــديد علـــى المتلقـــي ،والمعالجـــة
لصـــوت والصـــورة ممـــا يؤكـــد الإتقـــان الحاصـــل فـــي هـــذه الترجمـــة بـــين الأصـــوات المتناســـقة فـــي ا   عمليـــة

هـذا الأسـلوب التـأثيري فـي أفـلام الفنتازيـا  المترجمة باللهجة السورية، ويبرز  وكذا ،الأعمال التركية الأصلية
 - مهنــد ونــور(وقصــص الغراميــة كــ...)وادي الــذئاب، الأرض الطيبـة(الإرهـاب كـــ ومشـاهد الحــرب المافيــا أو

  ...).الحب ويبقى - دموع الورد
إذن سنحاول هنا في هذا المقال دراسة الصورة المرئية مـن خـلال نظريـة النقـد الثقـافي التـي 

النقـد الثقـافي قـراءة فـي الأنسـاق الثقافيـة (قدمت للقارئ العربي مـن خـلال عبـد االله الغـذامي فـي كتابـه
النقـدي العربــي؛ وفيــه  عـن المركــز الثقــافي العربـي، الــذي أحــدث انحرافـاً فــي المســار الصــادر)العربيـة

حاول الغذامي رصد مسار آخر للنقد غير النقد الأدبي؛ المتمثـل فـي النقـد الثقـافي لتوجيـه الناقـد فـي 
  . مسار مخصوص وقدم معالجاته ومعطياته من خلال تحليل متتابع ومتوالي للشعر العربي

 للكشـف عـن المضـمر لـه أدواتـه»أمريكـا وفرنسـا«سـبقنا إليـه الغـرب النقد الثقافي منهج جديدف

والــذي هــو نقـيض النســق الــدّال والمضـمر البلاغــي والمختبــئ فــي »الــنص«الأدبـي فــي العمــل النسـقي
  2.بين الجماليات وفيما وراءها بغية الوصول إلى العلامة الثقافية النص

  :سنستعرض في هذا المقال العناصر الآتية
  .نظرية النقد الثقافي.أ

   .يفة النسقيةالمفهوم النظري للنسق والوظ.ب
   .سيناريو المسلسل.ج
   .)التأثير السحري(البطل الأسطوري.د
  .الفحل/ المعلم.ه
  :نظرية النقد الثقافي.أ

                                                           
 . 34المرجع نفسه، ص: ينظر - 1

 .70، ص 2005، 3، المركز الثقافي العربي،بيروت، طالنقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربيةعبد االله الغذامي، : ينظر- 2
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الــذي يطــرح العديــد »الثقافــة«بدايــة نســتهل حــديثنا عــن نظريــة النقــد الثقــافي بالحــديث عــن مصــطلح
ي دلالاتــه اللغويــة والاصــطلاحية التعريفــات والمســميات التــي تتســم أغلبهــا بــالنمط العــام والفضــفاض فــ مــن

المعرفيــة والفكريـة مــن حقـل إلــى آخـر، يمكننــا القـول أنهــا مـن المفــاهيم  وهـذا الــنمط تطرحـه تلــك الاختلافـات
الغربيـــة والعربيـــة علـــى حـــد ســـواء، فالثقافـــة بطابعهـــا الإنســـاني والروحـــاني تختلـــف  الغامضـــة فـــي الثقـــافتين؛

وجيــا ومــا بعــد البنيويــة، وتنــدرج الثقافــة فعليــاً ضــمن مقومــات الحضــارة الأنثروبول مــن البنيويــة إلــى مــدلولاتها
ويســـــــــــــــــــمى  المرتكـــــــــــــــــــز المـــــــــــــــــــادي الآلـــــــــــــــــــي؛: التـــــــــــــــــــي تنقســـــــــــــــــــم إلـــــــــــــــــــى مرتكـــــــــــــــــــزين أساســـــــــــــــــــيين

 Culture».1»بالثقافة ويسمى والمرتكز المعنوي والأخلاقي«Technologie»بالتكنولوجيا
تنتمــي إلــى النقــد الحضــاري همــا  وهــذا يحلينــا بــدوره إلــى الحــديث عــن نــوعين مــن الدراســات التــي

التــي تهــتم بكــل مــا يتعلــق بالنشــاط الثقــافي الإنســاني وهــو الأقــدم «Cultural studies»الدراســات الثقافيــة
Cultural»والنقــد الثقــافي ظهــوراً 

 
criticism» الــذي يحلــل النصــوص والخطابــات الأدبيــة والفنيــة والجماليــة

 وأخلاقيــة، بعيــداً عــن المعــايير الجماليــة والفنيــة والبويطيقيــة،فــي ضــوء معــايير ثقافيــة وسياســية واجتماعيــة 

   2.وهو الأحدث ظهوراً بالمقارنة مع النوع الأول
والســياق، والمقصــدية، والقــارىء، والناقــد، ومــن ثــم، فالنقــد  وبالتــالي، يُعنــى النقــد الثقــافي بــالمؤلف،

 ون الأمريكيـون القـاطنون بمدينـة نيويـوركوهكـذا، فقـد رفـض المثقفـ. الثقافي نقـد إيـديولوجي وفكـري وعقائـدي

لأنــه كــان مؤيــداً لموســوليني وهتلــر فــي الحــرب »عــزرا باونــد«للشــاعر1949مــنح جــائزة بولنجتــون فــي عــام
أكثــر  ويعنــي هــذا أن هــؤلاء المثقفــين كــانوا ينطلقــون مــن مســلمات ثقافيــة وسياســية وأخلاقيــة، العالميــة الثانيــة

وذلــك باعتبــاره علامــة ثقافيــة وســياقية تحمــل مقاصــد مباشــرة  خطــاب،ال مــن انطلاقهــم مــن مرتكــز الــنص أو
  3.شكلية فنية أو قبل أن يكون علامة جمالية أو وغير مباشرة،

النسقية التي توجـد فـي الثقافـة والسـلوك، بعيـداً عـن  ومن ثم، يهدف النقد الثقافي إلى كشف العيوب
وتعريـة الخطابـات  عـن الأنسـاق، الكشـف فعـل"في هـوالخصائص الجمالية والفنية، ويعني هـذا أن النقـد الثقـا

  4."شروطها على الذائقة الحضارية للأمة وفرض والتعرف على أساليبها في ترسيخ هيمنتها، المؤسساتية،
فالنقـــد الثقـــافي هـــو الـــذي يـــدرس الأدب الفنـــي والجمـــالي باعتبـــاره ظـــاهرة ثقافيـــة مضـــمرة، وبتعبيـــر 

ومــــن ثــــم، لايتعامــــل النقــــد الثقــــافي مــــع النصــــوص  غيــــر المعلــــن؛هــــو ربــــط الأدب بســــياقه الثقــــافي  آخــــر،
والخطابــات الجماليــة والفنيــة علــى أنهــا رمــوز جماليــة ومجــازات شــكلية موحيــة، بــل علــى أنهــا أنســاق ثقافيــة 
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الســياقات الثقافيــة التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية والأخلاقيــة  مضــمرة تعكــس مجموعــة مــن
بــل  ومــن هنــا، يتعامــل النقــد الثقــافي مــع الأدب الجمــالي لــيس باعتبــاره نصــاً، والإنســانية، والقــيم الحضــارية

 1.أكثر مما تعلن بمثابة نسق ثقافي يؤدي وظيفة نسقية ثقافية تضمر
وهكــذا، فالنقــد الثقــافي هــو مجموعــة مــن المنــاهج والمقاربــات المتعــددة الاختصاصــات التــي تصــب 

 .الأنساق المضمرة اللاعقلية والأنظمة الإيديولوجيةكلها في الحقل الثقافي، وخدمة 
 العنصــر«النقــد الثقــافي عنصــراً ســابعاً يســميه والأســاس الــذي أضــافه الغــذامي فــي نظريتــه؛

فإننـــا هنـــا نقتـــرح : "إضـــافة إلـــى العناصـــر التـــي حـــددها رومـــان جاكبســـون فهـــو يقتـــرح قـــائلا»النســـقي
   2."النسقي سابع هو ما نسميه بالعنصر صروذلك بإضافة عن إجراء تعديل أساسي في النموذج،

 وظيفــة جعــل اللغــة تكتســب الســابع العنصــر هــذا نظريــة الاتصــال فــي الغــذامي أضــاف وعنـدما

 والمعجميـــة، والمرجعيـــة والتعبيريـــة النفعيـــة :وظائفهـــا الســـابقة إلـــى النســـقية إضـــافة الوظيفـــة هـــي ســـابعة

  .والجمالية   والتنبيهية
ل ويعيــد صــياغة النمــوذج الاتصــالي الجاكبســوني بمــا يتســق وبهــذا يضــيف الغــذامي ويعــدّ 

مــع رؤيتــه للنقــد الثقــافي حيــث حــوّل مســار القـــراءة مــن جماليــات الــنص إلــى الغــوص فــي أعمـــاق 
ويعــالج مخزوناتــه الخفيــة التــي تكمــن وراءه وتســتتر فيــه  الخطــاب الــذي ســيؤثر فــي عقليــة المتلقــي،
   3.والسياسية لأفراد المجتمع لتؤثر في الأنماط الاجتماعية والاقتصادية

وعندما أضاف الغـذامي العنصـر النسـقي تحولـت الدراسـة مـن الأدبيـة الجماليـة إلـى الثقافيـة 
ولعـل مـا اجتراحـه لـم يكـن  التي تشتمل على الأدبي وغير الأدبي من الخطابـات الشـعبية والمهمشـة؛
ي مـنهج القـراءة، ومقاصـدها إضافة كمية بقدر ما كانت ذات طابع كيفي أدى إلى تحوّل مفصـلي فـ

  4.وما يكمن وراء ذلك من فكر يتجاوز الجانب الإجرائي إلى الجانب الفلسفي وتقنياتها،
   :المفهوم النظري للنسق والوظيفة النسقية.ب

لفظــة النســق كثيــرا فــي الخطــاب العــام والخــاص وتشــيع فــي الكتابــات إلــى درجــة قــد تشــوه  تســتخدم
عند منظـره العربـي عبـد االله الغـذامي عبـر وظيفتـه، ولـيس عبـر وجـوده المجـرد يتحدد مفهوم النسق  ،دلالتها

الوظيفــة النســقية لا تحــدث إلا فــي وضــع محــدد ومقيــد وهــذا يكــون حينمــا يتعــارض نســقان أو نظامــان مــن 
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أنظمـة الخطـاب أحــدهما ظـاهر والآخــر مضـمر ويكــون المضـمر ناقصـاً وناســخاً للظـاهر ويكــون ذلـك فــي 
  .ماهو في حكم النص الواحد ويشترط في النص أن يكون جمالياً وأن يكون جماهيرياً نص واحد، أو في 

ولســنا نقصــد الجمــالي حســب الشــرط النقــدي المؤسســاتي، وإنمــا الجمــالي وهــو مــا اعتبرتــه الرعيــة 
 جاكبسـونالثقافية جميلاً، ولقد أضاف الغذامي الوظيفة النسقية إلى الوظائف السـت المعروفـة فـي نمـوذج 

لكــي  أربــع لابــد مــن توفرهــا بحيــث إن توفرهــا مجتمعــة يجعــل مــن العمــل قــابلاً  اصــلي وحــدد لهــا شــروطاً التو 
  :يكون موضوعا للقراءة الثقافية وهي

  .خفي في نص واحد والآخر ها تفترض وجود نسقين متعارضين أحدهما ظاهرنّ إ•
  . للعلني وناسخاً  ن يكون المضمر في النص نقيضاً أ•
الجماليـة هنـا مـن منظـور مـا يسـميه الرعيـة الثقافيـة (ويسـتهلك بوصـفه جمـيلاً  جمـيلاً  لابـد أن يكـون الـنص•

  ).لا المؤسسة النقدية
    1.عريضة)نسبة مشاهدة(لا بد أن يكون النص جماهيريا ويحظى بمقروئية•

 Kurtlarوادي الـذئابإن هـذه الشـروط التـي أقرهـا الغـذامي للوظيفـة النسـقية تتـوفر فـي مسلسـل 
vadisiــــيفهــــ ــــي العــــالم العرب ــــه نســــبة مشــــاهدة مرتفعــــة ف النســــخة  - و عمــــل جمــــاهيري مــــن جهــــة تحقيق
المترجمة إلى اللغة العربية عن طريـق اللهجـة السـورية ومـن جهـة عرضـه فـي القنـوات الفضـائية - المترجمة
 ووكــذا التركيــة ويتضــمن نســقاً مضــمراً فــي مقابــل تقديمــه علــى نحــ)قنــاة أبــو ظبــي الأولــى الفضــائية(العربيــة

- مقبــول ظاهريــاً باعتبــاره واقعــاً معــيش فــي ظــل العولمــة تقــديم وضــع سياســي واجتمــاعي فــي قالــب درامــي
وتســـرق منـــه العقـــل - المشــاهد- وهـــو عمـــل تتــوفر فيـــه معـــالم الجماليـــة التــي تســـلب المتلقـــي- Actionأكشــن

- ة الصــور (فــي كثيــر مــن مواقــف التــي تحــبس الأنفــاس علــى مســتويات المرئيــة»الســمع- البصــر«وحاســتي 
  ... الأداء التمثيلي، الموسيقى التصويرية...)المناظر الخارجية والداخلية- الصوت

هــذا العمــل خلــق نــوع مــن النســقية فــي الــدراما التركيــة المعروضــة علــى الشاشــات العربيــة باللهجــة 
بقـدرة نجوميتهـا التـي خلقتهـا الصـوت والصـورة علـى جعلهـا تفـرض  - ربمـا- فهـي تـؤمن - المدبلجـة- السـورية

ترجمتـه فـي كشـف المسـتور بعـدما كانـت تركيـا أرضـاً - المشـاهدين- اً من النسقية في تفكيـر المسـتهلكيننوع
  .له، فيما يبدو على أننّا نقدم هذا الأمر بصيغة الافتراض لا الجزم

وإذا كــان كــذلك فمــا هــي  النســقية  فــي الــدراما التركيــة؟»وادي الــذئاب«فهــل يجســد مسلســل 
  تمظهرات هذه النسقية؟

   :ناريو المسلسلسي.ج
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- مسلسل تركي درامي سياسي اجتماعي من نـوع الأكشـن ويتكـون مـن أربعـة أجـزاء  وادي الذئاب
أحــدث ضــجة كبيــرة بتركيــا علــى المســتوى الجمــاهيري والسياســي، - علــى الأرجــح ســيكون الجــزء الخــامس

  . 2003أنتج سنة والاقتصادي، والدبلوماسي،
نجـاتي شاشـماظ  محمـدي يقـوم بـدوره الممثـل التركـي؛ الذعلي كندان أحداثاً حول شخصية  يروي

وهــو الطفــل الــذي تــم انتشــاله مــن الملجــأ مــن طــرف زوجــين لا ينجبــان لقــي التربيــة الدينيــة والوطنيــة، وهــو 
حيـث تجـرى لـه عمليـة تجميـل تغيـر شـكله لينتحـل  علـي كنـدان الآن ضابط مخـابرات فـي شخصـية تـدعى

 مــرادأو باســم   بــولاةالتجميــل لتغييــر ملامــح وجهــه يولــد  شخصــية جديــدة؛ فبعــد مجموعــة مــن عمليــات
ويولـد بشخصـية جديـدة  علـي كنـدان، لتبدأ الرحلة جديدة فـي محاربـة المافيـا وكـان لازمـاً أن يمـوت علمدار

  . غير معروفة مسبقاً لدى المافيا وحتى أجهزة المخابرات في البداية
رف عمليـاتهم لمعرفـة مخططـاتهم ويتعـرف علـى ويبدأ في التقرب من زعماء المافيا والتسلل إلـى غـ

رجــل المافيـــا المعـــروف بعــد أن ينقـــذه مـــن مــوت محتـــوم، ويصـــبح ذراعــه الأيمـــن ويشـــكل  ســـليمان شـــاكر
 الاثنــان معــاً فريقــاً مميــزاً داخــل المافيــا، طبعــا هــذا الأمــر يحــدث بعــد أن يطلــب منــه عــن طريــق رئيســه

 مجلــس الــذئاب بقلــب المافيــا التركيــة فيمــا يعــرف باســمأن يتوغــل فــي عمليــة ســرية  أصــلان أكبــيالمباشــر 
الـذي يحكــم العــالم السـفلي بتركيــا وفــي مكـان مــوحش ومظلــم بـأطراف اســطنبول تــتم أقـذر عمليــات المتــاجرة 

الأطفــــال «بالمخــــدرات وتعقــــد صــــفقات تهريــــب الســــلاح وعمليــــات غســــيل الأمــــوال بــــل والمتــــاجرة بالبشــــر
ذلــك مــن الأعمــال المشــبوهة والخطيــرة علــى الدولــة التركيــة؛ لــذلك  إلــى غيــر...وبيــع الأعضــاء»...والنســاء

  . منسجمة مع مخططاتهم وادي الذئابجاءت تسمية المسلسل 
إجمــالاً أحداثــه تــدور فــي الصــراع الأزلــي بــين قــوى الخيــر وقــوى الشــر؛ الــذي يعنــي التنــاقض فــي 

ســـمه إلا بإزالـــة طـــرف للآخـــر القـــيم والمصـــالح بـــين الطـــرفين علـــى اعتبـــار أن هـــذا التنـــاقض لا يمكـــن ح
  .الواقف على الضفة المقابلة- تضخيم الأنا - تماما

وهـــذا لـــن  بعــد هـــذا العـــرض الـــوجيز عـــن أحـــداث المسلســـل؛ ســـنحاول الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال؛
يتسنى إلا عبـر ملاحظـة الأنسـاق المضـمرة ورفـع الأغطيـة عنهـا، ليبـرز جليـاً للقـارئ تلـك الوظيفـة النسـقية 

، وبلغــت شــهرته 2003، وكمــا ذكرنـا آنفــا، كــان قــد بــدأ إنتاجــه فــي عــاموادي الــذئابسلســل التـي وضــعها م
عـن شـمال العـراق وكيـف يلعـب الأتـراك 2006عـام)وادي الـذئاب(مبلغاً قادت إلى إنتـاج فـيلم بـنفس العنـوان

  .»الإرهاب«الاحتلال الأمريكي من المخلص من فيه دور
  :يفة النسقية بهذا العمل التركي في النقاط التاليةويمكننا أن نجمل النقاط التي بلورت الوظ
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أنـــه مـــدعوم ماديـــاً مـــن المؤسســـة  أيّ  الفـــيلم أكثـــر تمـــويلاً فـــي تـــاريخ تركيـــا؛ أو بدايـــة نجـــد ســـواء المسلســـل•
الأميـــر الشـــاعر بالهـــدايا  الإعلاميـــة والعســـكرية التركيـــة؛ كمـــا يحـــدث مـــع الشـــعراء حينمـــا يغـــرق الخليفـــة أو

  ... ه إياه، أو ذكره لأوصافه ومحاسنهوالعطايا جزاء لمدح
والتـي كانـت  دراما تعزف على وتر إحياء الماضـي القريـب الـذي كانـت الخلافـة العثمانيـة حاميـة الحـامى؛•

حـين يقـف علـى الطلـل فيسـتوقف  لتـذكرنا بتلـك اللحظـات التراجيـديا التـي يمثلهـا الشـاعر آخر معاقلها تركيا؛
  .يويبكي ويستبكي تلك الأيام الخوال

وبمعنــــى آخــــر تغيــــب العقـــل وتغليــــب الوجــــدان وبــــالأخص الجانــــب  كمـــا أنهــــا تدغــــدغ عواطــــف العـــرب؛•
- بــديلاً للاحــتلال الأمريكــي لشــمال العــراق- مــراد علمــدار- لأنــه يقــدم الحــامي التركــي الانفعــالي العــاطفي؛

  .الاحتلال الأمريكيبالتحديد؛ فالفيلم يقول أساساً أن العودة لتركيا هي الحل، لا المقاوم ولا - الأكراد
 الصــدمات - الملاحقــات- المطـاردات - المشــدات(المواقـف تراجيــديا علـى بارتكازهــا العمـل أحــداث أن شـك لا•

 الروائيــة القصــة فــي والخيــال الواقــع بــين يفــرق أن المتلقــي فيهــا يســتطيع لا التــي الدّاميــة  والمشــاهد ...)العنيفــة

  .التسجيلية الواقعية إلى أقرب تبدو درامية معالجةب لكن وهمية أحداثاً  تتناول التي المصورة،
 والشــفقة الخــوف مــوجتي فــي يغــرق تجعلــه بحيــث للمسلســل المتتبــع كيــان يشــدّ  أن فــي ســاهم هــذا كــل

 نــاجم- التعبيــر صــح إن- الأســر وهــذا الشــر محاربــة فــي ومصــيرهم للأبطــال ســيحدث لمــا بالترقــب المصــحوبة

ــر بعــد بــالتوازن خــاص شــعور عــن  قــوى بــين الدّاميــة والمعــارك القتــل لمواقــف المتلقــي بــه يشــعر الــذي∗التطهي

ــ أمثـــــال لـــــه المســــاعدين والمخلصـــــين علمـــــدار مـــــراد فـــــي الممثلـــــة الخيــــر  - الحـــــي عبـــــد - بـــــاش ميمـــــاتي(كــــ
  .جانب من وأتباعه الكبير اسكندر في الممثل الشر وقوى...)عزت

 أن بيْـــد آخــر؛ جانــب ومــن فنــيال للعمــل الصــرف الجمــالي الاســتهلاك عــن بــدورها ناتجــة بالمتعــةو

  هـذه حقيقـة هـي مـا :النحـو هـذا علـى التسـاؤل نطـرح تجعلنـا والدّاميـة العنيفـة المواقـف لمحتوى الثقافية المساءلة

   إليّها؟ تشد التي المواقف
 أفعــــالاً  نتقبـــل يجعلنــــا لدرجـــة يــــدججننا، كونـــه فــــي تكمـــن للمسلســــل الجمـــالي الاســــتهلاك خطـــورة إن

 والتطويــع التــرويض حلبــة فــي منــه وعــي مــا دون المشــاهد ليوضــع المقبــول غيــر خانــة فــي تصــنف وســلوكيات
 علـى لا سـيطرتها تبنـي جديـد لقـوة الزحـف ذلـك وخفيهـا السـائد، عن بديل حل ومنح توازن تحقيق ظاهرها بلعبة

 التـي مرئيـةال والصـورة ،بالاتصـال اسـتعانة والجيـوب العقـول علـى سـيطرة هـي مـا بقـدر والحربية الآلية الترسانة

   1.التكنولوجية الحرب عصر سلاح بحق أصبحت
 فيمــا  النســقية المواقــف أهــم حصــر يمكــن والتــي النســقية المواقــف مــن الكثيــر المسلســل هــذا فــي نلمــس

   :يلي

                                                           
   .اليوناني في علاقة المتلقي والبطل في فن التراجيديا على مستوى المسرح) فن الشعر(ارسطو في كتابه المصطلح عندظهر هذا  - ∗
   .153، ص2011، 1، العلم والإيمان للنشر والتوزيع، القاهرة، طجماليات التلقي وإعادة إنتاج الدلالةمحمد السيد أحمد الدسوقي، : ينظر- 1
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 الإرهــاب يحكمهــا أخــرى حقبــة بــدء عــن أُعلــن أخــرى جهــة ومــن المســيطرة، هــي المافيــا كانــت حقبــة تصــوير•

 فلســـــطين لبنـــــان، كســـــوريا، لتركيـــــا المجـــــاورة الـــــدول بعـــــض المسلســـــل درامـــــا توأدخلـــــ الإعلاميـــــة والحـــــروب

ـــدولي التهريـــب ورصـــدت…العـــراق ـــة معـــدات مـــن أنواعـــه بجميـــع ال  الأمـــوال وغســـيل ونقـــود ومحروقـــات طبي

 تـم هـذا كـل الـبلاد شـؤون تسـيّر التـي- الختياريـة-  السـرية الدولـة إلـى وصـولاً  بشـرية أعضـاء وحتـى ومخـدرات

 فـي يحـدث عمـا غـافلاً  يكـون قـد الـذي- العـادي- العربي المواطن يدي بين السياسي الواقع تجعل بطريقة تناوله

 �.المعمورة هذه في الوحيدين والمعنيين ،الأوسط الشرق لقضايا حصريين وكمتابعين الخفاء
 معــارك فــي مركبــة وصــور بصــرية خــدع أنهــا وننســى المشــاهد بأحــد نتــأثر قــد وعنيفــة، دّاميــة مشــاهد تقــديم•

 حســب مــرة كــل...)ظاظــا - أقانصــو جــواد - مــوروا - الكبيــر اســكندر(متغيــرين أعــداد بــين ومتواصــلة احنــةط

- الحمـــا حـــامي- علمـــدار مـــراد البطـــل والمنقـــذ المنتصـــر هـــو يكـــون دائـــم واحـــد فـــرد مـــع جديـــد سياســـي وضـــع
  .نسانيةوالإ الحرية للمبدأ...)الخال- عزت - عمران- الحي عبد- باش ميماتي( قليلة فئة مع التركي المخلص

 - التفكيـــر وســـليم المتـــدين الرجـــل عمـــر الأب شخصـــية فـــي المجســـد الـــرّاجح والعقـــل الحـــر الضـــمير مشــاركة•
 إليـه يلجـأ كمـا الملجـأ، مـن أخـذه بعدما المسلسل بطل علمدار مراد تربية على وقام تكفل الذي- المشاهد حسب

ـــوازن فقـــدوا كلمـــا المسلســـل أبطـــال  الكـــافي والحـــل لأســـئلتهم الشـــافي وابالجـــ لديـــه يجـــدوا أيـــن حيـــاتهم فـــي الت

 تهــتم حينمــا أكثــر المتلقــي لشــدّ  الدينيــة، الســلطة عــن الانســلاخ بعــدم تــوحي التــيو  ،بهــا يمــرون التــي لأزمــاتهم

 عــن بمنــىء والخطــاب الصــورة تحــدده الــذي المضــمر النســق إخفــاء إلــى بــه لتفضــي الروحــي بجانبــه الصــورة

  .إلا  ليس فقط ساعدم كعنصر يعتبر هنا الذي الروحي؛ الجانب
 )الماســـونية(بالحركـــة يســـمى مـــا مــن الانتهـــاء بعـــد أي السياســـية؛ القضـــايا وتــر علـــى وصـــور مشـــاهد عــزف•

 مــن قائمــة تقــديم فــي ذلــك ويتجلــى والإعلاميــة السياســية والحــروب الإرهــاب إلــى وانتقالــه أســلفنا كمــا)المافيــا(أو

 إحــدى هــي»الكلاديــو«الحصــر ســبيل علــى لا المثــال ســبيل علــى منهــا نــذكر الحــروب لهــذه الدّاعمــة الأســماء

 منظمـات الأعضـاء البلـدان جميـع فـي نظـم حيـث فيـه، عضـو تركيـا الناتو؛ حلف وراءها يقف التي التشكيلات

 اســمها كــان بلجيكــا وفــي»القــاطع الســكين«ومعناهــا كلاديــو المنظمــة اســم كــان  ايطاليــا وفــي مســلحة، عســكرية

  .»الريح رةزه« اسمها كان فرنسا وفي»سدرا«
 حقبـة طيلـة أشـاعت التـي الهوليوديـة نسـقية ضـمن قبـل مـن العربـي المشـاهد عليهـا اعتاد مواقف وهي

ـــزمن؛ مـــن ـــة المشـــاكل لجميـــع ســـحري كحـــل الرأســـمالي الحـــل ال ـــول مـــن وغيرهـــا العربي   تبهـــر كانـــت التـــي حل

 الهوليوديـون الأبطـال مـن وغيـرهم...فنـدام وخفـة روكـي، وصـلابة رامبـوا، قـوة عبر المشاهدين قلوب وتخطف

  .الزمن من ردحاً  المتلقي شغلوا الذين
 تعـاطف يثيـر الـذي العمـل يمثلهـا نسـقية عيوبـاً  كنههـا فـي تتضمن أيدينا بين التي المواقف هذه نأ كما

 إعلاميـــة لعبـــة يـــدخل أن المتلقـــي تحفـــز لأنهـــا الخطـــر مكمـــن وهنـــا وحـــزمهم، أبطالـــه لقـــوة وانبهـــارهم متتبعيهـــا

 الإســلامي؛ العــالم فــي يحــدث مــا مــن»الجمعــي البطــل«كمنقــذ التركــي؛ الحــل تبنــي مضــلة تحــت تنــدرج الكبــرى

                                                           
  ... وتنقل أبطاله بين الدول الحدودية كسوريا، والعراق...الأربعة  ليشاهد تدوال  تلك المصطلحات بشكل كبير ك ـالمافيا، غسيل الأموال ينظر حلقات مسلسل بمختلف أجزائه -  �
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 عقولنــا إلــى التركــي البطــل لإدخــال تســعى الــدراما فهــذه فلســطين؛ ومحورهــا الأوســط الشــرق منطقــة خصوصــاً 

  .حين بعد إلى المعلن وغير المسبق، القبول وتحقيق»الاقتصاد«لجيوبنا الوصول قبل وقلوبنا
 الخلافــة أرض الماضــي الــزمن فــي- العثمانيــة الدولــة- تركيــا لعبتــه الــذي الــدور عــن نغفــل لا أن ويجــب

 الجديــد مــع والتعــايش التســامح ســوى أمامنــا نجــد فــلا المســلمين، بــلاد جــل لواءهــا تحــت دخــل التــي الإســلامية

 العربـي التفكيـر تحفيـز لـىع تقـوم أنهـا كمـا العقـول، علـى السـحر تأثير لها  معاصر بآلية إحياؤه تم الذي القادم؛

  1.العثمانية الخلافة زمن في للمسلمين كانت التي والسيطرة القوة عهود  استرجاع على
- والإســرائيليون والصــينيون وإيرانيــون أتــراك يكونــون فقــد الآخــر دور يبــدأ أن بــد لا دورنــا يغيــب فعنــدما

 جيـداً، هـويتهم آخـر؛ وبمعنـى وتـراثهم، ثقـافتهم يعرفـون لأنهـم بسـيط لسـبب جميعـاً، والغـرب- مباشـر غيـر بشكل

 الفضــائية الشاشــات أمــام الجلــوس ســوى لنــا يبقــى لا الســابقة الرايــات خلــف موزعــة كعــرب هوياتنــا تكــون عنــدما

    .أفلامهم وقبلها مسلسلاتهم وتتبع والفضية
 ذيالـــ كلنـــر دوكـــلاس رأي إلــى تقودنـــا المسلســل، يقـــدمها التــي المتعـــة وظيفــة عـــن الحــديث إن       

 أن ويكفـــي اجتماعيـــة، مقـــاييس وفـــق نســـتمتع إننـــا بـــل نتعلمـــه شـــيء لأنهـــا؛ مكتســـبة طبيعـــة ذات بأنهـــا يســـمها

 المقـاييس تلـك مـن الانتبـاه ينبغـي هنـا ومـن أنفسـنا، وتحـبس انتباهنـا تشد التي- أكشن- الهوليودية الأفلام نتذكر

  2.وإخضاعنا اإذلالن إلى غالبا تسعى إنها بل طليعيا موقفا دوما تمثل لا التي
 ثقـــافي نســـق وهـــو)المضـــمر النســـق(نظريـــة علـــى الغـــذامي االله عبـــد عنـــد الثقـــافي النقـــد ينبنـــي إذن؛ 

 يجعلنــا هــذا كـل3.النصــوص عبــاءة تحـت مــن الاختفــاء ويـتقن والحضــارية الثقافيــة البنيـة عبــر يتكــون وتـاريخي

   دراما؟ أم واقع هذا هل أنفسنا نسأل
 تحديــد يتســنى لكــي الــدرامي، العمــل هــذا فــي الفحولــة أوجــه راســةبد ســنقوم الســؤال هــذا عــن للإجابــة

    .فيه والواقعية العمل في الدرامية مكمن
   :)السحري التأثير(الأسطوري البطل.د

 للقـــوة المســـكّنة المتعـــة تحقيـــق إلـــى الرّامـــي التوجـــه هـــذا بالضـــبط يمثـــل الـــذئاب وادي مسلســـل إن

 علمـدار مـراد الأسـطوري البطـل صـورة يقـدم حـين إخضاعه، تم ومن-  أنفاسه يحبس الذي - للمتلقي الإدراكية

- حبيبتــه يفقــد جعلــه وأحيانــاً  للخطــف ويتعــرض ناريــة بطلقــات يصــاب الشخصــية هــذه معــالم علــى واضــحة
 الخارقـة مشـاهدال هـذه جملـة يقـدم إخضـاعه،حين تـم ومـن %99 نسـبة صـائبة مسدسـه طلقـات أن كما - رهف

ــ محيــد لا واقعــاً  يجعلهــا نحــو علــى  ولنقــف المحالــة، الأبــواب يفــتح ســحرياً  وحــلاً  عمومــا، المشــاهدين لــدى هعن

                                                           

من الرابط " تكتيك إسرائيل لجذب البلقان" .. العثمانيين الجدد"فزاعة "صالح  النعامي، مقال موسوم بـ :ينظر- 1
http://www.islamtoday.net/salman/services/saveart-13-153891.htm  

  .89، ص2006، 11،ع"شرفات"، منشورات الزمن سلسلة)الصورة نموذجا(سيميولوجيا الأنساق البصرية سعيد بنكراد،  :عن نقلا- 2
  .93عبد االله الغذامي، المرجع السابق، ص: :ينظر - 3
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 الســحرية القـدرة هـذه حجــم علـى لنقـف البطــل؛ هـذه بخصـوص المسلســل قـدمها التـي المشــاهد فـي قلـيلا ونـدقق

   :بها يتمتع التي والخارقة
 جيـداً  ويعـرف ،اشـهايتح الأحيـان أغلـب فـي حيـث المراقبـة كـاميرات توضع نأيّ  ويعرف ،شيء كل يعرف هإنّ •

  .عدوه من صديقه
 الحكومـة، لـرئيس ظهـره يـدير بـأن، الأمـر آخـر فـي وصـل حتـى ،علمـدار مراد سلطة على تعلو سلطة لا أن•

  .الدولة رئيس أمام إسكندر بعنق ماسكاً  مكانه من وينتفض
 بأحـد ويتصـل تايريـةالخ يسـمون الـذين أحـد منقـذاً  المقبـرة فـي علمـدار مـراد يكـون النـاري بالسـلاح مبـارزة فـي•

 انقضــاء بعـد وفجـأة الجـوال، هاتفـه علـى يتنصـتون بـأنهم جيـداً  يعـرف لأنــه مـات قـد الـرئيس بـأن ويخبـره رجالـه

 أربــع علــى قضــى أن بعــد طبعــاً  دقيقــة، مــن أقــل فــي مــراد المعلــم لمســاعدة الحــي عبــد يحضــر دقيقــة مــن أقــل

  .الحي عبد وصول فور عليه يقضى واحد رجلاً  وبقي رجال
 فـــي الموجـــودة الخارقـــة بالبطولـــة تـــذكرنا الحصـــر ســـبيل علـــى لا المثـــال ســـبيل علـــى المشـــاهد ههـــذ

 بــأدوات البطــل فيهــا يتمتــع التــي الخرافيــة والحكايــات تختــاره لشــخص الآلهــة تمنحهــا والتــي القديمــة الأســاطير

 أعدائـه مـع علمـدار مـراد افيهـ يلتقـي التي العنيفة المشاهد كل تتبعنا وإذا...)العصا - القبعة - البساط(كـ سحرية

 التـي والسـمعية البصـرية الخـدع عـن النظـر بغض خارقة أمور خلال من المشاهد على السحري التأثير نلمس

   :جانبين ستناول المشاهد على تسلط
 الكبيـر اسـكندر أحضـره الـذي الطبيـب الطيـب؛ أن مـن بـالرغم مخه في المعلومات تخزين على الخارقة القدرة•

 ومـا ،الختايريـة أسـماء عـن يكشـف يجعلـه أن الطبيـب مـن الكبيـر اسـكندر وطلـب علمـدار بمراد أمسك أن بعد

 أسـراره، كـل يحكـي الإنسـان تجعـل التركيـز عاليـة كيميائيـة بمـواد حقنـه علـى أقدم له،عندها الموكلة المهمة هي

 إبــرة عكــس غموبــر  الطبيــب علــى القضــاء اســتطاع العكــس علــى بــل الحقــن بهــذه يتــأثر لــم علمــدار مــراد لكــن

 كبيــرة بدنيــة بلياقــة يتمتــع بقــي أنــه إلا بــه حقــن التــي المــواد هــذه ورغــم مباشــرة، حذفــه لقــي الطبيــب علــى الحقنــة

  �.الهرب في ساعدته

 توريـة وهـي التعـذيب التحمّـل علـى المذهلـة والقـدرة بعيـد مـن الأصوات وسماع التسديد في البهلوانية الحركات•

 والحـل المسـدود الطريـق تقـدم التـي والثقافيـة السياسـية التوريـة من مثيلاتها من يركث مع تتساوق وثقافية سياسية

  ...)الأوربي - الروسي - الأمريكي(سواء المثالي
 للمسلســل الجمــالي والمسـتهلك العــالم، فـي يحــدث لمـا أمثــل كالحـل التركــي الحـل يعــرض المسلسـل إن

 - المخــــــــــدرات - ســــــــــلاحال(أنواعــــــــــه بمختلــــــــــف التهريــــــــــب مشــــــــــاكل علــــــــــى يقضــــــــــي أنــــــــــه إلــــــــــى يخلــــــــــص
                                                           

   .وقدرته على التحمّل لمدار،يبنى هذا الحدث الدرامي على التشويق والإقناع بقوة مرادع  �
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 باعتبارهــا المسلســل-  خاتمــة- نهايــة فيــه بمــا المشــاهد تلــك مجمــل علــى وقفنــا إذا لكننــا...والإرهــاب)الأعضــاء

 الحركـات هـذه)المتغيـرين(زعمـاء قتـل غيـر المشـاكل لهـذه جـذرياً  حـلاً  نجـد لا فإننـا  والفساد الشر نهاية تتضمن

   - التعبير هذا صح إن- موروا المدعو المنشقين أحدث مع حدث ما مثل تروضيه أو
 المنظمــات هــذه منبــت استئصــال علــى العمــل لركّــز كــذلك الأمــر كــان ولــو ،علمــدار مــراد لــواء تحــت

 أو لتنفيــذها منــاطق تكــن لــم إن لخططهــم عبــور منــاطق أحيانــا تكــون التــي الفقيــرة الــدول علــى مخاطرهــا وعلــى

   .التمثيل سبيل على والسجن لمحاكمةا هو الذي والإرهابيين المجرمين لكل الطبيعي المصير حتى
 علمــدار مــراد فــي الممثــل الفــرد نجاحـات علــى التبئيــر تــم ،إذ الفــيلم مشـاهد فــي ذلــك مــن أي يحــدث لـم

 القــرار، صـاحبة  سـلطاتها كــل تغيـب وكمـا العليـا الدولــة تغيـب حـين فــي ،الحـي عبـدو بــاش ميمـاتيو وأتباعـه

 الكبيــر اســكندر بـه وأخبــر نفسـه علـى قطعــه الـذي الوعــد حقـق نأ النهايــة فـي علمــدار مـراد المعلــم يعلـن وحـين

   ...قاتله هو سيكون أنه
 هــو مثلمــا للآخــر والملغيــة المتوحــدة الأنــا فيــه تــتحكم الإعلامــي الخطــاب صــورة أعطــى يكــون وبــذلك

 واحـد خطـابي وجـنس واحـد صـوت هنـاك أن علـى القـائم الاعتقـاد كـرس كما الذاتية، للمصلحة مسخر خطاب

 تعبـر أتباعـه طـرف مـن مناداتـه فـي وظفـتُ  التـي»المعلـم«وكلمـة الجمـالي  القوة بقناع المتقنع واحد ثقافي ونمط

 الفحـل صـورة بحـق يجسـد لأنـه نجـاتي شاشـماظ محمـد الممثـل/علمدار مراد البطـل يعكسها التي الحقيقة عن

  .العربية الثقافة عليها أشرت التي
    :الفحل /المعلم.ه

 المترســخة الســمات مــن فهــي للآخــر النافيــة المتضــخمة الأنــا ذي فحــول فحــل المتوحــد الفــرد شخصــية

 التصـنيفية، الطبقـات مـن طبقـة فالتفحيـل ،مظـاهره أحـد إلا يشـكل لا المعنـى هـذا إن بل المسلسل، أجزاء طوال

 فــي يجــري  تابعــاً  عنصــراً  إلا لــيس الأخــر وهــذا عليــه، ومتعاليــة للآخــر ناســخاً  مركــزاً »الفحــل«اتالــذّ  مــن تجعــل

   1.له   المخضعة والسلطة عليه السيادة مقومات تتملك لأنها إرضائها؛ إلى ويسعى الذات هذه فلك
 المعلــــــم«الحــــــي وعبــــــد بــــــاش ميميــــــاتي أمثــــــال أتباعــــــه عليــــــه يطلقــــــه الــــــذي باللقــــــب التأمــــــل ولنبــــــدأ

 قلــب« مــن قتــربوأ)رامبــو و آرنولــد(إليهــا ســبقه قــد»بــولاة«التركيــة الطريقــة علــى يســمى مــا أو وبالمناســبة»مــراد

إذ كلاهمــا يتغنــى : وهــي مماثلــة جــائزة مــراد علمــدار و عنتــر بــن شــدادوحــق مماثلــة مــا يحــدث مــع »الأســد
بمجــد أهلــه، وكلاهمــا أشــهر مــن نــار علــى علــم وكلاهمــا لــه مــن الشــجاعة مــا تجعلــه مــؤهلاً مــن أن يكــون 

   .ر ويطوعهحامي الحامى حتى صارت الأنا النسقية عندهما من التضخم ما يلغي الآخ

                                                           
   .99عبد االله الغذامي، المرجع السابق، ص:ينظر -1
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 مــن علــى البــالغ والتــأثير وبالســلطة بالشــعبية يحظــى الــذي القائــد صــفة تســاوق طبقيــة لفظــة»المعلــم«و

 غالبيــة لهــا يخضــع التــي الســلطة تكســير فــي الحــق  أيضــا صــاحبها تعطــي صــفة وهــي امراتــه، تحــت يكــون

 »...ويمضـي الحكومـة لـرئيس ظهـره يـدير«مشـهد مـثلا منها المسلسل من عدة مشاهد في ترجمها وقد الشعب
  .الأزمنة كل في الاستئذان طلب دون الأمكنة كل ويدخل  يخرج أن له يمكن علمدار فمراد

 يجسـد إنـه الوقـت؛ نفـس فـي معـاً  والجـلاد القاضـي يكـون أن أيضـا الفحولـة منطـق بموجـب له ويمكن 

 للإيقــاع يضــع خطــة أي إنجــاح علــى القــادر الفحــل وهــو ووارد، شــارد كــل حســاب يحســب الــذي المــدبر العقــل

 أي نجــاح فمؤشــر أيضــا، بدرجــة المتلقــي تشــمل بــل أتباعــه علــى فقــط يســري لا الفحولــة منطــق إن...بأعدائــه

 أقــراص اقتنــاء أو السـينما دور فــي السـياق هــذا فـي مشــاهدته طريــق عـن لــه، الجمـاهيري القبــول هـو فنــي عمـل

 الأيقونــة هـذه فـإن ناجحـة؛ أيقونــة الأول لجـزءا إلـى اسـتنادا علمـدار مــراد أن وربمـا تحميلـه، حتـى أو مضـغوطة

 محمـــد الممثـــل أن كمـــا.الســـينمائي الفـــيلم وحتـــى الباقيـــة الأجـــزاء الواســـعة والمشـــاهدة الانتشـــار لضـــمان كافيـــة

  .والإبهار المتعة مصدر للمشاهدين صار نجاتي شاشماظ
 العـدو حقيقـة كإظهـار لقـي؛المت يعرفهـا التـي حقيقـة مـن الاقتـراب فيهـا الصـورة سعت دراما هاإنّ  وعموما

 أحببــت المقولـة وهـذا الســفارة حـراس لأحـد ارعلمــد مـراد يقــول فحـين الحقيقـة؛ لامــس ربمـا وعملائـه الصـهيوني

  �..."الجحيم إلى أذهبوا الأطفال قتلة الإسرائيليين أنكم:"...بها مقالتي أختم أن
 المسلســلات فــي جــنسال ســلعة أن ورغــم مباشــر، بشــكل للجــنس التطــرق عــدم للمخــرج يحســب كمــا

 الـبعض مـن ومسـتهجنة مرفوضـة تكـون قـد التركيـة الدراما أن نجد وكما والأسهل، الأغلى السلعة هي والأفلام

 الموقــف بــين التمييــز إلــى يرجــع رأي وحســب الأعمــال هــذه مثــل مــن ســلبياً  موقفــاً  يتخــذون تجعلهــم أن دون مــن

ـــد«الرومانســـية ـــاء أول»ونـــور مهن ـــين لق ـــة الـــدراما ب  وادي«الـــدرامي والعمـــل العـــريض العربـــي والجمهـــور التركي

   .»الذئاب
   :الخاتمة

 مــن كــل العربــي الفــرد يعتنــق أن المســتغرب مــن فلــيس والنخــوة، البطولــة فيــه غابــت عربــيٍ  زمــن وفــي

 بطولاتــه أغلــب درامــي مسلســل فــي ولــو عليــه النــار وفــتح صــورته تشــويه ويحــاول الصــهيوني بالعــدو يصــطدم

 بــه يتعلــق مــا كــل لتحويــل يســعى بــرح فمــا الصــهيوني الكيــان أمــا الخداعــة، والإيــديولوجيا ةالمفبركــ الصــورة بــين

  .والأفلام الإعلام في صورته إلى المزعومة»المحرقة«كـ مسها يحظر مقدسات إلى

                                                           
   .حسب الترجمة في المسلسل�
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 إلــى حاجتــه إعلامــي تواصــلي تقنــي كــائن إلــى  المعاصــر الإنســان فيهــا تحــول قريــة العــالم أصــبح لقــد

 مفهـــم أقرانـــه والتواصــل مكنونـــه عــن والإفصـــاح أغراضــه عـــن الإبانــة أجـــل مــن ودائمـــة تــةثاب راهنـــة المعلومــة

  .المختلفة خطاباتهم
  :الآتية النقاط إلى نخلص سبق اممّ  انطلاقا 

 لغتهــا صــورة فلكــل بصــمتها، صــمته وترحــك الخيــال تحــرض لكونهــا حيــاة هــي ســلطةال هــذا وعبــر الصــورة� 

 لقــاء متفرقــة وأحاســيس انطباعــات مــن مخيلتنــا فــي يرتســم لمــا اســتناداً  اهــذ نقــول وخطبهــا، لغاتهــا بــل وخطابهــا

  .حدة على منا لكل ما صورة مشاهدة
 صـــدقاً  وأكثــر ســـحراً  أكثــر المعــيش للواقـــع بــديل أوعــالم الواقـــع مــع متطـــابق عــالم خلــق علـــى الصــورة تعمــل�

  .وبصيرته بصره على والاستحواذ المتلقي بامتلاك الأعم الغالب في يحظى الذي وهو ،أحيانا
 سـلبي وبشـكل- الأطفـال خاصـة- للفـرد الذاتيـة المـؤهلات مـن جديـداً  نـوع التليفزيونيـة الدراميـة الصـورة شكلت�

 فــي تيفيــه بييــر الفرنســي الفيلســوف لو قــب المقــام هــذا فــي نستشــهد معــاً  والمكتســبة الفطريــة القــدرات تلــك يحطــم

 الإذاعــة وحلقــات الإعلانــات بسـبب بــالمرض الأطفــال خيـال الكبــار أصــاب لقــد :"للكتـاب العــالمي نــيس مـؤتمر

 ."الهادفة غير الإثارة من ضرب إلى وتحويله للخيال الكبار تزييف وبسبب السوبرمان ومغامرات والتلفزيون
 مـن والانـدهاش الانبهـار علـى مبنيـة العربـي الفـرد حيـاة فـي جديـدة نمطيـة التركيـة التليفزيونيـة الـدراما صنعت�

 تغيـر فـي مـا بشـكل سـاهمت التـي والجماليـة والفنيـة والسـمعية البصـرية مؤهلاتها بكل أمامه ةالمطروح الصورة

 علــى مسـلوباً  متحـولاً  فــرداً  لتصـنع - الـذئاب وادي- الـدراما تلــك تمليهـا ايديولوجيـة وفــق والدينيـة الاجتماعيـة القـيم

   .الأصعدة جميع
 

  :المسلسل عن عامة معلومات

  KURTLAR VADISI الذئاب وادي :المسلسل عنوان- 
  2003.:الإنتاج سنة- 
   )المقال هذا كتابة لتاريخ(أربعة :الأجزاء عدد- 
                   RACI SASMAZ  - MEHMET TURGUT :تأليف- 
   OSMAN SINAV - SERDAR AKAR -MUSTAFA SEVKI DOGAN - :إخراج-  
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  عربيملاحظات حول التاريخ المبكر للشعر ال
 18/02/2016تاريخ قبول المقال للنشر  29/05/2015: تاريخ استلام المقال

  علاء الدين رمضان. د
  السعودية –بن عبدالعزيز  نطالجامعة الأمير س

  : ملخص
البحث يحاول أن يجد تصوراً واعياً لفكرة نشأة الشعر العربي وأوليته؛ فيتناول عدداً من 

وليته التي تعد مفقودة تماماً، إذ لم نعثر على رواية مأثورة الملاحظات حول تاريخه المبكر، وأ
، حيث )هـ262- هـ 173( عمر بن شبة النميريتقدم لنا خبراً صحيحاً عن ذلك، ويؤكد هذا 

، فهناك حلقات مفقودة في تاريخ التطور الأدبي »للشعر والشعراء أوّلٌ لا يُوقَفُ عليه « : قال
طفولة الشعر، ومن أبرز تلك ) هـ255-هـ 159(سماه الجاحظ  للشعر العربي، يدلنا عليها ما

وقد ذكرت بعض . المظاهر عيوب القافية، واختلاف القوافي، واضطراب النسق الموسيقي
ملاحظات عن الشعر العربي، ومن ذلك  –التي تزامنت مع تلك الحقبة  –المصادر غير العربية 

لاحظ أن العرب يحتفلون بنزولهم إلى ) م430توفي حوالي ( نيلوس، أن جرونباومما سجله 
في كتابه  سوزمنأما . الماء بالأغاني؛ لكنها لم تكن فنية؛ وكأنها تحمل كل أخطاء البدايات

، فيذكر أن هذه الأغاني العربية قريبة الشبه بالأغاني التي خلدت انتصارات »التاريخ الكنسي«
  .م372العرب على الرومان عام 

 .ر العربي، الجاهلي، أولية الشعر، التطور الأدبي، نيلوس، سوزمنالشع :الأدلة اللفظية
  

Abstract:  
This paper discusses some observations about the early history of Arabic poetry. 

There are missing links in the history of the literary development of Arabic poetry. 
Some of the non-Arabic sources are reported to have marked Arabic poetry, particularly 
in its period of gestation.   

 
Key words: Arabic poetry, pre-Islamic era, an initial poetry, literary development, 

Nilus, Sozomen. 
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  :المقدمة •
بحسه  –ان القديم بمرحلة كان يدرك فيها الشعر من أقدم الفنون القولية، وقد مر الإنس

؛ وبهذه الصلة القوية بين )1(أن ما يعبر عنه بالشعر يخالف ما يعبر عنه بغير الشعر –الفنيّ 
الفهم  نِ نَ الفن والفطرة استطاع الجاهلي أن يرتقي بفنه الشعري، وأن يمضي في تطويره على سَ 

الشعر الجاهلي مكاناً بارزاً ومكانة مرموقة بين الأصيل والثقافة البريئة من التعقيد، حتى احتل 
وظل هو النظام المتبع والنموذج المحتذى  ،العصور والأزمان مرالمأثور من أدب العرب، على 

في التعبير الشعري عند شعراء العرب في الجاهلية والإسلام، كما أنه عُد مصدراً من أهم 
تاريخ الأمة العربية وحضارتها منذ الجاهلية، المصادر وأصدق مَعِين، يستمد منه الباحثون في 

فهو المصدر الأوفى لكل فنون اللغة العربية وأسرارها، لدرجة جعلت مفسري القرآن الكريم 
  .يرجعون في فهم معاني القرآن العظيم إلى الشعر الجاهلي

 ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، به يأخذون وإليه«  ةجاهليالالشعر عند العرب في إذ كان 
 يصيرون ويحتكمون، وما انتهى إلينا مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءنا وافراً لجاءنا علم وشعر

أبلغ البيانين وأطول اللسانين، وأدب العرب المأثور، وديوان علمها «الشعر لأن ، )2(»كثير
ن سلام أول الأمر، فيقول ابكلها العرب  ، وقد بزت ربيعة بشعرها وشعرائها قبائلَ )3(»المشهور
، وسعد )الأكبر والأصغر(كان شعر الجاهلية في ربيعة، أولهم المهلهل والمرقشان  «: الجمحي

بن مالك، وطرفة بن العبد وعمرو بن قميئة، والحارث بن حلزة، والمتلمس والأعشى والمسيب بن 
أن إلى ، وقد سبق هؤلاء كثيرون من الشعراء، ووليهم كثيرون، لكن التأريخ الأدبي اطم)4(» علس

القيس؛ ومع ذلك فإنه لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل التطور  ؤأن أميرهم على الإطلاق امر 
  .الإبداعي عند العرب

  :تاريخ الشعر العربي في الجاهليةتحقيق  •
وعلى الرغم من ذلك فإننا لم نعثر على رواية مأثورة تقدم لنا خبراً كاملاً وصحيحاً عن أولية 

« : ، حيث قال)هـ262 - هـ173(ويؤكد هذا ما رُوي عن عمر بن شبة ، )5(الشعر الجاهلي

                                                           
هذه قضية ثقافية كبرى، ناقشتها أطروحات علمية مهمة، مثل الوعي والفن، لغورغي غاتشيف، وضرورة الفن لإرنست فيشر وحفريات  - 1

  .المعرفة لميشال فوكو
  .25 – 1/24بن سلام؛ طبقات فحول الشعراء،  الجمحي، محمد - 2
، 2/336، السيوطي، عبدالرحمن؛ المزهر 1/65؛ والقيرواني، ابن رشيق؛ العمدة 18النهشلي، عبد الكريم؛ الممتع في صنعة الشعر، ص  - 3

  .3/31وزيدان، جرجي؛ تاريخ التمدن الإسلامي 
  .21الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء، ص  - 4
نسب الرواة أشعاراً لقدماء من العرب البائدة منهم الحارث بن مضاض الجرهمي، (؛ 1/44كلمان، كارل؛ تاريخ الأدب العربي، برو : ينظر - 5

  ): من الطويل(ومن ذلك قوله 
  أنيسٌ ولم يسمر بمكة سامر.:. كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 

  كة حاضرإلى المنحنى من ذي الأرا.:. ولم يـتربع في واسـطٍ فجنـوبه 
ـــنا    صروف الليالي والجدود العواثر.:. بلى نحــــن كـــــنا أهـلها فأزالـ
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للشعر والشعراء أوّلٌ لا يوقف عليه، وقد اختلفت في ذلك العلماء، وادعت القبائل، كل قبيلة 
، )1(» لشاعرها أنه الأول، ولم يدعوا ذلك لقائل البيت والبيتين والثلاثة؛ لأنهم لا يُسمون ذلك شعراً 

   .مفقودة في تاريخ التطور الأدبي للشعر العربي فهناك حلقات
، الذي لا يثق في شعر ما قبل )2(كما زعم مرجليوثلكن هذا لا يعني مطلقاً أنها غير موجودة، 

التي تزامنت  –ذكرت بعض المصادر غير العربية  ، وإنما يؤكد وجودها كما)3(المرحلة الأموية
فون . العربي، ومن ذلك ما سجله جوستاف إ ملاحظات عن الشعر –مع حقبة الشعر الجاهلي

   .إنما تند عن متناول أيدينا]  العربي [إن بدايات الشعر  «: جرونباوم، فقال

حين مشاهدته لإحدى الإغارات ) م430توفي حوالي ( St. Nilus) 4(قد لاحظ القديس نيلوسل
فلون بنزولهم إلى مكان م، أن العرب في تلك الآونة حين يحت410البدوية على معبد بسيناء سنة 

به ماء، إنما كانوا ينشدون الأغاني، ويؤكد هذا أيضاً بعض النقوش؛ ولكن هذه الأغاني في 
بينها وبين ما ظهر فيما بعد من شعر فيه فنية  ةً ت بَ نْ عمومها لم تكن فنية؛ وهذا ما جعل الصلة مُ 

بأن هذا التاريخ هو أقدم تاريخ  ، وكأنها تحمل كل أخطاء البدايات، فهو يجزم ضمناً )5(» وإبداع
 Ecclesiasticalالتاريخ الكنسي "في كتابه  Sozemenذُكر فيه الشعر العربي؛ بينما سوزمن 

                                                                                                                                              

  نطوف بذاك البيت والخير ظاهر.:. وكنا ولاة البيت من بعد نابت 
قبل وكان نبي االله إسماعيل عليه السلام قد تزوج من آل مضاض الجرهمي؛ وممن نسبوا إليه الأشعار كذلك رجل من بني عبد مناة كان 

الإسلام بخمسمائة سنة، وقد ظن ابن سلام الجمحي أن في ذلك وضعاً ونحلاً، وإن كنا نوافقه الرأي غير أن ذلك الأمر غير مستبعد 
لة وبخاصة أن بعض الباحثين أشار إلى ما تحويه التوراة من الأشعار السامانية القديمة، وأشار في سياق ذلك إلى أن التوراة بها أسفار كام

أصلها شعر كسفر أيوب ويقال إن أصله عربي وبهذا يكون أمر الشعر كما نرى مستمد من الجاهلية الأولى وليس من مخترعات هي في 
لية الجاهلية الأخيرة ، أو ربما كانت هذه الأسفار نفسها حديثة العهد مستمدة من خزائن المنذر بن ماء السماء، أو قبل ذلك العهد في الجاه

تشفع «: هذه الرؤية الأسماء الواردة في السفر المشار إليه، فهي محرفة عن العربية مثل التيماني والنعماني، إذ وردالأخيرة، ويدل على 
ويمكن العودة [ » )9 – 7: 42أي (حين غضب الرب عليهم ) أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماني(أيوب عن أصحابه الثلاثة 

  ]).833 – 793، ص ]عند النصارى[سفر أيوب في الكتاب المقدس : ؛ وانظر 28، و3/26مي، إلى زيدان؛ تاريخ التمدن الإسلا
  .477/ 2السيوطي؛ المزهر،  - 1
2 - Margoliuth D. S.; The Origins of Arabic Poetry, Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS), London, Vol. 57, No. 03, July 1925, P419.   

3 - Ibid, P446. 

4 - http://en.wikipedia.org/wiki/Nilus_of_Sinai 

، مذكرات »Works about the monastic life«: والمعنون Nilus of Sinaiأتصور أن جرونيباوم نقل عن كتاب القديس نيلوس السينائي 
وحكى في الكتاب قصة حياته الشخصية حول حياة الرهبانية، في سبعة أجزاء تحدث فيه عما أسماه مذابح الرهبان على جبل سيناء 

  .والعقدية، كما تحدث عن غزو الشرقيين لشبه جزيرة سيناء، وفي هذا الجزء تحدث عما سماه جرونيباوم إغارات البدو على سيناء
5  - Grunebaum, G.E.Von; Growth and Structure of Arabic Poetry, P.P.121-136. 

، مجلة 13و حسنين، أحمد؛ حول روافد النقد الأدبي عند العرب، ص  .9/63خ العرب قبل الإسلام، علي، جواد؛ المفصل في تاري: وينظر
  .م1985، ديسمبر 1، ع 6فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج 



  أبليلهعبد العزيز  .د                                   37العدد                       ة الحقيقة            مجل
 

50 

History" م، يذكر أن هذه الأغاني العربية قريبة الشبه بالأغاني التي 440، الذي ألفه نحو عام

  .)1(ة حتى أيام سوزمنم، وبقيت متداول372خلدت انتصارات العرب على الرومان عام 
  .وبعد عرضنا لكلام جرونيباوم السابق، نحاول أن نتعقبه بالتحليل والتحقيق وإمعان النظر

، إذن الأمر أولاً لم يكن » ..إن بدو شبه جزيرة سيناء « : ورد في سيرة القديس نيلوس ما لفظهو 

، وبينما ..عربية ولا يزالون إغارة كما يدعي جرونيباوم، إنما هم كانوا يعيشون في هذه البقعة ال
م، إذا بسوزمن وهو 410ينسب جرونيباوم إلى نيلوس أن ما سجله يرجع إلى أحداث وقعت سنة 

م، ثم يأتي كارل بروكلمان لينقل عن 372معاصر لنيلوس يحفظ أراجيز عربية ترجع إلى عام 
، )2(»هم يستقون من البئرأن بدو سيناء كانوا يغنون في المائة الرابعة المسيحية أغنية و «نيلوس 

وربما كان بروكلمان يعني بذلك القرن الخامس المسيحي، أو أن نيلوس ذكر في سيرته ما ذكره 
  .سوزمن، إلا أن جرونيباوم غفل عن ذكره

ثم أشار كارل بروكلمان إلى أن هذه الأغنية تشبه نشيد البئر عند الإسرائيليين، والحقيقة أن نشيد 
  . )3(يل لا يشبه أية أغنية عربية نظمت لهذا الغرضالبئر عند بني إسرائ

وبمقارنة النصوص المتاحة في هذا الموضوع إضافة إلى النصوص الواردة في المراجع التي 
 »العهد القديم«وجدنا أنه لا وجه للشبه بين نشيد ) العهد القديم(ذكرها بروكلمان مع نشيد التوراة 

نصوص ومضاهاتها بنص جرونيباوم أن استخدام عبارة وهذه الأراجيز، كما فهمنا من خلال ال
ه فصل في كتاب تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن باعثعند جرونيباوم كان  »الإغارات البدوية«

، تضمن هذا الفصل أرجوزة لعبد »القتال على الماء«، بعنوان )هـ310 –هـ  224(جرير الطبري 

  .)4(بن عمارة من آل خارجة التميمي االله بن عوف بن الأحمر الأزدي، وأخرى لظبيان

                                                           
لمسيحي، وألف وسوزمن هذا رجل فلسطيني اعتنق الدين ا. سوزمن، سالامينوس؛ كتاب التاريخ الكنسي، ومعظمه منقول من سقراط: ينظر - 1

  .في التاريخ الكنسي
Sozomen, Salaminius; The Ecclesiastical History of Sozomen, B.VI.38, P.307-308. 

  .45/ 1بروكلمان، كارل؛ تاريخ الأدب العربي، هامش  - 2
عند [الكتاب المقدس : ئيل، فيوانظر أغنية البئر عند بني إسرا. 9/63ينظر؛ علي، جواد؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،  - 3

؛ والطبري، 2/95الأصفهاني، أبو الفرج؛ الأغاني، : ، وانظر؛ أغاني السقاء العربية، في17، فقرة 21، سفر العدد، الإصحاح ]النصارى
  .4/570محمد؛ تاريخ الرسل والملوك 

هنا نص نشيد البئر من العهد اليهودي القديم، وأرجوزتي ولتمام الفائدة أثبت . (572 –569/  4الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك، : ينظر - 4
، أن عبد االله بن »القتال على الماء«، فصل »تاريخ الرسل والملوك«العربيتين؛ ذكر محمد بن جرير الطبري في كتابه » القتال على الماء«

  ]: الرجز[عوف بن الأحمر الأزدي قال 
  ... لكل قَرْمٍ مُسْتَمِيتٍ شاري / جرار  أو اثبتوا لجحفل/ خلوا لنا ماء الفرات الجاري 

  ...ضَرابِ هاماتِ العدا مغوارِ ... / مُطَاعن برمحه كَرارِ 
  ]:الرجز[وقال ظبيان بن عمارة، وهو كما يقال على الماء 
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وإنني مع إقراري بفهم القديس نيلوس لما يقوله العرب من أشعار ومن ثم قبولي لحُكمه؛ لأن 
شبه جزيرة سيناء والساحل الغربي من البحر ]  أي لا يغيرون على [العرب كانوا يعيشون في 

لكنني لا أدرى من أين حكم  ؛همفربما خالطهم وتعلم منهم لغت ،)1(الأحمر منذ عهد استرابون
، ولماذا فيما ؟جرونيباوم على مثل هذه الأراجيز بأنها منبتة الصلة بما ظهر فيما بعد من شعر

   .، إذا علمنا أن الأراجيز فن مختلف عن القصيد فعلاً ؟بعد
وأن أول من رجز للإبل هو مضر بن نزار بن معد، جد رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد 

بذلك بين يدي الرسول صلى االله عليه وسلم قيس بن عاصم، عندما سأل رسول االله صلى شهد 
أبوك : قال. لا : أتدري من أول من رجز للإبل يا رسول االله ؟ قال«: االله عليه وسلم، فقال

مضر، كان في بعض أسفاره يسوق بأهله ليلاً فسقط عن بعير له فانكسرت يده وتفرقت إبله، 
، ]اجتمعت: أي[، وكان أحسن الناس صوتاً، فاستوسقت له الإبل "يداهُ يا يداهُ يا ": فجعل يقول

؛ وقد ذكر ذلك القرشي في » وطاب السير فاتخذه العرب حداءً، وجعلوا كلامه أول الحداء

  .)2(الجمهرة
أما الشعر فكان في هذه الحقبة موجوداً، وقد رده الجاحظ إلى قرن ونصف القرن قبل البعثة 

دَ النبوية ا أم لا؛ ثم رأى أننا  لشريفة، وكان يعني شعر القصيد، أو على الأقل الناضج، سواء قُص
؛ )3(إذا استظهرنا غاية الاستظهار فإنما يمكننا رد الشعر العربي إلى قرنين قبل البعثة النبوية

فالشعر العربي في القرنين الخامس والسادس الميلاديين كان ناضجاً سواء أكان مقطعات في 
ولها، أم قصائد مطولات في القرن السادس الميلادي، وقد أرجع الأصمعي عمر الشعر إلى أ

أربعمائة سنة قبل البعثة، وعلى الرغم من اضطراب رواية الأصمعي وما عليها من طعون، إلا 
أنها قريبة من خبر سوزمن الفلسطيني الذي يحفظ شعراً عن العرب، كانوا خلدوا به انتصاراتهم 

  .م372مان عام على الرو 

                                                                                                                                              

  ... لا وإله الأرض والسماء ... / في ساكن الأرض بغير ماء ... / هل لك يا ظبيان من بقاء؟ 
كما ورد في ]. 4/570تاريخ الطبري ... [حتى يجيبوك إلى السواء ... بالسيف عند حمس الوغاء ... / در الأعداء فاضرب وجوه الغ

  :العهد القديم نشيد البئر اليهودي، ونصه
  بِعِصِيهم ..  بصولجانٍ  / حفرها شرفاء الشعب .. بئر حفرها رؤساء / أجيبوا لها.. اصعدي أيتها البئر 

  ]).248، الكتاب المقدس، ص 18–17، الفقرة 21لقديم، سفر العدد، الإصحاح العهد اليهودي ا[
  .62بارتولد، فلاديمرويج؛ تاريخ الحضارة الإسلامية، ص : ينظر - 1
  .157 –156/ 1القرشي، محمد؛ جمهرة أشعار العرب،  - 2
  .1/74ينظر؛ الجاحظ، عمرو؛ الحيوان  - 3
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كان خاضعاً للنشوء والارتقاء، قَل أن نرى فيما «  –فيما يظهر  –وأياً ما كان عمر الشعر فإنه 

يُروى لنا منه المحاولات الأولية، التي بدأ بها الشعراء شعرهم، ثم تدرجوا منها إلى ما وصل إلينا 
وزنه فيصلحه، وبذلك يضيع  من الرقي، ذلك أن الأديب لم يكن يروقه ذلك فيهمله، أو يستضعف

؛ لكن بمقدورنا أن نستشف خيوطاً ارتقائية نسجت أرومة هذا الشعر؛ )1(» كثير من معالم التاريخ

  : تلك الخيوط يمكن نظمها في ثلاث مراحل
  .هذه المرحلة مفقودة تماماً، وهي مرحلة النشأة والتقعيد :المرحلة الأولى* 
طوعات، وقد شملت الشعر والرجز، كليهما؛ فقد قال عمر وهي مرحلة المق :المرحلة الثانية* 

ما تعلمته العرب الأبيات، يقدمها الرجل أمام حاجته، يستنزل بها  «: بن الخطاب رضي االله عنه

إنما كان الرجل يقول من الرجز البيتين  «: ، وقال أبو عبيدة)2(» الكريم ويستعطف بها اللئيم

، حتى كان الأغلبُ بْنُ جُشم بن عَمْرو )3(» شاتم أو فاخر والثلاثة ونحو ذلك، إذا حارب أو

فجود وطول، فالأغلب . ، من بني عِجْلِ بنِ لُجَيْم، من بكر بن وائل)هـ21- هـ .ق70(العجلي 
زَ الأراجيز الطوالَ من العربِ « 4(»أوّلُ مَنْ رَج(.  

م، أما 372زمن، أي قبل عام ولعل أقدم تاريخ ترجع إليه هذه المرحلة هو التاريخ الذي ذكره سو 
  .عند العرب فأقدم تاريخ هو ما ذكره الأصمعي، لولا اضطراب روايته

هذه المرحلة هي مرحلة التقصيد، وكانت العرب لا تسمي القصيدة عندهم  :المرحلة الثالثة* 
وقيل إذا بلغت الأبيات سبعة فهي  «: قصيدة إلا إذا طالت وكثرت أبياتها، يقول ابن رشيق

، ومن الناس من لا يعد ..دة، ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة غير معيب عند أحد من الناس قصي
، ويستحسنون أن تكون القصيدة وِتراً، وأن ..القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد 

نه إنما وزعم الرواة أن الشعر كله إنما كان رجزاً وقطعاً وأ... يتجاوز بها العقد أو تتوقف دونه، 
  .)5(» قصد على عهد هاشم بن عبد مناف، وكان أول من قصده مهلهل بن ربيعة وامرؤ القيس

قيل فهل كانت . نعم، ليُسمع منها: هل كانت العرب تطيل؟ فقال: سئل أبو عمرو بن العلاء «و

يطول الكلام ويكثر ليُفهم؛ ويوجز : وقال الخليل بن أحمد. نعم ليحفظ عنها: توجز؟ قال
صر ليحفظ، وإنما كانت العرب قبل التقصيد تقول الأراجيز والأبيات اليسيرة، فتُحفظ ويُتغنى ويخت

                                                           
  .93أمين، أحمد؛ فجر الإسلام، ص - 1
  .20النهشلي؛ الممتع، ص  - 2
  .2/484السيوطي؛ المزهر  - 3
  .1/189ابن رشيق؛ العمدة  - 4
  .189/  1ابن رشيق؛ العمدة، باب في القطع الطوال،  - 5
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بها، وكان زرارة من أسنان بني عدس بن زيد وهو أول المقصدين، ومهلهل بن ربيعة؛ فيقال إن 
، والأصمعي وجمهور )1(» بين موت زرارة بن عدس إلى أن جاء الإسلام مائة وخمسون سنة

أول من يروى له كلمة تبلغ ثلاثين بيتاً من «: قدمون المهلهل في ذلك، قال الأصمعيالنقاد يُ 
امرؤ القيس، وإنما سُمي مهلهلاً لهلهلة شعره، : ، واسمه عدي، وقيل)2(المهلهل بن ربيعة: الشعر

  ]: الكامل [أي رقته وخفته وقيل لاختلافه، وقيل بل سمي بذلك لقوله 
لَ فِي الكُ  ا تَوَغ 3(هَلْهَلْتُ أَثْأَرُ جَابِراً أَوْ صِنْبَلا.:. رَاعِ شَرِيدُهُمْ لَم(  

، قال أبو سعيد » لما توعر في الكراع هجينهم «، و» لما توغل في الكراع هجينهم «ويروى 

الذي ) ذامخابن : أو(امرأ القيس بن حمام : » هجينهم «يعني بقوله : الحسن بن الحسن السكري

  .)4(» رهذكره امرؤ القيس في شع

ذؤيب بني كعب بن عمرو بن تميم، ثم ضمرة وهو رجل من بني كنانة، « : ثم بعد مهلهل

والأضبط بن قريع، وكان بين هؤلاء وبين الإسلام أربعمائة سنة، وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء 
إلا أنها تحمل  ؛، وهذه الرواية على الرغم من وجود سند يدعمها وهو خبر سوزمن)5(»بكثير
نها على نفسها من داخلها، فامرؤ القيس ابن أخت المهلهل، فربما تابع الأصمعي رواية مطاع

من ادعى التقصيد للمهلهل، ثم ظن أنه قديم على هذا النحو، فنحن نقبل الزمن للشعر لا 
للتقصيد والتطويل، ونرد الأسماء؛ فمن المعقول أن تكون القصائد الطويلة التي وصلتنا لامرئ 

؛ أو مقطوعات ..لهل بن ربيعة، مسبوقة بمحاولات شبيهة لزرار بن عدس وغيره القيس والمه
  :لشعراء آخرين تربو على البيت والبيتين والثلاثة؛ ويؤيد هذا الرأي أمور؛ منها

، »أبو دُؤَادٍ «تعليق ابن رَشِيق على رواية الحُطَيْئَةِ، عندما سُئلَ عن أشعر الناس، فقال : أولاً * 

  :حيث يقول
  رُزِئْتُهُ الإِعْدَامُ قد فَقْدُ مَنْ .:. عُد الإِقْتَارَ عُدْماً، وَلَكِنْ لا أَ 

                                                           
، 128، ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء، ص 33، الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء، ص189/ 1، ابن رشيق؛ العمدة 22النهشلي؛ الممتع، ص  -  1

  .484 – 477/ 2والسيوطي؛ المزهر ، 297وص
  .33، والجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص 2/477السيوطي؛ المزهر  - 2
  .66د��ان �	
	� �� ر����، ��ح و����� ط�ل ��ب، ص : �	
	� �� ر���� - 3
رد ذكر ابن حذام وابن خذام ، وو 367و  114وقد ورد في ديوان امرئ القيس ذكر ابن حمام في موضعين ص . 65/ 1ابن رشيق؛ العمدة  - 4

  .257ص" ابن حذار"وربما هو نفسه " ، 114في موضع واحد ص 
  .2/477السيوطي؛ المزهر  - 5
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وإن كان فحلاً قديماً، وكان امْرؤُ القَيْس يتوكأ عليه ويروي ]  أبو دُؤَاد [هو  «: فقال ابن رَشِيق

  .)1(»شعره، لم يقل فيه أحد من النقاد مقالة الحطيئة

، قاله قبل حرب البسوس التي )2(الكلبيبن هبل ن جناب هناك شعر مطول لزهير ب: ثانياً * 
جعلها المؤرخون سبباً في تقصيد القصائد عند المهلهل، فمطولات زهير بن جناب ترجع إلى 

  .حربه ضد المهلهل وأخيه، وهي وقيعة سبقت حرب البسوس بسنوات
جيد الشعر قليله، كان قراد بن حنش من شعراء غطفان، وكان «  :)3(قال أبو عبيدة : ثالثاً * 

، ومنهم زهير بن أبي سلمى الذي ادعى » وكان شعراء غطفان تغير على شعره فتأخذه وتدعيه

  :)4(] الكامل [من شعره قوله 
   ؟ما تبتغي غطفانُ، يومَ أضلتِ .:. ، لا رزيةَ  مثلها، إن الرزيةَ 

  بجنوبِ نخلَ، إذا الشهورُ أحلتِ .:. إن الركابَ لتبتغي ذا مرة 
...........  

نهلتْ منَ العلقِ الرماحُ، .:. وَلَنِعْمَ حَشْوُ الدّرْعِ أنتَ لنا إذا 
  وعلتِ 

  

كذلك النابغة كان يأخذ عن وهب بن الحارث بن زهرة، وهذه الأخبار ومثيلاتها ذائعة مستفيضة و 
  .في كتب الأدب، وعلى ذيوعها فهي ساقطة غير مقبولة لدى أغلب الباحثين

  مدرسة الشعر •
التاريخ الأدبي عند العرب في الجاهلية بيئات أدبية تضم الشعراء والخطباء ومن عرفوا  لقد شهد

طرفة بن العبد والنابغة الذبياني ومن : بالحكمة وسداد الرأي، ونحن نعرف منهم من الشعراء
ربيعة بن حذار الأسدي، وقد كان ناقداً للشعر ومقوماً وموجهاً : العقلاء والحكماء الجاهليين

اته ولفتاته، وقد حفظ لنا التاريخ الأدبي خبر حكومته بين عمرو بن قميئة والزبرقان بن بدر لفني
والمخبل السعدي وعبدة بن الطيب؛ وكان أُحيحة بن الجُلاح من الحكماء والمحكمين، ويروى 
كذلك أن من نقادهم وحكامهم أم جُندب زوج امرئ القيس، وامرؤ القيس نفسه كانت له نقدات 

  ]: المتقارب [ )5(وقد ورد نبأ ذلك في شعره، إذ يقولفنية، 

                                                           
  .187والأصمعيات، ص . 2/45وينظر خبر الحطيئة في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، . 1/97ابن رشيق؛ العمدة  - 1
  .م��1999:$ً، 89 د��ان ��67, دار 5$در �&��وت 3$م  �146 �1*0/ .*- ', �+*� �(�) ا'&� $ر أر��$ً و"�"�� ! � - 2

  .734 – 733/ 2الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء ص  - 3
  335 -334 شرح ديوان زهير لثعلب، ص - 4

  .248امرؤ القيس؛ ديوان امرئ القيس، ص  - 5
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ذيادَ غلامٍ جريءٍ .:. ذيادا  أذودُ القوافي عني 
  جَرَادا

وآخُذُ من درها .:.  جانبا  مرجانها  فأعزلُ 
  المستجادا

  جيادا سراً تخير منهن .:.  نَهُ ـــــثرنَ وعنيْ ــــك ما ـــــــفل
  

عنية بالشعر ونقده والتوسل إلى تطويره بكل السبل التي من بينها فالعرب في الجاهلية كانت م
استنهاض همم الشعراء، وإذكاء روح التنافس والسبق بينهم، لأن مجد القبيلة يتمثل في براعة 
شاعرها، والقضاء له بالإحسان والإجادة على مشهد من العرب، وكان ذلك يتم في حكوماتهم 

الدقة في المعنى المدلول عليه، واللفظ الدال، لدرجة أصبح معها  النقدية التي ينشد الناقد فيها
   .وهو الدور الذي لعبه معظم النقاد –وقتذاك  –البحث عن الدقة أسمى مهمات الناقد 

والنابغة الذبياني كان من المحكمين في الشعر بين الشعراء؛ ويقضي بينهم في سوق عكاظ، 
شده شعراء القبائل أشعارهم؛ واختيار النابغة حكماً يرجع فكانت تُضرب له قبة حمراء من أدم، وين

إلى أمور تفوق بها على أقرانه وأمثاله، فقد زكاه أنه صاحب ثقافة منوعة وأسفار إلى ملوك 
الحيرة من المناذرة؛ فاختلافه إلى الحواضر أكسبه طابعاً معرفياً ميزه عن غيره من شعراء الجزيرة 

أنه ظل مستمسكاً بطابعه العربي الأصيل؛ فلم يُكثر في لغته من العربية، ثم فاق الأعشى في 
إيراد الألفاظ الأجنبية، ونقلها عن الحضارات التي تفاعل معها كما فعل الأعشى، ثم يضاف إلى 

  .)1(ذلك أنه كان أسن من الأعشى
اشتغل  واطرد أمر الاهتمام بالشعر ومدارسته وروايته بين العرب حتى القرن الأول الهجري الذي

شعراؤه بمدارسة شعر الشعراء الأولين فأسهموا في الحفاظ على البقية الباقية من الأدب الجاهلي، 
ورووا منه كل ما وصلنا ونقلوه عن المعمرين والسابقين؛ فكانوا على علم كبير بأخبار العرب 

انطلقت أفراسهما وأشعارهم وشعرائهم وأيامهم، لكن معظم ذلك فات بفوات التقييد والتدوين اللذين 
  .في القرنين الثالث والرابع الهجريين افي القرن الثاني الهجري وازدهر 

  

                                                           
وأقدم منه، لأنه أدرك المنذر بن محرق، ويشهد بذلك قوله  ؛ كما أن النابغة الجعدي أسن من الذبياني1/81ابن رشيق؛ العمدة : ينظر - 1

  ]:الطويل[
  ومن عادة المحزون أن يتذكراً .:. تذكرت والذكرى تهيج على الفتى 

  فأصبح منهم ظاهر الأرض مقفرا.:. نداماي عند المنذر بن محرق 
  ].1/106انظر؛ ابن رشيق؛ العمدة [أما الذبياني فقد أدرك النعمان بن المنذر 
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لقد كان الشعر العربي فناً مستوفياً لأسباب النضج والكمال منذ ظهوره على صفحة التاريخ؛ 
إن قصائد القرن السادس الميلادي  «: يقول J. Guidiولعل ذلك ما جعل المستشرق جويدي 

لإعجاب، فهي تنبئ بأنها ثمرة صناعة طويلة؛ وأن ما فيها من كثرة القواعد والأصول لجديرة با
في نحوها وتراكيبها وأوزانها يجعل الباحث يؤمن بأنها لم تستو لها تلك الصورة الجاهلية إلا بعد 

، ويعضد هذا الرأي ويؤكده تنبه القدماء لهذه )1(» جهود عنيفة بذلها الشعراء في صناعتها

هل قال الشعر أحد قبل امرئ « : ، فقد قيل لأبي عبيدة) أولية الشعر (ة التي سميت القضي

  . )2(» نعم: القيس؟ فقال

وقد تردد ذكر شعراء مجهولين في العديد من القصائد منذ العصر الجاهلي، وأول أخبار هؤلاء 
  ]:  الكامل [المجهولين والإشارة إليهم، نجدها في قول امرئ القيس 

  )3(نبكي الديار كما بكى ابن خِذَامِ .:. الطلل المحيل لأننا  عوجا على
فابن خذام هو امرؤ القيس بن حارثة بن الحمام، الذي اشتهر ببكاء الديار والدمن وذكر 

أول من بكى الديار امرؤ القيس بن حارثة بن ): هـ204حوالي -ت (الظاعنين؛ قال ابن الكلبي 
  ]:  الكامل [القيس بن حجر الكندي بقوله الحمام بن معاوية، وإياه عنى امرؤ 

  )4(نبكي الديار كما بكى ابن حمام.:. يا صاحبي قفا النواعج ساعة 
  ]:  الطويل [وكذلك نرى زهير بن أبي سلمى يقولها صراحاً 

  )5(أجد أثراً قبلي جديداً وعافياً .:. وإني متى أهبط من الأرض تلعة 
؛ والباحثون ؟، وأين الأشعار التي استعاروا منها؟يرت، وأين المعاني التي استع؟فأين الآثار

  :يقول » عنترة« معنيون بمثل هذه الآثار جديدها وقديمها، طارفها وتالدها؛ كذلك 

  )6(؟أم هل عرفت الدار بعد توهم.:.  ؟هل غادر الشعراء من متردم
بأنه صدى لأجيال  وهو يعني بذلك أن الشعراء لم يتركوا له جديداً يعالجه في شعره، فهو يعترف

سبقته، منهم من وصلنا البيت والبيتان من شعرهم، ومنهم من وصلنا اسمه دون شعره، ومنهم 

                                                           
  .14ضيف، شوقي؛ الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص  - 1
  .185/ 1القرشي؛ جمهرة أشعار العرب،  - 2
ابن "بالمهملة ، و" ابن حِذام"وابن خِذام رجل ذكر الديار قبل امرئ القيس وبكاها، ويروى . 114امرؤ القيس؛ ديوان امرئ القيس، ص  - 3

  ".حمام
  .132 – 128ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء، ص  - 4
  .285ثعلب؛ شرح ديوان زهير، ص  - 5
  .122الشنقيطي، أحمد؛ شرح المعلقات العشر، ص : ، وهذا البيت مطلع معلقة عنترة، أنظر9/222الأصفهاني؛ الأغاني  - 6
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جرياً  ،)1(من لم نعلم من أمره شيئاً، وقد جرى ذِكْرُ الشعراء الأولين في شعر عدد من الشعراء
؛ إذ عدد )هـ79ت  -البارقي الأصغر (سراقة بن مرداس البارقي : على نهج امرئ القيس، ومنهم

  ]:  الكامل [ )2(هاطلعالشعراء الذين أخذ عنهم ونهل من فنون أشعارهم، وذلك في قصيدة طويلة م
ـــــــلِ  ـــــــوا بِتَرَح ـــــــةَ آذَنُ ـــــــاكِراً فَتَحَمّـــــــل.:. إِن الاَحِبّ ـــــــكَ بَ   وَبصُـــــــرمِ حَبلِ

  

  :و���� ���ر ��و
� و��دد ا���راء ا�ذ�ن أ�ذ ���م و��ل 
ن ��ون أ���رھم

  تَسألِ  لَم أَو الأقوَامِ  صَالِحِ  يفِ  بِمَجدِهِم سَألتَ  إِن شَنُوءَةُ  يقَومِ 
مَانِ  يفِ  مَجدٍ  وَقِيَامِ  حَاضِرٍ  بِعِز  يقَومِ  عَن أُخبِرتَ  لِ  الز الأَو  
الِحِينَ  يفِ  مَعلُومَةٍ  لَهُم كَانَت وَمآثِرٍ  يُنحَلِ  لَم وَسُؤدُدٍ  الص  

  مِفصَلِ  تَكَلمَ  إِذَا الندِى  وَسطَ  مِصقعٍ  خَطِيبٍ  مِن شَنُوءَةَ  يفِ  كَم
 السحَابِ  مِنَ  لاَح كَالبَدرِ  بِوَجهِهِ  يُستَضَاءُ  المَوَاهِبِ  جَزل

  يالمُنجَلِ 
لهُ  فَمَتَى تَغشَاهُمُ  عَظِيمَةٍ  بِكُل  نَاب يَحمِلِ  العَشِيرَةُ  تُحَم  
  مُثقَلِ  دِيقصَ  مِن عَانٍ  غُرمِ  أَو كِفَاؤُهَا يُستَطَاعُ  لاَ  خُطةٍ  مِن
 ذينَ  الأَزدِ  مِنَ  يإنمَاءِ  عِندَ  أنُوفُهُم المَعقِلِ  يفِ  وَجَارُهُم الس  

  مُهَلهِلِ  قَرِينَ  مَصَادِرُهَا أَعيَت طَرِيقَةً  القَرِيضِ  مِنَ  أَصَبتُ  وَلَقَد
  فَحَومَلِ  بِالدخُولِ  يَهذِى أيامَ  بِاسمِهِ  المُنَوهِ  القيسِ  ئِ امرِ  بَعدَ 
ا نُجُومُهُمُ  أَفلَت أُمةٍ  شَاعِرَ  كَانَ  دُوَادٍ  وَأبُو يَأفِلِ  وَلَم  
  يُذلَلِ  لَم رَابِضٌ  يُنصِبَنكَ  لا صِعابَهُ  اَذَل  قَد ذُؤَيب وأبُو

لسَلِ  بِالرحِيقِ  يُصَفقُ  بَرَدى تَعَرضَت يَومَ  حَسانُ  وَأرَادَهَا الس  
 ُعَت بَعدِهِ  مِن ابنُهُ  ثمخَالُ وَإِ  فَتَمَن  يَخذُلِ  لَم قَرِينَهُ  أَن  

رُ  سُلمَى أَبِى وَبَنُو ا سَعيُهُم يُقَصجَروَلِ  ذِراعَا قَصُرَت كَمَا عَن  
  بِمَحفِلِ  القَرِيضِ  وَادِى مِن حَلّ  إِذ بِهَا يَبصُر لَم ثَم  بَصيرٍ  وَأبُو

  تَفعَلِ  لَم إِن الشعَرَاءُ  سَيَلُومُكَ  وَحَاتِماً  الفُحُولِ  يفِ  لَبِيداً  وَاذكُر
  وَطَائرٌ  المَنُونِ  رَيبُ  بِهِ  أَلوَى وَإِن فَاذكُر وَمُعَقراً 
بُورِ  يفِ  كَوَحىٍ  حِكمٌ  شِعرِهِ  يفِ  الذِى البَحرَ  وَأمَيةَ  لِ  الز مُفَص  

                                                           

  .76 – 9/75علي، جواد؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، : ينظر - 1
  .65، ص البارقي، سراقة؛ ديوان سراقة البارقي - 2
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  الفَيصَلِ  قَضَاءَ  لَهُ  قَضَيتُ  مِمّن عَهدِهِ  تَقَادُمِ  عَلَى ي وَاليَذمُرِ 
  يُجهَلِ  لَم شَاعِرٌ  الطرَامَةِ  وابنُ  خُوانِهِم وَسطَ  انِ الطمَحَ  أَبَا وَاقذِف

  آتَلِ  لَم حَدثتُكُم إذ شِئتُ  لَو بَيتَهُ  قُرَيشٌ  حَجت وَالذِى لاَ 
  مُستَعجِلِ  وَلاَ  بِهِ  سَمِعتَ  مِمّن شَاعِرٍ  من مِنهُمُ  بَحرِى نَالَ  مَا
 بجَدوَلِ  وَلَيسَ  رٍ بَح مِن وَغَرَفتُ  سعيهِم أَقصَى أَدرَكتُ  فَتًى يإن  

  الأَخطَلِ  وبَحرِ  كَعبٍ  عَلَى أَربَى عُيُونُهُ  تُسَد  مَا بَحراً  وَغَرَفتُ 
  المُرسَلِ  الخَصِى  مِثلَ  فَتَرَكتُهُ  أَحكَمتُهُ  الذِى مَحكانَ  ابنِ  وَعَلَى

  مُعضِلِ  أَمرٍ  كُل  يُغَيرُ  وَبِهِ  جَارُهُ  هُوَ  الذِى إِبلِيسَ  وَحَلَيفِ 
  مُثقِلِ  وقَيدٍ  سِجن يفِ  قَالَ  مَا شِعرَهُ  زَين ي العُذرِ  يبَةَ وَهُدَ 
  المُتَبَهلِ  لَعنَةَ  الفَرَزدِقُ  لقى شَاعِرٍ  مِن رَبنَا تَقَبلَ  فَإِذا

بِيرِ  ابنَ  جَعَلتُ  عَمدَا يتَلِ  كَعَدوِ  وَرَاهُمُ  يَعدُو لِذَنبِهِ  الزالث  
  يُنضَلِ  أُنَاضِل مَن كَذَلِكَ  يإِن  وَتَرَكنَهُ  غُدوَةً  السّوَابِقُ  ذَهَب
  مُؤصِلِ  جَدعٍ  بَعدَ  يصَدعَنِ  أَو لَهُ  أَغِفر فَلَم يعَاقَبَنِ  شَاءَ  مَن

  

مصادره التي تدارسها، والتي يعيى شيطان المهلهل عن نظمها في سلك واحد يعدد الشاعر ف
م الطائي، والمعقر بن مثلما فعل البارقي الأصغر؛ إن كنا نعرف بعضهم كلبيد بن ربيعة وحات

وابن  ،وأبا الطمحان حنظلة بن الشرقي القيني ،لصلتاأوس بن حمار البارقي، وأمية بن أبي 
 يرِد له ذكر إلا في قصيدة لم ؛ فمن اليذمري؟ ...رامة المنذر بن حسان بن الطرامة الكلبيالط

  .البارقي
الفرزدق : ومعرفة شعرهم وأخبارهمومن الشعراء الذين فاخروا بمدارسة آثار الشعراء الضالعين 

  :، في قصيدته التي مطلعها] الكامل [حيث يقول 
  )1(بيتاً، دعائمه أعز وأطولُ .:. إن الذي سمك السماء بنى لنا 

  :ومنها يقول
  وهــــي التــــي دمغــــت أبــــاك، الفيصــــلُ .:. إن التــــي فقئــــت بهــــا أبصــــاركم، 

بــو يَزِيْــدَ وذو القُــروحِ وجَــرْوَلُ وأ.:. وَهَــبَ القَصَــائِدَ لــي النوَابــغُ إذ مَضَــوْا، 
  حُلـَــــلُ المُلــــــوكِ كَلاَمُـــــه لا يُنْـــــــحَل .:. والفَحْـــــلُ عَلْقَمَـــــةُ الــــــذي كانـــــت لــــــه 

لُ .:. وأخـــــــــو بَــــــــــني قَيْــــــــــسٍ وهُـــــــــن قَتــَــــــــلْنَه  عَــــــــــراءِ ذَاكَ الأَوومُهَلْهِـــــــــلُ الش  
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ـــــــــيَانِ كِلاَهُــــــــــمَا ومُرَقــــــــــشٌ  ـــــــــو قُضَاعــــــــــةََ قَوْ .:. والأعْشَ   لــــــــــهُُ يُتَمثــــــــــلُ وأخُ
ـــــــــل .:. وأخـــــــــو بنـــــــــي أســـــــــد عبيـــــــــد إذ مضـــــــــى  ـــــــــه يُتَنح   وأبـــــــــو دُؤَادٍ قول

  وابـــــن الفريعـــــة حـــــين جـــــد المقــــــول .:. وابنـــــا أبـــــي ســـــلمى زهيـــــر وابنــــــه 
  لـــــي مـــــن قصـــــائده الكتـــــاب المجمـــــل.:. والجعفـــــري وكـــــان بشـــــر قبلـــــه 

  كالســــــــم خــــــــالط جانبيــــــــه الحنظــــــــل.:. ولقــــــــد ورثــــــــت لآل أوس منطقــــــــا 
  صـــدعا كمـــا صـــدع الصـــفاة المعـــول.:. الحمـــاس ورثتـــه والحـــارثي أخـــو 

  ولهـــن مـــن جبلـــي عمايـــة أثقـــل.:. يَصْـــدَعَنْ ضـــاحية الصـــفا عـــن متنهـــا 
  فـــــــــــــورثتهن كـــــــــــــأنهن الجنـــــــــــــدل.:. دفعـــــــــــــوا الـــــــــــــي كتـــــــــــــابهن وصـــــــــــــية 
  وأخـــــو هـــــوازن والشـــــآمي الأخطـــــل.: فـــــيهن شـــــاركني المســـــاور بعـــــدهم 

  تنقـــــلمثـــــل ادعـــــاء ســـــوى أبيـــــك .:. إن اســـــتراقك يـــــا جريـــــر قصـــــائدي، 
ــــك أبــــاهم،  ــــيس الكــــرام بناحلي   فاصــــبر فمــــا لــــك عــــن أبيــــك محــــول.:. ل

  

فالقضية هنا هي قضية الأولية والجذور حيث فاخر جريراً بأن هؤلاء آباؤه وعصب قصائده، 
يتصل نسب شعر الفرزدق بهم بينما لا يستطيع جرير أن ينتحل أبوتهم، وهنا حشد الفرزدق 

  .ومنهم المجهول الذي لم تصل إلينا أخباره، أو أشعاره جمهرة من الشعراء من بينهم المعروف
  

  :ونخرج من كل ما سبق بنتيجة على قدر من الأهمية في تاريخ الشعر العربي
أن هذا الشعر قد مر بضروبٍ كثيرة منوعة من التهذيب، حتى بلغ ذلك الإتقان الذي نجده    

كثرة أسواق العرب : ك يرجع إلى عوامل منهاعليه في نهاية القرن الأخير قبل البعثة النبوية، وذل
التي يجتمع فيها الناس من قبائل عدة للمنافرة والمفاخرة؛ وكثرة المجالس الأدبية التي يتذاكرون 

   .فيها الشعر والشعراء، وتلاقي الشعراء بأفنية الملوك في الحيرة وغسان
، كما وجدت مذاهب شعرية يأخذون عن الشعراء ويتعصبون لهم «وأيضاً وجود الرواة الذين 

في تلك  –؛ إذ كاد الشعر أن يكون فناً يُدرس ويُتلقى )1(»واضحة عند زهير والنابغة وغيرهما
حيث توجد فيه المذاهب المختلفة؛ فمن الشعراء الجاهليين من كان له أساتذة ومرشدون  –الحقبة 

ا التلقي شيء من الهداية يأخذ عنهم رسوم الشعر، ويتعلم بعض أصوله وأقرائه؛ ففي ثنيات هذ
كما ورد في الروايتين  –والتوجيه إلى المثل الأعلى؛ فامرؤ القيس يتأثر بابن حمام أو ابن خذام 

عندما يقف على الطلل ويبكيه، ثم يؤثر في من يأتي بعده فيحاكونه في وصف الناقة والفرس  –
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ال زهير بن أبي ووصف بعض الحركات، وينقلون من بعض أوصافه في الغزال، وكذلك ح
ثه الشعر، وكان لهذا الاتصال أثره الواضح في شعر  سلمى مع خاله بشامة بن الغدير الذي ور
زهير من الأناة والقصد؛ وهكذا كان زهير نفسه مع أولاده وأقاربه ومنهم كعب بن زهير الذي كان 

أوس بن حجر، كما  راوية أبيه، كما كان زهير نفسه راوية لأوس بن حجر، وقد فاق زهير أستاذه
فاق كعب أباه وأستاذه زهير بن أبي سلمى؛ ولقد بث زهير روحه في ابنه كعب كما بث فيه 

بشامة بن الغدير، وأوس بن حجر؛ وتعهده في عهد النشأة والطلب وقوم عوجه : أساتذته أرواحهم
م؛ مثل ما بين كما تعهداه، والأمر بالمثل عند كثير من الشعراء الذين نشأوا في حجور أقاربه

الأعشى وخاله المسيب بن علس من تأثير يصل لحد التطابق، فقد كان الأعشى تلميذاً وراوية 
النابغة : للمسيب بن علس، وكذلك تأثر ربيعة بن مقرم بالنابغة الذبياني، كما تأثر أحد الشاعرين

رفه؛ وكان الأسود بن الذبياني وأسيد بن أبي كاهل بصاحبه، أو هما معاً تأثرا بشاعر ثالث لا نع
   .)1(يعفر يحاكي المرقش الأصغر

بل اتسعت الدائرة بمدارسة الشعراءِ شعرَ الأولين حتى عصور ما بعد الجاهلية؛ فالقضية هنا هي 
ق بها جريراً بأن الشعراء القدماء آباؤه وعصب قصائده، دقضية الأولية والجذور، التي فاخر الفرز 

ستطيع جرير أن ينتحل أبوتهم، فحشد الفرزدق جمهرة من يتصل نسب شعره بهم بينما لا ي
: الشعراء من بينهم المعروف ومنهم المجهول الذي لم تصل إلينا أخباره، أو أشعاره في قصيدته 

  .»إن الذي سمك السماء«

  طفولة الشعر  •
مل وقد وصلتنا آثار من تلك المرحلة الشعرية المفقودة، تدل تلك البقايا على أن الشعر لم يكت

فجأة؛ وإنما كانت هناك مرحلة بإمكاننا أن نسميها مرحلة الطفولة التي مر بها الشعر حتى 
   .اكتمل ونضج، ومن ثم وصل إلينا على هيئته المعهودة لنا اليوم

هذه البقايا هي عيوب تدل على تعثر الشعر أو عصيانه على الشعراء، وربما موافقته لوجدان 
لعصور التالية، فلم تستسغه، ومن تلك البقايا الإكفاء والإقواء والسناد صاحبه الذي لم يعد يلائم ا

واضطراب النسق الإيقاعي، واختلال الميزان الموسيقي، بما لا يوافق الأوزان العروضية التي 
اكتشفها وأعاد تنظيمها في صيغها المعيارية العلمية الخليل بن أحمد الفراهيدي بوساطة استقراء 

  .لجاهلي نفسهالشعر العربي ا
  

                                                           
  .21؛ وإبراهيم؛ تاريخ النقد الأدبي، ص30–23، صالأصول الفنية للشعر الجاهليينظر؛ شلبي، سعد؛  - 1



  أبليلهعبد العزيز  .د                                   37العدد                       ة الحقيقة            مجل
 

61 

  :الخاتمة •
  : نخرج من بحثنا هذا بمجموعة من النتائج

لم نعثر على رواية عربية مأثورة تقدم لنا خبراً كاملاً وصحيحاً عن أولية الشعر الجاهلي،  -
التي تزامنت  –وهذا لا يعني مطلقاً أنها غير موجودة، إذ ذكرت بعض المصادر غير العربية 

لاحظات عن الشعر العربي، على نحو ما في سيرة القديس نيلوس م –مع حقبة الشعر الجاهلي
"Works about the monastic life" وكما فعل سوزمن ،Sozemen  التاريخ الكنسي "في كتابه

Ecclesiastical History".  
يُرجع الأصمعي عمر الشعر إلى أربعمائة سنة قبل البعثة، وعلى الرغم من اضطراب رواية  -

عليها من طعون، إلا أنها قريبة من خبر سوزمن الفلسطيني الذي يحفظ شعراً عن الأصمعي وما 
  .م 372العرب، كانوا خلدوا به انتصاراتهم على الرومان عام 

أن الشعر العربي مر بضروبٍ كثيرة منوعة من التهذيب،  في هذا السياقوأخيراً ما نرتاح له  -
الجاهلي، وما ذلك إلا نتاج جهد طائفة من الرواد حتى بلغ ما عليه من إتقان في نهاية العصر 

غفل عنهم التأريخ الأدبي هم أساتذة حقيقيين لامرئ القيس وغيره، ولعل في أخبار سوزمن 
  .ونيلوس ما يعضد رواية الأصمعي

  : مكتبة البحث •
  .م1928- هـ1346، دار الكتب المصرية، القسم الأدبي، القاهرة 1، طالأغانيالأصفهاني، أبو الفرج؛  .1
الأصمعيات، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون، : الأصمعي، أبو سعيد عبدالملك بن قريب .2

 .م1967دار المعارف، : ،  القاهرة3ط
  .م1990تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة  5ط ،ديوان امرئ القيسامرؤ القيس؛  .3
، لجنة لحياة العقلية في صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأمويةالبحث عن ا-فجر الإسلام أمين، أحمد؛  .4

  .م1969دار الكتاب العربي، بيروت لبنان  –10التأليف والترجمة والنشر، موسوعة أحمد أمين الإسلامية، ط
  .م1983دار المعارف، القاهرة  – 5، ترجمة حمزة طاهر، طتاريخ الحضارة الإسلاميةفلاديمرويج؛ ، بارتولد .5
، مطبعة 1، تحقيق حسين نصار، طقة البارقياديوان سر ي، سراقة بن مرواس بن أسماء بن خالد؛ البارق .6

  . م1947 -هـ 1366لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 
  .م1983، دار المعارف، القاهرة 5، ترجمة عبدالحليم النجار، طتاريخ الأدب العربيبروكلمان، كارل؛  .7
هـ 1363، القاهرة، القسم الأدبي –المصرية ، دار الكتب ان زهير بن أبي سلمىشرح ديو ثعلب، أبو العباس؛  .8

  .م1944 -
  .؛ تحقيق عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروتالحيوانالجاحظ، عمرو بن بحر؛  .9

  .1974، ط المدني بالقاهرة، تحقيق محمود محمد شاكر، القاهرة طبقات فحول الشعراءالجمحي، ابن سلام؛  .10
  .م1985، ديسمبر 1، ع 6، مجلة فصول، مج حول روافد النقد الأدبي عند العربحسنين، أحمد طاهر؛  .11
  .ت.، مراجعة حسين مؤنس، دار الهلال، القاهرة، دتاريخ التمدن الإسلاميزيدان، جرجي؛  .12
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ومحمد أبو ، تحقيق محمد جاد المولى المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، عبدالرحمن جلال الدين؛  .13
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ر مفهوم  من الشمول إلى التخصيص )النحو(تطو  
  17/03/2016تاريخ قبول المقال للنشر    18/06/2014: تاريخ استلام المقال

  أبليلهعبد العزيز .د
 جامعة أدرار
  كلّيّة الآداب واللغات

  :الملخص
ن عند اللغويي) النحو ( الذي جازه مصطلحُ الدلالي تطور المعالم  هذا البحثُ  يتناول
 ككذلين حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، و ي ربلغا مهائر نظالعَرب ثمّ عند 

  .ه العلميّة وغيرهار وبيان بعض آثار و طتالهذا  رتفسي
العامّ إلى المعنى العلمي  اللغويّ وفحوى هذا التطور هو انتقال هذه المادّة من المعنى 

غة ، ثمّ انتقالها منه إلى المعنى العلميّ الخاص وهو دراسة الجانب العام وهو الدراسة العلميّة لل
ة منها  خاص التركيبي  .  

Abstract : 
  

This research deals with the semantic evolution of the term validation of 
parameterstreated by Arabs linguists and their Western counterparts until the late 
nineteenth century and early twentieth century. Similarly, the research discusses the 
interpretation of this development and the statement of some scientific and other 
effects.  

  :مقدّمة
على وجود تطور في تُوقِف الباحث  -إن استقراء تراث الدراسات اللغوية بعامّة       

وإذا كانت هناك كلمات  مضمون هذا المصطلح من الشمول إلى التخصيص في استعماله،
، وستَرِدُ في )الكلام(و) الإعراب(و) العربية(؛ مثلتْ هذا المصطلح دلالته العلميّةشاركَ أخرى 

  .بعض سياقات البحث، فإن التركيز الأكبر سيكون على المصطلح المختار للدراسة
 مفي تعرّف معالم هذا التطور عند اللغويين العَرب ثمّ عند غيرهوسيجتهد هذا البحث 

الطوْريْن  كذلك في تفسيرِ  من اللغويين حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، و
     . بعض آثار كل منهما من خلال العناصر الآتية وبيانِ  اللذَيْن جازهما المصطلحُ 

   :تمهيد
  .)ن ح و(لمادّة  الاصطلاحيّ ويّة والمعنى لغالمعاني ال -1
  .التخصيص والشمول  مفهوم -2
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  .عند العرب من الشمول إلى التخصيص) النحو (مفهوم :أوّلاً 
  الشمول مفهوم النحو عند العرب في طور -1
  مفهوم النحو عند العرب في طور التخصيص -2

  إلى التخصيص عند غير العرب من الشمول )النحو( مفهوم  :ثانياً 
  مفهوم النحو عند غير العرب في طور الشمول -1
  مفهوم النحو عند غير العرب في طور التخصيص -2

   :تمهيد
  : )ن ح و(لمادّة  الاصطلاحيّ ويّة و المعنى لغني الالمعا -1

يقتضي  –وبين المعاني الاصطلاحيّة للألفاظ  ويّةلغالمعاني البين  إنّ الارتباط المؤكد
استعمالاً وأقربها علاقةً بالمعنى الاصطلاحيّ الجديد  ويّةلغالمعاني الالوقوف على أكثر  الباحثَ 

  .الذي حمله إيّاه أهل الاختصاص
أضخمَ معجم عربيّ بين أيدي الباحثِين فإن مُطالِعَه يجدَ أن )لسان العرب(وإذا كان 

ف والاعتماد والمِثْل والمقدار والجهة التحريالقصد و : وهي غلب هذه المعاني،لأِ قد عرَضَ ؤلفَه م
  .1ءو القريب والطريق و النوع و بعض الشي

  . القصْد والطريق:و من أقرب هذه المعاني علاقةً بالمفهوم الاصطلاحيّ 
  :القصد -أ

وابن ) هـ337ت(الَزجّاجيّ  2)النحو( بمصطلحهذا المعنى  علاقةوقد صرحَ ب
على هذا ) النحو(فقال الأول مبيناً سببَ إطلاق  عربية ؛وغيرهما من علماء ال) هـ392ت(جنيّ 
 انحُوا هذا النحوَ، «:وضَعَ كتاباً في أصول العربية ثمُ قال) هـ69ت(إن أبا الأسود الدؤليّ : العلم
وهو « ):النحو( مصطلحعن  و قال الثاني.3»اقصُدوه ،والنحوُ القصدُ ، فسُميَ لذلك نحواً  :أيْ 

،ثمُ خُص به انتحاءُ هذا )قصدتُ قصداً :( ، كقولك)نحَوْت نحْواً :(أيْ  ، رٌ شائعفي الأصلِ مصدَ 
     .4».....القبيل من العلم ،

                                                           
  ).ان ح (مادّة :دار صادر، بيروت ، دط ، دت  ابن منظور،لسان العرب ، :ينظر - 1
تَتَبعَ الدكتور محمود فهمي حجازي استخدام المصطلحات في التراث اللغوي العربي ، فوجد أن المشارقة يميلون إلى استعمال مصطلح  -  2

وكالة المطبوعات ،  علم اللغة العربية،: ، ينظر"علم العربية"في حين أن المغاربة والأندلسيين كانوا يميلون إلى مصطلح " النحو"
  .21-20ص )  م1973(1ت، طالكوي

  .89):م1982/ه1402( 4بيروت، ط مازن المبارك ، دار النفائس ،. د. أبو القاسم الزجّاجيّ ، تحقيقالإيضاح في علل النحو،  - 3
  .  1/88):م2003/هـ1424(2ط عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت،.د.ابن حني، تح الخصائص، - 4
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، ثمّ 1»ونحوُ العربية منه ..... القصدُ والطريق، : و النحوُ « :وقال ابن منظور
  .نَقَلَ عبارةَ ابن جنيّ بحذافيرها

لشرح التعريف الذي وضَعَه للنحو بذِكْر ) ـه 973ت (وقَدمَ جمالُ الدين الفاكِهيّ 
  .، بما يُشبِه كلام ابن جنيّ شَبَهاً واضحاً  2هذا المعنى اللغويّ وكَوْنه مصدراً 

  :الطريق -ب
الطريق الواضح ،ونهَجَ الأمرُ وأنهَجَ : النهج « ):هـ502(قال الراغب الأصفهانيّ     

  .4 » 3﴾لِكل جَعَلْنا مِنكُمْ شِرْعةً ومِنْهاجاً ﴿:-تعالى - لوَضَحَ ، ومنهجُ الطريقِ ومِنهاجُه ؛ قا:

: نهجتُ الطريق « :و إذا كان الطريق يقتضي سلوكَه فإنّ ابن منظور ربَطَ بيْنهما بقوله 
في قوله ) النحو( مصطلحالمفهوم العلميّ لرَبَطَ بين معنيَي القصد والطريق وبين ، ثمُّ 5»سلكْتُه
  .»ونحوُ العربية منه..... لقصدُ والطريق،ا: و النحوُ « :السابق

ما  يهقون علطْلِ فإنّ غيرهم أيضاً يُ ) نحويّ :(عالم اللغةى لعقون طْلِ وإذا كان العرب يُ 
اليونانيّة ؛ نقل ابن منظور عن الأزهريّ ) gramatik(مثل في لغاتهم ؛ ل هذا اللفظَ يقابِ 

أنهم يُسَمون عِلْمَ الألفاظ والعنايةَ « ت أنّه ثبَتَ عن اليونانيين في بعض الترجما) هـ386ت(
  .6».....كان فلانٌ من النحْوِيين : بالبحث عنه نحْواً ،ويقولون

الواسعة إلى  ويّةلغال هامعانيمن ) نحويّ (و )النحو(و هذا الإطلاق نقَلَ مادّة اللفظَيْن 
 المعنى العلميّ الضي لاً في دراسة اللغةق متمث.  

 :التخصيص ول الشمو مفهوم -3
 رها في تاريخ خلال تطوّ  اللغة دلالة دراسةن المصطلحان عن سمَتيْن طبَعَتا اهذ ريعَب

  :ما نوضحه فيما يلي اهذ الحضارات الإنسانية ،و
  :الشمول مفهوم -  أ

                                                           
  ).ن ح ا(مادّة : لسان العرب : ينظر - 1
، ص )م1996/ هـ1417(2الطيب الإبراهيمي ، دار النفائس ؛ بيروت ، ط. النحوية، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق دشرح الحدود : ينظر - 2

44.  
  .48الآية:ئدة املة ار سو  - 3
مادّة  : )م2009/هـ1430( طد ،مصر  -منصورة ، ال فياض للتجارة والتوزيع مكتبة،  اطيميدد القيق ناصر أحمتحفردات ألفاظ القرآن ، م -  4 
  ).ه جن (

  ).ه جن (مادّة : بر سان العل  - 5 
  ).ن ح ا(مادّة : المصدر نفسه: ينظر - 6 
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علماء اللغة عن مظاهر التطور الدلالي في الكلمات فذكروا منها تعميمَ دلالة  ثتحد
صليّ ومعانيَ أخرى تشترك لأتُطلَق على معنى يشمل معناها ا« كلمةأن اليعني  اهذالكلمة ، و 

  .1».....صفات المعه في نفس 
اللغة  كان يدلّ على دراسة )النحو( فإنّ  دلالة كثير من الكلماتا كان التعميم أصلاَ في ذوإ 

ء العرب دلالة عامة تستوعب مفاصلَ البنية اللغوية أصواتاً وصيغاً و تراكيبَ قي استعمال العلما
   .عند غيرهم لأكثر من عشرين قرناً ا اللفظ هذلك ما يقابل ذلقرنَين أو أكثر،و ك

  :التخصيص مفهوم -ب
الكلمة قد يطرَأ علَيْه ما أسمَوْه تخصيصَ الدلالة  أن معنىعلماء اللغة كذلك  لاحَط 

  .2»من قبليُطلَق إلاّ على بعضِ ما كانت تُطلَق عليه « قه حتى لاالاستعمال يضيّ  ؛أي إنّ 
إلى طوْر ثان ؛فقد اللغة  بعد انتقال دراسة )النحو(وقد انطبق هذا المفهوم على دلالة 

لك ما ذأصبحت الكلمة في اصطلاح العلماء قاصرة على دراسة بعض المفاصلَ اللغوية ،و ك
  .عند غيرهما اللفظ هذيقابل 

  . نه المبحثان اللاحقانوأمّا حيثيّات هذا التطور الدلاليّ ومتعلقاته فيتكفل ببيا
  :عند العرب من الشمول إلى التخصيص"النحو" مفهوم: :أولاً 

 - من المسلم به في تاريخ اللغة الإنسانية أن التفكير فيها وضعاً وكتابة ووصفاً وتقعيداً 
أو  –واضح ؛ فالوضعُ زمنيّ تفاوُت من بيْن هذه الجوانب  على ماقديم قِدَمَ الإنسان نفسِه، 

  .بقيّة الجوانبالوصف و التقعيد و وهي أَقدمُ من ،  الكتابة  أَقْدمُ من  – 3أة النش
إلى نظرية أو نظريات عامّة في اللغة تكشف عن  « الوصولَ  -وكان غايةُ ذاك التفكيرِ 

حقيقتها نشأةً وتطوراً، وتبرز القوانين أو الأصول العامّة التي تشترك فيها لغات البشر، وتُعِين 
  .4» وتدقيق مناهج الدراسة اللغوية ووسائلهاعلى تحديد 

 ولئك قد خدموا لغاتِهم بما توافَرَ لهم من إمكانات،أُ  كل  - فالهنود واليونان والرومان والعرب
فصنّفوا أصواتها وبينوا مواضعَ نطقها وكيفيته وصفاتِها وعلاقاتِ بعضها ببعض، كما عرضوا لما 

قسام الكلام ، وكذا قضية العلاقة بين الكلمة وبين ما تطلق أي أ )الفصائل النحوية (ـ عُرف ب

                                                           

  .314: )م2006(  11علي عبد الواحد زافي ، مكتبة نهضة مصر، القاه®رة ، ط . علم اللغة ،د - 1 
  .314:المرجع نفسه  - 2 
  .؛لأنّه يعبر عن القضيّة التي بحَثَها اللغويّون في تاريخ أكثر اللغات المدروسة ) الوضع(ن مصطلح هذا المصطلح أشملُ م - 3
  .11، محمود السعران، دار النهضة العربية ، بيروت، دط ، دت ، ص)مقدمة القارئ العربي(علم اللغة  - 4
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  .1هل هي طبيعية أم اصطلاحية؟ومن ثمَ علاقة اللغة بالواقع الاجتماعيّ :عليه

ووجّه بعضهم عنايته إلى ألفاظ لغتهم فجمعوها ودرسوها عبر موضوعات دلاليّة جامعة  
تراك والترادف، وألفوا معاجم صغاراً ووسطى والاش كخلق الإنسان والمطر والشجر والغريب والتضادّ 

  .2كما فعل العرب وغيرهم من الشعوب - وضِخاماً جَمَعوا فيها ألفاظ اللغة 

ونصل بعد هذه التوطئة التاريخيّة إلى أهمّ التطوّرات التي شهِدها مفهوم النحو عند 
  .اللغويين العرب ،وهو ما نوجِزه في طوْرين

 :رب في طور الشمولمفهوم النحو عند الع -1
لقد اقتضى السياق التاريخي الذي نشأتْ فيه العلوم عند العرب امتزاجا قوياً بين الفروع        

ة، فكانت دراستها مختلطة غالباً ما يضمّها محل ة أو طبيعيّ ة أو عقليّ ة أو شرعيّ العلمية لغويّ 
  .واحد

لعلمية أشدّ ما يكون الانطباق، وعلى وانطبق هذا الأمر على كلّ حقل من تلك الحقول ا       
قون بين بعض موضوعاته  الحقل اللغويّ  بخاصّة في مراحله الأولى؛ فالمشتغلون به لم يكونوا يفَر

ن الموضوعات الصرفيّة أوْ دراسة الأبنية، ولا عوبعض؛ فلم يفصلوا الموضوعات الصوتيّة 
  .3ب، وهي دراسة النحو بالمعنى الخاصّ فصَلوا هاتين الدراستيْن عن دراسة التأليف أو التركي

وهذا الامتزاج أو الاتصال  بين فروع الدراسة اللغوية في بداياتها طبيعيّ ومنطقيّ جدّاً         
  :4،وذلك  بالنظر إلى عدّة عوامل أهمها

ناتٌ لبِنْية واحدة ، وهي اللغة  - أ هذه الفروع مكو غير واضحة تماماً  «، والحدود بينها أن
  .5»ومتشابكة

بينها  ة مشتركةٌ ودشنمال هاأهداف ومشتركة بين هذه الفروع ، –أنّ عوامل قيام هذه الدراسة  - ب
الأمم  ة لفهم النصوص الشرعيّة وتمكينُ علميّ ت آليا ملكة اللغوية وإيجادُ ك ؛ وأهمها إصلاحُ اللكذ

  .لى اللسان القوميّ ع الأخرى الدخيلة على المجتمع العربيّ من تعلّم العربية والغيرةُ 

                                                           
نايف خرما، المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب، . صرة، داللغوية المعا، و أضواء على الدراسات  91 -87ص: علم اللغة:ينظر -  1

  .      98 – 95:) م1978/هـ1398( 2الكويت، ط 
  .      100 – 98اللغوية المعاصرة  ، و أضواء على الدراسات  94 -87ص: علم اللغة:ينظر -  2
 ، 33): م1971(1دمشق ، ط -بيروت ، و دار الفكر -فخر الدين قباوة ، دار القكر المعاصر.ابن عصفور والتصريف ، د:ينظر3 -  

،  ) م1986/هـ1406( 3مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت، ط. ومدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، د
 تبة الحياة، بيروتمحمد حسين آل ياسين، منشورات مك. الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، د:و ينظر    ، 164ص

  .78:)م1980/هـ1400(1    ط ،
، ونشأة الدراسات اللغوية 37 – 36): 2003(حلمي خليل، دار المعرفة الجامعيّة ،الإسكندرية ، دط . مقدمة لدراسة علم اللغة ، د :ينظر -  4

      .وتطورها عند العرب بين وقائع الاتصال ودعوات الإدماج ، عبد العزيز ابليله ، بحث مخطوط
  . 44:)م1998/هـ1419(8 ، ط ةر القاهعالم الكتب ، أحمد مختار عمر، . ، ماريو باي ، ترجمة وتعليق د س علم اللغةأس - 5
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وهو مناخ  تأثر الواضعين لأسس هذه الدراسة بالمناخ الثقافي والحضاري السائد في بيئتهم، -  ج
الاعتمادَ على الرواية  - ولعل من أهمّها تأثيراً  عربي إسلامي أمدّ تلك الدراسة بخصائص منهجيّة،
  .م العقلالصحيحة وتحري الثقة بالناقل علميّاً وأدبيا ، وتحكي

أولاً على كل مظاهر الدراسة اللغوية للعربية ابتداءً بنقط  )النحو( وقد أُطْلِقَتْ كلمة          
، ومروراّ بنقط 1أبي الأسود الدؤليّ للمصحف الشريف علاجاّ لمشكلة اللحن في حركات الإعراب

ن تلامذة الإعجام الذي نهَض به نصْر بن عاصم و يحي بن يعمر وعبد الرحمان بن هرمز م
  .2الدؤلي
هو الذي حملته أغلب الكتب التي ألّفها علماء العربية  – )النحو(وهذا المعنى لكلمة         

ت تلك المؤلفات معالجة للقضايا النحوية والصرفية نَ تقريباً،إذ تضم  حتى القرن الرابع الهجريّ 
 )معاني (سيبويه و )كتاب (ما ، ولا سيّ 3من غيرها رَ ن كانت الأولى أكثَ إ و  والصوتية والدلالية،

د )مقتضب(الأخفش و )معاني (الفّراء و المبر.  
وجدناه يبسط مسائل  –آنذاك  )النحو(مثالاً على عموم معنى  ا كتاب سيبويهذْنخَ ت اوإذا       

 باب علم ما الكَلِم من «ه بعد ابتدائه بالتقسيم الثلاثي للكلام في ابفي أغلب أبو التحويّة كيب االتر 
        .4» العربية

بعد هذا  همُطالِع جِد، ثم يَ )الكتاب(ي ويستمِرّ الحال على ذلك النهج في أكثر من ثلثَ         
 5سَبللكلمات من حيث أوزانُها والتغيرات التي تلحقها من تثنية وجمع وتصغير ونَ اسةً ر كله د

 7مخارجها وصفاتها، ومن حيث 6ة من حيث عددها وأصولها وفروعهادراسةً للأصوات العربيّ 
  .وعلاقاتها التعامُلية من إدغام وإمالة وإبدال وغيرها

                                                           
ها -  1 اً أَبغني كاتب: إلى زياد فقال له) الدُؤليّ ( فجاء أبو الأسود :  -أي الرواة  -قالوا « :من أُولَيات الروايات في هذا النفط الروايةُ التي نص

إذا رأيتني قد غتحتُ فمي بالحرف فانقط : يفهم علي ما أقول، فَجِيءَ برَجُل مِن عبد القيس فلم يَرضَ فهْمَه، فأتى بآخر من قريش غفال
عْتُ شيئاً نقطةً على أعلاه و إذا ضمَمْتُ فمي فانقط نقطةً بين يدَي الحرف ؛ و إذا كسرتُ فمي فاجعل النقطة تحت الحرف ؛ فإن أتب

 العصرية تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبةمراتب اللغويين، أبو الطيّب اللغويّ ، . »فاجعل النقطة نقطتَيْن؛ ففَعَلَ ذلك غُنّة من 
مصطفى الشويمي، الدار التونسية .محمد ابن إسحاق النديم ، تحقيق دالفهرست،  :ينظر ، و23 :)م2002/ـ ه 1423(1،ط ،بيروت

  . 191: )م 1985/ـه1406( الجزائر، دط ة الوطنية للكتاب،و المؤسّس للنشر،
  . 189:الفهرست :ينظر - 2
  .151:)م2002/هـ1423(1محمد علي الدريني، عالم الكتب ، بيروت ، ط. د فصول في علم اللغة العام ، - 3
  .  1/12:ت ، د 1الكتاب،سيبويه، تح عبد السلام هارون، دار الجيل بيروت ، ط - 4
  .وما بعدها 43/ 4:لمصدر نفسها:ينظر - 5
  .171:فصول في علم اللغة العام: ، و ينظر 454 - 432/ 4:المصدر نفسه:ينظر - 6
  .432 – 431، و 4/404:المصدر نفسه:ينظر - 7
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باب استعمال «ة؛ مثل المجاز في ة والدلالي دراسة لبعض القضايا الأسلوبي  )الكتاب(وفي      
باب وقوع  «و »والإيجاز والاختصار الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتّساعهم في الكلام،

ومِثلُ ذلك الإشارةُ إلى مباحث من فقه اللغة  ، »صحيح اللفظ على المعنىالأسماء ظروفاً وت
  .2و مباحث أخرى من علم الشعر ،1كالترادف والمشترك والمختلف

ة تكشف لنا عن حقيقة منهجيّ  )الكتاب(إن هذه الصورة الوصفية الشاملة لموضوعات 
لكافّة فروع هذه  )النحو(لح ة عند العرب بضعة قرون، وهي شمول مصطسادت الدراسة اللغويّ 

  .الدراسة وعدم الفصل بين أحدها والآخر
 يؤلف كتاب )ـه285ت (د ر المبَ أبا العبّاس أشهر نحاة البصرة  دُ جِ وفي القرن الثالث نَ 

العربية بعد كتاب مختلفة من شامل لجوانب  عربيّ  ، وهو ثاني كتاب نحويّ  )لمقتضبا(
  .3سيبويه

 –ة المتكاملة الرابع، وجدنا مؤلفاً أشبهَ ما يكون بالموسوعة اللغويّ وإذا انتقلنا إلى القرن 
والصوتية  4، فقد جمع كثيراً من المسائل اللغويةيّ لابن جن )الخَصائص(وهو كتاب  -إلى حد ما

و التركيبيّة والدلاليّة والعروضيّة، إلى كثير من المسائل في أصول اللغة والنحو      و الصرفيّة 
  .والقياس  والعلّة والعامل وغيرهاكالسماع 

تُغنِي ) الخَصائص(وقد وضع الدكتور عبد الحميد هنداوي فهارسَ لموضوعات 
  .مطالعتها في تعرّف جميع تلك المسائل التي درَسَها ابن جِنيّ فيه وبيان شمولها للبِنْية اللغويّة

انتحاء سَمْت « : وْلهقَ ب لنحولالوقوفَ على تعريف ابن جِنيّ  غير أن من الضروريّ 
كلام العرب، في تصرّفه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع، والتحقير والتكسير، والإضافة 
والنسب،والتركيب، وغير ذلك ، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربيّة بأهلها في الفصاحة، 

  .5 »..فينطق بها وان لم يكن منهم ، وإن شَذ بعضهم عنها رُد به إليها
إلى النحو التطبيقي الذي هو يَقصِد يكاد يقطع بأنّ أبا الفتح  -هنا - فالتعبير بالانتحاء

يات اللغة في واقع الحياة ، إذ إنّ المعبر به يحمل دلالة تحقيق الإنسان لما أدركه من معطَ 

                                                           
  .228-1/211:المصدر نفسه:ينظر - 1
  1/24:المصدر نفسه:ينظر - 2
  . 163:مدرسة الكوفة:ينظر - 3
  .102: الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث ،و 86: علم اللغة العربية:ينظر - 4
   .، 1/88:الخصائص - 5
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ف ، وهو ما يؤيده تعليل ذاك التكل  )افتعال( ةالتكلّف و الممارَسة بمقتضى صيغته الصرفيّ 
  .  بوصول غير العربيّ اللسان بالأصالة إلى درجته بالتعلم والممارسة

بين فرعين من فروع الدراسة اللغوية علم اللغة  فابن جني قد جمع في هذا القول
ب، وبين سَ والن  - أي التصغير - التثنية والجمع والتحقيرب هالمثلَ الحديث بين دراسة الكلمة التي 

  .الإعراب والإضافةب هالمثلَ دراسة الجملة التي 
جني بتعليل مذهبه  الذي أكدَه ابنُ  )النحو(وفي هذا أيضا إلماحٌ إلى ذلك الشمول لمعنى        

ن إ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربيّة بأهلها في الفصاحة، فينطق بها و  « :في التعريف قائلاً 
  .1» يهالم يكن منهم ، وإن شَذ بعضهم عنها رُد به إل

فاكتساب الكفاءة الإبلاغية لا يتأتّى بمعرفة بعض الظواهر اللغوية دون بعض، فلا 
بمغنٍ عن معرفة الصيغ الصرفية و  –النطق المحكم بالأصوات والتزامُ قوانين العلاقات المختلفة 

ر ثمِ يُ  دلالاتها التي وضعت لأدائها، وليْسَتْ هذه المعرفة وسابقتاُها بكافيتَيْن لإنجاز لسانيّ 
معرفة بتركيب الجملة ومعرفة  - الإبانة والتبليغ عن حاجة النفس ما لم ينضمّ إليها جميعاً 

  .بالدلالات المعجمية للكلمات المكونة للجملة
شاملا لفروع الدراسة اللغوية قريباً من قرنين، ولكن هذا الشمول  )النحو(وظَل مصطلح        

أصبح في غالب الأمر مصحوباً ببعض الاستثناءات، ابتداءً  -هافي الدراسة اللغويّة والتأليف في
ب مستقِلّة في الأصوات من أهمها كُتًب ابن السكيت تً ت كُ لفَ أُ من القرنين الثالث والرابع ؛ فقد 

سرّ (في القلب والإبدال و )ه351ت(أبى الطيب اللغويّ  )ه337ت(والزجاجي )ه244ت(
  .لابن جنّي) صناعة الإعراب

للمازني " التصريف" كتب أخرى في الموضوعات الصرفيّة ؛ مثل كتاب تْ الفَ أُ  و
  ). ه367ت (ن القوطية بْ لاِ " الأفعال"لابن جنّي و" المنصف" و شرْحه    )ـه248ت(

إنّ ما يخلص الباحث إليه من هذا الرصد لمسيرة التأليف أو الدرس اللغوي خلال عدّة 
 لباً لمختلف فروع ذلك الدرس، وأنّ هذه الفروع كانت أجزاءً غا" النحو"هو شمول مصطلح  -قرون

على ما سبقت الإشارة إليه من العوامل اللغويّة  له، كما أنّ هذا الشمول مؤسس يمةً سِ منه لا قَ 
  .والثقافيّة والتاريخية التي نجمَتْ العلومُ في سياقها عند العرب 

                                                           
اة من تدوين هذا العلم الغاية المتوخّ " بأنّ عبارة ابن جنّيّ لم تحدد حقيقة النحو بل وقد صرحَ السيد علي حسن مطر، 1/88:الخصائص - 1

   .م28/05/2014:ويكيبديا ، تاريخ الزيارة  ، موقع  28:جلة تراثنا ، العدد م. "النحو لغةً واصطلاحاً : "،مقال" ودراسته 
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د ترتب عنه شمولٌ آخر طبَعَ مفهوم بأن هذا الشمول ق ويقْوى الاعتقاد عند الباحث
أصول النحو أدلّةُ  « :قال ابن الانباريّ  علم أصول النحو الذي هو الإطار المنهجيّ لعلم النحو؛

  .1 » النحو التي تفرعَتْ منها فروعه وفصوله
فالأدلّة المقصودة في التعريف تَشمَل ما يُستعمَل لإثبات أي مسألة لغويّة أيّاً كان 

 - ،وأقوى برهانٍ على هذا) النحو(إلى) الأدلّة(اها، خلافاً للتخصيص المتبادِر من إضافة مستو 
  .   التي مثل بها المؤلفون في علم أصول النحو،ومنهم صاحب التعربف المذكور هناة لمثتَنَوُع الأ

لى أنّ تصنيف علماء العربية كان يرتكز ع –ومن آثاره التي يَكشِفها انتباهُ الباحث 
لِمن غلَب عليه الاشتغال بالصرف ثنائيّة اللغويّ والنحويّ ،مما يَدُلّ على تضمن العنصر الثاني 

لقد طغت شخصية النحو، فلم نَكَد نرى حتّى يوْمنا هذا في تراجم  « :؛قال فخْر الدين قباوة
نما كان كل ، وإ )عالم صرفيّ ( : علماء التصريف المتقدمين مَن نُسِب إلى الصرف فقيلَ فيه

  .2»منهم يُعرَف بأنّه عالم نحويّ 
ه هذ .توضح التية لمثالأ من أنسب التصريف في كتابمؤلف أول  لمازنيّ ويُعَد ا

  .يُصنّف في عموم النحاة بالرغم من أوّليّته في التأليف الصرفيّ  ذْ ؛ إ الملاحظة
   :مفهوم النحو عند العرب في طور التخصيص -2

كلّ ذلك تغيّر - من شمول النحو لكلّ مستويات العربية وتداخل هذه المستويات إنّ ما لوحظ    
رين عن القرن الرابع؛فقد جعل هؤلاء يَقصرونه على -"النحو" أي - عند أغلب المؤلفين المتأخ

وا الصرف بأحكام بنية الكلمة -أو التصريف - أحكام بنية الجملة،فيما خص.  
علم يعرف به أبنية الكلم التي :وعلم التصريف «:)ـه925ت(يقول زكريّا الأنصاريّ  

علمٌ بأصول يعرف بها أحوال :و علم النحو « :و يقول في تحديد مفهوم النحو .3»ليست بإعراب
  .4"»و بناءً   أواخر الكلم إعراباً 

علْمٌ  :فَحَده « :إذْ قال في التعريف بالنحو) هـ 973ت (ومثْلُه جمالُ الدين الفاكِهيّ 
 - واعلم أن هذا الحد  « :،ثمّ عقب عليْه بقوله 5» عرَف بها أحوالُ الكَلِم إعراباً وبناءً بأصول يُ 

                                                           
 2سعيد الأفغاني ، دار الفكر، ط.، أبو البركات الأنباري ، تحقيق أ) رسالتان لابن الأنباري:ضمن (لمع الأدلّة في علم أصول النحو  -  1

  . 81):  م1971/ه1391(
  .53 :ابن عصفور والتصريف  -  2
خزانة العلوم في تصنيف "لؤلؤ النظيم في روح التعلم والتعليم ، أبو زكريا الأنصاري، شرح وتعليق الدكتور عبد االله نذير أحمد المسمى ال -  3

  .   68 : )م1998/ه 1419(1الفنون الإسلامية ومصادرها، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط
  .70 :المصدر نفسه  -  4
  . 45 – 44 : النحويةشرح الحدود  -  5
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رأسه غيْرَ داخل في بجارٍ على عُرْف الناس الآن مِن جَعْلِ علم الصرْف قسْماً  -التعريف: أيْ 
  .1» والمتعارَفُ قديماً شُمولُ علم النحو له علم النحو،

طارئٌ  –ى أن تخصيص النحو بالأحوال الإعرابيّة والبنائيّة للكَلِمات فالفاكهيّ ينَبه عل
رين ومخالِف لِما عهِدَه أوائل النحاة فيه من الإطلاق أو الشمول ،ممّا  على مفهومه عند المتأخّْ
يعني اقتصارَه على دراسة التراكيب، دون القطاعات اللغوية الأخرى،وهو ما سيزداد وضوحاً 

 ع تطور المفهوم ذاتِه عند غير العرببتَتَب.          
  .مفهوم النحو عند غير العرب من الشمول إلى التخصيص :ثالثاً   

  :مفهوم النحو عند غير العرب في طور الشمول  - 1

يعود إلى الهنود  - إنّ أقدم ما وصَلَ إلينا من معلومات عن دراسة اللغة عند غير العرب 
وتواصلت ، ومِن بعدهم الرومان واليونان ،  )الفيدا(بهم الدينيّ كتا اً علىظافحِ الذين نهضوا بهذا العمل 

مسيرة الفكر اللغوي حتى منتصف  القرن التاسع  عشر تقريباً، ودراسة اللغة ممزوجة بالمنطق والفلسفة، 
أو فك رموز الكتابات على النقوش  أو قائمة لحفظ كتاب مقدس ، أو لتحقيق مخطوط وإعداده للنشر

    .2،أو وسيلة لضبط اللسان حديثاً و كتابةً ) (philologieنها ممّا عُرِف بعلمِ الفيلولوجياللإفادة م

 (وكان الباحثون الأوربيون يطلقون إلى ذلك الحين على علم اللغة مصطلحين هما
linguistics (و ،grammar) ( فصولاً في الأصوات وبناء الكلمة وبناء  «، وكانت كتبهم تَضُم

  .3» الجملة

فنادى بضرورةِ أن تكون اللغة الإنسانية وحدَها موضوعَ الدراسة  )فرديناند دي سوسير (ثمُّ جاء         
دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقتها، فليس من  «الغويّة و هدفَها، وذلك بأن يدرسها الدارس 

  .4» أخرى موضوع دراسته أن يحقق أغراضاً تربويّة مثلاً، أو أيّةَ أغراض علميّة

سنة  الذي بدأ بناء نظريته اللغوية التحويلية التوليدية )تشومسكي(بل اِنّ اللغوي الأمريكي       
ن اللغة هو بمثابة القلب من جسم الإنسان، أمّا كلمة  م  (syntax)يعتبر أن موقع النحو"- م1957

تشمل النظام الصوتيّ  ، فهي عنده تشمل النحو بالإضافة إلى الصرف كما) (grammarالقواعد و
فهي بهذا اصطلاح شامل  لجميع القواعد التي لها علاقة بجميع وجوه اللغة .ونظام المعاني أيضا

  .5المختلفة

 discriptive) يطلق عليه" النحو الوصفي" مصطلح له علاقة به مثل كل  - )النحو( ومثل
grammar )  ّمرادفا لعلم اللغة الوصفي ،(discriptive linguistics)  يطلق عليه النحو التاريخيّ و 

                                                           
  .45 :النحويةشرح الحدود : ينظر -  1
  .13:، ومقدمة لدراسة علم اللغة  57-32 : وعلم اللغة العربية 341-317: علم اللغة: ينظر - 2
  . 27 – 26 :مقدمة لدراسة علم اللغة: وينظر 51:علم اللغة - 3
  .299: المعاصرةاللغوية أضواء على الدراسات  :ينظر و ،42: علم اللغة العربية -  4
  .299:أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة :ينظر - 5
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grammar) historal (  ّمرادفا لعلم اللغة التاريخي) istoral linguistics  (  ِوهذا يدلّ على استخدام
استخداماً واحداً في البحث  - علم اللغة : أي linguistics) (و، نحو  : ، أي) ( grammarكلمتَي

  .1العلميّ اللغويّ عند الغربيين

يؤدي إلى ملاحظة شَبَه منهجيّ بين الدراسة اللغويّة  - تطابق في إطلاق المصطلَحَيْنوهذا ال
  .بطابع الشمول قروناً عدّة) النحو(ع اطبانفي  همر يعند العرب و بَيْن نظيرتها عند غ

 :مفهوم النحو عند غير العرب في طور التخصيص  - 2

لأكثرَ من عشرين عند غير العرب  ةويّ دراسة اللغأو ال )النحو (طابعَ  –إذَنْ  –كان ذلك 
  قرناً، ابتداًء بنشأة النحو 

طبيعتها ، و وظيفتها ، ودراستها في و عشر أخَذ مفهوم اللغة  منذُ أواخر القرن التاسع «ولكن
وقد أحدَثَ هذا التغيرَ جهودٌ متلاحِقة بذَلَها علماء الغرب لدراسة معظم لغات العالم وصفاً . التغير

تُعِين على تحديد وتدقيقِ مناهج ...... مقارنةً ، والوصول من ذلك إلى نظريّة أو نظريّات وتاريخاً و 
  .2 »وسائلها و     ة ويّ دراسة اللغال

ووضْع  ويّ درس اللغمستويات ال تحديدُ  –من الدقّة المنهجيّة  لك الجهودتْه تزَ نجَ ما أومن أبرز 
 (phoneticsم الذي يدرس المستوى الصوتيّ مصطلحَ إذ وضَع الغربيّون للعل ؛ لكل منهامصطلحات 

 ،علم الدلالة: أيْ )  semantics( ى مصطلحَ عنللعلم الذي يدرس الم او علم الأصوات و وضَع: أيْ  )
  .3ولكل علم من علوم اللغة فروع تابعة

  :في بداية الأمر بفرعَين لغويين) النحو(تخصيص مفهوم  –كان من أثر هذا التحديد و 

  .)morphology(وهو يَدرس بنية الكلمة وتغيراتها، ويصطلِحون عليه بـ : لصرفا - أ

أيْ أنّه يدرس الطرُق التي تتألّف بها الجمَل :يُعنى أوّلَ كلّْ شيء بترتيب الكلمات  «هوو : التركيب –ب
مة ، و ، كما يهتمّ بقوانين المطابقة من حيث العدد والنوع والوظائف النحويّة للكل4»من الكلمات 

  .syntax   (5(يصطلحون عليه بـ 

 (grammarـ بعليه المصطلَح  6)القواعد(ن علم يالغربيّ بهذا المحتوى يُسمى عند ) النحو(فـ     

                                                           
  .  42: علم اللغة العربية:ينظر - 1
  .11:علم اللغة - 2
    .180 -171:مقدمة لدراسة علم اللغة : ينظر - 3
  . 110 و 87 :مقدمة لدراسة علم اللغة: ينظر و،  226:علم اللغة - 4
  .108: ومقدمة لدراسة علم اللغة .29): م1969(1كمال بشر، دار المعارف ، مصر، ط.، د) القسم الأول( دراسات في علم اللغة: ينظر - 5
، ومعجم علم اللغة 21:)م1981(1ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،ط.أحمد سليمان ياقوت،.ظاهرة الإعراب في النحو العربي، د - 6

 )م1999(، مالطا، دطelga صالح الفاخري ، منشورات .م التصريف العربي ، دعل:، نقلاً عن  279:محمّد الخولي .النظريّ، د
:1/33 .  
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  .grammatical structure (2  (القواعديّ  ،أو التركيب1، )

فصار  علمُ اللغة الحديث دقّةً في سنّ المصطلحات ،ففَصَل الصرف عن التركيبازداد  مّ ثُ 
كل منهما علْماً مستقِلا عن الآخر حتّى كاد مصطلح النحو يختفي من الاستعمال في البحث العلميّ 

أو الحديث للّغة ؛إذْ تكاد مراجعه تتفّق على تصنيف تتفرّع الدراسة اللغويّة على أساسه أربعة فروع 
  :3علوم

من حيث ) phoneme(موضوعه الصوت اللغويّ : ) (phoneticsعلم الأصوات  -  أ
 .نطقه  واستماعه وتصنيفه ووظيفته في اللكلام وتحليل ذلك كلّه

وموضوعه الكلمة الدالّة من حيث تقسيمها وبنيتها : )morphology(علم الصرف   -  ب
 .والتغيّرات التي تطرأ عليها ومعاني هذه التغيّرات

لاقات موضوعه الجملة من حيث قوانين التأليف فيها والعو : (syntax) بعلم التركي -  ج
 .النحوية بين الكلمات بعضها وبعض ،وبين الجمل بعضها وبعض

وموضوعه دلالة الكلمةِ مفردَةً ومركبةً ،وتطور تلك : ) semantics(  علم الدلالة -  د
  .يتصل بذلك ماالدلالة و 

في علم أوسعَ مجالاً ،وهو علم  –علم الدلالة  - المراجع يُدرِج العلم الأخيرو بعضُ هذه 
                                           ( ، والمعجم) etymology (الاشتقاق : الذي يشمَل فرعيْن آخرَيْن ) vocabulary (ات المفرد

lexicography  (  ناتِها و رَ الذي يدرس الدلالة المعجميّة للكلمات ومكو4هاتطو.  

 ين  - لنحوعلم التركيب أو ا –ثالث الالفرع مفهوم  تحريرُ هنا والمهمالذي استقرّ عند اللغوِي
تأليف الكلمات بعضها مع بعض ،وأنواع العلم الذي يدرس أحكامَ على أنّه جانب العرب والأَ المحْدَثين 

الجمل ،وما يعتري أجزاءَها من تقديم وتأخير، وحذف وإظهار وتَكرار، وما تؤديه تلك الأجزاء من 
  . و إضافة ،و ما تحمله الجمل من معاني الإخبار و الإنشاءوظائف تركيبيّة من فاعليّة و مفعوليّة 

  :الخاتمة

    ً◌◌َر مفهوم النحو علميان من  الوصول إلى النتائج  - إنّ هذا الاستقراء التاريخيّ لتطومك
  :الآتية

 اً ارتباطأنّ أكثرها ) ن ح و(فيها مادّة  لستعمَ التي تُ  المعاني اللغويّةأشهر  ضرْ ععلى ترتب  -  أ
 .ريقطد و الصقال: يانالاصطلاحيّ معننى معلبا

                                                           
فالأغلب أن يدرس علم المورفولوجيا أي الصرف : "...-)الصرف والتركيب(بعد تقرير العلاقة بين الفرعين  –يقول الدكتور محمود السعران  - 1

بعض الحالات يدرس الاثنان على أنهما طبقة واحدة أو قسم واحد من  والنظم أي التركيب الخاص في اللغة من اللغات معاً، وفي
  .    227: علم اللغة". الظواهر اللغوية إي في النحو ) أقسام(= طبقات 

  . 32: فصول في علم اللغة العام، و 45: س علم اللغةأس :ينظر - 2
 - 35: ومقدمة لدراسة علم اللغة ، 31: اللغة العربية، وعلم 288-261و 240-226و  226 -216و  199 -98 :علم اللغة : ينظر -  3

36   .  
  .175: ، ومقدمة لدراسة علم اللغة  32: فصول في علم اللغة العام، و  44:س علم اللغةأس :ينظر - 4
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طُبِعَ مفهوم هذا المصطلح بالشمول الدال على بحث جوانب اللغة كلها في جميع الحضارات  - ب
 الإنسانية التي عرفت هذا النوع من البحث العلمي.  

ة اللغويّ ارتكازَ تصنيف علماء العربية على ثنائيّ  –أنّ من الآثار الناتجة عن شمول النحو  - ج
   .ممّا دل على تضمن العنصر الثاني لِمن غَلَبَ التصريفُ على دراسته اللغويّة ،والنحويّ 

إن المصطلح المدروس قد مر عند العرب بتخصيصين دلاليين بعد الشمول، وقد نص : يمكن القول - د
، وأما الثاني "حاءُ هذا القبيل من العلمخُص به انتثمُ :" على الأول منهما في قوله عن النحو  ابن جنّيّ 

  .فيشترك فيه العرب وغيرهم وهو الذي استقر عليه مفهوم المصطلح؛ أي دراسة التركيب

العرب عند اللغوِيين المحْدَثين  رارُهاستق و - علم التركيب أو النحو –ثالث الالفرع مفهوم تطوّرُ  - هــ
تأليف الجمل ،وما يعتري أجزاءَها من تغيّرات، وما تؤديه حكامَ العلم الذي يدرس أعلى أنّه جانب والأَ 

   . تلك التغيّرات من وظائف تركيبيّة ومعانٍ إخباريّة و إنشائيّة

  :قائمة المصادر والمراجع  
  .)م1998/ هـ1419( 8ط ،ةر القاهعالم الكتب، أحمد مختار عمر، .، ماريو باي، ترجمة وتعليق دس علم اللغةأس - 

 2نايف خرما، المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط.على الدراسات اللغوية المعاصرة، د أضواء - 
  ).م1978/هـ1398(

  ).م1982/ـه1402( 4ط بيروت، مازن المبارك ،دار النفائس،.تحقيق د الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجّاجيّ، - 

  ).م2003/هـ1424( 2 ط بيروت،، العلمية دار الكتب اوي،عبد الحميد هند.د.الخصائص،ابن حني، تح - 

هـ 1400(1الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث،محمد حسين آل ياسين،منشورات مكتبة الحياة، بيروت، ط - 
  ).م1980/

  ).م1969(1كمال بشر، دار المعارف ، مصر، ط. ، د) القسم الأول(دراسات في علم اللغة  - 

  ).م1996/ هـ1417(2الطيب الإبراهيمي، دار النفائس؛ بيروت، ط. الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي، تحقيق د شرح - 

 1971(1دمشق ، ط - بيروت ، و دار الفكر - فخر الدين قباوة ، دار دار القكر المعاصر.ابن عصفور والتصريف ، د - 
  ).م

  ).م1999( ، مالطا، دطelgaصالح الفاخري، منشورات .علم التصريف العربي، د - 
  ).م2006(11علي عبد الواحد زافي ، مكتبة نهضة مصر، القاه®رة ، ط . علم اللغة ،د  - 

  ).م1973(1محمود فهمي حجازي ، وكالة المطبوعات الكويت، ط.علم اللغة العربية، د -  

  .ت، دط ،دت، محمود السعران،دار النهضة العربية ،بيرو )مقدمة القارئ العربي(علم اللغة  - 

اللؤلؤ النظيم في روم التعلّم والتعليم ، أبو يحي زكريا الأنصاري، مطبوع مع شرح وتعليق الدكتور عبد االله نذير أحمد  - 
  ).م1998/ ـه1419(1خزانة العلوم في تصنيف الفنون الإسلامية ومصادرها،دار البشائر الإسلامية،بيروت،ط"المسمى 

  ).م2002/هـ1423(1ط عالم الكتب، مد علي عبد الكريم الرديني،مح فصول في علم اللغة العام، - 

 و المؤسّسة الوطنية للكتاب، مصطفى الشويمي، الدار التونسية للنشر،.الفهرست، محمد ابن إسحاق النديم ، تحقيق د - 
  ) . م1985/ ـه1406(الجزائر، دط
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  . ، د ت1ط دار الجيل  بيروت ، تح عبد السلام هارون ، الكتاب، سيبويه ، - 

  .دار صادر، بيروت ، د ط ، د ت لسان العرب ، - 

دار  سعيد الأفغاني ،.أ تحقيق أبو البركات الأنباري، ،)رسالتان لابن الأنباري:من ضِ (لمع الأدلّة في علم أصول النحو - 
  ).م1971/ـه1391(2ط الفكر،

 3ط بيروت، ر الرائد العربي،مهدي المخزومي، دا .د مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو،  - 
  ). م1986/هـ1406(

  .)م2002/ـه 1423(1ط بيروت، العصرية، المكتبة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،مراتب اللغويين، أبو الطيّب اللغويّ،  - 

 طد ،مصر - ، المنصورة  فياض للتجارة والتوزيع مكتبة،  اطيميدد القيق ناصر أحمتحفردات ألفاظ القرآن ، م - 
  .)م2009/هـ1430(

  ).م2003(حلمي خليل ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، دط.مقدمة لدراسة علم اللغة ، د - 

ويكيبديا ، تاريخ الزيارة  موقع ،28:، العدد )تراثنا( مقال منشور بمجلّة  النحو لغةً واصطلاحاً، السيد علي حسن مطر، - 
  .م28/05/2014:

  . بحث مخطوط عبد العزيز ابليله، رها عند العرب بين وقائع الاتصال ودعوات الإدماج،وتطو نشأة الدراسات اللغوية  - 
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  في ضَبْطِ التوْجِيهِ النحْوي لِـمُشْكِلِ القُرْآنِ الكريم اللغَوِيّةِ  دَوْرُ أُصُولِ التفْسيرِ 
  19/05/2016تاريخ قبول المقال للنشر    20/09/2015: تاريخ استلام المقال

    الدّكتور نَصْر الدّين وهّابي                                                               
  الوادي-جامِعة الشهيد حمّه لخضر                                                         

  :مُلَخّص
وابِط؛ مِنْها النقْليةُ، ومِنْها أُصُولاً؛ هي جُمْلةٌ  إنّ لِتَفْسِيرِ القرآنِ الكريمِ        مِنَ القواعِدِ والض
، وغَيْرُها، والأصولُ اللّغويّةُ تَعُودُ فائِدَتُها إلى ضَبْطِ كَيْفِيةِ الأخذِ ...، ومِنْها المَقَاصِديّة و ةاللغَويّ 

ائدةَ ما يُعْرفُ بتوجيهِ مُشْكلِ إعرابِ مِنْ عُلُومِ اللغَةِ لِمَصْلحةِ التفْسِير، وأَكْثَرُ ما يُبْرِزُ هذه الف
 .القُرْآن؛ ذلك لكثرةِ ما يُخالِطُ الاجتهادَ فيه مِنَ الاضْطِرابِ، والخَلَل

ولمّا كان ذلكَ كذلك، ظَهَرَ أنّ مَعْرفةَ الأُصُولِ اللغَويةِ واجبةٌ عِنْدَ كل توجيهٍ لِما يَشِذ عَنْ قواعِدِ 
حو مَبْنِيةٌ على مُسْتَوى واحِدٍ مِنْ كلامِ العَرَب، هو مُسْتوى اللغَةِ الأدَبِيّة، في النّحو؛ فإنّ قواعدَ النّ 

حِينِ تَتسِعُ لُغَةُ القُرْآنِ لأكثرَ مِنْ مُسْتوى؛ بما فِيها مِنْ لُغاتِ العربِ الأُخْرى، وبِما فِيها مِنَ السنَنِ 
  .النّحو؛ لِما فيها مِنَ العُدُولِ عَنِ الأُصُولِ المُطرِدَة التعْبِيريةِ التي لا تُعْنى بها مَنْظومةُ 

 غَة، وفي حَقرِ حِين يَأْخُذُ مِن اللالمُفَس صِ إجْمالٌ لِهذا المَعْنى الواجبِ في حَق وفي هذا المُلَخ
 .اللغَوي حين يُشارِكُ في التفْسِير، وفي هذا المَقالِ تَفْصِيلٌ لَه

  
Résumé: 

L'exégèse coranique nécessite des règles dont les plus importantes sont de 
la linguistique. Car elles nous indiquent la manière d'utiliser les sciences de la 
langue dans l'interprétation, surtoutdans l'explication de la grammaire 
problématique où surviennent de nombreuses irrégularités. 

Les règlesgrammaticales n'interviennent qu'au niveau de la langue 
littéraire, quoique le coran ait utilisé cette langue, ainsi que certains de ses 
dialectes . De cefait, l'interprétation du dialecte par les règles de la langue 
littéraire est une erreur méthodologique. Il est impératif donc de rechercher des 
règles qui permettent à l'exégète de se prémunir de ces erreurs. 

 :مُقَدمَة
م، بما هُوَ تَتَجاوَزُ هذهِ الكلمةُ التّأكيدَ على وُجُوبِ الـمَعْرفةِ اللّغويّةِ، في فَهْمِ القُرْآنِ الكري

  :أمرٌ قَدْ استَقَر في عِلْمِ النّاس، لِتَتجِهَ، رأساً، إلى أُمورٍ، هي
التّأصيلُ الإجْرائيّ لاسْتِخْدامِ مُقرّراتِ اللّغةِ وعُلُومِها، في الغَايةِ التفْسِيريّة، وإنْ لـَمْ نَزِدْ،   -

 .يةِ والبَيَانية، فهذا أولاً في هذا، على الـمُبَينِ في بحوثِ أُصُولِ التّفسيرِ اللّغو 
الكلامُ في تَشْقِيقِ البحثِ اللغَوي إلى شُعْبَتَيْن؛ شُعْبةِ اللغَويين، وشُعْبةِ النحَاة، والكشفِ  -

هُ عَمَلَ كل فَريقٍ مِن الفَريقَيْن، فشُعْبةُ النّحو، بما هي صنعةٌ،  الذي يُوج عنِ الأساسِ الـمَنْهجي
 .ط، وشُعْبةُ اللّغةِ، بما هي مَعْرفةٌ، وتحصيل، وهذا ثانياً وعِلْمٌ مَضْبُو 
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الـمَصيرُ، مِنْ ذلك، إلى مَعْرفةِ كيفَ يكونُ الأخذُ مِنْهُما لِـمَصْلحةِ التّفسير، فعلى قَدْرِ  -
رَضِ إدراكِ ما يكونُ مِن النّحوِ، وما يكونُ مِن اللّغة، يكونُ إحْكامُ العلاقةِ بين الآلةِ اللغَويةِ، والغَ 

  .التفْسيري، وهذا ثالثاً 
جَلِيّاً في توجيهِ ما يَشِذ، في لُغَةِ القُرْآنِ الكريم، عَنْ قَواعِدِ النّحو؛ فإنّ الـمَوْقِفَ،  ويَظْهَرُ هذا الأمرُ 

  :عِنْدهم إِزَاءَه، على وَجْهَيْن
 .لمُتاحَةالإصْرارُ على رَدهِ إلى قوانينِ النّحوِ بشَتّى إمْكاناتِ التّأْويلِ ا -
 .الْتِماسُ تفسيرهِ مِنْ خارجِ المَنْظُومةِ النّحوية؛ كالحَمْلِ على لَهْجةٍ عربيّةٍ، مثلاً  -

والحملُ على الوجهِ الأوّل، هو التّوجيهُ النّحوي، والحملُ على الثاّني، هو التّوجيهُ اللغَوي، واللّغةُ 
النحْوُ أَضْيَقُ بما هو محصورٌ في الـمُطردِ أَوْسَعُ مِن النّحو؛ بما هي أشملُ لِلَهَجاتِ العرب، و 

الذي تـُمَثلُهُ لغةُ قُرَيْش خيرَ تمثيل، والقُرآنُ قُرشي اللسانِ، في غالِبِه، وشَذتْ فيه مَواضِعُ فجاءَتْ 
يْش، وبين على غَيْرِ لهجةِ قُرَيْش، فاضطربَ الرّأيُ بين حملِها على الـمُطرِدِ الـمُوَافِقِ لِلُغةِ قُرَ 

حملِها على إحْدى لُغاتِ العربِ، بما صح أن في القُرْآنِ منها شيئاً كثيراً، واضْطِرابُ الرّأيِ في 
هذا قَضَى بأنْ يكونَ مِنه الـمَتْبُوعُ، ومِنه الـمَدْفوع، والـمَرْجِعُ في فَرْزِ ذلك هو أُصُولُ التّفسيرِ 

لثقّافية؛ ذلك لأنّ حملَ الشّاذ، الذي هو لهجةٌ، على مُوجِبِ القانونِ اللغَويةُ، والبَيَانيّةُ، وقواعِدُه ا
، مَعِيبٌ بأَمْرَيْن حْويالن:  

رَ  -1 حَاةِ أنفسِهِم؛ لأنّ  المُقرتَحْكيمُ أُصُولِلَهْجةٍ في لهجةٍ أُخْرى، وهو مَرْفوضٌ عِند الن
 ".أنّ كل لهجةٍ أصلٌ بِذاتِها"عِنْدهم 

ى النحْوِ على مُقْتَضى التفْسِير، وهو قَلْبٌ للوضعِ بجعلِ الوَسِيلةِ غايةً، تَقْديمُ مُقْتَض -2
 .والغايةِ وسيلةً 

وفي هذا البحثِ اجتهادٌ في مَسْألتين، في سَبيلِ تَصْحيحِ الوضعِ بدعْمِ مَشْروعِ أُصُولِ البيانِ في 
ودِ العُلُومِ النحْويّة، ومُنْتَهَاها في فَهْمِ القُرْآنِ فَهْمِ الخطابِ القُرْآني وتأْوِيلِه، وذلك عَبْرَ بيانِ حُدُ 

وتَأْويلِه، وإظْهارِ كيفَ تكونُ أصولُ البيانِ الـمَرْجِعَ الأساسَ في فَرْزِ الـمَتْبُوعِ عن الـمَدْفُوع مِن 
  .تَوْجيهاتِ النحْويين للشاذ في لُغَةِ القُرْآن الكريم

، واخْتِصاصٍ عِلْمِي أنّ البحثَ في القرآنِ هو مِنْ بابِ  والغايةُ الكُبْرى هي إفْهَامُ  صاحبِ فَن كل
صِه؛ فإنّ فَهْمَ هذا، وإدراكَ الـمُرادِ مِنْه  هِ، وتخصالقَوْلِ في كلامِ االله تعالى قَبْلَ كَوْنِهِ اجْتِهاداً في فَن

  .بِ القُرْآني وتأويلِهأُصُولِ البيانِ في فَهْمِ الخِطا هو فاتحةٌ ضروريّةٌ لِبِناءِ 
قال االله تعالى، في القصّةِ عنْ فرعونَ يصفُ موسى وهارونَ، وما أظْهَرا له : المَسْألةُ الأولى/ 1

يُريدانِ أنْ يخرجاكُمْ مِن أرضِكم بِسِحْرهما ويَذْهبا بطريقَتِكم  هذانِ لسَاحِرانِ إنّ : (من الـمُعْجزة
  ].63: طه) [الـمُثْلى

، والشاهدُ فيه هذه الألفُ التي هي علامةٌ للمرفوعِ مِن الـمُثنى، وهي هُنا فيما )هذان(والشّاهدُ في 
  :، قال في الألفيّة)إنّ هذين: (حقه النّصب، وعلامةُ النصبِ الياء، فكانَ القياسُ 
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  )1(* ................. للمُثنَّى المُرْتَفِع ) تَانِ ) (ذَانِ (و                     
، وألفُ التثنية، فتحذفُ )ذا(ذانِ، فيلتقي ألفان؛ ألفُ ) ذا(، ويقالُ في تثنيةِ )2(رفٌ للتنبيهوالهاءُ ح

  :إحداهما، واختُلِفَ في أيهما تحذف، وسيأتي في مَوْضِعِه
  :وقد جاءوا في توجيهِ هذا بأقوالٍ، مِنها

) هذان(، فارتفع ، فجعلوها حرفاً هاملاً )نعم(جوابيةٌ، بمعنى ) إنّ (أنّ  : القولُ الأوّل -
 ]مجزوء الكامل[ :عنْ أنْ تكون عاملةً ناصبة، وأيّدوه بقولِ الشّاعر) إنّ (بالابتداء؛ لخروجِ 

بُو                         هْ *  بَكَرَ العواذلُ في الصحِ يَلُمْنَني وألُومُــــــــــــــــــــــهُن  
  .)3(إنهْ : كَ، وقَد كَبِرْتَ فقلتُ *  ـلا      ويَقُلْنَ شَيْبٌ قد عَــــ                    

بَير، لـمَنْ قال له نعم، : وراكبَها؛ يريدُ  إن: قال "لعنَ االله ناقةً حملتني إليك": وبِقَوْلِ ابنِ الز
  .وراكبَها

إنّه  :فيه ناصِبة، والهاءُ اسمها، لا للسكْت، وخبرُها في تقدير) إنّ (ورَدوا الاستدلالَ بالبيتِ بكونِ 
  .كذلك

، وهو غيرُ جائزٍ، كما رأوا )إنّ (وأما قولُ ابنِ الزّبير فغيرُ جائزٍ فيه ذلك؛ لأنّ فيه حذفاً لجزئَيْ 
ضعيفاً لقلّةِ وروده، وعلى التسْليمِ لثبوتِه لم يَرَوْا لها وجهاً في هذا ) نعم(بمعنى ) إنّ (جعلَ 

اةُ كم. )4(الـموضعِ لعدمِ تقدمِ ما يقتضي استعمالها هذا بأنّ اللامَ في الخبر هي الـمُسَم ا رُد
  ]الرجز[ :يجوزُ أنْ تكون زائدةً كما زيدتْ في قولِ الشّاعر: الـمُزَحلقة، وقيل

  .تَرْضَى مِن اللحْمِ بعظْمِ الرقَبَه*   شَهْرَبَه  لَعَجُوزٌ أُم الحُلَيْسِ                 
  

  ]الكامل[ :وقولِ الشّاعر
  )5(مِ الأخْوالار كَ يَنَلِ العُلا ويُ *   ومَنْ جريرٌ خالُه  ،نْتَ خالي لأ 
، فلمْ )ساحران لهماإنّ هذانِ (؛محذوف؛ أي أداخلةٌ على مبتد ،وكيدِ تّ للعلى التّسليمِ بأنّها  ،أو أنّها

أَجْودُ ما تدخلْ على خبرالمبتدأ، ورآهُ الزّجّاج، وعرضَه على الـمُبَرد وغيره، فقَبِله، وذكرَ له أنّه 
  .)6(سَمع في هذا

                                                           
  . 32: مَتْن الألْفِيّة، ص) (1
 .69: مَعَاني الحُرُوفِ، للرُماني، ص) (2
3) ( 4/162و  3/151وهُو مِنْ شَوَاهِدِ كتابِ سِيبَوَيْه،. 66: قِيّات، ديوانُهالبَيْتُ لعبدِ االله بْنِ قيسٍ الر نُ إليه في حقعلى أنّ ما يَنْبغي التّفط ،

ه بهما الآيةَ التي نَ ) إنّ (سِيبَوَيه، أنّه قد ساقَ البَيْتَين لتصحيحِ مجيء  نْظُر هُنا للجواب، في كلامِ العرب، ولـمْ يَزِدْ على ذلك، فهو لَـمْ يُوَج
م بالحدّ بين نهايةِ النحْو، فيها، فإنّ ذلك مِنْ صَنيعِ مَنْ تلاهُ مِن النحَاةِ، واللغَويين، والـمُفَسرين، وهذا مَعْناه أنّ سيبويه كان على وَعْيٍ تا

 .وبدايةِ التفْسير
 .16/741، 8رُوحُ الـمَعَاني، لِلألُوسيّ، م: يُنْظَر) (4
 .3/296لقُرْآنِ وإعْرابُه، للزّجّاج، مَعَاني ا) (5
 .357: ، وفِقْهُ اللغَة، للثّعالبيّ، ص3/130وخزانةُ الأدَب، . 3/296مَعَاني الزّجّاج، ) (6
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، وإنْ لـمْ تكنِ النّاصبة، لشَبَهِها )إنّ (وحملوهُ على غيرِ هذا، بأنّ جعلوا دخولَ اللامِ على خبر 
، لكن الألوسي )2(، ورأَوْا في دخولِ اللامِ على الخبر بُعْدا؛ لأنّه خاص بالشعْر)1(ظاً فْ لَ  لنّاصِبةِ با

خفيفُ  لَـمُؤْمِنٌ أَغْبطُ أوْليائي عِنْدي (: يةِ التّرمذيّ، وأحمد، وابنِ ماجةأيده بدخولها عليه بروا
، لا كما زعمَ )إنّ (، وجعلَه أصْدقَ شاهدٍ في الـمَسْألة، ولكنّ هؤلاءِ الأئمّةَ رَوَوْه بدخولِ )الحاذِ 

 3(الألوسي(.  
ما : (نىعْ ، والمَ )إلاّ (للامُ بمعنى فهي النّافية، وا) إنّ (نونِ  سْكينِ ، بتَ )إنْ هذان(وأمّا في قراءةِ 

، ورأى مَكي بنُ أبي طالبٍ القيسي أن في جعلِ )5(، وصحّحه الأزهري )4()هذان إلاّ سَاحران
  .)6(ادعاءً أنْكرهُ البَصْريون) إلا(اللاّم بمعنى 

  
  
أنِ المحذوف، عاملة، مُفيدةٌ للتّوكيد، لكنّ اسْمَها ضميرُ الشّ ) إنّ (أنّ : القولُ الثاّني -

، وحسنَه مكي مع احترازِه بكونِ دخولِ )7(خبرُها) هذان لَسَاحران(، والجملةُ )إنّه هذان: (والتّقدير
، ورَوى )9(، ولـمْ يُعَلق الزّجّاجُ عليه، واكْتفى بعَزْوِه لقُدَماء النّحويين)8(اللام على الخبر، هنا، بعيد

الشأْنِ موضوعٌ للتّقوية، وما كان كذلك لا يناسِبُه الحذف، ورَوى الألوسي أنّهم ضعّفوه بأنّ ضميرَ 
، وأنه ليس حذفُه، هنا، كحذفِه مِنْ أن )10(وحكَموا على ما رُوِيَ في حذفه بالضّرورةِ والشذُوذ

ون؛ لأنّ الـمَفْتوحةِ الـمُخَففَة؛ لأنّ الكلامَ معها مَبْني على التخفيف، ولو رُد الضّميرُ لزمَ تشديدُ النّ 
 .)11(الضميرَ يَرُد الأشياءَ إلى أُصُولها

) إنْ (الـمُخَففَة و) إنّ (وعلى التّسليمِ له يظل بحثُ دخولِ اللاّم، وقد جعلَها أبو حيّانٍ فارقةً بين 
  .)12(النّافية؛ فضَعُف بذلك أنْ تكونَ نافية

                                                           
 .16/742، 8رُوحُ الـمَعَاني، م) (1
 .439: مُشْكِلُ إعْرابِ القُرْآن، لِـمَكّي بنِ أبي طالبٍ القَيْسيّ، ص) (2
3) ( بْر عليه"في  رَوَاهُ التّرمذي إنّ أغْبَطَ النّاسِ عِنْدي (، ورَواهُ ابْنُ مَاجة بلفظِ 431: ، ص)2347: حَدِيث رقم(، "بابِ ما جاءَ في الكفافِ والص

 .   428: ، ص)4117: حديث رقم(، "بابِ مَنْ لا يُؤْبَه له"، بغير لامٍ، في )مُؤْمِن
 .456: حُجّة القِراءات، لابْنِ زَنْجِلة، ص) (4
 .310: مَعَاني القِراءَات، ص) (5
 .440: مُشْكِلُ إعرابِ القُرْآن، ص) (6
 .16/742، 8رُوحُ الـمَعَاني، م) (7
 .440: مُشْكلُ إعرابِ القُرْآن، ص) (8
 .3/295مَعَاني القُرْآنِ وإعْرابُه، ) (9

 .16/742، 8رُوحُ الـمَعَاني، م) (10
 .16/742، 8رُوحُ الـمَعَاني، م) (11
12) ( 2/427هْرُ الـمَادّ، لأبي حيّانٍ الأندَلُسِيّ، الن. 
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لى الـمُخَففة في عملِها، فكما مع تشديدِها مُلْغاة، حملاً لها ع) إنّ (أنّ : القَوْلُ الثاّلث -
أَعْمَلوا الـمُخَفّفةَ أهملوا الـمُشَدّدة، أو أنّ إهمالها مِن بابِ الحط مِنْ رُتْبَتِها؛ فإنّ عملَها ليس لها 
على الأصالة، إنما لِشَبَهِها بالفعل، وما بعدَها مُبْتَدأٌ وخبر، ويَرِدُ بحثُ دخولِ اللاّمِ على ما تقدّم، 

مّاني وعَزَاهُ  للر 2(، ولـَمْ أجِدْه)1(الألوسي(. 
؛ )ذان: (قلتَ ) ذا(وإنْ ثنَيْتَ ": وهو قولٌ نقلَهُ ابْنُ منظورٍ في اللسَان، قال: القولُ الرّابعُ  -

 هذيْنإنّ "قرأَ ) ذا(لأنّه لا يَصِح اجتماعُهما لِسُكونِهما، فتسقطُ إِحْدى الألِفَيْن، فمَنْ أسْقطَ ألفَ 
لا يقعُ ) ذا(؛ لأنّ ألفَ "لَسَاحران هذانِ إنّ "، فأعربَ، ومَنْ أسقَطَ ألفَ التثْنِيةِ قرأَ )3("نلسَاحرا

 .)4("فيها إعْرابٌ 
  .)5(وأبَاه ابْنُ بَري بأنّ ألفَ التّثنيةِ إنّما زِيدَتْ لمعنى، وما زيد لـمَعْنى لا يجمُلُ به الحذفُ 

قومٍ مِن العرب، وهمْ بنو الحارثِ بنِ كعبٍ،  وهو أنْ تكونَ على لغةِ  :القولُ الخامِسُ  -
؛ فإنّهم يأتون بالـمُثنَّى )6(وغيرهِم مِنْ كِنانةَ؛ كخثعمٍ، وبني العنبر، وبني الهجيم، ومُرادٍ، وعُذْرة

جاء الزّيدان، ورأيتُ الزّيدان، ومَرَرْت : على صورةِ الألفِ حيثما وقع مِن الإعراب، فيقولون
 ]الطويل[ :مبالزّيدان، قال شاعرُه

دَ مِنا بَيْن رابِ عَقِيمُ *    ضربةً       أُذْنَاهُ  تَزَو7(دَعَتْه إلى هابي الت(  
  ]الطويل[ :كمَا أَنْشَدُوا

مَا لِنَابَاهُ مَسَاغاً *   فأَطْرقَ إطْراقَ الشجَاعِ، ولو رَأى   جَاعُ لصم8(الش(  
مِنْ لغاتِ العرب، وفي القرآنِ مِنْ لغاتِ العربِ  وغيرَ هذا، ومُفَادُه أنّ الآيةَ محمولةٌ على لغةٍ 

  .الكثير
  :وهذا التوجيهُ، هو عِند أهلِ العلمِ، في واحدةٍ مِن مَرْتَبَتَيْن

، فدل على الاختيار، )9(فقد اكتفى به أبو حيّانٍ في النّهر الـمادّ  نّهُ أجْوَدُ الأقوال؛إ •
اجُ أقوالَ غيرِه بأنْ وصفَ ناقلَه بأنه رأسٌ في رواية ، ورد ب)1(والكَرْماني في مَفاتيح الأغاني جه الز

 ، وقدّمه مَكي )2(رواية اللّغة

                                                           
 .16/743، 8رُوحُ الـمَعَاني، م) (1
 .123: مَعاني الحُرُوف، ص) (2
 .16/744، 8، ورُوحُ الـمَعَاني، م310: ، ومَعَاني القِرَاءات، ص11/157الجامِع، : قَرَأَ بها أَبُو عَمْرو بْنُ العَلاء، يُنْظَرُ ) (3
 .5/03رب، لِسَانُ العَ ) (4
 .5/03لِسَانُ العَرب، ) (5
 .16/743، 8، ورُوحُ الـمَعَاني، م2/427النهْرُ الـمَادّ، ) (6
ل، 1/40، وهمع الهوامع، )هبا(لِسَانُ العَرَب، مادّة : ، ونَسَبُوه إلى هَوْبَرَ الحارثيّ، يُنْظَر439: مُشْكلُ إعْرابِ القُرْآن، ص) (7 وشَرْحُ الـمُفَص ،

3/128. 
ل، : ، والبيتُ للمُتَلَمس، يُنْظَرُ 3/295مَعَاني القُرْآنِ وإعرابُه، ) (8 هْر الـمَـادّ، )صمّم(، ولِسَانُ العَرب، مادّة 3/128شَرْحُ الـمُفَص2/427، والن ،

 .439: ومُشْكِلُ إعْرابِ القُرْآن، ص. 311: ومَعَاني القِراءاتِ، ص
 .2/427النهْرُ الـمَادّ، ) (9
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، فقال)3(فصدرَ به أقوالَ التّوجيه 4( "وهُوَ أَجْوَدُ الوُجُوهِ وأوْجَهُها": ، وصرّح به الألوسي(. 
اج؛ فقد قدّمَ عليه  نّهُ ثاني أَجْوَدِ الأقوال؛إ • جرأياً له رآه، وهو الـمَصِيرُ بـ وهو عِند الز
، قال بعد أنْ )لهما ساحِران: (، وجعلُ اللامِ داخلةً على مُبتدأ محذوفٍ؛ أي)نعم(إلى معنى ) إنّ (

، عنه يُشيرُ إلى كلمَتِه في (والذي يَلي هذِه ": أَظْهَر قولَه، وزكّاه برضا الـمُبرّد والجوهري
 .)5("انةَ في تركِ ألفِ التثنيةِ على هيئةٍ واحدةٍ في الجَوْدةِ مذهبُ بني كن) التخْريج

، أنّ الحملَ على اللغةِ الكنانيةِ أوْلى ما في الـمَسْألة، وأنّ بالصّواب والذي نراه، واالله تعالى أعْلم
لٍ منهجي كبيرٍ في بحثِ لغةِ القرآنِ الكريم، وذلك مِنْ وَجْهَيْن لَ خَ  نْ جميعُه مِ  اهُآتٍ ما سِو 
  :نأَسَاسيّي

لُهُما - تحكيمُ الضّيّقِ في الواسِع؛ على معنى تحكيمِ قواعدِ النّحو، مع انحصارِها في  : أو
رُ عندهم أنّ قواعدَ النحاةِ  مستوى الاطّراد، وهو بعضُ اللّغة، وإنْ كان بعضَها الغالب، والـمقر

؛ فمفهومُ الإصرارِ )6( سُلوكِ اللّغةأَضْيَقُ مِن كلامِ العرب، وأنّ شُيُوعَ القاعدةِ لا يعني مُطابقَتَها ل
د مِن التسْليمِ لِكَوْنِ الحكمِ على لغةِ  على توجيهِ الآيةِ مِنْ داخلِ الـمنظومةِ النّحويّةِ يقعُ على الض

ويُفَسرُ هذا الإصرارَ الـميلُ إلى إرضاءِ أصُول . )7(القرآنِ بالقُرَشيّةِ حكماً أغْلَبِيّاً، لا إِطْلاقيّاً 
 .عةِ النحويّة على حِسابِ الـمَعْرفةِ اللّغويةانص ال

لذا، فالأيْسَرُ مِنْ كل أقوالهم، والأدنى للتسْليم، هو الحملُ على لغةِ بني الحارثِ بنِ كعبٍ، كما 
  .تقدّم؛ لأنّ تفسيرَ الآيةِ واقعٌ في اللّغةِ، لا في النّحو

ومُه حملُ القرآنِ على النّحوِ، لا على اللّغة، وإنْ بَدا له أنّ وأمّا قولُ الزّجّاجِ بأجْوَدِيةِ رأَيِه، فمفه
رأْيَه مُزَكى مِن إمامٍ، أو إمامين جَلِيلَيْن، فهي تزكيةٌ فيها مَرضاةٌ لأصولِ الصّناعةِ النحويّةِ، لا 

  :البَيَان مَرْضاةَ فيها لأصولِ التّفسير عامّة، وأصولِ التفْسيرِ اللّغوية منها خاصّة؛ وذلك على هذا
•  في القرآنِ، هي )إنّ (لـمْ نَرَ في عُلماءِ الوجوهِ والنّظائر، والكلّياتِ مَنْ قرّرَ أنّ كل ،

 .بمعنى التوكيدِ ثمّ اسْتثنى التي في آيةِ طه، هذه
ظُهُورُ انحرافِ هذا التخريجِ على أصلٍ مُعْتبرٍ، وهو مُراعاةُ عادةِ القرآنِ في الخطاب،  •

 في القرآن، لـمَعْنى التوكيد، وخروجُها، في هذا الـمَوْضِع، عن عادةِ جريانها )إنّ (وقد جرتْ كل ،
                                                                                                                                              

 .273: مَفَاتيحُ الأغَاني، ص )(1
 .3/295مَعَاني القُرآنِ وإعرابُه، ) (2
 .439: مُشْكِلُ إعرابِ القُرْآن، ص) (3
 .8،16/743رُوحُ الـمَعَاني، م) (4
وظَهَر لي وَجْهٌ : "ةلَ أَسْ في المَ  والَ كى الأقْ حَ  أنْ  دَ عْ وطي، بَ يُ الس  قالَ  دْ هذا، وقَ ، 311: مَعَاني القِراءاتِ، ص: ، ويُنْظَر3/296مَعاني القُرْآن، ) (5

نَ )سَاحِران يُريدان(آخر، وهو أنّ الإتْيانَ بالألِفِ لِـمُنَاسَبة  بنبإٍ (، ومِن سَبَأٍ؛ لِـمُناسَبةِ ]04: الإنسان) [أغلالاً (لِـمُناسَبة ) سلاسلاً (؛ كما نَو (
للتوْكيد، ) إنّ (مِنْ وَجْهٍ، وبالترْك، مِنْ آخر؛ فأمّا قَبولُه فَلِقِيامِه على جَعْل  ، وهو قولٌ حَري بالقَبُولِ 2/226الإتقان، : يُنظر]". 22:النّمل[

 .وأمّا تَرْكُه فَلِعَدَم أَخْذِه مِنْ سَبيلِ الاسْتِدْلالِ بآيَتَيْ الأعرافِ والشّعراء
 .21: ، والقَاعِدةُ اللغَويّة، ص37:تمّام حسّان، رائداً لغويّاً، ص) (6
 .19: محمّد حَسَن حَسَن جَبَل، ص. القَضَايا الكُبْرى في القِراءاتِ القُرْآنيّة، د مِنَ ) (7
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فيه، مُفْتَقِرٌ إلى الدّليل، والخلافُ المحكي في توجيهِها دليلٌ على افتقارِها إلى الوضُوح الـمُغْني 
رُ ورودِ لفظٍ، هُ "): عادةِ القرآن(عنِ الدّليل، قال الدّكتور محمّدُ سعدٍ الخطيبُ، في تعريفِ  و تَكَر

، غالباً، على معنى مُعَينٍ، وقولُنا  يُشِير إلى أنّ " غالبا"أو تركيبٍ أو أسلوبٍ، في القرآنِ ليدُل
مخالفةَ العادةِ مرةً، أو مَرتَيْن، لا يَقْدَحُ فيها، لكنّ هذه المخالفةَ لا تُعْتَبَرُ إلا إذا دل عليها دليلٌ 

 .)1("بحيثُ لا تحتاجُ إلى دليلٍ  أو كانت مِنَ الوضوحِ 
؛ فإنّ كلمةَ )ضيزى(، في انفرادِها، كمِثْلِ كلمةِ )نعم(وليستْ إنّ، هُنا، عند مَن يخرجُها إلى معنى 

ضِيزى هي مِنْ ظهورِ المعنى بحيثُ لا يقعُ فيها اختلاف، ولم يكنْ بها إشكالٌ يَدْفَعُه التّخريج، 
ا، في ذلك الـمَوْضِع، مِنْ سُورة النّجم، خاصّة، وكل كلمةٍ انفردتْ إنّما نَظَروا في سِر استخدامِه

في لغةِ القرآنِ فانْفِرادُها يُفَسرُهُ ظهورُ معناها بما يُغْني عَن التخريج، وعلى طلبِ التنْكيتِ في 
  .اسْتِعْمالها

بآصَلِ أصولِ التفسيرِ  كما لا يخفى أنّ الإجحافَ بأصلِ مُراعاةِ عادةِ القرآنِ الكريمِ ،هو إجحافٌ 
  .)2(وهو تفسيرُ القرآنِ بالقرآن 

•  في تخريجِ الزّجاج، وتخريجِ غيرِه، انحرافٌ عَنْ أصلٍ ثانٍ، هو حملُ الخطابِ القُرْآني
) نعم(على معنى ) إنّ (على الإفهامِ والتّفهيم، لا على التّعميةِ والتّلبيس، والتعميةُ في حملِ 

 :ها مَثلاً ، مِنْ حاصلةٌ مِنْ وجوهٍ 
 .ليلٍ مُبينرِ دَ يْ غَ نِ العادةِ بِ روجُها عَ خُ  -
، لا التّركيبي؛ فإنّه، وإنْ سُلمَ لمجيئِها، في كلامِ  - بناءُ التّخريجِ على الـمعنى الإفرادي

، فإنّ السّياقَ لا يُساعدُ عليه؛ لأنّه لـَمْ يتقدمْ في الكلامِ ما تكونُ هي جواباً )نعم(العرب، بمعنى 
الإخلالُ بالسّياقِ إجحافٌ بواحدٍ مِن آصلِ أصولِ التّفسير كذلك، يقولُ الدّكتور له، و 
يَقْتضِي منهجُ التّفسيرِ اللغَويّ السّياقيّ ألا يقتصرَ المُفَسرُ على دلالةِ الكلمةِ المُفردةِ، ":بودرع

 .)3("بلْ يجاوزُها إلى تركيبِ الكلام
مِ الـمُتقدمِ عليها ما يقتضي اسْتِعْمالها ففيه مِن التكلّفِ ما وأمّا ما ذهبوا إليه مِنْ تضمينِ الكلا

مما فيه تشويشٌ ) نعم(بمعنى ) إنّ (، وهذا التّكلفُ يُظْهِرُه أنّ جَعْلَ )4(هُ بلاغةُ القرآنِ لبُعْدِهمُج تَ 
                                                           

 .2/581مَفَاتيحُ التفْسِير، ) (1
 .158: تَفْسِيرُ القُرْآنِ بالقُرْآن، ص: يُنْظرُ ) (2
 52: ، والنص الشرْعي وتأويلُه، صَالح سبوعي، ص185: ويل، ص، والخطابُ القُرْآني ومَنَاهِجُ التأّْ 38: مَنْهَجُ السياقِ في فَهْمِ النصّ، ص) (3

 .72و 
الإعرابُ يَعْني العَلاقة، ولُحْمَةَ النسَبِ بين الكلماتِ في الجُمْلةِ الواحدة، وإذا : "يقولُ الدّكتور مُحَمّد أبو موسى .16/741، 8رُوحُ الـمَعَاني، م) (4

تْ العلاقةُ الإعرابيّةُ، وا حِيحةُ التي يَرْضاها ذَوْقُ البلاغة صَح والذين يَزْعُمُون أنّ ... سْتَقَامَتْ في ذَوْقِ النّحو، فهي تلك المُنَاسَبةُ الص
ة، هو النحْوُ الذي اءُ هذه الأمّ النحْوَ لا يَعْنيه مِنْ هذا إلاّ أنْ تُضْبَطَ حَرَكاتُ الأواخِر، لا يَفْهَمُون النّحو؛ لأنّ النحْوَ الذي يَعْرِفُهُ عُلَم
دَلالاتُ  ".اءِ الإعْرابي المُعْجِبيَبْحَثُ مَنْطِقَ اللسَان، ويُحَللُ ضُرُوبَ العَلاقاتِ بين كلماتِه، وَيَشْرَحُ سَليقةَ الأمّةِ المُنْعَكِسَةَ في هذا البن

، "الاحْتِياطُ مِنْ تَفْكيكِ نَظْمِ القُرْآن نَمُوذَجاً "ي لآياتِ القُرْآنِ الكريم، أُصُولُ التحْليلِ النحْو : ، ويُنْظر268: ، صالتراكيب، دراسةٌ بَلاغية
 . 2/707، )2015ضِمْن بُحُوثِ المُؤْتَمَرِ العَالَمي الثاّلثِ للباحثين في القُرْآنِ الكريم وعُلُومِه، فاس، (مُحَمد عَبْد اللطِيفِ الخَطِيب . د
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ـمُناسبةِ أحدُ الأصولِ على الفهمِ بعدمِ تَبَينِ الـمُناسبةَ بينها وبين ما تَقَدمَها، والعملُ بمبدأ ال
ويَتّصلُ بمُراعاةِ المُنَاسبةِ علاقةُ الانْسِجامِ في الكلام، وهو ": الـمُعْتبرة كذلك، يقولُ الدّكتور بودرع

معنى ) إن(، فلَوْ كان في تحميلِ )1("شِدةُ تماسكِ أجزائِه حتى يَتَحَدرَ تَحَدرَ الماءِ المُنْسَجِم
 رٌ كتَحَدغُ اسْتِعْمالها باعتبارِ ما تَقَدّمها مِن الجوابِ تحدنِ ما يُسَورِ الماءِ ما كان مِنْ داعٍ إلى تَبَي

  .)2(الشّبكةِ التّركيبيةِ للكلمةِ القرآنيّةالكلام، فكل ذلك ممّا فيه إخلالٌ بمفهومِ 
يرِ، سِ فْ ولِ الت صُ أُ جوابيةً ازْوِرارُهُ عنْ أعْظمِ ) إنّ (أَخْطَرَ ما في جَعْلِ أن على أنّا نَرى  •

 :لُ تفسيرِ القرآنِ بالقرآن، وهذا بيانُه، بحولِ االلهلاها مَقاماً؛ وهو أصْ وأعْ 
 ؛رِ هذا الـمَوْضِعيْ وسَحَرتِه، في غَ  إنّه قدْ قص القرآنُ الكريمُ عَنْ لقاءِ موسى، وفرعونَ  -

لْقى عَصَاهُ فإذا هي ثعبانٌ فأ( : عالى في الأعرافِ، على لِسَانِ الملأ، مِنْ قومِ فرعونفقال تَ 
*  إنّ هذا لسَاحرٌ عليمقال الملأُ مِنْ قومِ فرعونَ * ونَزَعَ يَدَه فإذا هي بيضاءُ للنّاظِرين* مُبينٌ 

 ].110-107: رافالأعْ [ )يُريدُ أنْ يُخْرجَكم مِنْ أرضِكم فماذا تَأْمُرون
ونَزَع يده فإذا هِيَ بيضاءُ * بِينفألقى عصاهُ فإذا هي ثعبانٌ مُ (: وقال تعالى في الشعَراء

يريدُ أنْ يُخْرِجَكم مِنْ أرضِكم بِسِحْره فماذا * إنّ هذا لسَاحرٌ عليمٌ قال للملأ حولَه * للنّاظِرين 
  ].35- 32: الشّعراء[ )تَأْمُرون

تكونَ والقصّةُ، في الـمَواضِعِ الثّلاثِ واحدة، وفي مَوْصُوفٍ واحدٍ،  في موقفٍ واحد، فهو إمّا أنْ 
حان ) إنّ ( فالـمَوْضِعان اللّذان في الأعراف والشّعراء يُرَج ، أو جوابيّةً في كل ، دةً في كلمُؤك

التّوكيد على الجوابية، بلْ يَقْضِيانِ به قضاءً يجعلُ كل نظرٍ فيها بعده غَيْرَ قويمٍ البتّة، بل يجعلُهُ 
، )3(يَان، ونحنُ، هُنا، نتكلّمُ في العلم، لا في أقْدارِ العُلَمَاءنظرَ مَنْ لا عِلْمَ له بأصولِ التّفسيرِ والبَ 

لذا؛ فإنّ في هذا التّوجيهِ إخلالاً بالقاعدةِ الجزئيّةِ التي تتعلّقُ بإمْكانِ بيانِ الـمُفْرَدةِ بسياقٍ لها 
اء، أوضحُ مِنْه في ، مِنْ حيثُ أنّ اسْتِعْمالها في التّوكيدِ، في الأعرافِ والشعَر )4(أوضحَ مِن الأوّل

طه، فوجبَ حملُ تفسيرِ موضعِ طه على مَوْضِعَيْ الأعرافِ والشّعراء، واالله تعالى أعلمُ 
  .بالصّواب

وفي وُسْعِنا أنْ نزيدَ في وَصْفِ هذا التّخريجِ بأنّه مخالطٌ لإجحافٍ آخرَ بقاعدةٍ ثقافيةٍ  •
وعي، وإنْ تكنْ مما يَتَفرع على تفسيرِ القرآنِ مِنْ قواعدِ التّفسير؛ وهي تتعلّقُ بالتّفسيرِ الـمَوْضُ 

                                                           
 .1/437سِيرِ اللغَويةِ إلى البِنَاءِ النّصّي، مِنْ أُصُولِ التفْ ) (1
 .1/438مِنْ أُصُولِ التفْسِيرِ اللغَويّةِ إلى البِنَاءِ النّصّي، ) (2
، 2/265، الإتْقان، "ين، بَلْ نَتبِعُ الدّليلولَسْنا مُتَعَبدينَ باتباعِ جُمْهُورِ البَصْرِيّ : "يَنْقُلُ السيُوطي عَنْ أبي حَيانٍ، في الاقْتِراحِ، والإتْقَانِ، قولَه) (3

قَ له عَنْ رِ النحْوُ عِلْمٌ مُنْتَزَعٌ مِن اسْتِقْراءِ هذه اللغةِ فكل مَنْ فُ ": ويَقُولُ ابْنُ جِنّي، في الخصَائِص. 20: القَاعدةُ النحْويّة، ص: ويُنْظَر
 .1/189الخصائص،  "ه، وأبَا عَمْرو فِكْرهِحيحةٍ، وطريقٍ نَهْجَةٍ كان خَليلَ نَفْسِ عِلةٍ صَ 

 .442: محمّد قجوي، ص. تَفْسيرُ القُرْآنِ بالقُرْآن، د) (4
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بأنّها للجواب، دون ضم لها إلى الآياتِ التي هي ) إنّ (بالقرآن، ذلك أنّ فيه هجوماً على تفسيرِ 
 .)1(معه ضِمْنَ القِصّةِ الواحدةِ، والـمَوْضُوعِ الواحد

صِ والصّ  ،وبعدُ، فإنّ مَأْتَى هذا الانحرافِ  عةِ في التفسير، وهو مِنْ جملة انهو تحكيمُ التّخص
الاتّجاهاتِ الـمُنْحرفةِ في تفسيرِ القرآنِ الكريمِ الواجبِ دفْعُها، كما في عِبارةِ الدّكتور محمّد حسين 

وأخيراً وجدْنا كل مَنْ بَرَعَ في فن مِنَ الفُنُونِ يغلبُ على تفسيرهِ، بصورةٍ واضحةٍ ": الذّهبي، يقول
  .)2("فيه؛ فالنّحوي أكبرُ همه الإعرابُ وسَرْدُ مسائلِ النّحوِ وفُرُوعِه فنه الذي بَرَع

وحُكْمُ ما سبق أنّه مِنْ قبيلِ التّوجيهِ النّحوي للشّاذ، في لُغةِ القُرْآنِ الكريم، التّوجيهُ الـمدفوعُ، لا 
تفسيرُ مِنْ كل ما فيه إهْدارٌ لأصولِ الـمَتْبوع، التّوجيهُ الواجبُ تجنبُه، والابتعادُ عنه لِيَصْفُوَ ال

  .)3(البيانِ فيه، وقواعِدِه الثقّافية
وأَنْفِقُوا مِمّا رزقناكم مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أحدَكم المَوْتُ (: وهي في قولِه تعالى :المَسْألةُ الثاّنية/ 2

دقَ وأكُنْ مِن ال رْتَني إلى أجلٍ قريبٍ فأص لولا أخ 10: الـمُنافقون. [)صّالِحينفيقولَ رب.[  
مجزوماً، وهو الـمعطوفُ ) أكن(؛ إذْ جاء فيه الفعلُ )أكُنْ فأصّدّقَ و: (والشّاهدُ، في الآيةِ، في قولِه

، وفيه )4( على فعلٍ منصوبٍ بأنْ الـمُضْمَرةِ؛ لمجيئِه بعد فاءِ السّببيةِ الواقعةِ في جوابِ الطّلب
  :في الحكمِ بين كل مُتَعَاطِفَيْنشُذوذٌ عنِ اطّرادِ الاشْتراكِ 

مُتضَمنةٌ لـمَعنى الشّرط، أو هي مُفْهمةٌ لـمَعْنى ) لولا(ذهبَ قومٌ إلى أنّ  :القَولُ الأوّل -
رْتني: (الشّرط، وإنْ لـمْ تكنْ مِنْ أَدَوَاتِه، فكأنّه قال في موضِعِ جزم، ) فأصّدّق(، فتكونُ )إنْ أخ

                                                           
 .1/364، ومَفَاتيحُ التفْسِير، 1/252أَصْلِ تَفْسِير القُرْآنِ بالقُرْآن، مَفْهُومُه وضَوابِطُه، : يُنْظَر) (1
: حّ أنْ نَنْتَهِيَ إلى هذا القَوْل، فقد تَعَينَ، معه، أنْ يُقالَ وإذا صَ ،39: و ص 16: رْآن، دَوافِعُها ودَفْعُها، صالاتّجاهاتُ الـمُنْحَرفةُ في تَفْسِير القُ ) (2

صِ عِنْدَ أَمْنِ اللبْس، كما في مَذْهبِ الدّكتور تمام حسّان، باطلٌ مِنْ جهةِ كَوْنِه ت هجةٍ حكيماً لأصولِ لإنّ حملَ الآيةِ على مَفْهومِ التّرخ
، والقولُ "كل لهجةٍ أصلٌ بذاتها"، والمعلومُ أنّ "لا تجيزُ الرد إلى غيرِ أصل"في لهجةٍ أخرى، أو لخرقه واحدةً مِنْ قواعدِ التّوجيه التي 

صِ هو مفهومٌ محصورٌ ضِمْن اللهْجةِ الواحدة، والدّكتور تمام محجوجٌ، في هذا، بما قرّره، هو نفسُه، في كتابه الأُصُول، ص: بالترخ :
 .1/257البَيَان في روائع القرآن، و ،234: العربيّة مَعْناها ومَبْناها، ص: ، ويُنْظر167

؛ كما )ان يُريدانسَاحِر (وظَهَر لي وَجْهٌ آخر، وهو أنّ الإتْيانَ بالألِفِ لِـمُنَاسَبة : "ألةسْ في المَ  والاً قْ كى أَحَ  نْ أَ دَ عْ بَ رَأْيٌ؛قال،  وطي يُ لس بَدالدْ ا، وقَ ذَ هَ ) (3
نَ  بالقَبُولِ مِنْ 2/226الإتقان، ]".22:النّمل) [بنبإٍ (، ومِن سَبَأٍ؛ لِـمُناسَبةِ ]04: الإنسان) [أغلالاً (لِـمُناسَبة ) سلاسلاً (نَو وهو قولٌ حَري ،

تَرْكُه فَلِعَدَم أَخْذِه مِنْ سَبيلِ الاسْتِدْلالِ بآيَتَيْ الأعرافِ  للتوْكيد، وأمّا) إنّ (وَجْهٍ، وبالترْك، مِنْ آخر؛ فأمّا قَبولُه فَلِقِيامِه على جَعْل 
فْظية، ما يُمْكنُ أنْ تُحْمَلَ ، كما يُمْكِنُ القولُ بأنّا لَمْ نَرَ في أمثلةِ الإتْباعِ والمُناسَبَةِ، أو غَيْرِهما مِمّا يَصْطَلِحُون به للمُشَاكَلَة الل والشّعراء

جبٌ مُراعاةُ هذا الأمر؛ لأنّ العُدُولَ عَنِ الأصلِ مَضْبوطٌ بِضَوابِطِه، حتى إنّ مِنْ أُصُولِ التحْليلِ النحْوي أن عليه هذه الآية، ووا
، "كيكِ نَظْمِ القُرْآن نَمُوذَجاً الاحْتِياطُ مِنْ تَفْ "أُصُولُ التحْليلِ النحْوي لآياتِ القُرْآنِ الكريم، : ويُنْظر. "الخُرُوجَ عَنِ القَاعِدَةِ خَاضِعٌ لقاعدة"
، كما 2/707، )2015ضِمْن بُحُوثِ المُؤْتَمَرِ العَالَمي الثاّلثِ للباحثين في القُرْآنِ الكريم وعُلُومِه، فاس، (مُحَمد عَبْد اللطِيفِ الخَطِيب . د

البُرْهان في عُلُوم القرآن، : ، يُنْظر)إنّ هذان(، وليس كذلك الذي في يَنْبَغي مُلاحظةُ أنّ في الذي مَثل بِهِ السيُوطي رُجوعاً إلى الأصل
1 /305.  

 .626: مُشْكلُ إعْرابِ القُرْآن، ص) (4
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دقْ : ، فمِنْ هُنا كان جَزْمُه، ولولا الفاءُ لقال)أكن(وعلى الـموضعِ جاء عطفُ  إنْ أخّرتني أَص
 وا له بقولِ الشّاعر )2(والزّجّاج )1(وأكنْ، وهو قولُ أبي عليالوافر[ :وقدْ اسْتَدل[ 

  )3(نَوَيّا سْتَدْرِجْ أُصَالِحُكُم، وأَ *  فأَبْلُوني بَلِيتَكُمْ لَعَلي                        
  
؛ لأنّ الـمَعْنى فأَبْلُوني )لعلّي(، ولكنْ لو لـمْ يكنْ )أُصالحُكم(على مَوْضعِ ) أستدرجْ (قدْ عطفَ ف

  .)4(أُصَالحْكم
تُه ثانياً مع تقدّمِ قائِلِه لْ عَ جَ قَدْ  وهو للخليلِ، فيما حَكاهُ عنهُ سِيبويه، و :القولُ الثاّني -

هو على تَوَهمِ الشرْطِ الذي يدل عليه : لأوّل، فقالوناقِله عنه، وجلالةِ قدرِهما؛ لأنّه كالنّقضِ ل
 .)5(التّمنّي لأنّ الشّرطَ غيرُ ظاهر، ولا يُقَدرُ حتى يُعْتَبرَ العطفُ على الـمَوْضِع

، والزّجّاج، محمولٌ على توهمِ أنّ  م، ورأى أنّ قولَ أبي عليالتّعبيرَ بالتّوه واسْتَقْبَحَ الألوسي
  .)6(راراً مِنْ قُبْحِهم، وأنّهما قالا بذلك، ولـمْ يُعَبرا بالتّوهمِ فِ زْ عُ جَ ضِ وْ مَ ) فأصّدّق(مَوْضِعَ 

والظّاهرُ في القولين ربْطُهما بمفهومِ التّوهم، وهو ما يَسْتَدْعي الكلامَ فيه، وفي ما قرّره النحَاةُ له 
  :مِن الأحكام

بُلِ التي ارْتضاها النحاةُ لتخريجِ كل كلامٍ لا يستقيمُ هو واحدٌ مِن الس  :مَفْهُومُ التوهّم •
هُو تَخَيلُ وجودِ ما يَقْتضي نُطْقاً مُعَيناً، وجَرَيانُ ": على قواعِدِهم، وقوانِينهم، وقد قِيل في تعريفِه

 .)7("الكلامِ عليه، أو تَخَيلُ خُلُو الموضِعِ ممّا يَقْتَضِي ذلك
تِه، فهو : وجعل له شَرْطَيْنوذكره ابنُ هشامٍ،  شرطاً لصِحّتِه، وشرطاً لحُسْنِه؛ فأمّا شَرْطُ صِح

  .)8(صِحّةُ دخولِ العامِلِ الـمُتَوهم، وأمّا شرطُ حسنِه، فهو كثرةُ دخولِه هُناك
 

  ]الطويل[ :فمِمّا رَوَوْا لحُسْنِه قولُ زُهَير
  )9(شيئاً إذا لَمْ يكن جائيا ولا سَابِقٍ *ى  ما مَضَ  مُدْركَ بَدَا لي أنّي لَسْتُ               

  ).لَيْس(بتوهمِ دخولِ الباءِ عليه؛ لكثرةِ دخولها على خبرِ ) مُدْرِكَ (على ) سابقٍ (فقد عطفَ 
  ]المتقارب[ :وممّا رَوَوْا لقُبْحِه قولُ الآخر

                                                           
ةُ لِلْقُرّاءِ السبْعة، ) (1 2/415الحُج. 
 .401: ، ومَفَاتيحُ الأغَاني، ص5/139مَعَاني القُرْآنِ وإعرابُه، ) (2
 .519: مَعَاني القِراءاتِ، ص) (3
 .519: مَعَاني القِراءاتِ، ص) (4
 .27/417، 14، ورُوحُ الـمَعَاني، م1/83الكِتاب، ) (5
 .27/417، 14رُوحُ الـمَعَاني، م) (6
، 1999، 17السّنة ، 66راشد أحمد جرّاري، المجلّة العَرَبية للعُلُومِ الإنْسَانية، جامِعة الكُوَيت، العدد . التوَهم، دِراسةٌ في كِتابِ سِيبَوَيْه، د) (7

 .76: ص
 .1/186، وشَرْحُ التسْهِيل، 2/97الـمُغْني، ) (8
 .106: دِيوانُه، ص) (9
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  )1(فيهم مُنْمِل لا مُنْمِشٍ و *    نَيْربٍ     ذاوما كُنْتُ 
وما كنتُ بذي : ، وهو منصوبٌ، توهماً لدخولِ الباءِ عليه؛ أي)ذا(على ) منمشٍ (فقد عطفَ 

  ).كان(نيربٍ، ولكنّه قبيحٌ، في هذا، لِقِلةِ دخولِ الباءِ على خبر 
هَ على التّوهمِ؛ ذلك فيما حَكاه عنه سِيبويه، وقد سألَه عنِ الآيةِ  ثمّ إنّ الخليلَ هو أوّلُ مَنْ وج

  .)2(نفسِها
اسْتخدمَ سِيبويه نفسُه هذا الـمُصْطَلَحَ في توجيهِ الكلامِ الذي لا يستقيمُ على قواعدِ النحاة، كما وقدْ 

  .)3(سار على ذلك مَنْ تلاهُ مِنَ النّحاة
واضطربَ العلماءُ في القول به، وفي وقُوعِه في القرآن الكريم، : الخلافُ في وُقُوعه •

الحملُ على (وا في القرآن مِنْه شيئاً، واسْتَبْدلوا به مُصْطَلَحَ وتحرّجَ الـمَانِعون مِنْ أنْ يُثْبِت
 .)5(، تَأَدباً، وفراراً مِنْ إفْهامِه معنى الغَلَط؛ إذْ هو كذلك عِنْد بعضِهِم)4()الـمعنى

والحقيقةُ أنّنا نحب أنْ نبنيَ مُنَاقشتَنا لهذا التّوجيهِ باعتمادِ مفهومِ القائلين به، وشُرُوطِهم  •
يه، فإنّا وإنْ سَلمْنا لوقوعِ التوَهمِ في القرآن لوقوعِه في نظامِ اللّغة التي نزلَ بها، وأنّه، بهذا ف

الاعتبارِ، ممّا لا حرجَ فيه؛ لأنّه مفهومٌ لغوي لا إيماني، فإنّا لا نُسَلمُ لأنْ يكونَ في القرآن مِنْه 
نْبَغي لِتَفْسِيرِه، وقواعِدِ فهمِه، لأنّه يَسْلَمُ نحويّاً أنْ يُقالَ شيءٌ لاعتبارٍ خاص بالقرآنِ مِنْ جهةِ ما يَ 

دقْ وأكنْ ( لكنّه لا يَسْلَمُ مع مُرادِ القرآنِ الكريم، لأنّ القرآنّ لـمْ )إنْ أخّرتني إلى أجلٍ قريبٍ أص ،
في الاستفهامِ والخبر؛ أيْ  ، ولولا لَيْسَتْ للشّرط، إنّما هي لغةٌ )لولا(يَسْتعمِلْ الشّرط، إنّما استعملَ 

) لولا(، ولم يُسَم هذه اللّغة، ومثّلَ لها بهذهِ الآية، وبينَ أنّ )6(في الطّلبِ والشّرط، كما يَرى الفرّاء
 .، وأنّها تَنْمازُ عنِ الشّرط بوقوعِ الاسمِ بعدَها)هلاّ (في التّحضيضِ بمنزلةِ 

باسمِها؛ أيْ الشّرطية، مِنْ أجلِ ) لولا(الفرّاءَ لا يُسَمي ونبّهَ الدّكتور محمود أحمد الصّغير إلى أنّ 
 )8(، كما لـمْ يجعلْ الزّمخشري جملتَها شرطاً، بل في حكمِ الشّرط)7(أنّه يجعلُها خبراً، لا إنشاء

ناعةِ النّحويّةِ مُوافقةُ مُرادِ االله ت • عالى والـمفهومُ مِنْ هذا الكلامِ أنّه لا يَلْزَمُ مِنْ رِضا الص
مِنْ كلامِه؛ لأنّ القرآنَ يُفَسرُ بقواعدِ تفسيره مجتمعةً ضِمْن الـمنهجِ الـمُتكامِل، ولا يُكْتَفَى فيه 

حُ هذا بأنْ نَسْأل بعينِه مُنْفردا، ونُوَض بمقولاتِ فن: 

                                                           
 ). نيرب(لِسانُ العرب، مادة ) (1
 .1/83الكِتاب، ) (2
 .34: عَبْد االله أحمد جاد الكريم، ص. التّوهمُ عِنْد النحَاة، د: يُنْظَرُ مَثلاً ) (3
 .49: النحَاة، صالتوَهمُ عِنْد ) (4
 .34: التوَهمُ عِنْد النحَاة، ص) (5
 .1/334مَعَاني القُرْآن، ) (6
 .292: الأدَواتُ النحْويّةُ في كُتُبِ التفْسِير، ص) (7
 .2/456الكشّاف، ) (8
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ةِ قولِه بدلال) إنْ (، في الـمُنافقون، واقعةٌ حيثُ يَصِح دخولُ )لولا(إنّا، وإنْ سَلمْنا بأنّ  -
دقَنولَنَكُونَن مِن الصّالحِين لَئِنْ ومِنْهُم مَنْ عَاهدَ االله (: تعالى آتانا مِنْ فَضْلِه لَنَص.( 

، وإنْ اعْتَبَرْنا اسْتواءَ الـمَوْضِعَيْن في الصّوابِ اللغَويّ، فإنّا لا نُسَلمُ لاسْتِوائِهما في ]75:التّوبة[
 إنْ ( غيرُ ) لولا(التّفسيرِ لأن.( 

  :ونقولُ في الجواب
إنّ دَفْعَنا للقولِ بالتوهمِ قائمٌ على قاعدةٍ ثقافيةٍ في التّفسيرِ؛ هي أنّ لكل كلمةٍ، في القرآنِ موقعَها 
الذي لا يَصِح أنْ تقع فيه كلمةٌ غيرها؛ لأنّها في موقِعها مُهَيأةٌ لإصابةِ نكتةٍ بيانيةٍ، الناسُ في 

، وهذا القولُ بالتّوهمِ يقومُ على افتراضِ التّساوي بين )1(مُدْركٍ لها، وجاهلٍ بها: نإدراكِها بين رجلي
؛ لأجلِ إرضاءِ الصّناعةِ النّحوية، وغيرُ خافٍ أنّ في الإمكانِ التّفريقَ بين )إنْ (و) لولا(اسْتِعْمالِ 

كل واحدةٍ سياقاً مُغايراً للأخرى، آيةِ التّوبةِ، وآيةِ الـمُنافِقون، مِنْ غيرِ ما وجهٍ، ما يقضِي بأنّ ل
منظورٌ فيه إلى النّحو، لا إلى القرآن، وفيه انقلابٌ ) إنْ (معنى ) لولا(وبه يتّضحُ أنّ تضمينَ 

 .للوسائلِ إلى غاياتٍ، وللغاياتِ إلى وَسَائل، وهو غلطٌ فاحش
الذي له أُصُولُه، وقواعدُه، ومِنْ والغلطُ فيه كائنٌ مِنْ جهةِ جعلِ الـمَسْألةِ في اللّغة، لا في القرآنِ 

هذا، فإنّ هذا التّخريجَ مَعِيبٌ مِنْ كَوْنِه تَفَقهاً في العبارة، لا في معنى العبارة، وهو خلافُ ما قرّرهُ 
، ونُقَدرُ أنْ لوْ أَمْكنَ هؤلاءِ النحَاة، والخليلُ )2(العُلَمَاءُ مِنْ قواعِدِ ضبطِ علاقةِ اللّفظِ بمعناه

حُوا معنى الشّرطِ فيه؛ ) لولا(بويه على رأسِهِم، بلوغُ النكْتةِ مِن اسْتخدامِ وسِي لامْتَنَعوا عَنْ أنْ يُصَح
الإعرابَ فرعُ "، والعربُ إنّما أَصْلَحَتْ الألفاظَ للمعاني، وعندَ النحَاةِ أنّ )3(لأنّ الألفاظَ تَبَعٌ للمَعاني

  .قَواعِدِه، والعلمُ بالنّحوِ هو بعضُ قواعِدِه ، ومعنى القرآنِ يُطْلَبُ مِنْ "فرعُ المعنى
: ومنْ ثمّ، فاستدلالُ النّحاةِ بالتّوهمِ، في مِثْلِ هذا الـمَوْضِع، هو صنيعُ قومٍ قال ابنُ تَيْميّةَ بأنّهم

 قومٌ فسّروا القرآنَ بمجرّدِ ما يَسُوغُ أنْ يريدَه بكلامِه مَنْ كان مِن النّاطِقين بلغةِ العرب، مِنْ "
لِ عليه، والمخاطبِ به  ثمّ هؤلاء كثيراً ما يَغْلِطُون في ...غَيْرِ نَظرٍ إلى المُتكلّمِ بالقرآن، والمُنَز ،

فَيَسْلُبون لفظَ القرآنِ ما دل عليه، وأُريدَ به، وتارةً .... احتمالِ اللّفظِ لذلك المعنى في اللّغة 
  .)4("به يُحَملونه ما لَمْ يَدُل عليه، ولَمْ يُرَدْ 

  :والـمَخْرجُ مِنْ هذا التّوجيهِ الـمَدْفوعِ يكونُ مِنْ سَبِيلَيْن
الاجتهادُ في طلبِ النكْتةِ البيانيةِ في التّعبيرِ بالشّرطِ في مَوْضعٍ، وبالعَرْضِ في  :أوّلُهما •

أصولِ البيانِ آخرَ، ممّا يُشْبِهُه في التركيب اللغَويّ، ولهذا بحثٌ مُسْتقل يقومُ على مُراعاةِ 
 .جميعِها

                                                           
، 07: ، ودَقَائقُ الفُرُوقِ اللغَويّةِ في البَيَانِ القُرْآني، ص222: ف، صحِفْني مُحَمد شَرَ . الإعْجازُ البَيَاني بين النظَريةِ والتطْبِيق، د: يُنْظَر) (1

 .1/245عبد العظيم المطعني، . وخَصَائصُ التعْبِير القُرْآنيّ، وسِماتُهُ البَلاغِيّة، د
 .73: صالح سبوعي، ص. النص الشرْعي وتأويلُه، د) (2
 .74: النص الشرْعِي وتأويلُه، ص: يُنْظَر، و 3/410الـمُوافَقَات، للشّاطبي، ) (3
 .47: مُقَدمةٌ في أُصُولِ التفْسِير، ص) (4
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صِ عِنْدَ أمْنِ اللبْس الذي نادى به الدكْتورُ تمّام  :ثانيهما • الـمَصيرُ إلى القولِ بالتّرخ
 :؛ فإنّه أَوْلى مِن القولِ بالتّوهمِ مِن اعْتِباراتٍ، هي)1(حسّان 

صِ يقفُ عند وصفِ العبارة، ولا يجاوزُها إلى وصفِ ال - رِ أنّ القولَ بالتّرخـمَعْنى الـمُعَب
 .عنه، فيتركُه إلى الـمُفَسرِ يطلبُه بمراعاةِ قواعدِ التّفسير

صِ مُوافقٌ لقاعدةٍ ثقافيّةٍ في التّفسير، هي ضرورةُ حملِ لغةِ القرآنِ على  - أنّ القولَ بالتّرخ
صِ مِنْ جِهة قيامِه ، وهو مُوافقٌ ل)2(أن قَصْدَ الشّارعِ مِنْ وضعِ الشّريعة الإفهامُ، لا التّلبيس لتّرخ

 .على أَمْنِ اللّبس
صِ عند كل كلامٍ جاء مخالفاً للقاعدةِ النّحوية،  وقد دَعا الدّكتورُ تمّام حسّان إلى القولِ بالترخ

في  وجَعَلَه مُتفرّعاً عَنْ نظريتِه في تظافُرِ القرائنِ اللّفظيةِ والـمَعْنويّة لإنتاجِ الـمَعْنى النّحويّ، ويقولُ 
صِ أنْ تكونَ قرينةٌ ما هي تقتضي المعنى وتُحَددُه، ومِنْ هُنا ": شرحِ مَعْناه والمَقْصودُ بالتّرخ

  :تُصْبِحُ قرينةٌ أُخْرى فائضةً، وتَدْخُلُ في مفهومِ قولِ ابْنِ مالكٍ 
  ...  *  ...............وحَذْفُ ما يُعْلَمُ جَائِزٌ                           

صِ ونَجِدُه في مختلِفِ القرائنِ فلا تَنْجُو منه آيةٌ واحدةٌ إذا كان اللبْسُ ونَحْ  نُ نَظْفَرُ بالترخ
  .)3("مأموناً مع إهمالِها

ثمّ مَضى الأستاذُ يُـجْريه على طائفةٍ مِن النّصوصِ القرآنية، على أنّا، وإنْ حَمِدْنا له اجتهادَه في 
ليماً له بإمْكانِ وَصْلِه بأصولِ التّفسير؛ فالأستاذُ قد جَعَله بديلاً لِعِدةِ وَصْلِه بالتّفسير، فإنا نزدادُ تس
صِ في  ما يَضْبطُ  )4("التّوهّم"مُصْطَلحاتٍ نحويّةٍ؛ منها  الذي يقومُ الفرقُ بينه، وبين التّرخ

لْ إليه  مَ يقومُ على تحميلِ اللّفظِ معنًى لـَمْ يُتَوَصرُقِ التّأْصِيلية؛ وذلك التفسير؛ وهو أنّ التوهبالط
كافتراضِه الشّرطَ في هذه الآية، وهو مَعْدولٌ عنه في الآية، بقرينةِ شبيهَتِها في السورةِ الأخرى، 

، هُنا، في حينِ )لولا(هناك، وإيثار ) إنْ (وهو افتراضٌ يَنْجُمُ عنه قطعٌ للبحثِ عنِ النكتةِ في إيثارِ 
صِ شيئاً مِن الـمَعْنى في اللّفظ؛ لأنّه مُلْتَزمٌ حد اللفظ، ويَأْذنُ بالبحثِ عن لا يَفْتَرِضُ القولُ بالتّ  رخ

صِ فيه، واالله تعالى أعْلَم كْتةِ في استعمالِ اللّفظِ في ذلك الـمَوْضِعِ الـمُتَرخالن.  
الجمعُ بين معنى وقد ذهبَ ابْنُ عاشورٍ إلى أنّ اللّطيفةَ في الجمعِ بين الـمنصوبِ والـمَجْزومِ، هي 

لولا أخّرتني إلى أجلٍ قريبٍ : (التسَببِ ومعنى الشّرط، وأنّه يرجعُ إلى محسنِ الاحْتِباك، فكأنّه قال
رْني إلى أجلٍ قريبٍ أصّدّقْ وأكنْ مِن الصّالحين ثم )فأصدّقَ وأكونَ مِن الصّالحين، وإنْ تُؤَخ ،

السّائلَ بعد أنْ حث سُؤالَه، أَعْقَبَه بأنّ الأمرَ مُمْكن، ومِن لطائفِ هذا الاستعمالِ أنّ هذا ": قال

                                                           
 .100: تمّام حسّان، ص. ، واجْتِهاداتٌ لُغَويّة، د176: اللغةُ العَرَبيةُ مَعْناها ومَبْناها، ص: يُنْظرُ ) (1
 .78: النص الشرْعي وتأويلُه، ص) (2
 .100: اتٌ لُغَويّة، صاجْتِهاد) (3
 .100: اجْتِهاداتٌ لُغَويّة، ص) (4
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رْني إلى أجلٍ قريبٍ أصّدّقْ وأكنْ مِن الصّالحين، وهو مِنْ بدائعِ الاسْتِعْمالِ القُرْآني : فقال إنْ تُؤَخ
  )1("لقصدِ الإيجازِ، وتوفيرِ المَعاني

مَسْألةِ؛ لسببٍ واحدٍ هو أنّه، وإنْ احتملَ الشّرطَ، إلا وهذا التّوجيهُ هو، فيما يَبْدو، أَسْلَمُ ما في الـ
أنه أَبْقى للحرفِ الـمُسْتَعْمَل معناه، وهو الطّلب، ومِنْ ثمّ، بَنى تفسيرَه على زَيْدِ الشّرطِ على ما 

ا أنْ يجبُ اعتبارُ بقائِه، فانْتهى إلى فكرةِ الاحْتِباكِ تلك، ويَبْقى تفسيرُه هذا مُعَرضاً للنّظر، فإمّ 
  .يُرْتَضَى، وإمّا أنْ يُؤْتى بخيرٍ مِنْه

ولكنّ ما ينبغي التفطنُ إليه هو أنّ الشّرطَ هو محل النّظر، لا الطّلب؛ لقيامِ اللّفظِ الدّال على 
فمُحْتَمِلٌ للشّرطِ، ) أكن(الطّلب، وعدمِ قيامِ اللّفظِ الدّال على الشّرط إلا ظنّاً، وأمّا الجزمُ في 

صِ، مثلا، ويدل على هذا أنّه في الإمْكانِ القولُ في توجيهِ الشّيخِ ابْنِ عاشورٍ إنّ ولغيرِ  ه، كالتّرخ
رني أكُنْ : (القولَ بأنّ هذا السّائلَ بعد أنْ حثّ سُؤالَه أعْقَبَه بأنّ الأمْرَ ممكنٌ؛ أيْ  هو ) إنْ تُؤَخ

 رَ الإمكانِ في وُقوعِ صلاحِه، بعد التأخيرِ، كلامٌ أَشْبَهُ بالـمَنْطِقِ منه بالتفسير؛ ذلك أنّ تصو
؛ لأنّه لا يَطْلبُ إلا مُـمْكناً، واالله أعْلَم، فإذا سُلمَ لهذا ازْدادَ احْتِمالُ )لولا(حاصلٌ في الطّلب بـ 

صِ، كما تقدّم، واالله أعْلَم وْجيهُ إلى القولِ بالتّرخالشّرطِ في الكلامِ بُعْداً، وآلَ الت.  
 :تائجُ وتَوْصِياتنَ : خَاتمةٌ 

  :وعَلى هذا، فأهَم ما انْتَهَيْنا إليه هو
 .إنّ صِلةَ التّفسيرِ باللّغةِ، وعُلُومِها، هي صلةُ الغايةِ بالوسيلة، بلْ، بواحدةٍ مِنْ وسائِلها - 1
ن إنّ مِنْ مَشْمولاتِ عُدةِ الـمُفسرِ اللغويّةِ العلمَ بما هو مِنْ مقولاتِ النّحو، وما هو مِ  - 2

لُ الـمَسْألةُ التي يَطْلُبُ تخريجَها الحقلين تَتَنَز مقولاتِ اللّغة، ثم يَنْظُرُ في أي. 
إنّ إلزامَ الشّاذ نحويّاً بالدّخولِ في قاعدةِ النّحوِ هُو مَوْقفٌ مَعيبٌ مَنْهجيّاً؛ لأنّه كالجمعِ  - 3

 .دخولٌ في مُوجبِ القاعدة بين الضّدّين، أو هو كذلك؛ ذلك أنّ الشّذوذَ خُروجٌ، والتّوجيهُ 
إنّ كل توجيهٍ يقومُ على تجاوزِ القرآنِ لحدودِ لغةِ قُرَيْش، وعلى مُراعاةِ قواعِدِ التّفسيرِ  - 4

 .توجيهٌ مَتْبُوعفي كُليتِها هو، لا شكّ، 
، في أصولِ الكُل )الصّناعة النّحوية(= وإنّ كل توجيهٍ يقومُ على تحكيمِ أصولِ الجزء  - 5

توجيهٌ ، أيْ تحكيمُ أصولِ لغةِ قريشٍ في أصولِ كل لُغاتِ العربِ، هو )لـمَعْرفة اللّغويةا(= 
 .مَدْفوع

وإنّ كلّ توجيهٍ يَرْعى في الشّاذ النّحوي الذي لا تفَُسرُه اللهْجةُ عدمَ افتراضِ الـمَعْنى في  - 6
 . الـمَدْفُوع، وما بخلافِه فهو توجيهٌ مَتْبُوعمُفادِ عِبَارته، هو كذلك 

  :وبعدُ، فيُوصِي هذا البحثُ بما يَلي
توسيعُ الحديثِ في الأصولِ اللّغويةِ إلى التّفريقِ بين مَنْهَجَيْ اللّغويين والنحَاة على نحوِ  •

 .ما هو مُبَينٌ في الدراساتِ الرّائدةِ في هذا المجال
                                                           

  .29/254التحْريرُ والتنْوِير، ) (1
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 .لزامُ اللغوي به حين يُشاركُ في التّفسيرإلزامُ الـمُفَسرِ بهذا حين يَدْرُسُ لغةَ القُرآنِ، وإ  •
صِ عِنْد أمْنِ اللبْسِ ضِمنَ عُدةِ الـمُفَسرِ اللّغويّةِ لـمَا فيها مِنْ صيانةٍ  • إدراجُ نظريةِ التّرخ

 .للتّفسيرِ التي هي الغايةُ الـمَطْلوبةُ، والـمَثابةُ الـمَثُوبة
ةِ إلى بحثٍ علمي يحيطُ بكافّة التّوجيهاتِ النّحويّةِ اتّخاذُ نتائجِ هذا البحثِ أساساً للدّعو  •

 .للمَواضِعِ الـمَوْسُومةِ بالشذُوذِ النّحوي في القرآنِ الكريمِ، وقراءاتِه
  :قَائمةُ المَصَادرِ والمَراجِعِ المُعْتَمَدة •
تبة كْ ، مَ هبيّ سين الذّ د حُ مّ مح. ، دالاتّجاهاتُ المُنْحرفةُ في تفسيرِ القُرآنِ الكريم، دَوافِعُها ودَفْعُها -1
 .1986ه، 1406الثة، بعة الثّ بة، مصر، الطّ هْ وَ 
عَبْد الرّحمن : ه، تحقيق911لجلال الدّين عَبْد الرّحمن السيُوطي، توفي  الإتْقانُ في عُلُوم القُرْآن، -2

 .2006ه، 1427فَهْمي الزّواوي، دار الغَد الجديد، القاهرة، الطّبعة الأولى، 
 .2007ه، 1428بعة الأولى، ب، القاهرة، الطّ تُ م الكُ ان، عالَ ام حسّ تمّ . ، دلُغويّة اجْتِهاداتٌ  -3
ورية، دار الفكر غير، دار الفكر، دمشق، سُ مود أحمد الصّ حْ مَ . ، دالأدواتُ النّحْويةُ في كُتُبِ التّفْسير -4
 .2011ه، سبتمبر 1422بعة الأولى، رجب عاصر، بيروت، لبنان، الطّ المُ 
ار قافة، الدّ ان، دار الثّ ام حسّ تمّ . ، دراسةٌ ابستمولوجيةٌ لأصُولِ الفِكرِ اللغوي العَربيّ الأصُولُ، د -5

 .1991، 1411 :البيضاء، المغرب، طبعة
بناءُ علمِ أصولِ ": ، في موضوعبُحُوثُ المُؤتمرِ العالَمي للباحثين في القُرآنِ الكريمِ وعُلُومِه -6

فاس،  2015أبريل  9/10/11ه، 1436جمادى الثانية  19/20/21: مأيّا "الواقعُ والآفاق: التّفسير
 .المغرب

ـم الكتب، الَ ان، عَ ام حسّ تمّ . ، دالبَيانُ في روائعِ القرآنِ، دراساتٌ لغويّةٌ وأسلوبيةٌ للنص القُرآنيّ  -7
 .2009ه، 1430الثة، بعة الثّ القاهرة، الطّ 

، ونسيّ عاشور التّ  اهر بنِ لمحمّد الطّ ، )عاشورتفسيرُ ابْنِ (=التّحريرُ والتّنويرُ في التّفسير  -8
 .2000ه، 1420سة التاريخ، بيروت، ؤسّ ، مُ )ه1394ت(
 كزُ رْ ماء ومَ لَ ة للعُ ديّ حمّ المُ  طةُ ابِ وي، الرّ جْ د قَ محمّ . ، دسيرُ القرآنِ بالقرآنِ، دراسةٌ تاريخيةٌ ونظريّةفْ تَ  -9
بعة الأولى باط، المغرب، الطّ الجديدة، الرّ  المعارفِ  بعةِ طْ مَ  عُ بْ رب، طَ غْ باط، المَ ة، الر آنيّ رْ القُ  راساتِ الدّ 

 .2015ه، 1436
، )تذكاري  كتابٌ (=حوثٌ ودراساتٌ مُهْداةٌ من تلامذتِه وأصدقائِه، ، بُ تَمّام حسّان، رائداً لغويّاً  - 10
ه، 1423بعة الأولى، م الكتب، مصر، الطّ ن العارف، عالَ سَ حَ  حمنِ د الرّ بْ الدكتور عَ : وإشرافُ  دادُ إعْ 

2002. 
 رُ دُ صْ ة، تَ لوم الإنسانيّ للعُ  ةُ العربيّ  ةُ جلّ اري، المَ ، راشد أحمد جرّ التّوهمُ، دراسةٌ في كتابِ سِيبويه - 11
 .1999ابعة عشر، ربيع نة السّ ون، السّ ت والسِ ادسُ ، جامعة الكويت، العدد السّ لميّ شر العِ النّ  مجلسِ  نْ عَ 

بعة الأولى، بة الآداب، القاهرة، الطّ تَ كْ حمد جاد الكريم، مَ د االله أبْ عَ . دالتّوهمُ عِند النحاة،  - 12
 .2001ه، 1422
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، رطبيّ القُ  الأنصاريّ  أحمدَ  بنِ  دٍ م حَ د االله مُ بْ ، لأبي عَ )بيّ طُ رْ ير القُ سِ فْ تَ (=،الجامعُ لأحكامِ القُرْآن - 13
ة، القاهرة، فيقيّ وْ تبة الت كْ لمَ عيد، اري سَ يْ ماد زكي البارودي، وخَ ه عِ أحاديثَ  جَ قه وخرّ ، حقّ هاني الحاجّ : تقديم

 .2012بعة العاشرة، مصر، الطّ 
سة سّ ؤَ ، مُ عيد الأفغانيّ سَ : لة، تحقيقجِ نْ د بن زَ حمّ مُ  حمن بنِ الرّ  عة عبدِ رْ ، لأبي زُ حُجّةُ القِراءات - 14
 .1997بعة الخامسة، سالة، بيروت، لبنان، الطّ الرّ 
بعة ة، الطّ ميّ لْ تبة العِ كْ ار، المَ جّ النّ  د عليّ م حَ مُ : يق، تحقيّ نّ جِ  بنِ  مانَ ثْ عُ  ، لأبي الفتحِ الخَصَائِص - 15
 .2000انية، الثّ 

حمن د الرّ بْ كتور عَ ، الدّ ناهجُ التأّويلِ، نحوَ دراسةٍ نقديةٍ للتأويلاتِ المُعَاصرةطابُ القرآني ومَ الخِ  - 16
 .2013ه، 1434بعة الأولى، رب، الطّ غْ ة، المَ آنيّ رْ القُ  راساتِ الدّ  كزُ رْ ماء، ومَ لَ ة للعُ ديّ حمّ المُ  ابطةُ بودراع، الرّ 

ين السّيّد الدّ  هابِ ل شِ ضْ ، لأبي الفَ آنِ العظيمِ والسبْعِ المَثاَنيرْ سيرِ القُ فْ وحُ المَعاني في تَ رُ  - 17
ديث، د إبراهيم عمران، دار الحَ يّ و سَ ،ديّ د السّ حمّ د مُ يّ السّ . د: ريجخْ قيق وتَ حْ ، تَ داديّ غْ البَ  مود الألوسيّ حْ مَ 

 .2005، 1426القاهرة، 
 نِ ه، دار ابْ 273ى سنة فّ وَ تَ ، المُ وينيّ زْ القَ  يزيدَ  بنِ  دٍ مّ حَ د االله مُ بْ لأبي عَ سُنَنُ ابْنِ ماجَة،  - 18
 .2011بعة الأولى، زي، القاهرة، الطّ وْ الجَ 
ى وفّ تَ المُ  ،ذيّ مِ رْ الت  رةَ وْ سَ  يسى بنِ عِ  بنِ  يسى أحمدَ لأبي عِ ، )الجامعُ الصّحيح(=نَنُ التّرمذيّ سُ  - 19
 .2011بعة الأولى، ، القاهرة، الطّ زيّ وْ الجَ  ابنِ  ه، دارُ 279نة سَ 

، )ه429ت(، سابوريّ يْ الن  عالبيّ الثّ  دٍ حمّ مُ  بنِ  الملكِ  عبدِ  نصورٍ ، لأبي مَ فِقْه اللّغةِوسِر العربية - 20
 . 1998ه، 1418بعة الأولى، تبة الخانجي، القاهرة، الطّ كْ مي، مَ هْ خالد فَ : حقيقتَ 

لوم، دار العُ  دارِ  ةُ ي ل ، كُ أحمد عبد العظيم عبد الغنيّ . ، ددِراسةٌ نَقْديةٌ تَحْليلية ،يّةالقاعِدةُ النّحو  - 21
 .1990ه، 1410وزيع، القاهرة، شر والتّ قافة للنّ الثّ 

د بْ عَ : ، تحقيق)ه180ت(بر، نْ قَ  بنِ  مانَ ثْ عُ  رو بنِ مْ عَ  رٍ شْ لأبي بِ ، )تابُ سِيبويهكِ (=تابُ، الكِ  - 22
 .1988ه، 1408، 3تبة الخانجي، القاهرة، طكْ ، مَ د هارونلام محمّ السّ 
دي جْ مان أبو شادي، مَ يْ لَ ر سُ ياسِ : ، تحقيق)ه711- ه630(، منظورٍ  ، لابنِ سانُ العَربلِ  - 23

 ).ت- د( ،ة، مصروفيقيّ تبة التّ كْ د، المَ يّ حي السّ تْ فَ 
ه، 1418الثة، بعة الثّ طّ م الكتب، القاهرة، الان، عالَ ام حسّ تمّ . داللّغةُ العربيّةُ مَعْناها ومَبْناها،  - 24

1998. 
، الأندلسيّ  مالكٍ  االله بنِ  عبدِ  بنِ  دٍ م حَ لأبي عبد االله مُ  مَتْنُ ألفيةِ ابْنِ مالكٍ في النّحوِ والصّرف، - 25
 .2002ه، 1423بعة الأولى، ، بيروت، الطّ حزمٍ  ابنِ  دارُ 
، )ه437ه، 355(، روانيّ يْ القَ  سيّ يْ القَ  أبي طالبٍ  بنِ  ي كّ مَ  دٍ م حَ ، لأبي مُ مُشْكلُ إعرابِ القُرْآن - 26
بعة وزيع، دمشق، بيروت، الطّ شر والتّ باعة والنّ امة للطّ مَ اس، اليَ و د الس ياسين محمّ : هيْ لَ ق عَ قه وعلّ حقّ 

 .2002ه، 1423الثالثة، 
 :ق عليهوعلّ  ،هج حديثَ وخرّ  ،قهاني، حقّ م عيسى الر  بنِ  علي  ، لأبي الحسنِ مَعَاني الحُروف - 27
 شا حَ العَ  مانَ يْ لَ سُ  بنُ  نانُ دْ خ عَ يْ الش بعة الأولى دا، بيروت، الطّ يْ كتبة العصرية، صَ ، المَ مشقيّ ونة الدّ س

2005. 
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د حمّ مُ : ه، تحقيق270ى، سنة توفّ ، المُ الأزهريّ  أحمدَ  بنِ  دٍ حم مُ  صورٍ نْ ، لأبي مَ مَعاني القِراءَات - 28
 .2007وزيع، القاهرة، والتّ  حقيقِ شر والتّ نّ طا للنْ بطَ  ،راثِ حابة للت الصّ  عباني، دارُ يد الشّ عِ  بنِ 
ه، شرح 311ة نَ ى سَ وفّ تَ اج، المُ جّ الزّ  ري الس  بنِ  إبراهيمَ  ، لأبي إسحاقَ مَعاني القُرآنِ وإعْرابُه - 29
الحديث، القاهرة،  د، دارُ مّ حَ ين مُ جمال الدّ  عليّ  ستاذُ ه الأج أحاديثَ بي، خرّ لَ ده شَ بْ د الجليل عَ بْ عَ : حقيقوتَ 

 .2004ه، 1424
ت (، صاريّ الأنْ  شامٍ هِ  ين بنِ الدّ  الِ مَ االله جَ  دِ بْ عَ  دٍ حمّ ، لأبي مُ مُغْني اللبِيبِ عنْ كُتُبِ الأعاريب - 30

 .1998ه، 1418بعة الأولى، ة، بيروت، الطّ ميّ لْ العِ  الكتبِ  د، دارُ مَ ن حَ سَ حَ : ، تحقيق)ه761
معرفتُه مِن أُصُولِ التّفسيرِ وقواعِدِه،  مَفاتيحُ التفْسير، مُعْجمٌشاملٌ لِما يَهُم المُفَسرَ  - 31

ودية، عُ ة الس العربيّ  لكةُ مْ حزم، المَ  ابنِ  ة، دارُ ريّ دمُ طيب، دار التّ الخَ  دٍ عْ د سَ د محمّ .، أومُصْطَلَحاتِه، ومُهِمّاتِه
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  � سيدنا محمد مبدأ الشورى في سيرة الرسول
 تاريخ استلام المقال: 2015/01/08  تاريخ قبول المقال للنشر 2016/01/07

  إدريس بن خويا. الدكتور
  جامعة أحمد دراية أدرار

  :ملخص
، باعتبار أننا نقف عند �نحاول من خلال بحثنا إبراز أهمية الشورى في حياة الرسول   

الجانب القولي والعملي للأخذ بالشورى وفائدتها في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم، وأن 
المتتبع في بحثنا سيجد أنه عمل بها مع أصحابه حتى في وقت الشدة، والقصد بذلك في وقت 

ولأهمية الشورى حتى في حياتنا اليومية . الحروب عند الغزوات، وأمثلة ذلك كثيرة في بحثنا
أقف عند شخصية الرسول صلى االله عليه وسلم باعتباره المربي وقدوتنا وأسوتنا في  أردت أن

  .  هذه الحياة
Résumé: 

 Dans notre article, nous tentons de voir l’importance de la Shura dans la vie de 
notre prohète  Mohamed, (paix soit sur lui). le lecteur de cette recherche saura que notre 
prophète, durant les guerres qu’il a menées,  a mis en pratique la Shura avec ses 
compagnons et ce dans plusieurs situations. 
 Vu l’importance de la shura dans notre vie quotidienne, je me suis arrêté devant la 
personnalité de notre prophète , ce   grand  éducateur et notre modèle à suivre dans notre 
vie. 

  

  :المقدمة
الحمد الله، نحمده سبحانه وتعالى حمدا جليلا يليق بجلالته وعظمته، لا نُحصي ثناء 

  .عليه هو كما أثنى على نفسه، له الملك في الأولى والآخرة وهو على كل شيء قدير
ونُصلي ونُسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة؛ صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى 

  .يوم الدين
  وبعد؛ 

فإن المجتمعات الإسلامية التي تبحث عن الرقي والتقدم في مختلف القضايا، فهي 
تحتاج إلى مشورة أولي الأمر وممن تتوفر فيهم الحكمة والنصيحة، والخير للبلاد لأجل تقديم 
الأفضل والأحسن والنافع للأجيال المتعاقبة، وما ينفعها من مشاريع مستقبلية تخدمهم وتخدم 

  .مجتمعهم
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لك المشورة هي من الأمور المساهمة في القضاء على الاستبداد والتفرد بالرأي، إن ت
وأنها لكافة المسلمين، ولكل فرد من أفرادهم، وهو ما يُقرّه ديننا الحنيف في ضرورة إبداء الرأي 
وبذل النصيحة وتقديم المشورة، بل إن الدين منطلقه النصيحة كما يتجلى ذلك في قول خاتم 

 ولقد، 1 ))الدين النصيحة (( : المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمالأنبياء و 
  : القائل بقوله أحسن

  .2متفضل ناصح نصيحة واقبل*  المشكل الخفي في صديقك شاور
ومن خلال ذلك، حاولت الوقوف أفضل نموذج يمكننا أن نقتدي به حياتنا اليومية، 

نب القولي والعملي المتعلق بمبدأ الشورى في سيرة الرسول ويتمثل في بسط الحديث حول الجا
رضوان  ، وهو ما يتبدى لنا واضحا وبارزا من خلال تعامله بالشورى في مسلكه مع الصحابة�

االله عليهم جميعا، أو في الغزوات المختلفة التي خاضها ومعه المسلمون، وكذا امتداد العمل 
  . عتبارهم ولاّة الأمور في زمنهمبالشورى في أعصر الخلفاء الراشدين با

ولأهمية مبدأ الشورى عند الرسول صلى االله عليه وسلم، فلقد ركّزتُ في بحثي على عدة 
مفهوم الشورى لغة واصطلاحا، ومدى ثبوت النص القرآني والسني عليها، مع : قضايا أهمها

بخصوص  �لقولية للرسول الوقوف على دلالات الأحاديث النبوية الشريفة التي تتضمنها السنة ا
من  ووزيرين السماء، من أهل وزيرين لي إنثم (( :  �هذا الجانب؛ وذلك في مثل قول الرسول 

 فأبو الأرض من أهل وأما وزيراي وميكائيل، فجبريل السماء وزيراي من أهل فأما الأرض، أهل
؛  4)) ما خالفتكما ثم لو اجتمعتما في مشورة : ((، وقوله أيضا لأبي بكر وعمر3 ))وعمر بكر

ما تشاور قوم قط إلاّ ((: وقوله أيضا. أي أنه يأخذ برأيهما حتى لو خالفهما فيه جمهور الصحابة
)) مُؤْتَمَنٌ  الْمُسْتَشَارَ : ((، وقوله5))هدوا لأرشد أمرهم 

لم يقطع في  �وذلك باعتبار أن الرسول . 6
م الحكم، ولم يُدل فيها برأي يلزم مسألة من المسائل التي تتصل بالناحية السياسية وبنظا

المسلمين بعد وفاته، وتلك هي مسألة اختيار من يتولى أمر المسلين من بعده، وعلى أي أساس 

                                                           
 .م1987-هـ1407، 3محمد ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط.، تحقيق د1/30صحيح البخاري، أبو عبد االله البخاري،  - 1
 .هـ1372، 2أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، ط: قيق ، تح4/250الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  - 2

مصطفى عبد القار عطا، دار الكتب : ، تحقيق3047، رقم الحديث2/290المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله النيسابوري،  - 3
 .م1990-هـ1411، 1العلمية، بيروت، ط

  .قرطبة، مصر ، مؤسسة4/227مسند أحمد، أحمد بن حنبل،  - 4
 .هـ1420، 3دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ،4/445التفسير الكبير، فخر الدين الرازي،  - 5

 وآخرون، شاكر محمد أحمد تحقيق ، باب إن المستشار مؤتمن،2747، رقم الحديث 10/27  الترمذي، عيسى بن سنن الترمذي، محمد - 6
  .بيروت العربي، التراث إحياء دار
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فلم يُؤثر عنه عليه الصلاة والسلام نص صريح في بعض المسائل التي تُعد . يتم ذلك الاختيار
وكل ذلك حاولت الإجابة .  1مصلحتهامن المسائل التفصيلية التي يترك للأمة أن تعالجها وفقا ل

عنه متبعاً المنهج الوصفي التحليلي، ابتداء بمقدمة، ثم عرض فخاتمة تضمنت أهم النتائج 
المتوصل إليها، وبعدها ذيّلت البحث بقائمة لمصادر ومراجع اعتمدتها في البحث مرتبة ترتيبا 

  .علميا أكاديميا
  :إشكالية البحث

ثل في إبراز أهمية الشورى في حياتنا اليومية؟ وفيما تتمثل في وأما إشكالية البحث فتتم  
؟ وهل مارس �؟ وما أبعاد الشورى قولا وفعلا في سيرة الحبيب المصطفى  �سيرة الرسول 

  الشورى مح أصحابه وأهل بيته؟  �الحبيب المصطفى 
  :محاور البحث

  :قضايا، منهاسنحاول في إجابتنا عن إشكالية البحث من خلال تعريجنا على عدة 
  .مفهوم الشورى لغة واصطلاحا، وكذا القرآن الكريم -
  .قولا وفعلا �الشورى عند الرسول  -

  .من خلال أقواله �مبدأ الشورى عند الرسول  -أ     
  .من خلال أفعاله �مبدأ الشورى عند الرسول -ب     
  .مبدأ الشورى الفعلي من خلال الغزوات والحروب- 1-ب    
  .دأ الشورى الفعلي في أمور خاصة ببيتهمب -2-ب    

  خاتمة -
  :مفهوم الشورى -1

إن المتتبع لمفهوم الشورى في المعجم العربي من حيث اللغة يجده لا يخرج عن معنى 
  . المتشاور الذي يتم بين أفراد ضمن مجتمع معين، حول أمر ما

 والعين الكف ب ذلك يكون أَومَأَ  وشَور إِليه وأَشار: " ومن ذلك يقول ابن منظور  
 تكون ولا مَفْعُلَة -الشين بضم- والمَشُورَة الشورَى، وهيَ  به أَمَرَه كذا بأَمْرِ  عليه وأَشار...والحاجب
 مَفْعُول، - مِثال على جاءت وإِن مَفْعُولة،- مثال على تَجِيء لا والمَصادِر مصدر، لأَنها مَفْعُولَة؛
 يصلُح أَي شَيرٌ؛ خَيرٌ  وفلان .بمعنى واسْتشرته الأَمر في شَاوَرْتُه :منه وتقول المَشْوَرَة، وكذلك

 أَوْمَأَ  إِذا إِشارَةً  يُشِيرُ  الرجل وأَشار المَشُورَة، منه طَلَب :واسْتَشارة وشِوَاراً  مُشاوَرَة وشاوَرَه لِلْمُشاورَة،
 أَوْمأَ، باليَدِ  إِليه وأَشارَ  أَيضاً، لَحْتُ وأَ  إِليه لَوحْت أَي إِليه؛ وأَشرت بِيَدِي إِليه شَورْت :ويقال بيديْه،

                                                           
 .  1970، 4، ط17علي إبراهيم حسن، ص.ظر النظم السياسية الإسلامية، دحسن إبرهيم حسن ودين - 1
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ه ما إِذا يُشِير وأَشار بالرأْيِ  عليه وأَشارَ  أْي وَجد فلان :ويقال .الرقال لغتان والمَشْوَرَة المَشُورة، جي 
  .1"لخفتها مَشُورة إِلى نقلت ثم مَشْوَرَة، أَصلها المَشُورة :الفراء

 أي شوره أظهرت كأنك خجلته ما به فعلت به وشورت ": ويقول الراغب الأصفهاني  
 وشرت. *  مشار ماذى مثل وحديث:* الشاعر قال أخرجته، وأشرته العسل وشرت فرجه،
 والمشاورة والتشاور العثار، كثير مشوار للخطب وقيل بذلك، تشبيها عدوه استخرجت :الدابة

 من اتخذته إذا العسل شرت :همقول من البعض إلى البعض بمراجعة الرأى استخراج والمشورة
  .2"فيه، يتشاور الذي الأمر والشورى...منه واستخرجته موضعه

وبالتالي، فإنه من خلال تلك التعريفات اللغوية السابقة للشورى نجدها تشترك في معنى 
  .المشورة، واستخراج أو إظهار الرأي وتقليبه

رى لا تخرج دلالتها عن وأما من حيث المفهوم الاصطلاحي فأننا نجد لفظة الشو  
الشورى تعني تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر "المفاهيم اللغوية السابقة الذكر، فنجد أن 

المطروحة في قضية من القضايا، واختبارها من أصحاب العقول والأفهام حتى يتوصل إلى 
وهي نتيجة . 3"الصواب منها، أو إلى أصوبها وأحسنها ليعمل به لكي تتحقق أحسن النتائج

، وهي 4"تبادل الآراء في أمر من الأمور لمعرفة أصوبها وأصلحها لأجل اعتماده والعمل به"
تبادل الرأي بين المتشاورين من أجل استخلاص الصواب من الرأي، والأنجع من الحلول، "

  .5"والسديد من القرارات
لامي أصيل بلغة ويمكننا أن نستدل إلى رأي جامع باعتبار أن لفظ شورى مدلول إس  

عربية مبيّنة، وهو مفرد يدل دلالة استشارية، ودعوة صادقة صريحة لتداول الرأي، والاستفادة من 
كل آراء الأمة لأجل الوصول إلى حالة يرتقي فيها الموقف أخلاقيا ليتقي مع غاية الإسلام، 

ا ينوب عنها في أمر ، وبالتالي فإن الشورى استطلاع رأي الأمة أو م6ويعمم الشعور بالمسؤولية

                                                           
 .1، دار صادر، بيروت، ط4/434، )شور(لسان العرب، ابن منظور، مادة  - 1
 .دار القلم، دمشق ،560، ص)شور(مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، مادة  - 2

أيمن طلال يوسف، .خالد محمد صافي ود.دراسة مفاهيمية، د–ى والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر إشكالية العلاقة بين الشور  -  3
 في السياسي النظامو ، 2009، مجلة جامعة الأقصى، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، يناير 103ص

  .1986 ،الأردن ،عمان ،الفرقان دار طبعة ،79، صفارس أبو القادر عبد محمد.د, الإسلام
 .م1981 هـ1401 بيروت - المعارف مكتبة ،2/128،العجوز الدين محيي أحمد الشيخ ،الإسلامية الشريعة مناهج - 4

 .2006، القاضي الحسين بن محمد المهدي، دار الثقافة، 29دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية، ص-الشورى في الشريعة الإسلامية - 5

، السنة 108، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، العدد 172ينظر مفهوم الشورى في الإسلام، محمد خالد عمر، ص - 6
 .م2008هـ ،كانون الأول 1428السابعة والعشرون، ذو الحجة 



  إدريس بن خويا .د                                   37العدد                       مجلة الحقيقة            
 

98 

من الأمور العامة المتعلقة بهدف التوصل إلى الرأي الأقرب إلى الصواب الموافق لأحكام الشرع، 
وأن تلك التعاريف تقف بنا حول مدلول الشورى . 1تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في موضوعه

  . عامة
مختلفة، وأن الدلالات وأما مفهوم الشورى في القرآن الكريم فلقد ورد صريحا في آيات 

الناتجة عن هذا اللفظ لم تخرج دلالته عن تلك المفاهيم السابقة التي تضمنها لفظ الشورى؛ ففي 
الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظّاً  كُنتَ  وَلَوْ  لَهُمْ  لِنتَ  اللهِ  منَ  رَحْمَةٍ  فَبِمَا �:   �سورة آل عمران يقول المولى  

واْ  لْ  عَزَمْتَ  فَإِذَا الاَمْرِ  فِي وَشَاوِرْهُمْ  لَهُمْ  وَاسْتَغْفِرْ  عَنْهُمْ  فُ فَاعْ  حَوْلِكَ  مِنْ  لاَنفَضهِ  عَلَى فَتَوَكالل  إِن 
- ؛ وذلك أنه تبارك وتعالى أمر رسوله سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم �2 الْمُتَوَكلِينَ  يُحِب  اللهَ 

، والهدف من كل ذلك الوصول إلى من أن يشاور قومه في الأمر - على الرغم من عصمته
نتائج هامة في حياة المسلمين لـمّا يكون مبدأ الشورى موظفا في واقعهم، ومن هاته النتائج 
المرجوة من النص القرآني السابق الذي نزل بعد غزوة أحد نجد مضمونها مشارا إليه عند كل من 

  :3القرطبي والطبري في تفسيرها، ومن النتائج
  .مشاورتهم في الحروب ليستقر لهم الرأي الصحيحأنه أمر ب -
  .أنه أمر بمشورتهم تألفاً لهم، وتطييباً لأنفسهم نتيجة المشاورة -
  .أنه أمر بمشورتهم لما علم فيها من الفضل -
أنه أمر بمشورتهم ليستن به المسلمون، ويتبعه المؤمنون، وإن كان على مشورتهم غنياً  -

  .منهم
ى هذا النهج في معالجة الأمور؛ لأن في الرسول صلى االله عليه تعويد المسلمين عل -

وسلم الأسوة الحسنة، فإذا كانت الآية في صورة الأمر للرسول صلى االله عليه وسلم 
  .   لأجل الأخذ بها، فهُم من باب أولى أن يأخذوا بها

 إنما نةعيي بن وسفيان الحسن قال: " ويُعلق الرازي على هذا النص بعدة مسائل، منها  
؛ باعتبار أن الآية نزلت بعد غزوة 4"أمته في سنة ويصير المشاورة في غيره به ليقتدي بذلك أمر

غزوة أحد، ومع أنه ما وقع في ذلك اليوم قد أبان أن الرأي من أشار على الرسول صلى االله 
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عليه وسلم بالخروج لم يكن صواباً، فإن االله سبحانه وتعالى قد أنزل الأمر بالعفو عنهم 
ومشاورتهم أيضا؛ أي أن الأمر هو أمر بالاستمرار في مشاورتهم، على الرغم مما ظهر من 

  .1خطأ رأيهم، وهذا ما يؤكد على أهمية الشورى ويبين مقدار عناية الدين بها
وأما الموضوع الثاني الذي حمل لفظ الشورى هو ما حملته السورة نفسها في اسمها، ألا   

ة أخرى دلالة قطعية بأهمية العمل بهذا المبدأ الإنساني الاجتماعي ليدل مر " سورة الشورى"وهي 
لاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى  �: بين الأفراد، حيث يقول تبارك وتعالى هِمْ وَأَقَامُواْ الصوَالذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَب

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  ا النص؛ فلقد جاءت لفظة الشورى ،وقد ترددت أقوال كثيرة حول هذ�2 بَيْنَهُمْ وَمِم
بصيغة الخبرية أو الوصفية، وأن ذِكر الشورى جاء تالياً مباشرة لذكر الصلاة؛ فإن من صفات 
المؤمنين أنهم لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه، وكانوا قبل الهجرة وبعدها إذا 

هدوا لأرشد أمورهم، فإن الشورى كما حزنهم أمر اجتمعوا وتشاوروا، وأنه ما تشاور قوم قط إلاّ 
إلاّ  قوم تشاور وما الصواب، إلى وسبب للعقول، ومسبار للجماعة، ألفة :"يقول ابن العربي

 كان وقد .ذلك يمتثلون كانوا الذين القوم بمدح الأمور في المشاورة االله مدح "وذلك فإن . 3"هدوا
 الآراء في وذلك الحروب، بمصالح المتعلقة الآراء في أصحابه يشاور وسلم عليه االله صلى النبي

 الفرض من الأقسام جميع على االله عند من منزلة لأنها الأحكام؛ في يشاورهم يكن كثير، ولم
  .   4"والحرام والمباح والمكروه والندب

  
نْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ  �: بالإضافة إلى قوله تعالى   جُنَاحَ فَإِنَ اَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ م

وهو دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة المولى عز وجل للوالدين   ،�5عَلَيْهِمَا 
  .6التشاور فيما يؤدي إلى صلاح ابنهما قبل الفطام

وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ  �: ومن الآيات الأخرى التي اشتملت على الشورى معنى لا لفظا قوله تعالى
نَ الاَمْنِ أَوِ الخَ  سُولِ وَإِلَى أُولِي الاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ م وهُ إِلىَ الروْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَد
نَ اَهْلِي، هَارْونَ أَخِي، اِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي،  � :وقوله أيضا ،�7يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ  ي وَزِيراً موَاجْعَل ل
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قَالَتِ يَآأَيهَا المَلأَُ اَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً اَمْراً حَتى  �: وقوله ،�1وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي 
ؤْيا تَعْبُرُونَ � : وقوله أيضا ،�2 تَشْهَدُونِ  هَا المَلأَُ اَفْتُونِي فِي رُؤْيَاي إِن كُنتُمْ لِلر؛ هي آيات �3يَآأَي

وهو ما نؤكده مرة أخرى على ضرورة العمل  آيات تضمنت معنى العمل بالشورى معنى لا لفظا،
  .والأخذ بالشورى في حياتنا الاجتماعية، وفي تعاملاتنا اليومية

ومن خلال إشارتنا لورود الفظ من حيث اللغة والاصطلاح، ووروده لفظا ومعنى في   
حمله  آي القرآن الكريم، وما حملته هذه اللفظة من معنى تقليب الرأي وإظهاره أو استخراجه، كذا

لمعنى التشاور بين أفراد بغية الاحتكام إلى أمر واحد مفيد عن طريق النصح والتشاور، لأجل 
  .الانتقال من الضرر إلى النفع، والخروج من الظلمة إلى النور

  

  :قولا وفعلا ����الشورى عند الرسول  -2
عظم وأما الشورى في الحديث النبوي الشريف، أو العمل بمبدأ الشورى عند رسولنا الأ  

سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإننا سنقف عندها بشيء من التفصيل مبرزين 
ما يتعلق بجانب ما صرّح به، وهو يتمثل في الجانب القولي، وما عمل بها أيضا؛ وهو ما يتمثل 

  .    في الجانب العملي الفعلي
 �عز وجل رسوله الكريم  ومن خلال ما مر بنا سابقا في آي القرآن؛ حين أمر المولى  

بالمشورة، فهذا ما يُنبئ على قيمة هذا المبدأ الذي يُعد من دعائم نظام الحكم في الإسلام، بل 
وفي العهد النبوبي على وجه التحديد، فكثيرا من القضايا التي كانت محل خلاف بين المسلمين 

ور أصحابه على الرغم من ، وأنه في حد ذاته كان يشا�آنذاك لم تُحل إلاّ بمشورة الرسول 
عصمته؛ فهو المربي والمعلم والقدوة الحسنة؛ لأن المجتمع الذي لا يوظّف مبدأ الشورى في 

لا يمكنه أن يرتقي إلى مصف المجتمعات الإسلامية  -لاشك–أوساط أفراده هو مجتمع 
ء في التفكير المتحضرة التي تُعنى في أولى أولوياتها الاستماع لرأي الآخرين باعتبارهم شُركا

  .والعمل والمسؤولية
ومن خلال ذلك، أود أن أقف عند الأنموذج الكامل المعصوم عن الخطأ، خاتم الأنبياء   

والمرسلين؛ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، من خلال إبراز مواطن تجسديه 
ة تشمل الماضي والحاضر لمبدأ الشورى، وهي ضوابط حريٌ بنا معرفتها والأخذ بها، وأبعاد دلالي
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فالمستقبل؛ كيف لا وأن أقواله وأفعاله جاءت لتعلمنا أمور دنيانا وآخرتنا، ماضينا وحاضرنا 
هي مبادئ عالمية صالحة لكل زمان  - وبالضبط في مجال الشورى-فمستقبلنا؛ فأقواله وأفعاله 

  .ومكان
  :من خلال أقواله ����مبدأ الشورى عند الرسول  -2-1

نبوية كثيرة تدل صراحة على أهمية العمل بالشورى في حياتنا، وهذا لقد وردت أحاديث   
ما يؤكد على حِرص سيدنا ونبينا محمد صلى االله عليه وسلم على هذا المبدأ وهو المعصوم، 

  :ومن أقواله نجد الآتي
 السماء في اللذان أما ، الأرض في وزيرين السماء في وزيرين لي إن (( :�يقول الرسول -

؛ ومنه يفهم عدة مسائل منها ما 1)) وعمر بكر فأبو الأرض في اللذان وأما ، يكائيلوم فجبريل
أورده الرازي دلالة على أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان يستشير جبريل وميكائيل وهما في 

  .2السماء، ويستشير في الأرض أبا بكر وعمر رضي االله عنهما
 ))  خالفتكما ما مشورة في جتمعتماا لو(( : لأبي بكر وعمر �ويقول الرسول -

؛ أي لشدة 3
محبته لهما، ولشدة قربهما منه ولعلمه بحكمتهما وفطنتهما جعلهما في مكانة خاصة، يستشيرهما 

  .4في أمور كثيرة، بل وأنه يأخذ برأيهما حتى لو خالفهما فيه جمهور الصحابة رضوان االله جميعا
 وَأَغْنِيَاؤُكُمْ  خِيَارَكُمْ  أُمَرَاؤُكُمْ  كَانَ  إِذَا  ((: ����لرسول وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال، قال ا-

 شِرَارَكُمْ  أُمَرَاؤُكُمْ  كَانَ  وَإِذَا بَطْنِهَا مِنْ  لَكُمْ  خَيْرٌ  الأَْرْضِ  فَظَهْرُ  بَيْنَكُمْ  شُورَى وَأُمُورُكُمْ  سُمَحَاءَكُمْ 
فالحديث ينص  ؛5 )) ظَهْرِهَا مِنْ  لَكُمْ  خَيْرٌ  الأَْرْضِ  فَبَطْنُ  سَائِكُمْ نِ  إِلَى وَأُمُورُكُمْ  بُخَلاَءَكُمْ  وَأَغْنِيَاؤُكُمْ 

على ضرورة الشورى والعمل بها، وهي من الأمور التي تدخل السعادة على الأفراد في حياتهم، 
وإذا كان العكس فمن الأحسن أن لا نعيش على وجه الأرض مادامت قد انعدمت فيها المساواة 

ورد في مقام سمات الأمير وصفاته، وهو كما نرى حالة ترغيبية توجيهية "ص قد والشورى، فالن
الشورى من قواعد الشريعة : "؛ لأنه كما يقول ابن عطية6"من الرسول الكريم للأمة من بعده
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وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، وهذا مما لا خلاف فيه، 
  .   1"الم دين، وقلما يكون ذلك إلاّ في عاقلوالمستشارة في الدين ع

رًا كُنْتُ  لَوْ : ((�وعن علي بن أبي طالب رضي االله قال، قال رسول االله - غَيْرِ  مِنْ  أَحَدًا مُؤَم 
 عَنْ  دًاأَحَ  مُسْتَخْلِفًا كُنْتُ  لَوْ ((  : ، وفي رواية أخرى2))عَبْدٍ  أُم  ابْنَ  عَلَيْهِمْ  لأََمرْتُ  مِنْهُمْ  مَشُورَةٍ 
؛ وهو ما يفهم أنه لا يجوز أن نُعيّن خليفة للمسلمين، أو 3 ))عَبْدٍ  أُم  ابْنَ  لاَسْتَخْلَفْتُ  مَشُورَةٍ  غَيْرِ 

  .يُستخلف بدون أن يؤخذ بمشورتهم وبرأيهم في هذا الأمر
لَ  مَنْ : ((�وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال، قال رسول االله - تَقَو  أْ  قُلْ أَ  لَمْ  مَا عَلَيفَلْيَتَبَو 

 غَيْرِ  بِفُتْيَا أَفْتَى وَمَنْ  خَانَهُ  فَقَدْ  رُشْدٍ  بِغَيْرِ  عَلَيْهِ  فَأَشَارَ  الْمُسْلِمُ  أَخُوهُ  اسْتَشَارَهُ  وَمَنْ  النارِ  مِنْ  مَقْعَدَهُ 
))أَفْتَاه  مَنْ  عَلَى إِثْمُهُ  فَإِنمَا ثبَْتٍ 

ة طالب المشورة ؛ وهذا يدل دلالة صريحة على ضرورة إجاب4
إجابة صريحة تتضمن العمل بالخير والصلاح، وإذا كان العكس فهو خيانة له؛ لأنها ستلحق به 

 مِثْلُ  فَلَهُ  خَيْرٍ  عَلَى دَل  مَنْ : ((�الضرر باعتبار الطريق التي سيسلكها؛ لأنه كما يقول الرسول 
  .5))فَاعِلِهِ   أَجْرِ 

؛ لأنه غير 6))مُؤْتَمَنٌ  الْمُسْتَشَارُ  ((: �الرسول  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال، قال-
  .المؤتمن الذي لا ثقة له لا يمكن أن يستشار، بل لا ينبغي حتى الالتفات إلى كلامه

أن  الاحكام في كان إن المستشار وصفة : "وكما يقول القرطبي نقلا عن بعض العلماء  
 يكون أن الدنيا أمور في المستشار صفةو ...عاقل في إلاّ  ذلك يكون وقلما دينا، عالما يكون
أن يشاور فيه من يثق بدينه "؛ لأن من همّ بأمر يستحب 7"المستشير في وادا مجربا عاقلا

ويستحب أن يشاور جماعة بالصفة المذكورة ويستكثر . وخبرته وحذقه ونصيحته وورعه وشفقته
ومفسدة إن علم شيئا من  منهم، ويعرّفهم مقصوده من ذلك الأمر، ويبين لهم ما فيه مصلحة
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 .، باب مسند أبي هريرة رضي االله عنه7918، رقم الحديث 16/460مسند أحمد،  - 4

محمد محي الدين عبد : ، تحقيق، باب الدال على على الخير4464، رقم الحديث 13/336 سليمان أبو داود الأزدي، سنن أبي داود، - 5
 .الحميد، دار الفكر

، باب 3736و3735، رقم الحديث 173-11/172، باب في المشورة، وسنن ابن ماجة، 4463، رقم الحديث 13/334أبي داود، سنن  - 6
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ثم فائدة ...ذلك، ويتأكد الأمر بالمشاورة في حقّ ولاّة الأمور العامة كالسلطان والقاضي ونحوهما
المشاورة القبول من المستشار إذا كان بالصفة المذكورة، ولم تظهر المفسدة فيما أشار به، وعلى 

   . 1"المستشار بذل الوسع في النصيحة وإعمال الفكر في ذلك
 )) اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ  إِذَا ((: �قال رسول االله وعن جابر رضي االله عنه قال، -
؛ أي أن المشير يتوجب عليه أن يُشر بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور، وأنه يجب علينا 2

  .  م دنيويةاستشارة أهل العلم والدين والفضل، في طرق الخير سواء أكانت دينية أ
أي لم يخرجوا في آخر  ؛3)) ما تشاور قوم قط إلاّ هدوا لأرشد أمرهم (( : �وقال الرسول  -

  . الأمر إلاّ لخير رأي اجتمعوا عليه
أما إن  ((: ، وقال أيضا4)) ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار  (( : �وقال الرسول  -

حمة لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ومن االله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها االله ر 
؛ فهو وإن كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فكذلك الاستشارة، 5))  تركها لم يعدم غيا

للاستشارة، خصوصا إذا كان قد طلبها من تقي عارف محب،  -بلاشك- فالمرء لا يندم في طلبه 
  .ناصح وعاقل عالم، وهو المطلوب من ذلك

؛ أي قرن الأخذ 6)) ما شقي قط عبد بمشورة، وما سعد باستغناء رأي  (( : �لرسول وقال ا -
والعمل بالمشورة من السعادة، وأن الابتعاد والاستغناء عنها والعمل بالرأي هو من الشقاء الذي 

  .سيلاقيه المرء
لالات ؛ وهي د7)) من أراد أمرا فشار فيه وقضى، هدي لأرشد الأمور  (( : �وقال الرسول  -

  .واضحة المعالم والأبعاد على أن العمل بالمشورة يصل بنا إلى أنجع الأمور وأحسنها
شاوروا العلماء الصالحين، فإذا عزمتم على إمضاء ذلك فتوكلوا على  (( : �وقال الرسول  -

م شاور المتقين، الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا، ويؤثرون على أنفسه ((: ، وقوله أيضا8)) االله 
يرتضي طلب المشورة من أهل  �؛ وهو ما أكدناه من قبل في أن الرسول 9)) م في أموركمأنفسه

  .أهل التقوى والعلم والدين والفضل؛ فهم الذين لا يكترثون لأمر الدنيا ولا لزينتها

                                                           

 . 288الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى االله عليه وسلم، ص - 1

 . ، باب المستشار مؤتمن3737، رقم الحديث 11/174سنن ابن ماجة،  - 2

 .4/445التفسير الكبير، فخر الدين الرازي،  - 3

 .2/359لسيوطي، الدرر المنثور، جلال الدين ا - 4

 .المصدر والصفحة نفسهما - 5

 . 4/251الجامع لأحكام القرآن،  - 6

  .7/357الدرر المنثور،  - 7

 http://islamport.com/w/tfs/Web/3/92.htmمن موقع . 1/92تفسير التستري، التستري،  - 8

 . المصدر والصفحة نفسهما - 9
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، وقال 1))من أراد أمرا فشاور فيه امرءا مسلما وفقه االله لأرشد أموره  (( : �وقال الرسول  -
  .2)) ار عليك العاقل الناصح فاقبل، وإياك والخلاف عليهم، فإن فيه الهلاك إذا أش (( :أيضا

؛ أي غشه، وتلك هي 3))من استشير فأشار بغير رأيه سلبه تعالى رأيه (( : �وقال الرسول  -
ولكن الأخير إذا أجاب بغير  مصيبة، خصوصا وأن طالب المشورة واضع الثقة في صاحبه،

المولى عز وجل بنزع تلك الصفة التي عُرف بها حتى يصبح لا رأي الحق وهو يعلم ذلك، عاقبه 
من استشاره أخوه المؤمن فلم  ((: �ومنه حديث آخر يندرج ضمن هذا السياق في قوله . له

وهذا لأجل توافر الصدق والإخلاص قصد تحقيق المبتغى  ؛)) يمحضه النصيحة سلبه االله لبه
  . منها

كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد ما من قوم  (( �وقال الرسول  -
)) فأدخلوه في مشورتهم إلاّ خير لهم 

  .؛ وهو تحبيب وتبرك بأسماء الرسول صلى االله عليه وسلم4
  .وسلم

)) من شاور واتكل في إمضاء ما عزم ثم ندم فقد اتهم االله تعالى ((: �وقال الرسول  -
؛ أي 5

  .    دم بعد عملنا بالمشورةينبهنا وينهينا بعدم الن �أن الرسول 
 يَا قِيلَ  تُشَاوَرُ  وَالثيبُ  تُسْتَأْمَرُ  الْبِكْرُ  ((: �وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال، قال رسول االله  -

)) رِضَاهَا سُكُوتُهَا قَالَ  تَسْتَحِي الْبِكْرَ  إِن  اللهِ  رَسُولَ 
يعلمنا في الأخذ برأي البنت  �؛ فالرسول 6

  .ها للزواج، وهو إكرام لحقوق المرأة بصورة عامةأثناء طلب
هذه جملة من الأحاديث النبوية الشريفة التي دعت إلى الأخذ والعمل بالشورى التي   

، فهي منهاج الإنسانية ودستورها، وبها تقوم الحضارات على مر العصور؛ �قررها الرسول 
  .فكيف لا وهو المعلم والمربي والقدوة لنا

من خلال أقواله، وبالتالي فيم تتجلى الشورى  �الشورى عند الرسول  فهذا عن مبدأ  
  .عنده عمليا وفعليا؟ 

    :من خلال أفعاله  ����مبدأ الشورى عند الرسول   -2-2
التي صبّت في قالب واحد، وهو مبدأ الأخذ  �ومن خلال ما وجدناه من أقوال للرسول    

مجسداً في السّنة الفعلية بالإضافة إلى السّنة والعمل بالشورى، فإننا وجدنا كذلك هذا المبدأ 
                                                           

 . 8568حديث  ، رقم ال18/146المعجم الأوسط، الطبراني،  - 1

 . 72/105بحار الأنوار،  - 2

 .  1/92تفسير التستري،  - 3
 . 4/251الجامع لأحكام القرآن،  - 4
 .  1/92تفسير التستري،  - 5
 . 6834، رقم الحديث14/375مسند أحمد،  - 6
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كان دائم التشاور مع أصحابه  �القولية، وأن السنة الفعلية أو العملية تدل على أن الرسول 
خصوصاً لما عرفنا من قبل في السّنة القولية؛ لأنه لا يحبّذ التفرد بالرأي، وهو ما نلاحظه في 

لكن نجده في الكثير من المرات يأخذ برأيهم، ومرات تشاوره مع الصحابة رضوان االله عليهم، و 
  .أخرى يشاورهم ولكن يخالف ما يذهبون إليه لحكمة في ما ذهب إليه

ولذلك حاولنا الوقوف على مبدأ الشورى الفعلي العملي عنده من خلال عدة نماذج   
م، مست جانبين؛ جانب تجسد في الحروب والغزوات ومشاورته للصحابة رضوان االله عليه

  :    ومن تلك النماذج نجد الآتي. والآخر لا صلة له بالحروب، ولكن يرتبط أساسا بشؤون بيته
  :مبدأ الشورى الفعلي من خلال الغزوات والحروب-أ       

  :ومن ذلك نجد  
وهي التي نلحظ فيها دروسا وعبرا ملتصقة أساسا بالشورى، وهو ما سماه  :غزوة بدر-1-أ

، ونظرا للوضع الخطير المفاجئ عقد "المجلس الاستشاري"اركفوري بـالشيخ صفي الرحمن المب
مجلسا استشاريا عسكريا أعلى، أشار فيه إلى الوضع الراهن، وتبادل فيه الرأي مع  �الرسول 

وهم الذين قال  ،يوخافوا اللقاء الدام وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس،عامة جيشه وقادته، 
نَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَق كَمَا أَ  �   : االله فيهم فَرِيقاً م وَإِن كَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقخْرَجَكَ رَب

، وأمــا قادة الجيش فقـام أبو بكر الصديق   �1 بَعْدَمَا تَبَينَ كَأَنمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ 
يا رسول   : ثم قام المقداد بن عمرو فقال قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن،ثم  فقال وأحسن،

فَاذْهَبْ  �   : واالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فنحن معك، االله، امض لما أراك االله،
كما مقاتلون، فوالذي ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا مع  2 � أَنتَ وَرَبكَ فَقَاتِلا إِنا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 

 �فقال رسول االله   . بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بَرْك الغِمَاد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه
    . خيرًا ودعا له به

 �وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين، وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول االله   
أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على  أن يعرف رأي قادة الأنصار؛ لأنهم كانوا يمثلون

كواهلهم، مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم، فقال بعد سماع كلام هؤلاء 
وإنما يريد الأنصار، وفطن إلى ذلك قائد الأنصار   ) أشيروا علىّ أيها الناس (    : القادة الثلاثة

    . وحامل لوائهم سعد بن معاذ
فقد آمنا بك، فصدقناك، وشهدنا أن   : قال   .  ) أجل (    : قال ؟ واالله، ولكأنك تريدنا يا رسول االله  : فقال

                                                           
 . 6-5ورة الأنفال، الآيتان س - 1

  . 24سورة المائدة، الآية  - 2
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ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا 
معك، ما  رسول االله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه

تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنا لصُبُر في الحرب، صُدق في اللقاء، 
وفي رواية أن سعد بن معاذ قال   . ولعل االله يريك منا ما تَقَر به عينك، فسِرْ بنا على بركة االله

تنصرك إلا في ديارهم، وإني لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقًا عليها ألا   : �لرسول االله 
فاظعن حيث شئت، وصِلْ حَبْل من شئت، واقطع حبل من   : أقول عن الأنصار وأجيب عنهم

شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما 
غِمْدان لنسيرن  أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فهو االله لئن سرت حتى تبلغ البرك من

بقول  �فَسُر رسول االله    . معك، وواالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك
إحدى الطائفتين، واالله  يسيروا وأبشروا، فإن االله تعالى قد وعدن((     : سعد، ونشطه ذلك، ثم قال

  .1)) ني الآن أنظر إلى مصارع القومألك
لأصحابه في اختيار المكان  �الغزوة هو استشارته  ومنه أيضا ما هو مرتبط بهذه  

يا  -رضي االله عنه- الذي سينزل فيه المسلمون، فقال له أحد الصحابة وهو الحباب بن المنذر 
رسول االله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك االله إيّاه، فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل أنزلته 

يا رسول االله، ليس بمنزل، ولك : للحرب والمكيدة، فقال بل منزل نزلته: للحرب والمكيدة؟ فقال
سِر بِنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونسقي الحياض، فيكون 

، وسار بالجيش إلى المكان "لقد أشرت بالرأي: "�لنا ماء وليس لهم ماء، فقال له الرسول 
  .2المشار إليه
ي مست غزوة بدر ولها صلة بمبدأ الشورى ما نجده في حادثة ومن القضايا الأخرى الت  

رضي -السرى، ومشاورته صلى االله عليه وسلم لأصحابه بخصوص هذا الأمر، فأشار أبو بكر 
بأخذ الفدية، وأما عمر بن الخطاب فأشار على الرسول صلى االله عليه وسلم بضرب  - االله عنه

كن المولى عز وجل عاتب نبيه على الأخذ بهذا برأي أبي بكر، ول �بأعناقهم، فأخذ الرسول 
ولما بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة استشار : " الأمر، وهو ما يوضحه المباركفوري
يا رسول االله، هؤلاء بنو العم والعَشِيرة والإخوان، وإني أرى   : أصحابه في الأسارى، فقال أبو بكر
ذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم االله، فيكونوا لنا أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخ

    . عضدًا
واالله ما أرى ما رأى أبو   : قلت  : قال  ) ))؟ ما ترى يابن الخطاب ((    : �فقال رسول االله   

من فلان ـ قريب لعمر ـ فأضرب عنقه، وتمكن عليًا من عَقِيل بن  يبكر، ولكن أرى أن تمكنن
عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم االله أنه ليست أبي طالب فيضرب 

                                                           
 . م2003-هـ1424، دار الوفاء، المنصورة، مصر، 194-193حمن المباركفوري، صصفي الر  الرحيق المختوم، - 1
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فهوى رسول االله صلى االله عليه    . وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم  . في قلوبنا هوادة للمشركين
فغدوت   : فلما كان من الغد قال عمر  : وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، وأخذ منهم الفداء

  ؟ يا رسول االله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك  : وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت �بي إلى الن
 يأبكى للذ ((    :  �فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول االله 

ـ شجرة   )) عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علىّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة
    . 1ةقريب

مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ  �  : وأنزل االله تعالى  
نَ االلهِ سَبَقَ لَمَسكُمْ فِيمَا أَ  وْلاَ كِتَابٌ منْيَا وَااللهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَااللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لخَذْتُمْ عَذَابٌ عَرَضَ الد 

  .  2 �  عَظِيمٌ 
لأصحابه في  �وأما في غزوة أحد، فهو ما نلحظه من أبعاد جلية في مشورته : غزوة أحد-2-أ

هذه الغزوة، وهنا تبرز الشورى في أبعد دلالاتها حين شاورهم في أمر الخروج لملاقاة الأعداء، 
لذي أخذ به الرسول وكان رأي الأغلبية يُصر على الخروج وعدم البقاء في المدينة، وهو الأمر ا

على الرغم من أن رأيه كان يتمثل في الخروج للقتال والبقاء في المدينة للدفاع عنها، وذلك  �
مجلساً استشارياً عسكرياً أعلى ، تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤيا  لما عقد

 يدي أدخلت أنّي ورأيت ثَلْمًا، سيفي ذباب في ورأيت خيرًا، فأوّلتها بقرًا رأيتُ  قد إنّي ((     : رآها، قال
، وتأوّل البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب   3  ))حصينة درع في

    . من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة
فإن أقام المشركون  ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها،  
أقاموا بِشَر مُقَام وبغير جدوي، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة،  بمعسكرهم

ووافقه على هذا الرأي عبد االله بن أبي بن سلول ـ   . والنساء من فوق البيوت، وكان هذا هو الرأي
لهذا الرأي ويبدو أن موافقته   . رأس المنافقين ـ وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج

لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل ليتمكن من التباعد 
عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد، وشاء االله أن يفتضح هو وأصحابه ـ لأول مرة ـ أمام المسلمين 

رج وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أح
    . ساعاتهم على تلك الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم

                                                           
   .، مطبعة التوفيق الأدبية، مصر36، وينظر تاريخ عمر بن الخطاب، ابن الجوزي، ص210ص الرحيق المختوم، - 1
  . 68-67سورة الأنفال، الآيتان  - 2
  . 7/163جامع البيان، الطبري،  - 3
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فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر ومن غيرهم، فأشاروا على 
هذا اليوم  ىكنا نتمن يا رسول االله،  : بالخروج، وألحوا عليه في ذلك حتى قال قائلهم �النبي 

    . إلينا وقرب المسير، اخرج إلى أعدائنا، لا يرون أنا جَبُنا عنهموندعو االله، فقد ساقه 
وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ 

والذي أنزل عليك الكتاب لا   : �الذي كان قد أبلي أحسن بلاء في معركة بدر ـ فقد قال للنبي 
    . لدهم بسيفي خارج المدينة أطعم طعاماً حتى أجا

عن رأيه مراعاة لهؤلاء المتحمسين، واستقر الرأي على الخروج من  �وتنازل رسول االله   
  . 1 المدينة، واللقاء في الميدان السافر

 - رضوان االله عليهم- لأصحابه  �الرسول ومناه ما تمثل في مشورة  :غزوة الأحزاب-3-أ
استشاري أعلى تناول فيه موضوع خطة الدفاع عن  بخصوص الحرب، فسارع إلى عقد مجلس

رضي - كيان المدينة، وبعد مناقشات تم الاتفاق على الأخذ بالرأي الذي تقدم به سلمان الفارسي 
؛ وهو أمر يتمثل في حفر خندق يحول بين المدينة والعدو، فقال سلمان الفارسي يا -االله عنه

نْدَقْنَا علينا، وكانت خطة حكيمة لم تعرفها العرب إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خَ : رسول االله
  .2من قبل

للصحابيين الجليلين؛ سعد بن معاذ،  � ما نجده في استشارته - أيضا-ومن ذلك    
وسعد بن عبادة، وهما سيدا الأوس والخزرج، والعمل برأيهما بعد إنْ اشتد على الناس البلاء، 

أما رسول االله صلى االله عليه : "ول لمباركفوريورؤساء غطفان، يق �ودار جدال بين الرسول 
فتقنع بثوبه حين أتاه غَدْر قريظة، فاضطجع ومكث طويلاً حتى اشتد على الناس البلاء، وسلم 

، ثم أخذ يخطط  )) االله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح االله ونصره ((    : ثم نهض مبشراً يقول
ذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة؛ لئلا يؤتي لمجابهة الظرف الراهن، وكجزء من ه

الذراري والنساء على غرة، ولكن كان لابد من إقدام حاسم، يفضي إلى تخاذل الأحزاب، وتحقيـقاً 
لهــذا الهـدف أراد أن يصالـح عُيينَة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار 

مسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة بقريش التي المدينة، حتى ينصرفا بقومهما، ويخلو ال
يا   : اختبروا مدي قوتها وبأسها مراراً، وجرت المراودة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك، فقالا

رسول االله، إن كان االله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، 
                                                           

، حققها وضبطه مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، باب مشاورة 3/63، ابن هشام، والسيرة النبوية  الرحيق المختوم، - 1
  .227القوم في الخروج أو البقاء، ص الرسول

  .269ص ينظر الرحيق المختوم، - 2
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الشرك باالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة  لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على
واالله لا نعطيهم   ؟ إلا قِرًي أو بيعاً، فحين أكرمنا االله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا 

بَ رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن  ((   : إلا السيف، فَصَو
  .1"   )) واحدة قوس

صلى االله عليه وسلم كان يشاور أصحابه في ومن خلال ما سبق، يتبين أن الرسول   
الحروب، وممن له ثقة كبيرة بهم، بالإضافة إلى أن الشورى كانت تقع في الأمور الاجتهادية 

   . التي لم يرد فيها نص شرعي

  :مبدأ الشورى الفعلي في أمور خاصة ببيته -ب
لتي تجسدت فيها مبادئ الشورى وأبعادها تجسيدا بليغاً بعيدا عن قضايا ومن الأمور ا  

الشريفة ما نجده في حادثة الإفك، وكيف تجلّت لنا  �الحروب والغزوات، وبالضبط في أسرته 
- رضي االله عنها- صور تعاملاته مع من آذاه في عرضه الشريف، وبالضبط في زوجته عائشة 

ا حين أبطأ عليه الوحي بخصوص هذا الأمر، فأشار عليه علي ، وأنه استشار أصحابه في فراقه
أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها  - رضي االله عنه-

رضي - وألاّ يلتفت إلى كلام الأعداء، ليأخذ في آخر المطاف بالرأي الذي يرضى ببقاء عائشة 
ياعائشة، أما (( : ، فكانت أول كلمة تكلّم بها2نزول الوحيفي عصمته، وذلك بعد  -االله عنها

  . 3)) االله فقد برأك
ومن الصور الجلية التي تمت في مشاورته لزوجته أم سلمة في شأن أمره لأصحابه   

بالنحر والحلق بعد الفراغ من صلح الحديبية، وأنهم لم يمتثلوا إلى هذا الأمر، فما قام منهم أحد 
يا رسول : ، فقالت له أم سلمة4 )) وَاحْلِقُوا انْحَرُوا الناسُ  أَيهَا يَا(( : ات بقولهحتى قالها ثلاث مر 

االله، أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقَك فيحلقك، فقام 
ة فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بُدْنَه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الصحاب

  . 5رضوان االله عليهم ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا

                                                           
 .275 ص الرحيق المختوم، - 1
 .291-290الرحيق المختوم،  - 2
 .، باب حديث الإفك3826، رقم الحديث  13/44صحيح البخاري،  - 3
  .، باب حدي المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم18152، رقم الحديث 38/377مسند أحمد،  - 4
 .136، مكتبة الأسدي بطهران، إيران، ومبدأ الشورى في الإسلام، ص3/80ينظر تاريخ الطبري، أبو جعفر الطبري،  - 5
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لأعمامه في زواجه من خديجة  �ما أشار إليه ابن هشام في  مشاورته  -أيضا–ومنه   
ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه  �فلما قالت ذلك لرسول االله :" رضي االله عنها، حيث يقول

  .    1"ل على خويلد بن أسد فخطبها إليه، فتزوجهاحتى دخ -رحمه االله- حمزة بن عبد المطلب 
وظّف مبدأ الشورى قولا وفعلا، وأن الإجابة  صلى االله عليه وسلمومما يثبت أن الرسول   

التي قدمتها أم سلمة كانت إجابة مباركة، وهي ذات رأي سديد؛ فقد كانت حلاً للغز الدائر في 
  .�تجابتهم لرأيه في عدم اس -رضوان االله عليهم-أذهان الصحابة 

  :خاتمة
  :ومما يمكننا الخروج به من هذا البحث الآتي  

القدوة الحسنة، المربي والمعلم، والموظف لمفهوم مبدأ الشورى قولا وفعلا، وبكل  �إنّ الرسول -
  .ما يحمله هذا المبدأ من معنى

فالضوابط يحتكم إلى ضوابط وأبعاد نستخلصها ونتعلمها؛  �الرسول إن مبدأ الشورى عند -
تتمثل في عدم اللجوء إلى الشورى عند وجد نص شرعي؛ فلا اجتهاد مع نص، والأبعاد تتمثل 
في عدم استغنائنا عن هذا المبدأ في حياتنا؛ فالأمة التي لا تحقق مبدأ الشورى فهي لا تستطيع 

  .أن تلتحق بركب الحضارات المتقدمة الراقية
عمل بمبدأ الشورى تستوجب منّا القول إنه السلطة في ال � إن الصورة التي تجلّت في شخصه-

العليا في تعامله مع الصحابة رضوان االله عليهم جميعا لأجل العودة إليه دائما بخصوص 
الفصل في الأمور المختلف فيها، وكذلك اختص بالسلطة القضائية، وكذلك اختص بالسلطة 

    .     التشريعية، وبالتالي الوصول إل السلطة التنفيذية
أهل الشورى في عهده أفرادا يتمتعون بالبصيرة وأهل الرأي؛ فكانا من  �لقد خصّ الرسول -

  .مستشاريه في الصدارة أبا بكر وعمر رضي االله عنهما
إن الشورى في السّنة القولية الشريفة جاءت لتؤكد على أهمية الأخذ والعمل بهذا المبدأ، بينما -

صلى االله عليه وسلم تجسّدت في استشارة النبي محمد  الشورى في السّنة الفعلية العملية
لأصحابه في جوانب مختلفة، وفي أمور متعلقة بقضايا الحروب والغزوات؛ كالصلح، وقضية 
الأسرى، بل يتعدى هذا الأمر ليضل إلى استشارته صلى االله عليه وسلم لأصحابه فيما يتعلق 

م سلمة في قضية عدم امتثال أصحابه لأمره لزوجته أ �بأمر بيته؛ كحادثة الإفك، واستشارته 

                                                           
  .م1990-هـ1410، 3، علق عليها محمد عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1/215السيرة النبوية، ابن هشام،  - 1
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بخصوص الحلق والنحر؛ فهو المربي والمعلم والقدوة الحسنة لنا، فنا أن نسير وَفق منهجه في 
  .الأخذ بهذا المبدأ قولا وفعلا

متلازمين إلى يوم الديندائمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة؛ صلاة وسلاما   
.وهو يهدي السبيل التوفيق االلهمن و   

  :المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع*
خالد محمد صافي .دراسة مفاهيمية، د–إشكالية العلاقة بين الشورى والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر  -

الثالث عشر، العدد الأول، أيمن طلال يوسف، مجلة جامعة الأقصى، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد .ود
  .2009يناير 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى االله عليه وسلم،  محي الدين أبي زكريا الدمشقي الشافعي، دار  -
 . م2003ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، 

لرسالة، السعودية، جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة ا -
 .م2000-هـ1420، 1ط

 .هـ1372، 2أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، ط: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق  -
 .1993الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، دار الفكر،  بيروت،  -
 .1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط -
  .1966، دار المعارف، 1عبد الحميد متولي، ط.لحكم في الإسلام، دمبادئ نظام ا -
يعقوب محمد المليجي، مؤسسة الثقافة .مبدأ الشورى في الإسلام مع المقارنة بمبادئ الديمقراطية الغربية، د -

 .2الجامعية، ط
 .م1981هـ 1401بيروت  -مناهج الشريعة الإسلامية، الشيخ أحمد محيي الدين العجوز، مكتبة المعارف  -
، 108مفهوم الشورى في الإسلام، محمد خالد عمر، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، العدد  -

 .م2008هـ ،كانون الأول 1428السنة السابعة والعشرون، ذو الحجة 
 .دار القلم، دمشقمفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني،  -
 .مؤسسة قرطبة، مصر مسند أحمد، أحمد بن حنبل، -
مصطفى عبد القار عطا، دار الكتب العلمية، : المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله النيسابوري، تحقيق -

  .م1990-هـ1411، 1بيروت، ط
  .1986طبعة دار الفرقان، عمان، الأردن،  ،محمد عبد القادر أبو فارس.د, النظام السياسي في الإسلام -
  .  1970، 4علي إبراهيم حسن، ط.الإسلامية، دحسن إبرهيم حسن ود النظم السياسية -
، 3محمد ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط.صحيح البخاري، أبو عبد االله البخاري، تحقيق د -

 .م1987-هـ1407
 .م2003-هـ1424دار الوفاء، المنصورة، مصر، 19الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، ص -
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السيرة النبوية، ابن هشام، حققها وضبطه مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، باب مشاورة  -
  .الرسول القوم في الخروج أو البقاء

- هـ1410، 3السيرة النبوية، ابن هشام، علق عليها محمد عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -
  .محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر: سليمان أبو داود الأزدي، تحقيقسنن أبي داود،  -. م1990

 .محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروتسنن الترمذي،  -
  .تاريخ الطبري، أبو جعفر الطبري، مكتبة الأسدي بطهران، إيران -
  . ، مطبعة التوفيق الأدبية، مصر36لجوزي، صتاريخ عمر بن الخطاب، ابن ا -
  ..هـ1420، 3دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالتفسير الكبير، فخر الدين الرازي،  -
دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية، القاضي الحسين بن محمد المهدي، -الشورى في الشريعة الإسلامية -

 .2006دار الثقافة، 
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  الضبط والتحديد في الفكر المقاصدي مظاهر 
  -رحمه االله –عند العلامة محمد الطاهر بن عاشور 

 تاريخ استلام المقال: 2015/09/20  تاريخ قبول المقال للنشر 2016/01/28

  بوقلقولة عاشور . د    
  أدرار –جامعة احمد دراية                                             

• ����:  

الدراسة للكشف عن جهود العلامة ابن عاشور في مظاهر الضبط والتحديد في تأتي هذه    
اعتبار المقاصد العامة وفي إعمالها ومقاصدها، وهو جانب مغفول عنه في الكتابات المقاصدية 
المعاصرة، بالرغم من أهميته في ترشيد وتسديد الدراسات المقاصدية مدارسة وممارسة، وفي 

والإحياء والبقاء، ولقد توصلت الدراسة  إلى مجموعة طيبة من مظاهر  إمدادها بعناصر الإيفاء
 الضبط والتحديد ومقاصده، جديرة بالإثراء والإزكاء والإنماء

Abstract: 
      This study comes to shed light on the efforts of the scholar Ibn Achour in 
his bid to clarify the limits and correctness of “El makassid” or  the desired 
objectives. This field of study has been long ignored in the writings of 
contemporary “El makassid” although it is a very important tool in guiding the 
“El makassid” studies in the learning and practical spheres. This is carried on 
with the purpose of handing them out safely to posterity. The study has 
culminated in arriving at a number of results which can be a subject of further 
research and development. 

  :��د��

لم يعد اليوم كبير اختلاف عند جمهور أهل العلم حول إعمال المقاصد في فهم   
وإنما يقع الخلاف، بل يشتد النزاع حول درجة  -تنظيراً وتفعيلا -الشريعة، وفي الاجتهاد فيها  

فيميل فريق إلى ضرورة فتح الباب واسعاً أمام توظيف . الإعمال ونسبتها بين فريقين من الناس
ففي الساحة اليوم «: ولو كان ذلك على حساب نصوص الشريعة. بل إلى تقديسها. قاصدالم

مواقف جانحة توشك أن تضل بالفكرة في غمرة هذا الغموض المنهجي، فمن المنتسبين إلى 
روح (و) المقاصد فوق النصوص(الفكر الإسلامي ـ واالله أعلم بالنيات ـ أناس غلوا بكلمات منها، 

  1»، وانتهوا إلى تعطيل القطعيات من الأحكام)الأولويات الناسخة( و) الدين لاحروفه
ويميل فريق آخر في المقابل إلى الاكتفاء بالألفاظ وظواهرها، دون الولوج إلى أرواحها 

ومن هنا يقصر بعض «: وقد عبر محمد الطاهر بن عاشور عن هذا التوجه بقوله. ومقاصدها

                                                           
 .بيروت –، دار الهادي 2000، 1، ط190نحو منهج أصولي، ص  -قضايا التجديد –حسن الترابي -1
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ل في خضخاض من الأ غلاط، ويوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به، فلا يزال يقلّبه العلماء ويتوح
ويحلّله ويأمل أن يستخرج لُبه، ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحف بالكلام من حافة القرائن 

إضافة . وهكذا تضيع الشريعة ومقاصدها بسبب الإفراط أو التفريط. 1»والاصطلاحات والسياق
أثناء كلامه –عاشور إلى خطورة الاتجاهين على التفقه في الدين إلى هذا نبه محمد الطاهر بن 

فمن . وفي  إثبات هذا النوع من العلل خطر على التفقه في الدين«: على استنباط العلل الخفية
ومن الاهتمام به تفننت . أجل إلغائه وتوقيه مالت الظاهرية إلى الأخذ بالظواهر، ونفوا القياس

وهذا سبب عام دعاني .2»اء، وأنكر فريق منهم أسانيد كثيرة من الآثارأساليب الخلاف بين الفقه
لعل ذلك يكون مساهمة في إرجاع الفريقين إلى . إلى ضرورة إعادة استدعاء البحث من جديد

  .الوسطية والاعتدال
أما السبب الخاص الذي حفزني وشجعني، بل أقول ألجأني إلى أولوية الكشف عن 

فهماً  –عموما  –طاهر بن عاشور في ضبط اعتبار المقاصد وإعمالهاجهود العلامة محمد ال
هو ما أبداه العلامة عبد االله بن بيه من تخوف ووجل وتحفظ . وخاصة المقاصد العامة. وتنزيلاً 

أحمد الريسوني، حينما : من فكرة المقاصدية عند كل من محمد الطاهر بن عاشور والدكتور
جلين العاملين ضمن دعاوى التجديد، وليس دعوات التجديد، ورأى أدرج عبد االله بن بيه جهود الر 

متضمنة  -في نظره–أنها دعوى أكثر معقولية ممَا  قبلها وألصق وأصدق بالنص، إلا أنها تبقى 
 –كالعدل والمصلحة، وهذه المقاصد ) المقاصد العالية(لخلل كبير لأنها أرادت توليد الأحكام من 

د تعبير المناطقة لا تصلح لتو  - عند ابن بية ولا ) مشككة(ليد الأحكام الجزئية، لأنها على ح
تستوي في مجالها، أي فضفاضة وغير منضبطة، وإنما يبنغي حصر دورها في عدَها موجهات 

  3.عامة للأحكام ليس إلا
تخلو، ) المقاصدية( فقد يظهر من كلام ابن بيه، وقد يفهم منه، أن جهود ابن عاشور   

  .ضبط والانضباط، بسبب، اعتماده في الاستنباط على المقاصد العامةأو تكاد، من ال
  .!فهل هذا صحيح؟

مقاصد الشريعة (الدارس لأعمال ابن عاشور وخاصة مدونته الشهيرة في المقاصد، 
يلحظ بجلاء هيمنة خاصيتي الضبط والانضباط والتحديد على فكره المقاصدي، من ). الإسلامية

                                                           
 .م، دار النفائس الأردن2001/ هـ1421، 2يساوي، ط، تحقيق محمد الطاهر الم204مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -1
  .241المصدر نفسه، ص -2
 2015/ 12/05صباحاً، تاريخ الزيارة  02:32الساعة  26/09/2010حوار مع العلامة ابن بية حول قضية التجديد على الفيسبوك : ينظر-3

 .مساء 19:23على الساعة 
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د ركز في المقدمة على ضرورة استخلاص قواعد قطعية من أصول الفقه فق. المقدمة إلى الخاتمة
كما عني الرجل بوضع مسالك للكشف عن المقاصد ) مقاصد الشريعة الإسلامية(وتسمى 

العامة، ووضع أربعة ضوابط للمقاصد العامة، وخَمسة ضوابِط للتفريق بين ما هو مصلحة وما 
ط والانضباط والتحديد من أهم أوصاف الشريعة هو مفسدة إضافة إلى هذا كلّه جعل الضب

ةَ، وبنى المقاصد العامة على وصف الشريعة الأعظم وهو الفطرةـ  الإسلامية ومقاصدها العام
وعني بالحدود والتعاريف عناية فائقة، وكشف عن خاصية مغفول عنها في الدراسات الأصولية 

إضافة إلى ذلك كله، ما أصدره )أوهامحقائق لا ( والمقاصدية، وهي أن الإسلام والشريعة 
  .العلامة من تحذيرات وبيانات للمشتغلين بالمقاصد، فهما وتنزيلا

إضافة إلى هذا كله فقد كشف عن مقاصد الضبط والتحديد في مواضع متفرقة من 
  .كتبه، سنقتصر على ما صرّح به الإمام ابن عاشور
  .يتكون من فرعين  كل مطلب.وقد تم توزيع المقالة على ثمانية مطالب 

  مفهوم الضابط في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول
  تعريف الضابط في اللغة :الفرع الأول 

  من ضبط الشيء إذا حفظه وأتقنه: الضابط«  -
 .المتقن: والحافظ« -

  تعريف الضابط في الاصطلاح: الفرع الثاني 
  حكم كلي ينطبق على جزئياته« -
 1»المتشابهة، والمتداخلة القاعدة الكلية الناظمة للقضايا « -

ما أتنظم صورا متشابهة في موضوع واحد غير ملتفت فيها « :وعرف الباحسين الضابط بقوله 
  2»إلى معنى جامع 

بعد  - يميل ابن عاشور إلى اعتبار الضابط شَرْطاً أو مميزاً للشيء عن ضده، يقول ابن عاشور
مثل هذه المعاني بشروطها هذه يحصل فب« :  -أن أنهى الحديث عن ضوابط المقاصد العامة

  اليقين بأنها مقاصد شرعية 
  

                                                           
، دار الفكر، دمشق، سوريا، دار الفكر 2002هـ،  1423عادة الطبعة الأولى، معجم مصطلحات أصول الفقه ، إ: قطب مصطفى سانو-1

 .المعاصر، بيروت
 67مكتبة الرشد الرياض ،ص  1425/1999، 2القواعد الفقهية ط:يعقوب عبد الوهاب الباحسين -2
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  ضوابط اعتبار المقاصد العامة :المطلب الثاني 

معانٍ : المقاصد العامة عند ابن عاشور قسمان: ضوابط اعتبار المقاصد العامة:الفرع الأول 
لثبوت، الظهور، ا: حقيقية، ومعانٍ عرفية عامة، واشترط ابن عاشور لاعتبارها أربعة شروط

الثبوت، والظهور، : وقد اشترطت لهذين النوعين: "1قال ابن عاشور. الانضباط، الاطراد
  : 2مقصوده بهذه المصطلحاتالإمام ثم شرح ". والانضباط، والاطراد

. أن تكون تلك المعاني مجزوما بتحقّقها أو مظنونا ظنا قريبا من الجزم : فالمراد بالثبوت"  -
 »الحديث عن مسالك الكشف عن المقاصدوسيتضح ذلك عند 

، مثل حفظ .. والمراد بالظهور الاتضاح بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى " -
 ".النسب

والمراد بالانضباط أن يكون للمعنى حد معتبر لا يتجاوزه، ولا يقصر عنه، بحيث يكون " -
 ".عقلالقدر الصالح منه لأن  يعتبر مقصدا شرعيا غير مشكك، كحفظ ال

والمراد بالاطراد أن لا يكون المعنى مختلفاً فيه باختلاف أحوال الأمصار والقبائل " -
  .، مثل وصف الإسلام والقدرة على الإنفاق المعتبر في الكفاءة في الزواج"والأعصار
أولى الإمام ابن عاشور في كتابه مقاصد  :عناية ابن عاشور بالحدود والتعاريف: الفرع الثاني 

عناية خاصة بالحدود والتعاريف، لقد كان له الفضل في الأسبقية والأولوية في تعريف  الشريعة
وعرف المصلحة بأنواعها وأقسامها  -العامة منها والخاصة –مقاصد الشريعة الإسلامية 

  .المختلفة
يقصد من علم الأصول ضبط القواعد « :عرف الإمام ابن عاشور أصول الفقه بقوله 

  3»م بها فهم أدلة الشريعة ليأخذ منها الأحكام التفريعية التي يستطيع العال
وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائما أو غالبا «:وعرف المصلحة بقوله

قال ابن . ثم نقل تعريف الإمام الشاطبي للمصلحة وانتقده بعدم الانضباط 4»للجمهورأو للآحاد 
بما يتحصل منه بعد - 1بة عنوان التعريفوعرفها الشاطبي في مواضع من كتا« :5عاشور 

                                                           
  .252مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  -1
  .253، 252المصدر نفسه، ص  -2
 .180أليس الصبح بقريب، ص -3
 .278مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -4
 .279-278المصدر نفسه، ص -5
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أنها ما يؤثر صلاحاً أو منفعة للناس عمومية أو خصوصية، وملاءمة قارة في قيام : - تهذيبه
  .»وهو أقرب التعاريف السابقة على تعريفنا ولكنه غير منضبط«:قال ابن عاشور 2»الحياة

يقول ) سلامية مقاصد الشريعة الإ(بل إن لابن عاشور مصطلحات خاصة في كتاب   
فمصطلحي إذا اطلقت لفظ التشريع، أني أريد به ما هو قانون للأمة ولا أريد به « :في المقدمة

ومما لا شك فيه أن الإمام ابن  3»مطلق الشيء المشروع، فالمندوب والمكروه، ليس بمرادين لي
محدود عاشور قصد بالتحديد والتعريف بالمصطلحات ضبطها، فإن الحدود ضوابط للشيء ال

فات« يقول الدكتور عبد الوهابالباحسين  4»إن التعريفات تعد من أفضل ضوابط المعر  
  مسالك الكشف عن المقاصد : المطلب الثالث 
خير من عني بوضع مسالك  :مسالك الكشف عن المقاصد عند الشاطبي : الفرع الأول 

ة كتاب المقاصد من كتاب ففي خاتم. للكشف عن المقاصد الإمام الشاطبي والإمام ابن عاشور
الاتجاه : وبعد ذكره للاتجاهات الثلاثة في موقفها من المقاصد. الموافقات للإمام الشاطبي

قال الإمام الشاطبي عن . الظاهري، الاتجاه الباطني، الاتجاه الجامع بين الكليات والجزئيات
ارع، فنقول وباالله فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الش« :الاتجاه الأخير

  :وذكر الجهات الأربع»...التوفيق
 .مجرد الأمر والنهي التصريحي التجريدي  .1
 .علل الأوامر والنواهي .2
 .المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية .3
 .5سكوت الشارع عن شرع التسبب او عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي  .4

  :بن عاشور مسالك الكشف عن المقاصد عند ا: الفرع الثاني 
  6أما ابن عاشور فقد ذكر ثلاث طرق للكشف عن المقاصد

  .الاستقراء، وهو أعظم هذه الطرق :الطريق الأول
  .أدلة القرآن الواضحة :الطريق الثاني

                                                                                                                                              
، 1ج) كتاب الموافقات( مقدمة : انظر) عنوان التعريف بأسرار التكليف: ( وذكره بطرف من عنوانه القديم) كتاب الموافقات(قصد ابن عاشور -1

 .17، 16ص 
 .29، ص 2الموافقات، ج: انظر-2
 .175المصدر السابق، ص -3
 .م،2010/ هـ1431، 3، ط39ص .المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية-4
 .310-299،ص  2الموافقات ج-5
 .197، 194، 193، 192، 191مقاصد الشريعة الإسلامية ص -6
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  .السنة المتواترة :الطريق الثالث
وفي طريقة السلف الصالح في رجوعهم إلى مقاصد الشريعة ما يصلح لأن يكون 

الكشف عن المقاصد، وهذا عند ابن عاشور ينزل منزلة طريق من طرق إثبات  مسلكاً من مسالك
وتأتي أهمية هذه . المقاصد الشرعية ولكن ابن عاشور لم يجزم بإضافته إلى الطرق الثلاث

ويكفى من أهميتهاأنهاتفتح الباب « : المسالك باعتبارها ضوابط مهمة للمشتغلين بمقاصد الشريعة
دعياء؛ تفتح الباب للعلماء لكونها تحدد وتمهد لهم مسالك الكشف عن للعلماء، وتغلقهعن الأ

مقاصد الشريعة، وتغلق الباب عن الآخرين لأنهم متطفلون متخرصون، فإذا تحددت الطرق 
  1»العلمية، لمعرفة المقاصد، ظهر زيف من يخالفها ويتنكبها ويتقول على الشريعة ومقاصدها

  :ن ما هو مصلحة وما هو مفسدةضوابط التفريق بي: المطلب الرابع
  : وضع لها الإمام ابن عاشور خمسة شروط

عن جهود العز بن عبد السلام والقرافي في ضبط ما هو مصلحة وما هو  –يقول ابن عاشور 
وقد حام ذلك الإمامان حول تحقيق الضابط الذي به يعتبر الوصف مصلحة أو « :  - مفسدة

  2»ول تبعا لذلك إن ضابط تحقيق ذلك  الحد أحد خمسة أموروأنا أق.مفسدة، لكنهما لم يقعا عليه
  معيار التفرقة بين المصلحة والمفسدة :الفرع الأول

  ...أن يكون النفع أو الضر محققا مطرداً   -  أ
  .أن يكون النفع أو الضر غالباً واضحاً تنساق إليه عقول العقلاء والحكماء - ب
  ...وحصول الفسادأن لا يمكن الاجتزاء عنه بغيره في تحصيل الصلاح  - ج

  من أسباب الترجيح بين المصالح والمفاسد :الفرع الثاني 
معضوداً بمرجح  –أن يكون أحد الأمرين من النفع أو الضر مع كونه مساوياً لضده  -  أ

  ..من جنسه
  3...أن يكون أحدهما منضبطا محققاً والآخر مضطربا  - ب

  :ضبط والتحديدمن مواصفات الشريعة ومقاصدها العامة ال: المطلب الخامس 
يقول . في الكشف عن مظاهر الضبط والانضباط والتحديد في الشريعة الإسلامية 

وأما العاديات، وكثير من العبادات أيضا، فلها معنى مفهوم، وهو ضبط « : الإمام الشاطبي

                                                           
 .السلام، مصر دار الأمان الرباط ودار/ م1430/2009، 1، ط99-98محاضرات في مقاصد الشريعة، ص : الريسوني-1
 283، 282المصدر السابق، ص -2
 .287إلى  283أنظر هذه الضوابط في مقاصد الشريعة، ص -3
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. إذْ لو ترك الناس والنظر لانتشر ولم ينضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي. وجوه المصالح
أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة، وأسباباً  والضبط

معلومة لا تتعدى، كالثمانين في القذف، والمائة وتغريب العام في الزنا على غير إحصان، 
وخص قطع اليد بالكوع، وفي النصاب المعين، وجعل مغيب الحشفة حداً في أحكام كثيرة، وكذا 

  1»وء في العدد، والنصاب والحول في الزكواتالأشهر والقر 
أما الإمام ابن عاشور، فقد استقرأ الشريعة أصولا وفروعاً فأسلمه ذلك إلى الكشف عن   

نوط التشريع بالضبط : فتحت عنوان.ستة طرق أو مسالك للتحديد والضبط في الشريعة الإسلامية
الانضباط والتحديد في الشريعة ست  وقد استقريت من طرق« :قال الإمام ابن عاشور: والتحديد
  :وهذه الوسائل هي 2» وسائل

الانضباط بتمييز الماهيات والمعاني تمييزاً لا يقبل الاشتباه، بحيث تتميز كل : الوسيلة الأولى
ا يترتب عن ذلك من آثار ونتائج، مثل طرق القرابة المبينة  ماهية بخصائصها ومواصفاتها، وعم

  .دون ما لا ينضبط من مراتب المحبة والتبني وغيرها -تعين المصير إليهافي أسباب الميراث، في
كنوط الحد في الخمر بشرب جرعة منه، فلو  مجرد تحقيق مسمى الاسم،: الوسيلة الثانية

  .اشترط الإسكار لأسلم ذلك إلى عدم الانضباط
جات، ونهاية التقدير كنصب الزكوات في الحبوب والنقدين، وعدد الزو  :الوسيلة الثالثة

  ...الطلاق
في زكاة الماشية،  3مثل مرور الحول في زكاة الأموال، وطلوع الثريا: التوقيت :الوسيلة الرابعة

  .ومرور أربعة أشهر في الإيلاء
كالمهر في ماهية النكاح ليتميز . الصفات المعينة للماهيات المعقود عليها :الوسيلة الخامسة

  .عن السفاح
الإحاطة والتحديد كما في إحياء الموات فيما بعد عن القرى بحيث لا يصل  :الوسيلة السادسة

  4إلى الأرض دخان القرية 

                                                           
 .235، 234، ص 2كتاب الموافقات، ج-1
 .373مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -2
وطلوعها بالفجر منتصف :طلوع الثريا بقوله وقد حدد بعض الفقهاء أوان ...طلوع الثريا في زكاة الماشية عبارة توقيتية لإخراج زكاة الماشية « -3

. »أيار على حساب المتقدمين ،وعلى حساب المغاربة والفلاحين السابع والعشرين من بشنس والشمس في عاشر درجة من برج الجوزاء 
   .348، ص 3انظر محمد الحبيب بن الخوجة مقاصد الشريعة لشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور، ج

  .349،ص  3انظر محمد الحبيب بن الخوجة مقاصد الشريعة لشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور ،ج-4
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هذه القاعدة من أهم القواعد التي جلاها الإمام ابن عاشور، : الإسلام حقائق لا أوهام: سادساً 
صده، وكشف عن سريانها، في كل أصول الإسلام وفرُوعه، في عقائده وشرائعه، في أصوله ومقا

أي غرض «: في العبادات والمعاملات والعادات والمعارف، يقول ابن عاشور عن هذه القاعدة
أسمى وأسنى من غرضنا هذا الذي سنشرح فيه صفة عظمى من صفات الإسلام، منها تفننت 

هذه الصفة هي ...أفنانه، وعليها التفت وشائجه، وبها تجلى التمايز بينه وبين غيره من الشرائع
ائع الإسلام حقائق غير أوهام، فتشريعاته ونظمه الخاصة والعامة مساوقة لهذا الوصف، كون شر 

دعاء الإسلام إلى الحقيقة ونبذ « :ويقول في موضع آخر 1»ومناشبه ترمي إلى هذا الهدف
فإذا كانت هذه القاعدة تشمل  2»في الاعتقادات، والعبادات، والمعاملات، والمعارف: الأوهام كان
سلام كلَها، فالمقاصد الشرعية أولى بالبناء على الحقائق دون الأوهام والخيالات، يقول جوانب الإ

ثم إننا استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهام والتخيلات وتأمر بنبذها « : ابن عاشور
فعلمنا أن البناء على الأوهام مرفوض في الشريعة إلا عند الضرورة، فقضينا بأن الأوهام غير 

  3»الحة لأن تكون مقاصد شرعيةص
  :الفطرة: المطلب السادس 

للفطرة مكانة عظيمة في الفكر المقاصدي عند ابن عاشور فهي :حقيقة الفطرة :الفرع الأول 
الوصف الأعظم للشريعة الإسلامية الذي بنيت عليه المقاصد، ومع هذه الأهمية القصوى لم ير 

  4.ابن عاشور من اتقن التعبير عنه
الخلْقَه، أي النظام الذي أوجده االله في كل : الفطرة« : بن عاشور الفطرة بقولهعرف ا  

عليه الإنسان ظاهراً وباطناً، أي جسداً  -أي ما خُلِقَ  –ففطرة الإنسان هي ما فطر . مخلوق
  5»وعقلاً 

أن أصول الاعتقاد جارية على «  -عند ابن عاشور –أما وصف الإسلام بفطرة االله 
لعقلية، وأن تشريعه جارٍ على وفق ما يدرك العقل فائدته، ويشهد بصلاحه، وأن مقتضى الفطرة ا

                                                           
 .28أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص -1
 .32المرجع نفسه، ص -2
 .255مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -3
 .261المرجع نفسه، ص -4
 .261مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  -5
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النواهي والزواجر وقوانين المعاملات جارية على ما تشهد به الفطرة، لأن طلب صلاح المجتمع 
  1»محبوب في الفطرة 

إن أحكام الشرع الإسلامي ومقاصده تتجه نحو غرض أصيل، وهو حفظ الفطرة 
تقويم الفطرة « كما أن الشريعَة تدعو المنتسبين إليها إلى وجوب  2ا واعتلالهاوالحذر من خرقه

  3»والحفاظ على أعمالها، وإحياء ما اندرس منها أو اختلط بها
فقد استبان أن الآية « : وأصول الإسلام وقواعده كلها تعود إلى الفطرة وتنطلق منها

  4»من ينبوع معنى الفطرةتدل على أن جميع أصول الإسلام وقواعده تنفجر 
ومعنى كون الدين فطرة أن ما يدعو إليه يناسب ما فطر عليه الإنسان ولا يجافيه، بحيث لا « 

  5»يلحق الإنسان من أحكام الإسلام حرج ولا مشقة
  وظيفة الفطرة :الفرع الثاني 

إن خصال الفطرة ليست على وزان واحد، في الظهور الخفاء، في الوضوح والالتباس، 
منها ما هو في غاية الوضوح والجلاء لا يكاد يختلف فيه أحد من الناس، ومنها ما هو شديد ف

فإذا خفيت المعاني « : الخفاء،يسبب اختلاطه بالأوهام والخيالات يقول الإمام ابن عاشور
الفطرية أو التبست بما ليس فطريا، فالمضطلعون بتمييزها وكشفها هم العلماء الحكماءأهل 

ذين تمرسوا بممارسة الحقائق والتفريق بين متشابهاتها وسبر أحوال البشر، وتعرضت النظر، ال
أفهامهم زمانا للشريعة وتوسموا مراميها وغاياتها، وعصموا أنفسهم بوازع الحق عن أن يميلوا مع 

والعاصم الذي يعصم العقلاء والحكماء من الزيغ والضلال، والانحراف عن الصراط  6»الأعداء
يقول ابن : هو الوحي المعصوم الذي يعصم الفطرة عن الميل عن الطريق السوي المستقيم
على أن العقلاء متفاوتون في إدراك الواضح على قدر القرائح والعلوم، فكانت الفطرة « : عاشور 

محتاجة إلى تنبيه معصوم عن الخطأ في تعريف قضايا ومواقع دلالتها وهو التنبيه المتلقى من 
  .7»ليعصم الفطرة من الميل عن الجادة القويمةالوحي الإلهي 

                                                           
 .م، دار السلام مصر، ودار سحنون تونس2007/ 1428، 1، ط38تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، ص -1
 .266مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -2
 .265المصدر نفسه، ص -3
 .19أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص -4
 .37، 36المصدر السابق، ص -5
  .38المصدر نفسه، ص -6
 .21جتماعي في الإسلام، ص أصول النظام الا-7
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وبناء على هذا فإن ابن عاشور يعتبر الفطرة ضابطاً يميز به بين الخير والشر، بين 
الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، وهو المعنى الذي أشار إليه ابن عاشور وهو يعرض 

ينا في كتابه في الحكمة وهذا أبو علي بن س« : -رحمه االله  –موقف ابن سينا من الفطرة 
قد بين حقيقة الفطرة وجعلها الحاكم الفيصل على تمييز أحوال الوهم حقه ) بالنجاة( المسمى 
إن الأصل الأصيل لفهم الإسلام وشريعته، وفي تنفيذها وتطبيقها، هو الفطرة ففي  1»وباطله 

فيها، وفي تنفيذ الشريعة وسياسة تنبيه للعلماء في فهم الشريعة والتفقه « : وصف الإسلام بالفطرة
الأمة بها، بأن عليهم أن يسايروا هذا الوصف الجامع ويجعلوه رائدهم وعاصمهم في إجراء 

وإذ قد استبان أن « - في موضع آخر –ويقول  2»الأحكام بمنزلة إبرة المغناطيس لربان السفينة
ى المتفقهين في الدين أن الفطرة هي الأصل الأصيل الجامع لحقيقة دين الإسلام كان حقا عل

يلحظوا تطبيق هذا الأصل في مواقع الاستنباط فإن شرائع الإسلام آيلة إليه، وملاحظته عون 
  3»عظيم للفقيه عند التردد أو التوقف أو تعارض الأدلة

  عرض المصالح على مقصود الشرع وبيانات وتحذيرات:المطلب السابع 
أنواع المصالح متعددة ومتنوعة، وضابط :لشرععرض المصالح على مقصود ا: الفرع الأول 

قبولها أو ردّها أن تعرض على مقصود الشارع، فإن قبلها قبلت، وإن ردّها ردت، وهذا ما أراده 
نعم أن « :ويقول  4»وإنما يعتبر منها ما نتحقق أنه مقصود الشرع« : الطاهر بن عاشور بقوله

ه ليس يلزم أن يكون مقصوداً منه كل مقصد الشارع لا يجوز أن يكون غير مصلحة، ولكن
حفظ نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على " ومقصود الشرع عند ابن عاشور  5»مصلحة

وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على 
سات الأصولية وهذا الضابط مسلم في الدرا 6»حسب ما يتحقق به معنى المصلحة والمفسدة

وهو أن يحفظ عليهم دينهم : إن مقصود الشرع من الخلق« : قديماً وحديثاً يقول أبو حامد الغزالي
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل 

  7.»ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
                                                           

 .18، 17المصدر نفسه، ص -1
 .21المصدر نفسه، ص -2
 .23، 22المصدر نفسه ص -3
 .299المصدر نفسه، ص -4
 .299المصدر نفسه، ص -5
 .299مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -6
  .175، ص م، مجلد واحد 1993هـ،  1413المستصفى من الأصول، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ، -7
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فالمقاصد الشرعية تمثل «: يقول أحد العلماء المعاصرين وفي هذا المعنى أو قريباً منه   
والضوابط العامة، وهي الرافد الذي يعين على : الخطوط العريضة للتشريع والقواعد الكلية

  1»الاستنباط الفقهي في جميع مجالاته ومختلف قضاياه
لترشيد الاجتهاد  لم يكتف ابن عاشور بوضع الضوابط المذكورة :بيانات وتحذيرات: الفرع الثاني 

المقاصدي وتفعيله، وإنما قدم مجموعة من التحذيرات،وأصدر بيانات متعددة، في مناسبات 
ضمان اجتهاد مقاصدي سديد، وسطي معتدل، لا : ، تؤول جميعها إلى غرض واحد هو2مختلفة

يجنح إلى الجمود، ولا يتجه إلى الجحود، فالوسطية من الأوصاف، العظمى للشريعة ومن 
قاصدها العامّة أيضاً، وقد عبر عنها ابن عاشور بالسماحة التي هي عنده أول أوصاف م

السماحة سهولة المعاملة في اعتدال، فهي وسط « : وقد عرفها بقوله. الشريعة أو أكبر مقاصدها
وهي عنده منبع . 3»بين التضييق والتساهل، وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط

  4»فالتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط هو منبع الكمالات« الكمالات 
  من هذه التحذيرات والبيانات

 :لا حاجة للعامي إلى معرفة مقاصد الشريعة .1
وليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة، لأن معرفة « : يقول ابن عاشور

عة بدون معرفة المقصد؛ مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم، فحق العامي أن يتلقى الشري
هو إبعاد العوام غير  -فيما يقوله ابن عاشور–والشاهد  5»...لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنزيله

المتخصصين من الاشتغال بهذا العلم الدقيق؛ لأن ذلك قد يجرئ البعض على الاجتهاد بناءً 
صصين، فنرجو ألا على فهمه فيها، أما توظيف الداعية المقاصد في دعوته للعوام وغير المتخ

  6.يشمله قول ابن عاشور لأن ذلك من الحكمة التي أمر االله رجال الدعوة التحلي بها
 :التحذير من التسرع وعدم التثبت في إثبات المقاصد .2

                                                           
 .1433/2012، دار الفكر دمشق، ، 75، ص 2وهبة الزحيلي، قضايا الفقه والفكر المعاصر، ج1
 .184،188،228،231،244،246،253،256،258،347انظر مقاصد الشريعة لابن عاشور ص ،-2
 .268مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -3
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها-4
 .188المصدر السابق، ص -5
على أن مشكلة سوء الفهم ووضع الأمور في غير مواضعها ترد في كل المجالات العلمية، ولو كان الحل « عقب الريسوني علي ابن عاشور -6

ومنع المعارف عنهم، خشيةهذا المحذور لكان علينا أن نمنعهم حتى من قراءة القرآن، لاحتمال أن يضعوا " الجام العوام" الحل دائما هو 
الغايات العلمية والعملية لمقاصد  -مقاصد المقاصد» ها، وأن يحرفوها عن معناها، وحتى عن لفظها ونطقهاالآية في غير موضع

 .153الشريعة ص 
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لما يترتب على ذلك في حالة الخطأ من بليغ الضرر وعظيم الخطر يقول ابن عاشور 
أمل ويجيد التثبيت في إثبات مقصد شرعي، على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل الت« :

أمر تتفرع عنه أدلة  - كلي أو جزئي –وإياه والتساهل والتسرع في ذلك، لأن تعيين مقصد شرعي 
  1»وأحكام وكثيرة في الاستنباط، ففي الخطأ فيه خطر عظيم 

 :وجوب التفرقة بين الغلو في الدين وسد الذريعة .3
ن وسد الذرائع أمر دقيق، وخيط رقيق فإن ابن وإذا كان ما يفصل بين الغلو في الدي

عاشور نبَه العلماء إلى وجوب التفرقة بين الأمرين حتى لا يسلم عدم التمييز إلى إضاعة مراد 
  .الشارع ومقصوده

ومما يجب التنبيه له في التفقه والاجتهاد التفرقة بين الغلو في الدين « يقول ابن عاشور
قة، فَسد الذريعة موقعه وجود المفسدة، والغلو موقعه المبالغة وسد الذريعة، وهي تفرقة دقي

والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهي شرعي، أو في إتيان عمل شرعي بأشد مما أراده 
  2»الشارع بدعوى خشية التقصير عن مراد الشارع وهو المسمى في السنة بالتعمق والتنطع

جوب الابتعاد عن مواطن الغلو والتشدد يقول ونبه أهل الاستنباط وأهل الفتوى إلى و 
ويجب على المستنبطين والمفتين أن يتجنبوا مواقع الغلو والتعمق في حمل الأمة « : ابن عاشور

  3»على الشريعة وما يسن لها من ذلك وهو موقف عظيم 
  :إهمال ابن عاشور والفاسي لمقاصد الخطاب

على ما يسمى بمقاصد  -أساسا –إنما تنطبق  هذه الضوابط التي ذكرناها مع جملة التحذيرات
المعاني التي احتفى بها ابن عاشور احتفاء كبيراً، ففي تعريفه المقاصد، يكاد يحصرها في 
مقاصد المعاني وقد تبعه في ذلك علال الفاسي وجمهور المقاصديين المعاصرين ولم يسلم من 

د إسماعيل الحسني والدكتور : منهم هذه المتابعة والمسايرة سوى مجموعة قليلة من الدارسين
  . الشيخ عبد االله بن بيه

مقاصد التشريع العامة هي المعاني « ورد في تعريف ابن عاشور للمقاصد العامة 
« : وعرف المقاصد الخاصة 4»...والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

اس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الن« 
                                                           

 .231مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -1
 .370المصدر نفسه، ص -2
 .370المصدر نفسه، ص -3
 .251مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -4
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فلم يلتفت ابن عاشور إلى مقاصد الخطاب وهو ما تبناه علال  1»....تصرفاتهم الخاصة،
الغاية منها، والأسرار التي وضعها : المراد بمقاصد الشريعة« : الفاسي عندما عرف المقاصد

  2»الشارع عند كل حكم من أحكامها 
ني فقد عرفها تعريفاً يجمع بين مقاصد المعاني ومقاصد أما الدكتور إسماعيل الحس

  3»الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام والمعاني المقصودة من الخطاب« :الخطاب
إذا كان الإمام ابن عاشور لم يدرج مقاصد الخطاب في تعريفه للمقاصد العامة 

ع تحيط به الاحتمالات من والمقاصد الخاصة فإنه احتفى به احتفاء عظيما، فإن خطاب الشار 
من جهة الخطاب، ومن جهة المخاطب، ومن جهة السامع،ولا سبيل إلى رفع تلك : جهات عدة

الاحتمالات والوصول إلى مقصود الشرع إلا بمراعاة السياق والمقامات المقالية والحالية، يقول 
ملامح من سياق وبذلك لم يستغن المتكلمون والسامعون عن أن تحف بالكلام « : ابن عاشور

الكلام، ومقام الخطاب، ومبينات من البساط، لتتظافر تلك الأشياء الحافة بالكلام على إزالة 
ومن هنا انتقد ابن عاشور  4»احتمالات كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من كلامه 

في أغلاط الظاهرية الذين اكتفوا بالألفاظ دون الالتفات إلى المقامات والسياقات وقد أوقعهم 
ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من « بسبب ذلك، يقول ابن عاشور

الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ ويوجه رأيه إلى اللفظ 
مقتنعا به، فلا يزال يعتصره ويحلله ويأمل أن يستخرج لُبه، ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما 

بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق وإن أدق مقام في الدلالة وأحوجه إلى  يحف
  5»الاستعانة عليها مقام التشريع

  :عدم تركيز ابن عاشور على نقد الفكر الحداثي
أما إذا تعلق الأمر بتيار الانحلال من الشريعة والانسلال منها، بدعاوى كثيرة، أهمها التعلق 

جزئياتها، وبروحها دون حروفها، وبأصولها دون فروعها، وبباطنها دون ظاهرها، بكلياتها دون 
وبمعانيها دون مبانيها، وبمقاصدها، دون نصوصها وهو تيار قديم نّبه عليه الإمام الشاطبي 

" " الإسلام المستنير" أو " إسلام التنوير" وتجديد اليوم تحت عناوين براقة . وحذر من خطورته

                                                           
 .415المصدر نفسه، ص -1
 .111م، ص  2011هـ،  1432مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، تحقيق إسماعيل الحسني، دار السلام، : سيعلال الفا-2
 .119نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور ص -3
 .203، صمقاصد الشريعة الإسلامية-4
 .204مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -5
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وغيرها من الأسماء والعناوين " والإسلامي الليبيرالي" و" اليسار الإسلامي" أو " ماركسيالإسلام ال
التي يجمعها التحرر والانعتاق من الإسلام أصولاً وفروعاً، عقائد ومعاملات، وقد كان لتونس 
نصيباً أوفر من هذه التيارات خاصة في عصر الرئيس بورقيبة، وقد كان ذلك في حياة الإمام 

ففي . ومع هذا فإن الإمام لمّح في أكثر من مناسبة إلى اتجاهي الظاهر والباطن 1.عاشورابن 
رجل : ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين« : يقول" التحرير والتنوير"مقدمة تفسير 

معتكف فيما شاده الأقدمون وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون، وفي كلتا 
وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلى ما أشاده . ر كثيرالحالتين ض

الأقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقضه أونبيده، علماً بأن غمط فضلهم كفران للنعمة، وجحد 
 2.»مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة 

« :باحث إسماعيل الحسنى وخلاصة مفهوم المقام وأنواعه ووظيفته هو ما انتهى إليه ال
ومجمل القول أن المقام أداة منهجية اعتمدها ابن عاشور في بناء نظريته، وقد حاولت أن أبين 
ذلك من خلال البحث عن منشأ إلحاحه إلى ضرورة استحضاره في فقه الشريعة، وهكذا كشفت 

بسبب : ية، وثانياً أولا بسبب طبيعته اللغو : في مرحلة أولى عن احتمالية معظم الخطاب الشرعي
طبيعته التشريعية، لأؤكد على أهمية المقام الذي هو جملة من العناصر اللغوية الصادرة عن 
الشارع والشروط الخارجية المحددة لاستعماله، والتي تساهم كلها في ضبط معناه المقصود 

  .كما بينت مكانة المقام في مباحث الدلالة عند علماء الأصول. شرعاً 
مرحلة ثانية تنوع مقامات الخطاب الشرعي، مع التنبيه إلى أنها تتأصل  ووضحت في  

في مقام التشريع، ووسيلة التمييز بينها هو التشبع بمقاصد الشريعة لأختم بأهداف المقام في 
هدف لتفسير النصوص، وآخر لتعليل الأحكام، : نظرية المقاصد موزعاً أياها في ثلاثة أهداف

  3».وثالث الاستدلال عليها
  :مقاصد الضبط والانضباط والتحديد عند ابن عاشور: المطلب الثامن

  4:لخص بعض علمائنا مقاصد الضبط والانضباط والتحديد في العنصرين التاليين

                                                           
وهي تلك التي ) أي لوجهة الظاهرية(كما نقد الوجهة الأخرى المقابلة لها ...« عاشور في هذا المعنى انتقد الدكتور عبد المجيد النجار ابن -1

يتخذ أصحابها من الأوهام والتخيلات معاني يقدرون أنها مقاصد للشارع فينيطون بها الأحكام مع أنها ليست لها من أصل في دلالة 
سيطة دون أن يرتقي إلى أن تشمل بالنقد ما اعتمده الباطنية القدماء والمحدثون من النصوص، ولكنه يمثل لهذه الوجهة بأمثلة جزئية ب

 .37، ص 1987مجلة العلوم الإسلامية العدد الثاني » أوهام اتخذوا منها مقاصد أتت على دلالات النصوص بالنقض والأبطال
  ..08 التحرير والتنوير، دار سحنون، دون تاريخ النشر والطباعة، ص: ابن عاشور-2
  .254، 253نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص -3
 .445مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ص : انظر اليوبي-4
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تخليص الشريعة ومقاصدها وإبعادها عن دائرتي الإفراط والتفريط، وإضفاء خاصية الوسطية  - 1
  .والتوازن عليها

لتنفيذ، بخلاف ما لو كانت مفهومات عَامة غير منضبطة، فإن ذلك جعلها سهلة التطبيق وا - 2
 .يجعلها في غاية الاضطراب في الفهم، وفي الممارسة مَعاً 

أما الإمام ابن عاشور فقد توسع في ذكر مقاصد الضبط والانضباط والتحديد، وحمل 
ى علماء الإسلام أن حقيق عل« :العلماء أمانة ضبط معاني الأسماء يقول الإمام ابن عاشور

يهتموا بضبط معاني الأسماء التي يناط بها أمر ونهي في الدين ضبط يساير مختلف الإعصار 
  1»والأمصار كي تجري أمور الديانة على سبيل واضحة بينه

ويمكن إجمال أهم مقاصد الضبط والانضباط عند الإمام ابن عاشور في النقاط   
  2:التالية

  :الفرع الأول
عة لغير العلماء حدوداً وضوابط مشتملة على مقاصد ومعان، قد يتعذر على نصبت الشري -

أمثالهم الوقوف عليها، دون تلك الحدود والضوابط وهي هادية لهم ومساعدة على الارتقاء إلى 
 .فهم المقاصد والمعاني المقصودة من التشريع

 .التردد فيهاتساعد العلماء وتعينهم في حالة خفاء المعاني في الأوصاف أو وقوع  -
  :الفرع الثاني

وهو مقصد . التيسير على الأمة في فهم الشريعة وفي امتثالها وإجرائها في سائر الأحوال -
جليل من مقاصد الشريعة الإسلامية جعله الإمام الشاطبي النوع الرابع من جهات مقاصد 

فطاعة الأمة  : "ويقول الإمام ابن عاشور 3.الشارع، جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها
 5"إذ لا فائدة في التشريع إلا العمل به: " -في موضع آخر –ويقول  4"الشريعة غرض عظيم

                                                           
هـ، الدار المتوسطة للنشر تونس، ص 1432-م2011، 1محمد بوزغيبة، ط: فتاوي الشيخ العلامة محمد الطاهر من عاشور، دراسة وتحقيق-1

230. 
 .371: الإسلامية، صمقاصد الشريعة -2
 .4، ص2الموافقات في أصول الشريعة، ج-3
 .376: المصدر السابق، ص-4
 .379المصدر نفسه، ص -5
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ومما له علاقة مباشرة بغرضنا ما قاله ابن عاشور في المظهر الثالث من مظاهر التيسير في 
على أصول  أنها لم تترك للمخاطبين بها عذراً في التقصير في العمل بها، لأنها بنيت:" الشريعة 

 1"الحكمة والتعليل والضبط والتحديد
وهذا من أهم أوصاف الشريعة ومقاصدها، وقد سماه ابن عاشور : الوسطية والتوازن -

« :وقال في تعريفها" السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها: " السماحة، تحت عنوان
ساهل، وهي راجعة إلى معنى السماحة سهولة المعاملة في اعتدال، فهي وسط بين التضييق والت

ومن معاني السماحة عند  2»أي التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط...الاعتدال والعدل والتوسط
: والسماحة « قال الإمام بن عاشور . ابن عاشور، اليسر، ورفع الحرج والضيق عن الناس

ها لا تفضي إلى ضر السهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه، ومعنى كونها محمودة أن
 3»أو فساد

وقد يكون هذا المعنى الذي انتهى إليه ابن عاشور هو المعنى الذي سيطر عليه في 
أصول النظام الاجتماعي " وقبله" مقاصد الشريعة الإسلامية" غالب ما كتب، خاصة في كتابيه

والجمود فقد ركز على ضرورة إشاعة التيسير ورفع الحرج ومواجهة التضييق " في الإسلام
والتنطع والتشدد، وقد يكون هذا مدخلاً إلى فهم سر تشدده على الظاهرية، لأنه كان يرى فيها 
خطراً على الشريعة ومقاصدها، فالقول بالظاهر يسلم إلى الجمود، وينفي عن الشريعة صلاحيتها 

كالقياس . لى المعانيللزمان والمكان والإنسان لأن ذلك لا يتحقق إلا بالاستعانة بأدلة الانفتاح ع
والاستحسان ) القياس المقاصدي( والقياس الكلي ) القياس الفقهي(القياس الجزئي : بقسميه

فإنه مناهض لأهم . أما خطر القول بالظاهر على مقاصد الشريعة...والعرف وسد الذرائع وفتحها
  .مبادئها وخصائصها ومقاصدها وهو التيسير ورفع الحرج وهو مقصد كلي قطعي

وقد يكون ابن عاشور متنبها إلى خطر الفهوم الظاهرية والسطحية على أمن واستقرار   
المجتمع الإسلامي، وهو ما تؤكده ثورات الخوارج في التاريخ الإسلامي، وتؤكده حركات تدعي 

لهذا رأينا الإمام ينبه إلى ضرورة التفرقة في الاجتهاد والتفقه " بداعش"الإسلام آخرها ما يسمى 
وممّا يجب التنبيه له في التفقه والاجتهاد : "يقول. الغلو والتطرف في الدين وسد الذريعة بين

التفرقة بين الغلو في الدين وسد الذريعة، وهي تفرقة دقيقة، فسد الذريعة موقعه وجود المفسدة، 
 ويطالب في السياق" والغلو موقعه المبالغة والإغراق في إلحاق مباح بمأمور أو منهى شرعي

ويجب على « : يقول. نفسه أهل الاجتهاد والإفتاء بوجوب إبعاد الأمة عن الغلو والتشدد

                                                           
 .379المصدر نفسه، ص-1
 .262مقاصد  الشريعة الإسلامية، ص -2
 .269المصدر نفسه، ص -3
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المستنبطين والمفتين أن يتجنبوا مواقع الغلو والتعمق في حمل الأمة على الشريعة، وما يسن لها 
  .1»من ذلك وهو موقف عظيم

سلم، وعن ويقول عن إهمال الظاهرية لاستقصاء تصرفات الرسول صلى االله عليه و 
وفي هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية وبعض المحدثين : " نبذهم إعمال الاعتبار والعلل

ويرتب عن موقفهم هذا التوقف عن إيجاد حلول للنوازل  2"المقتصرين في التفقه على الأخبار
الجديدة التي لم يرد عن الشارع خبر أو رواية في حكمها وهذا أدى عملياً إلى عدم صلاحية 

على أن أهل الظاهر يقعون « شريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، يقول الإمام ابن عاشور ال
بذلك في ورطة التوقف عن إثبات الأحكام فيما لم يرو فيه عن الشارع حكم من حوادث الزمان، 
وهو موقف خطير، يخشى على المتردد فيه أن يكون نافياً عن شريعة الإسلام صلاحها لجميع 

  .3»قطارالعصور والأ
  :خاتمة

  :من خلال دراسة مظاهر الضبط والانضباط والتحديد عند ابن عاشور نخلص إلى ما يلي  
ومن " التحرير والتنوير"ينبغي توسيع مجالات البحث في تراث ابن عاشور، من خلال   .1

خلال شرحيه أو تعليقيه على الموطأ أو صحيح البخاري لتزويد الباحثين بمزيد من وسائل 
وذلك بغرض ترشيد إعمال المقاصد فهماً وتفعيلاً في زمن ازداد فيه . لانضباط والتحديدالضبط وا

 . البعض تهيباً من المقاصد وتمسكاً بالظواهر، وازداد فيه البعض تسيباً وتمسكاً بالباطن
ينبغي فهم الخطاب المقاصدي عند ابن عاشور من خلال قصره البحث عن مقاصد  .2

، ومن هناك ندرك سر تركيزه على مقاصد المعاني وانفتاحه على عالم المعاملات دون العبادات
المعاني، ولم يركز على مقاصد الخطاب وإن كان قد لمح إليها في أكثر من موضع من ضرورة 

 .مراعاة السياق والسباق والمقام
 ما أثبتناه في هذه المقالة من مظاهر الضبط والانضباط والتحديد هو الخطوط العريضة في .3

الفكر المقاصدي عند ابن عاشور، وإلا فيمكن للباحث أن يلحظ سر سريان الظاهرة حتى في 
 .الأمور التفصيلية كإبرازه لمعالم وضوابط تصرفات الرسول التبليغية أو القضائية أو غيرها

 –لم نجد من الباحثين من أضاف شيئا يذكر في هذا المجال رغم بعض الجهود المبذولة  .4
ي في ضوابط المصلحة والريسوني في نظرية المقاصد، واليوبي في مقاصد كما فعل البوط

 .الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية
لم يتعرض ابن عاشور لقضية تعارض المصالح مع النصوص بشكل صريح مباشر، ولهذا  .5

كما فعل خلفه علال الفاسي وجمهور المقاصديين من . لم يعرج أو يشير لنظرية الطوفي في ذلك

                                                           
 .370مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -1
 .204المصدر نفسه، ص -2
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ده، وهي قضية جديرة بتعميق البحث فيها واستمراره في زمن تعددت فيه القراءات للنص بع
 .القرآني

إن جهود ابن عاشور في الكشف عن معالم الفطرة، ووظيفتها في الكشف عن مقاصد  .6
الشريعة العامة والخاصة، وشموليتها للإسلام أصولاً وفروعاً، عقيدة وشريعة، وفي الوقوف على 

ة في فقه المعاملات، بحاجة إلى مزيد تدقيق وتحقيق من أجيال المقاصديين، مظاهر العظم
 .ولكن هذا لم نره من أحد منهم حتى الآن

وأخير يظهر لي أن إسهامات ابن عاشور في مجال الضبط والانضباط والتحديد في الشريعة  .7
  .يصلح أن يكون أطروحة ماجستير أو دكتوراه

 

  :قائمة المصادر والمراجع  
المستصفى من علم الأصول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ومعه كتاب فواتح : حامد الغزاليأبو  .1

  .الرحموت، بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه
 .بيروت –، دار الهادي 2000، 1نحو منهج أصولي، ط - قضايا التجديد –حسن الترابي  .2
 .قاصد الشريعة الغايات العلمية والعملية لم -الريسوني مقاصد المقاصد .3
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  المغيلي لفتوى فقهية مراجعة  الإسلام بلاد في الكنائس وجود
  تاريخ استلام المقال: 2015/09/20  تاريخ قبول المقال للنشر 2016/01/28

مرع دحمان بن الدكتور  
 جامعة أدرار

  :الملخص
 وفاس توات علماء من عدد بين كبيرا علميا نقاشا بتوات الهجري التاسع القرن شهد  

 القول أن ومع هدمها، وجوب أو بتوات اليهود كنائس إقرار مشروعية حول وتلمسان وتونس
 الإمام أن إلا به، القائلين بكثرة ولا الدليل بقوة مخالفه على يترجح لم الكنائس هدم بوجوب
 عرف فيما كنائسهم، وهدم اليهود قتال على وتحريضهم الناس بجمع عمليا النقاش حسم المغيلي
 له لما المسألة في الراجح الفقهي الرأي تمحيص إلى ماسة الحاجة تزال لا واليوم. توات بنازلة

 من له وما مي،الإسلا العالم في المسلمين لغير العبادة دور وإحداث إقرار حكم بمعرفة تعلق من
  . والمواطنة السلمي التعايش على تأثير

 
Résumé : 

Le neuvième siècle reèl à TOUAT  a vu Un grand débat sur le plan scientifique 
Entre un certain nombre de scientifiques du TOUAT, Fez, Tunisie et Tlemcen sur la 
Licéité de l' doption de L'églises juifs à TOUAT ou qu'il fallait démolition.  Bien que 
dire qu'il faudrait détruire des églises N'a pas été vraisemblable de Dire inverse, ni avec 
Une preuve solide, ni avec De nombreux  estiment. Toutefois, EL IMAM EL 
MAGHILI Régler débat dans la pratique l’orsqu il Réunir et inciter la population juive 
combat et de démolir leurs églises, C'est ce qu'on appelle NAZILET TOUAT. 

Aujourd'hui qu'il faut d'urgence à l'opinion cela filtrer probable sur la question de 
savoir de suspendre la disposition lieux de culte et de manifestations non-musulmans 
dans le monde islamique, et ses effets sur la coexistence pacifique et de la citoyenneté. 

 
  :مقدمــــة

 مهمة نازلة الهجري التاسع القرن في للجزائر الغربي الجنوب في الإسلامي الفقه تاريخ عرف  
 بينا، خلافا الفقهاء فيها واختلف كبيرا، فقهيا نقاشا وأثارت هرا،ظا تأثيرا المنطقة تاريخ في أثرت
 وجودها باعتبار بتوات اليهود كنائس هدم جواز مدى وموضوعها توات، بنازلة المعروفة وهي

 هو 1 المغيلي الكريم عبد بن محمد الشيخ وكان إزالته، إلى المبادرة تجب ومنكرا شرعية، مخالفة
                                                           

اشـتهر بمناوأتـه لليهـود وهدمـه كنائسـهم فـي تـوات، ورحـل . مفسـر، فقيـه، مـن أهـل تلمسـان: محمد بن عبد الكريم بن محمـد المغيلـي التلمسـاني - 1
ــه كتــب منهــا909وتــوفي فــي تــوات ودفــن بهــا ســنة . إلــى الســودان وبــلاد التكــرور، لنشــر أحكــام الشــرع وقواعــده ــوم  البــدر المنيــر: "هـــ،  ل فــي عل

" مفتـاح النظـر"فـي فقـه المالكيـة، و " شرح مختصر خليـل"و "أحكام أهل الذمة "و " ط –تاج الدين، فيما يجب على الملوك والسلاطين " و"التفسير
منــه ولــه نظــم، . فــي دار الكتـب" امنــاح الأحبــاب مـن مــنح الوهــاب"منظومــة فــي المنطـق، لــه شــرح عليهــا سـماه "مـنح الوهــاب"فـي علــم الحــديث، و 

، رقـم 264/ 2) 2004، 1نيـل الابتهاج،أحمـد بابـا التنبكتـي، تحقيـق د علـي عمـر، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ، ط(  :انظـر. قصيدة عارض بهـا البـردة
  .)704الترجمة 
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 احتكما توات علماء من 1 العصنوني الشيخ خالفه ولما لها، وتحمس القضية هذه أثار من أول
 منها المغيلي فاطمأن كذلك، مختلفة أجوبتهم فجاءت وتلمسان، وتونس فاس علماء بعض إلى
  .عليها وما لها بما القضية مضت ثم كنائسهم، وهدم اليهود فقاتل الهدم، وجوب إلى
 قائما النقاش يزال ولا اليوم، إلى الإسلام أرض في شرتنت تزال لا والبيع الكنائس كانت ولما   

 فتح إعادة المفيد من رأيت فقد الإسلام، بلاد في عبادتهم دور بناء في المسلمين غير حق حول
 بيئة في الراجح الرأي لمعرفة ببقائها والمنادين بهدمها المطالبين أدلة في والنظر القضية ملف

  . وأوضاعنا لزماننا جحالرا الرأي ثم وزمانها، النازلة
  :إلى الدراسة هذه تهدف: الدراسة أهداف

 أربعين نحو في تاريخيا سردا الونشريسي سردها فقد للدارسين، لتقريبها الفريقين أدلة تلخيص - 1
  .معياره من الثاني المجلد من 253 إلى 214 من صفحة،

 تتعلق هامة مسألة هيو  الإسلامي، الوطن في العبادة دور بناء حكم في الراجح بيان - 2
  .الإسلامي المجتمع في المسلمين غير وحقوق والمواطنة بالتعايش

 الفقهي النقاش خلال من الهجري التاسع القرن في الفقهي التفكير خصائص بعض اكتشاف - 3
  . القضية هذه في ثار الذي
  :الآتية الخطة وفق المسألة هذه تناولت: الدراسة خطة
  .ذلك في المنتهجة والخطة دراسته وأهداف بالموضوع عريفالت فيها تناولت: مقدمة

  .الإسلام بلاد في الكنائس لإحداث المانعين أدلة: الأول المطلب
  . الإسلام بلاد في الكنائس لإحداث المجيزين أدلة: الثاني المطلب
  .وترجيح مناقشة: الثالث المطلب
  . الخاتمة
  :الإسلام بلاد في الكنائس لإحداث المانعين أدلة: الأول المطلب

 وأقوال والسنة القرآن من بأدلة الإسلام بلاد في المحدثة الكنائس لإقرار المانعون استدل   
 لا تاريخيا عرضا وعرضها المعيار في الونشريسي بسطها التي أدلتهم ملخص وهذا الفقهاء،
 المقارن، الفقهي العرض مع يتناسب بما وترتيبها صياغتها وإعادة اختصارها حاولت وقد فقهيا،
  :الآتي النحو على
 وَبِيَعٌ  صَوَامِعُ  لَهُدمَتْ  بِبَعْضٍ  بَعْضَهُمْ  الناسَ  اللهِ  دَفْعُ  وَلَوْلاَ :" تعالى قوله: القرآن من :-1   

   40:الحج"عَزِيزٌ  لَقَوِي  اللهَ  إِن  يَنْصُرُهُ  مَنْ  اللهُ  وَلَيَنْصُرَن  كَثِيرًا اللهِ  اسْمُ  فِيهَا يُذْكَرُ  وَمَسَاجِدُ  وَصَلَوَاتٌ 

                                                                                                                                              

خيـر ( و  .1/396) م 2003دار الكتـب العلميـة،: لبنـان(،شجرة النور الزكيـة فـي طبقـات المالكيـة ،)هـ1360: ت( محمد بن محمد مخلوف (و 
 .216/  6، )2002دار العلم للملايين، : بيروت ( 15، ط الأعلامالدين الزركلي، 

هـ  من أجل نشر العلم وطلبا للأمان، 862من علماء توات المشهورين بالعلم والصلاح، أصله من تلمسان، جاء إلى توات مع عائلته عام  - 1
مبارك . د, عد االله مقلاتي. معجم أعلام  توات، د:انظر.( ه أو بعدها بقليل914ي سنة هـ  فعرف بعدله وإحسانه، توف877تولى القضاء سنة 

 .248، رقم الترجمة  223جعفري، الجزائر ، وزارة الثقافة ، ص
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 لأنه ترميمه أو جديد ببناء السماح ومنع الموجود هدم منع على يدل: منداد خويز ابن قال
   1.الكفر لأسباب إظهار

  : منها أحاديث عدة: الصحابة وآثار السنة من: -2   
  2"البيع واهدموا الصوامع اهدموا:" قال � االله رسول أن أنس عن - أ

  3"منها هدم ما يجدد ولا الإسلام في كنيسة تُحدث لا" قال � االله رسول أن عمر نع -ب
  4"كنيسة بنيان ولا الإسلام في خصاء لا" قال � أنه عباس ابن عن -ج
 في وقال 5التنَسي الجليل عبد بن االله عبد بن محمد الشيخ نقلها الثلاثة الأحاديث وهذه 

 أئمة طبقة في إمامان وهما سلام ابن القاسم عبيد وأبو انحب ابن الأحاديث هذه ذكر:" تخريجها
  6" المشهورين الخمسة الحديث

 يغني لا صحته، درجة يبين ولا بدقة الحديث موضع يحدد لا الذي الإجمالي التخريج وهذا   
 هذه أن والصحيح نفوس، بها وتزهق وأموال دماء بها تباح أن يمكن التي الفقهية المسائل في

  .الهامش في وأثبتناه الشأن هذا علماء قرر كما ضعيفة الأحاديث
   7"واحدة بلدة في قبلتان تكون لا" مرفوعا عباس ابن عن - د
  8"نصرانية ولا يهودية فيكم ترفع لا" � االله رسول قال مالك عن الماجشون ابن عن -و
  . والبيع الكنائس يعني: قال 
   9"سلاملإ دار في كنيسة لا"  قال الخطاب بن عمر عن - ز
   1"كنيسة تحدث أن ومنع الإسلام قبل تكن لم كنيسة كل تهدم أن أمر أنه عمر وعن - ح

                                                           
، 1ط مؤسسة الرسالة،:بيروت(عبد االله بن عبد المحسن التركي : ، تالجامع لأحكام القرآن، )هـ 671:ت(القرطبي .محمد بن أحمد : انظر -  1

2006   (14 /410.  
، تحقيق د المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربأحمد بن يحيى الونشريسي، : وانظر هذا الاستدلال في 

 .2/232، )1981دار الغرب الإسلامي، : بيروت(محمد حجي وآخرين، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 
إسناده ضعيف، ولو صح لكان يمكن التمسك بعمومه فيما حدث " ال عنه الشيخ تقي الدين السبكي في فتواه في مسألة منع ترميم الكنائسق - 2

 ) 374 -373/ 2انظر فتاوى السبكي، دار المعرفة ، بيروت، ." (في الإسلام وفيما قدم
سـراج : انظـر. فـي إسـناده سـعيد بـن سـنان وهـو ضـعيف: وقـال".يجدد ما خرب منهـا لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا:"ذكره في البدر المنير بلفظ- 3

دار الهجرة : الرياض( 1أحمد بن سلمان بن أيوب،  ط :، تالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالدين بن الملقن، 
 . 11، 10، الأثر 216-9/214ص ) 2004شر والتوزيع، للن

(  1حســن عبجــي، ط: ، تنصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي فــي تخــريج الزيلعــيجمـال الــدين بــن محمــد الزيلعــي،  - 4
 .يضعفه البيهق: ، وقال3/453باب الجزية، الحديث السادس، كتاب السير، ) 1997مؤسسة الريان، : بيروت 

نظم الدرر والعقبان في " هو الشيخ الفقيه الجليل الحافظ الأديب المطلع محمد بن عبد االله بن عبد الجليل التنَسي التلمساني، له تآليف منها  - 5
ه، توفي  نقل عنه الونشريسي عدة فتاوى  في معيار .. ،وتأليف في الضبط وراح الأرواح، وجواب مطول عن مسألة يهود توات " دولة آل زيان

  )  700، رقم الترجمة  2/260نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بابا التنبكتي، :( انظر. هـ 899
بدل "  الشسي" محمد حجي ، من نسبة الشيخ إلى. وقد أشار محقق رسالة اليهود للمغيلي، أن ما وقع في المعيار الذي أشرف على تحقيقه د

 )133عبد الرحيم بنحادة، عمر بنميرة، دار أبي رقراق، الرباط ، ص : رسالة اليهود، المغيلي، تحقيق: ظر ان(إنما هو خطأ مطبعي " التنَسي"
 .236/ 2مرجع سابق،  ، المعيار المعرب،الونشريسي - 6
 . 2/440، 532، رقم  )2002مؤسسة غراس، : الكويت( 1، طضعيف سنن أبي داودمحمد ناصر الدين الألباني، - 7
 .عليه في شيء من كتب التخريجلم أعثر  - 8
 .لم أعثر عليه في شيء من كتب التخريج - 9
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   2"الباجي أقران من وهو بدران ابن ذكره: "التنَسي الشيخ قال
  . حجة به تثبت ولا عليه، يعوّل لا التخريج هذا ومثل: قلت
  .3لعمريةكتاب عبد الرحمن بن غنم  إلى عمر الذي يتضمن الشروط ا - ط 

ولا  4ألا نُحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولهـا ديـرا ولا قلايـة "ولعل الشرط  المقصود منه قولهم 

  5"صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين
جدا من  والواقع أن هذا العهد كله لم تثبت نسبته إلى عمر رضي االله عنه، فقد ضعفه الألباني  

    8وجزم ببطلانه الدكتور عصام سخنيني 7، وشكك في صحته الدكتور صبحي صالح 6جهة سنده
أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يظهروا فيه :"عن ابن عباس - ي

   9"خمرا ولا يدخلوه خنزيرا ولا يضربوا فيه بناقوس
  10. م التنَسي محتجا بهاوهذه الأحاديث  السابقة كلها نقلها الإما

  :الفقهاء أقوال من -3
 الإسلام بلد في يحدثوا أن الذمة لأهل وليس:"  االله رحمه مالك بقول التنَسي الشيخ استدل-1   

 كالفسطاط المسلمون اختطه وما" القاسم ابن وبقول"   أعطوه أمر لهم يكون أن إلا كنائس
     11" به فيوفى عهد لهم يكون أن إلا فيه ذلك إحداث لهم فليس والبصرة

 عهدا أعطوا فإذا صلحا، أو عنوة فُتح وما المختطة تشمل مالك كلام في الإسلام وبلد: قلت  
 بعهد خاصة المختطة في الإحداث جواز في صريح القاسم ابن وكلام به، لهم الوفاء وجب
 لعلها قيودا أضاف خالفالم أن إلا القاسم وابن مالك كلام في  الصريح الظاهر هذا ورغم وإذن،

 عنهما نقل ما كل في الشك يثير خلل بلاغتهما في لكان بها التقييد صح ولو ببالهما، تخطر لم
  . المراد في المؤثرة القيود إلى افتقاره لاحتمال

                                                                                                                                              
 .لم أعثر عليه في شيء من كتب التخريج - 1
 .236 -235/ 2مرجع سابق،  ، المعيار المعرب،الونشريسي - 2
 . 238 -237/ 2مرجع سابق،  ، المعيار المعرب،الونشريسي - 3
وْمَعة،  كذا و : القَلِية  - 4 دة وهي من بيوت عباداتِهم: رَدَت واسْمُها عند النصارى كالصية وهو تَعْريب كَلاالنهاية في غريب : انظر. (القَلا

 )105/  4هـ ، تحقيق محمود محمد الطناحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 606الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري ت 
 .417، ص )2006، 1المكتبة العصرية، ط: بيروت(،  أحكام أهل الذمة ،ابن قيم الجوزية - 5
ـــث منـــار الســـبيل إرواء الغليـــلمحمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني،  - 6 ـــب  : بيـــروت( 1محمـــد زهيـــر الشـــاويش، ط: ، إشـــراففـــي تخـــريج أحادي المكت

 .104/  5، 1265، رقم )1979الإسلامي، 
، ص  )1981دار العلم للملايين، : بيروت( 2، طة مجردا من كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيمشرح الشروط العمريصبحي الصالح، . د -  7

7. 
دار المناهج، : عمان( 1، طنموذج لاستخدام أدوات التفكيك في تصحيح التاريخ الإسلامي ،عهد إيلياء والشروط العمريةعصام سخنيني،  - 8

 .147-139ص) 2001
 .وقد حكم عليه بالضعف.105/  5، 1266، مرجع سابق، رقم إرواء الغليل، محمد ناصر الدين الألباني - 9

 .236 -235/ 2مرجع سابق،  الونشريسي، المعيار المعرب،- 10
مطبعة السعادة، : مصر(، رواية سحنون عن ابن القاسم، طبعة الحاج محمد أفندي المغربي التونسي، المدونة الكبرىمالك بن انس،  -11

 . 423/ 4ارة الكنيسة،  باب في إج) هـ1323
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  :الجواز لذلك قيدين المدونة شراح من جماعة عن التنَسي نقل فقد  
 أما النزول أو الفتح عند الإعطاء ذلك يكون إنما " العطار حفص أبو قاله ما :الأول القيد

  1.يصح فلا النزول أو  الفتح بعد الإذن أو العهد إعطاؤهم
 ملوك أحد أن وهي مالك، عهد من قرون بعد وقعت بحادثة قيده على العطار واستدل   

 رجوافأخ المسلمون عليهم أنكر فيها لهم كنيسة بنوا فلما تونس، إلى النصارى أجلى الأندلس
وا بذلك، لهم يسمح عهدا عليهم الإنكار صح لما يفيد المتأخر الإذن كان فلو: قال. عليها فأُقِر 

  . 2حينئذ الإذن لإمكان
 هؤلاء إنكار فإن النزاع، بمحل استدلال لأنه منتج غير بأنه الاستدلال هذا عن ويجاب   

  .القاسم وابن الكم قول صريح به يعارَض ولا ذاته، في شرعية حجة ليس المنكرين
 الكنائس ببناء الذمة لأهل الإمام إذن إن" المغربي الحسن أبو الشيخ قاله ما: الثاني والقيد  

 العمارة وتخرب والبناء بالغرس عارفين كانوا لو كما المفسدة على تعظم التي بالمصلحة مقيد
 به يستعان كبيرا مالا منهم يحصل أو الحرب أهل يوهن المسلمين مع نزولهم كان أو ،بدونهم
 وجود لعدم يصح لا فإنه النزول، حين كان لهم الإذن أن توات مسألة في فرض فلو الغزو، على

 على والمعرة الشريعة في للثلم الموجب شرائعهم إظهار مفسدة على ذلك في الراجحة المصلحة
  3"المسلمين

 المصلحة نفي المسلم غير لكنو  مسلم، بالمصلحة الإمام تصرفات تقييد مبدأ أن شك لا: قلت   
 وغصبا احتلالا توات نزلوا أنهم يثبت لم إن لأنهم كنائسهم، على خاصة توات يهود إقرار في

 على مبنيا طويلا زمانا عنهم وسكوتهم لهم المسلمين إقرار يكون أن بد فلا المسلمين، على وقهرا
 بالدين والتفريط بهم الظن ءسو  على أمرهم حملنا وإلا وعلماؤها المنطقة حكام رآها مصلحة
 لا وأنه آخر، دين بأتباع يضيق لا وأنه الإسلام سماحة إظهار المصلحة في ويكفي وشعائره،

  .بالإقناع بل بالسيف ينتشر لم الدين وأن الدين، في إكراه
 إن المحدثة الفسطاط كنائس عن مالك سئل السلطان كتاب في العتبي مستخرجة وفي -2   

 فاستدل  5."وتُهدَم تُغير أن أرى فقال الكنائس؟ فيها يبنون لهم أَكْرَوْها أو 4 العراص أعطوهم
  6.توات في السؤال مسألة وهي المختطة في مالك قول صريحُ  هذا بأن التنَسي الشيخ

                                                           
 .240/ 2مرجع سابق،  ، المعيار المعرب،الونشريسي: ذكر هذا الاستدلال الشيخ التنَسي، انظر - 1
 .241/ 2مرجع سابق،  ، المعيار المعرب،الونشريسي: ذكر هذا الاستدلال الشيخ التنَسي، انظر - 2
 .241/ 2مرجع سابق،  المعيار المعرب،يسي، الونشر : ذكر هذا الاستدلال الشيخ التنَسي، انظر - 3
 4المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية ، ط (ساحة الدار والبقعة الواسعة بين الدور، جمع عراص) العرصة (  - 4
،2004 ( 
يل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ، البيان والتحص)هـ450: المتوفى (أبا الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : انظر:  -  5

 .9/340، كتاب السلطان، )1988دار الغرب الإسلامي، : بيروت( 2د محمد حجي وآخرون، ط : المستخرجة، ت
 .242/ 2مرجع سابق،  ، المعيار المعرب،الونشريسي: ذكر هذا الاستدلال الشيخ التنَسي، انظر - 6
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 لأجل كرائها أو لهم الأرض بيع وبين فيجوز، أملاكهم في كنيسة يبنوا أن بين فرق: قلت    
 عليه يدل كما الكنيسة بناء لأجل البيع حالة في هو هنا مالك وكلام يجوز، فلا تحديدا الكنائس

 الإسلام، خطط في المحدثة الفسطاط في التي الكنائس عن مالك وسئل: "رشد ابن عن النقل هذا
 لا و وتهدم، تغير أن أرى:  مالك قال الكنائس، فيها يبنون منهم وأكروها العرض أعطوهم إن

  1"فيه خير ولا ذلك يتركوا
 في الخلاف إطلاق يوهم بما اللخمي كلام عرفة ابن واختصر: التنَسي الشيخ قال -3   

 وكل بوجه، اللخمي كلام في ذلك وليس ذلك، يعطوا لم إن المسلمون اختطه فيما حتى الإحداث
 لاإ ذلك يعطوا لم إن الخلاف يذكروا ولم الصواب على نقله المتأخرين من اللخمي كلام نقل من
2.العنوة في

 

 الإحداث جواز في صريح بالتأويل، تقييده قبل السالف القاسم وابن مالك كلام ظاهر: قلت   
 اللخمي كلام من البعض فهمه بما للتمسك حاجة فلا عليه، عوهدوا إذا المختطة الأرض في

 فيةخلا وهي إجماعية المسألة جعل تكلف التنَسي من ويبدو منه، يفهم فيما غيره وخالفه
 فالعلماء واللخمي، القاسم وابن مالك عن فيها الخلاف وقوع عدم فرض وعلى بوضوح،

  .بحال ينكر لا بينا اختلافا مختلفون للمغيلي المعاصرون
 عن منقطعين ذمة أهل يكونوا أن إلا الإسلام دار في كنيسة تبنى لا: الماجشون ابن قال -4   

 فلا العنوة أهل أما فقط الصلح أهل في وهذا خنزير،وال والخمر الكنائس بناء فلهم المسلمين
  3.للمسلمين كعبيد لأنهم بحال الكنائس بناء من يمكنون

 أرض على قياسها كان وإن المختطة، الأرض في الكنائس بحكم تصريح النقل هذا في وليس   
 قد ولكن ،فيها بالتصرف واستقلالهم للأرض المسلمين ملكية في اشتراكهما لأجل متجها، العنوة
  . للخمي خلافا بالجواز القاسم ابن قال
 يفتي ولا خلاف، إزالتها وجوب في يُعلم لا: بأنه الهدم وجوب على المغيلي الشيخ واستدل -5   

 فهو هدمها يريد وهو مات ومن الرؤوس، لقطع ذلك أدى ولو تهدم أن ويجب دجال، إلا بتقريرها
 فيه يسب بيتا وقرر ونصره الكفر دين رفع لأنه رالنا أهل من فهو الآخرين ومن الجنة، في

  .4االله رسول

                                                           
 .2/216و  245/.2مرجع سابق،  ، المعيار المعرب،الونشريسي: وانظر.9/340يل، مرجع سابق، ابن رشد الجد، البيان والتحص: انظر - 1
    .2/245مرجع سابق،  ، المعيار المعرب،الونشريسي - 2

: ن كانتوفي جواز إحداثِ ذوي الذمة الكنائس ببلد العنوة المقر بها أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم وتركِها إ:"نص ابن عرفة وهذا 
 أن ثالثها تترك ولا تحدث للخمي عن غير ابن القاسم،  وعن ابن الماجشون قائلا ولو كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام، وابن القاسم قائلا إلا

  "يكونوا أعطوا ذلك
 .1/762، )مكتبة النجاح: ليبيا(، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: محمد عليش

 .2/233مرجع سابق،  ر المعرب،، المعياالونشريسي -3
 .2/216مرجع سابق،  ، المعيار المعرب،الونشريسي - 4
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 الإجماع وادعى بعدمه، العلم مرتبة إلى بالخلاف العلم عدم مرتبة من المغيلي الشيخ انتقل ثم  
 الأمة علماء بين خلاف فلا المسلمين، بين الإجماع ذلك على انعقد وقد" قال حيث القطعي
 شيء أو لصلاتهم بيت إقامة ولا المؤمنين بلاد من شيء في ةكنيس إحداث يحل لا وأنه أجمعين

 يفعلوا أن أرادوا التي الأرض كانت وإن ذهبا، الأرض ملء ذلك على أعطوا ولو ضلالاتهم من
 ولاة من غيرهما أو قاض أو سلطان، ذلك في أذن فإن غيرهما، أو شراء أو بهبة ملكا فيها ذلك

 الحق إقامة من مانعا حكمه ولا واحد إذن يكون لا إذ هب بنوه ما وهدم إذنه نقض وجب الأمر
��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ���Ð < " الزمان، طال وإن كان من كائنا المنكر وتغيير

���Û��Ú ةچ�A$*'1" 50: ا    
 مسألة في الإجماع ادعاء في يظهر للرأي، والتعصب بالخلاف، الضيق بعض الكلام هذا وفي  

 له المخالفين وصف في ويظهر المصلحية، والتقديرات الشرعية الأدلة اعأنو  تتجاذبها اجتهادية
 عبد الشيخ أمثال من الدين، على والغيرة والورع العلم من به يعرفون ما رغم بالدجل، الرأي في
 والشيخ  ،2 الفاسي الماواسي أحمد بن عيسى مهدي أبي والشيخ العصنوني، بكر أبي بن االله
 االله عبد بن يحيى زكرياء أبي والشيخ ،3التلمساني زكري بن محمد بن محمد بن أحمد االله عبد
 إلغاء في يظهر كما  5 سعيد، بن الرحمن عبد والشيخ ،4 التلمساني الغماري البركات أبي بن

  .6الخلاف رفع في الحاكم دور
 أهل نزل ثم لأنفسهم بنوه ما هو ليس المسلمون اختطه ما بأن أيضا المغيلي واستدل -6   

 ليسكنه الفتح بعد بنائه في الإمام أذن الذي البلد هو بل المخالف، ظن كما عليهم الذمة
 في الخلاف فيها يجري فلا الأول النوع من هي" توات بلاد" النزاع ومسألة الكفار، مع المسلمون

  7.وقوعه فرض على الإحداث جواز

                                                           
: رسالتان في أهل الذمة،الأولى " مطبوع تحت عنوان  مصباح  الأرواح في أصول الفلاح،الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي،    - 1

ا الأستاذ عبد المجيد الخيالي، خريج دار الحديث الحسنية بالرباط، دار الكتب المصباح، والثانية الإعلام بما أغفله الأعوام لابن عظوم، حققهم
من تحقيق  " رسالة في اليهود" والجدير بالذكر أن رسالة مصباح الأرواح نفسها مطبوعة بعنوان. 39-38، ص )2001، 1العلمية بيروت ط

 .2005 ،1عبد الرحيم بنحادة وعمر بنميرة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر ط
نيل الابتهاج،أحمد بابا التنبكتي، تحقيق د علي . ( هـ896الأستاذ الفقيه الخطيب المفتي، من بيت علم بفاس،له فتاوى في المعيار،  ت  - 2

  . 370، رقم الترجمة335/ 1) 2004، 1عمر، مكتبة الثقافة الدينية ، ط
وتأليف " بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب" لأبرع المؤلف الناظم الناثر، لهالعالم الحافظ المتفنن الإمام الأصولي الفروعي المفسر ا - 3

نيل الابتهاج،أحمد بابا التنبكتي، تحقيق د علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية ، ( هـ899في القضاء والفتيا وفتاوى في المعيار، وغير ذلك ، ت 
 . 124، رقم الترجمة 136/ 1) 2004، 1ط

نيل الابتهاج،أحمد بابا التنبكتي، تحقيق د علي عمر، مكتبة الثقافة ( هـ910صاحبنا قاضي الجماعة ، الفقيه، ت : لونشريسيقال عنه ا -  4
 .) 800، رقم الترجمة 341/ 2) 2004، 1الدينية ، ط

 232، 231، 225/ 2مرجع سابق،  الونشريسي، المعيار المعرب، - 5
  " مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف اعلم أن حكم الحاكم في:" قال القرافي-6

 .110/  2،  77، الفرق ) 2002المكتبة العصرية ، : بيروت( 1عبد الحميد هنداوي ، ط.د: ، تالفروق، أحمد بن إدريس القرافي
  .217 -216/ 2مرجع سابق،  ، المعيار المعرب،الونشريسي - 7
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 وفيما:"قال لأنه التأويل، ذاه على يساعد لا 1عرفة ابن كلام بأن: العصنوني أجابه وقد   
 المسلمين، اختطاط بعد وقعت الذمة أهل سكنى أن مقتض وهو2" معهم فسكنوه المسلون اختطه

  .أحدهما على لاقتصاره المسلمون اختطه وما الإسلام بلد بين كلامه في تفريق ولا
 ابن لكان صح ولو ،3تأويله فساد يبين" الإسلام لأهل صارت المدائن تلك لأن" المدونة وقول
  .إجماع مسألة أنها يدعي وهو 4أصلا النزاع مسألة على يتكلم لم عرفة
 لقوله أو لقول استنادا  لها يتقرر ومسألتا الإمام، إذن بغير الإحداث من منعا القاسم وابن ومالك
  . 6لذلك التعيين مع هو وإنما مطلقا فليس هبته أو مكانها بيع منع أما 5القاسم ابن وقول

 الإيمان لوازم من ذلك وأن ومباعدتهم، الكفار بغض بوجوب أيضا المغيلي الشيخ ستدلوا - 7
 في يستعمله أو عياله أو نفسه من كافرا يقرب لا أنه والحاصل" يقول حيث ومحبته، � بالرسول
  7" مروءة ولا عقل ولا له دين لا من إلا ماله من شيئا بيده يجعل أو أعماله

 على اليهود فيها يقر فلا المسلمون اختطها أرض توات بلاد" أنب الونشريسي واستدل -8  
 لأن المعين، بالأخص له إشعار لا الأعم لأن الأعم، الحوز في لهم حجة ولا بيعة، أو كنيسة

 من مانع الشرط في والشك الشرط، في الشك عين وذلك وعدمه الإذن بين الحوز تردد حاصله
 من الإذن تحقق بعد إلا المختطة في وغيره القاسم بنا خلاف يتحقق فلا عليه، مشروطه ترتب

 الإذن أثبتوا فإن لهم، الإذن في المصلحة وجه بيان مع الثقات بالعدول وسكانه، المكان مشايخ
 الإذن ذلك في يكفي فلا الكنائس، تلك على لهم إقرار  فلا وإلا خلافية المسألة صارت بشروطه
  8."المجرد

 تدل لا المسلمين، بلاد في سكنوها التي للمواضع اليهود حيازة نأ الاستدلال هذا وحاصل   
 يثير وهذا بالأخص، له إشعار لا الأعم لأن خاصة، منها الكنائس لمواضع حيازتهم صحة على
 بالجواز القول يصح لا الإذن في الشك ومع الكنائس، ببناء لهم الإذن شرط توفر في شكا

 الإذن في المصلحة وجه بيان مع الثقات، بالعدول إلا عندنا يثبت لا الإذن إن ثم عليه، المتوقف
  .خلافية المسألة تصير كله هذا تحقق فإذا الكنائس، ببناء لهم

                                                           
الله الوَرغمى،نسبة إلى ورغمة قرية من افريقية التونسى المالكى، وهو الإمام العلامة المقرئ محمد بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد ا - 1

حدود ابن عرفة : ، له716الفروعي الأصولي البياني المنطقي شيخ الشيوخ وبقية أهل الرسوخ، عالم المغرب المعروف بابن عرفة ولد سنة 
 .هـ 803وحاشية الدسوقي، ت 

 . 27، هامش رقم  6ة في الصفحة انظر كلام ابن عرف - 2
 .أي لأنه علل بانفراد المسلمين بامتلاك الأرض لا أنها مشتركة بين المسلمين وأهل الذمة كما زعم المغيلي - 3
لا ثم سكنه لأنه قصد ما أذن الإمام تمليكة على سبيل الاشتراك للمسلمين وأهل الذمة، فلا يبقى في عبارته ما يتناول ما بناه المسلمون استقلا- 4

 .سكنه معهم غيرهم
 أي أن جواز الإحداث يستند إلى قول مالك وابن القاسم إذا وجد لأهل الذمة عهد، كما يستند لقول الغير المبيح مطلقا ولو في أرض العنوة - 5

 .المملوكة للمسلمين
 .أو غيرها ثم بدا لمالكها اتخاذها كنيسة فليس ممنوعاأي أن الممنوع بيع المكان أو هبته لأجل اتخاذه كنيسة، أما بيعه للسكنى أو للتجارة  - 6
  .55، ص .2005، 1الشيخ المغيلي  ، رسالة في اليهود، من تحقيق  عبد الرحيم بنحادة وعمر بنميرة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر ط - 7
     232/ 2مرجع سابق،  ،المعيار المعربالونشريسي،  - 8
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 معارَض لأنه ضعف، فيه بالأخص، له إشعار لا الأعم بقاعدة هنا الاستدلال أن ورأيي    
 الأصل، خلاف على ثابتة إنها الشفعة في قالوا ولذلك الإطلاق، الملكية في الأصل أن بقاعدة

 حرية ملك شيئا ملك فمن ذلك، في راغبا يكن لم ولو لشريكه بالبيع المالك تقييد من فيها لما
 فيها يبنوا أن فلهم العامة، حيازتهم ثبتت إذا الذمة فأهل وعليه الدليل، استثناه ما إلا فيه التصرف
  . النزاع محل وهو ما، بقيد حيازتهم يدتقي على الدليل دل إذا إلا الحيازة تلك بمقتضى كنائسهم

 للمسائل يصلح فهذا المصلحة، وجه يبان مع الثقات بالعدول الإذن تحقق من اشترطه ما أما   
 العهد تقادم التي المسائل أما القضية، حيثيات ومعرفة الشهود حياة يفترض حيث الحاضرة،

 بالمسلمين، فيها الظن ويحسن ةالصح فيها تفترض وإنما شهودها وجود في مطمع فلا عليها،
 معنى وهذا الشرعي، الوجه على وقعت قد قديمة وحقوق وارتفاقات أملاك من عليه هم ما وأن

 قديمة فإنها توات كنائس على ينطبق الذي الأمر وهو ،"قدمه على يترك القديم" الفقهية القاعدة
  . هاوعلمائ المنطقة حكام من الشرعي الإذن على وجودها مبدأ فيحمل

  : الإسلام بلاد في الكنائس لإحداث المجيزين أدلة: الثاني المطلب
  : أهمها بأدلة الإسلام بلاد في الكنائس لأحداث المجيزون  استدل

 وأرض ،1أقوال على المدن، من المسلمون اختطه فيما الكنائس إحداث في الخلاف وقوع -1   
  .2فيه المختلف في الإنكار يجوز ولا ذكور،الم الخلاف فيها فيجري المسلمون، اختطه مما توات
  .2فيه
 المسلمون، اختطه مما وهي المغرب مدن من كثير في الكنائس إقرار على العمل جريان -2   

 بها حل فقد توات بلاد في الأمر وكذلك منكر، على يسكت لا من وفيهم متوافرون والعلماء
  .3نائسالك وجود منها ليس أشياء أهلها على فأنكروا أفاضل علماء

 ابن قول عليهم فيجري لهم، العهد منزلة يتنزل قد كنائسهم ببناء توات ليهود الأمراء إذن -3   
  4"أعطوه أمر" لفظ وفي" به فيوفى عهد لهم يكون أن إلا" القاسم

 ببناء فطالبوا المغرب إلى انتقلوا الذين الأندلس نصارى في 5الحاج ابن فتوى على القياس -4   
 لمصلحة المؤمنين أمير نقلهم معاهدون لأنهم بالجواز، الحاج ابن فأجاب هم،لعبادت كنائس ببناء

                                                           
الجواز إذا كان لهم عهد وهو لابن القاسم، : ترك القديم ومنع الجديد للخمي، والثالث: لابن الماجشون، والثانيالمنع مطلقا وهو : أحدها - 1

 .1/762، مرجع سابق، العلامة خليل شرح منح الجليل على مختصر: محمد عليش: انظر. الجواز مطلقا: والرابع
     .214/ 2مرجع سابق،  ،بالمعيار المعر الونشريسي، :وهذا استدلال العصنوني، انظر - 2
    .115-214/ 2مرجع سابق،  ،المعيار المعربالونشريسي، :بهذا استدل العصنوني، انظر -3
            .215/ 2مرجع سابق،  ،المعيار المعربالونشريسي، :بهذا استدل العصنوني، انظر - 4
فاضل، تفقه في بلاده، وقدم مصر، وحج، وكف : كي الفاسي، نزيل مصرمحمد بن محمد بن محمد ابن الحاج، أبو عبد االله العبدري المال -5

: ثلاثة أجزاء، قال فيه ابن حجر) ط -مدخل الشرع الشريف (له . عاما 80هـ عن نحو 737وتوفي بالقاهرة، سنة . بصره في آخر عمره وأقعد
شموس الأنوار وكنوز (وله . مما ينكر، وبعضها مما يحتمل كثير الفوائد، كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها، وأكثرها

 )35/  7، مرجع سابق، الأعلامخير الدين الزركلي، ).( خ -بلوغ القصد والمنى في خواص أسماء االله الحسنى (و)ط -الأسرار 
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 البلاد إلى انتقلوا أنهم الظن على يغلب ذمة أهل هم توات يهود وكذلك بعهدهم، لهم فيوفي
    1.ذلك غير أو ظلم بسبب إما عهد فيه لهم مكان من الصحراوية

  2"أعطوه أمر لهم يكون أن إلا" لقولها الجواز المدونة ظاهر -5   
 وأنه السلامة على أمرها فيحمل القديمة الكنائس أما الإحداث، في المدونة كلام إن ثم -6   
  3.تعديهم يثبت حتى أعطوه أمر
 ذلك في المصلحة كانت إذا بالكنائس لهم الإذن فيجوز المسلمون اختطه مما هي توات -7   

   4المفسدة من أعظم
 لأهلها مملوكة أنها البلاد تلك في شيء فأقرب الصحراوية البلاد تلك في الكنائس أما -8   

 من فيها وجد ما هدم إلى سبيل ولا صلحية، أو عنوية تكون أن فيها ويبعد والاختطاط، بالإحياء
 وإثبات كنائس، فيها يبنوا أن على الأرض الذميين ملكوا البلاد تلك أهل أن ثبت إذا إلا الكنائس

 سواه وأما ذلك ثبوت عدم في خفاء ولا الهدم، وجوب وعلى به الإحداث منع ىعل المتفَق هو هذا
  5.والعدوان الظلم بوجه إلا الوجوه من بوجه الهدم يصح فلا
 إلى يؤدي أن خيف إذا المنكر تغيير يجوز ولا المصالح، جلب من أولى المفاسد درء -9   

 جهة، من فيه الشديد لاختلافهم علماءال بين الضغائن إثارة الهدم مفاسد ومن منه، أكبر منكر
 بالجهل إما والعلماء المسلمين أجيال اتهام المفاسد ومن أخرى، جهة من واليهود المسلمين وبين

  6.المنكر على السكوت أو المداهنة أو البدعة أو
 جعل وقد لها، مبدأ لا متصلة أزمنة بسكوت فكيف حجة أمر على زمان أهل سكوت - 10   

 وكذلك هي أنها على دليلا والعشرين السابع ليلة في القدر ليلة إحياء على الناس طؤتوا العلماء
  7.للحديث مخالفتها رغم عليها والكتابة القبور نقش

 الأمصار بعمل الشر الكثير الزمان هذا في يستدل ولا"بقوله الاستلال هذا المغيلي ويرفض  
  8" التقى أرباب بيد لا الهوى أرباب بيد بكثير هقبل وما اليوم الأمر لأن الأخيار، العلماء وسكوت
  :وترجيح مناقشة: الثالث المطلب

لقد حاول المانعون لإحداث الكنائس في بلاد الإسلام تصوير المسألة على أنها مجمع عليها،    
ولكن الخلاف فيها قوي وظاهر سواء في المذهب أم في خارجه، ففي المذهب قول بالمنع المطلق 

                                                           
      215/ 2مرجع سابق،  ،المعيار المعربالونشريسي، :بهذا استدل العصنوني، انظر - 1
مالك بن انس، : وانظر. 227-226، 216/ 2مرجع سابق،  ،المعيار المعربالونشريسي، :تدل العصنوني وعيسى الماواسي، انظربهذا اس - 2

 .423/ 4، مرجع سابق، باب في إجارة الكنيسة،  المدونة الكبرى
                  .226،/2مرجع سابق،  ،المعيار المعربالونشريسي، :بهذا استدل عيسى الماواسي، انظر - 3
 .227،/2مرجع سابق،  ،المعيار المعربالونشريسي، :بهذا استدل عيسى الماواسي، انظر - 4
  .228،/2مرجع سابق،  ،المعيار المعربالونشريسي، :بهذا استدل ابن زكري، انظر - 5
 .230-229،/2مرجع سابق،  ،المعيار المعربالونشريسي، :بهذا استدل يحيى بن عبد االله الغماري، انظر - 6
 .2/231مرجع سابق،  ،المعيار المعربالونشريسي، :بهذا استدل يحيى بن عبد االله الغماري، وأيد فتواه عبد الرحمن بن سعيد، انظر - 7
 .77، ص .2005، 1الشيخ المغيلي  ، رسالة في اليهود، من تحقيق  عبد الرحيم بنحادة وعمر بنميرة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر ط - 8
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جشون، وقول بالمنع إلا بعهد فيوفى لهم به لمالك وابن القاسم، وقول بالجواز المطلق لابن الما
وهو الذي مشى )1(نسبه في المدونة للغير، وفي خارج المذهب قول الزيدية بالجواز بإذن الإمام

  .عليه أغلب الخلفاء فسمحوا ببناء الكنائس للنصارى في مدن إسلامية خالصة
يهم على علة غير صحيحة وهي أن الإذن بالكنائس في بلاد المسلمين كما بنى المانعون رأ   

هو رضا بالكفر الذي يمارَس فيها وتمكين له وطمس لمعالم الإسلام وشعاره، وهذه العلة ليست 
متعينة في بناء الكنائس وإلا لم يرض بها مسلم فضلا عن عالم يحمي حمى الدين ويفني حياته 

الجواز هي منع الإكراه في الدين وتمكين كل إنسان من الاختيار الحر في الدعوة إليه، وإنما علة 
بين الإسلام وغيره، وقطع حجته عند االله يوم القيامة، ولأجل ذلك دعا الإسلام إلى حماية جميع 

بِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ولَوْلاَ دَفْعُ اللهِ الناسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدمَتْ صَوَامِعُ وَ :" دور العبادة في قوله تعالى
 38الحج  ﴾ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَن اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِن اللهَ لَقَوِي عَزِيزٌ 

 دينهم على وأقرهم الإسلامي للنظام والخضوع الجزية الكتاب أهل من الإسلام قبل لقد   
 ذلك يعتبر فهل بحمايتهم، معهم تممعاهدا في بعده من وأصحابه � الرسول لهم وتعهد وكنائسهم

 حتى بهم وترفقا لهم إمهالا يعتبر أم عليه هم الذي بالكفر والمؤمنين ورسوله االله من رضا الإقرار
 ولو الإسلام إلى فيميلوا ومصاهراتهم ومعاملاتهم مناقشاتهم في بهم ويتأثروا المسلمين يخالطوا

  بينة؟ عن هلك من منهم يهلك أو حين بعد
 عبادتهم بدور لهم إذنا يتضمن الإسلام أرض في والتوطن بالإقامة المسلمين لغير الإذن إن   

 البر مقتضى هو هذا ولأن دينه، عن متدين كل يستغني لا كما عنها، يستغنون لا لأنهم فيها،
  .الدين في للإكراه تعرضوا قد يكونون إليهم،وإلا والإقساط بهم
 بدخول لهم أذن لما أرضه، على المسلمين لغير العبادة دور منع في غرض للإسلام كان ولو   
 وجود لأن ذبائحهم، وأكل ومصاهرتهم المسلمين ومجاورة فيها التوطن عن فضلا الإسلام دار

 سمح فلما الجامد، البناء وجود من أخطر المغايرة والعقيدة المخالف للفكر الحامل الإنسان
 ما البرهان وسطوع الحجة قوة من الإسلام لأن خطرا، الأقل بوجود سماحه على دل بالأخطر

  .المعايشة ولا المنافسة ولا المناقشة يخشى لا يجعله
 الوقت، إمام إذن أو به الوفاء يجب بعهد المقيد أو المطلق الجواز اختاروا فقد المجيزون أما  

 حكامهم،و  وعلمائهم بالمسلمين للظن تحسينا عليها، توات نازلة حمل يمكن الأقوال هذه وكل
 هذا وغير لذلك، تبعا عبادتهم دور وبناء فيها معهم بالإقامة بتوات لليهود أذنوا من هم وأنهم
 ضدهم تثر ولم عليهم ينكر لم أحدا وأن واحتلالا، قهرا الأرض سكنوا اليهود أن يعني القول

                                                           
مؤسسـة الرسـالة، (، أحكام الذميين والمسـتأمنينعبد الكريم زيـدان، . نقلا عن د 4/568، شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرارابن مفتاح،  -1

  .82ص ) 1988، 2ط
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 علماء،ال بعض خالفه ذلك ومع فقاومهم المغيلي الإمام جاء حتى والأرض العرض تحمي مقاومة
  .بعيد الظن وهذا

 وبصرهم، سمعهم تحت كنائسهم وبنوا وحكامها، المنطقة أهل بإذن أقاموا أنهم الاحتمالات وأقرب
 في ولأن ومغربا، مشرقا الإسلام بلاد في مألوف أمر هذا لأن وجودهم إنكار عن العلماء فسكت
  .هوخارج المذهب داخل فيه الخلاف لمكان ذلك في فسحة الإسلامي الفقه

   كنائسهم؟ وهدم وقاتلهم فحاربهم المغيلي الإمام عليهم قام لماذا السؤال ويبقى  
 في السائدة الموضوعية والظروف التاريخية بالملابسات للإحاطة يحتاج السؤال هذا عن والجواب

 تقييم غرضي وإنما أدواتها، أملك ولا المقال هذا في غرضي من ليست معالجة وهي الفترة، تلك
  .الفريقان ساقها التي الأدلة خلال من الفقهي فالموق
والذي ترجح لي أن وجود اليهود ببلاد توات كان مشروعا من الناحية الفقهية، استنادا إلى     

بعض الأقوال المجيزة مطلقا أو بعهد أو إذن، ولكن هذه المشروعية قد تزول بنقض العهد، على 
ولا تزر " ي النقض إلى سائر أهل الذمة لقوله تعالىأن يتحمل الناقض وحده جريرة عمله ولا يسر 

164الأنعام "وازرة وزر أخرى
اللهم إلا إذا ظهر رضاهم بفعل الناقضين ولم ينكروا عليهم ولم   1

  2.يباينوهم
 فلا فيها التضييق الحنفية ومذهب ومضيق، فيها موسع إلى النواقض في الفقهاء اختلف وقد

  : ينأمر  بأحد إلا الذمي عهد ينتقض
  .أن يلتحقوا بدار الحرب - 1
  .أو يَغلِبوا على موضع ويحاربوننا - 2

 شر رفع وهي الفائدة عن الذمة عقد فيَعْرى علينا، حربا بهما صاروا لأنهم بهذين ينتقض وإنما
  .3الحراب

  :بأمور ينتقض الذمي عهد أن إلى الجمهور ذهب بينما   
  .عن نفسه قتال عامة المسلمين خروجا عليهم لا دفاعا - 1
  .منع الجزية تمردا فيجبر عليها، لا عجزا عنها فيُنظر إلى ميسرة - 2
  .التمرد على الأحكام الشرعية بإظهار عدم المبالاة بها - 3
  .غصب الحرة المسلمة على الزنا - 4
  . التغرير بالحرة المسلمة بأن تزوجها ووطئها على أنه مسلم - 5

                                                           

  37-36، مرجع سابق، ص أحكام الذميينعبد الكريم زيدان، .د -1 
  .226ص  ،)2006دار الحديث، : القاهرة ( ، انيةالأحكام السلط ،أبو الحسن الماوردي2 -

كتــاب الســير، فصــل وأمــا بيــان مــا )  1986، 2دار الكتــب العلميــة، ط : بيــروت( بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائععــلاء الــدين الكاســاني،  -3
 .113/ 7يعترض به من الأسباب المحرمة للقتل،
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  .م على عوراتهمالتجسس على المسلمين لإطلاع أعدائه - 6
ل القرآن - 7 سبّ نبي بما لا نقرهم عليه، كقولهم محمد ليس نبيا أصلا أولم يُرسَل أبدا أو تَقَو ...

أما ما أقررناهم عليه مثل محمد أُرسل للعرب لا إلينا، وعيسى ابن االله أو ثالث ثلاثة فلا يُنتقض 
  .عهدهم به ويقتل في السبّ إذا لم يُسلم

م مالك في صور النقض هذه بين قتله أو ضرب الجزية أو استرقاقه أو المن عليه ويُخير الإما  
إن لم   �ويتعين قتله في إطْلاع العدو على عورات المسلمين وفي سب النبي .. أو افتدائه

  1.يُسلم
ويمثل هذا الرأي للإمام مالك أحد الاتجاهين في معاملة الناقضين في الفقه الإسلامي، أما    

وإذا نقض أهل الذمة عهدهم لم يُستبَح بذلك قتلهم ولا :"الثاني فقد عبر عنه الماوردي بقوله الاتجاه
غنم أموالهم ولا سبي ذراريهم ما لم يقاتِلوا، ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يَلحقوا 

  2."مأمنهم من أي بلاد الشرك، فإن لم يَخرُجوا طوعا أُخرجوا كَرها

وبعد هذا التقرير النظري للنواقض يبقى النظر الواقعي فيها، يعني هل أتى يهود توات بناقض    
أوجب قتالهم وهدم كنائسهم؟ وهل صدر ذلك الناقض عن فرد أو أفراد قلائل يمكن ردعهم 

  وتأديبهم بما يصلحهم ويكف شرهم، أم صدر من مجموعهم فاقتضى محاربتهم وإجلاءهم؟
لمغيلي فيجزم بانتقاض عهود يهود توات بما أخلوا من واجباتهم، وتمردوا على أما الشيخ ا  

الأحكام الشرعية، واستعلوا على المسلمين، وتعلقوا بأرباب الشوكة يخدمونهم ويطلبون العزة في 
  3جوارهم 

فيما عليه يهود هذا الزمان في " فقد عقد الفصل الثالث من رسالته عن اليهود تحت عنوان   
البلاد والأوطان من الجرأة والطغيان والتمرد على الأحكام الشرعية والأركان بتولية أرباب  أكثر

  4"الشوكة وخدمة السلطان

 صدر يكون أن وينفى ،توات يهود لواقع التقييم بهذا يسلم لا العصنوني بكر أبا القاضي لكن  
 توجب بأوصاف لذمةا أهل 1الفجيجي وصف وقد" قال حيث عليهم يدعى مما ناقض أي منهم

                                                           
  :انظر هذه النواقض في-1
  .205/   2)دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه(،  شية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديرحامحمد عرفة الدسوقي،  -
  . 499 -497، مرجع سابق، أحكام أهل الذمةمحمد بن أبي بكر بن القيم،  -
 . 516/ 7) 2003م الكتب، عال: بيروت(عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، : ، تروضة الطالبينيجيى بن شرف النووي، -
   .227، مرجع سابق، ص الأحكام السلطانية ،أبو الحسن الماوردي -2
- 48، ص .2005، 1الشيخ المغيلي، رسالة في اليهود، من تحقيق  عبد الرحيم بنحادة وعمر بنميرة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر ط - 3

 .89-79و . 49
 .79، ص .2005، 1، رسالة في اليهود، من تحقيق  عبد الرحيم بنحادة وعمر بنميرة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر طالشيخ المغيلي   - 4
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 منهم وقع ما وغاية توات مدينة يهود سيما لا نعرفها لا سيدي يا ونحن للعهد ناقضين يكونوا أن
 الذلة غاية في وزجرهم تفطنهم عند هم بل والأدب الزجر يوجب ما لهم 2الغلائف إهمال عند

  3"مسلم دار تلاصق لا دورهم بين وكنيستهم بهم خاص درب لهم وهم والصغار
 كلمة إلى يحتاج عدمه، أو النقض من توات يهود واقع عليه كان ما في الفصل أن وعندي  

  .تقييمه أو واحد برأي فيه يُكتفى ولا المحققين، المختصين المؤرخين
 مع الدين في اختلافنا أن من وحديثا قديما العلماء جمهور قرره ما تأكيد هو هنا يهمنا والذي
 يستوجب الذي وإنما وبغضهم، ومحاربتهم لعداوتهم موجبا ليس نصارى، أو يهودا الكتاب أهل
 يُقَاتِلُوكُمْ  لَمْ  الذِينَ  عَنِ  اللهُ  يَنْهَاكُمُ  لاَ (  تعالى قوله صريح هو كما ،4 وحرابتهم عدوانهم هو ذلك
وهُمْ  أَنْ  دِيَارِكُمْ  مِنْ  يُخْرِجُوكُمْ  وَلَمْ  الدينِ  فِي مْ إِلَيْهِ  وَتقُْسِطُوا تَبَر  هَ  إِنالل  مَا الْمُقْسِطِينَ، يُحِبيَنْهَاكُمُ  إِن 
 وَمَنْ  تَوَلوْهُمْ  أَنْ  إِخْرَاجِكُمْ  عَلَى وَظَاهَرُوا دِيَارِكُمْ  مِنْ  وَأَخْرَجُوكُمْ  الدينِ  فِي قَاتَلُوكُمْ  الذِينَ  عَنِ  اللهُ 

 الْيَوْمَ ( ذبائحهم وأكل مصاهرتهم إباحة عليه ويدل  .9-8 الممتحنة) الظالِمُونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  يَتَوَلهُمْ 
 بَاتُ  لَكُمُ  أُحِليذِينَ  وَطَعَامُ  الطالْكِتَابَ  أُوتُوا ال  وَطَعَامُكُمْ  لَكُمْ  حِل  مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  لَهُمْ  حِل 

 غَيْرَ  مُحْصِنِينَ  أُجُورَهُن  آتَيْتُمُوهُن  إِذَا قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتَابَ  أُوتُوا الذِينَ  مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  الْمُؤْمِنَاتِ 
يمَانِ  يَكْفُرْ  وَمَنْ  أَخْدَانٍ  مُتخِذِي وَلاَ  مُسَافِحِينَ   )الْخَاسِرِينَ  مِنَ  الآْخِرَةِ  فِي وَهُوَ  عَمَلُهُ  حَبِطَ  فَقَدْ  بِالإِْ

   .5:  المائدة
  :يأتي فيما نجملها النتائج بعض المسألة هذه في البحث خلال من لنا ظهرت   :الخاتمة

 التاسع القرن في الإسلامي المغرب في والقلوب العقول على وهيمنته الإسلامي الشرع سيادة - 1
 العلماء إلى توات نازلة في المختلفين رجوع ذلك على يدل النوازل، في وحده إليه والفزع الهجري،

  .واءالأه أو الأعراف إلى لا بأقوالهم والاستنصار
 في يخرجوا لم المسألة في المتكلمين جميع أن بدليل المنطقة، على المالكي الفقه سيادة - 2

  .وتلاميذه المذهب إمام أقوال عن استدلالاتهم
 الاعتماد قلة ذلك على يدل بابه، بغلق إيمانا الفقهي الاجتهاد وهجر المذهبي، التقليد شيوع - 3

 خليل وشروح المدونة في الفقهاء نصوص واتخاذ توات، نازلة حكم بيان في والسنة القرآن على
                                                                                                                                              

) خ -منظومة في قواعد الإسلام (و ) ط -روضة السلوان (له . فقيه متأدب مغربي: إبراهيم بن عبد الجبار بن أحمد، أبو إسحاق الفجيجي - 1
 )45/  1، مرجع سابق، الأعلامخير الدين الزركلي، : ( ـ ه 920:نحو : في تمكروت، ت

الغلاف الصوان وما اشتمل عليه الشئء، والغلف : منها" غلف"لم أجد هذه الكلمة في المعاجم اللغوية، ولكن وردت  عدة معان في مادة  - 2
عامٌ أَغلف مُخْصِب كثير نباته، وعيش أَغلَف رَغَدٌ واسع، وسنة بضم اللام أوعية العلم ، وبسكونها  من لا يعون شيئا، والغَلَفُ الخِصْب الواسع، و 

  )  ، مادة غلف3282/ 37لسان العرب،  ابن منظور، دار المعارف القاهرة، : انظر(غَلْفاء مُخْصِبة، 
ما يتصف به الأمراء عادة من وسياق الكلام  يدل على أن الكلمة تعني الأمراء، وقد يكون لهذا الاصطلاح علاقة باللغة العربية، من جهة : قلت

 .رغد العيش والسعة في الر زق
  .217/ 2مرجع سابق،  ،المعيار المعربالونشريسي، :بهذا استدل العصنوني، انظر - 3
/ 13) 1997دار عـالم الكتـب، : الريـاض( 3عبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط: ت المغني،أبو محمد بن قدامة،  - 4

177 – 178 .  
   743-2/740) 1995، دار ابن حزم: بيروت(، 1ماجد الحموي ط: ، تبداية المجتهد ونهاية المقتصدأبو الوليد بن رشد،  -
 .105-1/104، )دار المعرفة: بيروت(علي محمد البجاوي : ، ت أحكام القرآنأبو بكر بن العربي،  -



   عمر دحمان بن .د                                       37العدد                       مجلة الحقيقة            
 

146 

 فإن بالسنة الاستدلال وقع وحيث ومفهوماتها، ظواهرها في يبحث مستقلة، شرعية أدلة وغيره
  .الفقهاء أحاديث من هي أي بها، للاحتجاج تصلح لا ضعيفة تكون الأحاديث

 ديار في الكنائس وجود مسألة يف المغيلي الإمام لاجتهاد الصحيح التقييم نتيجة تكن مهما - 4
 الفقه، من للراجح إصابته حيث من وعايشه، عرفه الذي الواقع على تنزيله في ومسلكه الإسلام،
 لزمننا، ملزم غير -والتطبيقي النظري بشقيه – الاجتهاد ذلك فإن الشرعية، للمصلحة وتحقيقه
 عقد أساس على قائما الإسلامي المجتمع في المسلمين غير وجود اعتبار من الحال تغير لمكان

 مساواتهم يقتضي مواطنة عقد أساس على وجودهم إلى الفقهاء، من كثير عند إذلالهم يوجب ذمة
 منهم ارتكب فمن الجميع، على الساري للقانون خضوعهم ويقتضي الواحد، الوطن في بالمسلمين

  معينة بأفعال إلا الجنسية منه تسحب لا ولكن الإعدام هي العقوبة كانت ولو عليه يعاقب جرما
  .المواطنين سائر مع الحال هو كما منصوصة

علل المانعون لإحداث الكنائس في البلاد الإسلامية رأيهم بأن ذلك إذن ببيت يمارس فيه  - 5
الكفر باالله ورسوله، وهي علة غير صحيحة، لمصادمتها للقرآن الذي اعتبر من أهداف الجهاد 

كل عابد، ومخالفة لسنة الرسول الذي أسس دولة المدينة وكفل فيها الحفاظ على دور العبادة ل
ولنجران وحاشيتها ذمة االله وذمة :"لليهود كنائسهم وأموالهم وأبرم عقدا مع نصارى نجران جاء فيه
، وكذلك فعل الصحابة من بعده 1.."رسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم وبِيَعهم ورهبانهم وأساقفتهم

ولم يكن ذلك منهم رضا بالكفر وتأييدا له ولكنه كان تعويلا على فتح العقول بالإقناع وفتح 
  .القلوب بالتسامح وحسن التعايش

 وفد متى: مثل من ةالهام الأسئلة بعض عن تجيب متخصصة تاريخية بدراسة أوصي - 6
 البلاد في سيرتهم كانت وهل محتلين، أم لاجئين، جاؤوا هل صفة، وبأي توات؟ بلاد على اليهود

 العقوبة يوجب ما منهم صدر وهل الناس؟ وإيذاء والوقيعة المكر فيها أم مسالمة مرضية
 مختصونال يراه مما ذلك وغير توات؟ بلاد على طردهم آثار وما لا؟ أم والحرب والإجلاء
  .عليه الأحكام تنزيل لحسن  كذلك الفقهاء ويراه التاريخ فهم لحسن ضروريا

                                                           
 .449/  2، 732رقم ) مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: الرياض(شاكر ذيب فياض : ، تكتاب الأموال، حميد بن زنجويه -1
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  ن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أحمد بن يحيى المعيار المعرب والجامع المغرب ع -25
دار الغرب الإسلامي، : بيروت( تحقيق د محمد حجي وآخرين، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب  الونشريسي،

1981(.  
  حمد ، جمال الدين بن م نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي -26
  ).1997مؤسسة الريان، : بيروت (  1حسن عبجي، ط: ت الزيلعي،    
هـ ، تحقيق محمود محمد الطناحي، دار إحياء التراث 606النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري ت  -27

 )العربي، بيروت
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 03/03/2016تاريخ قبول المقال للنشر  28/01/2015: تاريخ استلام المقال

  فتحي دادي بابا: باحثال
  باحث دكتوراة السنة الرابعة   

 جامعة أبو بكر بلقايد  تلمسان                                                  

  :ملخص
يأتي هذا المقال في محاولة لبيان آراء العلماء حول تدوين الحديث منذ أن صدر عن 

، وخاصة تلك الفترة المبكرة في حياة المسلمين، فقد وردت �صلى االله عليه وسلم�رسول االله 
إلى ما شاع بين بعض إضافة . أحاديث تنهى عن الكتابة، وأحاديث أخرى تأمر بالكتابة

  .�صلى االله عليه وسلم�المعاصرين بأن كتابة الحديث لم تكن في زمن النبي 
، والفرق �صلى االله عليه وسلم�وسيبين هذا المقال متى بدأت كتابة حديث رسول االله 

بين كتابة الحديث وتدوينه، وطريقة الجمع بين أحاديث النهي والإباحة في موضوع كتابة 
 .الحديث

تهي المقال ببيان أن كتابة الحديث لم تكن نادرة كما يصورها بعض الناس وبعض وين
، وقد مارس الصحابة ذلك على �صلى االله عليه وسلم�المعاصرين، ولم تنقطع منذ زمن النبي 

نطاق ناسب معطيات عصرهم جنبا إلى جنب مع حفظه في الصدور، وقد وضعوا أحاديث في 
 .الحديثيةمجموعات صغيرة عُرفت بالصحف 

Abstract : 
This artical deals with an important aspect of ¨hadith¨, and it explores the 
opinions of "ulama" on writing hadith since the period of the prophet Mohamed 
(blessing and peace be up on him). This article lists the various periods of 
writing hadith, and the difference between writing and "tedwine", and the 
method used to decide either the permission or the interdiction of writing 
hadith. 

  
  :مقدمة

لم يترك علماء الحديث، النقاد منهم، مجالا من مجالات البحث إلا ونقبوا فيه، فقد اهتموا 
لق بالحديث الشريف يستوثقون النص ويتأكدون من سلامة السند، وسلامة المتن، بكل ما يتع

فبحثوا عن عناصر توثيق الخبر، ونحن نعلم أن الخبر الموثق يمر بمرحلتين من التوثيق، حفظه 
في الصدور وكتابته في السطور، وقد مر القرآن الكريم بهاتين المرحلتين حتى بلغ حد الشهرة 

  .عوالانتشار الواس
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وكان التدوين على . وكان الحديث أقل حظا من هذا؛ فقد حُفظ ولم يدون كله في بداية الأمر
المستوى الشخصي، بمعنى أن هناك عددا من الصحابة كانت لهم صحف خاصة يدونون فيها 

، وذلك بخلاف القرآن الذي دون على المستوى �صلى االله عليه وسلم�ما يسمعون من الرسول 
كُــتاب الوحي أن يكتبوا النص  �صلى االله عليه وسلم�وله؛ فقد كلف الرسول  الرسمي منذ نز 

القرآني حينما ينزل به الوحي؛ فلم يترك الكُـــتاب شاردة ولا واردة من النص القرآني إلا ودونوها 
  .وحفظوها أيضا

در عن رسول وقد نال الحديث أيضا حظا من الاهتمام؛ فقد اهتم المسلمون الأوائل بكل ما يص
من كلام أو فعل أو تقرير؛ منهم من يهتم بحفظه ووعيه، ومنهم  �صلى االله عليه وسلم�االله  

من أضبط ما  �صلى االله عليه وسلم�وتعد الصحف التي دونت في حياته  . من قام بتدوينه
  .روي عنه وأتقنه بسبب الأخذ من فيه عليه الصلاة والسلام وقت الأداء

، �صلى االله عليه وسلم�حول تدوين الحديث منذ أن صدر عن رسول االله  لكن، كثرت الآراء 
وخاصة تلك الفترة المبكرة في حياة المسلمين، فقد جاءت أحاديث تنهى عن الكتابة، وأحاديث 

إضافة إلى ما شاع بين بعض المعاصرين بأن كتابة الحديث لم تكن في القرن . تأمر بالكتابة
  .�صلى االله عليه وسلم�ور مائتي سنة من وفاة النبي الأول الهجري وإنما بعد مر 

  :ومن هنا يمكن أن نطرح بعض الإشكالات فنقول
وهل يوجد فرق بين كتابة الحديث . ؟�صلى االله عليه وسلم�متى بدأت كتابة حديث رسول االله 

وكيف يمكن الجمع بين أحاديث النهي والإباحة في موضوع كتابة الحديث؟ وهل . وتدوينه؟
ت في عصر الصحابة الذين استغرقت حياتهم القرن الأول ويزيد؟ وما حجم هذه الكتابة في كان

  . وفي عصر الصحابة؟ �صلى االله عليه وسلم�عصر النبي 
المباحث  –إن شاء االله  –من أجل توضيح هذا الموضوع ومعرفة دقائقه، سأتناول في بحثي 

  :التالية
  .وتدوينهالفرق بين كتابة الحديث : المبحث الأول
  .كتابة الحديث بين النهي والإباحة: المبحث الثاني
  .�صلى االله عليه وسلم�الصحف التي كتبت في زمن النبي : المبحث الثالث
  .كتابة الحديث في زمن الصحابة والتابعين: المبحث الرابع
  .نتائج البحث

  :الفرق بين كتابة الحديث وتدوينه: المبحث الأول
ين كتابة الحديث وتدوينه، من جهة عدم التفريق بينهما، حيث إن يخلط بعض المعاصرين ب

، ووقعت من الصحابة، وكانت كتابة �صلى االله عليه وسلم�كتابة الحديث بدأت منذ عهد النبي 
  .بعضهم للحديث كتابة مباشرة، في حين أن تدوين الحديث كان على رأس المائة الأولى للهجرة
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أن الكتابة تطلق على خط شيء من العلم أو من المعلومات وبالرجوع إلى كتب اللغة وجدنا 
فالكتابة تعني الخط لحروف . على شيء؛ نحو صحيفة أو حجر أو عظم، من أجل حفظه

والكِتابُ ما كُتِبَ فيه . كتب الشيء يكتبه كَتْباً وكتاباً وكتابةً، وكتبه بمعنى خطه: تقول. وكلمات
)1.(   

، ومن ذلك "الكتابة"بينما نجد استخدام  )2("التدوين"جد استخدام ثم لو نظرنا في الأحاديث لا ن
. )3("اكتبوا لي يا رسول االله: "، وذلك حينما قال"اكتبوا لأبي شاه: "�صلى االله عليه وسلم�قوله  

أكتب، فوالذي نفسي بيده ): "رضي االله عنه(لعبد االله بن عمرو  �صلى االله عليه وسلم�وقوله  
صلى االله �ما من أصحاب النبي ): "رضي االله عنه(وقول أبي هريرة .)4("قما يخرج منه إلا ح

أحدٌ أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد االله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا  �عليه وسلم
  .)5("أكتب

والديوانُ مُجْتَمع الصحف، : "قال ابن منظور. أما التدوين في اللغة معناه جمع الشيء في ديوان
وهو أوسع في معناه من الكتابة وأشمل، وذلك أن الديوان يطلق على . )6("ع على دواوينويجم

مُجتمَع الصحف كما مر، وهذا المعنى ينسجم مع توجيه عمر بن عبد العزيز لأبي عمرو ابن 
حزم ومحمد ابن شهاب الزهري، ويتفق مع ما أعقب من ظهور دواوين الحديث المتمثلة بالكتب 

  )7(.التي بدأ ظهورها مع بداية القرن الثاني الهجري الجامعة للحديث
وإذا نظرنا إلى أقوال الصحابة المرفوعة نجد أن الصحيفة كانت معروفة وموجودة كما جاء عن 

لا، إلا كتاب االله، أو فهم : قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب؟ قال" أبي جُحَيْفَةَ قال

                                                           
  .1/699، مادة كتب، لسان العربابن منظور،  - 1
كثير يزيدون على عشرة آلاف ولا بناس ) صلى االله عليه وسلم(وقال فيه وغزا رسول االله (...في حديث رواه مسلم " ديوان "وجد ذكر لكلمة  - 2

، كتاب التوبة، باب الصحيحمسلم، : ينظر: وإنما هو لفظ الراوي) صلى االله عليه وسلم(لكن ليس من لفظ النبي ). يجمعهم ديوان حافظ
هو الدفتر الذي  :الديوانُ ). لا يجمَعَهُم دِيوان حافظ: (وفسرها ابن الأثير فقال. 4973: حديث. حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه
ن الدوَاوين عُمَر. يُكْتَبُ فيه أسماءُ الجيش وأهْل العَطَاء لُ من دو 2/371، باب الدال مع الياء، النهاية في غريب الحديث: ينظر. وأو.  

مكة وصيدها،  ومسلم، الصحيح، كتاب الحج، باب تحريم. 2302:، كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة مكة، حديثالصحيحالبخاري،  - 3
  .1355: حديث

وأحمد، المسند، . 6510: واللفظ له،  وأحمد، المسند، حديث. 3646: رواه أبو داود، السنن، كتاب العلم، باب في كتاب العلم، حديث - 4
يد، عن عن يحيى بن سع) أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ومُسدد(، ثلاثتهم )484:(، والدارمي، السنن، حديث)6510:(حديث

سلسلة : ينظر. وصححه الألباني. أبي مالك، عُبيد االله بن الأخنس، عن الوليد بن عبد االله بن أبي مغيث، عن يوسف بن ماهك، فذكره
  . 1532: ، حديث4/45الأحاديث الصحيحة، 

  .113:  ، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديثالصحيحالبخاري،  - 5
  .13/164. دون :، مادةلسان العربابن منظور،  - 6
  .والبحث لا يزال مستمرا. مع تحفظ حول هذا التاريخ باعتبار من يقول أن ظهور الكتب كان قبل ذلك التاريخ - 7
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العقلُ وفَكاكُ : فما في هذه الصحيفة قال: قال قلت. فةأُعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحي
  .)1("الأسير ولا يُقتل مسلم بكافر

وصحابته هو كتابة الحديث  �صلى االله عليه وسلم�فالخلاصة، أن الذي كان على عهد النبي 
وليس تدوينه، وأن الصحف التي وُجدت في عهد الصحابة والتابعين لا يصح أن يطلق عليها 

  .وأن التدوين الرسمي ظهر بعد ذلك. ثيةمدونات حدي
وهي من حروف : "قال المناوي نقلا عن بعض الأئمةوالكتابة تدبير من االله تعالى لعباده  كما 

مصورة مختلفة التخطيط، علائم تدل على المعاني، فإذا حفظت استغني عن الكتاب، وإن نُسيت 
حثهم على كتابة المداينة، فكيف بتجار الآخرة وإذا أدب االله تجار الدنيا و . فالكتاب نعم المستودَع

وإذا علمت . في تقييد الأمانات العلمية التي أودعهم إياها وأخذ عليهم الميثاق أن يؤدوه ولا يكتموه
هذا ظهر لك اتجاه بحث بعض الأعاظم وجوب كتابة العلم الشرعي وتقييد رسومه لئلا يندرس؛ 

  . )2(.انتهى كلام المناوي". فتدبر
  :كتابة الحديث بين النهي والإباحة: حث الثانيالمب

، وخاصة �صلى االله عليه وسلم�كثرت الآراء حول تدوين الحديث منذ أن صدر عن رسول االله 
حول تلك الفترة المبكرة في حياة المسلمين، فقد جاءت أحاديث تنهى عن الكتابة، وأحاديث تأمر 

  .بالكتابة
). باب كتابة العلم: "(رحا ترجمة البخاري للباب فقال قولهقال ابن حجر في باب كتابة العلم، شا

طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف، أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على 
وهذه الترجمة من ذلك؛ لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا، وإن كان الأمر . الاحتمال

العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من  استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة
  . )3("خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم

وذكر ابن الصلاح في موضوع كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، أن الصدر الأول 
. بحفظهفمنهم من كره كتابة الحديث والعلم، وأمروا : اختلفوا في كتابة الحديث) رضي االله عنهم(

  .من أجاز ذلكومنهم 
وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وأبو سعيد الخدري 

  .في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين

                                                           
  .108:، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديثالصحيحالبخاري،  - 1
  .4/694، فيض القديرالمناوي،  - 2
  .1/178، فتح الباريابن حجر،  - 3
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وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله، علي، وابنه الحسن، وأنس، وعبد االله : "ثم قال ابن الصلاح
عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين، رضي االله  ابن عمر، وعبد االله بن

  ).1".(عنهم أجمعين
  :الأحاديث التي فيها نهي عن الكتابة: أولاً 
صلى االله عليه �ورد النهي عن كتابة غير القرآن في رواية أبي سعيد الخدري أن رسول االله  - 1

شيئا غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني لا تكتبوا عني غير القرآن، فمن كتب عني : " قال �وسلم
  .)2(".فليتبوأ مقعده من النار) قال همام أحسبه قال متعمدا(ولا حرج، ومن كذب علي 

صلى �استأذنا النبي : "وورد عدم الإذن بكتابة الحديث في رواية عن أبي سعيد الخدري قال - 2
  . )3(" في الكتابة فلم يأذن لنا �االله عليه وسلم
) في الكتابة( �صلى االله عليه وسلم�أي طلبنا الإذن منه ) استأذنا: (قوله: "ي وقالشرحه الأحوذ

  .)4(" فيه دلالة على منع كتابة الأحاديث النبوية). فلم يأذن لنا(أي في كتابة أحاديثه 
خرج علينا رسول : "قال) رضي االله عنه(وورد النهي عن كتابة الحديث في رواية أبي هريرة  - 3

ما هذا الذي تكتبون؟، قلنا أحاديث : ونحن نكتب الأحاديث، فقال �االله عليه وسلمصلى �االله 
أكتابا غير كتاب االله تريدون؟ ما أظل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من : قال. نسمعها منك

نعم، تحدثوا عني : أنحدث عنك يا رسول االله؟ قال: فقلت: الكتب مع كتاب االله، قال أبو هريرة
  .)5(".من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارولا حرج ف

                                                           
  .1/137. ، النوع الخامس والعشرونعلوم الحديثابن الصلاح،  - 1
 وأخرجه أحمد. حدثنا هداب بن خالد الأزدي: ، قال5326:حديث. ، كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلمالصحيحمسلم،  - 2

ي إسرائيل ولا حرج، حدثوا عني ولا تكذبوا حدثوا عن بن: وقال. لا تكتبوا عنى شيئا غير القرآن فمن كتب عنى شيئا غير القرآن فليمحه: بلفظ
وفي طريق . حدثنا إسماعيل: ومن طريق آخر قال أحمد. فليتبوأ مقعده من النار) أحسبه قال متعمدا: قال همام(ومن كذب علي : علي، قال
حدثنا عبد : في طريق آخر قالو . حدثنا أبو عبيدة: وفي طريق آخر قال. حدثنا يزيد: وفي طريق آخر قال. حدثنا شعيب بن حرب: آخر قال
أخبرنا الفضل بن : قال وأخرجه النسائي في الكبرى. أخبرنا يزيد بن هارون: قال وأخرجه الدارمي. حدثنا عفان: وفي طريق آخر قال. الصمد

إسماعيل، (سبعتهم . حدثنا يزيد: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: ومن طريق آخر قال. حدثنا عفان: العباس بن إبراهيم، قال
عن همام بن يحيى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي ) وشعيب، ويزيد بن هارون، وأبو عبيدة، وعبد الصمد، وعفان، وهداب

  .سعيد الخدري فذكره
قال أبو . 1/271. 2589:حديث ، باب ما جاء في كراهية كتابة العلم،)صلى االله عليه وسلم(الترمذي، الجامع، كتاب العلم عن رسول االله  - 3

وهو يشير هنا إلى رواية مسلم . وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم رواه همام عن زيد بن أسلم: عيسى
. 6/165، صحيح وضعيف سنن الترمذيينظر، . والحديث صححه الألباني. التي تقدم ذكرها...) لا تكتبوا عني غير القرآن (

  . 2665:حديث
، باب ما جاء في كراهية كتابة العلم، )صلى االله عليه وسلم(، كتاب العلم عن رسول االله تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذيالأحوذي،  - 4

  .6/464. 2589:حديث
. نحو ذلك) وسلمصلى االله عليه (، باب ذكر الرواية عن أبي هريرة عن النبي تقييد العلموأورده البغدادي، . رواه أحمد في مسنده -  5

وقد أسند الهيثمي الحديث في زوائده إلى أبي سعيد الخدري، وهو خطأ، فالرواية من حديث أبي : قال بشار عواد. 1/17. 13:حديث
وفي الرواية عبد . 1/151، مجمع الزوائدالهيثمي، : ينظر. وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح: هريرة كما جاءت في مسند أحمد
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ما أظل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب : " �صلى االله عليه وسلم�يتضح من قول النبي 
يصرف الناس إلى عناية  �صلى االله عليه وسلم�في الحديث السابق أن الرسول " مع كتاب االله 

يُكتب ما عداه حتى لا تختلط النصوص ويتسرب  خاصة بالقرآن الكريم وتدوين نصوصه وألاّ 
الشك إلى كليهما معاً سواء الكتاب أو الحديث، وهذا من منطلق الحرص على كتاب االله كما 

ويؤيد هذا المعنى ما ذكره البيهقي وابن . جاء به الوحي إذ قيض االله تعالى لكِتابه ما يحفظه
خاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن لعل النهي عن ذلك كان حين يُ : "الصلاح وغيرهما

صلى االله عليه �ثم جاء في الحديث نفسه إباحة الحديث عن رسول االله . )1("واالله أعلم. ذلك
وفي هذا مسؤولية . �صلى االله عليه وسلم�مع وعد شديد لمن يكذب متعمدا عن النبي  �وسلم

  .عظيمة
عن كتابة  �صلى االله عليه وسلم�مصطفى فإن قيل نهى ال: "وفي هذا المعنى يقول المناوي
جُمع بأن النهي خاص : قلنا). لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن: (الحديث بقوله في خبر مسلم

بوقت نزول القرآن خوف لبسه بغيره، أو بكتابة غير القرآن معه في شيء واحد إذ النهي متقدم 
مع أنه لا ينافيها، وقيل النهي خاص وهو أقربها : قال ابن حجر. والإذن ناسخ عند أمن اللبس

ومنهم من أعل خبر مسلم . لمن خيف منه الاتكال على الكتاب دون الحفظ دون غيره
  .)2("بالوقف

يحمل النهي عن كتابة غير القرآن، فإن هذا ) رضي االله عنه(وإذا كان حديث أبي سعيد الخدري 
، وأنها وقعت �ى االله عليه وسلمصل�الحديث لا يقوى على نفي حصول كتابة الحديث في عهده 

حديث عبد االله بن (وبعده  �صلى االله عليه وسلم�فعلا من الصحابة الكرام، قبل إذن النبي 
  .وسأعود إلى هذه النقطة لمزيد توضيح في ما يأتي من نقاط هذا البحث). عمرو
  :الأحاديث التي تأمر بكتابة الحديث أو ترخص أو فيها معنى الإباحة: ثانياً 

صلى االله �بق أن ذكرت في مقدمة هذا البحث أن كتابة الحديث لم تنقطع منذ عهد النبي س
أقر من كتب  �صلى االله عليه وسلم�، بل إن الثابت بالأحاديث الصحيحة أن النبي �عليه وسلم

                                                                                                                                              

عنده : 2/288، التاريخ الصغيروقال البخاري في . 1/570، تقريب التهذيب: ينظر. ضعف: قال ابن حجر. يد بن أسلمالرحمن بن ز 
  .مناكير

  .1/17. كتابة الحديث وضبطه وتقييده: ، النوع الخامس والعشرونالباعث الحثيثابن كثير،  - 1
  .4/694، فيض القديرالمناوي،  - 2
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عنه، بل رخص وأمر أحيانا أن يُكتب عنه، وكان قد كتب كتبا أرسلها إلى الملوك والقياصرة 
  .)1(.اتها الدعوة للإسلام، ولا يتسع المقام لذكر تلك الأدلة جميعاتحمل في طي

صلى االله �كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول االله :" ثبت عن عبد االله بن عمرو قال - 1
صلى االله �أتكتب كل شيء تسمعه ورسول االله : أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا �عليه وسلم
الرضا؟ فأمسكت عن الكتاب،  فذكرت ذلك لرسول االله بشر يتكلم في الغضب و  �عليه وسلم

اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا : فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال �صلى االله عليه وسلم�
  .)2(". حق

يدل على أثر الكتابة في الحفظ، وأهميتها " أريد حفظه) "رضي االله عنه(فقول عبد االله بن عمرو 
  .في تثبيت العلم

: أنه أمر من يكتب لأبي شاه خطبته يوم الفتح، فقال �صلى االله عليه وسلم�ه ثبت عن - 2
كتب إلى الملوك والقياصرة وغيرهم  �صلى االله عليه وسلم�كما أنه . )3(" اكتبوا لأبي شاه"

  .يدعوهم إلى الإسلام، وكتب كتاب الصلح مع المشركين في الحديبية وغير ذلك من الأدلة
صلى �أن في الكتاب الذي كتبه رسول االله  )4(بن أبي بكر بن حزم  ما ورد عن عبد االله - 3

قوله إن في : "قال في المنتقى. لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر �االله عليه وسلم
لعمرو بن حزم أَصْلٌ في كتابة العلم  �صلى االله عليه وسلم�الكتاب الذي كتبه رسول االله 

صلى االله عليه �حة الرواية على وجه المناولة لأن النبي وتحصينه في الكتاب، وأصل في ص
  .)5("دفعه إليه وأمره به، فجاز لعمرو بن حزم العمل به والأخذ بما فيه �وسلم

وردت أحاديث ترخص الكتابة إلا أن فيها مقال، مثل رواية الخليل بن مرة، عن يحيى بن  - 4
: فقال �صلى االله عليه وسلم�ى النبي أبي صالح، عن أبي هريرة، في رجل من الأنصار شكا إل

وهذا : "قال البيهقي". وأومأ بيده للخط» استعن بيمينك«:إني أسمع منك الحديث ولا أحفظه فقال"
                                                           

ذكر ما روي عن النبي : ، من باب177-1/117، تقييد العلمالخطيب البغدادي، : ابة الحديث وتدوينه ينظروللتوسع أكثر في موضوع كت - 1
) صلى االله عليه وسلم(ذكر الرواية عن النبي : ، أنه أمر الذي شكا إليه سوء الحفظ أن يستعين بالخط، إلى باب)صلى االله عليه وسلم(

حيث بنى  دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينهالأعظمي، : وينظر. التي سمعها منهأنه أمر أصحابه أن يكتبوا لأبي شاة خطبته 
  ).صلى االله عليه وسلم(كتابه على هذا المحور فحشد كل نص لتأكيد مسألة كتابة الحديث وعدم انقطاعه منذ عهد النبي 

وأخرجه الحاكم والدارمي وابن أبي . 6510: ، حديثلمسنداأحمد، . 3646: ، كتاب العلم، باب في كتاب العلم، حديثالسننأبو داود،  - 2
  .من هذا المقال 05: وقد سبق تخريج هذا الحديث في الصفحة. وصححه الألباني. شيبة

، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، الصحيحمسلم، . 2302: ، كتاب اللقطة، باب كيف تعرّف لقطة مكة، حديثالصحيحالبخاري،  - 3
  .1355: حديث

  .أحد مدارات الحديث النبوي إلى جانب محمد بن شهاب الزهري - 4
  .419حديث . ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجدالمنتقى في شرح الموطأ - 5
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الإسناد ليس بالقائم والخليل بن مرة منكر الحديث، واختلف عليه فرواه عنه الليث، وقيل عنه عن 
االله بن عبد االله الأموي عن الخليل عن يحيى و رواه عبد . الخليل عن أبي صالح عن أبي هريرة

عن أبي صالح ) وهو ضعيف(بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه خصيب بن جُحدر 
  .)1(.عن أبي هريرة

الأمر : وانعقد الإجماع الآن على الجواز، وقال ابن حجر في المختصر: "قال الإمام الذهبي
العلم وعلى استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة 

  .)2("الفساد ممن يتعين عليه تبليغ العلم
  :إلى جواز كتابة الحديث مستندا إلى جملة من الأدلة والقرائن، وهي كما يلي )3(وذهب اطفيش 

 �صلى االله عليه وسلم�ما من أحد من أصحاب النبي : "بحديث أبي هريرةاستدل : الأمر الأول
  ).4".(أكتب عمر، فإنه كان يكتب، ولاأكثر حديثا منى إلا عبد االله ابن 

يا رسول االله إنا نسمع منك الحديث، أفنكتبه : "استدل بحديث عبد االله بن عمرو: الأمر الثاني
  ). 5".(نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقاً : في الرضا والسخط؟ قال: قلت. نعم: عندك؟ قال
من لم يكتب علماً لم يعد علمه عِلْما أي ): "6(ل اطفيش بقول معاوية بن قرةاستد: الأمر الثالث

علمها عند ربى في كتاب لا يضل ربي : لخوف النسيان والشك، وقد قال االله تعالى عن موسى
  ".فسن االله تعالى لنا الكتابة. ولا ينسى

تاب من هذا العلم، فلو لم لا يعجز أحدكم أن يكون له ك: "ما قاله الحسن بن على: الأمر الرابع
  ". يكتب لذهب وإذا كتب رجع إليه إذا نسي أو شك

صلى االله �وإنما نهى : "يرى اطفيش أن النهي عن الكتابة عن اليهود فيقول: الأمر الخامس
  ".عن الكتابة عن اليهود والنصارى �عليه وسلم

                                                           
ليه صلى االله ع(، كتاب العلم عن رسول االله الجامعورواه الترمذي، . 623:حديث. ، باب من رخص في كتابة العلمالسنن الكبريالبيهقي،  -1

هذا حديث إسناده ليس : وفي الباب عن عبد االله بن عمرو قال أبو عيسى. 2590:حديث. ، باب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم)وسلم
  .الخليل بن مرة منكر الحديث: بذلك القائم، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول

  .4/694، فيض القديرالمناوي،  - 2
تيسير التفسير، : له مؤلفات كثيرة من بينها. ولد بغرداية. عالم مجتهد من علماء الجزائر). م1914ت (هو الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  - 3

  .وكتاب شرح النيل وشفاء العليل في الفقه المقارن. وهميان الزاد، في التفسير
  .سبق تخريجه - 4
: ورواه ابن خزيمة قال. حدثنا محمد بن يزيد الواسطي: حمدوفي موضع آخر قال أ. حدثنا يزيد بن هارون، ومحمد بن يزيد: أحمد قالرواه  - 5

عن محمد بن ) يزيد، ومحمد بن يزيد، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى(ثلاثتهم .حدثنا أبو الخطاب، زياد بن يحيى الحسّاني، حدثنا عبد الأعلى
  .2280: صححه ابن خزيمة برقمو . إِسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عبد االله بن عمرو بن العاص، فذكره

  .هـ113مات سنة . وثقه ابن معين. معاوية بن قرة بن أياس بن هلال بن رياب المزني أبو أياس البصري - 6
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: بة الحديث فقالثم ناقش اطفيش بعض الأحاديث التي فيها نهي عن كتا: الأمر السادس
في كتابة العلم فلم يأذن له، وهذا  �صلى االله عليه وسلم�واستأذن أبو سعيد الخدري رسول االله "

  ".قبل أن يفتح باب الكتاب، كما فتحه لابن عمرو
بين اطفيش أن موقف بعض الصحابة في نهيهم الناس عن الكتابة؛ ومنهم ابن : الأمر السابع

وأما محو . الضبط، فهو قد أجازه لمن يضبط، كما كان هو يكتب عباس خوفا من الإفساد وعدم
ابن مسعود ما كتبوا عنه فلخوف أن يكون قد أخطأ في شيء، أو لرؤيته فسادا في عبارتهم أو 

  ).1(خطهم، أو خوف أن يتكلوا على الكتب
  كيف الجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الكتابة؟: ثالثاً 

فيق بين النهي الصريح عن الكتابة في حديث مسلم، وكيف تسنى نعم، يوجد إشكال متعلق بالتو 
لبعض الصحابة مثل عبد االله بن عمرو، وجابر بن عبد االله الأنصاري، وأنس بن مالك، أن 

في صحائف لهم؟ والجواب على هذا الإشكال  �صلى االله عليه وسلم�يكتبوا عن رسول االله 
  : يمكن أن يكون وفق جملة من النقاط

إن النهي كان في بداية الأمر ووسطه، حيث كان يُخشى من الخلط بين القرآن والحديث، : أولاً 
وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما :"قال النووي مستندا إلى غيره. فكان النهي لذلك

عن كتابة الحديث مع  �صلى االله عليه وسلم�إنما نهى الرسول : أمن ذلك أذن في الكتابة، وقيل
ثم . )2("واالله أعلم. في صحيفة واحدة؛ لئلا يختلط، فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدةالقرآن 

فُتح الباب للكتابة كما فتحه لابن عمرو عندما لم يكن احتمال الخلط بين الأسلوبين متوقعا، 
خاصة وأن الآيات كانت تنزل فتتلى في الصلاة، وتحفظ في الصدور فضلا عن كثرة الحفاظ، 

بهذا، حماية القرآن الكريم من الخلط متيقنة لا بالكتابة فقط، بل بالكتابة والتلاوة فصارت، 
  .والترتيل

بعد صلح  �صلى االله عليه وسلم�ويزكي هذا الوجه، أن عبد االله بن عمرو كان اتصاله بالنبي 
، فكان تدوينه �صلى االله عليه وسلم�الحديبية سنة ست من الهجرة، أي في أواخر عهده 

  .�صلى االله عليه وسلم�حديث في الفترة الأخيرة من حياة النبي ال
) أي حديث أبي شاه وحديث أبي سعيد(والجمع بينهما : "وإلى هذا المعنى ذهب ابن حجر، فقال

أو أن النهي . أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك
إضافة إلى جملة ). 3"(ي شيء واحد والإذن في تفريقهماخاص بكتابة غير القرآن مع القرآن ف

                                                           
  .166-165، تيسير التفسيراطفيش، : ينظر - 1
  .5326:رقم. 4/389، شرح مسلمالنووي،  - 2
  .1/181، باب كتابة العلم، فتح الباريابن حجر،  - 3
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من العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ومنهم امحمد بن يوسف اطفيش الذي سبقت 
  .وهو الرأي الذي اختاره الباحث. الإشارة إليه

 قيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه: ثانياً 
  . )1(ذلك

واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، : "قال النووي في شرح معنى حديث أبي سعيد
وتُحمل الأحاديث . هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب: فقيل

، وحديث صحيفة علي "اكتبوا لأبي شاه: "الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث
الذي فيه الفرائض والسنن والديات، وحديث  )2(، وحديث كتاب عمرو بن حزم)رضي االله عنه(

حين ) رضي االله عنه(أنسا ) رضي االله عنه(كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر 
وجهه إلى البحرين، وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب، وغير ذلك 

  .)3("يثمن الأحاد
قيل إن النهي وارد بالنسبة لكُتاب الوحي خاصة حتى يتفرغوا لمهمة كتابة القرآن إذ كانوا : ثالثاً 

  .واالله أعلم. وهذه النقطة تحتاج إلى بحث أعمق. قليلين، فلما توفر عددهم بعدُ أَذِنَ لهم
ية ذلك ابن حجر وقد أشار إلى إمكان )4(إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث : قيل: رابعاً 
. )5(.أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه لا ينافيها: فقال

وجه الجمع بين هذا الحديث وبين إذنه في : "وأورد النسخ ابن منظور عن ابن الأثير أنه قال
لمنع منها بالحديث الثابت كتابة الحديث عنه فإنه قد ثبت إذنه فيها أن الإذن في الكتابة ناسخ ل

  .)6("وبإجماع الأمة على جوازها
  

فإذا ثبت . )7("إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث: "ونقل النووي قول من يقول بالنسخ فقال
  )8(.ثبت النسخ حُل الإشكال

الصواب وقفه على أبي سعيد؛ قاله البخاري : منهم من أعل حديث أبي سعيد وقال: خامساً 
  .)1(.وغيره

                                                           
  .1/181، باب كتابة العلم، فتح الباريابن حجر،  - 1
ويقال بل توفي سنة ) رضي االله عنه(توفي في خلافة عمر بن الخطاب ). صلى االله عليه وسلم(عمرو بن حَزْم بن زيد، روى عن النبي  - 2

  .19-8/18. 31: ، ترجمةتهذيب التهذيبابن حجر، : ينظر. هـ54
  .5326:رقم. 4/389، شرح مسلمالنووي،  - 3
  .4/389، شرح مسلمالنووي،  - 4
  .1/181، باب كتابة العلم، فتح الباريابن حجر،  - 5
  .700-1/699، لسان العربابن منظور،  - 6
  .5326:رقم. 4/389، شرح مسلمالنووي،  - 7
  .14:، ص)السند والمتن(دراسات في الحديث الشريف أحمد عبد الغفار، : ينظر - 8
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: وما يقوي وقف الحديث على أبي سعيد ما أورده البغدادي حين ذكر حديثا عن أبي سعيد، قال
صلى �وأبو سعيد هو الذي روي عنه أن رسول االله : قلت. ما كنا نكتب شيئا غير القرآن والتشهد

 ثم هو. لا تكتبوا عني سوى القرآن؛ ومنْ كَتَب عني غير القرآن فليمحه: ، قال�االله عليه وسلم
وفي ذلك دليل أن النهي عن كُتْبِ ما : "ثم قال البغدادي. يخبر أنهم كانوا يكتبون القرآن والتشهد

سوى القرآن إنما كان على الوجه الذي بيناه من أن يضاهى بكتاب االله تعالى غيره، وأن يشتغل 
م تكره عن القرآن بسواه، فلما أمن ذلك ودعت الحاجة إلى كتب العلم لم يكره كُتْبه، كما ل

الصحابة كُتْب التشهد، ولا فرق بين التشهد وبين غيره من العلوم في أن الجميع ليس بقرآن، ولن 
يكون كُتْب الصحابة ما كتبوه من العلم وأمروا بكُتْبه إلا احتياطا كما كان كراهتهم لكُتْبه احتياطا، 

  ).2".(واالله أعلم
كتابة  �صلى االله عليه وسلم�احة الرسول من إب) رضي االله عنه(ما رواه أبو هريرة : سادساً 

مكة قام  �صلى االله عليه وسلم�لما فتح االله على رسوله : "الحديث لأبي شاه يوم فتح مكة فقال
إن االله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسولَه : في الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

فقال رسول االله . اكتبوا لي يا رسول االله: لفقام أبو شاه، رجل من أهل اليمن، فقا... والمؤمنين،
: قال. اكتبوا لي يا رسول االله: قلت للأوزاعي، ما قوله. اكتبوا لأبي شاه �صلى االله عليه وسلم�

  ). 3( ".�صلى االله عليه وسلم�هذه الخطبة التي سمعها من رسول االله 
حديث صحيفة : ، منها�مصلى االله عليه وسل�وجود جملة من الصحائف في زمن النبي : سابعاً 
وحديث . ، وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات)رضي االله عنه(علي 

) رضي االله عنه(أنسا ) رضي االله عنه(كتاب الصدقة ونصاب الزكاة الذي بعث به أبو بكر 
  .)4(.حين وجهه إلى البحرين، وغير ذلك من الأدلة سيأتي بيانها في ما يلي من البحث

إن ما سبق ذكره لدليل قوي في الرد على بعض المعاصرين المتمسكين بأحاديث النهي 
فقط، وأنها هي الأصل، دون تحقيق أو تدقيق في معنى الكتابة والتدوين والفرق بينهما، ودون 
استعراض لأقوال علماء الحديث في ثبوت تلك الأحاديث، ودون معرفة لتاريخ رواية الحديث 

  ".سبب الورود"ذي قيلت فيه، وهو ما يسمى والسياق ال

                                                                                                                                              
  .1/181، باب كتابة العلم، يفتح البار ابن حجر،  - 1
  .1/203. 175: ، باب ذكر الرواية عن أبي سعيد الخدري في ذلك وتعليق المؤلف، حديثتقييد العلمالبغدادي،  - 2
  . 2254حديث . كتاب في اللقطة، باب باب كيف تعرف لقطة أهل مكة: ، كتابالصحيحالبخاري،  - 3
  .4/389، شرح مسلمالنووي،  - 4
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لذلك فالباحث يختار أن النهي كان في بداية الأمر ووسطه، حيث كان يُخشى من الخلط بين 
أما ما قيل من وجود نسخ فيحتاج إلى دليل أقوى لإثباته، . القرآن والحديث، فكان النهي لذلك

   .واالله أعلم. ى أدلة أقوىوكذا القول بأنه حديث أبي سعيد موقوف عليه فيحتاج إل
  :�صلى االله عليه وسلم�الصحف التي كتبت في زمن النبي : المبحث الثالث

المتابع للحديث وروايته يجد أن عددا من الصحف الحديثية كتبها الصحابة، وقد ثبت أنها كُتبت 
عاما، ، وإن لم يكن ذلك �صلى االله عليه وسلم�وفي عهده  �صلى االله عليه وسلم�عن النبي  

لكن يمكن بمجموعها أن تشكل صورة تدل على أن كتابة الحديث كانت مشتهرة وراسخة في 
حيث أقرها ولم يمنعها، بل أمر البعض منهم بالاستمرار  �صلى االله عليه وسلم�عصر النبي 

وسأذكر هنا جملة من الصحابة كتبوا الحديث . في الكتابة مثلما فعل مع عبد االله بن عمرو
  :في صحف خاصة، منهم �صلى االله عليه وسلم�رسول االله  مباشرة عن

  ): رضي االله عنه(صحيفة عبد االله بن عمرو - 1
صلى االله عليه �فقد كانت له صحيفة عرفت بالصادقة، يدون فيها الحديث، وقد ثبت عنه 

أكتب، فوالذي نفسي بيده ما ): "رضي االله عنه(أنه قال لعبد االله بن عمرو ابن العاص  �وسلم
: ، ويقول عنها"الصادقة"وقد سمى عبد االله بن عمرو صحيفته هذه . )1(".يخرج منه إلا حق

صلى االله عليه �وأما الصادقة فهي صحيفة ما كتبت فيها إلا ما سمعتْ أذناي من رسول االله "
دخلت على عبد االله بن عمرو، فتناولتُ صحيفة تحت رأسه، : ")3(وقال مجاهد . )2(".�وسلم

إن هذه الصحيفة الصادقة التي سمعتُها من : تمنعني شيئا من كتبك؟ فقال: فقلت. ي فتمنع عل
ليس بيني وبينه أحد، فإذا سُلمَ لي كتاب االله وهذه الصحيفة  �صلى االله عليه وسلم�رسول االله 

ويمكن أن نلاحظ هنا أنه أطلق عليها اسم  ).5(".، لم أبالي ما ضُيعت الدنيا)4(والوَهط
  ).6.(وذكر ابن كثير أن هذه الصحيفة كان فيها ألف حديث.  الصادقةالصحيفة 

                                                           
  .جه في المبحث الأولسبق تخري - 1
  .2/125، الطبقاتابن سعد،  - 2
ابن حجر، . قال يحيى القطان مات سنة أربع ومائة .مجاهد بن جَبْر المكي أبو الحجاج المخزومي المقري مولى السائب ابن أبي السائب - 3

  39-10/38. ، باب من اسمه مجاهدتهذيب التهذيب
، المقدمة، باب من رخص السننالدارمي، : ينظر. ض تصدق بها عبد االله بن عمرو كان يقوم عليهابستان عظيم بالطائف، وقيل أر : الوَهط - 4

ذكر صحيفة عبد االله بن : وفي باب. 1/173، تقييد العلم، والبغدادي، 2/285وابن سعد، الطبقات، . 505:في كتابة العلم، حديث
  .1/158. 151: عمرو الصادقة، حديث

/  2: ، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف، وأخرجه ابن سعد236رقم : وأخرجه ابن عساكر. 3/89لام النبلاء، الذهبي، سير أع: ينظر - 5
  .مختصرا 262/  4و  273

  .2/233، أسد الغابةابن الأثير،  - 6
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  ): رضي االله عنه(صحيفة جابر بن عبد االله الأنصاري - 2
ذكر الإمام مسلم أحاديث ذُكرت في صحيفة لجابر بن عبد االله فأخرج عن أبي الزبير أنه سمع 

ى كل بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثم كتب أنه عل �صلى االله عليه وسلم�كَتَب النبي : "جابر بن عبد االله يقول
لا يحل لمسلم أن يُتَوالى مَولَى رَجُلٍ مسلم بغير إذنه، ثم أُخْبِرْتُ أنه لَعَنَ في صحيفته من فعل 

  .)1(".ذلك
   
  ):رضي االله عنه(صحيفة أنس بن مالك - 3

بن مالك،  فقد أورد البغدادي عن هبيرة بن عبد الرحمن، عن أنس. وكان يبرزها إذا اجتمع الناس
هذه أحاديث سمعتها وكتبتها : كان إذا حدث فكثر عليه الناس جاء بمجال فألقاها ثم قال: "قال

  . )2(". ، وعرضتها عليه�صلى االله عليه وسلم�عن رسول االله 
: حدثني عمايَ : "فعن عبد االله بن المثنى، قال. وكان أنس بن مالك يأمر ابنيه بكتابة الحديث

نا أنس، عن أبيهما أنس أنه أمرهما بكتابة الحديث والآثار عن رسول االله النضر، وموسى، اب
  ". ، وتعلمها�صلى االله عليه وسلم�

رضي االله (ومما يؤيد هذا المعنى ما رواه مسلم وغيره أن أنساً أعجبه حديث عتبان بن مالك 
  .)4(". مه علماكنا لا نعد علم من لم يكتب عل: "وقال أنس . )3(". اكتبه: "فقال لابنه) عنه
  ): رضي االله عنه(صحيفة علي بن أبي طالب - 4

قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب االله أو فهمٌ : "فعن أبي جُحَيْفَةَ قال
العقلُ، وفَكاكُ : فما في هذه الصحيفة قال: قال قلت. أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة

  .)5(".بكافر الأسير، ولا يُقتل مسلم
كُم رسول االله : سئل علي: "وأخرج مسلم عن أبي الطفيل قال صلى االله عليه وسلم�أَخَص� 

بشيء لم يُعَم به الناسَ كافةً إلا ما  �صلى االله عليه وسلم�ما خصنا رسول االله : بشيء؟ فقال
ح لغير االله، لعن االله من ذب: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: قال. هذا )6(كان في قِرابِ سيفي 

                                                           
  .2771: حديث. ، كتاب العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليهالصحيحمسلم،  - 1
. 179: حديث. ، باب ذكر الرواية عن أنس بن مالك في ذلكتقييد العلموالبغدادي، . 618: حديث. 2/136، السنن الكبرىالبيهقي،  - 2

1/208  
  .48: ، كتاب الإيمان، باب جواز كتابة العلم، حديثالصحيحمسلم،  - 3
  1/210. 181: حديث. ، باب ذكر الرواية عن أنس بن مالك في ذلكتقييد العلمالبغدادي،  - 4
  .108:، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديثالصحيح البخاري، - 5
. قرب: ، مادةلسان العربابن منظور، . والقِرابُ غِمْدُ السيف والسكين ونحوهما وجمعُه قُرُبٌ وفي الصحاح قِرابُ السيفِ غِمْدُه وحِمالَتُه - 6

1/666.  
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  .)2(". ، ولعن االله من لعن والده، ولعن االله من آوى مُحْدثا)1(ولعن االله من سَرق منارَ الأرض
  ): رضي االله عنه(صحيفة سمرة بن جندب - 5

إذا أتى أحدكم : "قال �صلى االله عليه وسلم�عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي 
ليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها على ماشية فإن كان فيها صاحبها ف

". أحد فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يُجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل
قال أبو عيسى وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل 

  .)3(".يحدث عن صحيفة سمرة إنما: "الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا
وما يؤكد وجود صحيفة سمرة ما ذكره ابن أبي حاتم في ترجمته لمروان بن جعفر بن سعد بن 

. وروى عنه أبي وأبو زرعة. روى صحيفة سمرة وروى عن أبى بكر بن عياش:  "سمرة قال
الح صدوق ص: حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبى عنه فقال: ثم قال. سمعت أبى يقول ذلك

  .)4(". الحديث
  :إلى عماله �صلى االله عليه وسلم�تُب رسول االله كُ  - 6

الذي كتب لعمرو  �صلى االله عليه وسلم�قرأت كتاب رسول االله : "ومنها ما أورده ابن شهاب قال
صلى االله �بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول االله 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكتب الآيات منها �ان من االله ورسوله هذا بي: �عليه وسلم
هذا كتاب الجراح، في النفس مائة من الإبل : ثم كتب) 5(�إن االله سريع الحساب: حتى بلغ

  ).6".(نحوه
إلى الملوك والأمراء يدعوهم  �صلى االله عليه وسلم�مجموع الرسائل التي كان يرسلها النبي - 7

، وإلى كسرى ملك )7(سلام ويبين فيها تعاليمه؛ ومن ذلك كتابه إلى هرقل عظيم الرومإلى الإ
  .)1(فارس

                                                           
تُخوم الأَرضين وهو أَن يقتطع طائفة من أَرض جاره أَو يحوّل الحدّ من منار الأَرض أَراد به منار الحرم، ويجوز أَن يكون لعن من غير  - 1

  .5/240. نور: ، مادةلسان العربابن منظور، . والمَنار العَلَم يجعل للطريق أَو الحدّ للأَرضين من طين أَو تراب. مكانه
  .3659: حديث. عله، كتاب كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير االله تعالى ولعن فاالصحيحمسلم،  - 2
قال أبو عيسى حديث سمرة . 1217:حديث. ، كتاب كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأربابالسننالترمذي،  - 3

  .حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحق
  .8/278. 1261، ترجمة رقم الجرح والعديلابن أبي حاتم ،  - 4
  .4-1:المائدة، الآيات: سورة - 5
ورواه البيهقي في السنن . 4772:، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له، حديثالسننالنسائي،  - 6

  .الكبرى
. إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام)  عليه وسلمصلى االله(، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي الصحيحمسلم، : ينظر على سبيل المثال - 7

  .3322: حديث
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الكتب التي كتبها عليه الصلاة والسلام في الصلح والمعاهدات، ومن ذلك كتاب صلح - 8
  )2.(الحديبية

منها حديث أبي شاه، وقد : بطلب من أحد الصحابة �صلى االله عليه وسلم�كُتب كتبها  - 9
، �صلى االله عليه وسلم�أتيت النبي : "والمثال الثاني عن قيلة، قالت. بق ذكره والحديث عنهس

. اكتب لي كتابا: ؛ قالت...فصليت معه بعض الصلاة، فلما قضى الصلاة قمت فنظر إلي
لا يظلمن حقا، ولا : من محمد رسول االله، لقيلة، والنسوة الثلاث: فكتب. ومعي ثلاث بنات: قالت

  ) 3...".(على نكاح،  يستكرهن
صلى االله �نعم، إن عددا من الأحاديث سبق تسجيلها وكتابتها من غير نظام في زمن النبي 

لكن يبقى البحث قائما عن . في صحائف، ثم في عصر الصحابة رضي االله عنهم �عليه وسلم
  .حابةوفي عصر الص �صلى االله عليه وسلم�ذلك الكم من الأحاديث التي كتبت في زمن النبي 

  :كتابة الحديث في زمن الصحابة والتابعين: المبحث الرابع
إن المتتبع لكتب علوم الحديث النبوي في ما يخص كتابة الحديث وتدوينه، يجد أن الصحابة 
رضي االله عنهم اهتموا بكتابة الحديث، وشجعوا عليها، وذلك لعلمهم أن هذا العلم دين، وأنه 

ت كتابة الحديث بين الصحابة على صور متعددة تشير في بحاجة إلى حفظ وضبط، ولذلك كان
عن أبي : مجملها إلى وجود مبدء لتبليغ ما سمعوه، ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة كان يقول

: إن الناس يقولون أكثرَ أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب االله ما حدثت حديثا ثم يتلو: "هريرة قال
  )4(."� الرحيم: إلى قوله... البينات والهدىإن الذين يكتمون ما أنزلنا من  �

  :كتابة الحديث في زمن الصحابة: أولاً 
، وإن كانت �صلى االله عليه وسلم�لقد سبق البيان أن كتابة الحديث كانت في زمن النبي 

، وبينا كذلك الفرق بين )أي لم تكن بشكل رسمي لكنها كانت موجودة(تكتسي الطابع الفردي، 
ن، ولابد لنا أن نوضح المراحل التي مر بها تدوين الحديث في زمن الصحابة الكتابة والتدوي

                                                                                                                                              
. 62:، كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، حديثالصحيحالبخاري، : ينظر على سبيل المثال - 1

الكفار يدعوهم إلى االله عز وجل، إلى ملوك ) صلى االله عليه وسلم(، كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي الصحيحومسلم، 
  .3323:حديث

  .3335:، كتاب الجهاد والسير،  باب صلح الحديبية في الحديبية، حديثالصحيحمسلم، : ينظر مثلا - 2
مجمع : ينظر. رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات: قال الهيثمي. 20526: حديث.18/190، باب القاف، الكبيرالطبري،  - 3

  .4/224، باب في جماعة من النساء، الزوائد
  .115حديث . ، كتاب العلم، باب حفظ العلمالصحيحوالحديث رواه البخاري، . 160-159: البقرة، الآية: سورة - 4
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والقواعد التي حكمت ذلك التدوين بما يجعلنا نطمئن إليها، وفي مقدمة تلك القواعد، الصدق 
  :ويمكن بيان ذلك كله من خلال ما يلي من النقاط. )1(والضبط التثبت

  :كتابة الصحابة الحديث للصحابة- 1
  :صحابة عن بعضهمكتابة ال -  أ

رأيت عبد االله بن عباس ومعه ألواح يكتب عليها : "عن عبيد االله بن علي عن جدته سلمى قالت
 ) 2(".�صلى االله عليه وسلم�عن أبي رافع شيئا من فعل النبي 

  :ما كتبه الصحابة لبعضهم -ب
ني فيه ولا اكتبي إلي كتابا توصي"كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أن -

سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول : فكتبت عائشة رضي االله عنها إلى معاوية. تكثري علي
من التمس رضا االله بسخط الناس كفاه االله مُؤْنَةَ الناس، ومن : يقول �صلى االله عليه وسلم�االله 

  ).3(".والسلام عليك. التمس رضا الناس بسخط االله وكَلَهُ االله إلى الناس
اكتب إلي بحديث سمعته من "عن وَرادٍ كاتبِ المغيرةِ بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن  -

إني سمعته يقول عند انصرافه من : فكتب إليه المغيرة: قال �صلى االله عليه وسلم�رسول االله 
ث ثلا. لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير: الصلاة
  ).4(".مرات

فيمكن أن نلاحظ، من خلال المثالين السابقين أن تحملهما كان عن طريق الكتابة، وهناك أمثلة 
   )5(.كان تحمل الحديث في الغالب عن طريق المشافهة) لا يتسع المقام لذكرها(أخرى 

                                                           
ردنية، ولقد اطلعت على بحث قام به كل من الدكتور سلطان سند العكايلة والدكتور محمد عيد محمود الصاحب، كلاهما من الجامعة الأ - 1

  .تحدثا فيخه عن ضبط الصحابة وطرقهم في ذلك. أسباب تفوق الصحابة في ضبط الحديث: عنوانه
ما صنع رسول : كان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول: وللحديث شاهد عن عبيد االله بن أبي رافع، قال. 2/271، الطبقات الكبرىابن سعد،  -  2

البغدادي، : ينظر. فيهاألواح يكتب  يوم كذا ومع ابن عباس )صلى االله عليه وسلم(صنع رسول االله يوم كذا ، ما  )صلى االله عليه وسلم(االله 
  .196-1. 169، حديث تقييد العلم

  2338، كتاب الزهد، باب منه، حديث السننالترمذي،  - 3
  .2592حديث . ، كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقالالصحيحالبخاري،  - 4
كتابة الحديث في عصر الصحابة رضي االله محمد عيد محمود الصاحب، : حول هذا الموضوع ينظر بحث مختصر للدكتورلمزيد أمثلة  - 5

  .عنهم ودلالاتها الخاصة بالرواية
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  :كتابة الصحابة الحديث للتابعين- 2
سألون عن مسائل دقيقة من طرف الصحابة كان الصحابة يُستفتون في بعض المسائل وكانوا يُ 

  :والتابعين، وكانوا يجيبون مكاتبة، ومن أمثلة ذلك
: " عن يزيد بن هُرْمُز أن نَجْدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس - أ

االله  صلى�كتب إليه نجدةُ أما بعد، فأخبرني هل كان رسول االله . لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه
يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي  �عليه وسلم

كتبتَ تسألني هل كان رسول االله : فكتب إليه ابن عباس. يتم اليتيم؟ وعن الخُمْسِ لمن هو؟
نيمة، يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويُحْذَيْنَ من الغ �صلى االله عليه وسلم�

لم يكن يقتل الصبيان فلا  �صلى االله عليه وسلم�وإن رسول االله . وأما بسهم فلم يضرب لهن
وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه . تَقتل الصبيان

لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب 
  ).1(...".ه اليتم،عن
: كتبتُ إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتاباً ويُخْفِيَ عني، فقال: عن ابن أبي مليكة قال -ب
قال فدعا بقضاءِ عَلِي فجعل يكتب منه . وَلَدٌ ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه"

  ).2(...".أشياء
  :يث على التابعين، ومن أمثلة ذلكوقد ثبت أن الصحابة كان لهم مجالس لإملاء الحد

صلى االله �كان عبيد االله بن زياد يسأل عن الحوض، حوض محمد : "حديث أبي سبرة قال -ج
، وكان يكذب به بعدما سأل أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو ورجلا آخر، �عليه وسلم

أباك بعث معي بمال إلى  إن. أنا أحدثك بحديث فيه شفاء هذا: وكان يكذب به فقال أبو سبرة
وأملى  �صلى االله عليه وسلم�معاوية فلقيت عبد االله بن عمرو فحدثني مما سمع من رسول االله 

، فكتبت بيدي، فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا؛ حدثني أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم�علي� 
شَ إن االله لا يحب الفُحْشَ أوْ يُبْغَضُ الفَاحِشَ والمُتـَـ: قال 3(".فَح(.  

ويلاحظ العلماء أنه لم يراع في كتابة الحديث في عصر الصحابة الاستقصاء والشمول، ولم يتم 
  .ترتيبها في مجموعات موضوعية

                                                           
  .3377حديث . ، كتاب الجهاد والسير، باب النساء يُرضَخُ لهن ولا يُسْهَمُ الصحيحمسلم،  - 1
  . نهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، مقدمة الصحيح، باب الالصحيحمسلم،  - 2
  .6225، حديث المسندأحمد،  - 3
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  :كتابة الحديث في زمن التابعين: ثانياً 
وتعتبر تلك . �صلى االله عليه وسلم�كان لبعض التابعين صحف جمعوا فيها حديث رسول االله 

  .نواة لتدوين الحديث وجمعه في مصنفات جامعةالوثائق ال
كنت أجلس إلى ابن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتلئ، ثم : "عن سعيد بن جبير قال -

  .)1(".أقلب نعلي فأكتب في ظهورهما
 )2()هـ32ت(التي كتبها التابعي همام بن منبه" الصحيفة الصحيحة"ومن بين تلك الوثائق،  -

: عن همام بن منبه قال: "، وقد رواها مسلم وميز أحاديثها بعبارة)الله عنهرضي ا(عن أبي هريرة 
إن : "ويقول أبو الحسن الندْوي". �صلى االله عليه وسلم�هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول االله 

توفي سنة ) رضي االله عنه(تأليف هذه الصحيفة يرجع إلى أواسط القرن الأول لأن أبا هريرة 
  :ومن أمثلة اعتماد علماء الحديث على تلك الوثيقة ما يلي. إملائهوهي من  )3(هـ 58
. إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء �صلى االله عليه وسلم�باب قول النبي : " قول بن حجر-

هذا الحديث لم يسنده البخاري ووصله مسلم ووقع لنا عاليا في صحيفة همام عن أبي 
  ).4(".هريرة

قال قال رسول االله ) رضي االله عنه(عن أبي سلمة أن أبا هريرة : نما رواه البخاري من طريقي-
ثم ذكر طريقا آخر ". لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة: "�صلى االله عليه وسلم�

لا : "قال �صلى االله عليه وسلم�عن النبي ) رضي االله عنه(عن معمر عن همام عن أبي هريرة 
ان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى تقوم الساعة حتى يقتتل فئت

  . (5)".يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول االله
لا تقوم الساعة حتى (حديث أبي هريرة : "علق ابن حجر على الحديثين مبينا دقة العلماء فقال

الين، وهو حديث آخر مستقل  أورده من طريقين، وفي. الحديث...تقتتل فئتان الثانية ذكر الدج

                                                           
  .501: ، المقدمة، باب من رخص في كتابة العلم، حديثالسننالدارمي،  - 1
وعنه أخوه . يرروى عن أبي هريرة ومعاوية وابن عباس وابن عمر وابن الزب. ن كامل بن شيخ اليماني أبو عقبة الصنعانيهمام بن منبه ب - 2

وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحمد كان . وهب ابن منبه وابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه وعلي بن الحسن ومعمر بن راشد
ابن .ثينمات سنة اثنتين وثلا. يشتري الكتب لاخيه وهب فجالس أبا هريرة فسمع منه أحاديث، وهي نحو من أربعين ومائة حديث بإسناد واحد

  .11/59، التهذيبحجر، تهذيب 
ابن : ينظر.وكا عمره ثمان وسبعون سنة. اختلفت الأقوال حول تاريخ وفاة أبو هريرة بين سنة سبع وخمسين ثمان وخمسين وتسع وخمسين - 3

  .2/70، الاستيعابعبد البر، 
  .1/36، مقدمة الفتحابن حجر،  - 4
  .3340:حديث. علامات النبوة في الإسلام ، كتاب المناقب، بابالصحيحالبخاري،  - 5
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ويؤكد ابن صلاح على . )1(".، وقد أفرده أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم"صحيفة همام"من 
وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه : "مسألة ضرورة بيان مصدر الحديث، فيقول

  .)2(".صحيفة همام بن منبه أن يبين ويحكي ذلك كما جرى، كما فعله مسلم في صحيحه في
إلى أن ما يعتقده بعض المعاصرين وما ) في نهاية هذا البحث(وأخيرا، تجدر الإشارة هنا 

يروجون له بأن الحديث قد تمت كتابته وتدوينه كله عن طريق المشافهة، بعد قرن ونصف أو 
. ير معناه ومبناهمما قد يجعل النص النبوي يتغ �صلى االله عليه وسلم�قرنين من وفاة النبي 

وفي الحقيقة فإن هذا الطرح يحمل في طياته الكثير من المخاطر على المستوى الفكري للأمة، 
إضافة إلى ذلك أن في ثناياه زعزعة وتشكيك في المصدر الثاني للتشريع، وربما قد يصل إلى 

قد تكون وبال  فالأولى بالباحثين والمثقفين عدم التسرع في إصدار أحكام. التشكيك في كل شيء
عليهم وعلى الأجيال، وأن يَعملوا على تقوية الحصانة الفكرية للأمة وللأجيال القادمة من خلال 

  .بحوث موضوعية تسلط الضوء على تلك الفترة الهامة من تاريخ الأمة الإسلامية
إن تصنيف الحديث على الأبواب في المصنفات : "وفي هذا السياق، يقول نور الدين عتر

للهجرة  200وامع مرحلة متطورة متقدمة كثيرا في كتابة الحديث، وقد تم ذلك قبل سنة والج
هجرية، بدليل الواقع، فهناك  130و  120بكثير، بل إنه قد تم في أوائل القرن الثاني، بين سنة 

جملة من هذه الكتب مات مصنفوها في منتصف المائة الثانية، مثل جامع معمر بن راشد 
) هـ150(وابن جريج ) هـ148(وهشام بن حسان ) هـ161(سفيان الثوري  وجامع) هـ154(

  ).3".(وغيرها كثير
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن جانبا آخر، لا يقل أهمية عن هذا الجانب الذي تناوله في هذا 
البحث، وهو يتعلق بدور الحداثيين والعصرانيين والعقلانيين في نظرتهم إلى هذا الموضوع، حيث 

نه إذا تم تناول هذا الموضوع بالدراسة والنقد العلمي لابد من العودة إلى جذور هذا الفكر ممثلا أ
في المستشرقين، حيث قمت باستقراء متواضع لجمع أقوالهم في هذا الموضوع وإدراجها ضمن 
صفحات هذا البحث، فوجدت أنه لكي نعطي للموضوع حقه في العرض والنقد العلمي، فمن 

  : لأفضل أن يفرد ببحث مستقل، فاكتفيت بالملخص التاليالأحسن وا

                                                           
  .10/410، فتح الباريابن حجر،  - 1
  .1/50، علوم الحديثابن الصلاح،  - 2
  .463، منهج النقد في علوم الحديثعتر،  - 3
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حيث يرى أنه لا توجد  w.muir )موير(من أهم آراء المستشرقين ما ذهب إليه المستشرق 
 schacht) شاخت(ويرى المستشرق . مجموعة كتابية للسنة موثوقة قبل منتصف القرن الثاني

ية صحيحا وأنها وُضعت للتداول بين الناس أنه من الصعوبة أن يُعد واحد من الأحاديث الفقه
أن الأسانيد تم  robson.j) رُوبْسون(ويرى المستشرق . منذ نصف القرن الثاني وما بعده

اختلاقها في القرن الثاني، وتم تركيبها لأحاديث مختلفة، ونُسب لشخصيات ومراجع أعلى 
  ).1.(لترويجها

فرغ لبحث مستقل يتناول موضوع المستشرقين وأسأل االله تعالى أن يبارك في الأعمار حتى نت
  ).صلى االله عليه وسلم(وأذنابهم في التشكيك في كتابة الحديث في زمن النبي 

  :نتائج البحث
  :بعد هذا العرض، يمكن أن نذكر جملة من الاستنتاجات، أهمها ما يلي

لصحابة ذلك ، وقد مارس ا�صلى االله عليه وسلم�كتابة الحديث لم تنقطع منذ زمن النبي  -
على نطاق ناسب معطيات عصرهم جنبا إلى جنب مع حفظه في الصدور، وقد وضعوا أحاديث 

صلى االله �في مجموعات صغيرة عُرفت بالصحف الحديثية؛ فلذلك نعتبر الكتابة في زمن النبي 
وفي عصر الصحابة لم تكن نادرة كما يصورها بعض الناس وبعض المعاصرين،  �عليه وسلم
  . وجودة، بل منتشرةبل كانت م

يحمل النهي عن كتابة غير القرآن، فإن ) رضي االله عنه(إذا كان حديث أبي سعيد الخدري  -
، وأنها �صلى االله عليه وسلم�هذا الحديث لا يقوى على نفي حصول كتابة الحديث في عهده 

ضي االله ر (إذا اعتبرنا قول من يقول بأن حديث أبي سعيد وقعت فعلا من الصحابة الكرام، و 
أي (موقوف أو أنهُ نسخ حُل الإشكال، لكن المحدثين اختلفوا في هذا ليبقى الجمع بينهما ) عنه

أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، ) حديث أبي شاه وحديث أبي سعيد
 أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع. والإذن في غير ذلك كما فتحه لعبد االله بن عمرو

صلى االله عليه �والمؤكد والمتفق والمقصود في نهيه . القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما
  .هو الكتابة عن اليهود والنصارى �وسلم

حفظ الحديث في الصدور كان السائد في الأيام الأولى، ثم ما لبث أن انتقل بالتدريج إلى أن  -
  .يكون السائد فيه التقييد بالكتاب

                                                           
  .2002، مجلس النشر العلمي التابع لجامعة الكويت. 177-111، تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقينحاكم عبيسان المطيري،  - 1
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ديث في الصحف سبقت تدوينه، كما أن التفريق بين الكتابة والتدوين أمر بالغ كتابة الح -
  .الأهمية في دفع الإشكالات والشبهات التي يثيرها بعض المعاصرين

كتابة الحديث في عهد الصحابة وكبار التابعين لم يكن نادرا بالصورة التي يظهرها بعض  -
ثم إن الحاجة إلى كتابة الحديث . خلاف ذلكالكتاب المعاصرين، وما ذكرته من نماذج يثبت 

خاصة مع  �صلى االله عليه وسلم�وحفظه في الكتاب تزداد كلما ابتعد المسلمون عن عهد النبي 
  .ظهور المذاهب والخلافات وظهور الكذب والوضع

الظاهر أن كتابة الحديث في الصحف والنسخ هو المعتمد والأساس لمرحلة جمع الحديث  -
ووجود كتابات للصحابة وكبار التابعين تعزز الثقة بما . وإخراجه في مصنفات جامعةوتدوينه، 

  .نُقل إلينا من حديث وتدفعنا إلى تحقيقه على الأقل، وليس التشكيك من أساسه
كراهية بعض الصحابة كتابة الحديث لا يفيد عدم وقوع ذلك من كثير منهم، وقد ثبت أن  -

ثم رأى بعد ذلك أن يتلف ما كتب؛  �صلى االله عليه وسلم� بعضهم كتب شيئا من حديث النبي
ليس من باب كراهية الكتابة أو عدم جوازها، وإنما كان لمعنى آخر نحو الخشية من وقوع الخطأ 

  .في الرواية، أو الخشية من الاعتماد على الكتاب وترك الحفظ في الصدر
ر بأمر من الخليفة عمر بن عبد لا يزال البحث قائما في موضوع تدوين الحديث الذي صد -

العزيز، وبعض الصحابة، خاصة وأن الأدلة تثبت أن بداية التدوين الرسمي للحديث كان في 
عصر الصحابة وامتد إلى المائة وعشرة من الهجرة، باعتبار أن آخر الصحابة موتا كان في تلك 

  .)1(السنة
نت في الحديث والآثار من مختلف ولا يزال البحث مستمرا لمعرفة الكتب الأولى التي دو  -

المذاهب الإسلامية، ودراستها دراسة علمية دقيقة، وأذكر على سبيل المثال مسند الربيع بن 
  .حبيب

صلى االله عليه �يبقى البحث قائما عن ذلك الكم من الأحاديث التي كتبت في زمن النبي و  -
  .وفي عصر الصحابة �وسلم

  :قائمة المصادر والمراجع 
  .آن الكريمالقر * 
  ، )هـ606ت (ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  -

                                                           
وروى عن أبي  )صلى االله عليه وسلم(هو الصحابي الجليل عامر بن واثلة بن عبد االله بن عمرو بن جحش المؤذن أبو الطفيل، ورأى النبي  -  1

تقريب ابن حجر، : ينظر. بكر وعمر، ومات سنة عشر ومائة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة، قاله مسلم وغيره
  .1/464، التهذيب
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  في دولة الأمير عبد القادر قراءة في أسس الحكم الراشد
  07/04/2016تاريخ قبول المقال للنشر    09/10/2015: تاريخ استلام المقال

   01جامعة وهران *محمد الأمين بوحلوفة/أ
   02جامعة وهران *إبراهيم بن عمار/ أ

  : الملخص
يعد الحكم الراشد من بين أهم المعوقات التي تواجه ديمقراطيات العالم الثالث، إذ تعمل 

لصاحب القرار في هذه الدول بان يمتثل المؤسسات المالية الدولية على خلق إطار عام يكفل 
لتطبيق مختلف المعايير الأساسية للحكم الراشد، ولكن دون نتيجة تذكر، ولعل تجربة الأمير عبد 
القادر التي كانت نوعية جدا في بناء مفهوم الدولة الجزائرية الحديثة، فبفكره ومبادئه 

بمقارنة تجربة الأمير في الحكم ومعايير وخصوصيته الثقافية أرسى قواعد الحكم في دولة فتية، و 
وأسس الحكم الراشد التي تطرحها هذه المؤسسات، نجدها قد توافقت في الكثير من النقاط مع 
الاختلاف في البعض الأخر منها، وما يمكن تأكيده من هذه الدراسة هو أن اعتماد دول العالم 

دونما  المؤسسات الغربيةكما تدعو لها  الثالث عامة والعالم العربي خاصة معاير الحكم الراشد
والتي تعد تجربة الأمير في الحكم من ابرز  –ايلاء اهتمام بالموروث الفكري العربي الإسلامي 

 . يعد أمر غير مجدي -مكوناته
Abstract:  

Good governance is considered among the most important obstacles 
facing Third World nations. The challenge stems out as international financial 
institutions seem to create a general framework that ensures how decision-
making in these countries are carried on. Back in the early nineteenth century, 
Emir Abedlekadar observed the need to pay due attention to the issue at hand. 
The article probes in just these issues noted above. 

:  
يشهد العالم منذ الربع الأخير من القرن العشرين تغيرات جذرية و متسارعة سواء من 
الناحية السياسية أو الاقتصادية و حتى الأطر المفاهيمية والبنى  القيمية، و كنتيجة لما حصل 
في البنى القيمية و المفاهيمية أدى ذلك إلى تبني العديد من المنظمات الدولية ووكالات التنمية 

مجموعة مقاربات ترتبط مباشرة بالتنمية، و أهم ما تم طرحه من طرف هذه الهيئات المانحة ل
بالدرجة الأولى كمساعدات تنموية  للدول التي تعاني من أزمة الحكم ،و اشتراط تحقيق او 
الوصول لمستوى فعال من الانتقال الديمقراطي أو الحكم الراشد، و هذا ما يسمى في أدبيات 

المشروطية السياسية كاستمرار لبرامج التعديل الهيكلي الذي فشل من قبل و الذي ترك التنمية ب
على المستوى الاجتماعي انعكاسات سلبية و ردود فعل المجتمعات تجاه تلك السلبيات و 
البرامج، وهذا ما يؤكد على وجود عجز فعلى في تسير شؤون الدولة على المستوى الداخلى و 
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في فشل الأنماط التقليدية و عجزها عن الوصول لتنمية مجتمعية تضمن الخارجي، مما تسبب 
  .استمرارية التفاعل بين القطاعات العامة و الخاصة داخل الدولة

إن الجزائر باعتبارها من بين الدول المعنية بالعمل على وضع لمسات جذرية في إطار 
الحكم الراشد في إطار ما ما يسمى بعملية إصلاح الحكم عن طريق تفعيل آليات و معايير 

وجدت نفسها إلى غاية الآن  -صندوق النقد والبنك الدوليين -طرحته المؤسسات المالية الدولية
  .عاجزة عن تحقيق مطامحها من خلال ما اعتمدته من سياسات و برامج إصلاحية

و من هنا يمكن الرجوع إلى  تاريخ الفكر السياسي في الجزائر و الذي يرجع إلى 
ع دولة الأمير عبد القادر الذي وضع اللبنة الأساس لبناء الدولة المعاصرة من خلال آليات مشرو 

و أسس تنطلق من خصوصية الارض و الواقع الجزائري وفي ظروف داخلية وخارجية غير 
نموذجية جعلت من مسار حركة التنظيم السياسي لدولته صعبا غير انه بفكره استطاع تجسيد 

القانون،  ومن هنا تكمن اهمية النظر في فكر الامير من خلال البحث في ملامح دولة الحق و 
آليات تسيره لشؤون دولته مقارنة بمعايير الحكم التي وضعتها المؤسسات المالية الغربية، وفي 

هل يمكن الاعتماد على تجربة الأمير عبد القادر : ضوء ما تقدم ذكره يطرح الإشكال الرئيسي
كنموذج لإصلاح الحكم في الدول العربية المعاصرة مقارنة مع ما طرحته  في تسيير شؤون دولته

  المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بالحكم الراشد؟
  :أما الإشكالات الفرعية فتتحدد في

  فيما تتمثل معايير وأسس الحكم الراشد التي طرحتها المؤسسات المالية الدولية؟
  عبد القادر لتسير شؤون الحكم في دولته؟  وما هي الأسس التي اعتمدها الأمير

وفيما تتمثل نقاط الاتفاق والاختلاف بين الطرحين؟ وهل يمكن الاعتماد على نموذج الأمير في 
الحكم كبديل لأسس الحكم الراشد التي طرحته المؤسسات المالية أم كمكمل لنقائص التي 

  ه هذه الأهمية؟ تعتريها؟ ولماذا نولي نموذج الأمير في تسير شؤون دولت
  الإطار المفاهيمي والنظري للحكم الراشد: المبحث الأول

 يعتبر الحكم السليم أو الراشد من المواضيع التي اكتست أهمية من قبل الباحثين 
الإقليمية في الآونة الأخيرة، نظرا لارتباطه بعدة زوايا منها أساليب الإدارة و  الهيئات الدولية و 

المالي، الشفافية في المعاملات، بما يضمن و  ية، مواضيع الفساد الإداري الإستراتيجو  الحديثة 
  .احترام القانونو  المساواة و  إرساء قواعد العدالة و  حل النزاعات و  تحقيق مصالح جميع الأطراف 

  مفهوم الحكم الراشد وأهم أبعاده : أولا
  : يرتكز مفهوم الحكم الراشد على ثلاث أسس رئيسة

هيبة الدولة، ضعف و  فقدان مركزية (يتعلق بوجود أزمة في طريقة الحكم  الأساس الأول -
  ) النجاعة في الفعل أو العمل العموميو  الفعالية 
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الأساس الثاني يظهر في أن هذه الأزمة تعكس فشل أو ضعف الأشكال التقليدية في العمل  -
  .العمومي

  .1معطيات الحاليةالأساس الثالث يتعلق بظهور جديد للحكم أكثر موائمة لل -
  تعريف الحكم الراشد/ 1

إذا حاولنا رصد التعريفات التي قدمت لمفهوم الحكم الراشد يمكن الاستناد إلى التعريف 
بين التعريفات الأكاديمية التي بلورها مجموعة من  الذي يعتبر منمارتن دونبوس،  الذي وضعه

غيرها من المجالات التي انتقل إليها و  مة السياسات العاو  الباحثين في مجالي الدراسات التنموية 
المفهوم، و التعريفات  الموجهة للسياسة و التي وضعها خبراء و متخصصون في المؤسسات 
الدولية، فالتعريفات الأكاديمية من وجهة نظره تهدف إلى تطوير مفهوم المصطلح و ما يرتبط به 

مدني و القطاع الخاص، أما التعريفات من دراسة للعلاقات المؤسسية بين الدولة و المجتمع ال
الموجهة للسياسة فيرى البعض أن غرضها الوحيد هو فتح المجال للمؤسسات الدولية للتدخل في 
السياسات الداخلية للدول النامية، مما يعد بداية لتأسيس أنماط جديدة من الهيمنة عن طريق 

البنك ، حيث عرف 2ؤسسات المانحةتشكيل هياكل للسياسات الدول توافق مع مبادئ تفرضها الم
تسيير الموارد و  عبارة عن طريق أو أسلوب للممارسة السلطة لإدارة : "الحكم الراشد أنه الدولي

، وطبقا للبنك "إدامة البيئة الدائمة لهاو  الاجتماعية للدولة بهدف تحقيق التنمية  و  الاقتصادية 
 ، مسؤولية، تبادل "اقتصادو  كفاءة فعالية "العام الدولي يستلزم الحكم الراشد إدارة رشيدة للقطاع 

  ) . الحرياتو  عدالة، احترام حقوق الإنسان (حرية تدفق المعلومات، إطار قانوني للتنمية و 
عملية دمقرطة : "فقد عرفت الحكم الراشد على أنه التنمية الاقتصاديةو  منظمة التعاون أما 

الإدارة ، شفافية في القطاع العام ، المسائلة ،  القانون ، تفعيلو  تهدف إلى إرساء حكم الحق 
ويؤكد هذا التعريف على أن مفهوم الحكم لا يرتكز " تحسين أساليب المحاسبة ، ومحاربة الفساد 

 الرقابة و  المسائلة : إنما يشمل القيم التي تحتويها المؤسسات مثل و  فقط على فعالية المؤسسات 
  .3النزاهةو 
الحكم الراشد يتعلق بشكل :  François Xavier merrienمييرين  تعريف فرانسوا كسافير-

كذلك المؤسسات العمومية و  جديد من التسيير الفعال بحيث أن الأعوان من كل طبيعة كانت 

                                                           

مع الإشارة إلى حالة الجزائر، ورقة بحث مقدمة إلى : موائمة و تواصل...علة مراد، سالت محمد مصطفى، الحوكمة و التنمية البشرية    1 
جامعة حاسيبة بن بوعلي شلف، كلية العلوم (التحديات السياسية و إشكالية التنمية في الجزائر، الواقع و التحديات : الملتقى الوطني حول

  .2ص) 2008، ديسمبر 17-16ونية و الإدارية، ص ص القان
   .41، ص 2012/2013فراحي احمد، الحكم الراشد و مشكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر،رسالة ماستير ،جامعة مستغانم،   2
   .44نفس المرجع، ص3 
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كذلك مشاريعها و  قدراتها و  بصفة مشتركة كل خبراتها و  تجعل مواردها و  يشارك بعضها البعض 
  . 1ى تقاسم المسؤولياتتخلق تحالفا جديدا للفعل القائم عل

، "التنمية الاجتماعية في شمال إفريقياو  الحكم " في مقال له عن  تعريف الدكتور نادر فرجاني
نسق من المؤسسات المجتمعة المعبرة عن الناس : "على أنه) الصالح(حيث يعرف الحكم الراشد 

تستهدف تحقيق مصلحة و  المسائلة و  تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط و  تعبيرا سلميا 
  ". عموم الناس في المجتمع

 يدعم و  في تعريفها أنه الحكم الذي يعزز  2002تقرير التنمية الإنسانية العربيةجاء في 
حرياتهم و  فرصهم و  خياراتهم و  يقوم على توسيع قدرات البشر و  يصون رفاه الإنسان و 

تكون و  يل كافة الشعب تمثيلا كاملا ، يسعى إلى تمثو  السياسية ، و  الاجتماعية و  الاقتصادية 
  . 2مسؤولة أمامهم لضمان مصالح جميع الشعب

محتوى و  يشير هذا التعدد في التعاريف إلى مستوى الجدل الذي يدور حول طبيعة و  
هذا المفهوم خاصة في ظل صعوبة وضع تعريف بسيط وواضح وشامل لعناصر الظاهرة والذي 

  .3هي خاصية تتميز بها مادة العلوم الاجتماعيةو  ت، يمكن تعميمه على كافة المجتمعا
  أبعاد الحكم الراشد/  2

 ثانيها التقني الإقتصادي و  يمكننا أن نرصد للحكم الراشد ثلاث أبعاد أولها البعد السياسي 
  :الثالث الاجتماعيو 
يتصور أن شرعية تمثيلها، فلا و  يتعلق هذا البعد بطبيعة السلطة السياسية و  البعد السياسي  - أ

التمثيل، لأنهما يعبران عن و  تكون رشادة من دون منظومة سياسية تقوم على أساس الشرعية 
يؤديان إلى التفاعل الإيجابي بين الطرفين بما و  المحكومين، و  الصلة الصحيحة بين الحاكم 

ل الإنصاف إلى خدمة الصالح العام الذي يحقق في إطاره مصالح الأفراد بشكو  يحقق التعاون 
  . 4أعم يضمن حقوق المواطنةو  أشمل 

                                                           
، ص 2006-2005ية من إعداد طلبة السنة الرابعة، فرع إدارة عامة،المدرسة الوطنية للإدارة، الحكم الراشد في الإدارة العمومية، حلقة دراس 3

   .14- 13ص 
خلق " 2002البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الصندوق الوطني للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام    2 

  .  101-113ص ص ) 2002العربية الأردن، المكتب الإقليمي للدول ( ، "الفرص للأجيال القادمة
   .14ص ) 2003القاهرة، المنطقة العربية للتنمية الإدارية، ( قضايا و تطبيقات: زهير عبد الكريم الكايد، الحكمانية  3
وزيع، جويلية الجزائر دار الخلدونية للنشر و الت( ، 10مقري عبد الرزاق، الحكم الصالح و آليات مكافحة الفساد، مجلة البصيرة، العدد   4 

  .11ص ) 2005
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بما يحتويه من آليات تساعد و  عليه فإن الحكم الراشد لن يتحقق إلا في النظام الديمقراطي و  
اتساع حجم المشاركة و  الاستقرار المدني الذي يساعد على الإصلاح و  على تحقيق الأمن 

  . 1السياسية
فعالية موظفيها، و  كفاءة و  الإدارة العامة والذي يتمحور حول عمل  البعد الإداري التقني-ب

الفعالية يعتمد على الاهتمام و  تأمين إستمراريتها بدرجة عالية من الكفاءة و  فترشيد الإدارة العامة 
القوانين المعمول بها، والتي تحكم سير العمليات الإدارية للتأكد من و  الأنظمة و  بالجهاز الإداري 

 ، ويتطلب ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة 2حقيق أهدافهاقدرتها على تو  مدى ملائمتها 
ذلك لإيجاد خدمة مدنية مهنية قائمة و  المجتمع تقديم المشورة التقنية لتحديث مؤسسات الدولة و 

تشجيع المعايير و  على أساس الجدارة من خلال اعتماد نظم للإدارة القائمة على الأداء 
إجراء تعديلات وظيفية في مجال و  تكافئ الفرص للجميع، و  ترقية الو  الموضوعية في التوظيف 

  . 3مدونات سلوك مكافحة الفسادو  وضع تشريعات و  إصلاح الإدارة العامة 
التي تعني عملية تشمل و  والذي يكمن في تحقيق الرشادة الاقتصادية  البعد الاقتصادي-ج

 ات على النشاط الاقتصادي للدولة إجراءات اتخاذ القرارات التي تكون لها تأثير و  أساليب 
  . علاقاتها اقتصادية مع دول أخرى و 

إن المناخ الذي تهيئه الدولة لوجود سياسات قوية مدعومة بالمؤسسات العامة يسهم في 
يبرز البعد و  تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية، و  ضمان عدم إهدار أموال المساعدات 

هذا و  الإصلاحات الاقتصادية، و  دعوة إلى مرونة القوانين الاقتصادي لحكم الراشد من خلال ال
تنفيذ أي اتفاقية و  إبرام و  من خلال الدعوة لالتزام الحكومات بالمعايير الدولية لمراحل التفاوض 

 .  4تجارية أو اقتصادية أو مالية
  معايير الحكم الراشدو  مؤشرات / 3

لطة السياسية لإدارة شؤون الدولة الحكم الراشد يدل على موقف قيمي إزاء ممارسة الس
حكومية ملتزمة و  تنموي من خلال قيادات سياسية أو كوادر إدارية و  والمجتمع باتجاه تطويري 

التي تقوم على نقاط و  بمنهجية تطوير الموارد المجتمعية، طبقا لمعايير معلومة للحكم الراشد 
  :التي يمكن إيجازها على النحو التاليو  ، 5محددة

                                                           

بيروت، مركز دراسات ( ، 251تامركامل محمد، إشكالية الشرعية والمشاركة وحقوق الإنسان في الوطن العربي، المستقبل العربي، عدد   1 
  .111ص ) 2000الوحدة العربية، جانفي 

  . 71ص ) 2000،دار وائل للطباعة و النشر الأردن ( 1المفاهيم  الأسس التطبيقات، ط: اللوزي موسى، التنمية الإدارية   2
  .164ص ) 2003الأردن، الأصلية للنشر و التوزيع ( 1باتر محمد علي وردم، العالم ليس للبيع، ط   3
في  الحكم الراشد و استراتيجيات التغيير: ، ورقة بحث مقدمة في ملتقى"متطلبات الإدارة الرشيدة و التنمية في الوطن العربي" عادل غزال  4 

  .    42ص ) 2007افريل  9-7جامعة سطيف، ( العالم النامي، 
( النهضة، العدد الثالث: خيار استراتيجي للإدارة نحو بناء مجتمع المؤسسية و المواطنة العامة، في : فهمي خليفة الفهداوي، الحكم الصالح   5

  .25ص )2007كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، : القاهرة



  إبراهيم بن عمار/ أ، محمد الأمين بوحلوفة/أ                           37العدد           مجلة الحقيقة            
 

177 

المساءلة، و  المحاسبة : وهي ) Kaufmann( كوفمان يير الحكم الراشد التي وضعها معا - 1
  .الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة، نوعية تنظيم الاقتصاد، حكم القانون، التحكم في الفساد

: هيو  " OECD "منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية " معايير الحكم الراشد التي وضعتها  - 2
  .ن، إدارة القطاع العام، السيطرة على الفساد، خفض النفقات العسكريةدولة القانو 

 شمال إفريقيا و  لمنظمة الشرق الأوسط " البنك الدولي" معايير الحكم الراشد التي وضعها  - 3
  .المساءلةو  التظمينية : هيو 
  . 1"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"معايير الحكم الراشد التي وضعها  - 4
  : تضمنت تسع معايير هيو  دراسات هذا البرنامج الأكثر شمولا  قد مثلتو  
والتي تضمن لجميع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ  :participationالمشاركة  -

المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، كما يرتبط مفهوم و  التعبير و  التي تضمن حرية الرأي و  القرار 
، فمعرفة المعلومات وحدها لا تفي بالغرض، بل لا بد أن تكون هنالك المشاركة بمفهوم الشفافية

  . آليات يكون الشعب قادرا على اتخاذها ليؤثر في صنع القرار 
مواطنين و  يعني أن الجميع حكاما : Rule of Law" سيادة القانون"حكم القانون  -

بدون تمييز و  عادلة  النصوص القانونية بصورةو  يجب أن تطبق الأحكام و  يخضعون للقانون 
  . بين أفراد المجتمع

وهي من أهم خصائص الحكم الراشد، وتعني إتاحة كل : Transparenceالشفافية  -
الأطراف المعنية، وأن تتوفر و  سهولة تبادلها بأن تكون متاحة لكافة المؤسسات و  المعلومات 

  . 2متابعتهاو  هل رقابتها أدائها لكي يسو  منظمة عن عمل المؤسسات و  شاملة و  معلومة كافية 
العمليات المجتمعية لخدمة و  يجب أن تسعى المؤسسات :  Responsivenessالإستجابة -

  . جميع من لهم مصلحة فيها
هو أن جميع المصالح : consensus orientation-توجيه الإجماع –بناء التوافق  -

ازم في مسألة معينة، فيجب المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخلافات تحتاج إلى اتخاذ قرار ح
لأفراد المجتمع، يكون الحكم جيدا عندما و  تغليب رأي المجموعة  تحقيقا للمنفعة العامة للوطن 

السياسية مستندة إلى إجماع أوسع في و  الاجتماعية و  يضمن بأن الأولويات الاقتصادية 
  . ادرالمجتمع، وكل الأصوات مسموعة في صناعة القرارات أكثر من تخصيص المص

المقصود هنا العدل الاجتماعي بحيث يكون لجميع أفراد و   :Equityالمساواة و  العدالة -
أطفالا ورجالا وشيوخا الفرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتطلع دائما و  المجتمع نساء 

                                                           

مذكرة تخرج لنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة  -نحو حكم عالمي و مواطنة عالمية –إسماعيل، العولمة و الحكم كرازدي    1 
  .184ص )2011/2012(الحاج لخضر باتنة 

، 2005قراطية، يوليو مساءلة الحكومة و مبادئ الحكم الصالح، أوراق ديم: الشفافية في : آليات المساءلة من داخل المؤسسات الحكومية    2
  .16ص 
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المهمشة وضمان أمنهم الاجتماعي والعمل على توفير و  لتحسين أوضاع الفئات المحرومة 
  . م الأساسيةاحتياجاته

الفعالية في إدارة و  إن الكفاءة : Effectireness and efficiencyالكفاءة و  الفعالية -
 المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تضمن استمرارية تحقيق التقدم والازدهار 

الالتزام بتوظف التطلع دائما إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهي التي تعمل على و 
  . الواضحة لكل أفراد المجتمعو  الموارد الوطنية بالصورة السلمية 

 الحكام و  هي أن يكون جميع المسؤولين  :Accountabilityالمسؤولية و   المحاسبة -
متخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع الدولي خاضعين لمبدأ و 

  . مؤسساته دون استثناءو  المحاسبة أمام الرأي العام 
فحسب مفهوم الحكم الراشد فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية والشراكة  :الرؤية الإستراتيجية -

بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من 
تحقيق النتائج الإيجابية  العمل على التمنية البشرية، وحتى يتمو  جهة، وأفراده من جهة أخرى، 

في رسم الخطط ضمن إطار الحكم الراشد، يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية 
  . 1والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول

من المعروف أن المجتمعات تختلف في خصوصيتها الثقافية وتتفاوت من حيث 
اسي، لذلك هناك صعوبة تعميم معايير الحكم مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والسي

الراشد، وعليه فلابد من تكييف هذه المعايير مع حالة هذه البلدان وهذا التكييف مهم وضروري 
 المسائلة و  تطوير مستوى المشاركة و  من أجل إيجاد آليات عملية وهذا من أجل تحسين 

  . 2الشفافيةو 
اشد عبر استخدام معايير موحدة ينتج عنه معايير الحكم الر و  إن محاولة تعميم أسس   

عدم احترام الخصوصيات الثقافية والفوارق في مستويات التطور الاقتصادي والسياسي بين 
المجتمعات والدول، وهذه هي الإشكالية المطروحة والجدل الدائر حول تطبيق الحكم الراشد في 

معايير الحكم الراشد مع حالة الدول النامية خاصة، لذلك يرى بعض الدارسين وجوب تكييف 
مستوى تطور هذه و  ثقافة و  التراث و  البلد على الأقل، حيث تختلف الأولويات حسب التاريخ 

  .  الدول 
  دولة الأمير عبد القادر على ضوء أسس الحكم الراشد: المبحث الثاني

                                                           
ص )  1997وثيقة للسياسات العامة لبرنامج الأمم المتحدة، " (إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   1

  .10-9ص 
بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، (ربية ، في مجموعة مفكرين، الفساد و الحكم الصالح في البلاد الع"مفهوم الحكم الصالح"حسن كريم،   2

  .100ص )2004سبتمر 
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في توليه مقاليد الحكم  و  لقد كان ظهور الأمير عبد القادر على مسرح الأحداث   
تأسيس الدولة، كان نقلة نوعية في ممارسة السلطة في تاريخ الجزائر أساسها  و  ظروف صعبة 

رغبة السكان وقوامها اعتماد الأمير عبد القادر على تأيدهم والالتفاف حوله وهو ما أسس لقيام 
عاون حكم شرعي، فكان قاعدة لبناء دولة وطنية لا تقوم على الإكراه و لكن تستند على مبدأ الت

  . 1و العدل بين الجميع، وقد تم ذلك فعلا عندما بويع الأمير على رأس الدولة
مرحلة جديدة في تاريخ الجزائر، حيث  1830لقد مثل الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 

انتهجت فرنسا سياسة القوة والتوسع داخل المناطق الداخلية واستعمال أساليب القهر وفرض على 
وخ للمستعمر، كما عمدت إلى الضغط على البلاد المجاورة للجزائر، فتونس السكان سياسة الرض

من جهة الشرق و المغرب من الغرب مانعة إياها تقديم أي مساعد للسكان الثائرين  أو التدخل 
  .بأي شكل من الأشكال 

  التركيبة الاجتماعية لدولة الأمير  :أولا
على أساس قَبَلِي، والتي رسمت كانت تركيبة المجتمع لما قبل الاحتلال مقسمة 

الثروة و  الملامح البارزة للتركيبة السكانية في الجزائر إضافة للنخبة التي تمتلك القوة العسكرية 
، وهذا ما أبقى على الوضعية 2صلة القرابة الواسعةو  والنفوذ الناتج عن عوامل منها النسب 

 هم من كراغلة والحضر في المدن المتميزة للنخبة المحضوضة من الأتراك والمتعاونين مع
محافظ على مكانة مرابطي الزوايا وشيوخ القبائل وفرسان المخزن المناصرين لإدارة البايلك في و 

هذا ما يسمح و  الريف على حساب باقي سكان المدن والريف وهم الذين يشكلون غالبية السكان، 
  : حكم فيه عاملان رئيسيان هما كان يت 19لنا بالقول بأن البناء الاجتماعي لجزائر القرن 

الأتراك، الكراغلة، جماعة الحضر، طائفة اليهود، (المتمثلة في و  القوى الاجتماعية المتنفذة  -
  .3عشائر المخزن

التي عملت على مليء الفراغ و  ) الصوفية(المتمثلة في  الطرق الدينية و  المرجعية الدينية  -
 كان يعيشه الريف الجزائري نتيجة انعزال الحكام حتى السياسي الذي و  الروحي و  الثقافي 

 حفظ مصالحهم و  ارتباط الفقهاء بالمدن، فكانت وسيلة تأطير قادرة على جمع السكان و 
  .واجب دينيو  توجيههم لمقاومة الحكام أو التصدي للغزو الأجنبي باعتبار ذلك جهاد مقدس و 

عداء و  ضعف القوة العسكرية و  انغلاق الأقلية التركية و  إن جمود الجهاز الإداري 
تحول السكان من مناصرة البايلك، كلها كانت عوامل لم تساعد الداي حسين و  الطرق الدينية 

                                                           
ص ) 2000الكويت ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري،( 1ناصر الدين سعيدوني، عصر الأمير عبد القادر،ط  1

204.  
  .107نفس المرجع ، ص   2
  .113نفس المرجع، ص    3
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لم تمكنه من تطوير حقيقي للاقتصاد، و  باشا على إدخال تنظيمات جذرية على الجهاز الإداري 
  .  1العصيانإخماد حركات و  بل فرضت عليه أن يوجه كل طاقاته إلى مجابهة الفتن 

من خلال ما تقدم يتأكد لنا المخاطر التي واجهة الأمير عبد القادر في إطار قراره 
الوفاق و  المساواة و  إنشاء دولة عصرية قوية يمكنها أن تنشط بفاعلية داخليا بتحقيق العدل 

جابهة كذا أداءها خارجيا في مو  الوطني في ظل الشرخ الصارخ للبنية الاجتماعية لتلك المرحلة، 
  .إخراجه من أرض الوطنو  العد الفرنسي الغازي 

  معايير الحكم في دولة الأمير عبد القادر : ثانيا
مسارات نشاطاتها يتأكد إن الأمير و  إن الملاحظ لدولة الأمير عبد القادر عند تأسيسها 

شامل قد أدرك منذ البداية انه يجب عليه الإحاطة بجميع أبعاد الحكم في إطار مسار تكاملي 
  ).البعد السياسي، البعد الاقتصادي، البعد العسكري، البعد التعليمي الثقافي( لكل الجوانب 

ذلك و  أما البعد السياسي فقد اعتبره الأمير عبد القادرة النواة الأولى لإنشاء الدولة 
ول بحصوله على السلطة بطريقة شرعية أساسيها البيعة الشعبية، وأما البعد الاجتماعي الذي حا

المساواة بين و  من خلاله إعادة ترتيب التركيبة الاجتماعية  وتشكيل بوتقة واحدة باعتماد العدل 
الجمع دون استثناء، والى جانب هذين البعدين اهتم الأمير عبد القادر بالبعد الاقتصادي حيث 

 فضة عمليات التبادل التجاري داخل الدولة وخارجها، كما سك النقود من الو  نظم الأسواق 
  . 2جعل مدينة معسكر حاضرة لدولتهو  الأسلحة و  أنشئ معامل الألبسة و  النحاس و 

أما الجانب العسكري والذي اعتبر من أهم المؤسسات لدولة الأمير فقد عمد إلى 
مصهرة لصب المدافع ، رحى (القواعد الداخلية التي أوجدها و  تجهيز شبكة من المصانع بالمدن 

، كما عمل على استقدام أوروبيين فنيين للعمل بها، أما جيشه فقد )سكةلتحضير البارود دار لل
مستشفياته و  لباسه الموحد و  تميز بشكله النظامي، فقدكان مجهزا بأسلحة ملائمة ويتميز بقوانينه 

  . 3الخاصة
الثقافي فقد كان شعار الدولة الإسلامية عند الأمير و  بالحديث عن الجانب العلمي و  

خاصة و  قد نوه لأهميته و  بالنسبة له فالعلم نشاط أساسي للنهضة و  الإيمان و   العملو  العلم 
أدرك أن القوة المادية وحدها عاجزة عن تبليغ و  عندما لاحظ الجهل المخيم على المسلمين، 

 رسالته الإصلاحية، فأخذ على عاتقه بث روح التحرر من الجهل في شعبه فاهتم بالكتب 
  .  4معهاحرص على جو  المخطوطات و 

                                                           
  .121نفس المرجع، ص   1
  10ص ) 1994سوريا، دار الفكر بدمشق،( 1ر اباضة، عبد القادر الجزائري العالم المجاهد، طنزا  2
  .241ناصر الدين سعيدوني، مرجع سبق ذكره، ص   3
، ص 1987احمد ملاح، التصوف و الإصلاح عند الأمير عبد القادر، دراسة تحليلية نقدية، رسالة ماجستير، قسم الفلسفة، جامعة الجزائر،  4

112.  
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وعلى إثر هذا يمكن تحديد ملامح أو معايير الحكم في دولة الأمير عبد القادر من خلال النقاط 
  : التالية

حتى و  ... لم يسعى الأمير عبد القادر إلى الإمارة بل هي التي سعت إليه  :شرعية السلطة- 1
البيعة الخاصة ثم يعطي الأمير الشرعية لاختيار وجهاء الوطن فقد أصر على البيعة، فكانت 

صبغة شرعية لكونها شملت و  ، إن البيعة العامة اتخذت طابعا وطنيا يشبه الانتخاب، 1العامة
  . 2العديد من قبائل المغرب الأوسط

 أنا بدوري لن آخذ بقانون غير القرآن و  :" .... أكد الأمير عبد القادر قائلا: وحكم القانون -2
القرآن وحده، فلو أن أخي الشقيق قد أحل دمه بمخالفة و  ،  لن يكون مرشدي غير تعاليم القرآنو 

  .3"القرآن لمات
المصلحة العامة التي أمره و  أوجب الأمير على نفسه إتباع سياسة العدل  :المساواةو  العدل - 3

تمسك بالمساواة كركيزة لدولته مجسدا لها، لا و  ، 4يكون في مصالحهمو  االله بها لما يوافق الناس 
لتحقيق هذا المبدأ انتهج و   5لسلطاتهو  بينهم باعتباره ممثلا للدولة و  ه فحسب بل بينه بين مواطني

، والذي )أتراكو  بربر ،عرب (محو الفوارق بين الرعية و  سياسة قوامها القضاء على الامتيازات 
  .  6اعتبره لبنة أساسية لبناء دولة حديثة

ة التي تبلورت عليها كونها مبدأ العدالة في ظل هذا النظام الأرضيو  وجدت المساواة 
مستوحى من الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس لم يخشى الأمير عبد القادر أي قوة أخرى 

قبيلته و  أهله و  المساواة مشاركة الأمير و  من أول دلائل العدل و  . 7ما عدا االله في تنفيذ القوانين
 العشور (مبدأ المساواة في دفع ضريبتي  في الحرب جنبا لجنب مع جميع السكان، كما أنه اعتمد

  .8أخرى لخلق التكافل داخل المجتمعو  على جميع السكان، كما استحدث معونة للحرب ) الزكاةو 
  .8المجتمع

اهتم الأمير بالقضاء اهتماما بالغا حيث أنه المرآة الصادقة عن العدل، فمنع الظلم هو 
م عادل، فجعل للعدل بيوتا عامرة أساس لبناء الدولة و أصول الإسلام تصلح لتكون أساس لنظا

" تاقدمت"يجد المشتكي فيها من يستمع إليه و ينصفه إذا كان على حق، و قد شكل الأمير في 
                                                           

  .3ناصر الدين سعيدوني، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .206نفس المرجع، ص   2
ص ) 1982الجزائر،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،(2تشرشل شارل هنري،حياة الامير عبد القادر، ترجمه وتقديم أبو القاسم سعد االله، ط  3

85.  
لقادر الجزائري بن محي الدين، سيرته المجيدة في حقبة من تاريخ الأميرة بدبعة، الحسني الجزائري، ناصر الدين الأمير عبد ا  4

  .43ص )  1992،دمشق،مطبعة السلام، 2ط(الجزائر
  .521ص ) 1999القاهرة، دار الفجر للنشر و التوزيع، (1إسماعيل زروخي، الدولة في الفكر العربي الحديث، دراسة فكرية فلسفية، ط   5
  .241ذكره، ص  ناصر الدين سعيدوني، مرجع سبق  6
  .100احمد ملاح، مرجع سبق ذكره ،ص   7
  .18-17نفس المرجع، ص ص   8
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قاعة للمحاكمة و كان يفضل أن يجلس هو بنفسه للفصل في القضايا و لم يكتفي عند هنا، بل 
ادين يجوبون الأسواق حفز المظلوم على طلب العدل لكونه حق مشروع، فعين لهذا الغرض من

يعلنون من له شكوى ضد خليفة أو آغا أو قائد أو شيخ أن يرفعها للأمير مباشرة حيث لا يوجد 
  .1الوسطاء الذين قد يضيعون نصف الحقيقة

كان نظام العدالة الخاضع للأمير تربط مباشرة بالجهاز الإداري و  :المحاسبة المسؤولية -4
و موظفي الدولة تحت الرقابة المستمرة و  2لاة و القضاةيتحكم فيه، الأمر الذي جعل الو 

المشددة، و حتى يحقق الأمير الغرض من ذلك أعطى عناية خاصة لاختيار سلك القضاء، إن 
مهمة الأمير في بناء هياكل دولته لم تتوقف عند تعيين الرجال فحسب بل كان يراقبهم و يطلع 

كما أن الأمير لم يهمل توضيح أمر مرتبات  على تصرفاتهم كي لا يختل العدل بين الناس،
  .موظفيه بأن جعلها ثابتة ليتجنب ابتزاز الأشخاص بالأموال

عاما تولى فيها الأمير  السلطة لم يكن ينفرد بالقرارات المصيرية  15خلال : البناء والتوافق -5
، ليؤكد لنا أن بل كان يستشير العلماء و رؤساء القبائل و يأخذ فتوى رجال الدين في موافقته

، 3الحاكم ليس صاحب القرار الوحيد و إنما هو مسؤولية الشعب من خلال ممثليه معترف بهم
وهذا ما يؤكد لنا أن الأمير كان يعرف أنه إنسان وهو بذلك معرض للخطأ و حكمة منه إرتأ 

  .4و الأغلبيةمجالسا للشورى لتبتعد دولته عن القهر و السلطة محاولة منه الالتزام برأي الجماعة 
  .4الأغلبية

لم يتردد الأمير عبد القادر في فتح الباب للمواهب و الطاقات غير : الكفاءة و الفاعلية-6
مشترط في ذلك نسبا أو أصلا أو سوابقا أو مالا محاولا بهذا تقويض الإعتقاد في تقديس 

ة أو السلالات فكان الحريص على إختيار الموظفين ليعينهم في المناصب ككتاب و وزراء و ولا
قضاة على أساس الكفاءة و الإيمان القوي و ضرورة ردع الصدع محاولا دفع الأمور نحو 

، فلم يعطي الأمير الأفضلية في إختيار موظفي حكومته لعرب الأرياف لكونهم مسلمين 5الأفضل
مسلمين و هو منهم بل منحها لأصحابها فلم يبعد الكراغلة ولا حتى رجال المخزن بل حاول 

ي مناصب هامة و ذلك لعمق نظره، حسب ما يؤكد لنا هنري تشرشل، تقديرا كسبهم و وضعهم ف
  . 6منه للنتائج المثمرة التي تعطي النظرة الصحيحة للتكوين الطبيعي للمجتمع

                                                           
الجزائر ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، (، ترجمة إسماعيل العربي)1841(سكوت كولونيل، مذكرات عن إقامته في زمالة الأمير عبد القادر  1

  .69ص ) 1981
  .241ص ناصر الدين سعيدوني، مرجع سبق ذكره ،  2
  .  4ناصر الدين سعيدوني، مرجع سبق ذكره ، ص   3
  .186اسماعيل زروخي ، مرجع سبق ذكره، ص   4
  .190محمد الطاهر العزوي، مرجع سبق ذكره،  ص   5
  .  156، ص ، مرجع سبق ذكرههنري تشرشل  6
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عمل الأمير على تقوية الجهاز المركزي على أسس تتجاوز مفهوم البنية التقليدية  :المواطنة -7
سسات الكفيلة بإدماج السكان و المحافظة على مصالحهم و إلى فكرة بناء دولة تقوم على المؤ 

، و بهذا قضى الأمير على العشائرية بأن أقنع رؤساء القبائل بضرورة قيام دولة 1رعاية شؤونهم
  . 2وطنية حديثة لتطبيق النظام المدني بدل القبلي

و أسس الحكم  أوجه الاختلاف و التوافق بين معايير الحكم في دولة الأمير: المبحث الثالث
  . الراشد

  أوجه التوافق  :أولا
إن محاولة المقارنة بين ما طرحه المنظور الغربي في إطار معايير و مؤشرات الحكم 
الراشد الواجب اعتماده من قبل دول العالم الثالث قصد تجسيد دولة الحق و القانون وإحداث 

معايير لتسيير الحكم في دولته،  التنمية المستدامة، وبين ما اعتمده الأمير عبد القادر من
أوضحت لنا الالتقاء في العديد من  المحاور من مشاركة في الحكم و حكم القانون و سيادته و 
التوافق و الإجماع في اتخاذ القرارات و شفافية في بلوغ المعلومات لدى الشعب، إضافة للعدل و 

ستها و كسب مصداقية و مواصلة المساواة كأسس ثابتة ترتكز عليها الأنظمة في تسيير سيا
العمل نحو الأحسن، وكذا الفعالية التي يتم من خلالها انتقاء الموظفين في مهامهم إلى جانب 

  . مسائلتهم  وتحميلهم المسؤولية  على جميع تصرفاتهم 
  

  أوجه الاختلاف: ثانيا
مير عبد القادر من يمكن أن نعدد أوجه الاختلاف ما بين الطرح الغربي للحكم الراشد و طرح الأ

الأول خاص  اعتبارات بالهوية و الثاني خاص بمستوى الانغلاق : خلال التطرق لمحورين 
  . والانفتاح الثقافي 

  :اعتبارات الهوية-1
ففي إطار الحكم الراشد يمكن القول من وجهة النظر العديد من المحللين الأفارقة هو 

ليبرالية الجديدة والتي تتحرك في إطار عام يسمى مفهوم إيديولوجي محمل بافتراضات النظرية ال
العولمة بما عليها من مآخذ، وعليه فبقدر ما لقيت العولمة من معارضة يبدو أن الحكم سينال 

صورتان لعملة واحدة  –الحكم والعولمة  -نفس المصير، فكثير من الباحثين يرى بأن كلاهما 
شكالات الاقتصاد والديمقراطية وثقافة السوق و ما فهما معا نتاج فكر ليبرالي متجدد يحيل إلى إ

سوى هذا الأخير ضرب من ضروب اللاعقلانية والبيروقراطية والمركزية، فالحكم يدفع بالعولمة 
 .3ويفتح لها سبل الرواج والانتشار

                                                           
  .139ناصر الدين سعيدوني مرجع سبق ذكره ، ص   1
  .215نفس المرجع ، ص   2
  ، )2000: الرباط( ، 6، في مجلة وجهة نظر، العدد "في العولمة و الحاكميةوالمواطنة" يحياوي، يحي ال  3
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وإذا كانت العولمة صفة لصيقة بالحضارة الغربية المعاصرة، فإنه يمكن القول بأن كل 
" و" المادة"نبع من معتقدات وقيم هذه الحضارة التي لجئت إلى أسلوب تمجيدحركة و نشاط ي

على حساب البعد الروحي الذي يعتبر أساسا للالتزام الأخلاقي و هذا ما يعبر عنه " التقدم
عوض الغرب خسارته في الإيمان باالله الذي لا حدّ له بالتقدم الذي جعل العالم يبدو " هوفمان

رغم كوارث المائة عام الماضية بطرقة لا تصدق إلا أن إيمان ....لانية أكثر استنارة  و عق
وقليل منهم –مازال سائدا، يمكن للمفكرين الغربيين أن يستنتجوا ) التقدم(الغرب بالإله الجديد 

أن الأحداث الرهيبة للقرن العشرين نفت أن تعتمد الأخلاق على التقدم، تسليم الإنسان  -فعلوا
قية الإلهية و لا شيء غير ذلك، يمكن أن يضبط الأعمال الأخلاقية للأفراد و للأوامر الأخلا

  . 1الجماعات
وعليه يمكن القول أن البعد الروحي يعتبر ركيزة أساسية للتماسك و الوحدة في المجتمع   

إن العامل الحاسم في إيجاد التماسك في المجتمع ".... بقوله رينولد نييرالدولي و هذا ما أكده 
  . 2"المي هو القوة الروحيةالع

أما بخصوص الهوية في طرح الأمير عبد القادر و فكره فإنه يمكن القول أن الهوية 
و ليست هوية عرف ... التي تبناها الأمير ليست هوية وجه أو سنة الميلاد أو علامات فارقة 

، إن ...كما أنها ليست هوية وطن أو لغة أو نص ... أو دم أو هوية جغرافية و تاريخ 
إستراتيجية الهوية التي طرحها و اقترحها الأمير هي هوية متعالية و عابرة للتيارات و 

  . الإيديولوجيات و المذاهب و الأديان 
باختصار يمكن القول أن هوية الأمير .... فقد رفض الأمير كل الهويات التي تبعده عن االله

، و عليه فالجمال الأخلاقي تمثل في 3مرتكزها االله، لذا جاءت كلها رحمة و جمالا و محبة
أسمى معانيه من خلال ارتباطه بالروحانية التي ميزت فكر و نظر الأمير عبد القادر ، فأصبح 

  . الالتزام الأخلاقي واجبا مقدسا
  : الانغلاق و التحيز الثقافي/ 2

منح إذا كان الحكم الراشد قد تم تصنيعه للبلدان المستضعفة ليكون مقياسا لديها في 
القروض و الهبات على أن تبقى تلك الأجهزة صاحبة الحكم في تقييم من هو صالح و غير 
صالح ، بما ينسجم مع مصالحها و مصالح الدول المهيمنة عليها، و عليه فلا يمكن اعتبار هذا 

                                                                                                                                              

)/mgc.htm ( 12/01/2009 http://www.elyahyaui.org  
لمعاصر، مجمع الفقه الإسلامي، منتدى الفكر صالح عبد الرحمن الحصين، العلاقات الدولية بين المنهج الإسلام و المنهج الحضاري ا  1

  . 4، ص 2005الإسلامي، جدة ، 
  .29نفس المرجع، ص   2
فرعون حمو، فلسفة الاختلاف عند الأمير عبد القادر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيستير في الانثروبولوجيا، جامعة ابي بكر بلقايد،   3

  .124،ص )2010-2009(تلمسان،
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المصطلح محايدا و يكفي الشك به بالنظر إلى طريقة صناعته و وظيفته ، بينما يمثل تعبيرا 
  .  1لقضية واضحة هي قضية التنمية السياسية و الديمقراطيةمبهما 

للخبرة الغربية، و تمركزها عرقيا  2ومن هنا يتضح لنا أن هذه المحاولات توضح التحيز
حول الذات و جعل المجتمعات الأخرى في درجات أدنى في السلم الحضاري و ما يؤكد ذلك 

عالم الأخرى و التي من ضمنها الحضارة علاقة التبادل بأنواعها بين الغرب و حضارات ال
القلق و عدم الرضا : الغرب أهدى للشرق مساوئه" أن  برنارد راسلالإسلامية ، وهذا ما لاحظه 

و الروح العسكرية و الإيمان الغالي بالآلة ، و لكن الدولة القوية في الغرب تحاول دائما صرف 
لتعرف على الظروف التي تؤدي إلى روح البحث الحر ، ا: الشرق عن أفضل ما لدى الغرب

  .3"الرفاهية التامة ، و التحرر من الخرافة 
وعليه فان أرادت فعلا الحضارة الغربية المتمثلة في الدول الكبرى و مؤسساتها 
السياسية و الاقتصادية تحقيق السلام الذي تروج له، فعليها الامتثال لقانون العدل و احترام 

جاك العمل لتحقيق الصالح العام للإنسانية، وهذا ما أكده خصوصيات الشعوب الأخرى و 
في وعي الأمم فلن يكون ذلك إلا إذا اقتنعنا ...إن كنا نود أن نمهد للسلام : "...بقوله ماريتان

على كل شعب أن يجاهد ...أن السياسة الصحيحة هي أولا و قبل كل شيء السياسة العادلة 
ورها و تقاليدها و حاجاتها المادية و المعنوية و يعترف لكي يفهم نفسية الشعوب الأخرى و تط

بكرامتها و بدورها التاريخي، و كل شعب لا يجوز له أن ينظر إلى مصلحته فقط، بل إلى 
  .   4"الصالح العام لكل الشعوب

إن شخصية الأمير المتشبعة بالأخلاق الحسنة ذات المرجعية الإسلامية في طابعها 
ت من طابع الاختلاف في فكر الأمير يتسامى في أعلى مستوياته خارج الروحي الراقي قد جعل

نطاق التحيز و الانغلاق اتجاه رؤية الآخر و قبوله كشريك يجب الاعتراف به و التعاون معه 
  . لتحقيق السلام و اعمار الأرض بما أمر االله عزّ و جلّ 

ايير التي اعتمدها قد ومما تم ذكره يمكن القول أن الأمير عبد القادر من خلال المع
وفق لحد كبير في تحقيق أسس الحكم الراشد في إطار تسير شؤون دولته، و ما يؤكد ذلك 

سنة رغم الظروف القاهرة الخارجية و الداخلية و التي كانت في  16استمرار دولته لأكثر من 
ساته، ومما لا الاتجاه المعاكس لحركة السير التي انتهجها الأمير في إطار تنظيم و تسيير مؤس

                                                           
  .16، ص2008، الحكم الراشد ومشكلة بناء القدرات الإدارة المحلية في الجزائر، ملتقى وطني، جامعة شلف، بومدين طاشمة  1
التمحور حول الذات و الانغلاق فيها و رأيته الآخر من خلالها و قياسه عليها، : فالتحيز في المجال المعرفي حسب نصر محمد عارف هو  2

يخ أو الوجود أو العلم، و السعي نحو استبدال مهيته او هويته و إحلالها بمحتوى يتفق و معطيات الذات و مما يعني نفيا كاملا خارج إطار التار 
 أهدافها، و ذلك بالقضاء على تفرده و خصوصيته و إعادة إدماجه في النسق الذي ترى الذات المتحيزة انه الأمثل طبقا لمنظورها للإنسان و

  .الكون و الحياة
  .30ن حصين، مرجع سبق ذكره، ص صالح عبد الرحم  3
  .62نفس المرجع ،  ص  4
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شك فيه أن الأمير بفكره الديني الصحيح و عبقريته وروحه الفذة ونظرته الحكيمة للأشياء كفيل 
بأن يكون في عداد منظري فلسفة الحكم الراشد بل و يتفوق عليهم في نقاط التشبع بالفكر الديني 

زادت العولمة في الماسخة والتي  1"الديماغوجية"و التوحيد و المشاركة الإيجابية و ليست 
  .2مسخها

وهكذا تصبح سيرة الأمير عبد القادر كرجل سلطة و صاحب أول مشروع لإقامة دولة 
وطنية في الجزائر منجما غنيا بالدروس و الإيحاءات، و ما يزال هذا المشروع بالرغم مرور قرن 

لذي نعيش فيه و و نصف على انتهاءه حيا في المخيلة الوطنية القومية، كمبادرة تستفز الواقع ا
  .3تتحداه كأفق أعلى ما نزال نَحِنُ إليه و نسعى إلى استعادته في وقتنا المضطرب و الملتبس

  :الخاتمة
من خلال تعرضنا إلى موضوع الحكم الراشد من حيث التعريف و الأسس و المعايير 

ين الدولة و و مقارنة ذلك من خلال ما طرحه الأمير عبد القادر في إطار أسس تنظيم العلاقة ب
  : المجتمع في دولته نخلص إلى جملة من الاستنتاجات

إن  التعدد في التعاريف للحكم الراشد من قبل المؤسسات و المختصين قد وضع جدلا واسعا -
حول طبيعة و محتوى هذا المفهوم خاصة في ظل صعوبة وضع تعريف بسيط وواضح وشامل 

  .ة المجتمعاتلعناصر الظاهرة والذي يمكن تعميمه على كاف
 -في ظل عدم الاتفاق على تعريف واضح -إن محاولة تعميم أسس و معايير الحكم الراشد -

عبر استخدام معايير موحدة ينتج عنه عدم احترام الخصوصيات الثقافية و الفوارق في مستويات 
 التطور الاقتصادي و السياسي بين المجتمعات و الدول، و هذه هي الإشكالية المطروحة و

الجدل الدائر حول تطبيق الحكم الراشد في الدول النامية خاصة، لذلك يرى بعض الدارسين 
وجوب تكييف معايير الحكم الراشد مع حالة البلد على الأقل حيث تختلف الأولويات حسب 
التاريخ و التراث و ثقافة و مستوى تطور هذه الدول، وهنا تأتي أهمية دراستنا للأسس والمعايير 

عتمدها الأمير في تسيير شؤون دولته ومقارنتها بمعايير الحكم الراشد التي تطرحها التي ا
محاولة الدول : المؤسسات المالية والتي أثبتت فشلها إلى غاية اليوم، وذلك لأسباب نذكر منها

الغربية الكبرى النافذة في المؤسسات المالية فرض المعايير التي حددتها كنموذج لتسير الحكم 
 –موطن نشأة هذا المصطلح  –ختلاف الخصوصية الثقافية بين المجتمعات الغربية رغم ا

                                                           
و هي استراتيجية لإقناع الآخرين بالاستناد إلى مخاوفهم " القيادة" ، و غوجيا من أكين "شعب"الديماغوجية من اليونانية ديما من ديموس   1

وة من خلال مناشدة التحيزات الشعبية معتمدين على وأفكارهم المسبقة، و يشير إلى إستراتيجية سياسية للحصول على السلطة و الكسب للق
  .مخاوف و توقعات الجمهور المسبقة

، دراسات إستراتيجية، العدد )إسقاط على التجربة الجزائرية (عزي الأخضر و جلطي الأخضر، قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد   2
  .18، ص 2006الأول، جانفي، 

  .4سبق ذكره، ص ناصر الدين سعيدوني، مرجع   3
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ومجتمعات العالم الثالث والتي منها العالم العربي، هذا من جهة، وعدم صدق النوايا للمؤسسات 
  .والقوى الغربية التي تحمل على عاتقها إصلاح الحكم في هذه الدول من جهة اخرى

ما طرحه المنظور الغربي في إطار معايير و مؤشرات الحكم الراشد  إن محاولة المقارنة بين-
الواجب اعتماده من قبل دول العالم الثالث قصد تجسيد دولة الحق و القانون وإحداث التنمية 
المستدامة، وبين ما اعتمده الأمير عبد القادر من معايير لتسيير الحكم في دولته، أوضحت لنا 

 .المحاور، إضافة إلى الاختلاف في أخرىالالتقاء في العديد من  
إن طريقة تسيير الحكم في دولة الأمير عبد القادر على أساس العدل و المساواة لتثبيت الدولة -

و ضمان استقرارها يؤكد لنا أهمية طرح هذا الرجل و المستوى الذي قدمه في إطار نظرته 
ل مرجعيته الدينية السمحة الإسلامية الإستشرافية للحكم الراشد بل و تفوق على منظريه من خلا

بأخلاقها الراقية و احتوائها للجميع من حيث فلسفة الاختلاف التي مثلت فكر الرجل، إضافة إلى 
أن تأسيس الأمير لدولته والمعايير التي اعتمدها للحكم  تنطلق من الخصوصية الثقافية للبلد، 

  . والتضحية من اجله إضافة إلى الرغبة الصادقة النابعة من حب الوطن 
إن دراستنا هذه والتي سلطت الضوء على موضوع الحكم الراشد باعتباره من المواضيع  -  

المهمة في وقتنا المعاصر كونها تشمل على أطروحات توجب بضرورة تفعيل دولة الحق و 
ء القانون إلى جانب إحداث تنمية مستدامة، قد سعت إلى معاصرة الحدث في الحاضر دون إلغا

ضروريات الرجوع إلى تجارب الماضي من تاريخ الجزائر في إطار دولة الأمير عبد القادر، 
علما أنها لا تحاول من خلال هذا الرجوع إلى الفكر السياسي عند الأمير و المتمثل في مشروع 
دولته و الوقوف هنالك، بل تحاول إحضار طرح هذا الرجل إلى الحاضر و مقارنته بأطروحات 

رة للحكم الراشد محاولة التأكيد على ضرورة تجسيد تجاربه و اقتفاء أثره باعتباره مرجعا المعاص
أصيلا و قاعدة صلبة، ومنه يتوجب اخذ تجربة الأمير في الاعتبار في محاولاتنا الجادة لتأسيس 
دولة الحق و القانون مع التأكيد على جانب انفتاح على ما طرحه مفكري الغرب حول هذا 

دون تحيز و انغلاق، و العمل على استكمال النقائص و سد الثغرات، وبذلك نصل  الموضوع
إلى مستوى إحداث التغيير الحقيقي على أرض الواقع مع المحافظة على الخصوصية العربية 

  . الإسلامية و الأخذ في نفس الوقت من إيجابيات الطرح الغربي للحكم الراشد
 :المصادر والمراجع

ة، الحسني الجزائري، ناصر الدين الأمير عبد القادر الجزائري بن محي الدين، سيرته المجيدة في الأميرة بدبع -1
  ). 1992دمشق،مطبعة السلام، (،2حقبة من تاريخ الجزائرط

الأردن ،دار وائل للطباعة و النشر ( 1المفاهيم  الأسس التطبيقات، ط: اللوزي موسى، التنمية الإدارية  -2
2000(   

مساءلة الحكومة و مبادئ الحكم الصالح، أوراق  :فيالشفافية  :الحكوميةالمساءلة من داخل المؤسسات  آليات -3
  .2005ديمقراطية، يوليو 
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الحكم الراشد : ، ورقة بحث مقدمة في ملتقى"متطلبات الإدارة الرشيدة و التنمية في الوطن العربي" عادل غزال  -4
  ) .   2007افريل  9-7جامعة سطيف، ( مي، و استراتيجيات التغيير في العالم النا

خيار استراتيجي للإدارة نحو بناء مجتمع المؤسسية و المواطنة العامة، : فهمي خليفة الفهداوي، الحكم الصالح  -5
  ).2007كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، : القاهرة( النهضة، العدد الثالث: في 

الجزائر دار الخلدونية ( ، 10آليات مكافحة الفساد، مجلة البصيرة، العدد  مقري عبد الرزاق، الحكم الصالح و  -6 
  .)2005للنشر و التوزيع، جويلية 
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 نهاء المحاكمة خلال فترة معقولةالحق في إ
 18/02/2016تاريخ قبول المقال للنشر  06/03/2014: تاريخ استلام المقال

  ي محمد غلاّ .د 
 جامعة تلمسان

  : ملخص
من مقتضيات الحق في المحاكمة العادلة،  أن تتم محاكمة الشخص خلال مدة زمنية 

  .اذ الإجراءات الجنائيةالبطء والتأخير عند اتخ معقولة،  واستبعاد التسرع أو
  : إن الحق في سرعة الإجراءات يؤدي إلى حماية مصالح متعددة تتمثل في

مصلحة المجتمع في ضمان فعالية دور العقوبة في تحقيق أغراضها وكشف الحقيقة، 
أما مصلحة الضحية فتتمثل في حماية حقوقه، وتتمثل مصلحة المتهم في أنه يوفر له حماية 

  . ويزيل عنه حالة عدم الأمن والقلق لقرينة البراءة،
  

Résumé :   
Les exigences du droit à un procès équitable prévoient que la personne 

soit jugée dans un délai raisonnable, et l’exclussion des retards impulsifs ou 
lenteur en prenant les poursuites pénales.         

La célérité de procédure pénale conduit à protéger les intérêts des multi-
représenté dont : l’intérêt de la société pour assurer l’efficacité du rôle de la 
peine à atteindre ces objectifs, et l’intérêt de la victime afin de protéger ses 
droits, mais pour l’accusé ou le défendeur la célérité de procédure pénale assure 
la protection de la présomption d’innocence et enlève son insécurité et anxiété. 

 :مقدمة
الحق في سرعة  لقد أصبح موضوع الفصل في الدعوى  خلال مدة معقولة أو

لكونه يدخل ضمن   المدعي، الإجراءات الجزائية وحتى المدنية من الحقوق الأساسية للمتهم أو
حق دستوري أصيل متفرع عن حق التقاضي ومرتبط  الحق الدستوري في المحاكمة العادلة،  فهو

  .به
في المحاكمة العادلة يقوم أساسا على توافر مجموعة من الضمانات فإذا كان الحق 

المتهم كرامته وحريته  تلازم كل مراحل الدعوى العمومية، من شأنها أن تحفظ للمشتبه أو
الشخصية، وإذا كان الأصل في المتهم البراءة، ووجوب معاملته أمام هيئات المتابعة وأمام 

واعد المحاكمة العادلة تفرض الإسراع في محاكمة من قاضي الحكم على هذا الأساس، فإن ق
  .1اعتبر بريئا لتثبت بعد محاكمته إما براءته أوأن تدينه المحكمة بعد ثبوت التهمة عليه

                                                           
أحمد براك،  الحق في المحاكمة السريعة بين النظرية والتطبيق، مقال منشور عبر الموقع التالي    .د- 1

www.alquds/news/article/view/rd/167167  10/02/2013تاريخ الزيارة   
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إن مشكلة بطء الإجراءات الجنائية تعرقل سير العدالة الجنائية لكون العدالة البطيئة 
يتحقق بصدور الحكم العادل  أي الحل  تعتبر صورة من صور الظلم، لأن إدراك العدالة لا

المنصف فحسب وإنما يقتضي صدور هذا الحكم في وقته المطلوب، ذلك أن عامل الزمن له 
  . ، هذا من جهة1 أهميته في تحقيق العدالة

سرعة الإجراءات  أو  ومن جهة أخرى فإن الحق في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة 
رع والتعجل، لأن المحاكمة المتسرعة تنطوي على أضرار بالغة  يختلف اختلافا كبيرا عند التس

بالنسبة لحقوق الإنسان خاصة حقوق الدفاع،وأحيانا قد تجري بالمخالفة لإجراءات القضاء 
   .2العادي وطرق الطعن،  وهي كلها حقوق أساسية للمتقاضي تجد مصدرها في الدستور

لتوازن بين حق المتهم في مساحة زمنية  وتكريسا لشرعية الإجراءات فلا بد من مراعاة ا
ومنحه تسهيلات كافية لإعداد دفاعه عملا بقرينة البراءة،  وضرورة البدء في نظر الدعوى 

  .وإصدار الحكم دون أي تأخير لا مبرر له 
من هنا يثار التساؤل عند ماهية الحق في سرعة إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة ؟ 

  .موقف المشرع الجزائري من هذا الحق ؟  ا الحق ؟ وما هوسند هذ أساس أو وما هو
  : لخطة التاليةا وفقهذا ما سيتم الإجابة عنه 

  .ماهية الحق في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة: الفرع الأول
   .سند الحق في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة أساس أو :الفرع الثاني
  .إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة من الحق في ئريموقف المشرع الجزا :الفرع الثالث

  :ماهية الحق في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة : الفرع الأول 
في الحقيقة لا يوجد تعريف موحد يوضح مفهوم المدة المعقولة المشار إليها في كل من 

ن،  كما أنها لم تتضمن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،  والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسا
  .طريقة حساب تلك المدة وحدودها، ومتى يعتبر تخطي هذه المدة مخالفة للمدة المعقولة

تلك المدة التي  يلمدة المعقولة للمحاكمة الجنائية هل الواردة  فير اعبين التومن  
بلا  تحتاجها الدعوى الجنائية  للفصل دون تسرع يخل بالحقوق، أوتأخير يمس بأصل البراءة

  . 3مبرر 
يجب أن تبدأ الإجراءات الجنائية وتنتهي في غضون مدة معقولة ومعنى هذا الشرط 

ضرورة مراعاة التوازن بين حق المتهم في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد  الأساسي هو
                                                                                                                                              

،ص  2010عمار بوضياف،  المحاكمة العادلة في النظام الإسلامي والمواثيق الدولية،  جسور للنشر والتوزيع،  الجزائر ،.وانظر كل ذلك د
51. 
 عبد.،د 345،ص  1995الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية،  دار النهضة العربية ،القاهرة ،: فتحي  سرور.د- 1

  .132،ص  2005الرزاق  فخري الحديثي ،حق المتهم في محاكمة عادلة ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الأردن ،
2 -Didier Vander NOOT  et  Bernard  MICHEL , justice accélérée et justice  ،R.D.P.C 1999 P 157 .  

  .476-475،  ص 2006لجنائية لأصل البراءة،  رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة، عبد المنعم سالم شرف الشيباني، الحماية ا.د- 3
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دفاعه، وضرورة البدء في نظر الدعوى وإصدار الحكم دون أي تأخير لا مبرر له،  ويلزم هذا 
 ق السلطات بضمان الانتهاء من جميع الإجراءات، بدءا من المراحل السابقة للمحاكمةالح
الطعن بالنقض أمام المحكمة (النقض مرحلة حتىو  ) مرحلتي البحث والتحري،  والتحقيق(

  .1،  إلى أن يصبح الحكم نهائيا في غضون فترة زمنية  معقولة )العليا
ون الإخلال بالضمانات الجوهرية الراسخة في د في مدة معقولة ويجب أن تتم المحاكمة

التشريعات الجنائية الإجرائية،  والمقررة لضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  ومنها 
  .2قرينة البراءة،  وحقوق الدفاع،  وذلك من أجل حسن سير العدالة الجنائية 

طابع نسبي،  يختلف  ه ذوأن هو إنهاء المحاكمة خلال مدة معقولةوما يميز الحق في 
  .باختلاف العوامل التي تأخذها المحكمة في الاعتبار 

حيث تقيم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والهيئات الإقليمية المختصة هذا الحق في كل      
  حالة على

  : حدة،  ومن العوامل التي تأخذها في الاعتبار في هذا الشأن ما يلي  
ارتكابها،  وطبيعة وشدة العقوبات المحتمل توقيعها،  وخطر خطورة الجريمة المزعوم  

فرار المتهم في حالة الإفراج عنه،  تعقيدات التحقيق وسماته الخاصة،  وما إذا كان التأخير 
  . 3الإدعاء  راجعا لسلوك المتهم كرفضه التعاون مع السلطات المختصة أو

إن الحق في "المصرية بقولها وهذا الاتجاه أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا 
محاكمة لا تتقاعس إجراءاتها من الحقوق النسبية التي ينظر في تحديد وقتها المعقول إلى 
ظروفها وملابستها، وعلى الأخص من جهة تعقد الجريمة وخطورتها،  وتنوع أدلتها وتعدد 

  .4..."شهودها 
، وجرائم المخدرات التي تشمل ومن أمثلة الجرائم التي تثير التعقيد الجرائم الاقتصادية

 عدد من المتهمين، والقضايا ذات الجوانب الدولية، وتلك التي تتضمن جرائم قتل متعددة، أو
تتعلق بأنشطة إرهابية،  فالتحقيق في هذه الجرائم أكثر صعوبة وتعقيدا من القضايا الروتينية 

 قيدا أطول من الوقائع التي هي أقلالبسيطة وبالتالي الحد الزمني المعقول في الوقائع الأكثر تع
  .5تعقيدا 

                                                           
 www.Farrablamyer.com/product.htmg:الدولية أنظر الرابط التالي  دليل المحاكمات العادلة،  منظمة العفو- 1

 .www.ora.ammesti.orgوأ
2 -Jean .PRADEL : la rapidité de l’instance pénale, Aspect de droit comparé  rev. Pènit، 1995 p 213 . 

  . دليل المحاكمات العادلة،  المرجع السابق- 3
،  مجموعة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا،  الجزء الثامن 1998فبراير سنة  7جلسة :المحكمة الدستورية العليا المصرية - 4

  .1108ص  78رقم 
5 -Christian VALKENEER  et Henri D.BOSLY « la célérité dans la procédure pénale en droit Belge، R.I.D.P 

1995، P 450. 
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ويقع على عاتق السلطات القضائية المختصة واجب الإسراع بنظر الدعوى،  وإذا 
سمحت بالتباطؤ في التحقيق  تقاعست عن مباشرة الإجراءات في أية مرحلة بسبب الإهمال،  أو

ام بعض التدابير المعنية،  استغرقت وقتا يجاوز الحد المعقول لإتم أوفي وقائع الدعوى،  أو
فيمكن اعتبار المساحة الزمنية لنظر القضية استغرقت فترة تجاوز الحد المعقول،  وبالمثل،  إذا 

فيمكن اعتبار ذلك انتهاكا لحق ،  أعاق نظام العدالة الجنائية المتبع النظر السريع للقضايا
  .1 المتهم في الانتهاء من محاكمته في غضون فترة زمنية معقولة

سرعة الإجراءات الجنائية يحمي إنهاء المحاكمة خلال مدة معقولة أو  والحق في
  .مصالح متعددة وهي مصلحة المجتمع،  ومصلحة المتهم ومصلحة المجني عليه

 وإنهاء المحاكمة خلال مدة معقولة فإن سرعة الإجراءات:  بالنسبة لمصلحة المجتمع
قيق أغراضها،  فالردع العام يقتضي السرعة في اتخاذ تساهم بدور كبير في نجاح العقوبة في تح

الإجراءات وتوقيع العقوبة المناسبة في حالة ثبوت الإدانة  لأن الرأي العام يتطلب سرعة توقيع 
العقوبة،  ولا سيما في مجال الجرائم الخطيرة،  وقد أشار العالم الإيطالي بيكار يا 

« BECCARIA » 1764سنة " شرح الجرائم والعقوبات "شهير  إلى هذه الفكرة في كتابه ال 
كلما كانت العقوبة سريعة التطبيق أي توقع في وقت قريب من ارتكاب الجريمة،  كلما "بقوله 

  .2" كانت عادلة ونافعة بصورة أكبر 
كما أن سرعة الإجراءات ضرورية من أجل الوصول إلى الحقيقة الموضوعية بشأن 

سبتها إلى المتهم أوبراءته منه،  ومع مرور الوقت يمكن للحقيقة كشف الجريمة المرتكبة وثبوت ن
،  كما توفر  سرعة الإجراءات للدولة الجهد والمال،  والاستقرار في المجتمع 3أن تتلاشى 

  .والإحساس بالعدالة لدى أفراد المجتمع 
أحد  تعد وإنهاء المحاكمة خلال مدة معقولة فإن سرعة الإجراءات:  أما بالنسبة للمتهم

مقومات المحاكمة العادلة وحماية حق الدفاع  ثم أن المتهم قد يكون من أكثر المتضررين من 
تأخر البث في الدعوى لأن ذلك يؤدي إلى زيادة مدة الحبس المؤقت إن كان موقوفا  وبالتالي 

د أدلة النفي فقد شاه تفاقم الأضرار المادية والنفسية،  وربما يضعف من إمكانات الدفاع أو
  .تتخلل ذاكرته النسيان هذا من جهة  يمرض أو يسافر،  أو النفي،  أو

ومن جهة أخرى ففي حالة الحكم بالبراءة  تعزز قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم،  
باعتبار أن قصر مدة المحاكمة تقلل إلى حدها من الأضرار المادية والأدبية التي تصيب المتهم 

  . مومية ضده ووقوفه موقف الاتهام،  وإزالة ما من شأنه أن يشوه سمعتهنتيجة تحريك الدعوى الع

                                                           
  .وبعدها  49، ص 2005شريف سيد كامل ،الحق في سرعة الإجراءات الجنائية،  دار النهضة العربية،  القاهرة، .د- 1
  .32المرجع السابق، ص  - 2

3 -Jean .PRADEL , Op ،cité P 214. 
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غرض العقوبة في التأهيل  وفي حالة الإدانة فإن السرعة في الإجراءات تدعم
والإصلاح، لأنها تكفل استفادة المحكوم عليه في أسرع وقت ممكن من برنامج المعاملة العقابية 

  1.لإصلاحه 
وإنهاء المحاكمة خلال مدة  فإن سرعة الإجراءات:  ني عليهأما بالنسبة لمصلحة المج

تؤدي إلى شعور هذا الأخير بتحقيق العدالة،  خاصة وأن المجني عليه له مصلحة أكيدة  معقولة
  .2بسرعة عن الجريمة التي ارتكبها   تهفي أن يرى الجاني قد نال عقوب

  :معقولةأساس الحق في إنهاء المحاكمة خلال فترة :الفرع الثاني 
لقد ورد النص على هذا الحق الذي يشكل ضمانة هامة من ضمانات المحاكمة العادلة 
في المواثيق الدولية والقوانين المقارنة،  ولكن النظام الجنائي الإسلامي كان سباّقا في إقرار هذا 

  .الحق
  : في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة في النظام الجنائي الإسلامي الحق: أولا 

أوجب النظام الإسلامي  أنه من حاجة أصحاب الحقوق إيصالها إليهم بأسرع وقت 
م الدعاوى وعدم تأخير هذا الحسم بدون سممكن عن طريق القضاء، وهذا يتطلب الإسراع في ح

كأن يتلكأ القاضي في الحسم ويتباطأ فيه بدون مبرر،  مع أن من واجبه الإسراع  ،مبرر شرعي
  . 3لحق إلى صاحبه بأقصر مدة ممكنة وعدم تمكين الظالم من ظلمه في الحسم حتى يصل ا

لأن الحبس  ،كما أوجب النظام الإسلامي أن ينظر القاضي أولا في شأن المحبوسين 
كما ذكر ابن قدامه عذاب،  وربما يكون من ضمن المحبوسين أبرياء،  وتحقيقا لذات المقصد 

ضي لطلبات الخصوم تأجيل الفصل في الدعوى إلا ولا يستجيب القا"ذهب ابن فرحون إلى القول 
 لتجهيز دفاعه أو لإحضار بينته أو إذا وجد فعلا أن الخصم جاد في طلبه لتجريح الشهود أو

حسب ما يرى من ظروف الدعوى  للنظر في حسابه،  وحينئذ يمهله القاضي اليومين والثلاثة أو
  . 4وجدية الخصم طلب التأجيل 

قاضي  القضاة على القاضي وتذكيره بضرورة الإسراع في  ليفة أوولا شك أن رقابة الخ
الحسم يؤدي عادة إلى بذل الجهد المستطاع من قبل القاضي للإسراع في الحسم وفصل 

مطلب أكده الفقهاء وجعلوا التفريط فيه سبب كاف لعزل القاضي،  فمن  الخصومات ،  وهو
القاضي "، وقولهم "الحكم بعد وجود شرائطه  لا يجوز للقاضي تأخير"أقوالهم في هذا الموضوع 

  .5بتأخير الحكم يأثم ويعزز ويعزل 

                                                           
  .37شريف سيد كامل ،المرجع السابق، ص .د - 1

2 - Jean .PRADEL، Op ،cité P 522. 
  .66م ص  2009/هـ 1430دمشق –مؤسسة الرسالة ناشرون  ،نظام القضاء في الشريعة الإسلامية عبد الكريم زيدان،.د- 3
  .51عمار بوضياف، المرجع السابق ،ص .د- 4
  .423،ص  5،ج .ه 1252،الشهير بإبن عابدين المتوفي سنة  لأبصار للشيخ محمد أمينشرح ارد المختار على الدر المختار، - 5
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وإذا فرغ القاضي من سماع حجم وبيانات ودفوع أطراف الدعوى،  وأعلن ختام المرافعة 
وجب عليه إصدار الحكم المناسب في الدعوى دون تأخير،  لأنه كلما كان الفصل سريعا أوفي 

ولكن السرعة في إصدار الحكم والتعجيل به لا يعني السرعة في  وقت قصير كان ذلك أحسن، 
يمنع التدقيق في  تفهمه لها أو سماع الحجج والبيانات على وجه يمنع استيعاب القاضي لها  أو

الدعوى مما يؤثر في سلامة ما يكوّنه القاضي من رأي حولها،  بل أن التعجيل  في إصدار 
 تأخير سماع طلبات الخصوم ودفوعهم،  أو بلا مبرر أو التأجيل عدم التأخر  أو الحكم هو

 .  1التأخر في إصدار الحكم بعد إعلان ختام المرافقة 
  :الحق إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة في المواثيق الدولية :ثانيا 

الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له،  باعتباره ضمانة من ضمانات المحاكمة 
من العهد الدولي للحقوق المدنية  3/14عليه صراحة في كل من المادة  العادلة،  منصوص

،  حيث نصت هذه المادة على وجوب إعلام المتهم سريعا 1966الصادر سنة  والسياسية 
وأن لا يحاكم دون تأخير لا مبرر له،  وهو نفس ،وبالتفصيل بطبيعة التهمة الموّجهة إليه 

لسنة  من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 6/1دة الما المضمون التي نصت عليه كل من 
من  1/7،  والمادة 1969لسنة  من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1/8،  والمادة 1950

  . 1986لسنة  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان
غير  فكل هذه الإعلانات تنص على أن لكل فرد عند النظر في أية تهمة جنائية أو

  .جهة له الحق في أن تجري محاكمته دون تأخير لا مبرر له جنائية مو 
من النظام الأساسي لمحكمة  يوغسلافيا سابقا،   21/4كما أكدت هذه الضمانة المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة  67/1من النظام الأساسي لمحكمة رواندا والمادة  20/4والمادة 
  .الجنائية الدولية الدائمة 

ضاء الإقليمي ترى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أنه منذ اللحظة وعلى مستوى الق
التي يكون فيها الشخص موضوعا للاتهام،  فإنه يبدأ في  التمتع بالضمانة المنصوص عليها 

من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،  ويقصد بالاتهام في المواد الجنائية في  6في المادة 
جراءات الصادرة عن السلطات المختصة بأن لرسمي أوغيره من الإالإخطار ا" قضاء المحكمة 

الشخص متهم بارتكاب جريمة،  وقد يتمثل هذا الإخطار في صورة اتخاذ بعض إجراءات 
اقتراح النيابة العامة الصلح على المتهم كبديل للملاحقة الجنائية  التحقيق الابتدائي كالقبض أو

2.  

                                                           
  .79ص   ،دون دار نشر،  ودون سنة نشر ،،  الأحكام السلطانيةأبي الحسن علي بن محمد المار ودي - 1

2 -Luc DECLERQ  : le délai raisonnable ou le retard excessif dans les affaires pénales . R.C.P.C، 1989 P 588 
et 589. 
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بير في دفع الدول الأوربية إلى تعديل قوانينها وقد كان للمحكمة الأوربية دور ك
الإجرائية بسبب إدانتها بتجاوز المدة المعقولة للإجراءات الجنائية،  كإدانة فرنسا من قبل 

من جزيرة صقلية ينتمي لإحدى  ،  وهو1992أوت  27في "توماسي"المحكمة في قضية 
أمام المحكمة الأوربية لحقوق المنظمات التي تطالب باستقلال الجزيرة عن فرنسا،  ادعى 

الإنسان أنه اتهم بالمساهمة في عمل إرهابي،  وأنه قد تعرض للتعذيب والإهانة أثناء فترة 
الاحتجاز على أيدي الشرطة،  وقد انتهت المحكمة الأوربية إلى إدانة فرنسا بسبب تعرض 

نسان بسبب عدم الفصل من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإ 6/1الشخص للتعذيب ومخالفة المادة 
  .1في القضية في وقت معقول وحرمانه  من حقوقه الأساسية 

  :الحق في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة في التشريع المصري:ثالثا 
من الدستور على أن الدولة تكفل سرعة  68نص المشرع المصري في المادة      

ة إجراءات المحاكمة بنص عام ولم يحدد ، فالمشرع المصري قد كفل سرع2"  الفصل في القضايا
ماهية هذه السرعة،  والمدة التي يجب خلالها البث في القضايا،  وإنما ترك ذلك للتشريعات 

  .الإجرائية واللوائح والتعليمات المتعلقة بها لمرونتها وقابليتها للتعديل بسهولة 
لنص السالف وبطبيعة الحال فإن واجب سرعة الفصل في القضايا حسب منطوق ا 

الذكر يسري على كافة الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية،  وإن كانت السرعة تعد أوجب في 
القضايا الجنائية بالنظر إلى أهميتها  بالنسبة للمجتمع،  وخطورة  النتائج المترتبة على عدم 

راءات مراعاتها بالنسبة للمتهم،  كما نص المشرع المصري صراحة على وجوب سرعة الإج
مكرر من قانون الإجراءات الجنائية  276الجنائية في بعض الحالات الخاصة،  كنص المادة 

يحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص " بأنه 
في شأن  1954لسنة  394عليها في الأبواب الأول والثاني من قانون العقوبات والقانون رقم 

، وتنظر القضية في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على ...والذخائر  الأسلحة
  .    3..."المحكمة المختصة 

بأن النصوص الخاصة  ومنهم الدكتور فتحي سرور  ويرى بعض الفقه في مصر
المقررة لمبدأ سرعة الفصل لم ترد على سبيل الحصر،  وإنما هوواجب عام تلتزم به المحاكم 

  .   4للمصلحة العامة ولمصلحة كل من المتهم والمجني عليه  تحقيقا

                                                           
1 -L’affaire Tomasie , France http\\luidoc.eclir.coe.int/hu doc/hfjud/ : 14/03/2008تاريخ الزيارة يوم   

،  475، ص  2006الحماية الجنائية لقرينة البراءة،  رسالة دكتوراه،  دراسة مقارنة ،جامعة القاهرة "عبد المنعم سالم شرف الشيباني - 2
  .22شريف سيد كامل ،المرجع السابق، ص .د

  .23شريف سيد كامل، المرجع السابق ،ص - 3
  .525ص  ،2006القاهرة ،   4ط دار الشروق، ،القانون الجنائي الدستوريفتحي سرور، .د- 4
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  :الحق في إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولة في التشريع الفرنسي :رابعا
من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان،  نصت المادة  6/1نزولا عند مقتضيات المادة 

بموجب قانون تدعيم البراءة الصادر التمهيدية المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 
،  حيث نصت على وجوب الفصل نهائيا في الاتهام الموجه لكل مشتبه 2000جوان  15في 

 175،  16و 77،كما أكدت على هذا الحق المواد  1فيه،  أوملاحق جنائيا خلال فترة معقولة 
  . 2من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 
أن التباطؤ في  10/12/2002ة النقض الفرنسية بتاريخ وتطبيقا لما سبق قضت محكم

تقديم مذكرة النائب العام المتعلقة بنقض الحكم يعد خرقا لمبدأ وجوب الحكم في القضايا الجزائية 
، كما أكد مجلس الدولة الفرنسي أن سرعة المحاكمة هي أحد مكونات المحاكمة 3في مدة معقولة

  .4المنصفة 
  :إنهاء المحاكمة خلال فترة معقولةمن الحق في  مشرع الجزائريموقف ال: الثالثالفرع 

لم ينص المشرع الجزائري لا في الدستور ولا في قانون الإجراءات الجزائية،  صراحة 
سرعة الإجراءات،  ولكن بالرجوع إلى قانون إنهاء المحاكمة خلال مدة معقولة أو  على الحق في

 3فإن المادة . 2008فبراير  25المؤرخ في -09-08رقم  الإجراءات المدنية والإدارية،  قانون
المعروضة أمامها  ىمنه نصت في فقرتها الرابعة على أن تفصل الجهات القضائية في الدعاو 

  .في آجال معقولة 
ولكن من الأجدر أن ينص المشرع الجزائري في الدستور صراحة على هذا الحق كونه 

لمحاكمة العادلة التي تتمتع بالحماية الدستورية في معظم يرقى إلى مرتبة الحقوق الأساسية في ا
التشريعات المقارنة،  كما أنه من المفروض أن ينص المشرع صراحة على هذا المبدأ والحق في 
قانون الإجراءات الجزائية مثلما فعل المشرع الفرنسي،  حيث نص صراحة على مجموعة من 

بمقتضى  2000لإجراءات الجنائية الفرنسي سنة الحقوق الإجرائية خاصة بعد تعديل قانون ا
،   وهي ...،  إضافة إلى حق الدفاع،  قرينة البراءة 516/2000قانون تدعيم قرينة البراءة رقم 

  .كلها حقوق أساسية لتكريس الشرعية الإجرائية والمحاكمة العادلة 
آجال سواء تعلق فقد حدد مواعيد و  الجزائري  وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية

الأمر بالتحقيق الابتدائي أوأثناء الإحالة أمام المحكمة للمحاكمة،  كما حدد آجال المعارضة 
والاستئناف والطعن بالنقض كون الهدف من الإجراءات الجزائية هوالوصول إلى الحقيقة في 

                                                           
1 -Article préliminaire inséré par la loi N) 2000-516 du 15 juin 2000 : Art 1 : « il doit être définitivement 

statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet  dans un délai raisonnable. » .  
2 -B.BOULOC , la durée des procédures : un délai enfin raisonnable، R.S.C، 2001 .P 57 et S. . 
3 -Crim ,10/12/2002, Proc.gen.prés CA Versailles, D.2003.IR.P251 www.coureecassation.fr. 
4 -CC.89-408 D du 22 janvier 1999. 
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دار الحقوق أقرب وقت ممكن،  لذا فإنها تتسم بالسرعة،  على ألاّ تتسبب هذه الأخيرة في إه
  .1والحريات الفردية خصوصا المتعلقة بقرينة البراءة وحق الدفاع 

من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه في حالة  338فبخصوص المادة 
التلبس بالجنحة يقدم المتهم أمام وكيل الجمهورية الذي عليه إحالته على الفور أمام المحكمة،  

ه وفي حالة استعمال المتهم الحق في تحضير دفاعه تَمنح له وتحدد الجلسة للنظر في قضيت
  .أيام على الأقل ) 3(مهلة ثلاثة 

أما إذا كانت الدعوى غير مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى أقرب جلسة،  
  2.ن كان ثمة محل لذلك إوتفرج عن المتهم احتياطيا بكفالة أوغيرها 

من قانون الإجراءات الجزائية أن   411ت المادة وفيما يتعلق بمواعيد الطعن فقد نص
أيام اعتبارا من تاريخ ) 10(ميعاد الطعن بالمعارضة ضد الحكم الغيابي يكون في مهلة عشرة 

تبليغ الحكم إذا كان التبليغ شخصيا،  وتمدد هذه المهلة إلى شهرين ذا كان الطرف المتخلف 
  .يقيم خارج التراب الوطني 

ناف فيرفع في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم أما الطعن بالاستئ
  . من نفس القانون  418الحضوري،  وهذا طبقا لنص المادة 

غير أن ما تجدر الإشارة إليه أن الحبس المؤقت يسبب ألم وضرر للمتهم،  ويعرض 
قرينة البراءة،  سمعته للتشويه،  ويتعارض مع المبادئ الراسخة في القانون الجنائي وفي مقدمتها 

لهذا يجب النظر إلى هذا الإجراء أنه يبقى استثنائيا ولا يجوز استخدامه إلا عند عدم كفاية 
  .إجراءات الرقابة القضائية 

ومن جهة أخرى ضرورة قيام المشرع بتخفيض مدد الحبس المؤقت في سبيل تعزيز 
التحقيق للتحقيق في القضايا  النص على أجل معقول يتعين أن ينهي فيه قاضي قرينة البراءة أو

  .المعروضة عليه،  ولا سيما تلك المتعلقة بالمحبوسين مؤقتا 
،  وذلك من أجل يوكباقي التشريعات فقد أخذ المشرع الجزائري بإجراء الصلح الجزائ

  .سرعة الفصل في الدعوى العمومية ولكن في مجال معين وشروط محددة 
عقد ينهي به الطرفان نزاعا "لمدني الجزائري بأن الصلح من القانون ا 459وقد عرّفت المادة 

إذن  " . يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه  قائما أو
  .تسوية النزاع بطريقة ودية  فالصلح  هو

                                                           
،  درياد مليكة،  ضمانات 35، ص 2005يوسف دلاندة ، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة ، دار هومة ،الجزائر  .أنظر كل من د- 1

شناز،  ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق ،  سراج 90، ص 2003المتهم أمام التحقيق الابتدائي، منشورات عشاش الجزائر،  
  .72ص  2000/2001الابتدائي،  رسالة ماجستير ،كلية الحقوق جامعة الجزائر، 

  .من قانون الإجراءات الجزائية  339المادة - 2
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من قانون  393-381كما نظّم المشرع إجراءات الصلح في مواد المخالفات في المواد 
على أنه يجوز أن  فنصت  من قانون الإجراءات الفقرة الأخيرة 6المادة  أمالإجراءات الجزائية،  ا

  .تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة 
المصالحة،   نظام على فإنها نصت من قانون الجمارك 265المادة  وبخصوص  

المتضمن القواعد  2004-06-23المؤرخ في  02- 04من القانون رقم  60وكذلك المادة 
 22-96من الأمر رقم  9ل والمتمم،  وكذلك المادة عدّ مالمطبقة على الممارسات التجارية ال

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  1996-07-09المؤرخ في 
-02-19المؤرخ في  01- 03المعدل والمتمم بالأمر رقم ، رؤوس الأموال من وإلى الخارج

2003 .  
النزاعات في  ضّ فوإذا كان قانون الإجراءات الجزائية قد نظم الصلح كطريقة ل

وضعت شروطا دقيقة لتطبيق غرامة  931المادة  وما بعدها،  إلا أنّ  381المخالفات في المواد 
  :الصلح ومن ثم فلا يجوز تطبيق غرامة الصلح  في الحالات الآتية  المصالحة أو
إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي .1

  .لعقوبات تتعلق بالعود  الأشياء أو لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو أو
  . إذا كان ثمة تحقيق قضائي .2
  . م واحد أكثر من مخالفتين هإذا ثبت محضر  واحد بالنسبة لمت.3
  .ص فيها تشريع خاص استبعاد غرامة الصلح في الأحوال التي ين.4

المتعلق بتنظيم حركة المرور  14- 01من القانون  118وبالرجوع إلى أحكام المواد 
عبر الطرقات وسلامتها وأمنها،  فإن نظام الغرامة الجزافية يخص كل مخالفات قانون المرور 

س القانون المتعلقتين من نف 82و 47باستثناء المخالفتين المنصوص عليهما في المادتين 
بمخالفة تجاوز السرعة المرخص بها قانونا،  ومخالفة القيام بأشغال بالمسلك العمومي دون 

من قانون الإجراءات الجزائية أوردت استثناء على هذه القاعدة  393إصلاحها،  غير أن المادة 
  : تتمثل في 

 التي تصيب الأشخاص أو إذا كانت المخالفة تُعرض مرتكبها للتَعويض عن الأضرار-
  .الأموال 

في حالة ارتكاب عدة مخالفات في آنٍ واحد لا تقبل واحدة منها على الأقل تطبيق -
  .1إجراء الغرامة الجزائية 

وبالنسبة للمخالفات المرتبطة بقواعد نزاهة الممارسات التجارية كممارسة أسعار غير 
التدليسية،  الممارسات التعاقدية  النزيهة أو غير الممارسة التجارية غير الشرعية أو شرعية أو

                                                           
ابط التالي ،  مجلة الفقه والقانون،  أنظر على الر الأمر الجزائي وسرعة الإجراءات في التشريع الجزائري طلال جديدي،-  1

:www.majalah_droit.ici.st  2012سبتمبر   20النشر.  
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المتعلق بتحديد القواعد  2004-06-23المؤرخ في  02- 04،  فقد نظم القانون 1التعسفية 
المتابعة على هذه المخالفات وذلك إما بالطريق القضائي  قالمطبقة على الممارسات التجارية طر 

على أن المخالفات تخضع لاختصاص  التي نصت 60الأصلي كما يتبين من حكم المادة  وهو
طريق استثنائي حيث نصت الفقرة الثانية من نفس  بالطريق الودي وهو الهيئات القضائية أو

  : المادة على أنه يُقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة،  بشروط
ة الشخص الذي ارتكب مخالفة جديد أن لا يكون مرتكب المخالفة في حالة عود وهو-

  . 2رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة 
  .ن ثلاثة ملايين دينارمأن تكون العقوبة المقررة قانونا للمخالفة أقل -
يجب أن تكون الجهة التي أبرمت المصالحة مختصة طبقا للمادة وبالنسبة للإدارة  -

سالف الذكر،  حيث المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ال من القانون 61
  :نصت على على أنّ 

المدير الولائي المكلف بالتجارة يختص بمنح المصالحة إذا كانت المخالفة يختص  " 
،  ويختص الوزير المكلف )دج1000.000(تساوي مليون دينار المعاينة في حدود غرامة تقل أو

تفوق مليون دينار،  وتقل بالتجارة بمنح المصالحة إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة 
 عن ثلاثة ملايين دينار،  أما إذا كانت عقوبة المخالفة المسجلة غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار

فإن المحاضر ترسل مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى )  دج3000.000(
  .3"وكيل الجمهورية المختص قصد المتابعة القضائية 

  : الخـاتمة 
من أهم  إنهاء المحاكمة خلال مدة معقولة بين من خلال ما سبق أن الحق فييت

المبادئ التي ترتكز عليها العدالة الجنائية والحق في المحاكمة العادلة لما يحققه من فوائد للمتهم 
وللمجتمع وللمجني عليه،  فهومن الحقوق الأساسية للمتهم التي تتمتع بالحماية الدستورية في 

  .المقارن،  كما يتمتع بالحماية القانونية في معظم المواثيق والصكوك الدولية التشريع 
إنهاء المحاكمة خلال في  الحقوأنه من أهم الوسائل التي أقرتها التشريعات المقارنة لتحقيق  

إجراء الصلح في مجال جرائم معينة،  على الرغم من أن هذا النظام لم يلق التأييد  مدة معقولة
ن طرف الفقهاء والمفكرين،  حيث رفضوا انهاء الدعوى العمومية بدون محاكمة المتهم المطلق م

ومبدأ المساواة . الجاني،  كون أن ذلك يخالف فكرة الردع كغرض من أغراض العقوبة  أو
  .وخضوع كل الجناة لمعاملة قانونية واحدة 

                                                           
،الطبعة التاسعة،   الجزء الثاني،  جرائم الفساد،  المال،  والتزوير –الوجيز في القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقيعة،  .أنظر كل  من د- 1

  .وما بعدها 263،  ص 2008دار هومة ،الجزائر،  
  .القانون  من نفس 47/2المادة - 2
محمد الشريف كتو،  قانون المنافسة .وما بعدها،  وأنظر كذلك د 246للتفصيل أكثر أنظر أحسن  بوسقسعة المرجع السابق ص - 3

  .وما بعدها  77،ص   2010والممارسات التجارية ،منشورات بغدادي،  الجزائر  ،
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  -دراسة مقارنة- مراتب العقد الباطل في القانون الوضعي
  07/01/2016تاريخ قبول المقال للنشر  08/10/2015: تاريخ استلام المقال

  الدكتور رباحي أحمد
  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

  :ملخص الدراسة
العقد الباطل هو دراسة للوجه السلبي للعقد الصحيح، وبحثه لا يعدو أن يكون تحصيلا 

لدراسات لنتائج عدم توفر أركانه وشروطه، وقد أخذت نظرية بطلان العقود حيزا كبيرا من ا
القانونية، انصبت بشكل جوهري على بحث درجات البطلان، حيث ظهرت بصدد ذلك نظريتان؛ 

يقسم العقد : يقسم العقد الباطل إلى مطلق ونسبي، وثانيهما: نظرية تقليدية بتوجهين، أولهما
الباطل إلى منعدم ومطلق ونسبي؛ وأما النظرية الحديثة في البطلان فعرفت هي الأخرى وجهات 

أولها قال بتعدد درجات البطلان دون تحديد لها، : نظر مختلفة، يمكن حصرها في ثلاثة آراء
وثانيها قال بوحدة نظرية البطلان، وثالثها رأى تقسيم البطلان إلى درجتين مع اعتماد معيار 

  .المصلحة كضابط لهذا التقسيم
ا كل فريق، مع وسنخصص هذه الدراسة لبحث مضمون كل نظرية، والأدلة التي اعتمده

  .بيان أهم ما تعرضت له من اعتراضات وانتقادات
  :الكلمات المفتاحية

العقد، البطلان، العقد الباطل بطلانا مطلقا، العقد القابل للإبطال، العقد الباطل بطلانا نسبيا، 
 .العقد المنعدم، درجات البطلان

Résumé 
Les degrés de nullité du contrat dans le droit positif 

-Etude comparative- 
 
Etudier la nullité d’un contrat reviendrait en définitive à examiner l’aspect négatif du 
contrat valide dans la mesure où ce dernier repose sur des conditions et éléments 
constitutifs qui font défaut au second.  Ainsi, les études ayant eu pour objet la nullité 
des contrats ont pris une part très importante dans les recherches juridiques et elles se 
sont essentiellement intéressées aux degrés de nullité pouvant affecter un contrat. Dans 
cet ordre d’idées, deux théories ont vu le jour : il s’agit de celle qui catégorise les 
contrats en fonction de leur nullité relative ou absolue, et celle qui les classe en 
inexistants, relatifs et absolus. En outre, la nouvelle théorie relative à la nullité du 
contrat s’est subdivisé elle aussi en trois approches : 1- l’existence de plusieurs degrés 
de nullité sans toutefois les définir ; 2- l’unicité de la théorie de la nullité ; 3- l’existence 
de deux degrés de nullité avec prise en compte de l’intérêt comme critère de base de 
cette catégorisation.  
Nous consacrons ainsi cette étude à l’examen de ces différentes théories en mettant 
l’accent sur les arguments avancés par chaque partie, de même que sur les critiques dont 
chacune d’elle a fait l’objet. 
Mots clés : 
Contrat – nullité – nullité absolue – contrat annulable -  nullité relative – contrat 
inexistant – degrés de nullité. 
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  :مقدمة
معلوم أن العقد يوصف بالصحة إذا استكمل كافة أركانه وشرائط صحته دون خلل يصيبها، 
وأما إذا تخلف ركن من أركانه الأساسية، أو فقد أحد شروطه المكونة له، فيوصف بأنه غير 

  .صحيح أو بأنه باطل
؛ باعتبار أنه وإذا كان القانون الروماني لم يعرف ردحا من الزمن سوى درجة واحدة للبطلان

لم يشترط إلا الشكلية ركنا للعقد، فإنه في تطور لاحق لهذا القانون ولغيره من القوانين تعددت 
أركان العقد، وظهر لهذه الأركان شروط، فأثير النقاش حول الجزاء المترتب على تخلف ركن 

وفي  من هذه الأركان أو شرط من شروطها، فبدا الخلاف بينا في وجهات نظر الفقهاء،
نصوص التشريعات، واجتهادات القضاء، وكان محل ذلك الخلاف منصبا حول درجات 

إن له ثلاث درجات، وهذان : إن للعقد غير الصحيح درجتين، ومن قائل: البطلان؛ فمن قائل
الرأيان ينسبان للنظرية التقليدية للبطلان، وأما النظرية الحديثة فقد عرفت ثلاثة توجهات؛ نادى 

وجه الأول بتعدد درجات البطلان دون تحديد لها، وقال أصحاب التوجه الثاني بوحدة أصحاب الت
نظرية البطلان، أما التوجه الثالث فرأى أصحابه تقسيم البطلان إلى درجيتين مع اعتماد معيار 

  .المصلحة ضابطا لهذا التقسيم
ى حجج كل فريق ولقد كان لكل رأي من الآراء السابقة دعائم وحجج يقوم عليها، فهل ترق

إلى وضع نظرية عامة في البطلان؟ هذا ما سنحاول بيانه من خلال هذه الدراسة التي سنتعرض 
في مطلبها الأول إلى مضمون النظرية التقليدية في البطلان، وما وجه لها من اعتراضات، ثم 

بيان أهم ما نتناول في المطلب الثاني النظريات الثلاثة الحديثة في البطلان عن طريق عرضها و 
  . تعرضت له من انتقادات، لنخلص في الأخير إلى جملة من النتائج حول مراتب بطلان العقد

  النظرية التقليدية في البطلان: المطلب الأول
عرف الفقه التقليدي نظرية البطلان، واعتبر العقد غير الصحيح درجتين، فهو إما باطل 

يه البعض بالبطلان النسبي، وكان تصورهم للعقد بطلانا مطلقا، أو قابل للإبطال، أو ما يسم
  .كتصورهم للكائن البشري الذي قد يكون صحيحا، وقد يكون عليلا، وقد يموت

كما ظهر أيضا توجه في النظرية التقليدية يرى أصحابه أن للعقد غير الصحيح درجات 
لقا، وإما أن يكون ثلاث، فهو إما أن يكون عقدا منعدما، وإما أن يكون عقدا باطلا بطلانا مط

  .1عقدا قابلا للإبطال
وقد جاءت النظرية التقليدية للبطلان مجسدة لمبدأ الفردانية الذي يعطي للإرادة الحق في 
إنشاء ما تراه من التصرفات، ويترك للقانون دور الحارس على تنفيذها، ودليل ذلك أن أنصار 

لنسبة للالتزامات التعاقدية إرادة المتعاقدين هذه النظرية راعوا في تقرير الجزاء الواجب تطبيقه با

                                                           
1- H. L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de Droit Civil, Introduction à l’étude de droit, 
Montchrestien, Delta, 11e éd., 2000, t.01, p.482. 
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دون القواعد القانونية التي يقررها المشرع، كما اقتصروا على الاهتمام بمرحلة تكوين العقد دون 
وفيما . 1تنفيذه، فبدا تركيزهم واضحا على أسباب صحة العقد أو عدم صحته لحظة إنشائه فقط

  .  ن متتاليينيلي نعرض مضمون كل نظرية على حدة في فرعي
  التقسيم الثنائي للبطلان: الفرع الأول

الذي وضعه المشرع بالنسبة لجميع العقود التي  2اتفق الفقهاء على أن البطلان هو الجزاء
اختل ركن من أركانها أو شرط من شروط انعقادها، وبصرف النظر عن كونها ملزمة للجانبين، 

تلف باختلاف القاعدة التي تم خرقها، ولم تراع عند أو ملزمة لجانب واحد؛ إلا أن هذا الجزاء يخ
؛ فإذا ما تخلف ركن من أركان العقد رتب المشرع البطلان المطلق جزاءاً لهذا 3تكوين العقد

وفيما . الخرق، أما إذا تخلف شرط من شروط صحة التراضي اعتبر العقد باطلا بطلانا نسبيا
قا، ومفهوم العقد القابل للإبطال، ثم نبين أهم يلي نتحدث عن مفهوم العقد الباطل بطلانا مطل

  . الفروق بينهما
يرتب المشرع البطلان المطلق جزاءاً للعقد الذي لم : تقسيم البطلان إلى مطلق ونسبي - أولا

التراضي والمحل والسبب وكذلك الشكلية حين يتطلبها القانون (يتوفر فيه ركن من أركانه 
،كما قد يكون )ما عدا شروط صحة التراضي(تلك الأركان  ، أو اختل شرط من شروط)للانعقاد

، ومن ذلك ما نصت 4العقد باطلا بطلانا مطلقا بموجب نص قانوني رغم توفر أركانه وشروطه
من القانون المدني الجزائري على بطلان التعامل في تركة إنسان على قيد  92/02عليه المادة 

من القانون  396بمقتضى نص المادة  1الوفاء، وكذلك بطلان بيع 5الحياة ولو كان برضاه
  . 2المدني الجزائري

                                                           
ظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، حبار محمد، ن -1

 .64 -63ص ص، 01ج ،1986بن عكنون، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، ا
تجدر الملاحظة إلى أن بعض الفقهاء يرى بأن البطلان لا يمكن اعتباره جزاءاً مترتبا على العقد المختل، بل هو عبارة عن وصف؛ ذلك أن  -2

تاج آثاره التي كانت تترتب عليه لو نشأ البطلان باعتباره وصفا يوصف به ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة إلى حرمان التصرف من إن
 صحيحا، وفي هذا الحرمان تستقر غاية البطلان، وهذه الغاية هي التي يمكن أن نسميها بالجزاء، إذ لا يمكن أن نتصور أن القانون لا يقصد

القصد من هذا الوصف هو أكثر من إلصاق وصف البطلان بالتصرف الذي لا يستكمل شروطه، فهذا وحده شيء لا معنى له، إن لم يكن 
والواقع أن هذا الرأي فيه هدم للنظرية التقليدية . ترتيب ما يستتبعه من نتيجة خارجية هي هنا عدم قدرة التصرف على إنتاج آثاره؛ أي عدم نفوذه

لل الذي يصيب شرطا من شروط القائلة بتقسيم البطلان إلى مطلق ونسبي، والتي تقوم أساسا على التفريق بين الخلل الذي يصيب الأركان والخ
إن البطلان ينصب : صحة التراضي؛ أي بالاعتماد على القول بأن البطلان ينصب على العقد ذاته لا على آثاره، وإذا ما جارينا الرأي القائل

: يراجع. لان جزاءا للعقد المختلومهما يكن من أمر، فإن الفقهاء اتفق رأيهم على اعتبار البط. على آثار العقد فإننا سنقول حتما بوحدة البطلان
 .298، ص1981محمد شتا أبو سعد، الشرط كوصف للتراضي، عالم الكتب، القاهرة، 

 -486ص ص، 01، ج1952الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، عبد الرزاق السنهوري،  -3
وبالعيور عبد . 387، ص1974العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  وعبد المنعم فرج الصده، نظرية. 487

 .218، ص1986الكريم، نظرية فسخ العقد في القانون المدني المقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
H. L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de Droit Civil, op.cit, t.01, p.475. 

 .223، ص01، ج1981محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، سوريا،  -4
C.LARROUMET, Droit civil, les obligations, le contrat, Economica, Paris, 1996, t.03, p.213. 

تعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إلا غير أن ال: "من القانون المدني الجزائري على ما يلي 92/02تنص المادة  -5
 ".في الأحوال المنصوص عليها في القانون
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ومن أمثلة البطلان المترتب عن اختلال ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه، فكانعدام 
الرضا، كما هو الحال بالنسبة لعقد المكره إكراها ماديا يعدم الرضا، أو فقد المحل شرطا من 

  .غير معين أو غير مشروع، أو إذا كان السبب غير مشروعشروطه، كما لو كان مستحيلا، أو 
وأما العقد القابل للإبطال فهو العقد الذي اختل فيه شرط من شرائط صحة العقد، كما لو 

الغلط، والإكراه، (كانت إرادة أحد العاقدين غير سليمة، لعيب لحقها من العيوب الأربعة 
  .3لعاقدين ناقص الأهلية، أو كما لو كان أحد ا)والتدليس، والاستغلال

كما يمكن أن يكون العقد قابلا للإبطال بنص قانوني، ومن ذلك ما أجازه المشرع للمشتري 
من القانون المدني الجزائري،  397من طلب إبطال بيع ملك الغير، طبقا لما نصت عليه المادة 

من القانون  352مادة وحقه في الإبطال إذا لم يكن عالما علما كافيا بالمبيع كما نصت عليه ال
المدني الجزائري، وكذلك بالنسبة لبيع المريض مرض الموت لغير وارث، والذي اعتبره المشرع 

  . من القانون المدني 408/02الجزائري قابلا للإبطال في حق الورثة طبقا لنص المادة 
رق القائلون يف: أهم الفروق بين العقد الباطل بطلانا مطلقا والعقد القابل للإبطال -ثانيا

   :بتقسيم البطلان إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي، بالأمور الآتية
البطلان المطلق يتمسك به كل ذي مصلحة؛ أي كل شخص يكسب حقا تؤثر فيه صحة  - 1

التصرف أو بطلانه، كالورثة والدائنين، كما يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه؛ أما 
الإبطال لمصلحته؛ أي لمن عيبت إرادته، أو كان ناقص  البطلان النسبي فيتقرر لمن شرع

الأهلية، أو من أعطاه المشرع حق الإبطال حماية له، ولا يمكن للقاضي أن يحكم به من تلقاء 
  .4نفسه
الإجازة لا تلحق إلا العقد القابل للإبطال؛ لأن هذا العقد قبل إجازته كان عقدا صحيحا  - 2

زوال، فبإجازته يستقر صحيحا، وبإبطاله يرتد كأن لم يكن، منتجا لآثاره، لكنه على خطر ال
فالعقد القابل للإبطال هو وضع مؤقت بين حالتي الصحة والبطلان، وهذا على خلاف العقد 

  .5الباطل الذي يعتبر معدوما منذ نشأته، ولا يملك أحد أن يعيد له الحياة

                                                                                                                                              
ن بيع الوفاء هو طريق من طرق التأمين، يتنازل فيه المالك عن ملكه لدائنه، فيتملك الدائن المبيع تحت شرط فاسخ، هو أن يرد البائع الثم -1

 .148، ص04عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، م س، ج: يراجع. يع، ليعود المبيع للبائع بأثر رجعيوالمصروفات للدائن، فينفسخ الب
يكون البيع باطلا إذا احتفظ البائع يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في : "من القانون المدني الجزائري على ما يلي 396تنص المادة  -2

 ".أجل معين
 .387وعبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد، م س، ص. 223، ص01نون المدني، م س، جوحيد الدين سوار، شرح القا -3

C.LARROUMET, Droit civil, op.cit, t.03, p.513. 
، ص 01وأنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، م س، ج. 582، وص581 -580، ص ص01عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، م س، ج -4

 .267 -265ص
 -277، ص ص01وأنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، م س، ج. 567، وص565، ص01اق السنهوري، الوسيط، م س، جعبد الرز  -5

278. 
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اطل بطلانا مطلقا فيبقى باطلا، وإن العقد القابل للإبطال يستقر بالتقادم، أما العقد الب - 3
  .1كانت دعوى البطلان تسقط به، وذلك بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد

العقد الباطل لا ينتج أي أثر؛ لأنه معدوم، أما العقد القابل للإبطال فإنه ينتج آثاره إلى  - 4
لحالة التي كانا عليها قبل أن يحكم ببطلانه، وحينئذ يزول بأثر رجعي، ويعود المتعاقدان إلى ا

  .2التعاقد، كما لو كان باطلا بطلانا مطلقا منذ نشأته
  تقسيم البطلان إلى ثلاث درجات: الفرع الثاني

بزغ رأي في النظرية التقليدية حاول تقسيم العقود الباطلة إلى ثلاث درجات، مفرقا بين ثلاثة 
إن العقد الباطل، إما أن : اب هذا الرأيوقال أصح. أنواع من البطلان، جزاءاً للعقود المختلة

وفيما يلي نبين هذه . يكون منعدما، وإما أن يكون باطلا بطلانا مطلقا، وإما قابلا للإبطال
  ).ثانيا(، ثم نعرض أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية )أولا(المراتب الثلاث 

  :عرض المراتب الثلاث للبطلان - أولا
  .ن الإيجاز المراتب الثلاث للبطلان حسب هذه النظريةسنبين فيما يلي بشيء م

هو العقد الذي تخلف فيه ركن من أركانه، كالتراضي، أو المحل، أو  :العقد المنعدم -1
السبب، أو الشكل في العقود الشكلية؛ فعقد الهازل، والعقد الصوري منعدمان لانعدام التراضي، 

نعدام المحل، والتعاقد لسبب لا وجود له منعدم والتعاقد على محل غير موجود أصلا منعدم، لا
  .3لانعدام السبب

والعقد المنعدم حسب هذا التوجه هو الذي لا يجمع العناصر الواقعية التي تستلزمها طبيعته 
  .4أو موضوعه، وبدونها لا يمكن تصور وجوده

ابق مع مفهوم ويرى بعض الفقه أن فكرة الانعدام تقترب من فكرة البطلان المطلق، لكنها تتط
مختلف، فانعدام العقد يترتب في كل مرة يختل فيها عنصر أساسي من عناصره، وهذا الغياب 
يكشف أن إرادتي أطراف العقد لا يمكن أن تتلاقى، ونكون في هذه الفرضية أمام الغياب التام 

ة كالغلط في طبيع-للرضا، وليس مجرد تعيب له، ومن ذلك مثلا حالة وجود الغلط المانع 
  .       5الذي يمنع من تلاقي الإرادتين - العقد

                                                           
، 01وأنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، م س، ج. 576، وص573 - 572، ص ص01عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، م س، ج -1

 .282ص
 .544 -543، ص ص01، جعبد الرزاق السنهوري، الوسيط، م س -2
، 02عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط -3

نشأة وسمير تناغو، نظرية الالتزام، م. 604نظرية العقد، شرح القانون المدني، دار الفكر، ص: وللمؤلف نفسه. 85، ص04، ج1998
وأنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، مصادر . 387وعبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد، م س، ص. 88، ص1975المعارف، الإسكندرية، 

وعبد الرحمن عياد، أساس الالتزام العقدي، النظرية والتطبيقات، مؤسسة . 262، ص01، ج1966الالتزام، دار المعارف، الإسكندرية، مصر، 
 .289فة الجامعية، الإسكندرية، مصر، صالثقا

  . 225، ص1978، 03محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، القاهرة، ط -4
M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 3e éd., 1908, 
t.01, p.126. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, D. Paris, 8e éd., 2002, 
p.101. 
5- C.LARROUMET, Droit civil, op.cit, t.03, p.514. 
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ويضيف الفقه أن العقد المنعدم هو العقد الذي ولد ميتا، نتيجة لنقص في أركانه الأساسية؛ 
أي أنه لم يعد يستجيب حتى إلى التعريف الذي وضعه له القانون، في حين أن العقد الباطل هو 

بينما أحد هذه العناصر مصاب بعيب، ويختلف الجزاء الذي تتوافر فيه العناصر اللازمة لقيامه، 
  .1حسبما يكون العيب متعلقا بصحة العقد، أو بمصلحة أحد المتعاقدين الخاصة

في القرن التاسع عشر حينما تمسك القضاء الفرنسي بشأن عقد  2وفكرة الانعدام ظهرت
الزواج لا يتقرر إلا بنص  الزواج حفاظا على استقراره بحرفية القاعدة القائلة، بأن بطلان عقد

، وبما أن واضعي القانون المدني الفرنسي لم ينصوا على بطلان الزواج الذي يتم بين 3قانوني
شخصين من الجنس نفسه، أو الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين إذا كانت إرادتاهما 

من إسقاط مثل  حتى يمكنوا القضاء-منعدمتين، أو الزواج بدون عقد مدني، افترض بعض الفقه 
أن واضعي القانون المدني لم يكونوا بحاجة إلى النص على  -هذا الزواج دون حاجة إلى نص

مثل هذه الحالات؛ لأنها ليست فقط باطلة، بل هي منعدمة في أصلها، ثم توسع أصحاب هذه 
 .4الفكرة في مجال تطبيق درجة الانعدام حتى شملت جميع العقود

د ثار جدل فقهي حول موقف المشرع اللبناني بشأن مدى تبنيه وتجدر الإشارة إلى أنه ق
، ويمكن حصر 5لنظرية الانعدام، وذلك بمناسبة استعماله في بعض المواد تعبيرا بمعنى الانعدام

  :هذا الخلاف في توجهات ثلاثة
أقر التوجه الأول باستقلالية نظرية الانعدام، لكنه اعتبر تمييزها عن البطلان المطلق عديم 

  .6الجدوى من حيث نتائجه؛ لاندماجها مع نتائج البطلان المطلق
وذهب توجه آخر إلى إلحاق الانعدام بالبطلان المطلق، واعتبر أن ما أطلق عليه اسم 
الانعدام، أو عدم الوجود، ما هو في الحقيقة بانعدام ولا بعدم وجود، طالما أن العقد أو التصرف 

مكن أن يكون معدوما، لفقدانه بعضا من عناصر تكوينه القانوني الذي يصفونه بذلك، لا ي
العقد أو التصرف القانوني "ونقصه، مع أن ظاهره يتخذ شكلا تاما، مما يهيب بنا أن نسميه 

، وأضاف أصحاب هذا التوجه أن الانعدام والبطلان المطلق يتساويان أثرا ويختلفان "الناقص

                                                           
 .466، ص2004، 01محمد علي عبده، نظرية السبب في القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط -1
قه الغربي أن درجة الانعدام تعود إلى القانون الروماني، ويوردون حالات اعتبروها تطبيقا لحالة الانعدام، كحالة الشركة التي لا يرى بعض الف -2

وأنكر البعض الآخر هذا التأصيل وربط نشوءها بظهور الأعمال التحضيرية للقانون المدني . تستند إلى سبب مشروع، حيث كانت تعتبر منعدمة
حبار محمد، نظرية بطلان التصرف : يراجع. يرى فريق ثالث أنها ظهرت في مرحلة لاحقة في كتابات أوبري ورو وبودري وغيرهمو . الفرنسي

 .66 -65، ص ص01القانوني، م س، ج
، بل هو وتجب الملاحظة أن اشتراط وجود نص للقول ببطلان العقد لا يطبق إلا بشكل استثنائي ونادر؛ لأن البطلان ليس مسألة قانون -3

 : يراجع. مسألة واقع
C.LARROUMET, Droit civil, op.cit, t.03, p.516. H. L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de Droit 
Civil, Obligations, Montchrestien, Delta, 9e éd., 2000, t.02, p.300. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, 
Droit civil, op.cit, p.100. 
4 -  H. L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de Droit Civil, op.cit, t.01, p.482. F. TERRE, P. SIMLER 
et Y. LEQUETTE, Droit civil, op.cit, p.101. 

 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني 220و 216و 203و 196و 188: وهي المواد -5
 .461س، صمحمد علي عبده، نظرية السبب، م  -6
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ني، إنما يتساوى مع العقد الباطل بطلانا مطلقا، تسمية؛ فالعقد الذي لا يستوفي وجوده القانو 
وليس له من كيان قانوني، وانعدام العقد هو نتيجة حتمية للبطلان المطلق، والتسليم بهذه النتيجة 

ويرى هؤلاء أن المشرع اللبناني حينما استعمل ما يفيد معنى الانعدام، فإن . 1لا يحجب مصدرها
نعدام والبطلان؛ بدليل أنه استعمل هذا التعبير سواء في حالة ذلك لا يفيد تبنيه التفرقة بين الا

  . 2تخلف الركن أم في حالة تخلف شرط من شروطه
بينما ذهب توجه ثالث إلى الإقرار بنظرية الانعدام، واعتبر أن الانعدام هو من طبيعة 

حقيقة قانونية  مختلفة عن البطلان، وله نتائج مغايرة لنتائج البطلان المطلق، وبذلك فإنه يشكل
قائمة بذاتها، مما يجعل للانعدام مفهوما مستقلا عن البطلان المطلق، لا مجرد مفهوم مؤد إليه، 
ويجب أن لا يغيب مفهوم الانعدام لصالح البطلان المطلق؛ لأن مفهومه صحيح يقابل وجود 

  . 3التصرف القانوني، بينما البطلان المطلق يقابل كيفية وجود هذا التصرف
يعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا إذا اختل فيه أحد شروط : العقد الباطل بطلانا مطلقا -2

  .4أي شروط المحل أو شروط السبب - ماعدا شروط صحة الرضا- الأركان 

ويتضح من هذا، أن الجزاء على فقدان العقد أحد أركانه هو الانعدام، والجزاء المترتب على 
البطلان، كأن يكون المحل غير صالح للتعامل فيه، أو قام فقدانه أحد شروط هذه الأركان هو 

ويضيف أصحاب هذا التوجه أن الانعدام يتميز عن . العقد على عمل أو سبب غير مشروع
الأول أن العقد المنعدم لا يحتاج إلى حكم ببطلانه، فهو منعدم من : البطلان المطلق بأمرين

مطلقا قد توفرت له العناصر التي تجعل له كيانا تلقاء نفسه، في حين أن العقد الباطل بطلانا 
والأمر الثاني أن العقد المنعدم لا يترتب عليه أي أثر، . موجودا، ولهذا يحتاج إلى حكم ببطلانه

  .   5أما العقد الباطل بطلانا مطلقا فتترتب عليه آثار في بعض الصور
شرط من شروط يكون العقد قابلا للإبطال حال تخلف : العقد القابل للإبطال - 4

صحة الرضا، وذلك كالعقد الذي يبرمه شخص ناقص الأهلية، أو معيب الإرادة؛ 
ففي هذه الحالات لا نعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا، بل نعتبره قابلا للإبطال؛ 
لأن العقد قائم وموجود، إلى أن يطلب من قرر الإبطال لمصلحته، إبطاله أو 

  .6يقرر إجازته
  

                                                           
 .462المرجع نفسه، ص -1
 .388عبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد، م س، ص: يراجع -2
 .464 -463محمد علي عبده، نظرية السبب، م س، ص ص -3
وسمير تناغو، نظرية الالتزام، م . 604نظرية العقد، م س، ص: وللمؤلف نفسه. 85، ص04عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، م س، ج -4

 .173، ص01، ج1995وبلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . 88س، صم 
 .388عبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد، م س، ص -5
 . 604نظرية العقد، م س، ص: وللمؤلف نفسه. 85، ص04عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، م س، ج -6

M. PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, op.cit, t.01, p.126. 
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   ة التقسيم الثلاثي للبطلاننقد نظري -ثانيا
إن القول بتقسيم العقود الباطلة إلى ثلاث درجات في ظل النظرية التقليدية لم يسلم من النقد، 

، ومن بين تلك 1إنه ليس عديم الجدوى فقط، بل هو غير صحيح من أصله: وقيل عنه
  : الانتقادات ما يلي

تصور خاطئ ولا يوصل إلى  -موتكونها تحيا وت -إن تشبيه العقود بالكائن البشري  - 1
؛ لأن هذه الأوصاف تتعلق بالذات البشرية من جهة، ومن جهة أخرى فإن تركيز 2نتائج محققة

البطلان على ذات التصرف ليس مسلما به، إذ الأهمية يجب أن تولى لأثر العقود للقول 
دم، ليس سليما؛ لأن إضافة إلى أن القول بعدم ترتب الآثار على العقد المنع. بوجودها أو عدمه

كما أن التفرقة بين العقد المنعدم  .عقد الزواج مثلا تترتب عليه آثار معينة كثبوت النسب والعدة
  .3والعقد الباطل لا فائدة عملية منها، ولا وجود لأي فاصل بينهما

إن تقسيم العقود إلى باطلة وقابلة للإبطال ليس له أي أساس قانوني؛ لأن هذا التقسيم  - 2
هر في العهد الروماني لظروف معينة، ولا حاجة للإبقاء عليه لزوال تلك الظروف؛ كما أن هذا ظ

 30التقسيم لا يتماشى مع الواقع والقانون، والمثال على ذلك أن المشرع الفرنسي بمقتضى قانون 
 1304إخضاع تصرفات المجنون جنونا مطبقا لأحكام المادة  39قرر في المادة  1938جوان 
، وجعلها تقع تحت طائلة )سابقا(لقانون المدني؛ أي أخضعها لأحكام التقادم العشري من ا

ثم إن . البطلان، في حين تندرج هذه التصرفات وفق النظرية التقليدية تحت أحكام العقد المنعدم
معيار التفريق في النظرية التقليدية بين البطلان المطلق والبطلان النسبي غير سليم وصعب، 

التفرقة بين انعدام الإرادة وبين كونها مشوبة بعيب من العيوب؛ لأنها مسألة ذاتية  كصعوبة
  .4تختلف باختلاف الأشخاص والظروف

إن الآثار المترتبة على التصرف لا تصلح أن تكون فارقا بين العقد المنعدم والعقد  - 3
ح بإيضاح معالم التفرقة الباطل بطلانا مطلقا، وحتى الإجازة والتقادم؛ لأن هذه الأمور لا تسم

بين درجات البطلان، خصوصا عندما نلاحظ أن الفقهاء يسوون بين آثار العقد الباطل بطلانا 
  .5مطلقا والعقد المنعدم

التفرقة بين العقد الباطل والعقد المنعدم لم تلق تأييدا كبيرا من قبل الفقهاء، فكثير من  - 4
ا البعض الآخر باطلة، وكمثال على ذلك عقد بيع العقود يعتبرها البعض منعدمة في حين يراه

العقار الذي لم يستوف الشكل المتطلب قانونا، فطائفة من الفقهاء تعتبر هذا العقد منعدما، بينما 

                                                           
1- H. L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de Droit Civil, op.cit, t.01, p.482. 
2- F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, op.cit, p.p.100-102. 

 .388وعبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد، م س، ص. 75 -74، ص ص01قانوني، م س، جحبار محمد، نظرية بطلان التصرف ال -3
H. L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de Droit Civil, op.cit, t.01, p.477. 

 . 80 -75، ص ص01حبار محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني، م س، ج: يراجع تفصيلا -4
 . 82 - 81المرجع نفسه، ص ص -5
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يرى البعض الآخر أن هذا العقد باطل، وغير هذا المثال كثير يبين اختلاف الفقهاء حول أثر 
  .1تخلف كل من ركني المحل والسبب في العقد

الحقيقة أنه لا فرق بين انعدام العقد وبطلانه بطلانا مطلقا؛ لأن خصائص وآثار العقد  - 5
، كما أن الأسباب التي 2المنعدم هي نفسها خصائص وآثار العقد الباطل، فما فائدة التفرقة بينهما

 !دعت إلى ظهورها لم تعد موجودة، فما الفائدة من الاستبقاء عليها والتمسك بها؟
تمييز البطلان المطلق والانعدام تمييز غير منطقي؛ لأن البطلان المطلق يعدم العقد  إن - 6

الذي يلحقه أمام القانون، مما يستلزم تساويه مع العقد المنعدم، والذي لا يتصور أن يكون أشد 
  .3انعداما من سابقه؛ لأنه لا يمكن أن يكون هناك تفاوت في العدم 

غير  4ر بشأنه حكم من القضاء، والانعدام لا يتطلب ذلكإن القول بأن البطلان يصد - 7
صحيح، ففي كلا الحالين تعرض الحاجة للرجوع إلى القضاء لتقرير البطلان، فالعقد المنعدم إذا 

، كما أن 5تم تنفيذه وأصبح له وضع ظاهر واقعي، فإنه يستوجب لإسقاطه صدور حكم ببطلانه
مساواة "الشأن، كما أن هذا التمييز يتعارض مع مبدأ  اللجوء إلى القضاء يتوقف على إرادة ذوي

  .6"الأفراد أمام القانون
هذه هي الانتقادات التي وجهت للنظرية القائلة بتقسيم البطلان إلى درجات ثلاث، الأمر 
الذي أدى إلى هجرها من قِبَل أغلب الفقه والتشريعات، في حين صمدت النظرية التقليدية القائلة 

نائي أمام كل ما وجه إليها من اعتراضات، ودليل ذلك تبنيها من قبل معظم بالتقسيم الث
التشريعات الحديثة؛ كالتشريع الألماني، والتشريع السويسري، والتشريع الإنجليزي، والتشريع 
الفرنسي، والتشريع المصري، والتشريع السوري، والتشريع الليبي، والتشريع المغربي، والتشريع 

  .7ريع الكويتي، والتشريع السودانياللبناني، والتش
وقد حذا المشرع الجزائري حذو هذه التشريعات، وأخذ بالتقسيم الثنائي للبطلان، ونظم أحكامه 

من القانون المدني، وعبر عن البطلان النسبي بالقابلية للإبطال،  105إلى المادة  99من المادة 
  .وعن البطلان المطلق بالبطلان

                                                           
 . 83 - 82المرجع نفسه، ص ص -1
وأنور سلطان، النظرية . 490 -489، ص ص 04الوسيط، م س، ج: وللمؤلف نفسه. 606عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، م س، ص -2

 .290وعبد الرحمن عياد، أساس الالتزام العقدي، م س، ص. 263، ص01العامة للالتزام، م س، ج
C.LARROUMET, Droit civil, op.cit, t.03, p.515. 

وبلحاج العربي، النظرية . 226، ص01ومحمد جمال الدين زكي، الوجيز، م س، ج. 606عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، م س، ص -3
 .388وعبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد، م س، ص. 173، ص01العامة للالتزام، م س، ج

4- C.LARROUMET, Droit civil, op.cit, t.03, p.515. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, 
op.cit, p.101. 

 .261، ص01وأنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، م س، ج. 388عبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد، م س، ص -5
H. L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de Droit Civil, op.cit, t.01, p.482. 

 . 84 -83، ص ص01حبار محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني، م س، ج -6
. 171، ص01وحبار محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني، م س، ج. 494، ص01عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، م س، ج: يراجع -7

وعبد المنعم فرج الصده، . 146، ص01، ج1981ة، وأحمد سلامة، مذكرات في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، مكتبة عين شمس، القاهر 
 . 385نظرية العقد، م س، ص
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  نظريات الحديثة في البطلانال: المطلب الثاني
عرفت النظريات الحديثة عدة توجهات فقهية؛ إذ يرى بعض الفقهاء ضرورة تعدد درجات 

الفرع (، في حين يرى البعض الآخر ضرورة إرجاع البطلان إلى نوع واحد )الفرع الأول(البطلان 
  ).الفرع الثالث(ة ، وذهب آخرون إلى اعتماد التقسيم الثنائي مع الأخذ بضابط المصلح)الثاني

  نظرية تعدد درجات البطلان : الفرع الأول
رأى الفقهاء الذين نادوا بهذه النظرية أن البطلان لا يمكن إخضاعه إلى تقسيم جامد، بل لابد 

، وحسب هذا التوجه فإن للبطلان مراتب 1أن يكون له إطار مرن تندرج تحته أنواع من البطلان
اه القانون في كل منها، وأنه لو اقتصرنا على خصائص البطلان تتباين بتباين الغرض الذي توخ

وبهذا النظر يتعدد . 2أو الإبطال لتعذر تفهم حالات للبطلان لا تتوافر فيها هذه الخصائص
البطلان ويتنوع تبعا للأغراض التي توخاها القانون، فكلما فات على القانون غرضه من تطلب 

ؤدي إلى أن العقد لا ينتج من الآثار ما يقابل هذا الشرط، شرط معين، فإن اختلال هذا الشرط ي
ولكن ذلك لا يمنع من أن ينتج العقد آثاره الأخرى التي توافرت الشروط المقابلة لها؛ إذ ليس 
هناك ما يحتم أن تكون آثار العقد غير قابلة للتجزئة، يرتبط بعضها بالبعض الآخر، فقد تنعدم 

  . 3من وجود الباقي بعض هذه الآثار فلا يمنع ذلك
وهذا التصور يستلزم عدم التحديد السابق لحالات البطلان، بل إنه يترك الحرية للقاضي 
لفحص كل حالة على حدة، والحكم فيها بما يتناسب مع غاية الشرع من البطلان، ومن ثم يتعدد 

ن من حالة إلى البطلان بتعدد صور الشروط التي يستلزمها القانون، ويختلف بتنظيم آثار البطلا
أخرى طبقا للحكمة المتوخاة من القاعدة التي مستها المخالفة، وبذلك يتلاءم الجزاء الذي يطبق 

  . 4مع الغاية من القاعدة القانونية
وفيما يلي ". جابيو"و" دروجول"ومن بين أبرز الفقهاء الذين نادوا بهذه النظرية الفقيهان 

  . عانحاول عرض وجهة نظر هذين الفقيهين تبا
  ":DROGOUL"نظرية دروجول  - أولا

في نظر دروجول مراتب البطلان لا يجب قصرها على اثنين؛ بل يجب تنويعها دون تقيد 
، واعتمد في تأصيل نظريته القائلة بتعدد 5بالمراتب الثلاث التي تقول بها النظرية التقليدية

  . وجه لنظريته من انتقادات فقهية درجات البطلان على دعائم عديدة، نبينها أولا، ثم نذكر أهم ما
  
  

                                                           
 . 86، ص01حبار محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني، م س، ج -1
 .261، ص01أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام، م س، ج -2
 .608عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، م س، ص -3
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  : دعائم هذه النظرية -1
يعتبر البطلان جزاءاً مدنيا يقرره القانون للعقود التي لم تستوف الأركان والشروط المحددة 
قانونا، وهذا الجزاء يتعدد من حيث أنواعه، وهذا التحديد يتم عن طريق الربط بين البطلان وآثار 

  .د بمنأى عن دعوى البطلان التي ترفعالتصرف فقط، ويبقى العق
أن الاعتداد بآثار العقد فيه فائدة عملية؛ إذ البطلان ينصب عليه وحده، " دروجول"ويرى 

بخلاف ما لو طعن في العقد نفسه وأبطل، فإن ذلك البطلان سيؤدي إلى زواله وزوال كل آثاره 
  .القانونية

المبتغى من طرف المشرع والمصالح إن تحديد نوع البطلان يتوقف على الهدف : ويضيف
التي استهدف حمايتها، وإذا سكت المشرع عن مخالفة ما، وجب البحث عن الهدف الذي أراد 
المشرع تحقيقه من وراء وضعه للقاعدة القانونية، والتأكد من هذا الهدف، يحتاج اللجوء إلى 

الدعوى على القاضي،  القضاء في كل حالة يكون النزاع فيها متعلقا بالبطلان، وحين عرض
وفي حالة ما إذا وجد القاضي العقد . عليه أن يبحث عن مدى توافر شروط العقد من عدمه

مختلا لتخلف شرط من شروطه فعليه أن يبحث عن درجة هذا الشرط في العقد، وهو في ذلك 
  .1عليهملزم بالفصل في النزاع طبقا للنتيجة التي توصل إليها بعد تقويمه الوقائع المعروضة 

وتحليل تصوير دروجول السابق مبني على أساس القول بأن القانون حدد شروطا للعقد حتى 
ينتج آثارا معينة، وكل شرط من هذه الشروط يتطلبه القانون للوفاء بغرض معين، فإذا اختل 
شرط كان العقد باطلا، ولكن هذا البطلان يختلف عن بطلان يترتب على اختلال شرط ثان، أو 

يترتب على اختلال شرط ثالث، فكلما فات على القانون غرضه من تطلب شرط معين،  بطلان
فإن اختلال هذا الشرط يؤدي إلى أن العقد لا ينتج من الآثار ما يقابل هذا الشرط، ولكن ذلك لا 

  .2يمنع من أن ينتج العقد آثاره الأخرى التي توافرت الشروط المقابلة لها
بناها على الهدف الذي قصده المشرع، والمصلحة المراد " لدروجو "هذا هو منطلق نظرية 

تحقيقها، فتعددت عنده درجات البطلان، حتى إنه لا يمكن معها تحديد صاحب الحق في 
  .التمسك بالبطلان، أو صاحب الحق في إجازة العقد، أو الشخص الذي يواجه بالتقادم

  : تقييم نظرية دروجول -2
وإن كانت تتسم بالمرونة، وتهدم النظرية التقليدية " دروجول"اذ يرى بعض الفقه أن آراء الأست

القائلة بتقسيم العقد الباطل إلى ثلاث درجات، وتفسر استعصاء بعض مسائل البطلان المطلق 
والنسبي على الخضوع للقواعد التقليدية لدى بعض التشريعات، كما في إجازة ورثة الواهب لهبة 

كما في شذوذ بطلان بيع ملك الغير وإمكان إجازته من أجنبي غير لم يتوافر فيها ركن الشكل، و 
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المتعاقدين، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى نظرية جديدة في البطلان؛ لأنها لم تأت بجديد ما عدا 
أنها لفتت النظر إلى ضرورة البحث عن غاية القاعدة القانونية، وتحديد أحكام البطلان على 

أيضا على هذه النظرية، أنها أعطت الحرية الكاملة للقاضي في  كما يعاب. ضوء تلك الغاية
إضافة إلى صعوبة تحديد صاحب الحق في التمسك . نظر كل حالة مما لا يستبعد تحكمه

 .1بالبطلان أو إجازته مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات
  ": JAPIOT"نظرية جابيو  -ثانيا

. ر دروجول، وطورها وأتى بأسس جديدة تؤيد نظريتهبنى جابيو نظريته انطلاقا من أفكا
  .وفيما يلي نبين معطيات نظريته، والانتقادات التي وجهت لها

  : 2معطيات نظرية جابيو -1
يعتبر جابيو البطلان جزاءاً يلحق بآثار العقد، و ليس وصفا يلحق التصرف ذاته؛ لأن الآثار 

ويرى أن وصف البطلان بالجزاء، . من إنشائه أحق وجوداً من العقد نفسه، ما دامت هي الغاية
ليس المقصود منه الجزاء التلقائي، بل يستلزم مهاجمة التصرف، وإثارة العيوب التي شابته؛ أي 

وقد رأى جابيو ضرورة الربط بين حق النقد والمصلحة، التي . نقد التصرف للتوصل إلى بطلانه
دعوى الاستحقاق إذا امتنع الطرف  قد تكون على شكل حصول الشخص على استرداد، برفع

الآخر عن رد الشيء الذي تسلمه بشكل ودي تنفيذا للتصرف محل النقد، أو الحصول على دليل 
قضائي لإثبات العيب المسبب للبطلان، أو لتحديد من يقرر له حق الخيار بين البطلان 

ففي كل هذه . طتجنب سبب من أسباب السقو " حق النقد"والصحة، وأخيرا قد يراد بإعمال 
. الحالات فإن حق النقد يراد به تحقيق أغراض عملية وليس الوقوف عند حد تقرير البطلان

يتمثل في طبيعة : إن البطلان لا بد أن يتلاءم مع شيئين اثنين، أولهما: ويضيف جابيو قائلا
على سائر  الهدف الذي أريد تحقيقه من وراء وضعها، قياساً : القاعدة التي تم خرقها، وثانيهما

  .الجزاءات
وفي وجهة نظر جابيو أن حق النقد يجب أن يراعى في تطبيقه مجال الأعمال تجنبا 
للتعارض الذي يقع مع مصالح الآخرين، والأمر نفسه يقال لاستبعاد العقد من نطاق البطلان 

  ".توازن المصالح"حال وجوده معيبا، وهذا تحقيقا لمبدأ  
لذي لم يقل بتحديد درجات البطلان، يرى الفقيه جابيو ضرورة وعلى خلاف الفقيه دروجول، ا

، 3إخضاع البطلان لتقسيمات محددة راعى فيها أشخاص التصرف الإيجابية منها، والسلبية
واستبعد العقد ذاته، مستنداً على فكرة حماية المصالح، والهدف الذي ابتغاه المشرع، والوسط 
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مصالح إلى خاصة وعامة، وأدرج تحت كل نوع حالات وقسم ال. الذي يمارس في إطار القانون
  . عديدة للنقد مقررة لحمايتها

: يشمل خمس حالات؛ الأولى - حسب جابيو-فحق النقد المقرر لحماية المصلحة الخاصة 
وهي حالة البطلان الشخصي المحض الذي لا يستطيع أن يتمسك به غير الشخص المراد 

التركة، الذي هو مقرر فقط للمتخارج دون دائنيه، حمايته، كحق الرجوع في التخارج من 
وكالطعن المخصص للمشمول بالوصاية دون سواه في بعض التصرفات التي أجراها وصيه غشا 

هي حالة البطلان المقرر لحماية شخص معين دون أن تكون الحماية ذات : والثانية. بحقوقه
ة وفقدان الأهلية والغبن، فحق طابع شخصي محض، ويتحدد هذا البطلان بمجال عيوب الإراد

حالة البطلان النسبي الذي : والثالثة. النقد فيها ينصرف إلى الورثة والخلف الخاص والدائنين
: والرابعة. تتعد حالاته، ولكل منها سبب خاص، ومن ذلك طعن الوصي في تصرفات القاصر

دة أشخاص، ومن البطلان المقرر لحماية مصلحة خاصة، ولكن يجوز التمسك به من طرف ع
ذلك حق نقد بيع العقار على الشيوع من كل مالك على الشيوع الذي تجاوزت نسبة الغبن فيه 

حالة البطلان النسبي المعمم، وهي الحالة التي يتقاعس فيها : والخامسة. النسبة المحددة قانونا
تمل صاحب الحق في البطلان من استعمال حق النقد، فيمنح للغير صاحب المصلحة المح

  .1ضياعها نتيجة التقاعس أن يستعمل ذلك الحق
هي حالة البطلان : وأما حق النقد المقرر للمصلحة العامة فيشمل أربع حالات؛ الأولى

المقرر لحماية المصلحة الاجتماعية في مواجهة الأوضاع التي تخالف النظام العام والآداب 
هي حالة البطلان : والثانية. تلقاء نفسه العامة، والقاضي إزاء هذه الحالات يحكم بالبطلان من

الطبيعي، وهو البطلان الذي يتقرر جزاءاً على تخلف ركن أساسي في التصرف كالتراضي مثلا، 
حالة البطلان المقرر لحماية : والثالثة. وهذا النوع من البطلان لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه
الأشخاص، كما أنه يحمي في الوقت  مصلحة خاصة عامة، وهذا البطلان مقرر لحماية كل

نفسه مصلحة كل فرد دون أن يتضمن ذلك مساسا بالمصلحة الاجتماعية، ومن ذلك القواعد 
المتعلقة بشكل التصرف القانوني الموجهة في الوقت نفسه لحماية المصلحة الخاصة والمصلحة 

الحالات التي يمنع فيها  حالة البطلان المطلق ذو الصبغة الجزائية، ويشمل: والرابعة. العامة
  .      2بعض الأشخاص من طلب البطلان نتيجة ارتكابهم خطأ ما، كمنع الملوث من الاسترداد

بالرغم مما أتت به من جديد، إلا أنها لم تستطع " جابيو"إن نظرية  :تقييم نظرية جابيو -2
  .3القانونأن تحدد معالم درجات البطلان تحديدا كافيا يبعث الاطمئنان لدى رجال 
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كما يرى بعض الفقه أن هذه النظرية عديمة الفائدة من الناحية العملية، لكثرة تقسيماتها 
الفرعية مما يؤدي إلى التيه حين تطبيقها، خصوصا أن هذه التقسيمات غير مؤصلة مما يصعب 

، عمل القضاء، إضافة إلى القول بموازنة المصالح المتعارضة التي تؤدي إلى تحكم القضاة
  .1وزعزعة المراكز القانونية

أنه  2وفي نهاية عرض نظرية تعدد مراتب البطلان يجدر أن نختم بما ذكره الأستاذ السنهوري
مهما قيل في مرونة هذه النظرية، وفي أنها تفسر استعصاء بعض مسائل البطلان المطلق أو 

هي حالات استثنائية لا تسوغ النسبي على الخضوع للقواعد التقليدية، إلا أن هذه الحالات الشاذة 
ولا شك أن التقسيم الثنائي للبطلان فيه مزية التحديد، وهذه الصياغة القانونية . هدم القاعدة

ضرورة لتقدم القانون وثباته حتى تستقر ما تجري عليه أحكامه من المعاملات، فاستبدال نظرية 
ة مستقرة لتحل محلها قواعد أخرى، إذا تنوع البطلان بالنظرية التقليدية إنما هو هدم لقواعد ثابت

  . كانت لها مزية المرونة، فهي غير محددة تحديدا كافيا يبرر الاطمئنان إليها
  نظرية وحدة البطلان: الفرع الثاني

عبد الرزاق "وكان أول قائل بها الأستاذ " وحدة البطلان"اعتمد الفكر العربي نظرية 
رَها، وحاول تأسيسها على أنقاض " الشرقاوي جميل"، وأخذها عنه الأستاذ 3"السنهوري وطَو

إن : "وخلص أخيرا إلى القول 4النظرية القائلة بالتقسيم الثنائي للبطلان، وذلك بعدما نقدها
، تعرضت في مجملها للنقد )أولا(وقد اعتمد الأستاذ على جملة من الدعائم ". البطلان نوع واحد

  :، نبينها فيما يلي)ثانيا(
  :5م نظرية وحدة البطلاندعائ - أولا

  : اعتمد الأستاذ جميل الشرقاوي في تأصيل نظريته على الدعائم الآتية
إن العقد ليس هو محل البطلان؛ لأنه عبارة عن مركب قانوني، مكون من تصرفات  - 1

قانونية متعددة يبقى كل منها محتفظا بذاتيته، لا يذوب مع غيره من التصرفات في كيان جديد 
  .ط القبول والإيجاب، وبذلك فالإرادة هي وحدها موضوع البطلانعند ارتبا

لا وجود لما يسمى بمحل العقد أو بسببه؛ لأنه لا يمكن تصور الفصل في الإرادة نفسها  - 2
بين المحل والقصد إلى السبب، باعتبار أن العمل الإرادي لا يتجزأ، وأنه من الأولى أن يعبر 

وعلى هذا فإن مضمون الإرادة هو ". غاية التصرف"أو  "بموضوع التصرف القانوني"عنهما 
وبهذا يكون الأستاذ . ، وهو ركن التصرف القانوني، ويغني عن المحل؛ لأنه يتضمنه"السبب"
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الشرقاوي قد استبقى فقط على شرط المشروعية بالنسبة للمحل والسبب، وشرط الشكلية في 
  .التصرفات الشكلية

نسبي وترتيب البطلان المطلق على التصرفات التي تكون ضرورة نبذ فكرة البطلان ال - 3
إرادة أحد متعاقديها أو إرادة كليهما مشوبة بعيب من عيوبها؛ لأنه بتخلف شرط من شروط 

  .الإرادة لا يمكن تصور وجودها القانوني، والحكم نفسه بالنسبة لنقص الأهلية أو عدمها
  

  :نالانتقادات الموجهة لنظرية وحدة البطلا  -ثانيا
إن القول بأن الإرادة هي محل البطلان، بناءاً على أن العقد لا تتمازج فيه الإرادتان،  - 1

لا يتصور : أمر غير منطقي وتصويره نظري مجرد، لا يخدم الأغراض العملية، فعقد البيع مثلا
ع الثمن فيه أن يلتزم البائع بنقل الملكية منذ تعبيره عن إرادته، في حين أن التزام المشتري بدف

  .1يتراخى حتى وقت تعبيره بدوره
إن القول بدخول المحل تحت السبب، ليجعل السبب مغنيا عن المحل قول غير سليم،  - 2

والواقع العملي يكشف أن هناك من الحالات يكون فيها محل العقد مشروعا، لكن سببه غير 
به غير مشروع وقد يحدث مشروع، وذلك كاستئجار دار للقمار، فهذا العقد محله مشروع، لكن سب

  .2العكس
، إلا أن عددا 3وما يلاحظ بصدد هذه النظرية، أنه بالرغم من وجود عدد من الفقهاء يؤيدونها

  .4كبيرا منهم رأى عدم جدواها ومسايرتها للواقع العملي
وهو بصدد تأصيل نظرية البطلان؛ سواء في مفهومها التقليدي، أو  5ويرى الأستاذ السنهوري

مها الحديث بما يشمل نظرية تعدد درجات البطلان أو وحدته، أنه إذا كان لا بد من أو في مفهو 
تقسيم البطلان إلى مراتب متدرجة، فالوقوف عند التقسيم الثلاثي الذي تقول به النظرية التقليدية 

وخير ). نظرية تعدد درجات البطلان(خير من تشتت قواعد البطلان في غير ثبات ولا استقرار 
قسيم الثلاثي التقسيم الثنائي لما في التفريق بين العقد المنعدم والعقد الباطل بطلانا مطلقا من الت

من ناحية المنطق المجرد وبصرف النظر -من العيوب؛ بل خير من التقسيمين السابقين معا 
جعل البطلان جميعه مرتبة واحدة لا تفاوت فيها، هي مرتبة  -عن مقتضيات الصياغة القانونية

طلان المطلق؛ لأن العقد القابل للإبطال، إذا أجيز ومرت عليه مدة التقادم استمر واستقر الب
صحيحا، وإذا تقرر إبطاله انعدم وجوده القانوني انعداما تاما وزالت آثاره القانونية التي أنشأها، 

وعليه، . ويكون لهذا كله أثر رجعي، فلا يعود هناك فرق بينه وبين العقد الباطل بطلانا مطلقا
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فالبطلان النسبي ليس شيئا مستقلا يقوم إلى جانب البطلان المطلق، بل إنه لا يعدو أن يكون 
تعبيرا مناسبا عن حالة عقد يمر بمرحلتين، فيؤول أمره في النهاية إلى الصحة التامة أو إلى 

دمج فيه البطلان المطلق، ومن ثم ليس هناك إلا نوع واحد من البطلان، هو البطلان المطلق، ين
  .البطلان النسبي، كما اندمج فيه الانعدام

إن رد أنواع البطلان كلها إلى : معقبا على نتيجته السالفة 1ويضيف الأستاذ السنهوري
البطلان المطلق إذا كان يرضي المنطق القانوني، فهو لا ييسر الصياغة الفنية لنظرية البطلان 

التنوع، والأولى من ناحية الصياغة الفنية وما تواجهه من حالات متغايرة تقتضي شيئا من 
  .    الرجوع إلى التقسيم الثنائي

  ضابط المصلحة هو معيار التفرقة بين نوعي البطلان المطلق والنسبي: الفرع الثالث
، ثم نبين أهم ما وجه لها من )أولا(سنعرض بشيء من الإيجاز مضمون هذه النظرية 

  ).ثانيا(اعتراضات 
رأى الفقه الحديث منذ بداية القرن العشرين ضرورة الأخذ بمعيار جديد : ةعرض النظري - أولا

يفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي بدلا من المعيار القائم على أساس التمييز بين 
الخلل الذي يصيب شرطا من شروط الرضا، والخلل الذي يصيب ركنا من أركان العقد، أو 

  .شروط المحل، أو شرط السبب
؛ لأن القواعد القانونية وضعت لحماية 2المعيار الجديد هذا يقوم على أساس المصلحةو 

المصالح سواء كانت عامة أم خاصة، فإذا ما تم خرق قاعدة قانونية تحمي المصلحة العامة، 
فالحكم يكون بالبطلان المطلق للعقد، أما إذا تم خرق قاعدة قانونية تحمي مصلحة خاصة، 

  . 3م بالبطلان النسبيفحينها يكون الحك
أي أن حكمه يكون مقررا (ويرى أصحاب هذا التوجه أن دور القاضي واحد بالنسبة للبطلان 

؛ لأننا بصدد خرق للقواعد القانونية، والعقد الذي يحكم بإبطاله يزول بأثر رجعي، فلو )لا منشئا
قاضي واحد لكل من كان حكم القاضي منشئا لما زال العقد بأثر رجعي، إضافة إلى أن دور ال

نوعي البطلان فهو يتمتع بسلطة تقديرية تجاهها ويملك تقريرها، وهذا التصور يخالف مفهوم 
النظرية التقليدية التي ترى أن حكم القاضي حكم منشئ في حالة البطلان النسبي، وحكم كاشف 

  .4في حالة البطلان المطلق
  
  

                                                           
 .618 -617، م س، ص صالوسيطعبد الرزاق السنهوري،  -1
 .171، ص01وبلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام، م س، ج. 224، ص01، م س، جشرح القانون المدنيوحيد الدين سوار،  -2

3- H. L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de Droit Civil, op.cit, t.01, p.476. F. TERRE, P. SIMLER et 
Y. LEQUETTE, Droit civil, op.cit. p.102. 

 .143، ص01حبار محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني، م س، ج -4
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  :تقييم النظرية -ثانيا
القائلة بضابط المصلحة في التفريق بين نوعي البطلان من النقد،  لم تسلم النظرية الحديثة

وذلك راجع لصعوبة التمييز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة؛ لأن الأصل في القواعد 
القانونية عموما حماية المصلحة العامة، كما أن المصالح الخاصة في حد ذاتها ليست واحدة، إذ 

يعني بالضرورة حماية طرف واحد في العقد، بل القاعدة القانونية  إن حماية المصلحة الخاصة لا
، 1قد تحمي طرفي العقد، وقد تحمي مصالح جماعة، ولكن لا ترتقي إلى تلك المصلحة العامة

هذا فضلا على أن القواعد القانونية في الكثير من الأحيان تحمي في الوقت نفسه المصلحة 
  .   2االعامة والمصلحة الخاصة لاختلاطهم

  خاتمة
يغلب على الكثير من الدراسات في مختلف مجالات بحثها أن تكون النظرية الحديثة محلا 

على . للترجيح على حساب النظرية التقليدية؛ لأنها في العادة تهدم أسسها، وتقوم على أنقاضها
ة أن أن هذا التصور لا يبدو مؤكدا في مجال نظرية البطلان، فقد ظهر من خلال هذه الدراس

النظرية الحديثة في البطلان بما اشتملت عليه من وجهات نظر وحجج لم تصمد أمام 
الاعتراضات التي وجهت لها؛ فنظرية تعدد درجات البطلان رغم أنها لفتت النظر إلى غاية 
المشرع من وضع شروط العقد، ومن ثم ترتيب الجزاء الملائم لدرجة الخلل الذي أصابه، إلا أنها 

يارا منضبطا يسير على هديه القضاء حين نظره في الدعاوى المتعلقة بالبطلان، لم تضع مع
وأما نظرية وحدة البطلان فبالرغم من . وهذا ما قد يؤدي إلى التحكم، وعدم الاستقرار في الأحكام

تستجيب للمنطق القانوني، فهي لا تيسر الصياغة الفنية  3- على رأي الأستاذ السنهوري-أنها 
وفيما يتعلق بالنظرية . طلان وما تواجهه من حالات متغايرة تقتضي شيئا من التنوعلنظرية الب

التي اعتمدت معيار المصلحة للتفريق بين نوعي البطلان، كبديل عن معيار التفرقة التقليدي 
القائم على أساس التفريق بين الخلل الذي يصيب الأركان وشروط الانعقاد، والخلل الذي يصيب 

تراضي، فقد ظهر أن الناحية العملية كشفت صعوبة التفريق بين ما يعتبر شروط صحة ال
مصلحة عامة ومصلحة خاصة، خصوصا أنه في بعض الأحوال قد تختلط المصلحتان، فيغيب 

  .معيار التمييز، ويتعذر تحديد نوع الجزاء
قه ونتيجة لما تعرضت له النظرية الحديثة في البطلان من اعتراضات، اتجه غالبية الف

إلى تبني النظرية التقليدية القائمة على تقسيم  -ومن بينهم المشرع الجزائري-والتشريعات الحديثة 
العقد الباطل إلى قسمين؛ عقد باطل بطلانا مطلقا، وعقد قابل للإبطال، وهو توجه محمود يخدم 

ات في الصناعة القانونية، ويمنع الاضطراب في الأحكام، كما أنه يظهر رغبة هذه التشريع

                                                           
 .224، ص01ووحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، م س، ج. 142، ص01حبار محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني، م س، ج -1

2- H. L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de Droit Civil, op.cit, t.01, p.476. F. TERRE, P. SIMLER et 
Y. LEQUETTE, Droit civil, op.cit.p.103. 

 .من الدراسة 64يراجع الهامش رقم  -3
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الابتعاد عن التقسيم الثلاثي للبطلان، الذي لم يعد لوجوده جدوى، خصوصا أن الأسباب التي 
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  مبدأ الأمن القانوني ودوره في حماية حقوق الإنسان
 28/01/2016تاريخ قبول المقال للنشر  20/09/2015: تاريخ استلام المقال

عبد الحق لخذاري:الدكتور   
 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تبسة

  :ملخص
من القانوني يعني استقرار وثبات القواعد القانونية المنظمة لشؤون الأفراد والدول إن الأ

وبُعدِها عن العوامل التي تصيبها بالاضطراب، وهذا الأمر من شأنه ضمان حقوق الأفراد والدول 
أيضا؛ إذ لا يمكن للفرد الحصول على حقوقه المشروعة إلا في ظل منظومة قانونية ثابتة 

فوجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية يبعث على  جميع المجالات ، ومستقرة في 
ويحقق الأمن الإنساني بأبعاده استقرار المراكز القانونية  ويعمل على إشاعة السكينة والطمأنينة 

الواسعة، وبالمقابل يؤدي عدم استقرار القوانين واضطرابها إلى خلق الفوضى وإشاعة الفتنة 
لحياة الطبيعية للأفراد مما يخل بسيادة الدولة وهيبتها، ولتحقيق هذه الغاية يجب البحث واختلال ا

عن المقومات التي تحقق استقرار القواعد القانونية بالشكل الذي يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم 
  .الأساسية في ظل سيادة الدولة والقانون

  .قانوني، حماية حقوق الإنسان الأمن القانوني، الاستقرار ال:  الكلمات المفتاحية
Résumé :  

la sécurité juridique signifie la stabilité des règles juridiques régissant 
les affaires des individus et des nations, loin des facteurs nocifs et cela 
permettra   de garantir les  droits des individus et des nations aussi . ainsi  
l'individu ne  peut pas  obtenir ses  droits légitimes  sauf s'ily a un système 
juridique fixe et stable dans tous les domaines. Et  l'existence de ce genre de 
stabilité des relations  juridiques donne  un stabilité des centres juridique 
travaillant à promouvoir la sérénité la tranquillité et réaliseront  la sécurité 
humaine de ses  vastes dimensions. par contre l'instabilité des lois conduit à la 
perturbation de la vie normale des individus  ce qui touche  la souveraineté de 
l'État et son prestige et  pour réaliser ce but il faut chercher les principes qui 
assurent la stabilité des règles juridiques qui assurera les droits des individus et 
leurs libertés fondamentales sous la  primauté de l'État et de la loi. 

  :  مقدمة
مايتها من الغايات الأساسية التي يهدف القانون إلى إن تكريس حقوق الإنسان وح

تحقيقها، ولا يتم ذلك إلا في ظل منظومة قانونية ثابتة ومتينة تؤدي إلى استقرار المراكز القانونية 
للأفراد، بالإضافة إلى وجود دولة قانونية بأتم معنى الكلمة، تحترم فيها حقوق الإنسان المقررة 

واطن بالمساواة في الحقوق والواجبات، فالقانون الذي تتجسد فيه مقومات عالميا، ويتمتع فيها الم
الأمن والاستقرار، والخالي من عوامل الاضطراب والتعديلات الجزافية والمصالح الذاتية؛ هو 
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الكفيل بحماية حقوق الإنسان وصونها، بل إن الأمن القانوني في حد ذاته حق من حقوق 
  . من حقه أن يستفيد من قانون يحميه ويحفظ كرامتهالإنسان الأساسية، فكل شخص 

وحتى تصان الحقوق وتحترم كرامة الإنسان يجب الحرص على بناء منظومة قانونية 
آمنة في إطار دولة القانون، وهذا يستدعي تضافر جميع الجهود منها تسخير مؤسسات الدولة 

  . الدولة وفرض احترامها ولو بالقوة التشريعية والتنفيذية والقضائية من أجل الحفاظ على قوانين
ويعد مبدأ الأمن القانوني مبدأ راسخا ومعترفا به كضرورة حتمية للحفاظ على مصالح 
وحقوق الإنسان المختلفة، وإن اختلفت الآراء في مفهومه أو عناصره إلا أن الجميع يشترك في 

  .سيةأن الأمن القانوني يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأسا
ولذلك جاء هذا البحث ليبين علاقة الأمن القانوني بحقوق الإنسان، فما المقصود 

يلعبه في مجال  حماية حقوق  يبالأمن القانوني وما علاقته بحقوق الإنسان؟  وما هو الدور الذ
  الإنسان؟ وكيف يحقق الأمن القانوني هذا الدور؟

  : لعناصر التاليةوللإجابة على ذلك سيتناول هذا البحث بالدراسة ا
   وعلاقته بحقوق الإنسانمفهوم الأمن القانوني : المطلب الأول 

  تعريف الأمن القانوني: الفرع الأول 
  علاقة الأمن القانوني بحقوق الإنسان:  الفرع الثاني  

  مقومات الأمن القانوني ودوره في حماية حقوق الإنسان القانوني : المطلب الثاني 
  مات الأمن القانونيمقو : الفرع الأول 
  دور الأمن القانوني في حماية حقوق الإنسان القانوني:  الفرع الثاني 

  وعلاقته بحقوق الإنسان مفهوم الأمن القانوني : المطلب الأول 
يتضمن هذا المطلب بالدراسة مفهوم الأمن القانوني في الفرع الأول، وعلاقته بحقوق 

  .الإنسان في الفرع الثاني
  مفهوم الأمن القانوني: ل الفرع الأو

يعتبر مصطلح الأمن القانوني مصطلحا واسعا من حيث المعاني والأبعاد، لذا لا 
والقضاء في إيجاد  الفقه يحظى بتعريف المشرعين له، الأمر الذي جعل المسألة تقع على عاتق 

يرجع تعريف، وغن كانت هذه التعاريف لا ترقى لأن تكون  جامعة مانعة، والسبب في ذلك 
  .بالأساس لكون نظرية الأمن القانوني متعددة الأشكال ومتنوعة المعاني وكثيرة الأبعاد

ولذلك تعددت تعاريف هذا المصطلح ولم تستقر على تعريف محدد ومستقل كباقي 
المصطلحات القانونية ، وجميع هذه المحاولات تشترك في أن مصطلح الأمن القانوني يندرج 

يعتبر أحد أهم هذه الحقوق ، وفي نفس الوقت يعتبر العامل الأساسي ضمن حقوق الإنسان بل 
لضمان هذه الحقوق وحمايتها، فبدون منظومة قانونية قوية لن يكون لحقوق الإنسان تواجد في 

  . الواقع 
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ويقصد بالأمن القانوني وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، واستقرار 
إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية سواء أكانت المراكز القانونية لغرض 

أشخاص قانونية خاصة أم عامة، حيث تستطيع هذه الأطراف ترتيب أوضاعها وفقا للقواعد 
القانونية القائمة وقت مباشرتها لأعمالها ، دون أن تتعرض لمفاجآت أو أعمال لم تكن في 

ة الثلاث ، ويكون من شأنها زعزعة ركن الاستقرار الحسبان صادرة عن إحدى سلطات الدول
  .)1(والثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها 

در ما تكون هذه المراكز القانونية واضحة ومحددة ومعترف بها وتحظى بالاحترام فبق
من جانب السلطة العامة والمجتمع، بقدر ما يمكن أن تتم الأعمال في سهولة ويسر، وبقدر ما 

الأمور من غموض أو خلط أو عدم يقين بقدر ما تضطرب الأعمال بل وقد تتوقف يشوب هذه 
  .تماماً 

ولذلك لجأ المشرع في الدول المختلفة لسن التشريعات لكفالة الحقوق وضمانها وتحديد         
العلاقات، وإن كان المشرع قد استخدم الطريق الجزائي لحماية بعض الحقوق التي رآها جديرة 

  .وذلك لأثارها على تحقيق الأمن واستقرار المجتمع وسميت بذلك بالمصالح الجوهريةبالحماية 
ولقد نصت العديد من الدساتير الدولية على الأمن القانوني كمبدأ مستقل بذاته لأهميته 
البالغة ؛ فقد أكدت المحكمة الدستورية الفدرالية بألمانيا على دستورية هذا المبدأ ، وتم الاعتراف 

م ، كما أن المحكمة 1962ليا من قبل محكمة العدل للمجموعة الأوربية في قرارها لسنة به دو 
م أكدت على ضرورة التوقع القانوني كمطلب للأمن 1918لحقوق الإنسان منذ  ةالأوربي

  .)2(القانوني
غير أنه هناك من الدساتير التي لم تنص عليه صراحة  كالدستور الجزائري، وإنما 

ن إقرارها لبعض المبادئ على دستورية هذا المصطلح، ومن ذلك مثلا النص يستفاد ضمنيا م
 زعلى عدم رجعية القوانين واحترام الحقوق والحريات المكتسبة، والحث على استقرار المراك

، كما يتضح ذلك أيضا من خلال  )3(القانونية الشخصية ودستورية الحريات العامة وصونها
في مختلف فروع القانون ، كما ينص قانون العقوبات الجزائري النص على مجموعة من المبادئ 

  .)4("لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص قانوني : "منه على أنه   ىفي المادة الأول

                                                           
 ، القاهرة ، ص 2003د العطار، الحماية الدستورية للأمن القانوني ، مجلة الدستورية ، العدد الثالث ، السنة الأولى ، يوليو يسري محم  - 1

51. 

عبد المجيد غميزة ، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي ، عرض مقدم في المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفريقية للإتحاد  - 2
  .  5، 3م ، ص 2008مارس  28ضاة ، الدار البيضاء، العالمي للق

�ر ا'NOا�Aي '�0L  59إ'J  29ا�I7 ا'*�اد  -  3:B�'ا ��ن 1996� 10ھـ ا'*�ا9) '
ـ 1423�+�م  27ا'*Rرخ 89  03-02م ا'*��ل �*�.P ا'�7$
  .م 2002أ���9 

 02المؤرخ في  14-11ئري المعدل والمتمم تحت رقم م المتضمن قانون العقوبات الجزا1966/ 07/ 08المؤرخ في  156/  66الأمر  - 4
 2011أوت
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أكدته ما ومفهوم الأمن القانوني يدخل ضمن المفهوم العام لمصطلح الأمن، وهو 
الفرنسي لحقوق  الإعلانمن الثانية والسابعة ادة المالعديد من المصادر القانونية، ومن ذلك 

، الذي يعتبر الأمن من بين الحقوق الطبيعية للإنسان وغير م1789والمواطن لسنة  الإنسان
 " قصد من كلمةيكان  الإعلانهذا  من وضعفكان يعتقد أن  .القابلة للتقادم كالحرية والملكية

sureté" الأمن يشمل حماية الحقوق،  ولكن الحقيقة أن ،التفكير في حماية الأشخاص والأموال
، فحماية الحقوق تعني بالتأكيد تأمين الاستقرار الإعلانمن الثامنة والعاشرة وهو ما تؤكده المادة 

  .)la sécurité juridiqu    ")1 "   القانوني
ولذلك فإن الأمن القانوني ينحدر من الحق الطبيعي لكل شخص في الأمان، فلكل 

الدولة الاستفادة والتمتع بمنظومة قانونية مستقرة غير مختلة تضمن له حماية حقوقه شخص في 
  .المشروعة، وهذا هو الهدف الأساسي للأمن القانوني 

فهو أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية، وهذا يقتضي  ضرورة التزام 
قات القانونية وحد أدنى من الاستقرار السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلا

للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية، بحيث 
يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت 

ون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة قيامها بأعمالها وترتيب أوضاعها على ضوء منها، د
صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار 

  . واحترام السلطات كافة لحكم القانون وتطبيقه حتى وإن كان يتعارض مع مصالحها
 

  علاقة الأمن القانوني بحقوق الإنسان: الفرع الثاني
علاقة وطيدة ومباشرة بمجال حقوق الإنسان، فله أثر مباشر في للأمن القانوني 

تعزيزها وتكريسها وحمايتها، فهو وسيلة فعالة تساهم في حماية حقوق الإنسان، ويتضح هذا 
  : الدور أكثر من خلال العناصر التالية

 الأمن القانوني حق أساسي من حقوق الإنسان: أولا  

لحماية حقوق الإنسان ، فهو يعتبر حقا من حقوق  قبل أن يكون الأمن القانوني وسيلة
الإنسان؛ بل يعد أهم الحقوق الأساسية للمواطن، وعلى الدولة ضمان هذا الحق بدون تمييز، 

كما يدل  الحق على . )2(والحق هو نقيض الباطل، ويطلق لغةً  أيضا على الواجب والثابت
وهو : " في مقاييس اللغة "  فارس بن زكرياأبو الحسين بن أحمد بن  "الإحكام والصحة، إذ يقول 

                                                           
ة ، كريم كريمة، تأثير استعمال التقنيات الحديثة في تحقيق الأمن القانوني ، مداخلة قدمت في ملتقى الأمن القانوني، المنعقد بجامعة ورقل -  1

  .12، ص  2012ديسمبر 
عرب المحيط ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان، دون طبعة ، دون تاريخ ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور ، لسان ال  - 2

  .49، ص  12ج 
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والخلاصة أن ما ورد من استعمالات لغوية لكلمة الحق  )1("يدل على إحكام الشيء وصحته 
وانطلاقا من المفهوم اللغوي للحق فإن الأمن  .)2(يدور في مجمله حول معنى الثبوت والوجوب

  .القانوني أمر ثابت وواجب الإحكام 
، تبعا لاختلاف مذاهبهم القانونية "الحق : " قهاء القانون في تعريفهم لـولقد اختلفت نظرة ف

مصلحة يحميها القانون :  " وفي العموم هو. والفكرية، ولم يستقروا في ذلك على تعريف موحد
  .فالحق هو مصلحة معينة يعترف بها القانون للشخص وتستحق الحماية الضرورية. )3("

ونا؛ فإن الأمن القانوني هو مصلحة لكل شخص يوفرها له وانطلاقا من مفهوم الحق قان 
القانون، وحتى يؤدي القانون هذا الدور يجب على الدولة توفير جميع الضمانات والوسائل 

تعني التزام السلطة العامة بتحقيق قدر من الثبات للعلاقات القانونية وحد أدنى من الكفيلة بذلك 
،  ولهذا توفير الأمن والطمأنينة لجميع أطراف العقد القانونيالاستقرار للمراكز القانونية بهدف 

  .يجب أن يكون القانون متصفا بجميع الشروط الضرورية التي تحقق هذه المنظومة الأمنية
، فلكل فرد الحق في )4(وعليه فإن الأمن القانوني كحق يقتضي توافر عنصر الحماية   

  التمتع بالأمن 
يشمل جميع جوانب الحياة ، ويقع على الدولة عاتق  )5(ر قانونيا القانوني الذي يضمن استقرا

  .حماية هذا الحق وتأمينه والمحافظة عليه ، وتشريع جميع السبل والوسائل التي تحقق هذه الغاية
إن حقوق الإنسان هي تلك الحقوق التي من المفروض أن يتمتع بها كل شخص لكونه 

دأ الإنسانية، وهذا يعني أن جميع الناس يتساوون في إنسانا، فهي تستند قبل كل شيء إلى مب
  .التمتع بها وضمان حمايتها من قبل المجتمع الدولي

ولقد تزايد الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان بشكل كبير بعد نهاية الحرب العالمية 
كان هدفها  الثانية، وأبرمت في ذلك العديد من الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية،

                                                           
عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت، الطبعة الأولى ، : أبو الحسين بن أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، تحق   - 1

  . 15، ص  1م ، ج  1991
 . 184م ،  ص  1964، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، مؤسسة الرسالة، بيروت،  الطبعة الثالثة ،   فتحي الدريني - 2

  . 167م ، ص 1975محمود نعمون ، موجز المدخل للقانون ، دار النهضة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى  ،  - 3
الخ ، والهدف الأساسي من هذه الآليات ...جنائي أو الإداري أو الدستوري  تتعدد صور الحماية وآلياتها حسب طبيعة كل مجال سواء ال  - 4

هي ضمان الحد الأدنى من الرعاية والمتابعة لحقوق الإنسان وكفالتها وضمانها في أحسن الصور ، ومن أهم هذه الحقوق الحق في الأمن 
  .القانوني الذي من الواجب أن تولى العناية الفائقة به 

  : ذه الحمايةانظر في صور ه
،  124، ص  2003، السنة الأولى ، جويلية 3يسري محمد العطار ، الحماية الدستورية للأمن القانوني ، مجلة الدستورية ، القاهرة ،العدد 

لطبعة الثانية ،  يحياوي نورة بن علي ، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي ، دار هومة، الجزائر، ا: وانظر أيضا .   127
  م ، 2006

  .53إلى  14ص  
  2000الإسكندرية، دون طبعة ،دار المطبوعات الجامعية،  أحمد إبراهيم حسن،غاية القانون دراسة في فلسفة القانون،: للتوسع أكثر انظر - 5
  .179،180ص، 
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الوصول إلى تحقيق الأمن والاستقرار لجميع البشر بدون تمييز وبدون فوارق مهما تعددت 
  .طبيعتها

وهذه الحقوق تطورت بتطور المجتمع الإنساني ووسائله التقنية والتكنولوجية 
والالكترونية وتطور الإنسان ذاته ، فانقسمت بالرغم من عدم تجزئتها إلى حقوق فردية كالحق 

وغيرها من الحقوق الفردية اللصيقة بالكيان الإنساني الفردي ... ي الحياة والأمن الشخصي ف
لكل شخص ، ثم الحقوق الجماعية التي تهم الجماعة ، كمجموعة أفراد لهم نفس الصفات ونفس 
الكيان يستحق أن تصان حقوقه كحقوق الأقليات  وحق الشعوب في تقرير المصير وغيرها من 

نوعت حقوق الإنسان لتخرج من عموميات الحقوق إلى خصوصيات حقوق الإنسان ، الحقوق، وت
إذ نادى المجتمع الدولي بالخروج من العموميات إلى التخصص في مجال الحقوق ، فجاءت 

  .)1(الخ ...إعلانات خاصة بكل فئة من فئات المجتمع الإنساني كالمرأة والطفل 
أن يتمتع به كل فرد في المجتمع ، يجد بأنه والمتأمل في الأمن القانوني الذي يجب 

حق مشروع  لكل فرد ، وهو في نفس الوقت حق جماعي أو مشترك ، فالأمن القانوني ضرورة 
لجميع عناصر المجتمع فردا وجماعة ودولة ، فهو عنصر حيوي وضروري لقيام الحياة بشكل 

ونية ثابتة الأركان مستقر يضمن الأمن الإنساني من جميع الجوانب، في ظل دولة قان
والمؤسسات ، وهذا يؤكد أن الأمن القانوني أكثر من مطلب مشروع للمواطن، بل هو حتمية تقع 
على عاتق الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف لجميع الأفراد بدون تمييز،وهنا يجب القول بأن 

على جميع  الدولة هي التي تسهر على ضمان تحقيق عوامل الأمن للقانون، وهو واجب يتعين
  .مؤسساتها تحقيقه على أساس أنه خدمة وحق مشروع للمواطن 

  الأمن القانوني حق مشترك : ثانيا 
متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان  احقوق الإنسان حقوقتعتبر  

أي أصلهم العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو جنسيتهم أو أو نوع جنسهم، أو  إقامتهم،
  . آخر وضع

ويتجسد العالمية، وتضمن بواسطة القانون بوكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق الإنسان 
والمواثيق العالمية والدولية والإقليمية وكذا الأعراف الدولية وجميع  معاهداتذلك من خلال ال

    .مصادر القانون الدولي الأخرى
يتعين على الحكومات الدول و  القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على فرضوي

الخاصة  من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الدول متابعتها وتنفيذها
  .بالأفراد أو الجماعات

من بين هذه الحقوق الحق في الأمن القانوني فهو مطلب يتساوى فيه جميع البشر و 
نظومة قانونية توفر الاستقرار والأمن بدون استثناء أو تمييز ، فمن حق الجميع الاستفادة من م

                                                           
 . 13، 12م ، ص 2002 محمد سعادي ، حقوق الإنسان ، دار ريحانة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ،  - 1
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والطمأنينة ، وتحافظ على المراكز القانونية لكل فرد في المجتمع ، بالشكل الذي يضمن التمتع 
  . بجميع الحقوق التي توفرها الدولة ويحميها القانون

ويعتبر الحق في الأمن القانوني حقا مشتركا بين جميع البشر، وهو مطلب أساسي 
، )1(تمييز،كما تكرس ذلك في المادة  الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانللجميع دون 

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً : " والتي تنص على أنه 
  . " وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
لكل : " س الإعلان والتي نصت على أنه وورد بنفس المعنى في المادة الثانية من نف

إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز 
بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو 

وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال  الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي
وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو . والنساء

الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت 
  . "ته خاضعة لأي قيد من القيودالوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سياد

ومن مقتضيات هذه الخاصية للأمن القانوني أن تؤمن الدولة جميع مقومات تحقيق 
الأمن القانوني لكل فرد في الدولة بدون تمييز أو فوارق ، فمن حق كل مواطن أن تكون له 

لقانوني في جميع شخصية قانونية وأهلية قانونية يكون بموجبهما الحق في التمتع بميزات الأمن ا
المجالات وعلى جميع الأصعدة ، من أمن دستوري أو جنائي أو مدني أو إداري أو أسري 

  .  الخ ....
تحقيق العدالة، لأن هدف إلى قيمة إنسانية وأخلاقية عليا يهو حق من القانوني كالأو 

ريعات، وتعتبر العدالة تجسيد للحق وتحقيق له، ولا يوجد الحق خارج القوانين والمؤسسات والتش
يخضع لها الجميع ، الدولة هي الضامن للعدالة لأنها هي التي تمثل القانون كقوة وسلطة إلزام

والصغير  الفقير والغنيو  الرجل والمرأة،، فيتساوى على أساس مبدأ المساواة بين جميع الأفراد
  . فلا حق إذن بدون مساواةوالكبير، 

في الأمن القانوني والتمتع بمزاياه، كما تنص  ويتساوى جميع الأفراد في اكتساب الحق
كل الناس سواسية :" على ذلك المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها

أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق 
  . " ا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذافي حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذ

                                                           
م  عن الجمعية العامة لمنظمة المم المتحدة ، وقد تضمن بالنص على العديد من الحقوق والحريات  1948/ 10/12صدر هذا الإعلان في  - 1

في تشريعاتها الأساسية للإنسان ، وأكد على ضرورة احترامها وكفالتها لجميع الناس بدون تمييز، وألزم الدول بالاعتراف بها والأخذ بها 
عبد العزيز محمد سرحان ، الإطار العام لحقوق الإنسان في القانون الدولي العام : وللمزيد من التوسع في هذا الإعلان انظر . الداخلة 

  .  123إلى  114م ، ص 1987، دار الهنا للطباعة والنشر ، القاهرة الطبعة الأولى ، 
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ولا يتجسد الأمن القانوني للمواطن إلا بوجود منظومة قانونية تحمي حقوقه وتصون 
كرامته الإنسانية، ومن ذلك الحق في التقاضي واللجوء إلى المحاكم، وهو حق مصون تعترف به 

، )1(قوق الإنسان وحرياته الأساسيةجميع المواثيق والاتفاقيات والإعلانات التي تعنى بموضوع ح
لكل : " فعلى سبيل المثال نصت المادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه 

شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق 
  .  "الأساسية التي يمنحها له القانون

ق تشترك فيه جميع فئات المجتمع الإنساني فردًا ودولة، وهو مكسب فالأمن القانوني ح     
  .مشترك للبشرية جميعا وعامل أمن واستقرار للجميع

   غير قابل للتصرفالأمن القانوني حق : ثالثا 
إن الأمن القانوني يفرض أن تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة  وقاعدة سلوك    

اعي بطبعه وهذه العلاقات تنظم وترتبط مع بعضها بالرباط اجتماعي،  حيث أن الإنسان اجتم
القانوني، فالسلوك المتعدي لا يجبره إلا القانون إما بإصلاح الضرر أو عن طريق توقيع الجزاء، 

وعموم القواعد القانونية يفرض ضرورة أن تطبق على جميع الأشخاص وعلى جميع الوقائع  
ا لا توضع لكي تطبق على شخص بعينة ولا تخاطب وفي كل الأحوال، ومن حيث التجريد أنه

  .واقعة بعينها ، وإنما العبارة تكون بعموم الصفة 
 حقوق الإنسان غير قابلة للتصرفوهنا يتبين لنا أن الحق في الأمن القانوني كباقي 

إلا في ولا أحد يحق له الاستئثار به دون غيره،  ،وهي ليست ملك لجماعة محدودة أو لفئة معينة
)2(القانونية المعمول بها للإجراءات  حوال محددة وطبقاأ

 .  
حقوق الإنسان، سواء كانت حقوقا كباقي  غير قابل للتجزئةفالحق في الأمن القانوني  

في الحياة، وفي المساواة أمام القانون وفي حرية التعبير؛ أو اقتصادية  مدنية وسياسية،مثل الحق
مل والضمان الاجتماعي والتعليم؛ أو حقوقا جماعية مثل وثقافية،مثل الحق في الع واجتماعية

  .في التنمية وفي تقرير المصير، فهي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة  الحق
  الأمن القانوني حق ذو طابع عالمي : رابعا

إن الأمن القانوني ضرورة حتمية يجب أن تتحقق على مستوى القواعد القانونية الدولية 
قات الدولية ، وهذا بغرض حماية حقوق الإنسان المختلفة ، فهو ليس مطلبا التي تحكم العلا

وجود التزامات قانونية على الدول كما يتعين داخليا أو إقليميا فقط بل هو عالمي أيضا بامتياز، 

                                                           
لثامنة من  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية المادّتين الثانية وا: ومن ذلك أيضا   - 1

ول لحقوق الإنسان ،والمادة السابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ، والمادة التاسعة من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين د
  . 22/12/1965سادسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة في اتحاد المغرب العربي،  والمادة ال

  .من ذلك مثلا مبدأ الحصانة الذي تتمتع به بعض الفئات المحددة بالقانون كالرؤساء والنواب البرلمانيون وغيرهم - 2
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نحو احترام حقوق الأفراد وذلك وفقاً لما وقعت عليه طواعية من اتفاقيات دولية تتعلق باحترام 
  . رادحقوق الأف

ولا شك أن تخلف الأمن القانوني على هذا المستوى ، وتغلب القوة أو الهيمنة على سير 
العلاقات الدولية يؤدي إلى اهتزازها وعدم استقرار المراكز القانونية للدول والأفراد على السواء ، 

ى تؤدي هذه وهنا تأتي أهمية أن تكون القواعد القانونية الدولية متسمة بالثبات والاستقرار حت
  .)1(الوظيفة السامية

فإذا كانت القواعد القانونية الدولية تتحكم فيها موازين أخرى ومعايير غير مجردة 
وحيادية، كالعوامل الاقتصادية والأهداف الشخصية والقوة والهيمنة العسكرية وحتى الأهداف 

للأمن القانوني، وبغيابه السياسية وتداعيات العولمة ؛ فهذا يؤدي بلا شك إلى الانعدام الكلي 
ينعدم الأمن الإنساني ويعيش الأفراد والدول في فوضى الحروب والصراعات والانتهاكات 

  .المتعددة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
نه إإذا كانت الدول وأجهزتها تخل باحترام القانون وتميز في المعاملات بين الأفراد فف

نون، فالقاعدة القانونية تجد سندها الأساسي في قيام السلطة من احترام القا يصعب أن يسود جو
العامة بفرض احترامه جبرا على الأفراد ، ولا تنجح الدول في ذلك ما لم تكن هي النموذج الأول 
لاحترام القانون ، فلا سلطة تنفيذية ناجحة تستطيع فرض احترام القانون إذا لم تتقيد هي 

لقانون تتحدد فيها المراكز ل ي يخضعدولظل مجتمع  في باحترامه وكل ذلك لا يتحقق إلا
  .القانونية وتحترم الحقوق

،  يعتبر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسانو 
لحقوق الإنسان في  عن هذا المبدأ الذي برز للمرة الأولى في الإعلان العالميالتأكيد وقد تم 

فقد أشير ، لحقوق الإنسان يد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدوليةفي العد 1948عام 
سبيل المثال إلى أن من واجب  على م 1993في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في عام 

الأساسية، بصرف النظر عن نظمها  الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات
  .)2(ةفيالسياسية والاقتصادية والثقا
ينص على أن حقوق  1948لحقوق الإنسان والصادر عام  العالميفنجد الإعلان 

ولية عالمية من خلال التأكيد على عالمية الحقوق وتمحورها حول المساواة سؤ الإنسان أصبحت م

                                                           
قضائي ، عرض مقدم في المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفريقية للإتحاد عبد المجيد غميزة ، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن ال  - 1

عامر زغير محيسن ، الموازنة بين فكر الأمن : وانظر أيضا .  13م ، ص ، 2008مارس  28العالمي للقضاة ، الدار البيضاء 
: منشورة بالموقع . 217، ص 2010،  18القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية ، مجلة مركز دراسات الكوفة ،  العدد

www.iasj.net/iasj  . دون تاريخ.  
، عبد العزيز محمد سرحان ، الإطار القانوني  لحقوق الإنسان في القانون الدولي العام ، دار الهنا للطباعة ، القاهرة،  الطبعة الأولى  - 2

عمر إسماعيل سعداالله ، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، دار المطبوعات الجامعية ، : وانظر كذلك .  115،  114م ، ص 1987
  . 44،  43، ص  1991الجزائر، دون طبعة ، 
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ولهذا الغرض للإنسانية،  جماعيبين جميع الأفراد،والاعتراف بأن إعمال حقوق الإنسان هدف 
من القواعد القانونية التي تعد بمثابة أمن قانوني لجميع الناس،كان الهدف منها أوجد مجموعة 

 دوليوالاجتماعية لجميع الأفراد، وإيجاد نظام  والسياسية من الحقوق المدنيةة مجموعإقرار 
لتعزيز إعمال حقوق الإنسان، وإرساء مبدأ خضوع الدولة للمساءلة بشأن التزاماتها الدولية فيما 

  .)1(الدوليحقوق الإنسان بموجب القانون يتعلق ب
لحقوق الإنسان التوصل إلى مجموعة مهمة من  العالميكما تلا صدور الإعلان  

كانت تهدف إلى الاتفاقيات الدولية وإنشاء بعض اللجان المعنية بمناقشة قضايا حقوق الإنسان 
  .وأمن البشريةإرساء منظومة قانونية متكاملة وآمنة تساهم بقدر كبير في استقرار 

  مقومات الأمن القانوني ودوره في حماية حقوق الإنسان القانوني : المطلب الثاني 
في هذا المطلب سأتعرض بالدراسة لمقومات الأمن القانوني التي تساهم في حماية حقوق        

ماية حقوق الإنسان وهذا في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فيدرس دور مبدأ الأمن القانوني في ح
  .الإنسان

  مقومات الأمن القانوني: الفرع الأول
لا يمكن للأمن القانوني ضمان حماية حقوق الإنسان إلا من خلال توافر مجموعة من 
المبادئ والضمانات،ففكرة الأمن القانوني تقوم على عدة مقومات وعناصر من أهمها وضوح 

قواعد ، واستقرار المراكز القانونية ، وفرض هيبة القواعد  القانونية،وضمان الثبات النسبي لهذه ال
الدولة وسيادتها في مواجهة الأفراد المخالفين للقوانين ، وتسخير القضاء لاحترام القانون أو 

  " . الأمن القضائي : " مايسمى بـ 
  المقومات القانونية اللازمة لتوفر الأمن القانوني وحماية حقوق الإنسان : أولا 

من القانوني ينبغي توفر مجموعة من المقومات التي تضمن استقرار حتى يتجسد الأ
القواعد القانونية، ومن ثم تساهم في حماية منظومة حقوق الإنسان، وفيما يلي ذكر لأهم 

  :المقومات 
  
  
  

                                                           
وانظر .  196م ، ص  1992غازي حسن صابريني ، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، مكتبة دار الثقافة، عمان، دون طبعة،    - 1

، 301م ، ص  1965حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ،  : كذلك 
يونس العزاوي ، مشكلة المسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي ، مطبعة شفيق ، بغداد، دون طبعة ، : وانظر أيضا .  302

  .57م ، ص  1970
خديجة عرفة ، مفهوم وقضايا الأمن الإنساني وتحديات الإصلاح في القرن الواحد والعشرين، 

=http://www.emasc.com/content.asp?ContentId  ،11  /07  /2009   10.25، على الساعة .  
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 وضوح القواعد القانونية  -1

 ونعني بذلك أن تكون القواعد القانونية المخاطب بها سهلة الفهم والإدراك، غير
استخدام لغة واضحة في  لأن،)1(غامضة المعاني ولا مبهمة، يفهمها عامة الناس بسهولة ويسر

يعني أن تكون صياغة القانون بطريقة  وهذاالقانون تسمح للمواطن بادراك حقوقه وواجباته ، 
ويكون بمثابة التأويل  في اطر فالإ، حتى لا يلجأ القاضي إلى واضحة وأسلوب لا يحتمل التأويل

بينما إذا كانت غامضة أو معقدة وتأخذ . الذي يضع القوانين ويصبح محل تهمة مشرععية الوض
  . وق الأشخاص في ظل عدم هذا الوضوحعدة تأويلات فإن الأمن القانوني لن يتحقق وتضيع حق

  الوصول إليها  وسهولةالعلم بالقاعدة القانونية -2
يفهمها المواطن  ة واضحة في القانوناستخدام لغللوصول إلى أمن قانوني محقق يجب     

 العادي،وتوفير جميع الوسائل التي تمكنه من الاطلاع على المعلومات القانونية المخاطب بها ،
وتذليل جميع الصعوبات التي تحول من وصولها إليه ، لأن الجهل بالقانون لا يسمح به القانون 

  .)2(نفسه 
القانوني يصبح من متطلبات دولة القانون إرساء  ومن متطلبات العلم بالقانون وتحقيق الأمن
كونها تمثل مصدراً من مصادر التشريع ويجب ، المبادئ القضائية والقانونية والعمل على نشرها 

)3(ى كما يجب توحيد الاجتهاد القضائي لتحقيق استقرار قانونياحترامها من المحاكم الأدن
.  

  استقرار القانون كأساس للأمن القانوني  -3
يشترط في التشريعات بجميع أنواعها وأشكالها نوعا من الثبات والاستقرار والابتعاد عن 

 les«التعديل الدائم للنصوص القانونية مما يؤثر على استقرار الأوضاع والحقوق المكتسبة 

droits acquis«)4(،وهو ما يوجب على المشرع أن يضع القوانين بعد الدراسة المستفيضة.  
لا يعني غلق باب الاجتهاد القانوني وإنما يراد منه عدم ميوعة القواعد القانونية  وهذا       

بكثرة التعديلات التي قد تكون بسبب دواعي شخصية وضيقة ، مما يؤدي إلى ضياع حقوق 
الإنسان فتجريم فعل معين يمس بحق من حقوق الإنسان ثم التخلي عنه بعد مدة زمنية معينة 

  .لإنسان  يعتبر مساسا بحقوق ا
النظر وليس معنى هذا أن  بعيدةلذلك وجب أن تكون القاعدة القانونية استشرافية و 

يكون القانون قوالب جامدة غير متحركة وإنما المقصود ألا يكون تطور القانون وتعديله ميدانا 
 للمفاجآت والهزات، فالقانون يعبر عن حاجات المجتمع وهي بطبيعتها في حالة تطور لا تقف ولا

                                                           
  . 14بق ، ص عامر زغير محيسن، مرجع سا  - 1
، daffai-https://www.facebook.com/notes/avocat  89: الطاهر بن تركية، الأمن القانوني والأمن القضائي، بحث منشور بموقع - 2

22  /05  /2011 �3$L'ا J
 .دون 5(+� .  14.28م ، آ�U ز�$رة 3
� �"�-�ء ، وزارة ا��دل ، ��دي ا�(�و�ر ، أ��م �)دا - 3����م ، 1991���ري  25،  24،  23دي /��0! ، ا&/���د ا��-�.! ، ا��دوة ا�وط��� ا�

 ، � ،بوبشير محند أمقران ، تغيير الاجتهاد القضائي بين النص والتطبيق : وانظر أيضا  . 165م، ص  1993ا�د�وان ا�وط�! ��1)�ل ا��ر�و�
  . 5،  4، ص  2012جامعة ورقلة ، قدمت لملتقى الأمن القانوني ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ورقة 

 .الطاهر بن تركية ، المرجع نفسه  - 4
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ن الأمن القانوني أو الاستقرار القانوني لا إتبتدئ ولا تنتهي ولكنه تطور واضح المعالم ، لذلك ف
يعني فقط حماية المراكز القانونية القائمة واحترام حقوق الأفراد وضمانها في الحاضر والمستقبل، 

  .  )1(لكن الأمر يعني أيضا وبنفس القوة احترام التوقعات والآمال المشروعة
  تجسيد دولة القانون  كآلية لتحقيق الأمن القانوني -4

على الأفراد،  - جبراً عند الضرورة –لقانون ما لم تسنده سلطة تنفيذية تفرض احترامه 
ولا سلطة تنفيذية ناجحة تستطيع أن تفرض احترام القانون إذا لم تتقيد هي احترام القانون،  وكل 

لقانون، تتحدد فيها بوضوح المراكز القانونية وتحترم تلك لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل دولة ا
  . )2(الحقوق قولاً 

للأمن القانوني دور في حماية حقوق الإنسان إلا في ظل دولة القانون، تلك  لا يكون  ثانيا 
الدولة التي تحترم القانون وتجعل منه المصدر الأساسي في الدولة، فهو الذي ينظم العلاقات 

  .ة والدول دبين الأفرا
فالعلاقات القانونية تنشأ بين الأفراد فيما بينهم ،وكذلك فإن  علاقات الأفراد بالسلطة 

  .تحتل أهمية بالغة في توفير معنى الأمن أو الاستقرار واحترام القوانين
فالسلطة ليست طرفاً عادياً في العلاقات القانونية، بل إنها الطرف الأقوى والذي يفرض النموذج  

ا كانت الدولة وأجهزتها تخل باحترام القوانين، وتميز في المعاملات بين الأفراد، والمثال،فإذ
فالقانون يجد سنده الأساس . وتخرج عن الأحكام، فإنه يصعب أن يسود جو من احترام القانون

في قيام السلطة بفرض احترامه جبراً على الأفراد، ولا تنجح الدولة في ذلك ما لم تكن الدولة هي 
ويبدأ الإخلال بالقانون عندما تلجأ أجهزة الدولة وسلطاتها إلى . ج الأول لاحترام القانونالنموذ

  . التحرر من التزاماتها القانونية
  اللازمة لتوفر الأمن القانوني وحماية حقوق الإنسان  المقومات القضائية: ثانيا 

قضائية الهدف إن الأمن القضائي يعني الثقة في جهاز القضاء وما يصدره من أحكام 
الأساسي منها حماية حقوق الإنسان ، ولا يكون ذلك إلا في ظل وجود منظومة قانونية متينة 
ومحترمة من الجميع ، وتتجلى أهمية دور القضاء في حماية مبدأ الأمن القانوني في تعبئة 

داريا ، القضاء بمختلف فروعه للمساهمة في هذا الدور سواء أكان قضاء دستوريا أو عاديا أو إ
  .)3(وكذا القضاء الدولي حيث أن القاضي الأوربي يساهم بشكل فعال في صيانة الأمن القانوني

                                                           
  .الطاهر بن تركية، الأمن القانوني والأمن القضائي،  مرجع سابق ، دون صفحة   - 1
  . 71م ، ص 2004ين الأسطورة والواقع ، ديوان المطبوعات الجامعية، دون طبعة ، أحمد خروع ، القانون في العالم العربي الإسلامي ب  - 2

 . 15، ص  2001مارس  4حازم الببلاوي ، الاستقرار القانوني ، جريدة الأهرام المصرية ، 

م ، ص  2002لجزائر، دون طبعة، بوبشير محند أمقران ، السلطة القضائية في الجزائر ، دار الأمل للنشر والتوزيع والطباعة، تيزي وزو ،ا - 3
 08يوم .  www.maghress.com:مصطفى بن شريف ، الأمن القانوني والأمن القضائي ، مقال منشور بموقع : وانظر أيضا . 33،  32

 .01.25، على الساعة 2013مارس 
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ولن يقوم القضاء بهذا الدور الفعال في مجال حقوق الإنسان إلا بوجود مجموعة من   
  : المبادئ القضائية القانونية التي تعتبر كصمام أمان لتحقيق هذه الغاية ونذكر منها ما يلي

 مبدأ الشرعية -1

هو سيادة القانون أي  يعتبر مبدأ الشرعية من أهم المبادئ السامية في الدولة القانونية ،   
خضوع جميع الأشخاص بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية 

  .المفعول في الدولة
 

من المواطنين وسلطات الدولة مع  أي بمعنى آخر وجوب توافق كل التصرفات التي تصدر
  . والمعمول بها  المتعارف عليها القواعد القانونية 

وسيادة القانون في مجال التجريم والعقاب يعني وجوب حصر الجرائم والعقوبات في القانون 
وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها، من جهة، ثم العقوبات المقرر لها  المكتوب،

الشرعية الجنائية تقضي وجوب وجود نصوص قانونية صادرة و  .عها ومدتها، من جهة أخرىونو 
   عن سلطة مختصة لضبط سياسة التجريم والجزاء والمتابعة الجزائي

فهو الضامن الأساسي لمحاكمة عادلة للفرد ، كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات 
ريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص أو قانون ، الجزائري في المادة الأولى منه على أنه لا ج

كما أن مبدأ عدم رجعية النص الجنائي يعتبر ضامن مهم لحماية حقوق الإنسان بأثر رجعي ، 
فلا يحاكم الشخص على فعل سابق لم يكن منصوصا على تجريمه في ذلك الوقت ، وهو ما 

ري بأن هذا القانون لا يسري على الماضي أكدت عليه المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائ
إلا ما كان منه أشد قلة ، ولا يطبق إلا إذا كان أصلح للمتهم ، وهو حق منصوص عليه في 

، وهذا يؤكد عدالة القضاء  )1(م في المادة السادسة والأربعون 1996الدستور الجزائري لسنة 
مؤسسة القضائية وبأنها جهاز مسخر واتصافه بالأمن الذي يجعل المواطن يحس بالثقة اتجاه ال

  .لحماية حقوقه
  استقلالية القضاء -2

ويقصد به عدم تدخل السلطات الأخرى التدخل في شؤون القضاء ، كالسلطة التنفيذية 
والسلطة التشريعية وغيرهما من أشخاص القانون ، كما يدخل في نطاقه الرؤساء الإداريون 

الوصول إلى تحقيق أمن قانوني حقيقي وعدالة إنسانية  للقضاة وأطراف الدعوى،والهدف من ذلك
واستقلال القضاء يشمل استقلال جميع . حقيقية ، ولا يتم ذلك إلا باستقلال تام لجهاز القضاء 

القضاة بمن فيهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة،كما يشمل السـلك القضائي القضاة الذين 
  .وزارة العدل يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية ب

                                                           
7$�ن 5$در !&� ار�Z$ب ا'(�� ا'*Y0� " :�O ھXه ا'*$دة 3
J أ7,  - 1! J1:�*� [م ] إدا�7 إ. "  
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واستقلالية القضاء مبدأ عالمي نصت عليه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، 
: " من الدستور الجزائري ، إذ جاء فيها أن  138وهو حق دستوري فقد نصت عليه المادة 

، كما تجسد ذلك واقعيا في قانون " السلطة القضائية مستقلة،وتمارس في إطار القانون 
، عند شك المواطن في عدم  566،  545ءات الجزائية من خلال رد القضاة طبقا للمواد الإجرا

  . )1(نزاهة القاضي وحقه في تعويضه بآخر 
فمبدأ حياد القضاء أداة فعالة في تحقيق الأمن القانوني مما يساهم بشكل مباشر في 

شامل محمي بقوة  حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ويعيش الكل تحت أمن إنساني
  .القانون الذي لا يتجرأ أي شخص بالتعدي عليه 

  مبدأ قرينة البراءة الأصلية -3
وهذا المبدأ مهم للغاية ويعني أن الأصل في أي شخص البراءة حتى تثبت إدانته بالدليل        

 القطعي الذي

في جميع مراحل الإثبات لا يقبل الطعن أو الشك لقوة الإدانة ، ويجب معاملة المتهم أو المشتبه 
والمحاكمة على أساس هذه القرينة ، وهي تعني في التشريع الجنائي الجزائري أن الأصل في 
المتهم الذي يُحظرُ إلى التحقيق أو يُقبض عليه أنه بريء حتى تثبت إدانته ، وهذا ما نصت 

نيا من العديد من ، وهذا ما يفهم ضم)2(م1996من الدستور الجزائري لسنة ) 45( عليه المادة 
المواد الواردة في قانون الإجراءات الجزائية،المتعلقة بكيفية التعامل مع المتهم قبل التحقيق وبعده، 

  .  215و  175، و  123،و 163إلى  107،والمواد من 105إلى  100ومن ذلك المواد من 
فق وكرامة الإنسان ولذلك فإن إعمال مبدأ الأصل في براءة المتهم تجعله يتمتع بمعاملة تت  

، وحماية حقوقه أثناء  إحضاره أو القبض عليه ، ولهذا ينبغي أن يكون خاليا من كل الأفعال 
التي من شأنها أن تحمل معنى المساس بالسلامة الجسدية أو النفسية، ومن ذلك استخدام القوة 

  . أو الضرب أو التعنيف أو التعذيب، طبقا لمبدأ البراءة الأصلية 
بر هذا المبدأ أساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهم، باعتبار أن كل متهم بارتكاب ويعت  

جريمة مهما بلغت جسامتها يعتبر بريئا، ويجب معاملته بهذه الصفة حتى تثبت إدانته بحكم 
  . قضائي بات

  الحق في الدفاع والاستعانة بالمحامي  -4
 المحامي أثناء استجواب المتهم  ومن وجهة نظر التشريع الجنائي الجزائري فإن حضور

، يعتبر ضمانة مهمة لضمان حمايته أثناء الاستجواب، ولا يمكن  لسلطة التحقيق أن تفصل  )3(

                                                           
 . 2007م المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  حسب آخر تعديل لسنة 08/06/1966المؤرخ في  155/66الأمر رقم   - 1

  " .كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته ،مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون : " تنص هذه المادة على أن   - 2
م المتضمن 08/06/1966المؤرخ في  155/66بالأمر رقم   الصادر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) 105(، ) 100(المواد   - 3

 . 2007قانون الإجراءات الجزائية  حسب آخر تعديل لسنة 
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من قانون الإجراءات  102بين المتهم ومحاميه أثناء الاستجواب والمواجهة ؛ فقد نصت المادة 
هم الحق في أن يتصل بمحاميه م؛ أن للمت 2007الجزائية الجزائري المعدل والمتمم في سنة 

أيام ، و لا يسري هذا  10بحرية ، ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منع من الاتصال لمدة 
على أنه يجوز للمدعي المدني  103المنع في أية حالة على محامي المتهم ، كما تنص المادة 

  . يه أقواله الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع ف
من الحقوق الطبيعية للإنسان، يباشره في التشريع الجنائي الجزائري  يعتبر حق الدفاعو 

وثم فهو أولاهم  استظهارهفصاحب الحق هو أجدر الناس على  مستندًا إلى أصلية براءته ،
ية لا المتهم أن ممارسة حق الدفاع بنفسه لا يتناسب وحالته النفس بالدفاع عن حقه، ولكن قد يجد

المسندة إليه،بالإضافة إلى أن المتهم مهما كان مثقفًا فقد يعجز عن  الخطيرة الاتهاماتسيما في 
 .الإلمام بكل نصوص القانون

إلى جانب حاجته لإبداء طلباته ودفوعه ومناقشاته للشهود ودفوع الخصم مناقشة قانونية    
 ايً بواسطة شخص مؤهل تأهيلا قانون حق المتهم في مباشرة دفاعهمن لذلك  ،لا لها هليس مؤ هو 

ومن حق المتهم أن يدافع عن نفسه . يساعده في إظهار حقيقة براءته أو إدانته بعقوبة مخففة 
بما يراه صالحا ، وأن يقدم جميع الأدلة والإثباتات التي بحوزته، والتي من شأنها إثبات براءته، 

نون الإجراءات الجزائية الجزائر، والتي من قا 351وقد كفل القانون هذه الضمانة في المادة 
يحق للمتهم أن يستعين بمدافع عنه ، وإن لم يقم بذلك فللرئيس ندب مدافع : "تنص على أنه 

عنه تلقائيا ، ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق 
  " .دفاعه أو كان يستحق عقوبة الإبعاد  

  ة المحاكمة علني -5
يجب على المحكمة تبليغ المتهم بحضور إجراءات المحاكمة قبل مدة مناسبة، 
ويجب تعريف المتهم بالجريمة المسندة اليه في ورقة التكليف بالحضور؛ لكي يتمكن من 

وتكون المحاكمة علنية كما نص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية  ،)1(الدفاع عن نفسه
، كما  نصت .... " ينطق القاضي الحكم في جلسة علنية ، : "  355الجزائري في مادته 

يحضر المتم بالجلسة : " من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه  293المادة 
وللمتهم الحق في توكيل محام للدفاع عنه، ،  " مطلقا من كل قيد و مصحوبا بحارس فقط 
من نفس  262، و هذا ما تؤكده المادة  ام لهوإنْ لم يكن للمتهم محامٍ يجب انتداب مح

إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي،وعند : " القانون ، فقد جاء فيها 
  " الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم 

وإذا لم يحضر المتهم المحاكمة؛ لعدم تبلغه شخصياً فلا تُجرى محاكمته إلا بعد تبليغه، ويجب 
  .أن تكون المحاكمة علنية، ويواجه بين الخصوم مع المساواة بينهم في المعاملة

                                                           
 .. قانون الإجراءات الجزائية  من 346،  345المادة  - 1
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ر المتهم إلى المحاكمة بلا قيود ولا أغلال، ولا يجوز إبعاد المتهم و حضويجب 
عن قاعة المحكمة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة، وفي هذه 

ره على أن يتم تبليغه وإحاطته علماً بما تم في غيابه الحالة تستمر الإجراءات دون حضو 
من هذا القانون ، كما تؤجل  296، كما تنص على ذلك المادة من هذه الإجراءات

  .)1(المحاكمة إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تسمح بذلك  
  الإجتهاد  القضائي -  6

مطروحة عند عدم يقصد به مجموعة الحلول التي تتخذها جهة قضائية في قضية  
، فهو مجموعة الأحكام الصادرة )2(يحكمها  أو عند وجود غموض يكتنفها  وجود نص قانوني

عن الجهات القضائية في موضوع معين ، فقد ألزم القانون القاضي بضرورة البحث عن الحلول 
ود في النزاع المطروح عند عدم وجود مخرج قانوني مناسب، وإذا امتنع عن ذلك بحجة عدم وج

 126، وتقضي المادة  ) 3(قاعدة قانونية يمكن تطبيقها ، فإنه يمكن متابعته بجريمة إنكار العدالة
يمتنع بأية حجة كانت عن ...يجوز محاكمة كل قاض : " على أنه  من قانون العقوبات الجزائري

ية وهذا يترتب على القاضي مسؤول..." . الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف 
  .) 4(البحث عن الحلول القضائية التي يتعرض لها باعتماده على مختلف مصادر التشريع

ويستحب في هذا الإطار ضمان استقرار الاجتهاد القضائي الذي يعني بقاء قرارات الهيئات  
في موضوع معين ثابتة   -كالمحكمة العليا ومجلس الدولة  في الجزائر مثلا   -العليا للمحاكم

واحد متبنية لحل موحد معروف إلى أن يطرأ مبرر معروف فتغيره وفقا لما نص عليه  على نهج
، فتوحيد الاجتهاد القضائي وسيلة فعالة لتوحيد الحلول القضائية )5(القانون من إجراءات 

للمشاكل العالقة في أروقة المحاكم ، وهذا بدوره يساهم في إتباع المحاكم الدنيا وجهات 
لقرارات الموحدة وهذا بدوره يساهم في استقرار الأحكام القضائية ، وهو أمر الاستئناف لهذه ا

يساعد على استقرار القانون وتحقيق الأمن القانوني المنشود ، كل هذا لضمان حماية حقوق 
  . القانوني وغياب الحلول القانونيةالفرد وعدم تضييعها بحجة الفراغ 

  حماية حقوق الإنسان دور الأمن القانوني في :  الفرع الثاني 

                                                           
 .من نفس القانون  350 المادة  - 1

بحث مقدم لملتقى الأمن القانوني ، كلية الحقوق والعلوم  ان ، تغيير الاجتهاد القضائي بين النص والتطبيق  ،بوبشير محند أمقر  - 2
ت ، .ط  ، د .عبد المنعم البداولري ،مبادئ القانون ، القاهرة ، مصر ، د : وانظر كذلك .  5،  4، ص  2012السياسية ، جامعة ورقلة ، 

  . 244ص 
القاضي الذي يمتنع عن الحكم بحجة السكوت أو غموض أو : "م  على أن 1996ة من القانون المدني الفرنسي لسنة تنص المادة الرابع  - 3

  ".نقص في التشريع يمكن أن يتابع بتهمة ارتكاب إنكار العدالة
ان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، علي علي سليمان ، نظرات قانونية مختلفة ، الشريعة الإسلامية كمصدر للقانون في البلاد العربية ،ديو  - 4

 . 25م ، ص 1994

 .  3بوبشير محند أمقران ، تغيير الاجتهاد القضائي بين النص والتطبيق ، مرجع سابق ، ص  - 5
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للأمن القانوني دور أساسي في تحقيق منظومة قانونية مستقرة مما يساهم في حماية   
  :حقوق الإنسان والأمن الإنساني عامة، وفيما يلي بيان ذلك 

  الأمن القانوني يهدف إلى حماية حقوق الإنسان : أولا 
ن القانوني أحد الآليات التي بالإضافة إلى كونه حقا من أهم حقوق الإنسان ؛ يعد الأم  

تساهم في حماية حقوق الإنسان على المستوى الفردي والجماعي والإقليمي والدولي والعالمي، 
لة المنظمة والموجدة فإذا كانت حقوق الإنسان مطلب كل فرد ؛ فإن الأمن القانوني هو الوسي

  . 1، بداية من التشريع والتنظيم والتوزيعلهذه الحقوق
عد القانونية الوطنية أو الدولية أو العالمية التي تتعلق بالمراكز القانونية للفرد إن القوا  

أو الدولة هي التي توضح العلاقات القانونية التي تربط بين الأفراد بعضهم ببعض، وبين الأفراد 
، والدولة ، وبين الدول كأشخاص قانونية معنوية، فتحدد سلم الحقوق والواجبات بين هذه الروابط 

وكل هذا يدخل في خدمة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ولعل أهم شرط يجب أن تتصف 
به هذه القواعد القانونية لتحقيق هذا الغرض هو أن تتجسد عناصر الأمن الضرورية لاكتمال 
الاستقرار القانوني، وثبات هذه القواعد القانونية على مستوى التشريع أو على مستوى التطبيق 

  .2ض الواقععلى أر 
  الأمن القانوني تحقيقٌ للأمن الإنساني : ثانيا

التي تضمن معيشة وحقوق الإنسان  والإجراءاتمن الإنساني يعني مجموع التدابير إن الأ
قضية ذات طبيعة عالمية ، فهو مطلب و  المادية والمعنوية على المستويين الفردي والجماعي

حيث ثمة تهديدات مشتركة بالنسبة  قراء على السواء،وهو مهم للناس في كل مكان، الأغنياء والف
المخدرات والجريمة والتلوث وانتهاكات حقوق الإنسان، قد تختلف حدة و  البطالةكلجميع الناس 

، ولاشك أن )3( هذه المشكلات من بلد إلى بلد، لكن جميع هذه التهديدات تظل ظاهرة متنامية
  .تنامي مثل هذه المشكلات على مستوى العالم تواجد أمن قانوني محكم يساهم في الحد من 

بالتخلص من كافة ما يهدد أمن الأفراد  ىجوهره الفرد، إذ يُعن الإنسانيمفهوم الأمن ف
وذلك بإصلاح  المؤسسيمن خلال التركيز على الإصلاح  الاجتماعيو  الاقتصاديو  السياسي

المستويات المحلية والإقليمية المؤسسات الأمنية القائمة، وإنشاء مؤسسات أمنية جديدة على 
والعالمية مع البحث عن سبل تنفيذ ما هو قائم من تعهدات دولية تهدف إلى تحقيق أمن الأفراد، 

  .)4(وهو ما لا يمكن تحقيقه بمعزل عن أمن الدول

                                                           
 . 314&� ا'*N�*\ ��Oة ، ��.- B$�) ، ص  - 1
 . 317$�� ز\�� �+� ، �L��B -.$�) ، ص  - 2
 22،  21، ص  2009ساني المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي ، الرياض ، الطبعة الأولى ،خديجة عرفة محمد أمين ، الأمن الإن - 3
،  www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=6700/: نضال العبود ، مفهوم الأمن الإنساني  ، بحث بموقع  : واانظر أيضا  .

 . 11.58، بتوقيت  09/06/2006تاريخ 

  . 21، المرجع نفسه، ص أمين  محمدخديجة عرفة  - 4
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على كونه يخطو خطوة أبعد من مفهوم حقوق  الإنسانييمكن النظر إلى مفهوم الأمن 
يأخذ شكل  -أغلب الأحيان في–لق بكون مفهوم حقوق الإنسان الإنسان وذلك فيما يتع

توافر تشريعات قانونية كفيلة تحقيق الأمن القانوني وذلك ب ضرورة فيالمطالبات القانونية ممثلة 
بوضع التزامات محددة تجاه حقوق بعينها كاتفاقيات حقوق الطفل أو المرأة أو اللاجئين وغيرها 

  . الإقليميأو  العالميواء أخذت الطابع من الاتفاقيات القانونية س
إن إرساء منظومة قانونية ثابتة ومستقرة ، وغير قابلة للتنازل والتعديل والتغيير الفجائي 
والجزافي،وبناء دولة القانون الحقيقة غير المثالية؛ لاشك أنها عوامل فعالة ومهمة تدخل ضمن 

الأمن الإنساني بشقيه الداخلي والخارجي ، إطار الأمن القانوني الذي بدوره يساهم في تحقيق 
فعلى مستوى الدولة الواحدة إذ يحقق الأمن القانوني في ثبات العلاقات بين الأفراد من جميع 
النواحي الاقتصادية والسياسية والفكرية،ويحقق الثبات والاستقرار داخل الوطن والحياة المطمئنة 

مواطنين بالحقوق بصورة متساوية ، وتحترم في والكريمة للمواطن ، كما يضمن تمتع جميع ال
ذلك حرياتهم الأساسية ، كما أن القانون الفعلي هو ذلك الذي يقوم بدور الحماية الشاملة 
للمواطن ، بينما إذا اختل هذا القانون ولم يكن على تلك الصورة التي تؤدي هذه الوظيفة ، وذلك 

ن القانوني؛ فإن الحقوق ستنتهك والحريات عند غياب العناصر التي تؤدي إلى اكتمال الأم
  .)1(الأساسية ستضيع ولا يتحقق بذلك الأمن الإنساني داخل الدولة الواحدة 

ونفس الشيء بالنسبة للتعامل الدولي والإقليمي وبصفة عامة العالمي، فإن ثبات 
دولية بين الدول العلاقات القانونية بين الدول واستقرارها سيؤدي حتما إلى استقرار العلاقات ال

وسيسود الأمن الإنساني في ربوع العالم ويهنأ الجميع بحياة آمنة ومستقرة ، وتحترم وتصان 
  .جميع حقوق الإنسان كما صورته مختلف المواثيق العالمية والدولية والإقليمية  

أما إذا كانت القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدولية تتسم بعدم الثبات  
تقرار، ويكتنفها الغموض وعدم الشفافية والوضوح، أو أنها تخضع لمعايير أخرى غير والاس

المعنى المجرد للقانون، كالقوة والهيمنة العسكرية أو الاقتصادية أوالجغرافية وغيرها من المعايير، 
فهذا حتما يؤدي إلى اختلال العلاقات بين الدول، بل ستكون هذه العلاقات مبنية على 

والنزاعات التي قد تصل إلى التدخل في الشؤون الداخلية وانتهاك سيادة الدول ، بل  الصراعات
يصل الأمر إلى التدخل العسكري والغزو وانتهاك حقوق الإنسان بشكل فظيع تنتهك فيه كل 
الأعراف والمبادئ الإنسانية، كل هذا في ظل غياب الأمن القانوني الذي يفترض الالتزام به بين 

  .   جميع الدول
  : خاتمة 

مما سبق يتضح بأن الأمن القانوني مبدأ أساسي يفرضه الواقع من أجل تقرير وحماية 
حقوق الإنسان؛إذأن استقرار القوانين وتجردها وعموميتها وعدم خضوعها للمصالح والأهواء 

                                                           
 . 22ا'*�.- L)7, ، ص  - 1
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الشخصية والأغراض الذاتية يضمن استقرار المراكز القانونية للأفراد ويحقق لهم الأمن 
مأنينة ويحمي حقوقهم وحرياتهم الأساسية في ظل دولة قانونية التي تعتبر القانون همزة والط

وصل بينها وبين الأفراد وهو الذي يحكم العلاقات في الدولة ويضمن العيش الكريم للجميع ، ولا 
يتحقق ذلك إلا بمجموعة من المقومات والعناصر من أهمها وضوح القاعدة القانونية وبعدها عن 

رة التعديلات الجزافية التي ليس لها سند ولذلك يجب استبعاد التغيير المفاجئ للقاعدة القانونية كث
لتجنب انعكاساتها السلبية على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية ، كما يجب تقريب 
 القواعد القانونية للمواطن وتسهيل الحصول عليها،وبناء منظومة قضائية متينة تحمي القاضي

وتحمي الحقوق والحريات من خلال تطبيق القانون، وبتضافر هذه المقومات يتجسد مبدأ الأمن 
القانوني واقعيا  يؤدي دوره المنوط به فهو الحامي الأول لحقوق الإنسان والذي بواسطته يتحقق 

  . سيادة الأمن الإنساني واستقرار المراكز القانونية للأفراد بالإضافة إلى بناء دولة القانون وال
  : قائمة المراجع 
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  القانون الواجب التطبيق على عقود الإستثمار
  18/02/2016تاريخ قبول المقال للنشر  21/09/2015: تاريخ استلام المقال

  مسعودي يوسف . د
  أدرار- جامعة أحمد دراية  

 

  :الملخص
بالنظر إلى الخصوصية التي تتميز بها عقود الإستثمار كونها تبرم بين الدول        
اص الأجنبية الأخرى، ونظرا لارتباطها بتحقيق التنمية في الدولة المستضيفة فإن مسألة والأشخ

تحديد النظام القانوني الذي يحكمها تزداد صعوبة وتعقيدا بسبب تضارب مصالح الأطراف 
خاصة وأن المستثمر الأجنبي يأمل دائما في أن يظل قانون العقد ثابت كما هو وقت . المتعاقدة
بينما نجد الدولة بوصفها صاحبة سلطة عامة تستأثر بممارسة الوظيفة التشريعية  د،إبرام العق

  .حماية للصالح العام

Abstract  
              
         Given the privacy that characterizes investment contracts concluded 
between States and other foreign individuals, and because they relate to the 
achievement of development in the host country, the question of defining the 
legal system that governes such isssue become complicated. This situation is the 
result of the conflicting interests of the contracting parties. The article below 
addressed just such issues.  

  
 

   :مقدمة
تتميز عقود الإستثمار بخصوصية، ناتجة عن كونها تبرم بين أحد أشخاص القانون العام       

الدولة أو المؤسسات العامة التابعة لها، وبين أشخاص القانون الخاص سواء كان شخصا طبيعيا 
تحقيقها  أو معنويا الأمر الذي يطرح مسألة التوفيق بين الأهداف العامة التي تسعى الدولة إلى

  .من جهة والمصالح والأهداف التي ينشدها المستثمر من جهة أخرى

وتحظى عقود الإستثمار بأهمية خاصة تبررها طبيعتها، كونها تبرم بين الدول والأشخاص      
  . الأجنبية الأخرى، ويضاف إلى ذلك أثرها في تحقيق التنمية في الدولة المستضيفة

عقود الإستثمار وكثرة منازعاتها؛ فقد أصبح من الضروري تنظيم وعلى ضوء تزايد وإنتشار      
أحكام هذه العقود بشكل خاص، لأن مسألة تحديد النظام القانوني الذي يحكم هذه العقود تزداد 
صعوبة وتعقيدا بسبب تضارب مصالح الأطراف المتعاقدة، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يأمل 
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ت كما هو وقت إبرام العقد، تجنبا لأي تغيير قد يطرأ في دائما في أن يظل قانون العقد ثاب
  .المستقبل من شأنه أن يمس بمصالحه الاقتصادية

وتحقيقا لذلك أقر المشرع الجزائري إدراج شروط الثبات التشريعي في قانون الإستثمار لسنة       
ستمرارها حتى الذي منح حوافز ومزايا وإعفاءات بغرض تشجيع الإستثمار مع التعهد بإ 2001

مما يجعل لشروط الثبات التشريعي دورا هاما في تحقيق التوازن . في حالة تعديل هذا القانون
العقدي خصوصا وأن الدولة بوصفها صاحبة سلطة عامة تستأثر بممارسة الوظيفة التشريعية 
 حماية للصالح العام وهذا ما قد يثير مخاوف المستثمر المشروعة في عدم تحقيق أهدافه

  .الخاصة

ما مدى ملائمة قاعدة قانون الإرادة للتطبيق : وإنطلاقا مما سبق فإنه يثور التساؤل الآتي     
على عقود الإستثمار؟ وإلى أي مدى نجحت شروط الثبات التشريعي في تحقيق التوازن العقدي 

  وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية؟             

  :اط التاليةهذا ما سنعالجه من خلال النق     
  خضوع عقود الاستثمار لقانون الإرادة: المطلب الأول

  المطلب الثاني أهم تطبيقات قانون الإرادة في عقود الاستثمار
  )شروط الثبات التشريعي(التجميد الزمني لقانون الإرادة : المطلب الثالث

  المطلب الأول خضوع عقود الإستثمار لقانون الإرادة

ثمار تلك العقود التي يتم بموجبها إنتقال رأس المال الأجنبي إلى الدولة يقصد بعقود الإست     
المضيفة بشكل مباشر حيث يقوم المستثمر الأجنبي بإنشاء مشروع تجاري في الدولة المضيفة 

ونظرا للخصوصية التي تتمتع بها عقود الإستثمار  .1لوحده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني
مة في تنمية الاقتصاد الوطني للدولة المضيفة للإستثمار دفع هذا الأمر كونها تعتبر أداة ها

بالدول نحو السعي إلى تطبيق قوانينها الوطنية على هذا النوع من العقود لإعتبارات تتعلق 
  .بالسيادة والمصلحة العامة

لقانون وبالمقابل يسعى المستثمرين الأجانب إلى تدويل العقد وإخضاعه لقانون آخر غير ا     
الوطني على إعتبار أنهم الطرف الضعيف في العقد الذي يتوجب حمايته وسواء تم ذلك 

  .  2بإخضاعه لقواعد القانون الدولي العام أو قواعد التجارة الدولية

                                                           
سياسية، انظر، عدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم ال -1

 .20، ص2011-2010جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية، 

 .92، 91، ص2006ر، بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، انظ -2
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إن أصل نشأة فكرة قانون الإرادة يرجع إلى القانون الداخلي أين طبق مبدأ سلطان الإرادة      
فقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين؛ فهذا المبدأ أنسب لتحقيق العدل في في العقود الداخلية و 

المعاملات المالية للأفراد ما دام أن العقد يتم إبرامه بتراضي الطرفين وبإمكانهم تضمين عقدهم 
بالشروط التي تكفل مصالحهم، فمن الطبيعي أن يرتضي الفرد التعاقد كلما كان ذلك في 

  .مصلحته

طبيق هذا المبدأ على صعيد العلاقات الدولية الخاصة في مجال العقود الدولية كما تم ت     
 1التي تخضع في تكوينها وآثارها لنظام قانوني معين يتم تحديده من قبل الأطراف المتعاقدة

في القرن السادس عشر " ديمولان" ويرجع الفضل في ظهور فكرة قانون الإرادة إلى الفقيه الفرنسي
حيث اعتبر أن النظام المالي للزوجين "  دوجاني" ه الشهيرة في قضية الزوجينبمناسبة فتوا

يخضع لقانون الموطن الأول للزوجية،  مبررا ذلك بقوله أن إرادة الزوجين الضمنية قد إتجهت 
 .2إلى إختيار ذلك القانون

انون من القانون المدني الجزائري فإن العقود تخضع بصفة عامة لق 18وحسب المادة      
، غير أن هذا الأمر لا يؤخذ على إطلاقه بالنسبة لعقد الاستثمار حيث أصبح دور هذه 3الإرادة

القاعدة يتلاشى بسبب الحد من اختصاصها عند تنظيم هذه العقود ويتم ذلك من خلال التجميد 
  .الزمني لقانون الإرادة أو ما يسمى بشروط الثبات التشريعي

د لقانون الإرادة من أهم قواعد الإسناد التي أقرتها التشريعات؛ تعتبر قاعدة خضوع العق     
حيث تسمح هذه الآلية بحل مشكلة تنازع القوانين التي تحكم العقود الدولية وتحديد النظام 

ومن هنا يثور التساؤل حول مدى ملائمة هذه القاعدة . القانوني الذي تخضع له هذه العقود
اصة في ظل وجود الدولة أو أحد مشروعاتها العامة كطرف للتطبيق على عقود الاستثمار، خ

  في هذا العقد؟ 

إن توافق الإرادات المتعاقدة كافيا بحد ذاته ليكون مصدرا للالتزام؛ وأن القانون الذي تحدده     
كما أن صفة الدولة .  4الإرادة هو الأنسب للمتعاقدين حيث ينسجم مع طبيعة العلاقة التعاقدية

فقد . اتها كطرف في العقد لا يؤثر على تطبيق قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادةأو أحد مؤسس
بهذا المبدأ؛ حيث جاء في  1979أقر مجمع القانون الدولي في دورته المنعقدة في أثينا لعام 

                                                           
 .157، 156، ص2001، 2000انظر، أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  -1

 .363، ص2007د، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، انظر، حفيظة السيد الحدا -2

المؤرخ في  05-07يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم  26/09/1975مؤرخ في  58-75انظر، أمر رقم  -3
13/05/2007. 

 
 .181، ص2009ي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، انظر، محمد وليد المصري، الوجيز في القانون الدول -4
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تخضع العقود المبرمة بين الدول وشخص أجنبي إلى القواعد القانونية :" نص المادة الثانية أنه
  .1..""ن قبل الأطراف المتعاقدةالمختارة م

وبالنسبة لوقت إختيار قانون العقد، فإذا كان الأصل أن يتم الاتفاق على تطبيق قانون      
الإرادة وقت إبرام العقد الأصلي، فإنه من الجائز أن يتم ذلك بموجب اتفاق لاحق، بل حتى في 

رم المتعاقدان من مزايا تطبيق فلا يح. مرحلة عرض النزاع على المحكمة ولكن فبل الفصل فيه
  . 2قاعدة الاسناد الخاصة بالعقد والتي تستهدف التيسير والتسهيل على المتعاقدين

على أن من الشروط الأساسية لقيام تنازع بين القوانين أن يكون هذا  3ويؤكد بعض الفقه     
لي العام متى توافرت أركانها التنازع قائم بين قوانين دول وفقط؛ أي بمفهوم الدولة في القانون الدو 

ومن ثم فإن الشرائع التي لا تنتمي لسيادة إقليمية معينة كقواعد التجارة الدولية . الأساسية
المستمدة من الأعراف التجارية، لا يمكن أن تكون محلا للتنازع بين القوانين؛ ومن ثم لا يمكن 

ريح العبارة أن المقصود بالقانون اختيارها للتطبيق، كما توجد بعض التشريعات التي حددت بص
  . الواجب التطبيق هو قانون الدولة

لقد ظل المفهوم السابق سائدا لفترة طويلة إلا أنه مع التطورات الحديثة في عالم التجارة     
الدولية وما نتج عن ذلك من قواعد قانونية ذات صبغة عالمية لا تنتمي لسيادة دولة وطنية 

في ظهورها وتطورها، أصبح من الجائز إخضاع عقود الإستثمار لقوانين معينة ساهم المحكمون 
أو اختيار تطبيق أحكام معاهدة دولية، أو إذا اقتضى الأمر تطبيق . لا تنتمي لقانون دولة معينة

  . 4بعض المبادئ العامة للقانون

  المطلب الثاني أهم تطبيقات قانون الإرادة في عقود الإستثمار 

م الخيارات المتاحة أمام الأطراف المتعاقدة في عقود الاستثمار القانون الوطني من بين أه      
للدولة المضيفة للاستثمار، كما قد تلجأ الأطراف إلى اختيار قواعد القانون الدولي العام 

  . للتطبيق، أو اختيار تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية

  

  

                                                           
 .103، 102انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -1

 .113انظر، بشار محمد الأسعد، نفس المرجع، ص -2

قة القانونية المتنازع عليها؛ انظر، من الشروط الأساسية لقيام تنازع بين القوانين أن يكون هناك تزاحم قوانين دول متعارضة لحكم العلا -3
 .52، ص2008، مطبعة الفسيلة، الدويرة، )تنازع القوانين(الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول 

 
 .116، 115انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -4
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   ة للإستثمارتطبيق القانون الوطني للدولة المضيف: أولا
يمكن للأطراف المتعاقدة أن تختار قانونا معينا للتطبيق على عقد الإستثمار؛ كالقانون      

، ويختار هذا القانون في الغالب لأنه هو قانون محل الإبرام وقانون دولة التنفيذ 1الوطني مثلا
هذا العقد؛ وعليه فإن كما أنه يعتبر أكثر قانون له صلة جوهرية بالعقد ما دام الدولة طرفا في 

القانون الوطني للدولة المضيفة للاستثمار هو الذي يطبق على عقد الإستثمار متى اتجهت إرادة 
  .الأطراف المتعاقدة إلى ذلك

أما إذا لم يعبروا صراحة عن إٍرادتهم في اختيار القانون الذي يحكم العقد فيتعين على     
فلو اختار المتعاقدان تطبيق بنود . 2ل ظروف العقدالقاضي استجلاء إرادتهم الضمنية من خلا

عقد نموذجي وضعته دولة ما، دل ذلك على أنهما قصدا تطبيق ذلك القانون، ويمكن أيضا 
استخلاص هذه الإرادة الضمنية من خلال اللغة المستعملة في إبرام العقد أو تحديد نوع العملة 

  .3لتزامالتي يتم الوفاء بها أو تحديد مكان تنفيذ الا

   إختيار الأطراف قواعد القانون الدولي العام: ثانيا
مجموعة القواعد العرفية والمعاهدات، ولا :" إن المقصود بقواعد القانون الدولي العام هنا هو     

سيما تلك التي تتصل بالتجارة الدولية واتفاقات حماية وتشجيع تبادل الإستثمارات الأجنبية في 
مثلا للتطبيق على  5ا تم اختيار أحد قواعد القانون الدولي العام كالمعاهداتفإذ. 4"مختلف الدول

عقود الاستثمار، فلا يوجد ما يمنع خضوع هذه العقود لهاته القواعد باستثناء بعض الصعوبات 
التي تواجه مسألة تطبيق القانون الدولي على عقود الاستثمارات والمتمثلة في كونه لا يحتوي 

وهذا ما جعل البعض ينادي بتطبيق قواعد القانون . لة وشاملة لحكم هذه العقودعلى قواعد كام
الوطني للدولة المضيفة للإستثمار على أن يبقى لقواعد القانون الدولي العام دور تكميلي أو 

                                                           
 .344، ص2007، دار هومه، الطبعة الثانية، )تنازع القوانين(ول انظر، عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأ -1

 .121، 120انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -2

 .182انظر، محمد وليد المصري، المرجع السابق، ص -3

   .132انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -4

م بين دولة متقدمة مصدرة للاستثمار ودولة في طريق النمو مستضيفة للاستثمار، كما توجد غالبا ما تكون هذه الاتفاقيات ثنائية فقد تبر  -5
ويكون الهدف من وضعها هو ترقية وحماية الاستثمار؛ وتحتوي هذه الاتفاقيات على . اتفاقيات ثنائية أخرى تبرم بين الدول النامية فيما بينها

تعهد من خلالها طرفي الاتفاقية على احترام بنودها وأحكامها؛ انظر، علة عمر، حماية مبادئ أساسية حول المعاملة والحماية والضمان ي
، 2008، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، "دراسة مقارنة" الاستثمار الأجنبي الخاص في التشريع الوطني والقانون الدولي

 .57ص
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وعليه فلا يتصور تطبيق قواعد القانون الدولي العام إلا بالاشتراك مع القوانين . 1تصحيحي
  .2المضيفة للإستثمار الوطنية للدولة

  إختيار الأطراف قواعد قانون التجارة الدولية: ثالثا

على عقد الإستثمار  3يحق للأطراف المتعاقدة إختيار تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية      
مع ضرورة مراعاة خصوصية عقود الاستثمار لإرتباطها بتحقيق التنمية في الدولة المستضيفة 

ن جهة أخرى، فإن هذه القواعد هي الأخرى لم تكتمل بعد؛ ومن ثم فهي ليست هذا من جهة، وم
  .كافية لحكم عقود الاستثمار

وتفاديا لهذا النقص، يتعين دائما الرجوع إلى قانون الدولة المضيفة للإستثمار بإعتبار قواعد      
قائما حول إضفاء  خاصة وأن الجدل الفقهي لا زال. 4هذا القانون أكثر إرتباطا بموضوع العقد

، فذهب اتجاه فقهي إلى القول بأن هذه القواعد "قواعد التجار" الصفة القانونية على ما يسمى بـــ 
ليست كافية لتكوين نظام قانوني وأن المعنى الاصطلاحي لكلمة قانون ينصرف فقط إلى 

ون التجار باعتباره نظام وبالمقابل برز توجه جديد يعترف بالصفة القانونية لقان. القوانين الداخلية
  .5قانوني مستقل عن القوانين الوطنية

  )شروط الثبات التشريعي(التجميد الزمني لقانون الإرادة : المطلب الثالث

لقد ظلت الدول النامية حريصة لفترة طويلة على تطبيق قوانينها الوطنية ما أمكن على      
ا العامة الأمر الذي يتعارض مع مصالح عقود الاستثمار مراعاة لسيادتها وحماية لمصالحه

الشركات الأجنبية المستثمرة؛ والتي رأت في إخضاع هذه العقود ذات الطابع الدولي لقوانين 
وقد ينجر عن ذلك إلحاق . وطنية بأنه لا ينسجم ولا يتلاءم مع خصوصية العلاقات الدولية

حاولوا حمايتها من خلال تكريس  أضرار اقتصادية كبيرة تمس بمصلحة هؤلاء المستثمرين والذين
تفوقهم في اشتراطات عقدية حتى يتهربوا أو يتفادوا تغيير المشرع الوطني للقوانين الناظمة 

وتطبيقا لذلك، يتم الاتفاق في . 6للاستثمار وخضوعهم لأحكام جديدة لا تراعي مصالحهم السابقة

                                                           
 .144، 143صانظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق،  -1

، مداخلة قدمت خلال أشغال "دراسة في ظل الأزمة المالية الراهنة" انظر، رشا علي الدين، سلطة المحكم في إعادة التوازن المالي للعقد -2
جامعة المنصورة،  ، والمنظم بكلية الحقوق،"الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمة المالية العالمية:" المؤتمر العلمي السنوي العاشر تحت عنوان

 .34، ص2009أبريل  02إلى  01جمهورية مصر، في الفترة من 

رها يقصد بقانون التجارة الدولية مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التجارية بين دولتين أو أكثر والمتصلة بالقانون الخاص، وتستمد مصد -3
والمبادئ القانونية المشتركة بين الدول، ويرجع الفضل الأساسي في بلورة هذه القواعد في غالب الأحيان من الأعراف التجارية والعادات المهنية، 

 .31إلى قضاء التحكيم؛ انظر، رشا علي الدين، المرجع السابق، ص

 .159، 158انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -4

 .32انظر، رشا علي الدين، المرجع السابق،  -5

 .160سعد، المرجع السابق، صانظر، بشار محمد الأ -6
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وتفادي تطبيق التعديلات في العقد على تجميد القانون الوطني المختار من حيث الزمان، 
  .1المستقبلية لقانون العقد

  الفرع الأول مفهوم شروط الثبات التشريعي

يقصد بشروط الثبات التشريعي أو التجميد الزمني لقانون الإرادة تلك الشروط التي يتفق       
ن أن الأطراف على إدراجها في العقد والتي تقضي باستبعاد كافة التعديلات المحتملة التي يمك

تطرأ على القانون المختار في المستقبل؛ وهذا يقتضي تطبيق قانون الإرادة المختار على عقد 
  .الاستثمار وقت إبرام العقد وليس في مرحلة تنفيذه

ويتم الإعتراف بهذا الأمر على وجه الخصوص في عقود الاستثمار المبرمة بين الدولة      
إفراغ قانون الإرادة من مضمونه بتحويل العقد الدولي  وقد نتج عن ذلك. 2والمستثمرين الأجانب
  . 3إلى عقد حر أو طليق

  تعاقدية وأخرى تشريعية: وتنقسم شروط الثبات التشريعي إلى قسمين    

يتم النص من خلالها على تجميد قانون الإرادة زمنيا بموجب : الشروط التعاقدية أو الاتفاقية- أ
  .شروط أو بنود العقد الدولي ذاته

تـرد هــذه الشروط في النصوص القـانونية للـدولــة الطرف فــي العـقد :  الشروط التشريعية-ب
  .4وتلتزم بمقتضاها للمستثمر الأجنبي بألا تعدل أو تلغي القانون الواجب التطبيق على العقد

  تكريس شروط الثبات التشريعي في عقد الإستثمار -1
لثبات التشريعي في عقود الإستثمار هو ضمان تحقيق إن الهدف من وراء إدراج شروط ا    

التوازن العقدي وإستقرار التعاملات وتجنب إلحاق الضرر بالمستثمرين الأجانب، وذلك بمنع 
الدولة من إستغلال سلطتها التشريعية في فرض قواعد تحقق مصالحها على حساب الحقوق 

من الأمان التشريعي الذي يعتبر ضمانا وهذا ما يحقق نوعا . الإقتصادية للمستثمرين الأجانب
إضافيا لإستثمار الطرف الآخر الذي يعتبر من أشخاص القانون الخاص في مواجهة الدولة 

  .  5بصفتها شخص عام وما تتمتع به من مزايا إستثنائية

                                                           
  .659، ص2008انظر، عبده حميل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  -1
 .162انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -2

 .303انظر، أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص -3

 .308، 307مد عبد الكريم سلامة، نفس المرجع، صانظر، أح -4

 .164انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -5
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ومن أمثلة شروط الثبات التشريعي، الشرط الذي يقضي بإعفاء المستثمر الأجنبي المتعاقد      
لدولة من الخضوع لتشريعات ضريبية جديدة؛ ومن ثم فإن القانون الجديد الذي يرفع من مع ا

الضرائب والذي يصدر في مرحلة تنفيذ العقد لا يسري على عقد الإستثمار والذي يبقى خاضعاً 
ومن التطبيقات الشهيرة لهذا المبدأ إتفاقية الامتياز . 1فقط للقانون المتفق عليه وقت إبرام العقد

إيرانية، حيث ألزمت هذه الاتفاقية القوانين الوطنية بعدم - لمبرمة بين إيران وشركة النفط الانجلوا
  .2تغيير الامتياز أو شروطه

 3وقد إختلفت آراء الفقه حول الطبيعة القانونية لشروط الثبات التشريعي؛ فذهب اتجاه فقهي     
مختار اندمج في العقد وأصبح بندا من بنوده؛ إلى القول بأنها ذات طبيعة تحويلية؛ لأن القانون ال

ومن ثم لا يكون لذلك القانون إلا اسمه فقط ويفقد صفته القاعدية، فشروط الثبات الزمني تمارس 
ويكون هذا الأثر . أثرا تحويليا لطبيعة القانون المختار وذلك بالاستناد إلى مبدأ سلطان الإرادة

ها الأطراف المتعاقدة صراحة على تحديد القانون الواجب التحويلي فقط في الحالة التي تتفق في
التطبيق، وهذا بخلاف ما لو تم تحديد القانون من قبل القاضي في حال غياب إرادة الأطراف، 

  .  4فإن الطبيعة التحويلية للتجميد لا تتوفر

ن قانون العقد ، فيرى بأن لشروط التجميد أثر توقيفي لقوة سريا5أما الاتجاه الفقهي الثاني      
في تعديلاته اللاحقة على العقد، وعليه لا تطبق النصوص القانونية الجديدة؛ ولا يترتب على 

  .ذلك أي تغيير لطبيعة القانون

   موقف قانون الإستثمار الجزائري من شروط الثبات التشريعي-2

لا :" ه على أنهمن 15هذا المبدأ حيث نص في المادة  6لقد أقر قانون الإستثمار الجزائري    
تطبق المراجعات أو الإعفاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار 

  ".  هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

                                                           
سية، انظر، عدلي محمد عبد الكريم، تكييف بنود الاستقرار التشريعي وتقييم دورها في عقود الدولة، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسيا -1

 .59، ص2011، 11ياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العددتصدر عن كلية الحقوق والعلوم الس

 .165انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -2

 .148انظر، عدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، المرجع السابق، ص -3

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة الشلف، السنة بين التوطين والتدويلالعقد الدولي انظر، سعد الدين أمحمد،  -4
 .56، ص2007/2008الجامعية 

 .57انظر، سعد الدين أمحمد، نفس المرجع، ص -5

 -06والمتمم بالأمر رقم  المعدل. 2001، 47يتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -6
 .15/07/2006مؤرخ في  08 -06
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إن الغرض من إدراج شروط الثبات التشريعي هنا هو تحفيز المستثمرين الأجانب لإنشاء      
  . ثر المباشر في تحقيق التنمية الاقتصاديةمشروعاتهم الاقتصادية ذات الأ

إن الأساس الذي قام عليه مبدأ الثبات التشريعي هو احترام مبدأ سلطان الإرادة بالإضافة     
إلى مسألة مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا أن الجدل ثار حول هذا القيد الذي يمنع الدولة من 

ميد الزمني لقانون الإرادة لا يمنع الدولة من وفي حقيقة الأمر، فإن التج 1.تعديل تشريعاتها
ممارسة سلطتها التشريعية في تعديل القوانين التي تقتضيها المصلحة العامة مرتكزة على 

  .2سيادتها

ولكن ينبغي عدم المساس بالمصالح الاقتصادية للمستثمر الأجنبي، وإلا كانت الدولة ملزمة      
  .  3اء الجديدةبتعويض الطرف الآخر عن زيادة الأعب

ما هو الحل الذي يتبناه القاضي الجزائري إذا عرض عليه نزاع : ولكن السؤال الذي يثار هنا    
يتعلق بعقد الإستثمار، ووجد أن القانون الذي تم الاتفاق من قبل الأطراف على تجميده من حيث 

  جديد؟الزمان قد تم إلغاؤه، فهل يطبق القانون الذي ألغي أم يطبق القانون ال

في الواقع إن القاضي ملزم بتطبيق القانون الوطني فهو يراعي إرادة الأطراف وفقا لما ينص      
عليه القانون، لأن من يأمر القاضي بتطبيق القانون هو المشرع، أما المتعاقدان فليست لهما أية 

طراف بسبب سلطة عليا، ولكن إذا وجد أن التزامات العقد قد أصبحت مرهقة بالنسبة لأحد الأ
  .5، جاز للقاضي تبعا للظروف أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول4التعديلات التشريعية

  الفرع الثاني

  الإنتقادات الموجهة لمبدأ الثبات التشريعي

لقد تعرض هذا المبدأ لعدد من الإنتقادات أهمها مخالفة الأصول الفنية للقانون؛ ذلك أن       
تحديد سريان التعديلات التشريعية التي تطرأ على قانون الإرادة يشكل تعديا  منح الأطراف سلطة

ومن جهة أخرى فإن عقد الاستثمار بعد . 6على مبدأ سيادة الدولة واستقلالها في إصدار التشريع

                                                           
 .170انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -1

 .354انظر، عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص -2

 .178انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -3

 .356انظر، عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص -4

 .من القانون المدني الجزائري 107انظر، المادة  -5

 .352انظر، عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص -6
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بعد خضوعه لقاعدة قانون الإرادة يصبح كأحد العقود الداخلية، ومن ثم تسري عليه أحكامها؛ ولا 
  .1بعاد القواعد الجديدة المكملة ما لم يقر القانون خلاف ذلكيسمح إلا باست

إن الأثر المترتب على إقرار شروط الثبات التشريعي هو عدم تطبيق النصوص القانونية     
الجديدة على عقد الاستثمار؛ وهذا يعتبر مخالفة صريحة لقواعد تنازع القوانين بسبب تجاوز 

م أن يتوقفوا فقط عند عملية تحديد القانون الواجب التطبيق الأطراف لحدودهم، فمن الواجب عليه
وليس إعماله، لأن ذلك من اختصاص القاضي والذي يستمده من قاعدة الإسناد وليس من إرادة 
الأطراف؛ ومنه ينتفي على الأطراف المتعاقدة أي دور للقيام بمسألة تقرير تطبيق الأحكام 

   .2الجديدة على عقد الإستثمار من عدمه

لقد إنتقد البعض فكرة خضوع العقد الدولي لقانون وطني وضع أصلا للتطبيق على العقود      
الداخلية، فهذه القواعد لم تعد تتماشى مع خصوصية عمليات التجارة الدولية المتطورة ومن هنا 

ف والأعرا 3بدأ الاتجاه نحو تطبيق قواعد موضوعية أكثر ملائمة وانسجاما كالعقود النموذجية
وبالفعل، فإن المحكم يطبق القانون الذي اختاره الأطراف . 4التجارية التي أرساها قضاء التحكيم

ولا يأخذ بعين الاعتبار مسألة التشريع المجمد أو الساري المفعول، فبإمكانه أن يفصل في النزاع 
  .5على هذا الأساس مراعيا النظام العام الدولي

إخضاع هذه العقود إلى قانون التجارة الدولية باعتباره البديل إن الاتجاه الحديث يميل إلى     
وهذا . 6الملائم بما يتضمنه من حلول جاءت بها قواعده المادية لضبط تعاملات التجارة الدولية

يعني أن لقضاء التحكيم دورا هاماَ في بلورة وإرساء قواعد مادية تشكل نظاما قانونيا خاصا 
  .7ة بين الدول والأشخاص الأجنبية الأخرىللتطبيق على العقود المبرم

                                                           
 .180، 17انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -1

 .181انظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص -2

بواسطتها كل في مجاله الخاص وتبعاً لصنف السلعة التي لقد أوجد تجمع المهنيين في مجال الاستيراد والتصدير صيغ تعاقدية يتم التعامل  -3
للتعامل في مختلف أصناف الخشب،  410يتعلق بالشروط العامة للمبيعات عند الاستيراد والتصدير، النموذج  730يتم تداولها؛ فمثلا النموذج 

بدون (العقود الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية،  للتعامل في منتوج البطاطس؛ انظر، محمودي مسعود، أساليب وتقنيات إبرام 151النموذج 
 .65، 64، ص)تاريخ

 .177انظر، أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص -4

 .357، 356انظر، عليوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص -5

 .389انظر، أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص -6

 .375النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، المرجع السابق، صانظر، عدلي محمد عبد الكريم،  -7
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في تحديد القانون الواجب ) قانون الإرادة(ولكن هذا لا يعني إهمال دور قاعدة الإسناد      
التطبيق، فلا زالت هي المهيمنة على تنظيم العقد الدولي، وإذا كان هناك قصور فسببه مضمون 

 . 1التجارة الدوليةالقوانين الوضعية الذي أصبح لا يستجيب لمتطلبات 

لقد أثبت الواقع فشل شروط الثبات التشريعي في تحقيق الهدف الذي وضعت من أجله      
لاعتبارات عدة، أهمها كون الدولة طرفا في العقد الأمر الذي يفرض على الدولة أن تتدخل 

لخاصة تشريعيا لمواكبة التغيرات الحاصلة مراعاة للمصلحة العامة، وليس تغليب للمصلحة ا
للأفراد كما يطمح إلى ذلك المستثمرين الأجانب الذين يختارون هذه الشروط محاولة منهم 
للهروب من تطبيق أحكام القانون المختار للتطبيق على عقد الإستثمار الذي غالبا ما يكون هو 

  .القانون الوطني للدولة المضيفة للإستثمار

ثر توافقا وانسجاما مع طبيعة عقود الإستثمار وتفاديا لهذا الوضع، ظهرت بدائل أخرى أك    
مثل شروط المراجعة أو إعادة التفاوض؛ فيتم اللجوء إلى هذه الوسائل كلما تغيرت الظروف التي 

  .2تم فيها إبرام عقد الإستثمار من أجل خلق توازن عقدي جديد

  خاتمة

سناد التي تحكم العقود لقد أبرزنا من خلال هذه الدراسة مدى إمكانية تطبيق قاعدة الإ     
للتطبيق على عقود الاستثمار، وتبين لنا أن صفة الدولة أو أحد ) قانون الإرادة(الدولية 

ومن أهم الخيارات المتاحة . مؤسساتها لا يؤثر على تطبيق قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة
ثمار باعتباره قانون محل أمام الأطراف المتعاقدة؛ تطبيق القانون الوطني للدولة المضيفة للاست

الإبرام ومكان تنفيذ العقد، كما أنه لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على إخضاع عقود الاستثمار 
للمعاهدات الدولية باعتبارها أحد أهم قواعد القانون الدولي العام، ومن التطبيقات المتاحة أيضاً 

  .اعاة خصوصية عقود الاستثمارللأطراف تطبيق قواعد قانون التجارة الدولية مع ضرورة مر 

لقد طبق مبدأ التجميد الزمني لقانون الإرادة بشكل خاص في مجال العقود الدولية وتحديدا       
عقود الاستثمار، إن الأثر المترتب على ذلك هو توقيف سريان العقد من حيث الزمان، فلا 

إبرام العقد، ومن ثم تستبعد  تسري على هذه العقود إلا الأحكام النافذة لقانون الإرادة وقت
التشريعات اللاحقة التي قد تطرأ عليه في المستقبل من أجل تحقيق الحفاظ على مبدأ استقرار 

  .العلاقة التعاقدية

                                                           
 .392انظر، أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص  -1
 .183، 182نظر، بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، صا -2
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إن تطبيق التعديلات الجديدة على المتعاقدين يشكل مخالفة لإرادتهم الفعلية؛ لأن اختيار       
ي كانت وقت إبرام العقد دون القواعد المستقبلية؛ وهذه الأطراف كان قد انصب على القواعد الت

وعليه يتعين احترام إرادتهم التي اتجهت . الأخيرة لم يخترها الأطراف ولم تنصرف إليها نيتهم
  .نحو تطبيق القانون الذي تم الاتفاق عليه وقت إبرام العقد

ج شروط الثبات التشريعي أن إدرا: ولقد وجهت إلى هذا المبدأ انتقادات كبيرة، أهمها      
يتعارض مع احترام مبدأ سيادة الدولة المضيفة للاستثمار، وأن ذلك يشكل تعديا على الأصول 
والمبادئ القانونية الثابتة وكذا قواعد تنازع القوانين؛ لأن من يملك تحديد سريان القانون الوطني 

  . هو قاعدة الإسناد وليس أطراف العقد

ولة أن تتراجع عن شروط الثبات الزمني، لأنها تملك الحق في تعديل العقد ولكن بإمكان الد     
  .مراعاة للمصلحة العامة على أن تتحمل مسؤوليتها بتعويض المستثمر الأجنبي المتضرر

  :وقد توصلنا في نهاية هذه الورقة البحثية إلى عدد من الإستنتاجات، منها خاصة     

لتشريعي متى كان الهدف من وضعها هو الهروب من يجب تفادي إدراج شروط الثبات ا- 1
ولا يمكن إطلاق العنان لقانون الإرادة تفاديا لمشكلة . القانون الوطني للدولة المضيفة للإستثمار

  .تحول عقد الإستثمار الدولي إلى عقدا حر أو طليق

حالة تغير  التأكيد على أهمية إدراج البدائل الأخرى مثل المراجعة أو إعادة التفاوض في- 2
ظروف العقد وانعدام التوازن العقدي في الحفاظ على استقرار العلاقة التعاقدية ومن ثم الاستفادة 

  . اقتصاديا واجتماعيا من هذا الإستثمار الأجنبي الخاص

إن من شأن قضاء التحكيم الإسهام بشكل كبير في مد قوانين الدول بأحكام موضوعية - 3
ر وغيرها من العقود الأخرى المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية للتطبيق على عقود الإستثما

  .الأخرى

     المراجع 

 المؤلفات )1
 .2006بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -
 .2001، 2000ية، القاهرة، الطبعة الأولى، أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العرب -
 .2007حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقية،  -
  .2009محمد وليد المصري، الوجيز في القانون الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  -
  . 2008، مطبعة الفسيلة، الدويرة، )تنازع القوانين(لقانون الدولي الخاص، الجزء الأول الطيب زروتي، ا -
، دار هومه، الطبعة الثانية، )تنازع القوانين(عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول  -

2007 . 



  عبد الحق لخذاري .د                                  37العدد                         مجلة الحقيقة            
 

253 

معية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، عبده حميل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص، المؤسسة الجا -
2008  .  

  ،  )بدون تاريخ(محمودي مسعود، أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -
  الرسائل العلمية) 2
ه، كلية عدلي محمد عبد الكريم، النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، رسالة دكتورا -

  .2011-2010الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية، 
، مذكرة "دراسة مقارنة" علة عمر، حماية الاستثمار الأجنبي الخاص في التشريع الوطني والقانون الدولي -
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العقد الدولي بين التوطين والتدويل، مذكرة ماجستير، كلية العلوم القانونية والإدارية، جامعة  سعد الدين أمحمد، -

  . 2007/2008الشلف، السنة الجامعية 
  المقالات العلمية) 3
عدلي محمد عبد الكريم، تكييف بنود الاستقرار التشريعي وتقييم دورها في عقود الدولة، مجلة العلوم القانونية  -

  . 2011، 11ية والسياسية، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العددوالإدار 
  الملتقيات العلمية) 4
، مداخلة "دراسة في ظل الأزمة المالية الراهنة" رشا علي الدين، سلطة المحكم في إعادة التوازن المالي للعقد -

الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمة المالية :" سنوي العاشر تحت عنوانقدمت خلال أشغال المؤتمر العلمي ال
  . 2009أبريل  02إلى  01، والمنظم بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، جمهورية مصر، في الفترة من "العالمية

  النصوص القانونية )5

. 2001، 47لرسمية، العدديتعلق بتطوير الإستثمار، الجريدة ا 2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -
 .15/07/2006مؤرخ في  08 -06المعدل والمتمم بالأمر رقم 

المؤرخ  05-07يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم  26/09/1975مؤرخ في  58-75أمر رقم  -
  .13/05/2007في 
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 "تحديد مكانتهتفعيل البرلمان الجزائري و  تأثير التعديلات الدستورية المتعاقبة على" 
  18/02/2016تاريخ قبول المقال للنشر  29/10/2015: تاريخ استلام المقال 

  الدكتور باخويــــــا دريــس
  جامعة أدرار

  :ملخص
مما أثر على دور , تعرض الدستور الجزائري للعديد من التعديلات في فترات متقاربة جداً    

فقد تغيرت مكانتها وفقاً لكل  ،ية أو البرلمانوعلى رأسها المؤسسة التشريع ،المؤسسات الرسمية
إذ عملت التعديلات في بعض المراحل على تكريس هيمنتها وتعزيز فعالياتها لتكون , مرحلة

على عكس بعض التعديلات أين قوضتها وجعلتها تابعة للهيئة التنفيذية  ،موازية للسلطة التنفيذية
  .وخاضعة لسيطرتها

نا الموجزة للموضوع التعرض لكل مرحلة على حدى بغية تتبع ونحاول من خلال دراست     
  .مسار تطور دورها عبر التعديلات الدستورية المختلفة

Abstract : 
      Algeria's constitution have witnessed many amendements during short 
interval. This has had an impact on the role of official institutions, including 
legislative institution or parliament. Its position has been changed according to 
the exigencies that mark each period. This has led to the promotion of events to 
be paralleled with the executive. This study addresses this topic in a rather 
extensive way.  

  :مقدمــــــــة
  

ولكن , ويحدد سلوكاتها وفقاً لما يتماشى ومبادئه, يكفل الدستور عملية ضبط سلطات الدولة     
مع ذلك يمكن إحداث تعديلات أو حتى تغييرات تشمله ليواكب مختلف الظروف السياسية 

مطلق للدساتير ناهيك عن أن الجمود ال. والتي تعتبر بدورها مصدراً له, والإقتصادية والإجتماعية
وهو ما يستوجب ضرورة , يتعارض مع فكرة السيادة التي يجب أن تكون ملكاً للشعب أو الأمة

  .إحداث تعديلات دستورية في مراحل معينة تحددها متطلبات الواقع
الجزائر بدورها عرفت تعديلات دستورية عديدة غايتها تحسين الممارسة الديمقراطية ودعم      

لاسيما , بما يسمح بإقامة دولة الحق والقانون, وتحديد أدوار سلطاتها الثلاث, تالحقوق والحريا
المؤسسة التشريعية التي يشكل تفعيل أدائها في الحياة السياسية أهم مطالب البيئة السياسية نظراً 

 .لكونها المؤسسة الوحيدة التي تملك السلطة لممارستها باسم الشعب
ئرية نجد أن المؤسس الدستوري قد تبنى اتجاهات متباينة ومتناقضة وبالرجوع للتجربة الجزا     

أحياناً بخصوص تصوره لمكانة ودور البرلمان عبر مختلف مراحل التطور السياسي للدولة 
تبعاً لاختلاف طبيعة المنظومة السياسية والخلفيات الفكرية والإيديولوجية لكل  وذلك ,الحديثة

ازدادت أهمية , منذ تبني الدستور الجزائري للتعددية السياسيةلكن بوجه عام و , مرحلة سياسية
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وبعد ثلاث فترات نيابية ونصف , البرلمان بوصفه فضاءً لتطوير التجربة الديمقراطية الناشئة
كشفت الخبرة القصيرة لهذه المؤسسة الدستورية عن الكثير من الصعوبات والنقائص التي تحد 

  .من فعالية البرلمان
وإلى  1962ياق التوجه الاصلاحي عبر التعديلات الدستورية المتعاقبة منذ سنة وفي س     

من الضروري أن نتساءل عن المكانة التي منحتها أو ستمنحها هذه الاصلاحات  2014
  :وهو ما يدفعنا لطرح الاشكالية التالية. وتأثيرها على تطوير أدائه, للبرلمان

ة المتعاقبة في تفعيل دور البرلمان الجزائري إلى أي  مدى ساهمت التعديلات الدستوري •
 وتعزيز مكانته؟

ولدراسة حالة الجزائر ارتأينا ضرورة تتبع , وبغية الإجابة عن الإشكالية المذكورة أعلاه    
وما ساهم فيه كل تعديل في , السياق التاريخي للتعديلات الدستورية من أجل تحديد الاختلافات

  .دعم هذه المؤسسة التشريعية
تأثير التعديلات لولذلك قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين؛ في المبحث الأول تطرقنا      

وذلك من خلال , الجزائر المؤسسة التشريعية فيعلى  1989إلى و  1963 سنة الدستورية من
 لأثرثم , )المطلب الأول( 1989مكانة المؤسسة التشريعية في الجزائر قبل سنة دراسة 

  ).المطلب الثاني(على البرلمان الجزائري  1989وإلى  1963من سنة الدستورية التعديلات 
 بعد إقرار الثنائية البرلمانيةتأثير التعديلات الدستورية لوفي المبحث الثاني والأخير تطرقنا      

تي وذلك بتحديد مكانة البرلمان في التعديل الدستوري لسن, البرلمان ومكانة على تطوير عمل
فاق النشاط البرلماني في ظل لآعلى نحو يمكننا من التطرق , )المطلب الأول( 2008و 1996

  .)الثاني المطلب( 2014التعديلات الدستورية المرتقبة في مسودة 
المؤسسة على  1989إلى و  1963 سنة تأثير التعديلات الدستورية من: المبحث الأول

  .الجزائر التشريعية في
لا بد من التطرق أولاً للظروف التاريخية التي أثّرت عديلات الدستورية تأثير هذه التلمعرفة      

حيث تعد هذه الأخيرة أهم المؤثرات التي ساهمت في تحديد , أحكام الدستور الجزائريفي تطور 
ثم نتطرق لتأثير التعديلات الدستورية , )المطلب الأول( البرلمان الجزائري في تلك الفترةطبيعة 

  ).المطلب الثاني(على نشأة البرلمان الجزائري , 1989لى وإ  1963من سنة 
  .1989مكانة المؤسسة التشريعية في الجزائر قبل سنة : المطلب الأول

التاريخي للتعديلات الدستورية التي مرت بها الجزائر  نتطرق بداية في هذا المطلب للسياق     
نظراً  ,في الجزائر على وجه التحديد وريلمراحل التعديل الدست ثم نتطرق بعد ذلك, )الفرع الأول(

لما لهذه التعديلات من تأثير على تحديد طبيعة وخصوصيات المؤسسة التشريعية في الجزائر 
  ). الفرع الثاني(
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  . 1989قبل سنة  السياق التاريخي للتعديلات الدستورية في الجزائر :الفرع الأول
ولهذا أوكلت مهمة تحضير , ياً ومؤسساتياً كبيراً عرفت الجزائر بعد الإستقلال فراغاً إدار      

الوثيقة الدستورية إلى ندوة الاطارات وقدم الدستور في شكل اقتراح قانون إلى البرلمان للموافقة 
الذي تأثر في أحكامه  1963وأقر بذلك دستور , عليه ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي

مة أمام البرلمان مع تدعيم مركز رئيس الجمهورية والتي تكرس مسؤولية الحكو , بالدساتير الغربية
غير أن ما يميز هذا الدستور هو أنه كرس فكرة الأحادية الحزبية , 1واعطائه صلاحيات واسعة

غير العمل بهذا الدستور لم يستمر إلا فترة وجيزة حيث . التي تمثلت في جبهة التحرير الوطني
لتدخل المؤسسات الجزائرية مرحلة جديدة  1965 جوان 19تم الرجوع إلى الشرعية الثورية في 

, 19762والتى أعقبها إصدار دستور  1965جويلية  10بانتقال السلطة إلى مجلس الثورة في 
غير أن الغير أن هذه التعديلات أدت إلى تردي . والذي قام بتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية

وهو ما , د الأزمة الاقتصادية العالميةالأوضاع من الجانبين الإقتصادي والسياسي خصوصاً بع
  .19883عجل بتأزم الأوضاع سنة 

وبعد المطالبات , وبعد تردي الأوضاع الإقتصادية نهاية الثمانينات من القرن الماضي     
المتكررة بفتح المجال السياسي لمختلف أطياف المجتمع الجزائري والمطالبة بتحسين الأوضاع 

الذي كرس مبدأ ثنائية السلطة  1989فيفري  23صدر دستور  ,الإقتصادية والإجتماعية
والتى تنص على أن رئيس الجمهورية يجسد , 1976من دستور  111وتم إلغاء المادة , التنفيذية

وحده القيادة السياسية للحزب والدولة، وتم التأسيس لنظام جديد قاعدته سيادة الشعب وهدفه 
  .4دية الحزبيةإرساء نظام ديمقراطي قائم على التعد

إلا أن الأحكام التي جاء بها هذا الدستور أخفقت في تنظيم الحياة  ،وبالرغم من ذلك      
نتجت عنها استقالة رئيس الجمهورية تزامناً  1992وهو ما هيأ لأزمة دستورية سنة  ،5السياسية

  .6مع حل المجلس الشعبي الوطني فحلت محلها مؤسسات انتقالية
ذلك إلا أن الرغبة السياسية التي برزت من خلال تقليص الفترة الإنتقالية والقيام وبالرغم من      

الذي كان ثمرة حوار جدي مع مختلف  1996بإصلاحات قانونية جذرية توجت بدستور 

                                                           
, بن عكنون, ديوان المطبوعات الجامعية, ستقلال إلى اليومالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الإ, صالح بلحاج - 1

  .45-43: ص, 2010, الجزائر
  .14: ص ،2002 ،الطبعة الأولى ،دار ريحانة للنشر والتوزيع ،)محدداته ،أحكامه ،نشأته(الدستور الجزائري  ،عبد االله بوقفة - 2
: ص، 2002فيفري  ،الكويت ،277العدد  ،مجلة المستقبل العربي ،مة السياسيةالجزائر بين الأزمة الإقتصادية والأز , محمد بلقاسم بهلول - 3

89.  
4 - Dendini Yahia, la pratique de la constitution algérienne du 23 février 1989, Edition Houma, P. 12. 

بن  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،1989ضوء دستور دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في : النظام السياسي الجزائري ،سعيد بو الشعير - 5
  .57: ص ،2013، عكنون

مجلة  ،وحل المجلس الشعبي الوطني ،1992جانفي  11وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ  ،سعيد بوالشعير - 6
  .09: ص ،1993،الجزائر ،نشرية المدرسة الوطنية للإدارة ،العدد الأول ،المجلد الثالث, إدارة
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التشكيلات السياسية والحزبية، ومنه تم تكريس مبدأ الثنائية في المؤسسة التشريعية، وذلك من 
  .ة للبرلمان سميت بمجلس الأمةخلال إقرار غرفة ثاني

  .مراحل التعديل الدستوري الجزائري: الفرع الثاني
سنعتمد في دراسة إجراءات تعديل الدستور الجزائري على آخر التعديلات التي مست      

مقارنة بالدساتير السابقة، حيث يتبين أن المؤسس الجزائري أخذ بفكرة الجمود  1الدستور الجزائري
تور، فهو يسمح بتعديل أحكام الدستور بموجب إجراءات خاصة تختلف عن النسبي للدس

وتتمثل هذه . الإجراءات العادية التي تعدل بها باقي القوانين العادية الأخرى داخل الدولة
  :الإجراءات في

  :مرحلة المبادرة .1

ية نجد بأن المبادرة بالتعديل الدستوري من حق رئيس الجمهور  1989بالرجوع لدستور      
وحده، الأمر الذي يعني رجحان الكفة لصالح السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، 

 هذا منحأضاف فقد  1996دستور  جدير بالذكر أن. 2منه 163وهذا ما نصت عليه المادة 
دستوري وذلك بتوافر نصاب ثلاثة أرباع التعديل القتراح من أجل االحق للسلطة التشريعية 

فتين، غير أن هذه المبادرة لا بد من أن تمر على رئيس الجمهورية الذي له كامل أعضاء الغر 
  .3السلطة التقديرية في قبولها أو رفضها

  :إقرار التعديل بصفة ابتدائية .2
بالرجوع لأحكام الدستور نجد بأن المؤسس الدستوري خول سلطة الإقرار الابتدائي      

ويت عليه حسب الإجراءات المتبعة في إقرار أي للتعديل للسلطة التشريعية، وذلك بالتص
  .4من الدستور 174نص تشريعي آخر طبقاً للمادة 

  
  
  

  :الإقرار النهائي للتعديل الدستوري.  3

                                                           
  :والمعدل بمقتضى) 1996(الدستور الجزائري الحالي  - 1

 .2002أبريل  14: المؤرخة في 25الجريدة الرسمية رقم , 2002أبريل  10المؤرخ في  03-02: القانون رقم - 

  .2008نوفمبر  16: المؤرخة في 63الجريدة الرسمية رقم , 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08: القانون رقم - 
رئيس الـجمهورية حق الـمبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه الـمجلس الشعبي  : "على أنه 1989من دستور  163تنص المادة  - 2

  ".ةالوطني، يعرض على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ثم يصدره رئيس الـجمهوري
  .من الدستور الجزائري الحالي المذكور 177انظر المادة . رئيس الجمهوريةتمنح هذا الحق ل 1979كل التعديلات التي عرفتها الجزائر منذ  - 3
  .1998, 01عدد , مجلة إدارة ,المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير, بوكرا إدريس :راجع 

4-  Brahimi Mohamed, nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques, R, A, S, J, E, P, N: 
N: 04, 1991, P: 650. 
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منحت سلطة الإقرار النهائي للتعديل إما للشعب أو للسلطة التشريعية، وذلك شريطة أن لا      
مع الجزائري في حالة ما إذا منحت هذه السلطة يمس التعديل الدستوري المبادئ العامة للمجت

  .للبرلمان، على أن تكون الموافقة عليه بأغلبية ثلاثة أرباع
على البرلمان  1989وإلى  1963من سنة التعديلات الدستورية  أثر: المطلب الثاني

  .الجزائري
أشهر قليلة ، أي غُداة الإستقلال ب1962سبتمبر  20جرت أول انتخابات تشريعية في         

الذي  1963 سبتمبر  10وهو ما سمح بصدور دستور من أجل سن القانون الأساسي للبلاد،
دية الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري، والذي تم تمديد عهدته بسنة واحدة وفقاً كرس مبدأ أحا

لممارسة  1963 أكتوبر  3وقد أدى لجوء رئيس الجمهورية بتاريخ. من ذات الدستور 77للمادة 
وتم تأسيس . من الدستور، إلى تجميد نشاطات هذا المجلس 59كامل سلطاته طبقاً للمادة 

شهدت الساحة الوطنية في إطار  1976نوفمبر  22وبتاريخ، 1مجلس للثورة على هرم الدولة
غرفة واحدة تحت  2جديد تأسست بموجبه صدور دستور الجزائرية استكمال مؤسسات الدولة

وقد انتخب هذا المجلس  المجلس الشعبي الوطني كسلطة تشريعية للدولة الجزائرية، تسمية
سنوات، وتجدد بانتظام ) 05(لعهدة مدتها خمس  1977 فيفري  25بتاريخ
  . 19873و 1982 سنتي
، حافظت أحكامه على مبدأ أحادية الغرفة البرلمانية، 1989 فيفري  28وبعد صدور دستور     

إلى توقيف  وقد أدت استقالة رئيس الجمهورية ،4بالرغم من أنه كرس مبدأ الفصل بين السلطات
عملية تجديد تشكيلة المجلس التي انتهت عهدتها، وترتب عن ذلك حالة فراغ مؤسساتي وقانوني 

المجلس الأعلى للدولة والمجلس الاستشاري الوطني ثم -  أدت إلى تنصيب هياكل انتقالية
الذي أقر ثنائية البرلمان،  1996نوفمبر  28إلى غاية صدور دستور - المجلس الوطني الانتقالي

وهو ما سيأتي بيانه في  .5ومجلس الأمةوالذي أصبح يتكون من المجلس الشعبي الوطني 
  .المبحث الثاني لهذه الدراسة

 8991وإلى غاية  1963وكخلاصة لهذا المبحث نستنتج أن التعديلات الدستورية من سنة      
بل أكثر من ذلك جعلت  ،ساهمت في تقوية نفوذ السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية

مراحل تعديل الدستور التي رهنت اقتراح  وهو ما تؤكده ،من البرلمان هيئة تابعة للسلطة التنفيذية
ل الآتية ويستلزم قبولها للمضي في المراح ،التعديل إما عن السلطة التنفيذية أو تحت لوائها

                                                           
 ،بن عكنون ،ديوان المطبوعات الجامعية ،)1980- 1962(التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني  نعامر رخيلة - 1

  .31ص ،الجزائر
  .1676من دستور  126المادة  - 2
  .19: ص ،1993, الجزائر ،لةعين ملي ،دار الهدى ،النظام السياسي الجزائري ،سعيد بو الشعير  - 3
  .1989فيفري  23من دستور  92المادة  - 4
  .228ص  ،2002 ،دار هومة الجزائر ،)دراسة مقارنة(أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري  ،عبد االله بوقفة- 5
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وهو ما يعوق أدائه على اعتبار أن مرحلة الإقتراح تشكل أساساً لبقية المراحل التي يمر  ،للتعديل
 .بها التعديل

 على تطوير عمل بعد إقرار الثنائية البرلمانيةتأثير التعديلات الدستورية : المبحث الثاني
    .البرلمان ومكانة

 من الكثير عن 8919 غاية وإلى 1963 سنة منذ قبةالمتعا الدستورية التعديلات كشفت لقد     
 بعدم يتعلق ما خاصة التنفيذية، بالسلطة وعلاقتها التشريعية السلطة بعمل المتعلقة الصعوبات

 زيادة والبرلمان، الجمهورية رئيس بين التشريعي الإختصاص وتنازع صلاحياتها، حدود وضوح
 مراحل خلال البرلمان عمل في مؤثر بشكل يةالتنفيذ السلطة بتدخل المتعلقة الصعوبات على

 ولذلك التنفيذية، للسلطة السياسية الأجندة رهين ويجعله عمله يضعف مما التشريعية، العملية
 الحسبان في يأخذ أن يجب الجزائر في والمؤسساتي السياسي للإصلاح مستقبلي تصور بناء فإن

 البناء في للبرلمان أكبر مكانة يحقق ذيال الإتجاه في والقانونية الدستورية الأطر مراجعة
  .للدولة المؤسساتي

 1996 تيلسن الدستوري التعديل في البرلمان مكانة عن نتساءل أن الضروري من لذا     
 ومكانة لدور المطروح الإصلاحي المشروع يحددها التي الآفاق وعن ،)الأول المطلب( 2008و

 مجالات في للبرلمان ومؤثر فعال لدور وتشجيعاً  حفيزاً ت أكثر أُطُر بناء إمكانية ومدى البرلمان
  ).الثاني المطلب( السياسية والرقابة التشريع

  .2008و 1996تي مكانة البرلمان في التعديل الدستوري لسن: المطلب الأول
الفرع (وسنتطرق في هذه الجزئية لتأثير ازدواجية غرفتي البرلمان ودورها في تفعيل أدائه      
  ).الفرع الثاني( 2008لسنة  مكانة البرلمان في التعديل الدستوريثم ل ،)الأول

  

  .وتحديد مكانته ئهفي تفعيل أدا ودورها البرلمانغرفة ثنائية : الفرع الأول
؛ أي وجود غرفتين 1996نوفمبر  28تم إرساء مبدأ الثنائية البرلمانية بصدور دستور      

: منه، والتي جاء فيها 98د أشارت إلى ذلك المادة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وق
يمارس السلطة التشريعية البرلمان المتكون من غرفتين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، "

  ".وله سيادة في الإعداد القانوني والتصويت عليه
 :ذكرولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى اعتناق الثنائية البرلمانية في الجزائر ن     

 :سياسياً  . أ
فترة سياسية صعبة، خاصة بعد توقيف  1996و 1989عاشت الجزائر ما بين دستوري      

بالإضافة  ،والتي كان لا بد من تداركها ،1989حيث برزت ثغرات دستور ،المسار الإنتخابي
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 ،1جاء ليحقق التحول الديمقراطي ويحمي النظام الجمهوري التعددي 1996إلى ذلك فإن دستور 
ث أن وجود الغرفة الثانية من البرلمان كان من الآليات الضرورية في نظر المؤسس حي

  . 2الدستوري لتحقيق الأهداف السابقة الذكر
  : قانونياً  . ب

يعتبر نظام المجلسين بمثابة ضمان لاستمرارية الدولة ومؤسساتها وديمومتها، وفي هذا      
إلى إيجاد مجلسين أصبحت محور السياسة،  بأن الحاجة" ديسي"الإطار يقول الفقيه الدستوري 

وأساس هذه الحاجة الإعتقاد بميل المجلس الواحد إلى التسرع والإستبداد والفساد، وبالتالي فإن 
  . نظام المجلسين يحول دون استبداد السلطة التشريعية

ا طريقة تعيين مجلس الأمة وبررها المؤسس على أنه 101وقد حدد الدستور في المادة      
تمثل طريقة أخرى تمكن الجماعات  المحلية من المشاركة وإبداء رأيها في الحياة السياسية على 
أعلى مستوى، وإعطاء رئيس الجمهورية حق محاولة إقحام الكفاءات الوطنية في مختلف ميادين 

  .3التمثيل الوطني، وذلك بالإستعانة بخبرتهم عند مناقشة الأعمال التشريعية
شهدت بنية البرلمان الجزائري لأول مرة استحداث غرفة ثانية، وبالرغم من لذلك وكنتيجة      

المبررات التي جاءت في المذكرة الرئاسية الموضحة لأهداف المراجعة الدستورية، فإن تبني 
الثنائية البرلمانية يمكن قراءة آثاره الإيجابية أو السلبية من خلال المهام الفعلية التي أنيطت 

  :الثانية وتأسيساً على نتائج التجربة القائمة كما يليبالغرفة 
  :بالنظر إلى تشكيل الغرفة الثانية :أولاً 

إذا ما نظرنا إلى تركيبة مجلس الأمة والثلث المعين من قبل الرئيس، ممثل السلطة التنفيذية      
وصاً وأن خص. 4ومحور النظام السياسي لوجدنا بأن لهذا الثلث تأثير كبير الصعيد السياسي

نظام التصويت داخل المجلس يتم وفق أغلبية موصوفة حددها الدستور بثلاثة أرباع 
ما يمكن الثلث الرئاسي من أن يلعب دور الثلث المعطل للعمل التشريعي إن أراد  الأعضاء،

ذلك، ومن جهة أخرى فإن أعضاء الثلث الرئاسي لهم فرصة أكبر للبقاء داخل المجلس وتجديد 
نيابية لأنه لا يوجد ما يمنع الرئيس من تجديد تعيينهم بعد انتهاء العهدة، خصوصاً إذا عهدتهم ال

حافظوا على ولائهم السياسي له، على عكس الأعضاء المنتخبين بواسطة الاقتراع غير المباشر 
  .من بين أعضاء المجالس المحلية الذين يصعب عليهم العودة إلى المجلس بعد نهاية العهدة

                                                           
منشورات  ،2002ديسمبر  ،العدد الأول ،لة الفكر البرلمانيمج, واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها ،الأمين شريط -1

  .23ص ،الجزائر ،مجلس الأمة
, منشورات مجلس الأمة, 2002ديسمبر , العدد الأول, مجلة الفكر البرلماني, نشأة وتطور نظام الغرفتين البرلماني, مسعود شيهوب  - 2

  .12: ص, الجزائر
  .24-23: ص, الجزائر, 2004ديسمبر , عدد خاص, مجلة الفكر البرلماني, ة وتجربةمجلس الأمة عهد, عبد القادر بن صالح - 3
  .74: ص, 2004جويلية , 06العدد , مجلة الفكر البرلماني ,)واقع وآفاق(لمحة عن نظام الغرفتين في العالم , قدياري حرز االله  - 4
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مر الذي يجل فئة المعينين أكثر وفاء بالمفهوم السياسي للرئيس، من الأعضاء الأ       
المنتخبين الذين قد يقل التزامهم تجاه أحزابهم بحكم محدودية فرصهم للعودة بعد نهاية العهدة، 

  .ناهيك عن التزامهم تجاه الناخبين
  :بالنظر إلى دور الغرفة الثانية في العملية التشريعية :ثانياً 
إن إسهام الغرفة الثانية في العملية التشريعية يقتصر على مناقشة النصوص التي صادق      

عليها المجلس الشعبي الوطني ثم التصويت بالقبول أو الرفض، دون إمكانية إدخال تعديلات 
وهو ما يطرح في . على النص موضوع المصادقة، ودون إمكانية المبادرة باقتراح قوانين أيضاً 

من الدستور التي تأكد أن السلطة  98ثيرين تناقضاً صريحاً مع مضمون المادة تصور الك
التشريعية يمارسها برلمان متكون من غرفتين، له السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه، 
وهي الصياغة التي لا يثير ظاهرها أدنى جدل في تقاسم السلطة التشريعية وممارستها بالتساوي 

تكونان البرلمان، فحرمان الغرفة الثانية من حق المبادرة بالتشريع الذي خصته من قبل غرفتين 
على الحكومة ونواب الغرفة السفلى، يقلل من أهمية مساهمة أعضاء مجلس الأمة  119المادة 

  .في العملية التشريعية على الرغم من أهمية تركيبة هذا المجلس
  .2008لسنة  دستوريمكانة البرلمان في التعديل ال: الفرع الثاني

 البرلمان، ومهام دور بخصوص ،2008 لسنة الدستوري التعديل به جاء ما أهم بين من إن     
 ومقارنة قياساً  التشريعية المؤسسة على جوهرية تغييرات أدرج قد التعديل، هذا أن القول يمكن

 لضمان اليةبالإستعج وصفت التي الجزئية التعديلات .1996و ،1989فبراير دستور بأحكام
 فرضت الذي العميق التعديل فكرة عن التخلي دون الدولة شؤون تسيير في التحكم من المزيد

 زكاه الذي المحدود التعديل هذا من الأساسي المقصد أن على حين، إلى تأجيله الظروف
 والفعالية الإستقرار بمقومات المؤسساتي النظام إثراء هو 2008 سنة من نوفمبر في البرلمان

 .1والاستمرارية
 هذه في جانب أهم أن القول يمكن ،الجزئية التعديلات مستها التي الأحكام إلى وبالنظر     

 على الرقابة في الوطني الشعبي المجلس سلطة على إبقاءه هو البرلمان، بعمل يتعلق التعديلات
 لرقابة خاضعاً  يبقى الجمهورية رئيس لبرنامج الحكومة تنفيذ أن على والتأكيد الحكومة؛ عمل

 أمام الجمهورية لرئيس السياسية بالمسئولية يوحي أن شأنه من ما وهو الوطني، الشعبي المجلس
 إلا والسري؛ المباشر العام الاقتراع طريق عن انتخابه مع يتنافى وهذا الوطني، الشعبي المجلس

 ذاته، حد في البرنامج محتوى على وليس الحكومة عمل مخطط على تنصب الرقابة كانت إذا

                                                           
وهو ما , في المجالس المنتخبة, "الكوطة"لمرأة من خلال إقرار نظام بتعزيز دور ا 2008وعلاوة على ذلك تميز التعديل الدستوري لسنة  - 1

المؤرخ في  03-12: وتم تأكيده بصدور القانون العضوي رقم, تأكد من بيان مجلس الوزراء عقب مصادقته على مشروع التعديل الدستوري
  .المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 2012يناير  12
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 المجلس إلى عمله مخطط يقدم الأول الوزير أن على أكد الدستوري التعديل أن اعتبار على
  .1عليه للموافقة الوطني الشعبي
 المساس عدم في الدستوري المؤسس رغبة هو اعتقادنا في ذلك من الحكمة ولعل     

 وجب ثم ومن طات،السل بتوازن مساس أنه على ذلك يفسر لا حتى البرلمان باختصاصات
  .الشعب استفتاء على الدستوري التعديل مشروع عرض ساعتها
 إمكانية في الحكومة لرئيس الحق يعطي 80 :مادته في 1996 سنة دستور كان وإذا     
 التعديل فإن الوطني، الشعبي المجلس نواب مناقشات تفرزه ما على بناء حكومته  برنامج تكييف

 استشارته أجل من الجمهورية لرئيس الحكومة رئيس عودة ضرورة اشترط 2008 لسنة الدستوري
   .2النواب تعديلات أساس على المكيف عمله مخطط  على تعديلات إجراء قبل

 المجلس منح فرصة بقاء هو التعديل، هذا في الجزائري للبرلمان الكبير المكسب ولعل     
 تقديم عليه يترتب ما وهو ،الحكومة عمل مخطط على الموافقة رفض حق الوطني الشعبي
  .الجمهورية لرئيس حكومته استقالة الأول الوزير
 الدستوري، بالتعديل تتأثر لم الوطني الشعبي المجلس رقابة بأن يلاحظ الإطار، نفس وفي     
 أو تنفيذه، في الشروع قبل الحكومة عمل مخطط على المصادقة بسلطة احتفاظه خلال من سواء

 رقابة ملتمس باقتراح تتوج أن يمكن والتي العامة، لسياستها السنوي يانللب عرضها بمناسبة
 بالثقة تصويتاً  الوطني الشعبي المجلس من الأول الوزير بطلب أو الحكومة، عمل على ينصب

  .3الجمهورية رئيس برنامج تنفيذ في والمتمثل ؛عمله لمواصلة
 التشريعية والسلطة الجزائري لبرلمانل ثانية كغرفة الأمة مجلس بأن نلحظ خر،آ جانب من     

 المجلس عليها وافق التي بالصيغة الحكومة عمل مخطط على الإطلاع على دوره يقتصر
 أن علما ،4المخطط هذا حول لائحة إصدار حق سوى المجلس هذا يملك ولا الوطني، الشعبي

 إفصاح أن ولو عملها، مخطط تنفيذ في الحكومة شروع على تأثير أي لها ليس اللائحة هذه
 عرقلة بعدم والتزاما لها إضافياً  دعماً  يعتبر الحكومة، عمل لمخطط مساندته عن الأمة مجلس
  .الحكومة عمل مخطط لتجسيد الأساسية الوسيلة يعتبر الذي التشريعي، العمل

  
  

  

                                                           
, بن عكنون, كلية الحقوق, المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية ,2008قراءة في التعديل الدستوري لسنة , عمار عباس -1

 .26: ص, 2009لسنة  01العدد , الجزائر
المناقشة، بالتشاور مع رئيس  يمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء: "على أنه 1996من دستور  80تنص المادة  -2

  ".الجمهورية

  .27: ص, المرجع السابق, عمار عباس -3
  .2008بعد تعديل  1996من دستور  80من المادة  4و  3نصت على ذلك الفقرة  -4
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 مسودة في المرتقبة الدستورية التعديلات ظل في البرلماني النشاط آفاق :الثاني المطلب
2014.  

حزبًا سياسيًا  150المشاورات السياسية في نسختها الثانية برئاسة أحمد أويحي مع  بدأت    
، عقب نشر رئاسة الجمهورية الوثيقة التي تتضمن 2014وجمعية وشخصية وطنية في يونيو  

ولقد مست التعديلات  .التعديلات المقترحة على الدستور، وجاءت في أربعة محاور أساسية
  :ة النقاط التاليةبصفة إجمالي

 .ديباجة الدستور - 
 .المبادئ العامة التي تحكم المجتمع - 
  .تنظيم السلطات - 
 .وأخيرًا، الرقابة الدستورية - 

مسألة غيابات النواب،  علىشدّد والمتعلق بعمل البرلمان، فقد  يخص التعديل المقترح ففيما     
. ير الحزب الذي انتُخبوا ضمن قوائمهالنيابية، إذا قاموا بتغي   الذين يمكنهم أن يفقدوا عهدتهم

ومـنح الأقلية البرلمانية حق إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة نصوص قانونية 
للدستور؛ بمعنى منازعة القوانين التي صادقت عليها الأغلبية البرلمانية، والمراسيم الرئاسية، 

فهذه التعديلات . طني للنقاشوكذلك حق اقتراح جدول أعمال يُعرض على المجلس الشعبي الو 
التي تمنح المعارضة السياسية مركزًا دستوريًا كفيلة بإعطاء دفع للحياة السياسية وتعزيز 

 .الديمقراطية التعددية في بلادنا
فمن المسائل المستجدة في مسودة التعديل دعم صلاحية  كهيئة أما بالنسبة للبرلمان     

في كل دورة تشريعية لرقابة عمل الحكومة بحضور  المجلس الشعبي الوطني بتخصيص جلسة
الوزير الأول وجوبًا، ومنح غرفتي البرلمان إمكانية إنشاء لجان إعلامية مؤقتة عبر كامل التراب 
الوطني، سعيًا لتسهيل عمل البرلمانيين ميدانيًا، وبعث ديناميكية لتحقيق مزيد من التعبئة حول 

جل لاجتماع اللجنة متساوية الأعضاء بمبادرة من الوزير وتحديد أ. تنفيذ مخطط عمل الحكومة
وتحديد أجل لإجابة الحكومة على كل سؤال مكتوب . الأول في حالة خلاف بين غرفتي البرلمان

  .يطرحه أعضاء البرلمان
هو عرض  في مجال سلطة البرلمان من أبرز الإنتقادات الموجهة لمسودة تعديل الدستور     

الأحزاب المطالبة بضرورة المصادقة  ، ما دفع ببعض)من قبل البرلمان(يه طريقة المصادقة عل
على هذه التعديلات عن طريق استفتاء شعبي، وعدم الإكتفاء بمصادقة البرلمان المتهم من قبل 

في حين شككت بعض الأحزاب الأخرى بالطريقة التي . جزء كبير من المعارضة بعدم الشرعية
، ليتم بهذه المناسبة المطالبة من "دستورًا توافقيًا: "مطالبة بما سمته تتم بها المشاورات نفسها،

  . جديد بمجلس تأسيسي تناط به مسألة كتابة الدستور
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  :خاتمــــــــــة
 السياسي، النظام طبيعة تحديد في البرلمان ومكانة لدور رؤيتها السياسية خبالنُ  تختزل      

 هذا تقليص فيعني رئاسي كان إن أما للبرلمان، أكبر مكانة إعطاء يعني فذلك برلمانياً  كان فإذا
 أنه على الرئاسي شبه النظام إلى فيميل الوسط الخيار أما التنفيذية، السلطة لدور قياساً  الدور
  .النظامين خصائص بين يجمع نظام
 التشاركية الديمقراطية نحو انتقالية فترات تعيش التي الدول معظم في اليوم السائد التوجه إن     

 الحكم نظام قواعد بناء على مساعدة وخصائص مزايا من له لما نظراً  البرلماني، النظام تبني هو
 النظام ومبادئ مرجعيات حول العام الإجماع من أدنى حد تشكيل أساسه توافقي، إطار في

 .السياسي
 على والرقابة العامة السياسة صياغة في البرلمان دور تفعيل عن الحديث فإن ذلك ومع     
 طبيعة عن النظر بغض النيابية الديمقراطية وأساس بجوهر الحقيقة في يرتبط الحكومة أعمال
 لدوره تقليصاً  ولا البرلمان لدور تحجيماً  مضمونه في يحمل لا الرئاسي فالناظم القائم، النظام

  .البرلمان دور بتعظيم دوماً  البرلماني النظام يرتبط لا كما الفاعل،
 من التشريعية السلطة تمكين عبر حتماً  يمر الديمقراطي البناء دعائم توطيد على العمل إن     
 كمؤسسة البرلمان استمرار تضمن وبفعالية سيادية، بصورة والرقابية التشريعية بالمهام القيام
  .الشعبية الإرادة عن التعبير في التمثيلية السياسية المشاركة تجسد
 واضحة غير الرسمية الرؤية وفق التشريعية للسلطة المستقبلية لمكانةا ملامح تبقى إذاً      

 السلطة من بمبادرة الصادر الدستوري التعديل أن تنبأنا التاريخية الخبرة كانت وإن المعالم،
 القيود ظل وفي وصلاحياتها، التنفيذية السلطة مكانة تعزيز نحو أكثر يتجه ما غالباً  التنفيذية
 البنية وفق برلمانية أغلبية تشكل وصعوبة البرلمان، عن الصادرة المبادرة على المفروضة الحالية

 مركزه يدعم دستوري بتعديل يبادر أن للبرلمان المتاح من ليس للمجلسين، الحالية والتركيبة
  .دوره ويقوي
 الدستوري التعديل يتجه أن بضرورة المختصين من المتعددة المطالب جاءت ثمة ومن     
  :التالية المرتكزات إلى استناداً  البرلمان مكانة تعزيز نحو بالمرتق

 التشريعي، العمل في الفعال الإسهام من النواب لتمكين للبرلمان التشريعية المبادرة تحرير - 
 تتم والتي الحكومة، بها تتقدم التي النصوص وإثراء مناقشة على دورهم يقتصر أن بدل

 .جوهرية تغييرات إحداث دون نالأحيا من الكثير في عليها المصادقة
 على التشريعي العمل في الفعالة المساهمة من بتمكينها للبرلمان الثانية الغرفة دور تفعيل - 

 للغرفة التدريبية المرحلة بمثابة الماضية الفترة اعتبار فيمكن لأولى، الغرفة مع المساواة قدم
 وأعلى، أهم مكانة شكلياً  تحتل تيال المؤسسة هذه دور لترقية الوقت الآن حان وقد الثانية،
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 بعد الثاني الصف في تأتي والتشريعية الرقابية والأدوار الصلاحيات صعيد على ولكن
 .السفلى الغرفة

 بشكل الغرفتين بين والإياب الذهاب بنظام يعرف ما العالم في البرلمانات من الكثير تعتمد - 
 مجلسي بين خلاف أو انسداد حدوث يقيو  الغرفتين بين مشتركة بالتشريع المبادرة يجعل

 .البرلمان
 هذا قصر وعدم الأعضاء المتساوية اللجنة استدعاء من البرلمان غرفتي رئيسي تمكين - 

 التشريعية النصوص بخصوص البرلمان غرفتي بين فالخلاف الأول، الوزير على الحق
 الحكومة دخللت بالضرورة يحتاج ولا التشريعية السلطة داخل خلاف يعتبر المصادقة محل
 .لحله

 الظروف تفرض استثنائية، طبيعة ذات آلية لتبقى بالأوامر، التشريع لعملية ضوابط تحديد - 
 في دوره وتهميش البرلمان، إرادة لتجاوز دائم مخرج إلى تتحول أن لا إليها، اللجوء الملحة
 .التشريعية العملية

 مقيدة التشريعية للسلطة مخولةال الرقابية الصلاحيات من جملة أن إلى الإشارة يمكن كما - 
 هو كما عددية أو زمنية بضوابط لارتباطها سواء العملي، الجانب من فعالة غير وهي

 الآجال في بالرد الحكومة التزام لعدم أو الاستجواب، وطلب الرقابة لملتمس بالنسبة الشأن
 إعطاء الضروري من لذلك والكتابية، الشفهية الأسئلة لآلية بالنسبة نهائيا الرد عدم أو

 على حكرا تبقى لا حتى عليها القيود تخفيف خلال من اللازمة، الفعالية الرقابية الآليات
 الانتماء نفس تقاسمها التي الحكومة لإحراج تميل لا التي البرلمان داخل السياسية الأغلبية
 .السياسي

  :قائمة المراجــــــــــع     
  .الكــــتب: أولاً 

، المؤسسة الجامعية المؤسسات السياسية والقانون الدستوريجورج سعد،  :ترجمة، موريس دوفرجيه - 
 .1992للنشر، الطبعة الأولى، بيروت، 

دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور : النظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير،  - 
 .2013ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  ،1989

 .1993، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، النظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير،  - 

ديوان  ،)1980-1962(التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني عامر رخيلة،  - 
 .المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر

ر والتوزيع، الطبعة ، دار ريحانة للنش)نشأته، أحكامه، محدداته(الدستور الجزائري عبد االله بوقفة،  - 
 .2002الأولى، 
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دار هومة،  ،)دراسة مقارنة(أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري عبد االله بوقفة،  - 
 .2002الجزائر، 

، ديوان المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى اليومصالح بلحاج،  - 
 .2010الجزائر،  المطبوعات الجامعية، بن عكنون،
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، أطروحة دكتوراه في العلوم مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريعقيلة خرباشي،  - 
 .2010-2009القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 

، 1963في الدستور الجزائري لعام العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عبد االله بوقفة،  - 
 .1997جامعة الجزائر، . رسالة ماجستير

   :المقالات: ثالثاً 

، مجلة الفكر البرلماني، العدد واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيهاالأمين شريط،  - 
 .، منشورات مجلس الأمة، الجزائر2002الأول، ديسمبر 
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 .1993، الجزائر
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 .2004ديسمبر 
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  إشكالات تطبيقهالفحص الطبي كشرط لإبرام عقد الزواج و 
 تاريخ استلام المقال: 2015/11/19 تاريخ قبول المقال للنشر 2016/02/18

  طالب في الدكتوراه ملوك محفوظ
  بومدين محمد.د.أ

  رارأد -جامعة أحمد دراية
  :ملخص

يهدف هذا المقال إلى دراسة الفحص الطبي كشرط إلزامي لإبرام عقد الزواج، استحدثه قانون 
ويحاول . 154- 06وبين كيفيات تطبيقه المرسوم التنفيذي رقم  2005الأسرة الجزائري في تعديله عام 

وقد تبين من  .هالمقال تحليل مضمون وإجراءات الفحص الطبي، والعقبات التي تعترضه أثناء تطبيق
خلال هذا البحث أن هذا الإجراء تعتريه نقائص أهمها اقتصاره على نوع واحد من الفحوصات مذكور 

عدم تحديد جزاءات في حالة . منح الطبيب سلطة واسعة في مجال الفحوصات. صراحة في المرسوم
 . عدم توفير الضمانات الكافية لسرية الفحوصات. مخالفة مضمونه

Abstract 
This article aims to study the mandatory medical examination requirement for 
the conclusion of the marriage contract, developed by the Algerian Family Code 
amended in 2005 and the modalities for its implementation, that is, its 
Executive Decree No. 06-154. The article analyzes the content and procedures 
for medical examination, and the obstacles usually encountred during its 
implementation. It was found through this research that this procedure is mainly 
confined to one type of tests explicitly mentioned in the decree. The code grants 
the doctor wide authority in the field tests. It does not specify sanctions in case 
of violation of its content. Failure to provide sufficient guarantees of 
confidentiality tests has been an issue and the article addresses just this. 

  مقدمــة
ليس الزواج مجرد عقد رضائي بين رجل وامرأة على وجه الدوام فحسب، بل هو 
الرابطة الأساسية والشرعية والقانونية قصد بناء أسرة قائمة على المودة والرحمة والانسجام 

وهو مرحلة فاصلة في حياة كل شاب و فتاة، تبدأ بالخِطبة حيث يسعى كل . والتعاون والإحصان
لكن الإقدام على هذه الخطوة يتطلب التأكد من . الآخر كي يقدم على الاقتران به طرف لمعرفة

وبما أن القدرة الصحية . استعداد كلا المخطوبين لها من الناحية المادية والنفسية والصحية
 تستدعي الكشف عنها من عدة جوانب كخلو كلا الطرفين من الأمراض والعيوب والعاهات

فحوصات ال إجراء ، كان لزاما على المخطوبينعندهما والجنسية نجابيةالإالقدرة والتأكد من 
  .للتأكد من استعدادهما للزواج الطبيةختبارات الاو 
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 ،والخطيرةالمعدية  الأمراضالكشف عن  غايته إجراءالفحص الطبي قبل الزواج إن 
زواج حول الطبية للمقبلين على ال الاستشارةوذلك بهدف إعطاء  .الوراثية الأمراضوبعض 
   .في المستقبل ذرياتهمالخر أو تلك الأمراض للطرف الآ انتقال احتمال

كل  جريهاي أنالفحوصات الطبية قبل الزواج هي خطوة ضرورية يجب  إجراء إن
خاصة في الآونة . الأهميةلما تحمله هذه الخطوة من فوائد كثيرة وبالغة  ،على الزواج المقبلين

لأمراض الخطيرة والفتاكة عبر الدم والاتصال الجنسي كمرض الأخيرة حيث انتشرت بكثرة ا
ساهمت في الكشف عن  1الايدز، كما أن التطور الهائل للوسائل العلمية والمنتجات الطبية

  .الكثير من الأمراض وعملت على الحد من انتشارها والتقليل من آثارها
ا كان مستوى الوعي بأهمية هذا الإجراء ضعيفا عند المخ ا كان الهدف ولمطوبين، و لم

، كان 2من إجرائه تستلزمه المصلحة العامة، على اعتبار أن الدستور يلزم الدولة بحماية الأسرة
لزاماً على المشرع الجزائري أن يتدخل كي يضمن خضوع المقبلين على الزواج  لهذا الإجراء 

وهو ما فعله المشرع . يمتساهم في تكوين مجتمع  سل سعيدة مستقرة حماية لهما ولبناء أسرة
الجزائري عندما نص على إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في تعديل قانون الأسرة سنة 

  : مكرر 07حيث نص في المادة . 2005
أشهر تثبت ) 3(يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة «

  .ا يتعارض مع الزواجخلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطر 
يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع 
الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا 

  .ويؤشر بذلك في عقد الزواج. يتعارض مع الزواج
  3.»ادة عن طريق التنظيمتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الم

  

                                                           
علوم السياسية، جامعة بن صغير مراد، حجية البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق وال. د - 1

  .04، ص 2013ورقلة، العدد التاسع،  –قاصدي مرباح 
الجريدة ( 1996نوفمبر  28الدستور الجزائري الصادر باستفتاء شعبي في  .تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع : 58المادة تنص  - 2

  :المعدل بـ ) 1996ديسمبر  8المؤرخة في  76الرسمية رقم 
  )2002أبريل  14المؤرخة في  25الجريدة الرسمية رقم ( 2002أبريل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم 

  ).2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم ( 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم 
-05ن الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم والمضمن قانو  1984يونيو  09الموافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  - 3

  ).2005فبراير  27المؤرخة في  15الجريدة الرسمية رقم ( 2005فبراير سنة  27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  02
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وقد صدر هذا التنظيم وبين شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة من خلال المرسوم 
  .1مواد وملحق يتضمن نموذج شهادة طبية ما قبل الزواج 08يتكون من  154-06التنفيذي رقم 

ورغم هذا التنظيم المبين لكيفيات وشروط تطبيق إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلا 
هذا الموضوع ما يزال يطرح إشكالية أساسية تتمحور حول طبيعة إجراءات الفحص الطبي  أن

  .قبل الزواج والإشكالات العملية التي تعترض تطبيق هذا الإجراء
  :ويتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية

 هل يخضع كلا المخطوبين لنفس الطبيب؟ أم كل منهما يختار طبيبه الخاص؟  - 1
ة الممنوحة للطبيب في إجراء الفحوصات؟ هل يكتفي بفحص الزمرة ما السلط - 2

كما نص المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه؟ أم يمكنه   (ABO+Rhésus)الدموية 
طلب فحوصات أخرى؟ وهل تجرى الفحوصات تحت إشرافه هو أم تجرى في 

 مخابر أخرى؟
التي خضع  هل الطبيب هو المسؤول عن إعلام المخطوبين بنتائج الفحوصات  - 3

 لها كل منهما أم الموثق وضابط الحالة المدنية؟ 
وهل الموثق أو ضابط الحالة المدنية في كل بلديات الوطن مؤهل للتأكد من علم  - 4

كل من الطرفين بنتائج الفحوصات وبالأمراض التي تشكل خطرا على الزواج كما 
 نص المرسوم المذكور؟

مع حقوق الإنسان وحرياته؟ وخاصة  ألا يتناقض إلزام الشخص بإجراء الفحوصات - 5
 حقه في الزواج وتأسيس أسرة؟

هل يوفر القانون وخاصة المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه الضمانات اللازمة  - 6
والكافية لسرية نتائج الفحوصات؟ وخاصة النتائج السلبية لفحوصات المرأة وأثر 

 ذلك على مسار زواجها؟
  :وضوع وفق الخطة التاليةللإجابة عن هذه التساؤلات يقسم الم

  أهمية ومضمون إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الأول
  إشكالات تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثاني

  أهمية ومضمون إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج: الأول المطلب
) رع الأولالف( سيتم تناول أهمية ومضمون إجراءات الفحص الطبي من خلال تعريفه 

  ).الفرع الثالث(و أخيرا مضمون وإجراءات الفحص الطبي ) الفرع الثاني(ثم نتعرض لأهميته 
                                                           

أحكام  ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق2006مايو سنة  11الموافق  1427ربيع الثاني عام  13مؤرخ في  154- 06مرسوم تنفيذي رقم  -1
الجريدة الرسمية (والمتضمن قانون الأسرة  1984يونيو  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84مكرر من القانون رقم  7المادة 

  ).2006مايو  14مؤرخة في  31رقم 
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  تعريف الفحص الطبي قبل الزواج: الفرع الأول
لم يعرف المشرع الجزائري الفحص الطبي عند اشتراطه للشهادة الطبية السابقة للزواج 

تقديم استشارات طبية إجبارية " صطلاحاً بأنه و يعرف ا. و إن تعددت التعاريف الاصطلاحية له
أو اختيارية للخاطبين المقبلين على الزواج، تستند إلى فحوصات مخبرية أو سرسرية تجري لهم 

وهذا التعريف يبدو مقتصرا على تقديم الاستشارة للمقبلين على الزواج، كما أنه . 1"قبل عقد القران
الطبيب أم الممرض أم المختص النفساني مادام العمل لم يبين لنا صفة القائم بالعمل هل هو 

  . يأخذ شكل استشارة
برنامج " عبد الكريم قرملي بأنه .ويعرفه الاستشاري في جراحة النساء والتوليد والعقم د

وثقافي متكامل، الهدف الأساسي منه لا يقتصر على إجراء بعض التحاليل، إنما استشارة  نفسي
صد لمرحلة التاريخ الطبي السابق لدى المتقدم، وتشمل كل من الصحة كاملة لما قبل الزواج ور 

النفسية والجسدية، وهو إجراء يتعرف من خلاله المتقدم على الحالة الصحية العامة للزوجين 
يلاحظ أن هذا التعريف قد أخذ . 2"وإمكانية إنجاب أطفال أصحاء عند الولادة وأثناء النمو لاحقا

حص الطبي قبل الزواج، أضف إلى ذلك أنه اعتبر الفحص دورة تدريبية بالمفهوم الموسع للف
وبرنامجا متكاملا، في حين أن الفحص في الواقع ليس سوى مرحلتين مرحلة الكشف وطلب 

  .الكشوفات، ومرحلة تسليم الشهادة الطبية
عمل " ومن خلال التعريفين السابقين، يمكن أن يُعرف الفحص الطبي قبل الزواج بأنه

وم به شخص مؤهل ومصرح له قانونا بقصد الكشف عن الأمراض والعيوب وتشخيصها يق
وعلاجها أو الحّد منها عن طريق الفحوصات السريرية والمخبرية التي تجرى للمقبلين على 

  ". الزواج قبل عقد القران، بهدف الكشف عن الأمراض وتقديم الاستشارة الكاملة لهما
  لطبيأهمية الفحص ا: الفرع الثاني

، ونظراً لكثرة الأمراض 2005لم يكن هذا الشرط موجودا قبل تعديل قانون الأسرة في 
وصعوبة الكشف عنها في الفحوصات العارضة أو الروتينية، ظهرت الأهمية البالغة للجوء لمثل 

ة هذا الإجراء، والذي يعتبر بمثابة التدبير الوقائي لتفادي نقل الأمراض والعدوى قبل وقوع الإصاب

                                                           
دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ، الطبعة الثانية، )دراسة شرعية وقانونية تطبيقية ( صفوان محمد غضيبات، الفحص الطبي قبل الزواج  - 1

  .56، ص 2011
  .65، ص2008عبد الفتاح أحمد أبو كيلة، الفحص الطبي قبل الزواج، دار الفكر الجامعي، مصر،  - 2
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خاصة مع الانتشار الرهيب لبعض الأمراض الفتاكة والتي لم يكتشف لها . 1واللجوء للمستشفيات
  .علاج لحد الآن كالإيدز والالتهاب الفيروسي الكبدي و غيرهما

كما يساهم هذا الإجراء الوقائي في تجاوز مشاكل الطلاق بسبب الأمراض التي 
الزوجين بمرض معدٍ وخطير سبباً في فك تتعارض ومقاصد الزواج، فقد تكون إصابة أحد 

بالإضافة إلى تخطي مشكلة . الرابطة الزوجية، خاصة إذا عَلم بها الطرف الآخر بعد الزواج
معرفة الحالة الصحية لزوج المستقبل قبل الاقتران به، خاصة إذا تعلق الأمر بالقدرة على 

لزيجات، ناهيك عن دوره في لأن هذا المشكل كان السبب في إنهاء الكثير من ا. الإنجاب
  .2الكشف المبكر عن الأمراض ومعالجتها حتى ولو لم يتم عقد القران

  154-06ر3م  وانطلاقا من هذه الأهمية، فإن المشرع ومن خلال المرسوم التنفيذي
، قد ألزم المقبلين على الزواج بإجراء هذا الفحص من 3الخاص بالفحص الطبي قبل الزواج

يري والمخبري وتقديم الاستشارة لهم، إضافة إلى تقديم العلاج في حالة  خلال الكشف السر 
  .اكتشاف أي أمراض بمناسبة إجراء هذا اكشف

  مضمون وإجراءات الفحص الطبي قبل الزواج: الفرع  الثالث
تشتمل إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج على مرحلتين للفحص و يمتد نطاقه 

فقد بينّت التعاريف السابقة أن الفحص قبل الزواج . رحلة العقدالزمني من مرحلة الخطبة إلى م
يرتكز على الاستشارة الطبية، بحكم أنها الوسيلة الوحيدة لتنوير إرادة المقبلين على الزواج حتى 

  . يتمكنوا من اتخاذ القرار السليم
وللوقوف أكثر على مضمون الفحص الطبي، يتم تناول مراحل إجراءاته على النحو 

  :تيالآ
  مرحلة الكشف الطبي: أولا

وهي المرحلة الأولى التي يقصد فيها المعني بالأمر الطبيب، و تبدأ بالخطوة الأولى 
والمتمثلة في الاستجواب الطبي، أين يقوم الطبيب بطرح الأسئلة على المعني وجمع المعلومات 

                                                           
، 2007حسن صلاح الصغير عبد االله، مدى مشروعية الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 1

  .18ص 
  .21حسن صلاح الصغير عبد االله، المرجع السابق، ص   - 2
، يحدد شروط وكيفية تطبيق أحكام 2006مايو سنة  11الموافق  1427ربيع الثاني عام  13مؤرخ في  154- 06مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 31ج ر (والمتضمن لقانون الأسرة  1984يونيو  9الموافق ل 1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84مكرر من القانون رقم  7المادة 
  ).2006مايو  14مؤرخة في 
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بية، وكل ما يتعلق بصحة عنه وعن  تاريخه الشخصي والعائلي والسوابق العائلية والوراثية والط
ثم تليها مرحلة تفحص المريض عن طريق اللمس والسمع وقياس ثوابت . المريض بصفة عامة

الجسم مثل الحرارة وضغط الّدم ونبضات القلب، كما يمكن للطبيب الاستعانة ببعض الإمكانيات 
  .1الاستكشافية الطبية والتحاليل المخبرية

السالف ذكره،  نجد أن المشرع  قد ألزم  154-06وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 
الطبيب بإجراء فحص عيادي شامل تاركاً له الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبا من أجل الكشف 

  .عن الأمراض والعيوب التي قد تشكل خطر الانتقال للزوج أو الذرية
يراها  أن الطبيب حرٌ في اختيار طرق الكشف التيفالمبدأ العام في هذا المرسوم 

وهذه الحرية مطلقة، . مناسبة للمريض وذلك باختيار الفحوصات الأولية التي يراها أكثر ملاءمة
والمعروف أن الطبيب يبقى . 2المهم بأن تُمارس في إطار الفحص الطبي ولا تتعداه. وغير مقيدة

يأخذ  ، وهو مطالب بأن3سيد اختياره، شرط توافقه مع المعطيات العلمية الجديدة المكتسبة
ختيار، لكن هذا الواجب لا يمكن بأي حال أن يشكل عائقاً في مهنته، لاالحيطة والحذر في هذا ا

بمعنى أنه يمكنه طلب . وبالتالي له كامل الحرية في تجاوز هذا الخطر بأن يأخذه في الحسبان
عطى وبهذا يكون المشرع قد أ. 4أي فحص أو تحليل بعد تقديره لدرجة الخطورة لحالة المريض

  . الصلاحية والحرية للطبيب للتوسع في الفحص
تحاليل الزمرة  إجراءكما أن هذا المرسوم نص صراحة على مطالبة الطبيب للمعني ب

والهدف هنا محاولة تَجنُب عدم توافق فصيلة الدّم  .وهي واجبة قانوناً   (ABO+Rhésus)الدموية 

 ، والأم تحمل عنصر+Rhس موجببين الزوجين خصوصا إذا كان الزوج يحمل عنصر الريزو 

، فإن الجنين إذا كان يحمل عنصر الريزوس موجب مثل أبيه ، فإن أمه -Rhالريزوس سالب 

. ملزمة بأخذ حقنة مضادة لهذا الريزوس، و إلا تكونت لديها أجسام مضادة للريزوس الموجب
لتالي فإن التعرف و با. مما يسبب وفاة الجنين في الحمل التالي إذا كان له نفس ريزوس الأب

على فصيلة الدّم للمقبلين على الزواج تؤدي إلى تجنب المضعفات بحقن الأم بالمادة التي تمنع 

                                                           
، بن زيطة عبد الهادي، العمل الطبي في القانون المقارن و الاجتهاد القضائي، مجلة القانون والمجتمع الصادرة عن مخبر القانون والمجتمع - 1

  .171، ص 2013درار، العدد الأول، أجامعة 
2 -Dérobert L., droit médical et déontologique médicale, édition Flammarion, Paris, 1974, p145. 

.79، ص 2005وأنظر كذلك رايس محمد، نطاق و أحكام المسؤولية المدنية للأطباء و إثباتها، دار هومة، الجزائر،    
  .113، ص 2007 رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر - 3

4 -Dérobert L.,,op. cit, p. 276. 
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وفي حالة عدم إلتزام الطبيب بما تقدم . 1ساعة بعد الولادة 72تكوين الأجسام المضادة خلال 

  .فإن المرسوم لم ينص على أية عقوبات
المتعلق بالفحص الطبي السابق  64لتونسي رقم وبإلقاء نظرة سريعة على القانون ا

على فحوصات ذكرت على سبيل الحصر و هي واجبة  3، نجده قد  نَص في المادة 2للزواج

فحص طبي عام، فحص الرئتين بالأشعة و تصويرهما إذا اقتضت الضرورة و : قانونا و هي
  . فحص الدّم

ن على تحديد فصيلة الدّم كما وبالرجوع للواقع المطبق، نجد غالبية الأطباء يقتصرو 
ذكر القانون، إضافة إلى ذلك فإن معظمهم يطلب تحاليل طبية تتمثل في الكشف عن الأمراض 

والنصح بإعطاء  HBS(3(ي عن التهاب الكبد بالفيروسالمتنقلة والمعدية على غرار الكشف 
.خاصة به اللقاح في حالة عدم وجود مناعة

في بعض  ،HIV( 5(الإيدز كما يتم الكشف عن   4
. الحالات وبإقرار من طالب الفحص

ي الكشف عن بعض الأمراض الجنسية مثل الزهر و  6
)SYPHILIS(7 ن عالناتجة أما الأمراض الوراثية وهي الأمراض  .والسيلان في حالات مختارة

 آخرمن جيل إلى  نتقالالايمكن لبعض هذه الأمراض ، واحد أو أكثر جينخلل أو اضطراب في 
، فلا يمكن الكشف عنها بسهولة، وهي تتطلب ولكن غالبيتها تصيب الفرد أثناء الحياة الجنينية

                                                           
1 - Merger  R. et   Levy J., précis d’obstétrique, cinquième édition, Masson, Paris, 1979, pp., p684-689. 

، بتاريخ  53د عدد الرائو المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج،  1964نوفمبر  3المؤرخ في  1964لسنة  46 التونسي رقم القانون - 2
11-03-1964.  
3 - )  :HBV يعتبر من الأمراض المنتشرة على ) ب(والالتهاب الكبدي  .فيروس اٍلتهاب الكبد الفيروسي بويسببه  الكبدمرض وبائي يصيب

قلما يستجيب و . الذي يعتبر مرض فتاك والسرطان بتشمع الكبدنتهي الإصابة والإصابة المزمنة منه تحتاج إلى عناية طبية كي لا ت ،نطاق واسع
أنظر تفاصيل أكثر . )بلقاح مضاد للمرض، لاسيما في سن الطفولة التطعيمللعلاج الكيميائي، و من الممكن الوقاية من التهاب الكبد عن طريق 

 :في
Merger  R. et   Levy J., précis d’obstétrique, cinquième édition, Masson, Paris, 1979, p. 500.  
4  PASCAL Dieusaert, guide pratique des analyses médicales, 3e édition, Maloine, Paris, 2002 ,p 535 . 

يفته الحيوية، و هو مرض فيروسي ينتسب هو اسم المرض الذي يصيب جسم الإنسان و يحطم جهاز المناعة و يعطله على أداء وظ :السيدا -5
يعتبر المسبب الرئيسي لنقص المناعة عند المصاب ويشل الخلايا المقاومة للأمراض مما يجعل جسم   HIV     إلى فيروس يعرف باسم 

    AIDS  الإنسان عرضة لأمراض أخرى كالسرطان و يسمى السيدا بالإيدز 
 

6 Corinne Sliwka, Hématologie,2eme édition ,éditions lamarre, Paris, France,p: 71. 
 الملتوية الجرثومةالتي تسببها  الأمراض المنقولة جنسياويسمى أيضاً بالسفلس وداء الأفرنجي هو مرض من : )Syphilisبالفرنسية (الزهري  - 7

ق انتقال مرض الزهري هو دائما تقريبا عن طريق وطري. من سلالة البكتريا الشاحبة)   Treponema pallidum (اللولبية الشاحبة الملتوية
، أو عن طريق انتقال داخل الرحمعن طريق انتقال العدوى من الأم إلى الجنين  الزهري الخلقي، وإن كانت هناك أمثلة من الاتصال الجنسي

  :أنظر تفاصيل أكثر في . ) العدوى عند عبور الطفل في قناة الولادة أثناء عملية الولادة
Merger  R. et   Levy J., Op.cit, pp.486-487. 
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تقنيات تكنولوجيا عالية للكشف عنها و مكّلفة ماديا للمقبلين على الزواج، مما يجعلها مستبعدة 
  .أثناء الفحص في أجندة الطبيب

  مرحلة تسليم الشهادة: ثانيا
نه سيرجع للطبيب حتى يقوم إبعد أن يكون المعني بالأمر قد أجرى التحاليل المطلوبة ف

بقراءة وترجمة نتائج التحاليل المطلوبة، بعدها يقوم الطبيب بملء الشهادة الطبية وفق النموذج 
فحصا عياديا شاملا وأنه اطّلع على نتائج السالف ذكره، مصرحاً بأنه أجرى   المرفق بالمرسوم

كما يصرح بأنه أعلم المعني بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها، وأنه لفت . فصيلة الدّم
، الذي يمكن أن تتعرض له أثناء فترة الحمل 1انتباه طالبة الزواج إلى مخاطر مرض الحميراء

)rubéole(2.  
ل يقوم طبيب واحد بفحص المقبلين على ولكن السؤال المطروح في هذا المجال، ه

  .الزواج في آن واحد؟ أم كل واحدٍ على حدة؟ أم كل معني بالفحص يلجأ لمن يشاء من الأطباء؟
المشرع الجزائري لم يبين موقفه من هذا، ولعل الحكمة من ذلك رفع الحرج والمشقة عن 

ولعل . مع بعضهما البعض المخطوبين، فترك لهما الحرية في إجراء الفحوصات إما فرادى أو
ذلك فيه تيسير عليهما، خاصة إذا كان المقبلان على الزواج من مناطق جغرافية مختلفة 

غير أن الإشكال يكمن في من يعلم الطرف الآخر بنتائج الفحص حتى يكون على . ومتباعدة
ية أو الموثق بينة و دراية من أمره؟ فالمشرع الجزائري أناط هذا العمل إلى ضابط الحالة المدن

من المرسوم التنفيذي السابق ذكره بأن ضابط الحالة المدنية أو  7حيث جاء في نص المادة 
الموثق يجب عليه التأكد من خلال الاستماع إلى كلا الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج 

موثق هل ضابط الحالة المدنية أو ال: والسؤال المطروح. الفحوصات التي خضع لها كل منهما
  مؤهل لهذه المهمة؟

  

                                                           
ي مُعْدي و الإصابة به تخلّف مناعة مستديمة، يطلب من المقبلة على الزواج اجراء تحليل مخبري و يختلف مرض فـيروس :الحميراء - 1

و يوجد في دم الحامل  -. لا يوجد في دمّ الحامل فيروس حمّيراء، هي إذن قابلة للعدوى و عليها تجنّب  -: التّصرّف بحسب نتيجة التّحليل
نوع (دموية  پروتيناتيعني أنّ هناك إصابة حديثة يجب علاجها بحقن دوريّ بمصل مصاب ناقه أو بحُـقَن  :فيروس الحمّيراء ولا توجد أضداده

، يعني أنّ إصابتها به قديمة و أعطت لجسمها الوقت لإنتاج الحاملو اذا كان  هناك فقط أضداد لـفيروس الحمّيراء في دم  -).غـاماغلوبيلين
أحيانا , إصابته خطيرة خاصّة في فصل الحمل الأوّل؛ قد تهمّ الإصابة عينيه وقلبه: أمّا الجنين .لا خوف إذن لأن لها مناعة تحميها, الأضداد،

هل انتقل , لمعرفة؛ هل هناك فيروس حمّيراء في الدّمّ وإذا كان) قبيل الزّواج(لذا ينبغي تحليل دم المرشّحة للحمل قبل حملها , صمم وتأخّر عقلي
  : أنظر تفاصيل أكثر في. إلى دمها مؤخّراً و هل توجد أضداد الـفيروس

Merger  R. et   Levy J., Op.cit, pp. 479, 708. 
2  -Impact Internet, le mensuel de référence, Gynécologie, bibliothèque médicale, N°18 , 1999, p265-263. 
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  إشكالات تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج: المطلب الثاني
من خلال ما سبق ذكره في المطلب الأول يبقى القانون المنظم لهذه المسألة يلقى عدة 
عقبات وإشكالات في الواقع المعاش بالنسبة لجميع الأطراف المعنية بهذا الإجراء، بدءاً من 

الفرع (وختاما بضابط الحالة المدنية أو الموثق ) الفرع الثاني(والطبيب ) الأولالفرع (المخطوبين 
  ).الثالث

  )الرجل والمرأة( بالنسبة للمقبلين على الزواج : الفرع الأول
ألزم المشرع الجزائري كل المقبلين على الزواج بتقديم شهادة طبية تثبت بأنهم أجروا 

حتى يتم عقد الزواج و يعتبر  ABOصا فصيلة الدّم الفحوصات الطبية الخاصة بالزواج وخصو 
على أن لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر وهو ما . 1هذا إجراء شكليا، لابد منه لإتمام الزواج

-06من المرسوم التنفيذي  2، والمادة 2005مكرر من قانون الأسرة  07نصت عليه المادة 
  . رهالمتعلق بالفحص الطبي قبل الزواج السالف ذك 154

وفي نظر المدافعين عن حقوق الإنسان فإن إلزام المخطوبين بالفحص الطبي كشرط لإتمام 
إن إلزامية الفحص الطبي  . وحرياته في الزواج وتأسيس أسرة الإنسان الزواج يعد انتهاكا لحقوق

ة عندما يكون الهدف من إلزامي وخاصة قبل الزواج تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
الفحص هو إثبات خلو الشخص من الأمراض المعدية أو المتنقلة كخلوه من فيروس المناعة 

)HIV(وخاصة كيفية إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على . مثلا كشرط لإبرام عقد الزواج
الزواج، حيث تتم هذه الفحوصات دون الرضا الصريح والمسبق للمعنيين، ودون مراعاة 

عدم تمكين المعنيين من الحصول على المعلومات الكافية المرتبطة احتياطات السرية، و 
بالأمراض المعدية أو المتنقلة والاستشارة اللازمة المتعلقة بتلك الأمراض، مما يعد انتهاكا 

وخاصة الحق في السلامة الجسدية، والحق في الخصوصية : صارخا لحقوق الإنسان الأساسية
وفي هذا الشأن أكد  2.صول أو الاطلاع على المعلوماتأو الحياة الخاصة، والحق في الح
بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة حول فيروس نقص  2006التقرير المشترك الذي صدر عام 

: الايدز  ومكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي يحمل عنوان/المناعة
الايدز وحقوق الإنسان، تم التأكيد /المناعة البشرية المبادئ التوجيهية الدولية حول فيروس نقص

                                                           
  .25، ص 2013العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري،  - 1

2 - «The way in which mandatory premarital HIV testing is typically carried out—without regard for informed 
consent, confidentiality, and access to HIV counseling and information—infringes upon basic human rights to 
bodily integrity, privacy, and information».    Open Society Institute, Mandatory Premarital HIV Testing: an 
overview, Public Health Program, New York, USA, p. 01;  available at: www.soros.org. 
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فيه على أن الحق في الزواج وفي تأسيس أسرة والمنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان يشمل حق كل رجل وامرأة راشدين في الزواج وفي تأسيس أسرة دون أية قيود ترجع إلى 

مبادئ التوجيهية بخصوص الأشخاص الحاملين كما أكدت هذه ال. الأصل أو الجنسية أو الدين
أن حق هؤلاء الأفراد يتم انتهاكه عن طريق  ،الايدز وحقهم في الزواج/لفيروس نقص المناعة

اشتراط إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج أو شهادة خلو الشخص من هذا الفيروس كشرط مسبق 
  1.الدولةوانين بموجب ق لمنح رخصة إبرام عقد الزواج

يجة لذلك يرى الكثير من طالبي الزواج أن هذا الإلزام يمس بحريتهم الشخصية ونت
وخصوصيتهم الفردية، وأنه تدخل في أسرارهم الشخصية التي لا يريدون لأحد الاطلاع عليها، 

ما : وفي هذا الصدد يثور التساؤل التالي. خصوصا إذا تعلق الأمر بالقدرة الجنسية والإنجاب
كتشف أن الطرف الآخر قد تعمد إخفاء مرضه ؟ علما أن مثل هذا العمل قد موقف الزوج الذي ا

و ما ذنب الطرف الآخر حتى يتحمل عناء المرض . يترتب عليه نقل الأمراض للزوج أو الذرية
جراء هذا الغش؟ فالمشرع لم يتطرق لمثل هذه المسألة في المرسوم التنفيذي السالف ذكره، و هو 

مكرر من قانون  53و   53وبالرجوع إلى نص المادة  ،2نون الأسرةما يستدعي البحث في قا
الأسرة، يمكن القول بأن الزوجة يجوز لها طلب التطليق إذا كانت هناك عيوب تحول دون 
تحقيق الهدف من الزواج، أو إذا أصابها ضرر من هذا الغش وذلك دون المساس بحقها في 

  . التعويض عن الضرر اللاحق بها
انون وخاصة المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات وشروط تطبيق إجراء كما أن الق

الفحص الطبي لا يوفر الضمانات اللازمة للمقبلين على هذا الإجراء قصد إبرام الزواج، وخاصة 
أكيد أن قانون حماية الصحة وترقيتها من خلال . جوانب الخصوصية وسرية نتائج الفحوصات

منه  36ية لاسيما مرسوم مدونة أخلاقيات الطب وخاصة المادة أحكامه العامة ونصوصه التطبيق
يحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض "التي تشترط على كل طبيب أو جراح أسنان أن 

من قانون حماية  235كما نصت المادة  3."والمجموعة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
                                                           

1  -Ibid, p.02. 
-05والمضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984يونيو  09الموافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  - 2

  ).2005فبراير  27مؤرخة في  15ج ر ( 2005فبراير سنة  27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  02
  
، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة 1992يوليو سنة  06الموافق  1413محرم عام  05مؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذي رقم  -  3

يجب على الأطباء ": من قانون حماية الصحة على أنه 206ت المادة كما نص. 1992يوليو  08المؤرخ في   52الرسمية العدد 
  ."وجراحي الأسنان والصيادلة أن يلتزموا بالسر المهني، إلا إذا حررتهم من ذلك صراحة الأحكام القانونية
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من قانون العقوبات  301ص عليها في المادة الصحة وترقيتها على تطبيق العقوبات المنصو 
لكن الإشكال في هذا الموضوع لا يتعلق بانتهاك . 1على الطبيب الذي لا يلتزم بسر المهنة

بل إن المشكل يتعلق . الطبيب للسر المهني وتسريب التفاصيل الموجودة في الفحوصات
ن أفراد أحد المقبلين على بالمجتمع الجزائري والعربي على العموم حيث تتسرب المعلومات م

مما يعرض حياته . الزواج عندما يمتنع عن هذا الزواج بسبب وجود أمراض في الطرف الآخر
بل إن هذه المخاطر قد . الخاصة وأسراره للكشف ويعرض فرصته للزواج في المستقبل للخطر

والإسلامية  وخاصة في مجتمعاتنا العربية 2تمس الحياة الخاصة لكافة أفراد الأسرة وشرفها
ولهذا  يخشى طالبو شهادة الفحص الطبي من إطلاع الغير على نتائج الفحوصات، .  المحافظة

وخاصة النتائج الخاصة بالمرأة مما يدفع بالخطاب إلى العزوف عن خطبتها وبالتالي فوات 
وهذا يدفعهم للحصول على الشهادات دون خضوعهم للفحص والكشف، . 3فرصتها في الزواج

، و في كثير من الأحيان دون 4عن طريق السبل غير المشروعة كالرشوة والمجاملاتوذلك 
حضور المعني، وذلك بدفع مبلغ مالي وبطاقة تعريفه وتسلم له شهادة الفحوصات دون حضوره 

  . الشخصي
و بالرغم من أهمية الفحص الطبي قبل الزواج كإجراء وقائي  إلا أنه من الناحية 

لأعم يتخوف المقبلون على الزواج من نتائجه، مما يدفعهم  إلى الغش العملية في الغالب ا
والتحايل في إجرائه، وذلك بالحصول على شهادات طبية مزورة تثبت خلوهم من الأمراض، 

  .وتثبت سلامتهم الصحية الأمر الذي يؤدي إلى تفويت فرصة الكشف المبكر عن الأمراض
  بالنسبة للطبيب: الفرع الثاني

الذي يحدد كيفية تطبيق  154-06من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  جاء في نص
مكرر من قانون الأسرة أن الطبيب لا يمكنه تسليم الشهادة الطبية إلا بناءا على نتائج  7المادة 

، كما يمكنه أن يتوسع في الفحص ليشمل ABOلفحص عيادي شامل و تحليل فصيلة الدّم 
قصد الكشف عن بعض الأمراض والعيوب التي يمكن أن تنتقل إلى  السوابق الوراثية و العائلية،

                                                           
  .رقيتها، المعدل والمتمميتعلق بحماية الصحة وت 1985الموافق فبراير سنة  1405جمادي الأولى عام  26مؤرخ في  05-85قانون رقم  - 1
حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها  يمارس كل واحد جميع« : 63المادة وهو ما نص على حمايته الدستور الجزائري الحالي في  - 2

  .»في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق
  .24سن صلاح الصغير عبد االله، المرجع السابق، ص ح - 3
  .96-89محمد رايس، نطاق وأحكام  المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها، المرجع السابق، ص - 4
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وبعد الانتهاء من إجراء الفحوصات وتحليل النتائج فإن الطبيب يتعين عليه . الزوج أو الذّرية
  .إعلام المعني بها والمخاطر التي قد تحدق به وأن يشير بذلك في الشهادة المسلمة له

حدد و لم يقيد من عمل الطبيب، بل ترك له يتبين من هذا النص أن المشرع لم يَ 
السلطة التقديرية والحرية في إجراء الفحوصات التي يراها ضرورية و التي قد تشكل عائقا في 

كما أنه لم يترك الخيار للطبيب في . الزواج، خاصة إذا تعلق الأمر بالسوابق العائلية والوراثية
كانت نتائج الفحوصات الطبية تشكل خطرا على تسليم الشهادة، بل ألزمه بتسليمها حتى و لو 

ولكن ما هو موقف الطبيب إذا تبيّن له من خلال .  الزوجين مستقبلا بل و حتى على ذريتهما
نتائج الفحص بأن طالب الزواج مصاب بمرض معدي أو خطير، هل يمتنع عن تسليم الشهادة 

نتائج الفحص أن أحد طالبي الزواج  فالمشرع لم يبين ما العمل إذا ثبت للطبيب من. أم يسلمها؟
أو كلاهما مصاب بمرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج؟ هل يمتنع عن 
إعطاء الشهادة ؟ أم يؤخر تسليمها إلى غاية زوال الخطر؟ آم يقوم بتسليمها إلى المعني مع 

  .بالمخاطر من نتائج الكشوفات الطبية؟ -الطبيب  –علمه 
المتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج،  46مع القانون التونسي رقم  بمقارنة بسيطة

قد أعطى للطبيب الحق في الامتناع  3السابق ذكره، نجد أن المشرع التونسي في نص المادة 
إذا كان هناك أي إصابة بمرض  1عن تسليم الشهادة الطبية أو تأجيل تسليمها إلى وقت لاحق

  .الذريةمعدي أو مرض قد ينتقل إلى 
لكن قياسا على ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي ألزمه المشرع بإبرام عقد الزواج 

لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين، فإن الطبيب أيضا ليس له الحق وعدم الامتناع عن إبرامه 
في الامتناع عن إعطاء الشهادة تحت ذريعة أن النتائج سلبية وقد يتضرر الطرف الآخر في 

  .حالة إقدامه على الزواج
فالمشرع الجزائري لم ينظم مسألة الاختيار بين تسليم الشهادة من عدمها كما فعل 
المشرع التونسي طبقا للقانون السالف ذكره، و مع ذلك، فإنه يمكن القول حتى و لو حذا المشرع 

طبية، فإن هذا الجزائري حذو المشرع التونسي في إعطاء الطبيب الحرية في تسليم الشهادة ال
الإجراء يشوبه النقص هو الآخر، لأن المعني يمكنه أن يتوجه لطبيب آخر للحصول على 

                                                           
 له نتبي إن الشهادة تسليم أن يرفض ويمكنه أهميتها مدى له ويبين ملاحظاته على بالأمر المعني يطلع أن الطبيب على ويجب"   3المادة  - 1
 مضرة غير الصحية حالته تصير أو المريض من العدوى خطر يزول أن الشهادة إلى هذه تسليم يؤجل وأن فيه، مرغوب غير الزواج هذا أن

  ".لذريته
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هذا من جهة، و من جهة أخرى هناك ما يسمى بشهادات المجاملة، حيث يلجأ . الشهادة الطبية
المعني بالفحص للحصول عليها دون أن يخضع للكشف الطبي بسبب علاقته مع الأطباء، إما 

وننوه هنا أن شهادات . ريق علاقة القرابة وإما بدفع مبلغ الفحص بتواطؤ مع الطبيبعن ط
  .1المجاملة تستوجب مساءلة الطبيب جزائيا

وخلاصة لما سبق نستنتج أن دور الطبيب في هذا المجال يقتصر على إعلام المقبلين 
ة العدوى فيما بينهما على الزواج بحالتهم الصحية وبوجود الأمراض والعيوب لديهم وعن إمكاني

و لا بد من الإشارة في هذا السياق من أن مستوى . مستقبلا وإلى ذريتهما إن كانت هناك ذرية
الوعي بأهمية الفحص الطبي لصحة الزوجين و ذريتهما، هو من يجعله إلزاميا و ليس رغبة 

  .المشرع في ذلك

ة يترتب عنه الطبي تاصو الخطأ في الفحكما يثار إشكال آخر في هذا الصدد يتعلق ب
من يتحمل النتائج المترتبة عن ذلك؟ الطبيب أم . تقديم الشهادة من الطبيب لإبرام عقد الزواج

رغم ما للفحوصات من فوائد نظرا للتطور الهائل في الوسائل العلمية والطبية ف مركز الفحوصات؟
سائط  وما يتخلل هذه كما سبق ذكره إلا أن النتائج ليست دائما حتمية الدقة نتيجة تدخل و 

كاختلاط العينات الخاضعة للفحص أو عدم النظافة أو انتهاء صلاحية المواد : العمليات 
، أو عدم العناية التامة من القائمين على المختبرات أو الخطأ في مقادير استعمالها  المستعملة

بية يخضع للقواعد أكيد أن الخطأ في الفحوصات الط .2وغيرها من الأخطاء البشرية والمعملية
التي تنظمها المواد ) الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي( العامة الواردة في المسؤولية المدنية 

من القانون المدني، ويمكن أن يتابع الطبيب المقصر وتوقع عليه عقوبات  140إلى  124من 
دنية لأحد جنائية بسبب خطئه المهني أو خلال ممارسته لمهامه وألحق ضررا بالسلامة الب

الأشخاص أو أحدث له عجزا مستديما أو عرض حياته للخطر أو تسبب في وفاته وذلك طبقا 
لكن الإشكال بخصوص هذا الموضوع يتعدى مجرد الخطأ في  3.من قانون الصحة 239للمادة 

منها أنه قد . الفحوصات أو الخطأ المهني والعقوبات المقررة له، إلى أمور أخرى أكثر تعقيدا
أن يقدم شخص على الزواج بشخص آخر ونتيجة الخطأ في الفحوصات يكتشف أحدهما  يحصل

أن الزوج الآخر كان مريضا بمرض مزمن كالايدز مثلا وقد انتقل المرض إليه وإلى أولاده؟ أو 

                                                           
  .92محمد رايس، نطاق و أحكام  المسؤولية المدنية للأطباء و إثباتها، المرجع السابق -1

  .18بن صغير مراد، المرجع السابق، ص. د  - 2

) �+*$�� ا'^+� و��!�:	$، ا'*��ل وا'*:*� 1985ا'*�ا9) 9&�ا�� �0B  1405.*$دي ا[و'J 3$م  26�Rرخ 89  85-05!7$�ن ر!�  - 3�:�.  
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نتيجة الفحوصات الخاطئة قد يمتنع شخص عن الزواج بامرأة يحبها، ويتزوج غيرها، وبعد 
كيف يمكن تعويض هذا ...صات كانت خاطئة؟؟ وغيرها من الحالاتزواجها يكتشف أن الفحو 

  الشخص وغيره عن مثل هذه الأمور؟؟
  بالنسبة للموثق و ضابط الحالة المدنية: الفرع الثالث

يتمثل عمل الموثق أو ضابط الحالة المدنية في إبرام و تحرير عقد الزواج، و أن يتأكد 
ن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات التي خضع لها من خلال الاستماع إلى كلا الطرفين في آ

كل منهما وبالأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، و أن يؤشر بذلك في 
  .1عقد الزواج

ولا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية أن يرفض إبرام عقد الزواج لأسباب طبية 
قتران دليل على علم كل منهما بالحالة الصحية للآخر خلافا لإرادة المعنيين لأن قبولهما الا

وبالتالي قبوله تحمل تبعات هذه المجازفة والتجربة المحفوفة بالمخاطر، مما قد يشجع ضابط 
  .الحالة المدنية على التهاون في هذا الاجراء

لا يجوز " من المرسوم السالف ذكره، نجد أن المشرع استعمل عبارة  7بتفحص المادة 
ما يعني أن هناك منعا من إبرام و تحرير العقد في غياب " ...ثق أو ضابط الحالة المدنيةللمو 

ومخالفة هذا الحظر تستوجب وجود جزاء لمن يخالف هذا المنع، و هو ما لم . الشهادة الطبية
  . ينص عليه المشرع في المرسوم السالف ذكره

ت على معاقبة ضابط الحالة مع العلم أن المشرع الجزائري قد نص في قانون العقوبا
دج أو بإحدى  1000إلى  100أيام إلى شهرين وبغرامة مالية من  10المدنية بالحبس من 

، حيث يعاقب ضابط الحالة المدنية  441هاتين العقوبتين في حالات أخرى نصت عليها المادة 
معدة لذلك، والذي لا يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير السجلات ال"الذي 

يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة 
الزواج، والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها وذلك قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون 

   2."المدني
في تنظيم هذه المسألة منذ وبالرجوع إلى القانون التونسي السابق ذكره بحكم أنه السبّاق 

علق بالشهادة الطبية قبل الزواج، نجده قد المت 64 رقم القانونمن  7، ففي نص المادة 1964

                                                           
  .السابق ذكره  154-06من المرسوم  7المادة  - 1
  .ن العقوبات، المعدل والمتممالذي يتضمن قانو  1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  - 2
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لموثق فصل في الإشكال السابق، حيث يعاقب كل من خالف هذا الإجراء بغرامة مالية يدفعها ا
  . 1أو ضابط الحالة المدنية

ط الحالة المدنية أو الموثق من تحرير ويلاحظ أيضا أن المشرع الجزائري منع ضاب
عقد الزواج إلا بعـد تقديم الشهادة الطبية، وألزمهما التأكد من خلال الاستماع إلى كِلا الطرفين 

والسؤال المطروح هل الموثق وضابط الحالة المدنية . في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات
لمعدلات الطبيعية للفحوصات المخبرية ؟ إن مؤهلان طبيا لقراءة نتائج الفحوصات، وما هي ا

ومن ثم . هذا التساؤل لا معنى له لو أن المشرع اكتفى بربط عقد الزواج بوجود الشهادة الطبية
لكن التساؤل يبقى مطروحا . يكون الطبيب هو الملزم بتبليغ المقبلين على الزواج بالفحوصات

دنية والموثق التأكد من علم كلا الطرفين حينما نص المشرع على وجوب قيام ضابط الحالة الم
بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما وبالأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا 

أضف إلى ذلك أن طالبي الزواج يقدمان . يتعارض مع الزواج، و أن يؤشر بذلك في عقد الزواج
ا أن موظفي الحالة المدنية هم و مما يزيد الوضع تعتيم. الشهادة الطبية دون نتائج الفحوصات

في الغالب من المستفيدين من الشبكة الاجتماعية في الكثير من مناطق الوطن وليس لهم 
 .المؤهل العلمي والفني لقيام بتلك المهام

  خاتمة
كشرط لإبرام عقد  من خلال ما سبق تحليله بخوص إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج

مكرر من قانون الأسرة  07ذي المبين لكيفيات تطبيق المادة الزواج وتحليل المرسوم التنفي
   :، يمكن إيراد النتائج التالية2005المعدل والمتمم في 

بفصيلة  أن المرسوم التنفيذي نص صراحة على نوع واحد من الفحوصات تتعلق :أولا 
تطبيق هذا  الأمر الذي يرهن. ، بينما ترك باقي الفحوصات الأخرى لتقديرات الطبيبABOالدّم 

ذلك  .الأطباءبالتزام أخلاقي في جانب  ا أساسامرتبطالإجراء ويجعله متوقفا على إرادة الطبيب، و 
إعطاء الشهادة الطبية إلا بعد أن يتولى المعني بالأمر  وأخلاقيا أن هؤلاء لا ينبغي عليهم قانونا

  .إجراء الفحوصات الطبية الواجبة قانونا

                                                           
 أمام المحكمة القانون هذا من الأول الفصل لأحكام يمتثلون لا الذين والعدول المدنية الحالة ضابط تتبع يقع: " من القانون التونسي 7المادة - 1

 ".دينار مائة قدرها بخطية ويعاقبون ترابيا النظر ذات الابتدائية
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 على الجانب التحسيسي و هذا الإجراء  أنه يقتصر نتبين من خلال مضمو : اثاني
التزام الطبيب بما يوجبه عليه القانون من في حالة نه حتى أ، ذلك للمقبلين على الزواج التوعوي
الفحوصات الطبية قبل تسليم الشهادة الطبية فإن دوره يقتصر على مجرد إعلام  إجراءضرورة 

إصابته بمرض خطير  بعواقبد أمراض لديه وتنبيهه المعني بالأمر بحالته الصحية وبمدى وجو 
  .أو إلى الأبناء زوجأو مزمن من إمكانية العدوى ونقل المرض إلى ال

إلزامية هذا الإجراء الشكلي و الذي لا يتم العقد بدونه فاقم من ظاهرة التحايل في : ثالثا
في اختيار الطبيب، استخراج الشهادات الطبية قبل الزواج، خاصة مع وجود الحرية التامة 

  .وإمكانية استصدار شهادة الفحوصات مقابل مبالغ مالية دون حضور المعني بالأمر

إن الإجراءات المتبعة وفق ما نص عليه المرسوم التنفيذي المنظم للفحص : رابعا
الطبي لا يوفر الضمانات الكافية واللازم لحماية الحق في الخصوصية وسرية الفحوصات الطبية 

  . إذا كانت نتائج الفحص سلبيةوخاصة 

لقد تبين من خلال التطبيق العملي في بعض البلديات النائية أن ضباط الحالة : خامسا
المدنية  لم يلتزموا بما نص عليه المرسوم التنفيذي، بل يقومون بالتأشير في عقد الزواج بأن 

ى عدم وجود أية و السبب في ذلك يرجع إل. الزوجين خاليين من أية أمراض بصورة ودية
عقوبات على مخالفة ما نص عليه المرسوم، الأمر الذي يصعب معه التثبت من مدى احترام 

  .هؤلاء لما نص عليه القانون

أنه حتى ولو أثبتت الفحوصات وجود الأمراض وأثبت الطبيب ذلك في الشهادة  : سادسا
لا يمكنه أن يمنع  أو الموثقضابط الحالة المدنية التي يتوقف على تحريرها عقد الزواج، فإن 

رغبة المقبلين على الزواج في إتمامه، مما يبقي التساؤل مطروحا عن إلزاميته  كإجراء لا يتم 
  . العقد بدونه؟

  :قائمة المراجع
  النصوص القانونية: أولا

ة المؤرخ 76الجريدة الرسمية رقم ( 1996نوفمبر  28الدستور الجزائري الصادر باستفتاء شعبي في  -1
  :المعدل بـ ) 1996ديسمبر  8في 

أبريل  14المؤرخة في  25الجريدة الرسمية رقم ( 2002أبريل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم 
2002(  
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 16المؤرخة في  63الجريدة الرسمية رقم ( 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم 
  ).2008نوفمبر 

الذي يتضمن  1966يونيو سنة  08الموافق  1386عام صفر  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -2
  .قانون العقوبات، المعدل والمتمم

ضمن توالم 1984يونيو  09الموافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11-84القانون رقم  -3
 27الموافق  1426محرم عام  18المؤرخ في  02-05قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  ).2005فبراير  27المؤرخة في  15الجريدة الرسمية رقم ( 2005فبراير سنة 
يتعلق  1985الموافق فبراير سنة  1405جمادي الأولى عام  26مؤرخ في  05-85القانون رقم  -4

  .بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
، 1992يوليو سنة  06الموافق  1413محرم عام  05مؤرخ في  276-92المرسوم تنفيذي رقم  -5

  .1992يوليو  08المؤرخ في   52يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية العدد 
مايو سنة  11الموافق  1427ربيع الثاني عام  13مؤرخ في  154- 06مرسوم التنفيذي رقم ال -6

 9المؤرخ في  11-84مكرر من القانون رقم  7، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 2006
 31الجريدة الرسمية رقم (والمتضمن قانون الأسرة  1984يونيو  9الموافق  1404 رمضان عام
  ).2006مايو  14مؤرخة في 

و المتعلق بالشهادة الطبية  1964نوفمبر  3المؤرخ في  1964لسنة  46 التونسي رقم القانون -7
  .1964-03- 11، بتاريخ  53السابقة للزواج، عدد الرائد 
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  18/02/2016تاريخ قبول المقال للنشر  12/11/2015: تاريخ استلام المقال

 الأستاذ الصادق عبد القادر 
  أدرار –جامعة احمد دراية 

  :الملخص باللغة العربية 
تحديـــــــد المقصـــــــود بـــــــالتوقف عـــــــن الـــــــدفع،  باعتبـــــــاره احـــــــد الشـــــــروط  تعـــــــالج الدراســـــــة إشـــــــكالية

الأساســــية لشــــهر حكــــم الإفــــلاس، لان المشــــرع قــــد نــــص علــــى شــــرط التوقــــف عــــن الــــدفع كأحــــد 
ـــــاين  ـــــار تب ـــــة لحكـــــم شـــــهر الإفـــــلاس دون أن يحـــــدد معيـــــاره ، الشـــــيء الـــــذي آث الشـــــروط الجوهري

ــــــد هــــــذا المفهــــــوم مــــــن قبــــــل  القضــــــاء والفقــــــه، وبطبيعــــــة الآراء فــــــي الفقــــــه والقضــــــاء حــــــول تحدي
الحــــال فــــان تحديــــد  مفهــــوم التوقــــف عــــن الــــدفع وتحديــــده تحديــــدا دقيقــــا يــــنعكس بالأســــاس علــــى 
تقريــــر وجــــود المــــدين فــــي حالــــة الإفلاس،وبالتــــالي صــــدور حكــــم بشــــهره ومــــا يترتــــب عليهــــا مــــن 

  .آثار
Résumé: 

L'étude a abordé le problème de la détermination de 
l'intention d'arrêter le paiement, comme l'une des conditions de 
base pour annoncer le jugement de la faillite, parce que le 
législateur a indiquer que la condition d'arrêt est l'un des 
conditions de base pour le jugement d' annoncer la faillite sans 
préciser son niveau, ce qui a fait de différents points de vue 
dans la jurisprudence et la magistrature sur l'identification de la 
notion par le pouvoir judiciaire et de la jurisprudence, et bien 
sûr, la définition du concept de l'arrêt de paiement reflète 
précisément principalement sur le rapport de l'existence du 
débiteur dans une affaire de faillite et déterminé et 
donc'annoncer . le verdict et ce qui va suivre comme effets. 

  مقدمة
ـــــى دعـــــامتين أساســـــيتين  ـــــة عل ـــــاة التجاري ـــــان : تقـــــوم الحي ـــــالي ف الســـــرعة والائتمـــــان، وبالت

ــــــاجر بال ــــــدعامتين، ممــــــا يســــــتوجب إخــــــلال الت ــــــى هــــــاتين ال ــــــة ســــــيؤثر حتمــــــا عل ــــــه التجاري تزامات
ـــــد  ـــــاجر عـــــن دفـــــع ديونـــــه التجاريـــــة فـــــي مواعي شـــــهر إفلاســـــه ومنـــــاط شـــــهر الإفـــــلاس توقـــــف الت
ـــــــة  ـــــــة العلمي ـــــــه مـــــــن الناحي ـــــــدفع لأهميت ـــــــا دراســـــــة موضـــــــوع التوقـــــــف عـــــــن ال اســـــــتحقاقها، واخترن

ــــان هــــذا الموضــــوع طال ــــة العلميــــة ف ــــاحثين والدارســــين والعمليــــة ،فمــــن الناحي مــــا شــــغل أذهــــان الب
ــــا  لنظــــام الإفــــلاس،  كمــــا آثــــار جــــدل فقهــــي وقضــــائي حــــول تحديــــد مفهومــــه ، خاصــــة إذا علمن
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أن المشــــــرع فــــــي نصــــــوص القــــــانون التجــــــاري قــــــد تعــــــرض لــــــذكر التوقــــــف عــــــن الــــــدفع كشــــــرط 
ــــــاه، كمــــــا أن هــــــذا المفهــــــوم قــــــد يتســــــع أو يضــــــيق حســــــب  لشــــــهر الإفــــــلاس دون أن يحــــــدد معن

تشــــــريعية القــــــائم عليهــــــا نظــــــام الإفــــــلاس  فــــــي مختلــــــف التشــــــريعات ، فتتجــــــه الكثيــــــر الفلســــــفة ال
مــــــــن التشــــــــريعات إلــــــــى محاولــــــــة إنقــــــــاذ المشــــــــروعات المتعثــــــــرة ومعالجــــــــة الصــــــــعوبات الماليــــــــة  
ــــــق التضــــــييق مــــــن  ــــــالإفلاس عــــــن طري ــــــدل تصــــــفيتها والحكــــــم عليهــــــا ب ــــــة ب للمشــــــروعات التجاري

كــــم بشــــهر الإفــــلاس واتخــــاذ إجــــراءات قانونيــــة  مفهــــوم التوقــــف عــــن الــــدفع وعــــدم التســــرع فــــي الح
  .كفيلة بمساعدة التاجر على النهوض من كبوته واستعادة مركزه التجاري

ــــي يقــــوم عليهــــا الاقتصــــاد الــــوطني      ــــة العمليــــة تعــــد التجــــارة احــــد الركــــائز الت أمــــا مــــن الناحي
دية تعــــود فــــي لكــــل دول العــــالم، ومــــا تشــــهده العديــــد مــــن دول العــــالم مــــن أزمــــات ماليــــة واقتصــــا

غالبهــــا إلــــى تفشــــي ظــــاهرة الإفــــلاس ومحاولــــة التصــــدي لهــــذه الظــــاهرة بحلــــول ترقيعيــــة كفــــرض 
سياســــة التقشــــف بــــدل التصــــدي لهــــذه الظــــاهرة بمعالجــــة أســــبابها ووضــــع اســــتراتيجة وفــــق رؤى 

  .ومنظور علمي واضح 
لمبــــرر مــــا المقصــــود بــــالتوقف عــــن الــــدفع ا: ولمعالجــــة الموضــــوع ننطلــــق مــــن إشــــكالية مفادهــــا 

لشــــهر الإفــــلاس ومـــــا معيــــار تحققــــه ؟ ولمحاولـــــة الإجابــــة علــــى الإشـــــكالية والإلمــــام بالموضـــــوع 
مـــــن كافـــــة جوانبـــــه نتبـــــع المـــــنهج التحليلـــــي والمـــــنهج المقـــــارن بغيـــــة إظهـــــار الاتجاهـــــات الفقهيـــــة 

ــــــري والمصــــــري(والتشــــــريعية  ــــــد هــــــذا المفهــــــوم ) بالأســــــاس التشــــــريع الجزائ ــــــة حــــــول تحدي المختلف
  .المشرع الجزائري من ذلك وتبيين موقف 

المبحــــــث الأول ونتعــــــرض فيــــــه لتحديــــــد مفهــــــوم : وقــــــد قســــــمت الدراســــــة إلــــــى مبحثــــــين كالتــــــالي 
التوقــــــف عــــــن الــــــدفع  فــــــي المطلــــــب الأول ومعــــــايير تحديــــــده فــــــي المطلــــــب الثــــــاني  والمبحــــــث 
الثــــاني نتطــــرق فيــــه إلــــى قيــــام حالــــة التوقــــف عــــن الــــدفع فــــي المطلــــب الأول وشــــروطها وإثباتهــــا 

  :المطلب الثاني على النحو التالي  في
 المبحث الأول

  مفهوم التوقف عن الدفع ومعايير تحديده
تعـــــد فكـــــرة التوقـــــف عـــــن الـــــدفع حجـــــر الزاويـــــة لكـــــل الأنظمـــــة القانونيـــــة التـــــي تتصـــــدى         

ــــدفع وتحــــدد مضــــمونها  ــــف عــــن ال ــــد نشــــأت فكــــرة التوق ــــد أحكامــــه ، وق ــــلاس وتحدي لمعالجــــة الإف
لشـــــهر الإفــــلاس، ولـــــم يظهـــــر تعبيـــــر التوقــــف عـــــن الـــــدفع إلا معاصـــــرا  بوصــــفها شـــــرطا أساســـــيا

لازدهــــــار المعــــــاملات التجاريــــــة ،وظهــــــور مــــــا تتســــــم بــــــه مــــــن طبيعــــــة خاصــــــة تقتضــــــي وضــــــع 
ــــــــانون المــــــــدني أمــــــــر  ــــــــى أحكــــــــام الق ــــــــي يستعصــــــــى عل ــــــــم مــــــــع هــــــــذه الطبيعــــــــة الت قواعــــــــد تلائ
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والحـــــديث ثــــــم إلــــــى معالجتها،وســـــنتعرض لمفهــــــوم التوقـــــف عــــــن الـــــدفع وفقــــــا للمفهـــــوم التقليــــــدي 
  :معايير تحديد التوقف عن الدفع على التفصيل التالي 

  المطلب الأول
  مضمون التوقف عن الدفع

ـــــين اتجـــــاهين بصـــــدد  ـــــز ب ـــــدفع ،ويمكـــــن تميي ـــــف عـــــن ال ـــــام التعـــــرض لمفهـــــوم التوق يقتضـــــي المق
تحديــــــد المقصــــــود بــــــالتوقف عــــــن الــــــدفع فالاتجــــــاه التقليــــــدي يتشــــــبث بــــــالمفهوم المــــــادي للتوقــــــف 

دفع بينمـــــا يتجـــــه الاتجـــــاه الحـــــديث إلـــــى أن التوقـــــف المـــــادي عـــــن الـــــدفع لا يعـــــدو كونـــــه عـــــن الـــــ
ــــــى فقــــــدان  ــــــيلا قاطعــــــا عل ــــــيس دل ــــــي ميعــــــاد الاســــــتحقاق ول ــــــاء ف ــــــى عــــــدم الوف ــــــل عل مجــــــرد دلي

  .الائتمان 
ــــــاجر ويتعــــــين  ــــــار المركــــــز المــــــالي للمــــــدين الت ــــــي انهي ــــــدفع لا يعن ــــــاع عــــــن ال ولان مجــــــرد الامتن

حقيقـــــــة المركـــــــز المـــــــالي للتـــــــاجر وفحصـــــــه فـــــــي مجموعـــــــه ، علـــــــى المحكمـــــــة أن تقـــــــف علـــــــى 
والوقـــــوف علــــــى أســـــباب الامتنــــــاع عـــــن الوفــــــاء وســــــنتعرض لمفهـــــوم التوقــــــف عـــــن الــــــدفع وفقــــــا 

  :للمفهوم التقليدي والحديث على التفصيل التالي 
  المعنى التقليدي للتوقف عن الدفع: الفرع الأول 

ب إلـــــى أن المقصـــــود بـــــالتوقف عـــــن طـــــرح هـــــذا الاتجـــــاه معنـــــاً ضـــــيقا للتوقـــــف عـــــن الـــــدفع وذهـــــ
ــــدين فــــي  ــــف المــــادي عــــن ال ــــق هــــذا التوق ــــدفع، فبمجــــرد تحق ــــف المــــادي عــــن ال ــــدفع هــــو التوق ال
ــــــدفع وذلــــــك بصــــــرف النظــــــر عمــــــا إذا كــــــان موســــــرا أو  اجــــــل اســــــتحقاقه يعتبــــــر متوقفــــــا عــــــن ال
ــــاء أو  ــــه الوف ــــف ناجمــــا عــــن مركــــز مــــالي ســــيء لا يرجــــى من معســــرا ،وعمــــا إذا كــــان هــــذا التوق

،وقــــــد اعتمــــــدت النظريــــــة التقليديــــــة التفســــــير الحرفــــــي 1ســــــبب ظرفــــــي لا يلبــــــث أن يــــــزول كــــــان ب
للتوقــــف عــــن الــــدفع وهــــو عــــدم دفــــع الــــديون فــــي مواعيــــد اســــتحقاقها، ولا عبــــرة بأســــباب التوقــــف 

، ومــــــا دام الأمــــــر 2فجــــــوهر المشــــــكلة حمايــــــة الــــــدائن بغيــــــة حصــــــوله علــــــى حقــــــه فــــــي موعــــــده 
الميعـــــاد ، ولا أهميـــــة لبحـــــث مـــــدى مـــــلاءة المـــــدين  كـــــذلك فـــــالإفلاس يتحقـــــق بعـــــدم الســـــداد فـــــي

                                                           
مصر ، دون  –فترة الريبة دراسة قانونية ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، القاهرة  سميرة عبداالله مصطفى ،انظر ، -1

  45، ص 2011طبعة ، سنة 
 2000الجزء الثاني ، دار النهضة العربية القاهرة ) الإفلاسوالأوراق التجارية(انظر ، محمود مختار احمد بريري ، قانون المعاملات التجارية - 2

لسنة 17،  مصطفى كمال طه ،الأوراق التجارية والإفلاس ،الأوراق التجارية والإفلاس وفقا لأحكام قانون التجارة الجديد رقم .33ص ، 
،  عزيز العكيلي ، النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة 328،ص  2001، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 1999

 18،ص 1982، كلية الحقوق جامعة الكويت ، مارس 41سة ، العدد 7كويتي ، مجلة الحقوق ، السنة السادفي قانون التجارة ال
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فـــــــالتوقف  1لــــــذلك يهــــــتم أنصـــــــار هــــــذا الاتجــــــاه بالتفرقـــــــة بــــــين التوقــــــف عـــــــن الــــــدفع والإعســــــار
ــــو كــــان موســــرا ، وينتفــــي التوقــــف عــــن الــــدفع مــــادام المــــدين قــــادر  يتحقــــق بعــــدم الســــداد حتــــى ل

ك بعـــــدة اعتبـــــارات علـــــى الســـــداد حتـــــى ولـــــو كـــــان معســـــرا ويبـــــرر أنصـــــار المفهـــــوم التقليـــــدي ذلـــــ
  :منها 

ـــــات الإعســـــار وهـــــو أمـــــر  - ـــــاهم بإثب ـــــدائنين إذا ألزمن ـــــى ال ـــــات الإعســـــار أمـــــر عســـــير عل إن إثب
ــــــد يفشــــــل فيــــــه القضــــــاء لان ذلــــــك يســــــتلزم حصــــــر الذمــــــة الماليــــــة للمــــــدين ومقارنــــــة أصــــــوله  ق

  . 2بخصومه
،  إن ثبــــوت يســــار المــــدين لا يعنــــي شــــيئا للــــدائن الــــذي لــــم يتحصــــل علــــى حقــــه فــــي موعــــده - 

كمــــــا أن إعســــــار المــــــدين لا يمثــــــل خطــــــرا طالمــــــا انــــــه يقــــــوم بالوفــــــاء فــــــي ميعــــــاد الاســــــتحقاق 
ـــــه 3 ـــــى الإســـــتمرار والوفـــــاء بالتزامات ـــــوك أو المـــــوردين ، ممـــــا يســـــاعده عل ـــــى ثقـــــة البن اعتمـــــادا عل

  .4رغم تحقق إعساره بزيادة ديونه المستحقة على أمواله 
ــــــاجر وبــــــالرغم منــــــأن المفهــــــوم التقليــــــدي يتســــــم بالوضــــــوح و  اليســــــر فــــــي الإثبــــــات لان توقــــــف الت

عـــــن الـــــدفع واقعـــــة يســـــهل إثباتهـــــا ،وهـــــي كافيـــــة لتحقيـــــق معنـــــى التوقـــــف عـــــن الـــــدفع وفقـــــا لهـــــذا 
  :المفهوم ، إلاأن الاتجاه التقليدي واجه انتقادات حادة منها 

انـــــه مـــــن غيـــــر المقبـــــول الاعتمـــــاد علـــــى المفهـــــوم التقليـــــدي والاعتـــــداد بـــــه كمبـــــرر حتمـــــي  -
ن عــــــالم التجــــــارة محفــــــوف بالمخــــــاطر بطبيعتــــــه لــــــذلك وجــــــد الإئتمــــــان لشــــــهر الإفــــــلاس لا

،فقــــد يواجــــه التــــاجر أزمــــة ســــيولة نقديــــة عــــابرة يتعــــرض لهــــا كــــل مــــن يباشــــر التجــــارة أيــــا 
  . 5كانت ملاءته وضخامة أمواله

وقــــــد تكــــــون للتــــــاجر أســــــباب مشــــــروعة لعــــــدم الوفــــــاء كمنازعتــــــه فــــــي الــــــدين مــــــن حيــــــث   -
أو إنقضــــــاؤه بســــــبب مــــــن أســــــباب الانقضــــــاء ، أو أن صـــــحته أو مقــــــداره أو حلــــــول اجلــــــه 

                                                           
 2006بن عكنون الجزائر –طرابيش عبد الغني ،جريمة الإفلاس بالتدليس في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة ، كلية الحقوق ،انظر -1

  18،ص 
  . 34،قانون المعاملات التجارية ، المرجع السابق ، ص محمود مختار احمد بريري  ،انظر  -2
بليغ عبد النور حاتم ، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس ، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية ،المجلد  ،انظر  -3

لاس ، مجلة الحقوق ،السنة التاسعة ، ، عزيز العكيلي ، تعيين تاريخ التوقف عن الدفع في حكم الإف.2011،514،العدد الأول 27
  . 249،ص 1985،كلية الحقوق ،جامعة الكويت ، مارس )4-1(العدد 

 . 29، دار النهضة العربية ،ص 1989صفوت ناجي بهنساوي ، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس ، طبعة ،انظر -4
، الطبعة الاولى 1999لسنة  17ني المفلس في ضوء قانون التجارة رقم انظر ، شريف مكرم ، التوقف عن الدفع وأثره على حقوق دائ - 5

  .94مصر ، ص  –، دار النهضة العربية ، القاهرة 2005
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وبالتـــــالي فـــــان  1عـــــدم الوفـــــاء يرجـــــع إلـــــى عـــــذر طـــــارئ مـــــع اقتـــــدار المـــــدين علـــــى الوفـــــاء
الأخـــــــذ بـــــــالتوقف عـــــــن الـــــــدفع طبقـــــــا لهـــــــذا المفهـــــــوم ســـــــيؤدى إلـــــــى تزايـــــــد عـــــــدد حـــــــالات 

  . الإفلاس مما يمكن القول معه أن عالم التجارة آئل إلى الزوال لا محالة 

اجر المعســــر قــــد يواصــــل الوفــــاء بديونـــــه و يبــــدو فــــي وضــــعه الظــــاهر موســــرا مـــــا إن التــــ -
ـــــــك  ـــــــي ميعـــــــاد الاســـــــتحقاق ، لكـــــــن يمكـــــــن أن ينجـــــــر عـــــــن ذل ـــــــاء ف ـــــــى الوف ـــــــادر عل دام ق
مخــــــاطر تزيــــــد مــــــن عمــــــق الأزمــــــة الماليــــــة ،خاصــــــة إذا لجــــــا إلــــــى خلــــــق ائتمــــــان وهمــــــي 

، ومنـــــه  2دائنـــــوهكلجوئـــــه إلـــــى أســـــاليب غيـــــر مشـــــروعة لإطالـــــة حياتـــــه التجاريـــــة وســـــيزداد 
  .3فان الوفاء بطرق غير مشروعة يعتبر كعدم الوفاء أصلا 

  المعنى الحديث للتوقف عن الدفع:الفرع الثاني 
ــــى أن المقصــــود بــــالتوقف عــــن  ــــدفع فقــــد ذهــــب إل ــــاً مرنــــا للتوقــــف عــــن ال ــــدم هــــذا الاتجــــاه معن ق

ــــذي يكــــون  ــــدين هــــو توقــــف المــــدين عــــن دفــــع ديونــــه فــــي آجــــال اســــتحقاقها وال مصــــحوبا دفــــع ال
بمركـــز مـــالي ميئـــوس منــــه بحيـــث يصـــل إلــــى درجـــة يمكـــن اعتبـــار المــــدين بـــدون شـــك أو تــــردد 

ــــدفع وان دل 5، ومنــــه  يــــرى أنصــــار هــــذا المفهــــوم4عــــاجزا عــــن دفــــع  ديونــــه  أن التوقــــف عــــن ال
ــــــدليل  ــــــة وال ــــــه لا يتضــــــمن كــــــل الحقيق ــــــدائنين إلا ان ــــــر يهــــــدد مصــــــالح ال ــــــى مظهــــــر خطي دل عل

جاحــــه وإمكانياتــــه الماديــــة فانــــه معرضــــا يومــــا لمواجهــــة أزمــــة علــــى ذلــــك أن التــــاجر مهمــــا بلــــغ ن
ســــيولة نقديــــة تعجــــزه عــــن ســــداد بعــــض ديونــــه لكنهــــا يمكــــن ان تكــــون أزمــــة عارضــــة لا تســــتلزم 

ـــــــم لا  6مواجهتهـــــــا بنظـــــــام الإفـــــــلاس لان عـــــــالم التجـــــــارة محفـــــــوف بالمخـــــــاطر بطبيعتـــــــه ومـــــــن ث
  .7يصح اعتبار التاجر متوقف عن الدفع إلا إذا فقد ائتمانه

                                                           
  . 142، دار النهضة العربية ،ص 2002حسين الماحي ،أحكامالإفلاس في ظل قانون التجارة الجديد ، طبعة  ،انظر 1
  . 249رفات المفلس خلال فترة الريبة ،المرجع السابق ، ص عزيز العكيلي ،النظام القانوني لتص، انظر  2
 128، عويدات للطباعة والنشر ،بيروت ،ص 1999الياس ناصيف ،الكامل في قانون التجارة الجديد ،الجزء الرابع ،الافلاس ، طبعة  ،انظر  3

.  
 .51انظر ، سميرة عبداالله مصطفى ، مرجع سابق ، ص  - 4
، قروف موسى ، تصرفات المفلس خلال فترة الريبة ،بحث مقدم لنيل شهادة 516اتم ، المرجع السابق ،ص بليغ عبد النور ح ،انظر 5

،  32،ص 2004باتنة  -الماجستير في العلوم القانونية فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر
او ضارة بالدائنين في التوقف عن الدفع ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الأول نور الدين رجائي اثر الالتجاء الى وسائل تدليسية 

  .335، جامعة القاهرة ،ص 1948والثاني ،السنة الرابعة عشرة ، يناير فبراير 
  . 35محمود مختار احمد بريري ، المرجع السابق ،ص ،انظر  -6
 .97انظر ، شريف مكرم ، مرجع سابق ، ص  - 7
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ومــــن الجــــدير بالـــــذكر أن تتخــــذ التشـــــريعات الإجــــراءات اللازمـــــة للتحقــــق مـــــن الوضــــع الحقيقـــــي 
ـــــار لشـــــهر  ـــــف عـــــن الـــــدفع المـــــادي لا يصـــــلح أن يتخـــــذ معي ـــــاجر ،لان التوق للمركـــــز المـــــالي للت
الإفـــــلاس بمعـــــزل عـــــن الحقيقـــــة الماليـــــة لمركـــــز التـــــاجر ويجـــــب أن ينبـــــئ عـــــن فقـــــدان التـــــاجر 

ن الســـــداد وهـــــو مـــــا أكدتـــــه محكمـــــة الـــــنقض المصـــــرية فـــــي احـــــد للائتمـــــان والعجـــــز الحقيقـــــي عـــــ
ــــه مــــا يلــــي  ــــذي جــــاء في ــــلاس هــــو : " 1أحكامهــــا وال ــــرر شــــهر الإف ــــذي يب ــــوف عــــن الــــدفع ال الوق

ـــــذي ينبـــــئ عـــــن مركـــــز مـــــالي مضـــــطرب وضـــــائقة مســـــتحكمة يتزعـــــزع منهـــــا ائتمـــــان  الوقـــــوف ال
  ." ...التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال 

  :ويترتب على الأخذ بهذا المفهوم النتائج التالية  
إن التوقــــــف المــــــادي لا يســــــمح بشــــــهر الإفــــــلاس إذا كــــــان نتيجــــــة أزمــــــة عارضــــــة يمكــــــن  -

تـــــدبرها خاصـــــة إذا كـــــان للتـــــاجر مـــــن الأصـــــول الثابتـــــة ذات القيمـــــة مـــــا يواجـــــه بـــــه حالـــــة 
  .2التوقف عن الدفع 

ــــاء بديونــــه وعــــد - ــــي الوف ــــاجر ف ــــه لا يحصــــنه ضــــد الإفــــلاس إذا كمــــا أن اســــتمرار الت م توقف
ـــــة مركـــــزه المـــــالي  ـــــى حقيق ـــــوف عل ـــــر مشـــــروعة وان الوق ـــــى اســـــتخدام أســـــاليب غي لجـــــاء إل

  . يمكن من معرفة إمكانية استمراره أو الجزم بالحكم عليه بالإفلاس 

أن التــــــاجر لا يعــــــد فــــــي حالــــــة 3ومــــــن أهــــــم النتــــــائج المترتبــــــة عــــــن الأخــــــذ بهــــــذا المفهــــــوم  -
كانـــــت لديـــــه أســـــباب مشـــــروعة لعـــــدم الوفـــــاء كمنازعتـــــه فـــــي الـــــدين توقـــــف عـــــن الـــــدفع إذا 

مــــن صـــــحته أو مقـــــداره أو انقضــــائه وهـــــو مـــــا لا يمكـــــن تبينــــه إلا بـــــالوقوف علـــــى أســـــباب 
  .هذا الامتناع 

ولمعرفــــــة مــــــدى مســــــايرة النصــــــوص التشــــــريعية لهــــــذه الآراء الفقهيــــــة نحــــــاول أن نجــــــري مقارنــــــة 
ــــــص المــــــادة  ــــــين ن ــــــانون التجــــــاري ال 215ب ــــــري والمــــــادة مــــــن الق ــــــانون التجــــــارة 550جزائ مــــــن ق

                                                           
، سعيد احمد شعلة ، قضاء النقض المدني في المواد التجارية ، 770ص 32س  9/3/1981ق جلسة  48سنة  380عن رقم انظر الط - 1

  .778مصر ، ص  –، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة  2007الطبعة الأولى 
ة التي تواجه المشروعات ، بحث منشور في مجلة القانون محمود مختار احمد بريري ، الوسائل القانونية لمعالجة ألازمات المالي ،انظر - 2

  .17،ص 1984والاقتصاد ،جامعة القاهرة، العدد الرابع والخمسون ،سنة 
،  عزيز العكيلي ،أحكامالإفلاس والصلح والواقي 37محمود مختار احمد بريري ، قانون المعاملات التجارية ،المرجع السابق ، ص،انظر -3

 . 51الأردن  ، ص  –، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  2003ة الأولى ، الإصدار الثاني دراسة مقارنة الطبع
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ـــــى المفهـــــوم 1المصـــــري  ـــــد تبن ، ويلاحـــــظ مـــــن خـــــلال اســـــتقراء النصـــــين أن المشـــــرع المصـــــري ق
الحـــــديث للتوقـــــف عـــــن الـــــدفع بينمـــــا لازال المشـــــرع الجزائـــــر يكتفـــــي بمجـــــرد التوقـــــف عـــــن الـــــدفع 

  .فع لشهر الإفلاس ، وحري بالمشرع الجزائري تبني المفهوم الحديث للتوقف عن الد
ــــي المفهــــوم الحــــديث للتوقــــف عــــن          ــــى تبن ــــه والقضــــاء عل ويكــــاد ينعقــــد الإجمــــاع فــــي الفق

ــــي للتوقــــف  ــــى المعنــــى الحرف ــــدي الــــذي يقتضــــي الوقــــوف عل ــــدفع إذ لــــو ســــلمنا بــــالمفهوم التقلي ال
عـــــن الـــــدفع وكـــــان الحكـــــم بـــــالإفلاس ملازمـــــا لـــــه ،لامكـــــن القـــــول معـــــه أن عـــــالم التجـــــارة مهـــــدد 

ــــــــالزوال وان اغلــــــــب ــــــــة وضــــــــعت قــــــــوانين لمواجهــــــــة قضــــــــايا  ب الإصــــــــلاحات التشــــــــريعية الحديث
ـــــي لا يمكـــــن  ـــــه ضـــــمانا لاســـــتمرار المنشـــــات الت ـــــالتروي وعـــــدم التســـــرع فـــــي الحكـــــم ب الإفـــــلاس ب
ـــــــــدونها باعتبارهـــــــــا جـــــــــزء لا يتجـــــــــزأ مـــــــــن المنظومـــــــــة  ـــــــــوطني ب تصـــــــــور ازدهـــــــــار الاقتصـــــــــاد ال

  .الاقتصادية للدولة 
  المطلب الثاني
  ن الدفعمعايير تحديد التوقف ع

ـــــــاجر لا يصـــــــلح وحـــــــده لشـــــــهر  ـــــــف المـــــــادي بمعـــــــزل عـــــــن المركـــــــز المـــــــالي للت وإذا كـــــــان التوق
الإفـــــلاس مـــــا لـــــم يكشـــــف عـــــن انهيـــــار المركـــــز المـــــالي للتـــــاجر، فكيـــــف يمكـــــن مـــــع ذلـــــك تبـــــين 

  حقيقة المركز المالي للتاجر ؟
 إن الوقــــــوف علــــــى حقيقــــــة المركــــــز المــــــالي للتــــــاجر يقتضــــــي الاســــــتعانة بعــــــدة معــــــايير للتعــــــرف

علــــى حقيقــــة التوقــــف عـــــن الــــدفع هــــل هـــــو نتيجــــة لعــــذر طـــــارئ أو أن المركــــز المــــالي للتـــــاجر 
  :قد أصبح منهار و لا مناص من شهر إفلاسه ويمكن التعرض لبعضها كالتالي 

  معيار تعدد الديون: الفرع الأول  
وفقـــــا لهـــــذا المعيـــــار يجـــــب أن يتوقـــــف المـــــدين عـــــن ســـــداد كـــــل ديونـــــه أو معظمهـــــا فهـــــذا كفيـــــل 

ــــا فينتفــــي مــــع بالك ــــو جزئي شــــف عــــن المركــــز المــــالي المنهــــار للتــــاجر أمــــا إذا اســــتمر بالوفــــاء ول
  . 2ذلك توقفه عن الدفع

                                                           
يتعين على كل تاجر او شخص معنوي خاضع :" المتضمن القانون التجاري الجزائري على ما يلي  75/59من الأمر  215تنص المادة  - 1

من  550بينما تنص المادة ...." لي بإقرار خلال خمسة  عشر يوما للقانون الخاص ولو لم يكن تاجر إذا توقف عن الدفع أن يد
يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك الدفاتر التجارية اثر : " على ما يلي  1999لسنة 17القانون رقم 

  ...." .اضطراب أعماله المالية 
، انظر مرشيشي عقيلة ، فترة الريبة في إفلاس التاجر الفرد في القانون الجزائري 520ق ،ص بليغ عبد النور حاتم ، المرجع الساب ،انظر  -2

–والقانون المقارن ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ، فرع العقود والمسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس 
  40،ص 2006الجزائر 
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لكــــن هــــذا المعيــــار يحمــــل مخـــــاطر عــــدة فــــيمكن للتــــاجر أن يفاضـــــل بــــين الــــدائنين ويلجــــا إلـــــى 
ــــرة القيمــــة ، وبــــذل ــــة للــــديون الكبي ــــت آجالهــــا تالي ــــى لــــو كان ك تســــديد الــــديون الضــــئيلة القيمــــة حت

،ولـــــيس لكثـــــرة الـــــديون التـــــي توقـــــف المـــــدين  1لا يعتبـــــر متوقفـــــا عـــــن الـــــدفع وفقـــــا لهـــــذا المعيـــــار
عـــــن دفعهـــــا أهميـــــة فـــــي حـــــد ذاتهـــــا ، وإنمـــــا تتمثـــــل أهميتهـــــا فـــــي كونهـــــا عنصـــــرا مـــــن عناصـــــر 
التقــــدير التــــي تعتمــــد عليهــــا المحكمــــة فــــي تبيــــان خطــــورة الوضــــع المــــالي للمــــدين ،ومــــن ثــــم فــــلا 

تنـــــع عـــــن دفعهـــــا بـــــل العبـــــرة بتقـــــدير اثـــــر هـــــذا الامتنـــــاع علـــــى المركـــــز عبـــــرة بعـــــدد الـــــديون المم
المــــالي للتــــاجر فالامتنــــاع عــــن ديــــن واحــــد قــــد يعــــدل عــــدة ديــــون ويكــــون كفيــــل بانهيــــار المركــــز 

  .المالي للتاجر لذلك وجب البحث عن معيار آخر 
  معيار فقدان الائتمان: الفرع الثاني 

يتمتــــــع بــــــه المــــــدين مــــــن ائتمــــــان فــــــي الوســــــط  وفقــــــا لهــــــذا المعيــــــار ينبغــــــي أن يعتــــــد بمــــــدى مــــــا
التجـــــاري فبقــــــاء الائتمـــــان أو فقدانــــــه هـــــو الــــــدليل الـــــذي يــــــتم الاســـــتناد لــــــه فـــــي تحديــــــد المركــــــز 

ــــاجر  ــــه  2المــــالي للت ــــاء أو توقف ــــي الوف ــــاجر ف ــــديون أو اســــتمرار الت ــــرة بعــــدد ال ــــلا عب ــــم ف ،ومــــن ث
ــــة هــــذا التوقــــف عــــن فقــــدان الا ــــدفع بــــل العبــــرة فــــي دلال وســــقوط اعتبــــار  3ئتمــــانالمــــادي عــــن ال

  . وجاهة التاجر لدى عملائه ورفضهم التعامل معه 
ـــــى  ـــــة إذا مـــــا أســـــقطناه عل ـــــاة العملي ـــــي الحي ـــــق ف ـــــار صـــــعب التحق ـــــدو الأخـــــذ بهـــــذا المعي لكـــــن يب
قواعـــــد الإفـــــلاس فقـــــد أجــــــاز المشـــــرع للمحكمـــــة طلــــــب الإفـــــلاس مـــــن تلقــــــاء نفســـــها وممـــــا هــــــو 

تـــــاجر لنظـــــر مـــــدى تمتعـــــه بالائتمـــــان مـــــن مســـــتبعد ان تضـــــع المحكمـــــة اســـــتبيان مـــــع عمـــــلاء ال
  .جهة 

،اصـــــــطلاح يفتقـــــــر إلـــــــى التحديـــــــد والدقـــــــة 4ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى فـــــــان مصـــــــطلح فقـــــــد الائتمـــــــان
والإيضــــــاح فــــــإذا تــــــم تفســــــيره بالثقــــــة فهــــــي أكثــــــر منــــــه غموضــــــا ، باعتبــــــار ذلــــــك مــــــن الأمــــــور 

ع ذلـــــك النفســــية التـــــي لا يمكـــــن إصــــدار الأحكـــــام القانونيـــــة بنــــاء عليهـــــا ، ممـــــا يمكــــن الجـــــزم مـــــ
ـــــارا نســـــبيا ، وانـــــه احـــــد العناصـــــر الدالـــــة علـــــى  ـــــدان الائتمـــــان يعـــــد معي ـــــى اعتبـــــار معيـــــار فق إل

                                                           
  .48، مشاة المعارف ،الإسكندرية ،ص 1988، الإفلاس ، طبعة عبد الحميد الشواربي ،انظر  -1
، انظر بليغ عبد النور حاتم ، المرجع السابق ،ص .38انظر ، محمود مختار احمد بريري ،قانون المعاملات التجارية ،المرجع السابق ،ص-2

50.  
نظر حسني المصري ، القانون التجاري، الإفلاس  ،الطبعة ، ا50عزيز العكيلي ،أحكامالإفلاس والصلح والواقي ،المرجع السابق ،ص ،انظر -3

 .61،مطبعة حسان ، ص 1988الأولى 
دراسة مقارنة "، صفوت ناجي بهنساوي ، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس 520بليغ عبد النور حاتم ،المرجع السابق ،ص  ،انظر -4

  .172الفضالة ،المرجع السابق ،ص  ، أسيل حامد خليفة33،،ص1989،دار النهضة العربية ،" 
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ــــاجر كمــــا أن فقــــدان الائتمــــان قــــد لا يــــرتبط بوضــــع التــــاجر وعلاقتــــه  ــــة المركــــز المــــالي للت حقيق
بعملائـــــه ، بـــــل قـــــد يكـــــون لأســـــباب عامـــــة لا يمكـــــن للجميـــــع تخطيهـــــا كمـــــا هـــــو الشـــــأن بالنســـــبة 

ادية العالميــــــة ممـــــا يســــــتلزم البحـــــث عـــــن معيــــــار أخـــــر للاســــــتدلال بـــــه علــــــى للازمـــــات الاقتصـــــ
  .حقيقة المركز المالي للتاجر
  معيار فحص المركز التجاري للمدين في مجموعه: الفرع الثالث

إن التــــاجر الــــذي يتوقــــف عــــن دفــــع ديونــــه لا يمكــــن رد توقفــــه إلــــى ســــبب واحــــد فثمــــة مجموعــــة 
، وقـــــد يبـــــرز ســـــبب ويختفـــــي آخـــــر ومـــــن ثـــــم يجـــــب معقـــــدة مـــــن الأســـــباب تتشـــــابك فيمـــــا بينهـــــا 

ــــدفع فحــــص مركــــز المــــدين فــــي مجموعــــه وأســــباب امتناعــــه  ــــف عــــن ال لاســــتخلاص حالــــة التوق
  .1عن الدفع، وتقدير اثر ذلك على المركز المالي للمدين 

ولـــــن يكـــــون ذلـــــك ممكنـــــا إلا بتعـــــرض القاضـــــي لحقيقـــــة التوقـــــف عـــــن الـــــدفع،  وفحصـــــه لمركـــــز 
للكشـــــــف عـــــــن التوقـــــــف عـــــــن الـــــــدفع ، 2ســـــــتعانة بعـــــــدة مؤشـــــــرات المـــــــدين ويمكـــــــن للقاضـــــــي الا

ـــــاجر ومـــــا  ـــــديون والمركـــــز الائتمـــــاني للمـــــدين وطبيعـــــة النشـــــاط التجـــــاري للت كالاســـــتعانة بعـــــدد ال
لـــــه مـــــن أصـــــول ومـــــا عليـــــه مـــــن ديـــــون، أي البحـــــث فـــــي مـــــدى يســـــاره وإعســـــاره ، فوقوعـــــه فـــــي 

مه فمعنــــى ذلــــك انــــه حالــــة الإعســــار دليــــل عــــن عجــــزه أمــــا إذا كانــــت أصــــوله اكبــــر مــــن خصــــو 
 3يمكـــــن للتـــــاجر أن يتخطـــــى أزمتـــــه ، وبـــــذلك اقتربـــــت فكـــــرة التوقـــــف عـــــن الـــــدفع مـــــن الإعســـــار

ـــــي ذلـــــك جعـــــل الإعســـــار شـــــرط للإفـــــلاس بـــــل المقصـــــود بـــــذلك ان يكـــــون اليســـــار  ولكـــــن لا يعن
  .والإعسار عنصر من عناصر التقدير للكشف عن المركز المالي للمدين 

لمركـــــز المـــــالي للمـــــدين فـــــي مجموعـــــه هـــــو أكثـــــر المعـــــايير ويمكـــــن القـــــول بـــــان معيـــــار تقـــــدير ا
ــــالتوقف المــــادي عــــن  ــــاء ب ــــدفع ،ولا يجــــب الاكتف ــــف عــــن ال انســــجاما مــــع المفهــــوم الحــــديث للتوق

والبحـــــث الـــــدقيق لكـــــل  4الـــــدفع  كواقعـــــة مجـــــردة دون الفحـــــص الشـــــامل للمركـــــز المـــــالي للتـــــاجر
ز المــــــالي أو انهيــــــاره، الظــــــروف المحيطــــــة بتوقــــــف التــــــاجر عــــــن الــــــدفع ،ومــــــدى ســــــلامة المركــــــ

ــــــر  ــــــاع فهــــــو أكث ــــــدفع جــــــدير بالإتب ــــــالمفهوم الحــــــديث للتوقــــــف عــــــن ال ــــــا كــــــان الأخــــــذ ب ومــــــن هن
  .انسجاما مع ما تقتضيه المعاملات التجارية من اجل ضمان الاستقرار 

  المبحث الثاني 
                                                           

، أسيل حامد  51مصر  ،ص  –، دار النهضة العربية، القاهرة 2003سميحة القيليوبي، الموجز في أحكامالإفلاس ،الطبعة الأولى،  ،انظر -1
  .173المرجع السابق ،ص  خليفة الفضالة ،

  .522ص  انظر، بليغ عبد النور حاتم، المرجع السابق، -2
  . 36ص  حمود مختار احمد بريري، قانون المعاملات التجارية، المرجع السابق،م ،انظر -3
  .22ص  المرجع السابق، محمود مختار احمد بريري، الوسائل القانونية لمعالجة الأزمات، ،انظر-4
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  قيام حالة التوقف عن الدفع 
شــــروط اللازمــــة لقيــــام هــــذه تثــــار بشــــان قيــــام حالــــة التوقــــف عــــن الــــدفع مســــائل مهمــــة تتعلــــق بال

ــــدين معــــين  ــــدين مبلــــغ نقــــدي حــــال الأداء ، كمــــا يشــــترط أن يكــــون هــــذا ال الواقعــــة وهــــي كــــون ال
  .المقدار خاليا من النزاع الجدي ، وان يكون من طبيعة تجارية 

كمــــا تثيــــر واقعــــة التوقــــف عــــن الــــدفع بالإضــــافة إلــــى الشــــروط اللازمــــة لقيامهــــا مســــالة الإثبــــات 
هر الإفلاســــأنتتحققالمحكمة مــــن قيــــام هــــذه الحالــــة بإثباتهــــا عــــن طريــــق طــــرق فــــلا بــــد للحكــــم بشــــ

ــــة كــــاعتراف المــــدين أو تحريــــر  ــــة علــــى قيــــام هــــذه الحال ــــات ، والوقــــوف علــــى القــــرائن الدال الإثب
ـــــي  احتجـــــاج عـــــدم القبـــــول أو الوفـــــاء ضـــــده بالنســـــبة لـــــلأوراق التجاريـــــة وغيرهـــــا مـــــن الوقـــــائع الت

  :ى التفصيل التالي تثبت قيام هذه الحالة ، وذلك عل
  المطلب الأول 

  شروط الدين محل التوقف
إذا كــــان مضـــــمون الالتـــــزام فـــــي القواعـــــد العامـــــة وتنفيـــــذه ينصـــــب علـــــى الالتـــــزام بإعطـــــاء شـــــيء 
أو القيــــــــام بعمــــــــل أو الامتنــــــــاع عنــــــــه،ولكي تصــــــــح المطالبــــــــة بــــــــالتزام مــــــــا لا بــــــــد أن يتضــــــــمن 

ـــــة وعنصـــــر المســـــؤولية وان هـــــذا العنصـــــران ـــــة الالتزامـــــات، فهـــــل  عنصـــــرا المديوني تشـــــملهما كاف
يمكـــــن الحكــــــم بــــــإفلاس التــــــاجر إذا توقـــــف عــــــن الوفــــــاء بــــــأي التـــــزام مــــــن التزاماتــــــه أم إن ذلــــــك 

  مقترن بشروط معينة ؟ وما شروط الدين محل التوقف وطبيعته ؟ 
تشـــــترط اغلـــــب التشـــــريعات فـــــي الـــــدين محـــــل التوقـــــف والـــــذي يكـــــون مبـــــرر لشـــــهر الإفـــــلاس أن 

ــــا تجاريــــا و  ان يكــــون مؤكــــدا واجــــب الأداء ومعــــين المقــــدار وخاليــــا مــــن النــــزاع الجــــدي يكــــون دين
  :وسنتعرض لهذه الشروط وفقا للتفصيل التالي 

  أن يكون الدين مبلغا نقديا معين المقدار حال الأداء:الفرع الأول
يشـــــترط فـــــي الـــــدين الـــــذي يمتنـــــع التـــــاجر عـــــن وفائـــــه أن يكـــــون مبلغـــــا مـــــن النقـــــود حتـــــى يمكـــــن 

ــــ ــــوب شــــهر إفلاســــه تفليســــه بنــــاء عل ــــزام المــــدين المطل ــــاع ، أمــــا إذا كــــان محــــل الت ى هــــذا الامتن
علــــى انــــه لا يجــــوز إفلاســــه بنــــاء 1القيــــام بعمــــل أو الامتنــــاع عنــــه فقــــد اســــتقر الــــرأي  فــــي الفقــــه 

ــــلا يجــــوز شــــهر  ــــى تعــــويض وامتنــــع المــــدين عــــن دفعــــه ،ف ــــاع إلا إذا تحــــول إل ــــى هــــذا الامتن عل
معينـــــــة أو عـــــــدم تســـــــليمه العـــــــين المـــــــؤجرة مـــــــثلا ،وان إفـــــــلاس المـــــــدين لعـــــــدم تقديمـــــــه خـــــــدمات 

ــــى ضــــرورة  ــــرأي عل ــــدين فقــــد اســــتقر ال ــــى شــــرط نقديــــة ال ــــم تــــنص عل ــــب التشــــريعات ل كانــــت اغل

                                                           
  . 41ص  المرجع السابق، محمود مختار احمد بريري، قانون المعاملات التجارية، ،انظر -1
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تعلــــق الــــدين بمبلــــغ نقــــدي وان كانــــت بعــــض الاتجاهــــات المنعزلــــة تــــذهب إلــــى إمكانيــــة امتــــداد 
ة التشــــــريعية لنظــــــام تعبيــــــر التوقــــــف إلــــــى كــــــل الالتزامــــــات إلا أن ذلــــــك لا يســــــتقيم مــــــع الضــــــرور 

  . 1الإفلاس
،ومـــــن 2ويجـــــب أن يكـــــون المبلـــــغ المتوقـــــف عـــــن دفعـــــه محـــــدد المقـــــدار تحديـــــدا نافيـــــا للجهالـــــة  

ثـــــم فـــــلا يجـــــوز طلـــــب شـــــهر الإفـــــلاس بســـــبب ديـــــن احتمـــــالي فـــــلا يجـــــوز للشـــــريك طلـــــب شـــــهر 
إفــــلاس الشـــــركة لعـــــدم قيامهـــــا بــــدفع حصـــــته مـــــن الأربـــــاح ، لان الشــــريك  لا يصـــــبح دائنـــــا لهـــــا 

ــــك فــــلا بنصــــ ــــع الأربــــاح أمــــا قبــــل ذل ــــة العموميــــة توزي ــــي الأربــــاح إلا بعــــد أن تقــــرر الجمعي يبه ف
  .يكون للشريك حق نقدي بل يكون حقه منصب على حصة غير محددة المقدار 

مـــــا  3ويجـــــب كـــــذلك أن يكـــــون الـــــدين حـــــال الأداء لان الأجـــــل دائمـــــا مشـــــروط لمصـــــلحة المـــــدين
مــــا إذا كــــان الــــدين إلـــــى اجــــل فــــلا يجــــوز طلـــــب لــــم يســــقط الأجــــل للأســــباب المؤديـــــة لــــذلك ، أ

شـــــهر الإفـــــلاس علـــــى ديـــــن لـــــم يحـــــل اجلـــــه بعـــــد ،ســـــواء كـــــان الأجـــــل مقـــــررا بحكـــــم القـــــانون أو  
بحكــــــم القاضــــــي أو بالاتفــــــاق ، ويلــــــزم أن يكــــــون هنــــــاك امتنــــــاع عــــــن الوفــــــاء ممــــــا يقتضــــــي أن 

ــــلا تجــــوز المطال ــــا ف ــــو كــــان دينــــا طبيعي ــــدين مســــتحق الأداء فــــورا ،أمــــا ل ــــه قضــــاء يكــــون ال ــــة ب ب
ــــــر محقــــــق الوجــــــود  ــــــى شــــــرط واقــــــف ،أو كــــــان غي ــــــق عل ــــــدين معل ــــــا (أو كــــــان ال ــــــان ) احتمالي ف

  .رفض الوفاء له ما يبرره قانونا
  أن يكون الدين مؤكدا خاليا من النزاع :الثانيالفرع 

ــــــــا علــــــــى شــــــــرط واقفــــــــا أو  ــــــــإذا كــــــــان وجــــــــود الــــــــدين معلق يجــــــــب أن يكــــــــون الــــــــدين مؤكــــــــدا، ف
ــــــــي نشــــــــأة  ــــــــازع ف ــــــــزام كــــــــان المــــــــدين ين ــــــــدعي بطــــــــلان الالت ــــــــدين أو فــــــــي انقضــــــــائه  كــــــــان ي ال

ـــــــــاء  ـــــــــل هـــــــــذه الحـــــــــالات يحـــــــــق للمـــــــــدين ...أو انقضـــــــــائه بالمقاصـــــــــة أو الوف الـــــــــخ ، ففـــــــــي مث
، ولا 4الامتنــــــــــاع عــــــــــن الوفــــــــــاء إلــــــــــى غايــــــــــة الفصــــــــــل فــــــــــي وجــــــــــود الــــــــــدين أو عــــــــــدم وجــــــــــوده

يعــــــــد امتناعـــــــــه توقفـــــــــا عـــــــــن الـــــــــدفع وغنـــــــــي عــــــــن البيـــــــــان إن المنازعـــــــــة التـــــــــي تمـــــــــس وجـــــــــود 
الحـــــــــق يجــــــــــب أن تكـــــــــون منازعـــــــــة جديــــــــــة لـــــــــيس الهـــــــــدف منهــــــــــا فحســـــــــب تعطيــــــــــل  وتأكيـــــــــد

  . 5دعوى الدائن والاستفادة من التأجيل عن طريق التحايل والمماطلة 
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ســـــواء فـــــي وجـــــوده أو مقـــــداره  1ولـــــذلك يجـــــب أن يكـــــون الـــــدين غيـــــر متنـــــازع حولـــــه نزاعـــــا جـــــديا
ـــــدت محكمـــــة الـــــنقض المصـــــرية ـــــد أي ـــــك فـــــي احـــــد أحكامهـــــ 2أو اســـــتحقاقه ،وق ـــــذي جـــــاء ذل ا، وال

ــــي  ــــا " فيــــه مــــا يل ــــده أن يكــــون خالي ــــوف عن ــــد الوق ــــلاس عن ــــذي يشــــهر الإف ــــدين ال ــــي ال يشــــترط ف
مـــــن النـــــزاع ، ويجـــــب علــــــى محكمـــــة الموضـــــوع عنـــــد الفصــــــل فـــــي طلـــــب الإفلاســـــأن تفحــــــص 
ــــى هــــدى  ــــدير مــــدى جــــديتها وعل ــــدين لتق جميــــع المنازعــــات التــــي يثيرهــــا المــــدين حــــول صــــحة ال

، فــــإذا قــــام نـــزاع جــــدي تعــــذر شـــهر الإفــــلاس لتعــــذر "ي الـــدعوى هـــذا التقــــدير يكـــون قضــــاؤها فــــ
القـــــول بالامتنـــــاع عـــــن الـــــدفع ،إذ لا يعـــــد الشـــــخص متوقفـــــا عـــــن وفـــــاء ديـــــن إلا إذا كـــــان ثبوتـــــه 

  3.في ذمته وتعيين مقداره ليس محل شك أو نزاع 
  أن يكون الدين تجاريا: الفرع الثالث 

ن تجاريـــــا ســـــواء كـــــان تجاريـــــا بطبيعتـــــه يشـــــترط فـــــي الـــــدين المتوقـــــف عـــــن دفعـــــه أن يكـــــو        
، وإذا قــــــام شــــــك حــــــول طبيعــــــة الــــــدين وجــــــب اعتبــــــاره تجاريــــــا وفقــــــا للقرينــــــة التــــــي  4ام بالتبعيــــــة

  . 5تقضي بتجارية كل أعمال التاجر حتى يقوم الدليل على مدنيتها
والعبـــــرة فـــــي اشـــــتراط تجاريـــــة الـــــدين بوقـــــت التوقـــــف عـــــن الـــــدفع بغـــــض النظـــــر عـــــن          

ي ثبـــــت لـــــه وقـــــت نشـــــوئه ،فـــــإذا كـــــان الـــــدين تجاريـــــا وفقـــــد هـــــذا الوصـــــف بســـــبب الوصـــــف الـــــذ
تجديــــــده مــــــثلا فــــــلا يكــــــون مبــــــررا لشــــــهر الإفــــــلاس إذا امتنــــــع المــــــدين عــــــن الوفــــــاء بــــــه ،وعلــــــى 
العكـــــس إذا نشـــــأ الـــــدين مـــــدنيا ثـــــم اكتســـــب الوصـــــف التجـــــاري كمـــــا لـــــو تـــــم دفعـــــه فـــــي حســـــاب 

  .6جار فيكون مبررا لشهر الإفلاس
الجزائـــــــــــــري فانـــــــــــــه يقضـــــــــــــي بشـــــــــــــهر إفـــــــــــــلاس الأشـــــــــــــخاص المعنويـــــــــــــة  وبالنســـــــــــــبة للمشـــــــــــــرع

الخاضــــــــعة للقــــــــانون الخــــــــاص حتــــــــى لــــــــو لــــــــم تكــــــــن لهــــــــا الصــــــــفة التجاريــــــــة إذا توقفــــــــت عــــــــن 

                                                           
، أسيل حامد خليفة الفضالة ، الصلح الواقي 36، قروف موسى ،المرجع السابق ،ص21طرابيش عبد الغني ،المرجع السابق ،ص  ،انظر -1

  . 186، ص 2006من الإفلاس دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والمصري دار النهضة العربية ، القاهرة 
، مشار إليه في قضاء النقض المدني في المواد التجارية ، سعيد احمد  531ص  15س 2/4/1964جلسة  29سنة ق  400الطعن رقم  -2

  773، مرجع سابق ، ص  شعلة
  59القاهرة  ،ص –انظر، علي جمال الدين عوض ، الإفلاس في قانون التجارة الجديد ، الطبعة الثانية ، دون سنة ، دار النهضة العربية -3
  . 20طرابيش عبد الغني ، المرجع السابق ، ص ، انظر -4
 78، مطبعة عبد المنعم الكومي وشركاؤه ، القاهرة ،ص 2000عة الأولى انظر، معوض عبد التواب ،الموسوعة الشاملة في الإفلاس ، الطب-5

.  
ــــــة والإفــــــلاس ، المرجــــــع الســــــابق ،ص  -6 ــــــة 334انظــــــر، مصــــــطفى كمــــــال طــــــه ، الأوراق التجاري ــــــداالله شمســــــان، نظري ــــــد الرحمــــــان عب ،  عب

  196،ص 1989إبطال تصرفات المفلس خلال فترة الريبة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ،
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ــــــــك بطبيعــــــــة الــــــــديون فيجــــــــوز شــــــــهر إفلاســــــــها عــــــــن ديونهــــــــا  ــــــــي ذل ــــــــرة ف دفــــــــع ديونهــــــــا ولا عب
  .1المدنية 

إفلاســـــهم إذا تعلـــــق أمـــــا بالنســـــبة للأشـــــخاص الـــــذين تثبـــــت لهـــــم الصـــــفة التجاريـــــة فـــــيمكن شـــــهر 
التوقـــــف عـــــن الـــــدفع بـــــدين تجـــــاري ، لكـــــن هـــــذا لا يمنـــــع الـــــدائن بـــــدين مـــــدني مـــــن طلـــــب شـــــهر 
إفــــلاس مدينــــه التــــاجر شــــرط إثبــــات توقــــف هــــذا الأخيــــر عــــن الوفــــاء بــــدين تجــــاري ،وبــــالرجوع 

مــــن القــــانون التجــــاري الجزائــــري فــــان عبــــارة كيفمــــا كانــــت طبيعــــة دينــــه  216إلــــى نــــص المــــادة 
حـــــول إمكانيـــــة شـــــهر إفـــــلاس التـــــاجر إذا توقـــــف عـــــن دفـــــع ديونـــــه مهمـــــا كانـــــت  تثيـــــر التســـــاؤل

  .طبيعتها وهو ما يستفاد من ظاهر النص 
لا تفيــــــد إمكانيــــــة شــــــهر الإفــــــلاس  216لكــــــن بالتــــــدقيق فــــــي العبــــــارة الــــــواردة فــــــي نــــــص المــــــادة 

ـــــارة متممـــــة للعبـــــارة الســـــابقة لهـــــا والتـــــي نـــــص 2بســـــبب التوقـــــف عـــــن ديـــــن مـــــدني ،لان هـــــذه العب
يمكــــــــن كــــــــذلك أن تفــــــــتح التســــــــوية القضــــــــائية أو : "المشــــــــرع الجزائــــــــري علــــــــى مــــــــا يلــــــــي  فيهــــــــا

ــــــك  ــــــه ،ولاســــــيما ذل ــــــت طبيعــــــة دين ــــــف المــــــدين بالحضــــــور كيفمــــــا كان ــــــاء علــــــى تكلي الإفــــــلاس بن
ـــــة للـــــدفع فـــــي اجـــــل محـــــدد  ، ومنـــــه فطبيعـــــة الـــــدين لا تهـــــم إذا " الـــــدين النـــــاتج عـــــن فـــــاتورة قابل

ــــالتكليف بالحضــــور أمــــام ا لمحكمــــة ، أمــــا إعــــلان الإفــــلاس فيحتــــاج تــــوافر شــــرط تعلــــق الأمــــر ب
موضــــوعي يتمثــــل فــــي التوقــــف عــــن دفــــع ديــــن تجــــاري ، مــــع لفــــت النظــــر إلــــى الفــــرق الشاســــع 

  .ما بين تكليف المدين بالحضور وصدور حكم من المحكمة 
كمــــــــا انــــــــه فــــــــي الغالــــــــب مــــــــا تكــــــــون الــــــــديون المدنيــــــــة قليلــــــــة الأهميــــــــة ، فــــــــإذا اعتبــــــــر عــــــــدم 

ـــــــــدين مـــــــــدني  ـــــــــاء ب ـــــــــي أعمـــــــــالهم الوف ســـــــــببا للإفـــــــــلاس لأصـــــــــبح اغلـــــــــب التجـــــــــار مهـــــــــددين ف
التجاريــــــــــة بســــــــــبب ديــــــــــون لا يترتــــــــــب عــــــــــن عــــــــــدم الوفــــــــــاء بهــــــــــا ضــــــــــررا بالحيــــــــــاة التجاريــــــــــة 

  . مثلما يترتب عن عدم دفع الديون التجارية 
  المطلب الثاني

  إثبات التوقف عن الدفع 
ــــب شــــهر الإفــــلاس ــــه ويطل ــــى مــــن يدعي ــــدفع عل ــــف عــــن ال ــــات التوق ــــع عــــبء إثب ــــات  يق ــــتم إثب وي

التوقــــــــف عــــــــن الــــــــدفع مــــــــن خــــــــلال وقــــــــائع يقــــــــدمها المــــــــدعي إلــــــــى المحكمــــــــة التــــــــي تقــــــــدرها، 
ـــــتحكم بشـــــهر إفلاســـــه أو أن هـــــذا  ـــــدفع ف ـــــا عـــــن ال وتســـــتخلص منهـــــا مـــــا إذا كـــــان المـــــدين متوقف

                                                           
ـــــانون التجـــــاري الجزائـــــري ، الطبعـــــة الرابعـــــة راشـــــد، انظـــــر، راشـــــد -1 ، ديـــــوان  2004الأوراق التجاريـــــة الإفـــــلاس والتســـــوية القضـــــائية فـــــي الق

 . 228المطبوعات الجامعية، ص 
 .35ص  انظر، مرشيشي عقيلة ، المرجع السابق،-2
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ــــــدين  ــــــي ال ــــــزاع ف ــــــرره مــــــن ن ــــــه مــــــا يب ــــــر عــــــن مركــــــز مــــــالي مضــــــطرب أو أن ل التوقــــــف لا يعب
  .1فتقضي برفض دعوى الإفلاس

أن الكثيــــــر مــــــن التشــــــريعات لــــــم تبــــــين الوقــــــائع التــــــي يــــــتم الاســــــتناد إليهــــــا لإثبــــــات حالــــــة وبمــــــا 
ـــــد اســـــتقر القضـــــاء  ـــــدفع فق ـــــه مـــــن الصـــــعوبة وضـــــع قاعـــــدة )المصـــــري(التوقـــــف عـــــن ال ـــــى ان عل

ـــات وبعبـــارة أخـــرى فـــان قـــوة كـــل  ـــائع أو تحديـــد قـــوة كـــل واقعـــة فـــي الإثب عامـــة لحصـــر هـــذه الوق
ســـــتناد إليهـــــا كـــــدليل قـــــاطع لإثبـــــات حالـــــة التوقـــــف عـــــن واقعـــــة فـــــي الإثبـــــات ومـــــدى إمكانيـــــة الا

ــــدير المحكمــــة  ــــوط بظــــروف تحققهــــا وتق ــــك من ــــدعاوي بــــل ان ذل ــــدفع ليســــت واحــــدة فــــي كــــل ال ال
  .2لها 

ويلاحــــــظ أن المشــــــرع المصــــــري أشــــــار إلــــــى بعــــــض الأمثلــــــة عــــــن الأعمــــــال والتصــــــرفات التــــــي 
ــــدف ع وتحديــــد تاريخــــه يمكــــن للمحكمــــة أن تســــتعين بهــــا فــــي الكشــــف عــــن توقــــف المــــدين عــــن ال

ـــــــه  المـــــــادة  ـــــــك مـــــــا نصـــــــت علي ـــــــانون التجـــــــارة المصـــــــري 562/3و ذل ـــــــي  3مـــــــن ق : " كمـــــــا يل
ــــــين تــــــاريخ التوقــــــف عــــــن الــــــدفع بكــــــل فعــــــل أو أقــــــوال أو تصــــــرف  تســــــتعين المحكمــــــة فــــــي تعي
ـــــه أو ســـــعيه إلـــــى الاســـــتمرار فـــــي نشـــــاطه  يصـــــدر مـــــن المـــــدين ويكشـــــف عـــــن اضـــــطراب أعمال

رة بدائنيـــــه ويـــــدخل فـــــي ذلـــــك علـــــى وجـــــه الخصـــــوص التجـــــاري بوســـــائل غيـــــر مشـــــروعة أو ضـــــا
شــــروع المـــــدين فــــي الهـــــروب أو الانتحـــــار أو إخفــــاء أموالـــــه أو بيعهـــــا بخســــارة أو عقـــــد قـــــروض 

ــــي مضــــاربات طائشــــة  ــــي الــــنص " بشــــروط باهظــــة أو الــــدخول ف وهــــذه الوقــــائع المشــــار إليهــــا ف
  .على سبيل المثال لا الحصر 

  :قعة التوقف عن الدفع كالتالي ويمكن الاستدلال بالوقائع التي تثبت وا
  تحرير احتجاج عدم الدفع ضد المدين: الفرع الأول

احتجــــاج عــــدم الــــدفع هــــو عبــــارة عــــن ورقــــة رســــمية تحــــرر لــــدى كتابــــة ضــــبط المحكمــــة لإثبــــات 
امتنــــــاع المســـــــحوب عليـــــــه عــــــن القبـــــــول أو الوفـــــــاء لــــــيحفظ الحامـــــــل حقـــــــه فــــــي الرجـــــــوع علـــــــى 

متنــــاع بورقــــة رســــمية بشــــكل قــــاطع وحاســــم بالنســـــبة الضــــامنين ، والحكمــــة مــــن ذلــــك إثبــــات الا

                                                           
، 2000د ، الإفـــــلاس والصـــــلح الـــــواقي منـــــه ، الطبعـــــة الأولـــــى عبـــــد الرحمـــــان الســـــيد قرمـــــان ، الوســـــيط فـــــي قـــــانون التجـــــارة الجديـــــانظـــــر ، -1

 .86دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، ص 
 .95انظر، سميرة عبداالله مصطفى ، مرجع سابق ، ص  -2
ــــــــم -3 ــــــــي غــــــــرة صــــــــفر  1999لســــــــنة  17قــــــــانون رق ــــــــؤرخ ف ــــــــق ل 1420المتضــــــــمن قــــــــانون التجــــــــارة المصــــــــري ن ــــــــة المواف مــــــــاي  17هجري

جريــــــدة  2004لســــــنة  156المعـــــدل والمــــــتمم بقــــــانون رقــــــم 17/5/1999مكــــــرر الصــــــادرة بتــــــاريخ  19مية رقــــــم الجريـــــدة الرســــــ1999
 14هجريـــــة الموافـــــق ل  1425جمـــــادى الأولـــــى ســـــنة  26مؤرخـــــة فـــــي 2004يوليـــــو 14مكـــــرر أ الصـــــادرة بتـــــاريخ 28رســـــمية العـــــدد 

  .2004يوليو 
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للمنازعــــات التــــي يمكــــن أن تثــــار بشــــأنهومن جهـــــة أخــــرى فانــــه وســــيلة لإعــــلام كافــــة المـــــوقعين 
  .1الضامنين للوفاء قصد الرجوع عليهم من قبل الحامل الأخير

ومــــع ذلــــك لا يمكــــن اعتبــــار تحريــــر احتجــــاج عــــدم الــــدفع كــــدليل قــــاطع علــــى اضــــطراب أحــــوال 
فقـــــد تكـــــون لديـــــه أســـــباب مشـــــروعة تحملـــــه علـــــى الامتنـــــاع كعـــــدم وجـــــود مقابـــــل الوفـــــاء  المـــــدين

ـــــــرة  لديـــــــه وعلـــــــى المحكمـــــــة أن تتحقـــــــق مـــــــن أســـــــباب الامتنـــــــاع ، ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى فـــــــان كث
الاحتجاجـــــات الموجهـــــة ضـــــد التجـــــار يمكـــــن أن تـــــدل علـــــى اضـــــطراب أعمالـــــه الماليـــــة وتوقفـــــه 

  .2عن الدفع 
  قفه عن الدفعإقرار المدين بتو : الفرع الثاني 

يحــــــدث أن يقــــــوم المــــــدين متــــــى شــــــعر بــــــأفول تجارتــــــه وتزعزعهــــــا وعجــــــزه عــــــن دفــــــع ديونــــــه ان 
وهــــو مــــا أشــــار إليــــه المشــــرع  3يتقــــدم إلــــى المحكمــــة ويــــدلي بــــإقرار يعلــــن فيــــه توقفــــه عــــن الــــدفع

يتعـــــين : " مـــــن القـــــانون التجـــــاري الجزائـــــري التـــــي جـــــاء فيهـــــا 215الجزائـــــري فـــــي نـــــص المـــــادة 
شــــخص معنــــوي خاضــــع للقــــانون الخــــاص ولــــو لــــم يكــــن تــــاجرا إذا توقـــــف  علــــى كــــل تــــاجر أو

عـــــن الــــــدفع أن يــــــدلي بـــــإقرار فــــــي مــــــدة خمســـــة عشــــــر يومــــــا قصـــــد افتتــــــاح إجــــــراءات التســــــوية 
وهـــــذا الإقـــــرار يكـــــون نرفـــــق بتقريـــــر بـــــه موازنـــــة مفصـــــلة تضـــــم أصـــــوله " القضـــــائية أو الإفـــــلاس 

  .وخصومه وكذلك مرفق بدفاتره التجارية 
ــــب مــــنهم تمديــــد الأجــــل وقــــد يتخــــذ هــــذا  الاعتــــراف شــــكلا آخــــر كــــان يراســــل المــــدين دائنيــــه يطل

أو تخفـــــيض الـــــديون ومـــــع ذلـــــك يبقـــــى مـــــن واجـــــب المحكمـــــة التـــــدقيق فـــــي هـــــذا الاعتـــــراف فـــــلا 
إذ قــــد  4تســــارع إلــــى شــــهر إفلاســــه إلا إذا اتضــــح لهــــا أن هــــذا الأخيــــر فعــــلا متوقفــــا عــــن الــــدفع

كــــون هدفــــه الحصــــول علــــى صــــلح يترتــــب عنــــه يخطــــئ المــــدين فــــي فهــــم مركــــزه المــــالي أو قــــد ي
تنـــــازل عـــــن جـــــزء مـــــن ديونـــــه فـــــإذا اكتشـــــف هـــــذا الغـــــش كـــــان ذلـــــك داعيـــــا لشـــــهر إفلاســـــه دون 

  .5الاستفادة من الصلح لاقترانه بالغش والتحايل 

                                                           
ـــــــانون التجـــــــاري -1 ـــــــي الق ـــــــة ف ـــــــة فوضـــــــيل، الأوراق التجاري ـــــــة  انظـــــــر، نادي ـــــــري ، الطبعـــــــة الثاني ، دار هومـــــــة للطباعـــــــة والنشـــــــر 1998الجزائ

  .93والتوزيع الجزائر، ص 
  .47انظر، مرشيشي عقيلة، مرجع سابق ـ ص  -2
  .96انظر سميرة عبداالله مصطفى، مرجع سابق، ص -3
محكمـــــة الـــــنقض، دون طبعـــــة، احمـــــد محمـــــود خليـــــل، شـــــرح الإفـــــلاس التجـــــاري فـــــي قـــــانون التجـــــارة الجديـــــد معلقـــــا عليـــــه بأحكـــــام  ،انظـــــر - 4

  .26مصر، ص  –، منشاة المعارف، الإسكندرية 2001
–دار الكتاب الحديث، القاهرة  2009انظر، بن داوود إبراهيم، نظام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري المقارن، دون طبعة،  -5

 49مصر، ص 
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  الفشل في تحقيق صلح ودي اتفاقي : الفرع الثالث
الــــــديون أو الأمــــــرين  إذا طلــــــب المــــــدين مــــــن دائنيــــــه منحهــــــأجلا للوفــــــاء أو تمديــــــده أو تخفــــــيض

ــــديون فــــلا تقــــع مثــــل هــــذه التســــوية إلا إذا  معــــا أو أرادأن يتــــرك لهــــم أمــــوال مقابــــل إبرائــــه مــــن ال
ـــــع الـــــدائنين لـــــم يجـــــز 1وافـــــق عليهـــــا الـــــدائنون بالإجمـــــاع ـــــى الصـــــلح مـــــن جمي ، فـــــإذا حصـــــل عل

ـــــك  ـــــى الصـــــلح فيكـــــون ذل ـــــي الحصـــــول عل ـــــة بشـــــهر إفلاســـــه ، أمـــــا إذا فشـــــل ف لأحـــــدهم المطالب
  .2طع على عجزه وأمكنلدائنوه المطالبة بإفلاسهدليل قا

  :غلق المحل والفرار من موطنه : الفرع الرابع 
ــــد يعمــــد التــــاجر إلــــى غلــــق محلــــه والتخلــــي عــــن تجارتــــه والفــــرار إلــــى وجهــــة مجهولــــة خشــــية  ق

، إلا 3الآثــــار المترتبــــة عــــن شــــهر إفلاســـــه وبالتــــالي يعــــد ذلــــك قرينـــــة عــــن التوقــــف عــــن الـــــدفع 
روف عاديــــة لا تــــدفع إلــــى الشــــك بســــوء حالتــــه الماليــــة كمــــا لــــو تــــرك عنوانــــه إذا اختفــــى فــــي ظــــ

أو عـــــين شـــــخص لإدارة محلـــــه أو شـــــؤونه الماليـــــة أو عـــــين وكـــــيلا لتصـــــفية محلـــــه وأداء حقـــــوق 
  .4دائنيه فلا يجوز اعتباره متوقفا عن الدفع ولا مبرر لشهر إفلاسه 

ــــــات التوقــــــف عــــــن  ــــــي يمكــــــن مــــــن خلالهــــــا إثب ــــــائع الت ــــــم فالوق ــــــدفع متعــــــددة لا يمكــــــن ومــــــن ث ال
ــــى التوقــــف عــــن الــــدفع كــــذلك بيــــع  ــــى بعضــــها ، ومــــن الوقــــائع الدالــــة عل حصــــرها وقــــد اشــــرنا إل
البضــــائع بأســــعار زهيــــدة للحصــــول علــــى الســــيولة النقديــــة أو تحريــــر ســــفاتج مجاملــــة، إصـــــدار 
شـــــيكات بـــــدون رصـــــيد  وللمحكمـــــة الســـــلطة التقديريـــــة فـــــي قبـــــول هـــــذه الأدلـــــة وتكـــــوين قناعتهـــــا 

  .حقق واقعة التوقف عن الدفع من عدمه حول ت
  :خاتمة

وانطلاقــــــا ممــــــا ســــــبق نتبــــــين مــــــدى أهميــــــة تحديــــــد المقصــــــود بــــــالتوقف عــــــن الــــــدفع خاصــــــة أن 
ـــــدفع ، ولـــــم يحـــــدد المقصـــــود بـــــه ولا الضـــــوابط أو المعـــــايير  المشـــــرع قـــــد  ذكـــــر التوقـــــف عـــــن ال

ا للفقـــــــه التــــــي تـــــــؤدي إلـــــــى الــــــتحكم فـــــــي هـــــــذا المفهــــــوم ، الشـــــــيء الـــــــذي فســــــح المجـــــــال واســـــــع
والقضــــــــاء فـــــــــي محاولـــــــــة تحديـــــــــد المقصـــــــــود بـــــــــه ، كمــــــــا انـــــــــه لـــــــــيس مـــــــــن المنطـــــــــق إطـــــــــلاق 
المصـــــطلحات دون تحديـــــد معناهـــــا خاصـــــة إذا علمنـــــا ان تحديـــــد مثـــــل هـــــذا المصـــــطلح ســـــيتأثر 

                                                           
 .26انظر،  احمد محمود خليل، مرجع سابق، ص  -1
 .53مصر، ص  –، منشاة المعارف، الإسكندرية 1988ر، عبد الحميد الشواربي، الإفلا، دون طبعة، انظ-2
 .50انظر، إبراهيم بن داوود، مرجع سابق، ص  -3
 .50انظر،  مرشيشي عقيلة، مرجع سابق، ص -4
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ــــــه نحــــــاول أن نخــــــرج مــــــن  ــــــة بشــــــان وضــــــع أحكــــــام الإفــــــلاس، ومن بالفلســــــفة التشــــــريعية المتباين
  :الدراسة بالنتائج التالية 

شـــــرع الجزائـــــري إيضـــــاح المقصـــــود بـــــالتوقف عـــــن الـــــدفع ووضـــــع ضـــــوابط أو علـــــى الم -
معــــــــايير قانونيــــــــة لقيــــــــام حالــــــــة التوقــــــــف عــــــــن الــــــــدفع ، أو بــــــــالأحرى علــــــــى المشــــــــرع 

 .الجزائري تبني المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع 

إطــــــلاق مصــــــطلح التوقــــــف عــــــن الــــــدفع دون تحديــــــد معنــــــاه ودون وضــــــع معــــــايير  إن -
، أدى  إلـــــى هيمنـــــة الســـــلطة القضـــــائية وانفرادهـــــا بـــــالتحكم للـــــتحكم فـــــي هـــــذا المفهـــــوم 

بتحديــــــده عـــــــن طريــــــق الممارســـــــة القضــــــائية ، خاصـــــــة إذا علمنــــــا بـــــــان مســــــالة قيـــــــام 
حالــــة التوقــــف عــــن الــــدفع ترجــــع للســــلطة التقديريــــة للقاضــــي وهــــو مــــا يجعــــل الســــلطة 
القضـــــــائية تحيـــــــد عـــــــن الـــــــدور المنـــــــوط بهـــــــا إلـــــــى تأويـــــــل النصـــــــوص والمصـــــــطلحات 

ة ، فكـــــان حريـــــا بالمشـــــرع تحديـــــد هـــــذا المصـــــطلح بمـــــا لايـــــدع مجـــــالا للتأويـــــل القانونيـــــ
 .حفاظا على استقرار مبدأ الفصل بين السلطات 

إن مجــــرد الامتنــــاع عــــن الــــدفع مجــــردا مــــن أســــبابه والظــــروف المحيطــــة بــــه لا يعتبــــر  -
ســــببا كافيــــا للحكـــــم بشــــهر الإفـــــلاس بــــل يتعــــين الوقـــــوف علــــى أســـــباب هــــذا الامتنـــــاع 

  .والأهداف التي يبتغيها المشرع من وراء تنظمه لإحكام الإفلاس  بما يتلاءم

 
  :قائمة المراجع 

  :المراجع العامة 
احمد محمود خليل ، شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجديد معلقا عليه بأحكام محكمة النقض المصرية -1

  .مصر  –، منشاة المعارف ، الإسكندرية2001، د ط ، 
خليفة الفضالة ، الصلح الواقي من الإفلاس ، دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والمصري ، دط  أسيل حامد-2
  .مصر–، دار النهضة العربية ، القاهرة  2006، 
، عويدات للطباعة 1999الياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة الجديد ، الجزء الرابع ، الإفلاس ، دط ،  -3

  .ان لبن –والنشر ، بيروت 
، دار الكتاب 2009بن داوود إبراهيم ، نظام الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري المقارن ، دط ،  -4

  .مصر  -الحديث ، القاهرة
  .، مطبعة حسان ، دون بلد 1988حسني المصري ، القانون التجاري ، الإفلاس ، الطبعة الأولى ، -5
 –، دار النهضة العربية ، القاهرة 2002ل قانون التجارة الجديد ، د ط ، حسين الماحي ، أحكام الإفلاس في ظ-6

  .مصر 
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محمود مختار احمد بريري ، قانون المعاملات التجارية ، الجزء الثاني ،الإفلاسوالأوراق التجارية ، الجزء الطبعة -7
  .مصر–، دار النهضة العربية ، القاهرة  2000الأولى 

، دط 1999لسنة  17التجارية والإفلاس وفقا لأحكام قانون التجارة الجديد رقم  مصطفى كمال طه ، الأوراق-8
  .مصر  –، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية2001،
، مطبعة عبد المنعم الكومي 2000معوض عبد التواب ، الموسوعة الشاملة في الإفلاس ، الطبعة الأولى ،  -9

  .مصر –وشركائه ، القاهرة 
  .مصر  –، منشاة المعارف ، الإسكندرية1988ميد الشواربي ،الإفلاس ، د ط ، عبد الح - 10
عبد الرحمان السيد قرمان ، الوسيط في قانون التجارة الجديد ، الإفلاس والصلح الواقي منه ، الطبعة الأولى  - 11
  .مصر–، دار النهضة العربية ، القاهرة 2000، 

، 2003الواقي دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، الإصدار الثاني ،  عزيز العكيلي ، أحكام الإفلاس والصلح- 12
  .الأردن –دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 

علي جمال الدين عوض ، الإفلاس في قانون التجارة الجديد ، الطبعة الثانية ، د س ، دار النهضة العربية، - 13
  .مصر –القاهرة 

لإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ، الطبعة الرابعة ، ا -راشد راشد، الأوراق التجارية - 14
  .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر2004

، شركة الطوبجي 1981الإفلاس،دط ، –الأوراق التجارية –العقود التجارية : رضا عبيد، القانون التجاري - 15
  .مصر –للطباعة والتصوير العلمي ، القاهرة 

 –، دار النهضة العربية ، القاهرة 2003سميحة القليوبي ، الموجز في أحكام الإفلاس ، الطبعة الأولى ،  - 16
  .مصر

  :المراجع المتخصصة 
، دار  1989صفوت ناجي بهنساوي ، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس دراسة مقارنة ، دط ،   - 17

  .مصر  –النهضة العربية ، القاهرة 
، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر 2001عبداالله مصطفى ، فترة الريبة دراسة قانونية ، د ط ، سميرة - 18

  .مصر –والبرمجيات ، القاهرة 
 1999لسنة  17شريف مكرم ، التوقف عن الدفع وأثره على حقوق دائني المفلس في ضوء قانون التجارة رقم - 19

  .مصر  –بية ، القاهرة ، دار النهضة العر 2005، الطبعة الأولى ، 
  :الرسائل والأطروحات 

طرابيش عبد الغني ، جريمة الإفلاس بالتدليس في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة ، رسالة ما جستير ،  - 20
  .2006الجزائر، سنة  –كلية الحقوق ، بن عكنون 

الجزائري والقانون المقارن ، مذكرة لنيل درجة مرشيشي عقيلة ، فترة الريبة في إفلاس التاجر الفرد في القانون  - 21
الجزائر، سنة –الماجستير في القانون فرع العقود والمسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس 

2006.  
عبد الرحمان عبداالله شمسان ، نظرية إبطال تصرفات المفلس خلال فترة الريبة ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه - 22
  .1989مصر ،  –كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 
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قروف موسى ، تصرفات المفلس خلال فترة الريبة ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية فرع - 23
  .الجزائر  –قانون الأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة 

  
  :المقالات والأبحاث 

بليغ عبد النور حاتم ، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس ، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية  - 24
  .2011، العدد الأول ،  27والاقتصادية ، المجلد 

محمود مختار احمد بريري ، الوسائل القانونية لمعالجة الأزمات المالية التي تواجه المشروعات ، بحث  - 25
  .1984لة القانون والاقتصاد ، جامعة القاهرة ، العدد الرابع والخمسون ، منشور في مج

النظام القانوني لتصرفات المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الكويتي ، مجلة الحقوق  - عزيز العكيلي ،- 26
  .1982جامعة الكويت ، مارس  –، كلية الحقوق 41، السنة السادسة ، العدد 

يلي ، تعيين تاريخ التوقف عن الدفع في نظام في حكم الإفلاس ، مجلة الحقوق ، السنة التاسعة ، عزيز العك - 27
  .1985، كلية الحقوق جامعة الكويت ، مارس ) 4-1(العدد 

  :الاجتهادات القضائية 
، المركز القومي 2007 الأولى،الطبعة  التجارية،سعيد احمد شعلة، قضاء النقض المدني في المواد  - 28

  .مصر –للإصدارات القانونية، القاهرة 
  :القوانين 

سبتمبر  26ه الموافق ل 1395رمضان 20القانون التجاري الجزائري مؤرخ في  المتضمن 75/59الأمر  - 29
  .09/02/2005مؤرخة في  11ج ر رقم  2005فبراير 06مؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بقانون رقم  1975

 17ه الموافق ل  1420لمتضمن قانون التجارة المصري مؤرخ في غرة صفر ا 1999لسنة  17قانون رقم - 30
لسنة  156المعدل والمتمم بقانون رقم  17/05/1999مكرر الصادرة بتاريخ  19ج رسمية رقم  1999ماي 

ه الموافق 1425جمادى الاولى  26مؤرخة في  2004يوليو  14مكرر أ الصادرة بتاريخ  28ج ر العدد  2004
 .2004و يولي 14ل 
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  )مفهومه، تمييزه عما يشابهه(التـــــحقيــــــــــــق العــــــــــــــقاري بالجــــــــــــــــــــزائر
 تاريخ استلام المقال: 2015/10/29 تاريخ قبول المقال للنشر 2016/03/03

يوسفــات علي هاشم.د  

 جامعة أدرار
  ملخص 

والتي هدفها تسوية الممتلكات العقارية  لعقاريآلية التحقيق انعالج من خلال هذا المقال 
رفع من قيمة العقار الأمر الذي يسهل على المالك الحصول التي لا يملك أصحابها سند ملكية ال

فينال القروض التي يحتاج إليها في مقابل رهن العقار أو إنشاء تأمين  ،المطلوب مالعلى ال
عقاري،  وبالتالي استثمار أكثر للأموال العقارية عليه،  ويترتب على كل هذا تنشيط الائتمان ال

  .مما يزيد في الدخل القومي للبلاد
Résume :   

Adresse par le biais de ce mécanisme d'article et d'enquête dont le but 
est d'augmenter la valeur de la propriété dont le propriétaire facilite l'accès au 
crédit, obtenir des prêts nécessaires en contrepartie de l'hypothèque de biens 
immobiliers ou créer un verrou et chacun activer cette hypothèque et donc 
investir plus de fonds immobiliers, qui augmente dans le revenu national 

 

  :ــقدمةـمـــ
مية بالغة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، لما له أه إن لموضوع العقار       

من دور فعال في مجال التنمية، إذ يعتبر محور كل سياسة تنموية في الدولة، فهو أساس 
   .المستمرةتهم نزوال بين الناس، ومصدراً  الاستقرار والتعامل

والهدف من   ،صادي  والاجتماعيلتطور الاقتللأهمية البالغة لمساهمة العقار في اونظرا        
قد  دفعت ففي سبيل إنجاح تطوير سياسة الاستثمار  وسوق الرهن العقاري الموجه للسكن ذلك 

الضرورة إلى تحديد الوضعية القانونية للأوعية العقارية  واللجوء إلى آليات موازية للمسح العام 
والذي يحتاج إلى   ة الإقتراضيةللأراضي من أجل منح سندات ملكية تكون كضمان وحيد للعملي

المعرفة الدقيقة للوضعية القانونية للعقار محل الاستثمار، فلا يمكن منح القروض إلا للمالكين 
  .الذين لهم سندات ملكية رسمية 

أن آلية التحقيق العقاري ترفع من قيمة تكمن في  ومن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع      
على المالك الحصول على الائتمان المطلوب فينال القروض التي  العقارات الأمر الذي يسهل
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يحتاج إليها، في مقابل رهن العقار أو إنشاء تأمين عليه،  ويترتب على كل هذا تنشيط الائتمان 
  .العقاري،  وبالتالي استثمار أكثر للأموال العقارية مما يزيد في الدخل القومي للبلاد

ين الذين ليس لهم ز اء الملكية للحائإعطلأهميته في  نظراً درنا إلى هذا الموضوع اولقد ب
لا تعبر عن  ،يمتلكون سندات للعقارات الدين أو ،أية سندات بأحقيتهم ملكية العقار المعني

  .01/03/1961لت إليها وقت التحقيق أي سندات قبل آالوضعية التي 
ت التي يجب لطالب إجراء وغايتنا  من دراسة هذا الموضوع هي إيضاح السبل والإجراءا    

التحقيق العقاري إتباعها من أجل الحصول على سند الملكية  وبالتالي ثبوت حق الملكية وما 
  .من آثارينتج عنها 

التحقيق العقاري؟، وما تمييزه عما  مفهوم ما :ومما تقدم ذكره تبادر لنا الإشكاليات التالية      
، وسنجيب على هذه الإشكالية ، ؟عقارات بالجزائرلل سندات الملكيةيشابهه من آليات لتوثيق 

منتهجين المنهج التحليلي للنصوص القانونية، المقارن لمقارنة النصوص القانونية القديمة 
  :ضمن هذين المبحثين تباعاً كما يلي بالحديثة، 

  مفهوم التحقيق العقاري: الأول  المبحث
 -19831لية لعقد الشهرة للمرحلة لقد شكلت النقائص القانونية والتناقضات العم    

أحد الأسس الهامة التي اعتمدها المشرع في صياغة  ،ومحدودية العمل بشهادة الحيازة 2006
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق  27/012/22007المؤرخ في  07/02وإعداد القانون رقم 

التوازي مع سير عملية الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري يطبق ب
وفي آجال قصيرة للأشخاص من معاينة حقوق الملكية  ويسمح اختيارياً  المسح العام للأراضي،

بإشراف وتنفيذ من الإدارة الولائية المكلفة بالحفظ  ،وتسليم سندات ملكية بذلك ،العقارية الخاصة
بيقها ودورها في عملية التطهير العقاري، لذلك يتعين التطرف لهذه الآلية الجديدة وتقييم أفاق تط

إلى  لمبحثلكن قبل ذلك نتوقف عند مفهوم التحقيق العقاري، وعليه سيتم تقسيم ا ،العقاري
الثاني لدراسة مقارنة  المطلبفيما نخصص  ،الأول نخصصه تعريف التحقيق العقاري مطلبين،

  .ما يشابههبعض و  العقاري  بين التحقيق
  

                                                           
اد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف المتضمن سن إجراءات  إثبات التقادم المكسب  وإعد 21/05/1983المؤرخ في  83/153المرسوم  -1

   1983لسنة  21بالملكية، ج ر ج ج د ش، عدد 
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق  27/012/2007المؤرخ في  07/02لقانون رقم ا -2

  .2007، سنة 15تحقيق عقاري، ج ر ج ج د ش، عدد 
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  يق العقاري وأهميتهتعريف التحق: الأول المطلب
السندات لقضاء على مشكل أزمة ليعد التحقيق العقاري من الآليات التي استحدثت 

وأصحاب الاستثمار من جهة   ،الذي كان عائقاً أمام الكثير من المواطنين من جهة ية،العقار 
ن أخرى من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ولك

النقص الفادح  إدراكمن أجل  ،هذا الإجراء الجديد الذي سنه المشرعبالكثير ليس له معرفة تامة  
  .لأراضيالعام لمسح العملية للمناطق التي لم تشملها  لتوثيق سندات الملكية

الأول  فرعينمن خلال  ،إلى التعريف بهذا الإجراءالمطلب ولهذا سنتعرض في هذا 
الثاني تطرقنا فيه إلى أهمية التحقيق  الفرعأما  ،واصطلاحاً  قيق لغةً أدرجنا فيه تعريف التح

  .العقاري
  تعريف التحقيق لغةً واصطلاحاً : الأول الفرع

  تعريف التحقيق لغةً : الأولالبند 
ق اليقين حمشتق من الحق عكس الباطل، والحق صدق الحديث، وال ، حققالتحقيق من       

 اً إذ ،أثبت حقيقته من عدمها  ،لشيء بمعنى حقق في الشيءبعد الشك حقق يعني البحث عن ا
نجد أن التحقيق هو البحث عن حقائق  ،من مادة حقق في معجم لسان العرب لابن منظور

  .يقينية بعد شك وريب أو من عدمها
عرف التحقيق بأنه عملية يقوم بها شخص مختص بإجراءات معينة ومقننة بقصد يوبهذا        

  1 .ائع حقيقية بعد شك أو ريب أو عدم وجودها لدى المختصالوصول إلى وق
 07/02قانوناللإجراءات  ومن التعريف الأخير يتبين لنا أن التحقيق العقاري وفقاً         

ات جراءلإأن كل مخالفة :" 303والتعليمة رقم  1472 - 08والمرسوم التنفيذي السابق الذكر 
عة المعني بالأمر الطعن في الإجراء أمام الجهات يعد التحقيق باطلاً  وباستطا القانونية
  ."القضائية

                                                           
-941، القاهرة،  دط،  دس، ـص1عبد االله علي الكبير وآخرون،  دار المعارف، ج:  قيق،  تح"حقق"العرب،  مادة  ابن منظور،  لسان - 1

944.  
الصادرة  26ر عدد .يتعلق بعمليات التحقيق العقاري  وتسليم سندات الملكية، ج 19/05/2008مؤرخ في  147/ 08المرسوم تنفيذي رقم  -2

  . 25/05/2008في 
، المتعلقة بسير عمليات التحقيق العقاري ومعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات 2008ديسمبر  27المؤرخة في  003قم التعليمة ر - 3

  .الملكية
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، وبالتالي لا السالف الذكر 02-07أن التحقيق العقاري وفقاً لقانون  وأمام هذا كله نجد       
ولكي  ،بد من  إيجاد توضيح يكون شفاف أمام المواطن الذي يمكنه المبادرة إلى هذا الإجراء

 .فه المسطرة يمكن الإجراء من تحقيق أهدا
والجدير بالذكر أن التحقيق في معنى هذا القانون يعني أن المحقق العقاري  يتبع كل       

والتعليمة  ،والمرسوم التنفيذي المنظم لهذا الإجراء ،02-07الإجراءات التي جاء بها القانون رقم 
  .السابقا الذكر المتعلقة بتسيير إجراء معاينة وتسليم سند الملكية 03رقم 

  .تعريف التحقيق اصطلاحاً : الثاني بندال
إن المسح العام للأراضي، باعتباره أداة لتطهير الوضعية العقارية لمجمل التراب 
الوطني، هو بطبيعة الحال،هدف استراتيجي، وأن إنجازه الكلي لا يمكنه أن يتم في أقرب الآجال 

  .نظراً للطبيعة المعقدة للعملية
ع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، فإنه بات من الضروري إيجاد وبالتالي، ولمواكبة تسار 

لا سيما من أجل إنجاز  أحكام قانونية مدعمة لهذه العملية بسبب الحاجة الملحة لسندات الملكية،
  .يمشاريع استثمارية تمول بصفة آلية باللجوء إلى القرض الرهن

إجراء تحقيق 1 2007فبراير 27المؤرخ في  02-07لهذا السبب أسس القانون رقم 
والترقيم في السجل العقاري  ،عقاري الذي يتم بالموازاة مع عمليات إعداد مسح الأراضي العام

  2 .وبصفة مستقلة عنهما
ومع  الذي يقوم بتغطية آلية وإلزامية لكل إقليم البلدية، لمسح الأراضي العام، خلافاً 

فهذا الإجراء  تسليم سندات الملكية، كونه يرمي إلى التكفل بالاحتياجات الفورية في ما يخص
إلى قواعد تحديد الملكية ووضع المعالم والإخضاع لمعايير مسح الأراضي، يشكل تمهيد  بالنظر

لعملية المسح ومن ثم يسمح لاحقاً، بربح معتبر للوقت عند سير عمليات مسح الأراضي العام 
  . التي ستتم بسهولة تامة

بحث منهجي يقوم خصوصاً  التحقيق هو:" كما يليوبوجه عام يتم تعريف التحقيق  
على الأسئلة المطروحة والشهادات المستقاة المتمثلة في إجراء فحوص أو تحريات تؤدي إلى 
تحرير محضر يبرر النتائج من خلال عرض كافة الوقائع والأقوال التي تمكن من الفصل في 

  ".حقق من بعض الوقائع قبل اتخاذ القرارالشيء، فهو إجراء تجمع الإدارة من خلاله معلومات تت

                                                           
  .، السابق الذكر27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون - 1
  .المتعلقة بـعمليات التحقيق العقاري 2008-09-27المؤرخة في  003أنظر التعليمة رقم  - 2
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رض إثبات حق من الحقوق أو غكما يعرف بالفعل المتمثل في البحث عن المعلومات ب
توضيح وضع من الأوضاع يؤدي إلى تحرير سند ملكية عقارية يعتد ويحتج به في مواجهة 

ا أكدته المادة الجميع وتضمنه الدولة وبذلك يمكن لصاحبه أن يمارس حقه بصفة تامة وهذا م
  1. 08/174العاشرة من المرسوم 

المتضمن  27/02/2007المؤرخ في  02 – 07من القانون  04كما أجازت المادة        
 2تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،

المدني على عقار لم يخضع  معنوي يمارس حيازة طبقا لأحكام القانون لكل شخص طبيعي أو
 01/03/1961لإجراء المسح بعد، وبدون سند أو للمالك الذي بيده سند الملكية محرر قبل 

والذي لم يعد يعكس الوضعية العقارية للأملاك المحددة فيه أن يبادر بطلب فتح تحقيق عقاري 
لمعاينة المادية يوجه إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا من أجل ا

والقانونية للأملاك العقارية محل حيازة وتسليم سند الملكية بذلك وفقا للأشكال التي يحددها هذا 
  3. القانون والمراسيم التطبيقية له

-83إن هذا الإجراء الذي جاء به القانون الجديد يشابه الإجراءات التي تضمنها المرسوم        
ثناء معاينة الحائزين لأملاك عقارية بدون سند لم تشملها أ 21/05/41983المؤرخ في  352

إلا أنه ينفرد بالخصوصيات  على أساس قواعد الحيازة والتقادم المكسب، عملية المسح بعد
  :التالية

الولائي للحفظ  يضمن معاينة الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري تدخل المدير –أ 
  .ن الموثق أثناء إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكيةبدل ع العقاري المختص إقليمياً 

تضمن القانون الجديد إجراءات تحقيق عقاري ميدانية تتم من قبل أعوان مصالح الحفظ  -ب
وذلك تحت سلطة ورقابة مدير الحفظ  ،العقاري الولائية التابعين لسلك أعوان مفتشي أملاك الدولة

  .من هذا القانون لتلافي سلبيات الاعتماد بمجرد تصريح شرفي 09العقاري الولائي طبقا للمادة 

                                                           
الصادرة  26ر عدد .يتعلق بعمليات التحقيق العقاري  وتسليم سندات الملكية، ج 19/05/2008المؤرخ في 147-08المرسوم التنفيذي رقم - 1

  . 25/05/2008في 
  .السالف الذكر 27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون - 2
  . 242،ص2010، 2ي التشريع الجزائري،  منشورات بغدادي، طمحمودي عبد العزيز، آليات تطهير وتسوية سندات الملكية الخاصة ف - 3
  .المتضمن عقد الشهرة الملغى 1983.05.21المؤرخ في  83/352المرسوم   - 4



  يوسفات علي هاشم. د                              37العدد                   مجلة الحقيقة             
 

309 

 01/03/1961قبل  ةيضمن القانون الجديد معاينة أملاك الحائزين لسندات الملكية محرر  -ج
مع طبيعة نظام الحفظ العقاري  وذلك تماشياً  ،والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية

  .1تلك الفترةوسطحية مخططات المسح المسلمة في 
  أهمية التحقيق العقاري: الثاني  فرعال

المتضمن تأسيس إجراء 2 27/02/2007المؤرخ في  07/02جاء في مشرع القانون 
أن ضرورة اللجؤ (لمعاينة حق للملكية العقارية وتسليم سندات ملكية عن طريق تحقيق عقاري 

أمام الحاجة المتزايدة إلى إجراء خاص لإعداد سندات الملكية ومخططات أصبحت حتمية 
للحصول على السندات لغرض بناء سكنات خاصة أو تمويل نشاط فلاحي بالاعتماد على 
القروض الرهنية كأساس للاستثمار في هذه المرحلة ومن جهة أخرى معالجة تأخر أشغال مسح 

علقة بسندات الأراضي العام والترقيم العقاري التي لم تتجاوب بصفة سريعة للمتطلبات الحالية المت
الملكية، زيادة عن الوضعية العقارية المورثة عند الاستقلال التي تميزت بغياب السندات لأكثر 

بالنسبة للملكية العقارية الخاصة وعدم دقة وسطحية تعيين العقارات في تلك ) 1/3(من ثلاث 
  .....) .الفترة المتميزة بنظام شهر عقاري اختياري 

ية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني أثناء تقديمها إن لجنة الشؤون القانون 
لم  2006للتقرير التمهيدي حول مشروع هذا القانون في الدورة الخريفية لها المنعقدة بأبريل 

والتي أضافت أن هذه المبادرة  ،تخرج عن تلك المبررات التي قدمتها الحكومة لهذا المشروع
سريع الذي تشهده البلاد في مختلف الميادين الاقتصادية جاءت في سياق التحول التنموي ال

والاجتماعية وضرورة مواكبة الأطر التشريعية الأخرى ذات الصلة بالعقار وسياسة الاستثمار 
والقروض الرهنية للحد من الإختلالات والتعقيدات التي تعرفها عملية الحصول على العقار 

ه الآلية الجديدة على رفع وتيرة أشغال المسح العام الفلاحي والحضري والصناعي، كما تساعد هذ
  3.للأراضي للوصول سريعاً إلى تطهير الوضعية العقارية بصفة شاملة عبر كامل التراب الوطني

ي البرلمان لم يؤدي إلى تغيير في مواد مشرع تإن مناقشة مشروع هذا القانون من قبل غرف
غة بعض المواد ليتم الموافقة على هذا القانون القانون إلا في جوانب فنية بسيطة تعلقت بصي

   :، الذي تظهر أهميته في النقاط  التالية07/02/2007وصدوره كما هو بتاريخ 

                                                           
  .243المرجع السابق، ص : محمودي عبد العزيز - 1
  .، السابق الذكر27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون - 2
  . 298ص المرجع السابق: محمودي عبد العزيز -  3
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 .معالجة السلبيات الأولية التي خلفها العمل بعقد الشهرة  -
 :يالاستجابة لتمويل المشاريع الاستثمارية باللجوء إلى عمليات القرض العقاري  والرهن -

لف تخلي الدولة عن الأداء التقليدية الموكلة لها في المجال الاقتصادي للمرحلة لقد خ
إلى ضرورة البحث عن أطر تشريعية جديدة لإنجاح سياسة  2008-1990الممتدة 

الاستثمار المعتمدة في الميادين الاقتصادية  والاجتماعية  وأدت إلى اعتماد  نفس 
لمتعلقة بالاستثمار  والقروض الرهنية الموجهة المبدأ في السياسة العقارية الجديدة ا

للسكن  وكل القروض المتعلقة بالفلاحة ومختلف النشاطات المهنية والحرفية  
  1 .الأخرى

إن تفعيل دور البنوك كمتعامل استراتيجي في المجال الاقتصادي يدفع إلى ضرورة البحث عن  
بتحديد الوضعية القانونية للأوعية  طة أساساً عمليات التمويل الذاتي للمشاريع الاستثمارية المرتب

 .2العقارية الضامنة للقروض العقارية الممنوحة للأشخاص الوطنيين  والأجانب على السواء
 . 01/03/1961تحديد الوضعية العقارية الحالية لحاملي سندات الملكية المحررة قبل  -
ساهم في تطهير الأملاك إن تفعيل هذه العملية ست: الإسراع في إكمال عمليات المسح -

 .العقارية الخاصة  وتسليم دفاتر عقارية للمالكين
لسد الثغرات والنقائص الملحوظة في المجال العقاري ومسح الأراضي وكـذا  -   

  .       النصوص لوضـع تدابير من شأنها حل مشكل إثبات الملكية العقارية بالنسبة للخواص
مسح الأراضي العامة التي ستقوم بها الدولة، والذي أصبح  يعد تمهيدًا وتسهيلاً لعملية -   

     3 .عائقًا لتنمية البلاد
بطء عملية مسح الأراضي وعدم وضوح الوضعية القانونية للأوعية العقارية، أدى إلى عرقلة  -  

، الذي يقـوم على يتتطلب لتمويلها اللجوء إلى القرض الرهن  عدة مشاريع استثمارية والتي
وعليه تضمن النص إجراء جديد لمعاينة حق الملكية العقارية  ، الملكية للملك العقاري سنـدات

وذلك عن طريق التصريح من طرف المستفيد من التحقيق العقاري الذي يقوم به محقق عقاري 
  .من أجل تسليم سندات الملكية وتطهير العقار

                                                           
، يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية  وتسليم 27/02/2007المؤرخ في  02-07بوجمعة صويلاح، دراسة في قانون رقم  - 1

  .102،  ص2007، ماي 16سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، مجلة الفكر البرلماني، العدد 
  .12، حول القروض العقارية،  ص2004أفريل  14إلى  09، من 2امعة الجزائرأنظر الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر، ج .- 2
  .250,محمودي عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 3
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  1961أول مارس  ضمان معاينة العقارات الحائزة على سندات ملكية محررة قبل -
على مدار المرحلة الاستيطانية إلى  والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية،

بقيت المعاملات مشبوهة، فهذه الشبهة في المعاملات  وعدم  1961غاية مارس 
بيع ملك الغير  وأملاك الدومين  والأملاك العامة الى معرفة هوية المعني بالأمر أدى 

رع اليوم ينظر في هذه النقطة  وهي السندات القانونية التي كانت قبل هو ما ترك المش
  1.الاستقلال

إن المحافظ العقاري لا يمكن له أن يستجيب لتطلعات  :تفعيل دور المحافظ العقاري -
إلا من خلال تزويد هذه المحافظات بالوسائل المادية  والبشرية  2 02-07القانون

،  وتسليم سندات الملكية )2(مة لسير عمليات التحقيقوتكنولوجية الإعلام الآلي اللاز 
في هذه المرحلة ووضع شبكة برمجية عالية تسمح له بالاتصال مع مكاتب التوثيق  

 .وإدارات المسح التي تشارك في هذه العملية
يسمح الجرد العام للدولة  وهيئاتها العمومية من  :ضبط الجرد العام للأملاك الوطنية  -

 .ملاكها العقارية  والسماح لها بالاستغلال الأمثل لهإحصاء دقيق لأ
 مما ينجر 3من خلال فرز الملكيات العقارية، وضبط المساحات، :ضبط الملكية العقارية -

عنه تنظيم الوعاء العقاري في شكل قطع عقارية وأقسام، وهو ما يؤدي إلى استقرار في 
  .الملكية العقارية  ودعم الائتمان العقاري

فإذا شعر هذا  4بعد ضبط الملكية العقارية يمكن معرفة المالك،: ية مالك العقارحما -  
عزف عن استغلال عقاره، لذلك فقد كفل المشرع  5الأخير بعدم الاستقرار في ملكيته،

  .الجزائري للمالك حماية بمنحه وثائق رسمية 
د الوعاء إن المعلومات التي توفرها عملية المسح تحد :تحديد الضريبة العقارية -

ذلك أن الضريبة تختلف بحسب طبيعة العقار  الضريبي الخاص بكل عقار،
   6.ومساحته

                                                           
  . 101بوجمعة صويلح، المرجع السابق،  ص - 1
  .، السابق الذكر27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون - 2
 .188،  ص 1992ن التصرفات، دار نشر الثقافة،  دون ذكر البلد،  سنة أنور طلبة، الشهر العقاري  والمفاضلة بي: أنظر  - 3
، الصادرة عن الغرفة الوطنية 10بوحلاسة عمر، تقنيات مراقبة العقود الخاضعة للإشهار، مجلة الموثق، مجلة قانونية دورية، العدد : أنظر -4

 . 33، ص 2000للموثقين، ماي 
 .07،ص 2006العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية للنشر  والتوزيع، الجزائر، شهر التصرفات : جمال بوشنافة:  أنظر-5
  124-69، ص 2001قرنان فضيلة، المسح في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة د حلب سعد، كلية الحقوق، البليدة، : أنظر  - 6
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إن التنوع في قواعد الحماية ولعل الهدف منه جبر الأفراد  :تدعيم الجهات القضائية -
بالطرق القانونية على احترام حدود ملكياتهم وعدم الاعتداء على ملكيات الآخرين، 

ن قبل هذه الهيئة تستخرج من الوثائق المساحية تساعد وتمكن فالمعلومات المقدمة م
 .الجهات القضائية من الفصل في القضايا المطروحة أمامها

  .ما يشابههبعض التمييز  بين التحقيق العقاري و : المبحث الثاني
رأينا من المهم التطرق إلى مقارنة  ،بعد التعرف إلى التحقيق العقاري ومعرفة أهميته

ليات التي سنها المشرع في هذا الإطار وكانت لها نفس الأهداف الآأهم ما يشابه من  شاملة مع
واقتصرت دراستنا على التمييز بين التحقيق العقاري وعقد ، التي جاء من أجلها التحقيق العقاري

  .الشهرة وشهادة الحيازة
أوجه التشابه بين هذه ولذا فقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، أدرجنا في المطلب الأول       

الآليات أما المطلب الثاني تناولنا فيه أهم أوجه الاختلاف التي يمكننا ولاحظتها في التفرقة بين 
  .هذه الآليات

  أوجه التشابه:المطلب الأول 
سيتم التطرق في هذا الفرع الى بعض من أوجه التشابه بين التحقيق العقاري  وعقد الشهرة       

  :رعين التاليينتفصيلاً ضمن الف
  الممتلكات العقارية وتطهير  وإعفاء في تشخيص تشابهال: الفرع الأول

أو كمالك على مستوى  ،كحائز بحيث يصبح لكل عقار صاحب معروف سواءً       
  .والموجود بمصلحة الحفظ العقاري ، مجموعة البطاقات العقارية

لو بصفة غير مباشرة في تكوين جميعهم يساهم و : تطهير الملكية العقارية: البند الأول
سجل عقاري في مجموعة البطاقات العقارية المزمع إنجازها في إطار عملية المسح العقاري 

المتضمن إعداد  12/11/1975المؤرخ في  75/74العام المنصوص عليه بموجب الأمر 
   1.المسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري

تعفى كل من شهادة الحيازة وعقد الشهرة من : ر القبليعفاء من الإشهاالإ :البند الثاني
المؤرخ في  76/63من المرسوم  88الإشهار القبلي المنصوص عليه بالمادة 

                                                           
  .ح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المتضمن إعداد مس 1975.11.12المؤرخ في   75/74الأمر  - 1
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المتعلق بتأسيس السجل العقاري أما التحقيق العقاري يعفى في البلديات  25/03/11676
  2.ألف نسبة 20التي لا يتجاوز عدد سكانها 

فهو بحث يقتصر  فيها دور محرر  ،عد من التصرفات التصريحيةجميعهم يكما أن        
على استقبال تصريحات الحائزين ) الموثق، رئيس البلدية، مدير الحفظ العقاري ( العقد، 

ويحرر بشأنه سند حيازي أو سند ملكية يخضع لمجموعة من الترتيبات القانونية لكي يرتب  
  .آثاره

  عداد الملفلإ القانونية الآلياتالتشابه في : الفرع الثاني
عن  إذ أن الحصول على هذه السندات يتطلب إعداد نفس الملف التقني فضلاً        

مديرية أملاك الدولة، مديرية الحفظ ( خضوع لتحقيق وتحري تقوم نفس المصالح الإدارية 
از ، وسيتم ابز ، وأيضا ضرورة حصول عمليات التسجيل والإشهار العقاري)العقاري، البلدية

  . ذلك من خلال البنود التالية
عملية الشهر العقاري لهذه السندات لا تحصنها ضد : قابليتهم للطعن القضائي: البند الأول    

الطعن القضائي بل وأنه على غرار باقي السندات المشهرة الأخرى يجوز الطعن في صحة هذه 
  3.وناً السندات حتى بعد فوات المواعيد الاعتراض المنصوص عليها قان

ا لا يعدان إلا في الأراضي الملكية مإذ أنه: إتحادهم في بعض الشروط: البند الثاني
وتعد آلية الحيازة والتقادم المكسب أساس  ،الخاصة التي لم يشملها عملية المسح العقاري

إلى جانب إلى أن عملية  ،موضع للاعتراف للملكية في عقد الشهرة والتحقيق العقاري
ري التي تضمنهم جميعاً تتطلب بالضرورة السرعة والفعالية في إعداد وتسليم التطهير العقا
لما أن هذا الإجراء الجديد حدد تسليم السند بستة أشهر من يوم إيداع اط ،هذه السندات

  4.الطلب بمديرية الحفظ العقاري الولائي المختصة إقليماً 
  م العامالاختصاص الإقليمي لمحررهم يعد من النظا: البند الثالث

) الموثق بالنسب لعقد الشهرة( تحريرهم يجب أن يتم من قبل الضابط العمومي  حيث أن    
والضابط  ، 5)رئيس البلدية بالنسبة لشهادة الحيازة( أو الشخص المكلف بخدمة عامة

                                                           
  .1976، لسنة 30المتعلق بتأسيس السجل العقاري الجريدة الرسمية،  العدد  1976.03.25المؤرخ في  76/63المرسوم رقم  -1

  .180ائر، ص ،  دار هومه للطباعة والنشر، دون سنة، الجز )عقد الشهرة، شهادة الحيازة( حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، - 2
  .180، المرجع السابق،  ص )عقد الشهرة، شهادة الحيازة( حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة -3

   .248محمودي عبد العزيز، المرجع السابق، ص- 4
  .المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها  1991.07.27المؤرخ في 91/254انظر المرسوم  - 5
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يجب أن  بالنسبة لسند الملكية في التحقيق العقاري، )مدير مديرة الحفظ العقاري( العمومي 
تعد  ، حيثيعدون بصفة فردية أو جماعيةكما أنهم  ،يع هؤلاء مختصين إقليماً يكون جم

شهادة الحيازة وكذا عقد الشهرة وكذلك سند الملكية في التحقيق العقاري بصفة فردية لصالح 
 .أو بصفة جماعية لصالح مجموعة من الحائزين على الشيوع ،حائز واحد

  أوجه الاختلاف: المطلب الثاني
  :د من أوجه الاختلاف بينهما،  سنفصل فيها ضمن الفروع التالية،  كما يليهناك العدي

  الاختلاف من حيث الجهة والشروط القانونية: الفرع الأول
 من حيث الجهة المصدرة:البند الأول

فيعد أما عقد الشهرة  ، شهادة الحيازة تعد وتسلم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلديإن      
أما سند الملكية في التحقيق العقاري فيعد ويسلم من طرف مدير  ، لموثقمن طرف ا ويسلم

  .مديرية الحفظ العقاري المختص إقليماً 
 من حيث شروط الحصول عليهم:البند الثاني

التي لم تحرر عقودها في  ،الملكية الخاصة ذات شهادة الحيازة تمنح فقط في الأراضيإن      
أما سند الملكية في  ،ي الملكية الخاصة ولو كان لها عقودحين إن عقد الشهرة يحرر في أراض

أو لها سند محرر قبل  ،التحقيق العقاري يحرر في الأراضي الملكية الخاصة التي لا سند لها
10/03/1961 .1  
شهادة الحيازة تمنح للحائز الذي وضع يده على العقار مدة سنة  على الأقل أما عقد الشهرة   

عشرة سنة كاملة والسند الملكية في التحقيق العقاري  15على العقار مدة  فيتطلب أن يضع يده 
سنة في حالة  15مدة  أوسنوات إذا توافر السند الصحيح وحسن النية  10يتطلب وضع لمدة 

  .سند الصحيحالعدم وجود 
 من حيث الهدف: البند الثالث

المتعلق بالتحقيق  07/02المتعلق بعقد شهرة وقانون  2522-83إذا كان المرسوم        
المتعلق  91/254العقاري  قد جاءا من أجل تطهير الوضعية العقارية في البلاد فإن المرسوم 

  .ع الاستثمار في الأراضي الفلاحيةبشهادة الحيازة جاء من تشجي
  

                                                           
  . 181، المرجع السابق، ص)عقد الشهرة، شهادة الحيازة( ررات شهر الحيازةحمدي باشا عمر، مح - 1
  . 1983.05.21المؤرخ في  83/352المرسوم   - 2
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 القانونيةالإجراءات من حيث الاختلاف :الفرع الثاني
ل فلا تخول لصاحبها مكانة التصرف في العقار شهادة الحيازة اسمية غير قابلة للتناز       

سند الملكية في التحقيق حيث أن  ،فيخول لصاحبه حق التصرف بالبيع ونحوه أما عقد الشهرة
  .العقاري هي سندات الملكية العقارية تخول صاحبها حق التصرف

تركين إذا توفى صاحب حيازة الحيازة أو أحد الحاصلين عليها يكون أمام الورثة المش    
الآخرين في الحيازة مهلة سنة واحدة تسري ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة حيازة 

  1 .جديدة باسمهم فإذا لم يقد الطلب خلال هذا الأجل ألغيت الشهادة بقوة القانون
أما في حالة وفاة صاحب عقد الشهرة أو سند الملكية في إطار التحقيق العقاري فلا يطلب      
الورثة إعداد عقد شهرة  أو سند ملكية جديد  لأن الملكية تنتقل إليهم بموجب الوفاة إعمالاً من 

المتضمن إعداد المسح الأراضي العام وتأسيس  74- 75من الأمر  2فقرة  15لنص المادة 
 غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب( السجل العقاري 

  ).يةالحقوق العين
 الخاص بهما نموذجلل اً وفق همامن حيث تحرير :البند الأول

يوليو  27المؤرخ في  254- 91شهادة تحرر وفقاً للنموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم       
أما عن كيفية تحرير عقد الشهرة فلا  ،الذي يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها 1991

المتضمن إثبات  1983مايو  21المؤرخ في  352-83 يوجد نموذج  ملاحق بالمرسوم
بل يجب على .إجراءات التقادم المكسب وإجراءات عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية

الموثق أن يجتهد في تحريره وفقا لترتيبات التي نص عليها هذا المرسوم وقد تلافى القانون 
العقاري هذا الإشكالية بإلحاق نموذج  المتضمن إعداد سند الملكية عن طريق التحقيق 07/02

المتعلق بعملية التحقيق العقاري وتسليم سندات  2008مايو  19المؤرخ  147- 08بالمرسوم 
  2.الملكية

 من حيث كيفية الترقيم عند إيداع الجدول الخاص بالإجراء الأول :البند الثاني
نهائي لصاحب عقد الشهرة وسند بإعطاء ترقيم  القيد والمسح،يقوم المحافظ العقاري بعد      

باعتبار أن هذه السندات هي سندات ملكية كافية ومقبولة  ،الملكية عن طريق تحقيق عقاري

                                                           
  .182، المرجع السابق، ص )عقد الشهرة، شهادة الحيازة( حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة -1

  .  19/05/2008المؤرخ في 147-08المرسوم التنفيذي رقم  - 2
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ويصبح الترقيم نهائياً  ،أشهر 04أما صاحب شهادة الحيازة فيعطى له ترقيم مؤقت لمدة  1.قانوناً 
  .عند انقضاء هذه المهلة دون الحصول اعتراض

 حيث الإطار الذي يمنحون فيهمن : البند الثالث
شهادة الحيازة وسند الملكية في التحقيق العقاري تمنحان في إطار الإجراء الفردي والإجراء     

  .أما عقد الشهرة فلا يمنح إلا بموجب الإجراء الفردي ،الجماعي المتعلق بالتهيئة العقارية
 القانونيةالطبيعة والآثار من حيث الاختلاف : الفرع الثالث

 ،شهادة الحيازة تعد سند مؤقت ووسيلة للتملك في المستقبل بخلاف عقد الشهرةحيث أن      
، من خلال البنود وسند الملكية في إطار التحقيق العقاري اللذان يعدان سندا تمليك في الحال

  :التالية
 وتواريخ النشر من حيث القوة الثبوتية :البند الأول

لإثبات الحيازة وبالتالي تكريس لمفهوم السند الحيازة وبالتالي تكريس شهادة الحيازة تعد كدليل     
أما عقد الشهرة ، من قانون التوجيه العقاري 30لمفهوم السند الحيازي الذي نصت عليه المادة 

  .وسند الملكية في التحقيق العقاري فيعدان سندان لإثبات الملكية العقارية
قد الشهرة في الصحافة الوطنية إلزامي في كل من حيث نشر ملخص إعلان طلب ع أما   

  .الحالات
بينما في شهادة الحيازة وسند الملكية في التحقيق العقاري يمكن الاستغناء عنه إذا تعلق الأمر  

ألف ساكن حسب آخر إحصاء  20بقطعة أرض تقع في أحد أحياء بلدية عدد سكانها اقل من 
  .عام للسكان

رة في الجرائد الوطنية  والجهوية قصد إثارة الاعتراضات المحتملة يكون النشر للعقد الشه     
بينما في شهادة الحيازة  وسند الملكية في إطار التحقيق العقاري  فلا يكن النشر على في 

 .الجرائد الوطنية 
 من حيث المهلة التي تقدم فيها الاعتراضات: البند الثاني

من السلطات العمومية  سواءً  ،الشهرة إلى الموثقتقدم اعتراضات على طلب إعداد عقد        
أو  ،من تاريخ النشر في الصحافة الوطنية  والجهوية ابتداء ،أشهر 04أو الخواص خلال مهلة 
رئيس المجلس الشعبي  الىبينما في شهادة الحيازة تقدم الاعتراضات  ،اللصق في مقر البلدية

                                                           
  .183حمدي باشا عمر،  المرجع السابق،  ص - 1
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من تاريخ النشر عن  أو عند اللزوم اعتباراً  ،قاعتبار من تاريخ اللص ،البلدي خلال مدة شهرين
  1.طريق الصحافة 

أما الاعتراضات في  إطار سند الملكية عن طريق التحقيق العقاري فتوجب على المحقق       
العقاري  الذي يسجلها في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض لدى مسؤول مصالح الحفظ العقاري 

  .حدد جلسة صلح للأطرافلمحقق العقاري أن يل يمكنو  ي،الولائ
 من حيث فتح سجل يوقعه رئيس المحكمة: البند الثالث

يرقمه  ،يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفتح سجل خاص لشهادة الحيازة      
المحقق العقاري  بفتح  يوجد نص يلزم في حين لا، ويوقع عليه رئيس المحكمة المختصة إقليمياً 

في إطار التحقيق العقاري  يوقعه رئيس  ،وسندات الملكية سجل خاص في عقود الشهرة
  .المحكمة

  مةــــــــــخـــــــــــــات
في الختام نخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري حاول معالجة موضوع عدم استقرار 
الملكية العقارية في الجزائر، وما يترتب عنها من نزاعات عديدة، وتشجيعاً للاستثمار في مختلف 

المتضمن  07/02لمجالات لاسيما مجال الائتمان العقاري، وذلك من خلال إصدار القانون ا
إجراء معاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية بهدف تمليك الحائزين للعقارات بدون سندات، 

وإثبات ملكيتهم بوثائق رسمية تتمثل في سندات  01/03/1961أو الذين لهم سندات تعود إلى
هذا بعد توفر مجموعة من الشروط  وإتباع مجموعة من الإجراءات، المتمثلة في للملكية، و 

شروط الحيازة وإجراء التحقيق العقاري لإثباتها  لتقديم للمعني سند ملكية بعد تقديم الطلب إلى 
مسؤول مصالح الحفظ العقاري المختص، وهذا من شأنه يجعل الملاك أكثر اطمئناناً  وأمنا 

والتصرف فيها، كما يمكن للسلطات العمومية من تنظيم الملكية ومراقبة  متهلاستغلال عقارا
.                                                                                               التصرفات والمعاملات المتعلقة بالعقار

  :كر أهمهاومن خلال دراستنا للموضوع استخلصنا مجموعة من النتائج نذ
، 7، 5، 4إن هذا القانون جاء عاماً مبهماً، فأغلب المواد تحال إلى التنظيم  وهي المواد  _ 1
 .منه  12، 9، 8

لا يمكن أن نتوقع تحقيق التطهير العقاري الشامل بالاعتماد على تطبيق تدابير القانون رقم _  2
ة حق الملكية العقارية  المتضمن تأسيس إجراء لمعاين 27/02/2007المؤرخ في  02-  07

                                                           

  184، المرجع السابق،  ص)عقد الشهرة، شهادة الحيازة( حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة - 1 
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وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري وحده، وذلك لتفادى سلبيات نتائج المراحل 
الكبرى لتطور التشريع العقاري الجزائري بما فيها النقائص  والعيوب التي تضمنتها الآليات 

اصة في الأراضي السابقة،  التي اعتمدت لضبط  وإعداد عقود  وسندات الملكية العقارية الخ
  .، طالما أنه يتم بصفة اختيارية 2007غير ممسوحة للمرحلة قبل 

المؤرخ  455-91عدم وجود سجلات جرد الأملاك الوطنية، منصوص عليها في المرسوم _ 3
المتعلق بجرد الأملاك الوطنية يجعل الأملاك الوطنية عرضة للاكتساب 1991نوفمبر  23في 

  .ا عدم إحصاء الأملاك الوقفية من طرف نظارة الشؤون الدينيةعن طريق هذا الأجراء،  وكذ
المتعلق بسن إجراء لإثبات التقادم  1983مايو  21المؤرخ في  352- 83لم يلغى المرسوم  _4

 .المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية إلغاء صريح بل إلغاء ضمني

بين (للمحقق العقاري منها القيام بالصلحأعطى هذا القانون بعض صلاحيات القاضي،  _5
 ).الأطراف المتعارضة

تقليص صلاحيات المحافظ العقاري، حيث أنه ينفذ مقرر الترقيم العقاري الصادر عن مدير _ 6
  .الحفظ العقاري،  ويعد سند الملكية

شاسعة عدم كفاية المدد القانونية الممنوحة لإجراءات التحقيق في ولايات الجنوب، نظراً ل_ 7
 .المساحة

عدم إشارة المشرع في الاختصاص بالنسبة  للجهة القضائية الإدارية لموقع العقار طبقا _ 8
من  38و37التي أشارت إلى المواد  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  803للمادة 

 . نفس القانون التي خرجت عن القاعدة، وجعلت الاختصاص لموطن المدعى عليه 

  :خيراً نشير إلى بعض التوصيات نستقيها من خلال ما درسناه في هذا الموضوع وتحليلهوأ 
ضرورة تفعيل إجراء التحقيق العقاري بوتيرة أكبر من أجل المساهمة في مسح الأراضي  �

العام وإعطاء حركة في مجال العقاري، وتسهيلاً للعمليات العقارية من بناء، وبيع 
 .الخ....وتبادل و

مكانيات اللازمة لأعوان التحقيق العقاري للقيام بأعمالهم بكامل الصلاحيات توفير الإ �
 .القانونية ودون تسجيل أي عراقيل

الحاجة إلى إصدار نصوص تنظيمية توضح أكثر عملية التحقيق وتبعدها عن  �
 .الغموض واللبس الذي يشوبها

صصة في الميدان تعزيز قطاع الحفظ العقاري بالإمكانيات والكفاءات البشرية المتخ �
 .العقاري، من أجل الإسراع، والعمل بدقة وفعالية في هذا المجال

القيام بدورات تكوينية لأعوان للإطلاع على المستجدات الدخيلة على العقار وتوضيح  �
 .السبل المثلى لعلاجها بصفة استعجاليه ودقيقة
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  طالبة دكتوراه هوام الشيخة                                    37العدد                        مجلة الحقيقة   
             

320 

 

  قضاء وقف التنفيذ في المادة الإدارية
  دراسة مقارنة في التشريع الجزائري والتونسي

 03/03/2016اريخ قبول المقال للنشر ت 16/04/2015: تاريخ استلام المقال
  هوام الشيخة       

  –عنابة  –طالبة دكتوراه جامعة باجي مختار 
  –تبسة  –جامعة العربي التبسي / أستاذ مساعد أ       

  : الملخص
بإنعدام أثرها الموقف ، و يرجع ذلك إلى  –كأصل عام  –تتميز الطعون القضائية في المادة الإدارية 

هو إفتراض المشروعية في كل تصرف قانوني تقوم به الإدارة  بإعتبارها تهدف إلى تحقيق المصلحة  سبب رئيسي
العامة، لكن ذلك لم يمنع المشرع من إقرار إجراء يحمي المصلحة الخاصة في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى 

و إن تَمَاثل موقف . القضائية  يحمي مصلحة المحكوم ضده هو وقف التنفيذ الذي ينصب على القرارات الإدارية و
المشرع الجزائري و التونسي عند عدم الأخذ بالأثر الموقف للطعن ضد القرارات الإدارية ، فإن الأمر مختلف 

  .بالنسبة للقرارات القضائية 
  :  الكلمات المفتاحية

  ، وقف التنفيذ ، إنعدام الأثر الموقف لقضائيالقرار الإداري ، القرار ا
 

 Abstract: 
Judicial administrative appeals are characterized – as originally -  by the non- existence 
of their  suspensive effect. This is due to a major reason which is the assumption of 
legitimacy in every legal act carried out by the administration regarded aiming to 
achieve the public interest, but this does not preclude the legislature from approving and 
adopting a procedure protecting, sometimes, the public interest and at other times 
protecting the interests of the convict.  This latter is "the suspensive effect" which 
focuses on the administrative and judicial decisions. While there is symmetry of the 
Algerian and Tunisian legislators' positions for not considering the suspensive effect of 
the appeal against administrative decisions, the matter differs for the judicial decisions.  
Key words: administrative decision, judicial decision, stays of execution, the non-
existence of suspensive effect...  
 

  مقدمة
العامة الأداة القانونية التي تسهر من خلالها السلطة التنفيذية على تسير  تعتبر الإدارة    

الشؤون العامة للدولة، ساعية من وراء ذلك إلى تجسيد هدفٍ أساسي هو تحقيق المصلحة العامة 
تميزة لذلك تمّت إحاطة تصرفاتها القانونية بمجموعة من القواعد الم. وإشباع حاجات الجمهور

وغير المألوفة في علاقات الخواص وهو ما يصطلح عليه بالقانون الإداري بمفهومه الفني، الذي 
  .يعرف إنتشارًا في الدول ذات التوجه اللاّتيني وهو حال الجزائر و تونس
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ومن بين هذه القواعد القانونية الإستثنائية التي تنظم الإدارة العامة هو إنعدام الأثر الموقف 
هذا المبدأ يشكل قاعدة عامة في المرافعات الإدارية سواء كان الطعن موجها ضد قرار  للطعن،

وهو يعتبر نتيجة منطقية للقاعدة المقررة في المواد الإدارية والقاضية بعدم  ،1إداري أو قضائي
  .لإفتراض مشروعيتها  2جواز مساس الطعون القضائية بالقوة التنفيذية للقرارات الإدارية

نه قد يثور الشك حول مشروعية تلك القرارات، وحتى لا تتضرر المصلحة الخاصة في إلاّ أ
عمل المشرع على الموازنة بين المصلحتين عن طريق إجراء  ،سبيل تحقيق المصلحة العامة

ه ضد القرارات الإدارية و القضائية إن توفرت قضائي هو طلب وقف التنفيذ الذي يمكن أن يوجّ 
  .نونا قا طلوبةالشروط الم

زاع الإداري في الجزائر وتونس نجدها أجازت إعمال هذا مة للنّ وبالرجوع إلى القوانين المنظّ 
الإجراء أمام القاضي الإبتدائي، الإستئنافي وكذلك أمام قاضي التعقيب كما يصطلح عليه في 

إلى الجهة  ظرز بتحديد مختلف لنطاق هذا الطلب بالنّ تشريع تميّ  كلّ  إلاّ أنّ   .التشريع التونسي
   :التاليةشكالية طرح الإم إليها، وهو ما يوصلنا إلى قدّ القضائية التي يُ 

  متى تختص جهات القضاء الإداري في التشريعين الجزائري والتونسي بطلبات وقف التنفيذ ؟
للإجابة على هذه الإشكالية لابد من التطرق إلى النصوص القانونية المتعلقة بالنزاع الإداري في 

م إتباع المنهج التحليلي إلى جانب المنهج الأمر الذي يحتّ  الجزائري والتونسي،ريعين التش
  .المقارن

  : متبعة في ذلك الخطة التالية
  . وقف تنفيذ القرارات الإدارية: المبحث الأول
  . أمام قاضي الموضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية: المطلب الأول
  .مام قاضي الإستعجال أات الإدارية وقف تنفيذ القرار  : المطلب الثاني
  . وقف تنفيذ القرارات القضائية: المبحث الثاني
  .وقف تنفيذ القرارات القضائية عند ممارسة الطعون العادية : المطلب الأول
  .وقف تنفيذ القرارات القضائية عند ممارسة الطعون غير العادية : المطلب الثاني
  الإدارية  وقف تنفيذ القرارات: المبحث الأول

                                                           
من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر،  يمحمد باهي أبو يونس، وقف تنفيذ الحكم الإدار  - 1

  .09، ص 2013

  . 104بشير محمد، الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  -  2
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أي تنتج آثارها   1ها ذات طابع تنفيذيز القرارات الإدارية أنّ مة الأساسية التي تميّ السّ  إنّ     
تنظيميا كان  2عن طريق النشر أو التبليغ حسب نوع القرار اد إعلام المخاطبين بهالقانونية بمجرّ 

  .أو فرديا 
تصرف قانوني تقوم به  ية في كلّ السبب الرئيسي وراء هذه الخاصية هو إفتراض المشروع ولعلّ 

ها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ، فلا يمكن عرقلة نشاطها عن طريق دعاوى قد الإدارة لأنّ 
  .               3تكون كيدية

 4اه المشرع الجزائرية هي إنعدام الأثر الموقف لدعوى الإلغاء، وهو ما تبنّ فكانت القاعدة العامّ  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذلك المشرع التونسي في  833/01صراحة في المادة 
  .المتعلق بالمحكمة الإدارية المعدل والمتمم 1972لسنة  40من القانون عدد  39الفصل 

قابة القضائية عن طريق دعوى القرارات الإدارية تخضع دون إستثناء إلى الرّ  وبما أنّ       
إلى مرحلة يكون فيها القرار الإداري قد نُفّذ و في نفس الوقت ى لا يصل المتقاضي الإلغاء، وحتّ 

ة و المصلحة تم إلغاؤه قضائيا ، عمل المشرع على إيجاد آلية يوازن فيها بين المصلحة العامّ 
 با بذلك إمكانية حدوث آثار يصعب تداركها في حال ما تمّ متجنّ  ،ة هي وقف التنفيذالخاصّ 
  .الإلغاء 

أقيت إلى غاية الفصل في الموضوع، و هو ما أوضحه المشرع راء بالتّ ز هذا الإجلذلك تميّ 
دته المحكمة الإدارية و أكّ  5من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 836/02الجزائري في المادة 

الذي جاء  2005فيفري  22بتاريخ  411669التونسية في قرارها الصادر في القضية عدد 
إجراءا تحفظيا الغاية منه حماية الحقوق المتنازع حولها من التلف  يعتبر توقيف التنفيذ:" 6فيه

  ." إلى أن يفصل القاضي الأصل في القضية الأصلية 
فقد  ،فق المشرعين الجزائري و التونسي على إمكانية طلب وقف تنفيذ القرارات الإداريةو إن إتّ 

جراءات المدنية و الإدارية ز قانون الإبالفصل فيها، حيث تميّ  إختلفا بشأن القاضي المختصّ 
                                                           

ط، ،  مطبعة كانبراتت، الربا)دراسة تطبيقية ( عبد االله بونيت، إيقاف تنفيذ القرار الإداري في ضوء الإجتهاد القضائي المغربي و المقارن  - 1
  . 31، ص 2011المملكة المغربية، الطبعة الثانية ،

، 198، ص 2013توزيع الجزائر، عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني، الطبعة الأولى، جسور للنشر و ال  -  2
206.  

رابط بينهما؟ المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، إبراهيم زعيم، مسطرة وقف التنفيذ و مسطرة الإستعجال في المادة الإدارية، أي ت  -  3
  . 59، ص 12،1995عدد 

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  1991أفريل  27المؤرخ في  11-91من القانون  13على خلاف ذلك قررت المادة  - 4
  . العمومية الجزائري أن لدعوى الإلغاء أثر موقف 

  .  21المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، جريدة رسمية عدد  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08ون رقم القان  5
  .314، 313، ص 2007، منشورات مجمع الأطرش بالتعاون مع المحكمة الإدارية، تونس، 2005فقه قضاء المحكمة الإدارية لسنة  - 6



  طالبة دكتوراه هوام الشيخة                                    37العدد                        مجلة الحقيقة   
 

323 

بإسناد هذا الإختصاص إلى القاضي الإبتدائي سواء بإعتباره قاضي الموضوع أو الجزائري 
 1972لسنة  40القانون عدد أسندو إلى قاضي الإستئناف ، في حين  ،قاضي الإستعجال

ى الرئيس لإهذا الإختصاص المتعلق بالمحكمة الإدارية التونسية  1972المؤرخ في أول جوان 
  .1الأول للمحكمة عندما يتعلق الأمر بالإختصاص الموضوعي الإبتدائي فقط

  أمام قاضي الموضوع  وقف تنفيذ القرارات الإدارية :المطلب الأول 
لحق تمييزا له عن قاضي يقصد بقاضي الموضوع الجهة المختصة بالفصل في أصل ا      

صاص النوعي للجهات القضائية الإدارية في وبالرجوع إلى القواعد المنظمة للإخت. الإستعجال
 2دعاوى الإلغاء تدخل في الولاية العامة للمحكمة الإدارية التشريعين الجزائري والتونسي نجد أنّ 

وإستثناءا يعود إختصاص الفصل فيها إلى مجلس الدولة إن تعلق الأمر بالقرارات الإدارية 
في حين أخذ المشرع . 3الهيئات العمومية الوطنية المركزية ، قرارات المنظمات المهنية أو قرارات

التونسي بمركزية دعوى الإلغاء و أسند إختصاص الفصل فيها إلى الدوائر الإبتدائية بالمحكمة 
  .من قانون المحكمة الإدارية  17الإدارية بموجب الفصل 

ة الإدارية و و عليه يعود إختصاص البتّ في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلى المحكم
ا المشرع التونسي فلم ينظم وقف تنفيذ القرارات مجلس الدولة بالنسبة للتشريع الجزائري ، أمّ 

  .بإعتبارها قاضي الإلغاء بالمحكمة الإدارية الإدارية إلا أمام الدوائر الإبتدائية
قاضي  م طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلى قاضي الموضوع إما بصفتهقدّ و إجمالا، تُ 

  .إبتدائي أو بصفته قاضي إستئناف 
  أمام القاضي الإبتدائي  القرارات الإدارية وقف تنفيذ: الفرع الأول

                                                           
للمحكمة الإدارية ، مذكرة الإحراز على شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، جامعة تونس مسعود جندلي، الإختصاص الإستئنافي   - 1

  . 57، ص 1998-1997، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تونس، 2
 .المتعلق بالمحاكم الإدارية الجزائرية  1998ماي  30المؤرخ في  02-98المادة الأولى من القانون رقم   -  2

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 09-08من القانون  800 المادة -
المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله المعدل  1998ماي  30المؤرخ  في  01-98من القانون العضوي رقم  09المادة   - 3

 .و المتمم
  .جزائريمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ال 901المادة   -
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و التونسي على إختصاص الجهة الفاصلة في دعوى الإلغاء  1أجمع المشرع الجزائري      
كلية شبالفصل في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية إن تحققت جملة من الشروط تصنف إلى 

  : و موضوعية
    لوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام القاضي الإبتدائي شكليةالشروط ال: أولا

  :لا يكون طلب وقف التنفيذ مقبولا إلا إذا روعيت فيه الأوضاع الشكلية التالية 
وقف التنفيذ إجراء تبعي لا يُقبل في معزل  لأنّ :  وجود دعوى في الموضوع تتعلق بالإلغاء -1

ى الإلغاء ، و وقتي ينتهي أثره بصدور الحكم في الموضوع سواء بالإلغاء أو بإقرار عن دعو 
 .شرعية القرار الإداري 

من قانون الإجراءات المدنية و  834و قد نظم المشرع الجزائري هذا الشرط بموجب المادة 
فيذ بما يثبت إذ يكفي ارفاق طلب وقف التن ،الإدارية و هو ليس بالشرط الإلزامي في كل الحالات

  .قبل اللجوء إلى القضاءإيداع التظلم الإداري في الحالة التي يسلك فيها المتقاضي هذا السبيل 
  2الإلغاء و المقدر بشهريندعوى في حين كان المشرع التونسي أكثر ليونة حين إعتبر قيام أجل 

  .كافيا لقبول طلب وقف التنفيذ
القاضي "  قية للقاعدة الإجرائية التي تقضي بأنّ و هو نتيجة منط:  تقديم طلب وقف التنفيذ -2

لذلك إشترط المشرع الجزائري ضرورة تقديم طلب وقف التنفيذ " . لا يقضي بما لم يطلب منه
مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا  ،سالفة الذكر 834بموجب عريضة مستقلة طبقا للمادة 

لوجوبية  ،المختصة بدعوى الإلغاء القضائية ةأهمها توقيعها من قبل محامٍ معتمد لدى الجه
البلدية و المؤسسات العمومية    بإستثناء الدولة ، الولاية ،3التمثيل بمحام أمام القضاء الإداري

 .الإدارية 
وقف التنفيذ طلب م من قانون المحكمة الإدارية التونسية فلم يشترط أن يُقدّ  39ا الفصل أمّ 

م في نفس باب التفسير واسعا ، فيكون الطلب مقبولا سواء قُدّ ا يفتح بعريضة مستقلة ، ممّ 
ع التونسي إعتبر المشرّ  ، خاصة و أنّ  م بطلب مستقلّ أو قُدّ  4ه طلب تبعيعريضة الإلغاء بما أنّ 

قيام أجل الإلغاء كافيا لقبول طلب وقف التنفيذ ، ما جعل إحتمال تقديمه قبل رفع الدعوى واردا 
ه قضاء يه من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ، مما يدفع للقول بأنّ الفصل ف ، على أن يتمّ 

                                                           
من قانون الإجراءات المدنية  837إلى  833نظم المشرع الجزائري أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام المحكمة الإدارية بموجب المواد  -  1

ذات القانون من  910و الإدارية    و هي ذات الأحكام المطبقة أمام مجلس الدولة بإعتباره قاض إختصاص بموجب الإحالة الواردة في المادة 
.  

  .من قانون المحكمة الإدارية التونسية 37الفصل  - 2

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 902و  826المادة  -  3

، 2013محمد باهي أبو يونس، وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن للمرافعات الإدارية دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  -  4
  . .09ص 



  طالبة دكتوراه هوام الشيخة                                    37العدد                        مجلة الحقيقة   
 

325 

ه ورد ضمن القسم الرابع من الباب لأنّ  سالف الذكر ينفي ذلكّ  39موقع الفصل  إستعجالي ، لكنّ 
و لم يرد ضمن الباب السابع من قانون  ،الثاني المتعلق بالإجراءات لدى الدوائر الإبتدائية

في حين أسند المشرع الجزائري . المتعلق بالأذون و المعاينات الإستعجالية  المحكمة الإدارية
من قانون الإجراءات  836هذا الإختصاص إلى التشكيلة الفاصلة في الموضوع طبقا للمادة 

  .المدنية و الإدارية 
أي أن يكون مؤثرا بذاته في مراكز :  طلب وقف التنفيذ على قرار إداري تنفيذي أن ينصبّ  -3
و هنا ثار الجدل حول مدى إمكانية وقف تنفيذ القرارات السلبية التي تلتزم فيها    .ونية قائمةقان

مت ها ملزمة قانونا بإصدار قرار صريح ، فيفسر الصّ مت تجاه موقف معين رغم أنّ الإدارة الصّ 
 .ه إمتناع بأنّ 

و هو ما يتنافى و  ،ةموجها للإدار  اوقف تنفيذها يشكل أمر  سبب هذا الجدل نابع من أنّ  و لعلّ 
هذا المبدأ لا يمكن المساس به إن صدر الأمر عن القضاء الإداري . مبدأ الفصل بين السلطات 

 1968لسنة  8طبقا للفصل الثاني من القانون عدد التونسي لإنتمائه إلى السلطة التنفيذية 
" مم الذي جاء فيهالمتعلق يتنظيم دائرة المحاسبات المعدّل و المت 1968مارس  08المؤرخ في 

رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الدولة و الوزير الأول هو وكيل الرئيس و يلحق مجلس 
، و مع ذلك إشترطت المحكمة الإدارية لقبول طلب وقف تنفيذ " الدولة إداريا بالوزارة الأولى

  . 1القرارات السلبية أن تؤثر في المراكز القانونية أو الواقعية بشكل واضح
لوضوح لم يعرفه موقف المشرع الجزائري الذي إستعمل عبارة قرار إداري في المادة هذا ا
ة تؤخذ على عموميتها و هي عبارة عامّ  ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 833/02

دا عندما هن مجدّ الغموض يعود للذّ   أنّ إلاّ . لبي لتشمل كل أنواع القرار الإداري و منها القرار السّ 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  919كر في المادة ها بالذّ المشرع قد خصّ  نّ نجد أ
  .قة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام قاضي الإستعجال كما سيأتي بيانهالمتعلّ 

ذ ،  يكون قد نُفّ وقف التنفيذ أن يكون القرار تنفيذيا بل يجب ألاّ طلب و لا يكفي لقبول         
نفيذ دون موضوع ، باستثناء القرارات الزمانية ، س ذلك سيجعل طلب وقف التّ القول بعك لأنّ 
  . 2جوع بالحالة الواقعية و القانونية إلى ما كانت عليه قبل التنفيذدون الرّ تنفيذها لا يحول  التّي
  .لوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام القاضي الإبتدائي موضوعيةالشروط ال: ثانيا

                                                           
، منشورات مجمع 2007، منشور في فقه قضاء المحكمة الإدارية لسنة 2007أوت  15بتاريخ  2379قرار صادر في القضية عدد   -  1

  . 581الأطرش بالتعاون مع المحكمة الإدارية، ص 

  . 111، ص 2007نشر الجامعي، تونس، محمد رضا جنيح و من معه، الأحكام الكبرى في فقه القضاء الإداري، دون طبعة، مركز ال --  2
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مشرع الجزائري الشروط الموضوعية المتطلبة قانونا لقبول طلب وقف التنفيذ لم يعالج ال        
بعكس المشرع التونسي الذي  ،من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 837إلى  833في المواد 

من قانون المحكمة  39ربط إمكانية قبول هذا الطلب بتوفر شرطين أساسيين أوردهما الفصل 
  : الإدارية هما 

 :  سباب الجديةالأ  - 1
ح على أسباب جدية و قوية ترجّ  طلب الإلغاء ينصبّ  أنّ " يقصد بالأسباب الجدية         

فقيام إحتمال إلغاء القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه يمثل . 1"مسألة إلغائه من جانب القاضي
قرار الإداري ، ر عيوب المشروعية في الل هذه الأسباب في توفّ ة تتمثّ و من ثمّ   .الأسباب الجدية

ا لقبول ي إعتبر وجود مخالفة للقانون سببا جديّ الذّ الجزائري و هو ما كرسه قضاء مجلس الدولة 
 .2طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

ونسية في قراراها الصادر في القضية عدد خذته المحكمة الإدارية التّ المفهوم إتّ  و نفس
المقصود بالأسباب الجدية هي :" 3يه، الذي جاء ف2009جويلية  17بتاريخ  2917/41

ب لدى قاضي توقيف التنفيذ إحتمال القضاء بالإلغاء في الدعوى غلّ ي تُ الأسانيد القانونية التّ 
  ..."ة الإقناع الظاهرظر لما تكسبه من قوّ الأصلية بالنّ 

 : وجود نتائج يصعب تداركها  - 2
وقف التنفيذ أن يكون هناك لا يكفي لقبول طلب فيعتبر هذا الشرط ملازما للأول ،          

ت القاضي أن يتثبّ  ما لابدّ و إنّ ، شبهة حول عدم مشروعية القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه
ب آثار يصعب تداركها لاحقا، أي يصعب إعادة الحال يالإستمرار في تنفيذه من شأنه  يرت أنّ 

، " يستحيل " و " يصعب "  :إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ، و هنا يبرز الفرق بين عبارتي 
فجاء نظام وقف  .4ي كفيل بذلكد أضرار يستحيل تداركها ،  فالتعويض المادّ و وج لعدمذلك 

ت من مشروعية القرار التنفيذ كآلية للحفاظ على الحالة الواقعية أو القانونية إلى غاية التثبّ 
  .الإداري 

بهة الطابع التنفيذي للقرار و إن كان الهدف من اقرار نظام وقف التنفيذ هو مجا        
لّغت بعريضة دعوى وقف نفيذ و لو بُ ذلك لا يمنع الإدارة من المبادرة إلى التّ   أنّ الإداري ، إلاّ 

                                                           
  . 236عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -  1

سايس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثاني، الطبعة : ، منشور في 2002أوت  14بتاريخ  13772قرار رقم   -  2
  .  913،  ص 2013الأولى، منشورات كليك، الجزائر، 

  .810، ص 2011، منشورات مجمع الأطرش بالتعاون مع المحكمة الإدارية، تونس، 2009المحكمة الإدارية لسنة فقه قضاء  -  3
  . 115-114محمد رضا جنيح و من معه، المرجع السابق، ص  -  4
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من سلبيات إنتظار صدور أمر وقف  ع التونسي إلى تنظيم إجراء آخر يحدّ عمد المشرّ فالتنفيذ ،  
رئيس الأول للمحكمة الإدارية بناءا على طلب ي يحكم به الل في تأجيل التنفيذ الذّ يتمثّ  ،نفيذالتّ 

و هو ما قضى به  ،د صدور الحكم في طلب وقف التنفيذينتهي أثره بمجرّ  ومن المعني أو دونه 
  .التونسية المحكمة الإداريةب المتعلق 1972لسنة  40عدد  قانونالمن  40الفصل 

مية لطلب وقف التنفيذ ، بل و إن توفرت الشروط السابقة فذلك لا يعني الإستجابة الحت        
و الدليل على ذلك هو إستعمال . يبقى للقاضي المختص السلطة التقديرية في قبوله من عدمه 

  " .يمكن "  و" يجوز"         تيالنصوص السابقة لعبار 
  إن صدر أمر وقف التنفيذ فهل يخضع للطعن بالإستئناف ؟: السؤال الذي يطرح   أنّ إلاّ 

إذ يتبين من النصوص : الجهة المختصة به و التشريع المطبق عليه  تختلف الإجابة حسب
أوامر وقف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية وحدها التي تقبل الإستئناف طبقا  السابقة أنّ 

و عندها يجوز لمجلس الدولة الجزائري من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  837/03للمادة 
و ،بإعتباره قاضي الإستئناف أن يأمر برفع وقف التنفيذ  –ن ذات القانون م 911طبقا للمادة  –

بشرط أن يكون  ،من ثمة إستعادة القرار الإداري لطابعه التنفيذي إلى حين الفصل في الإستئناف
  .وقف التنفيذ من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة أو بحقوق المستأنف 

و المحكمة الإدارية التونسية فلا تقبل الطعن  1لجزائريا ا الأوامر الصادرة عن مجلس الدولةأمّ 
المتعلق  1972لسنة  40 عدد من القانون 41بأي شكل من الأشكال وفق ما جاء به الفصل 

  .بالمحكمة الإدارية التونسية
  .أمام قاضي الإستئناف القرارات الإدارية فيذ نوقف ت: الفرع الثاني

مكانية طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس إنفرد المشرع الجزائري بتنظيم إ        
من  912الدولة عندما يمارس إختصاصه كقاضي إستئناف وفق الشروط المحددة في المادة 

  : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي يمكن إجمالها في 
    وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام قاضي الإستئناف  ل الشروط الشكلية: أولا
ى يكون طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية مقبولا أمام مجلس الدولة بإعتباره قاضي إستئناف حتّ 

  : لابدّ أن تتوفر الشروط التالية 

                                                           
من ذات القانون، و  910ادة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على مجلس الدولة بموجب الإحالة الواردة في الم 837تطبق المادة  -  1

لى قد كان على المشرع تجنب الإحالة على الفقرة الثالثة من المادة السابقة بإعتبارها تعالج الإستئناف أمام مجلس الدولة الذي لا يطبق ع
 .الأحكام الصادرة عنه 
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أن يكون الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة عبارة عن إستئناف بإعتباره يهدف إلى طرح  -1
ن، فتبرز بذلك الفائدة من طلب وقف النزاع من جديد لإعادة فحصه من حيث الوقائع و القانو 

 التنفيذ و هي تعطيل آثار القرار الإداري إلى غاية التأكد من صحة الحكم الإبتدائي الذي أقرّ 
  .مشروعيته

الأمر الذي  ،غاءلأن يكون محل الطعن بالإستئناف قرارا قضائيا قضى برفض دعوى الا -2
ذي من جديد حتى و لو كان موقوف التنفيذ في سيؤدي إلى استعادة القرار الإداري لطابعه التنفي

  .المرحلة الإبتدائية، فأثر وقف التنفيذ ينتهي بصدور الحكم الإبتدائي
حكم صادر عن "عبارة سالفة الذكر  912في المادة استعمل الجزائري المشرع  و الملاحظ أنّ 

اختصاصات المتعلق ب 01- 98من القانون العضوي  10بخلاف المادة " المحكمة الإدارية
مجلس الدولة و تنظيمه و عمله المعدل و المتمم التي جعلت نطاق الطعن بالإستئناف يشمل 

و هي عبارة فضفاضة تستوعب المحاكم " الجهات القضائية الإدارية" كل حكم صادر عن 
  .الإدارية و كل جهة إدارية ذات اختصاص قضائي

إلاّ . رُفض إلغاؤه في المرحلة الإبتدائيةتقديم طلب موضوعه وقف تنفيذ القرار الإداري الذي  - 3
أن المشرع لم يكن واضحا من حيث مدى استقلالية هذا الطلب عن عريضة الإستئناف 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي اشترطت صراحة تقديمه  834مقارنة بالمادة 
لا سواءا قدم بشكل في مطلب مستقل، مما يفتح باب التأويل للقول بأن الطلب يكون مقبو 

  .مستقل أو ضمن عريضة الإستئناف
  قف تنفيذ القرارات الإدارية أمام قاضي الإستئنافلو  الشروط الموضوعية: ثانيا

الجزائري خلافا لأحكام وقف تنفيذ القرار الإداري أمام القاضي الإبتدائي، حدد المشرع     
جلس الدولة كقاضي استئناف، و هي لا الشروط الموضوعية المطلوبة قانونا لقبول الطلب أمام م

  : تخرج عن تلك المشترطة أمامه كقاضي ابتدائي وفق ما أقره الإجتهاد القضائي، و المتمثلة في
 : وجود عواقب يصعب تداركها  -1

تنفيذ القرار الإداري يؤدي إلى احداث آثار قانونية يصعب معها إعادة الحال إلى ما  أي أنّ 
و يُنظر إلى هذه العواقب لحظة صدور الحكم الإستئنافي و ليس عند كانت عليه قبل التنفيذ، 

  .رفع الطعن
 :وجود أسباب جدية -2
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من خلال التحقيق الدولة ربط المشرع وجود هذه الأسباب بعيوب المشروعية، فكلما ثبُت لمجلس 
  .فهالقرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه فيه عيب من عيوب المشروعية تبرر الغاؤه جاز وق أنّ 

أوامر وقف التنفيذ الصادرة عن مجلس الدولة في هذه الحالة لا تقبل الطعن  مع العلم أنّ 
و كما لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة . بالإستئناف، الذي يشترط فيه أن يمارس أمام جهة أعلى

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حصرت نطاق  953المادة  إن كانت غيابية، لأنّ 
  .عارضة في الأحكام و القرارات القضائية و لم تأت على ذكر الأوامرالم

  أمام قاضي الإستعجالوقف تنفيذ القرارت الإدارية : المطلب الثاني
على الرغم من اسناد اختصاص الفصل في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلى الرئيس     

 –ذلك لم يكن باعتباره القاضي الإستعجالي  أنّ الأول للمحكمة الإدارية في التشريع التونسي، إلاّ 
الأول أمام : لذلك فقد انفرد المشرع الجزائري بتخصيص نظامين لوقف التنفيذ.  -كما سبق شرحه

ي يمثل في نفس الوقت القاضي الفاصل قاضي الموضوع، و الثاني أمام قاضي الإستعجال الذّ 
  .1في أصل الدعوى

الشروط الجزائري من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  921و  919و قد حددت المادتين 
المطلوبة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام قاضي الإستعجال ممثلا في المحكمة الإدارية أو 

لأنّ الباب الثالث من الكتاب الرابع المتعلق بالإستعجال يشكل أحكاما مشتركة  ،مجلس الدولة
  .للجهتين

هل : ه يتبادر إلى الذهن السؤال التاليلوقف تنفيذ القرارات الإدارية، فإنّ و نظرا لوجود نظامين 
  هناك فرق بينهما؟

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و مقارنتها بالمادتين  837إلى  833بالرجوع إلى المواد 
  :من ذات القانون نصل إلى وجود الفروق التالية 921و  919

  طلب وقف التنفيذ قبول من حيث شروط: الفرع الأول
  :هناك فروق جوهرية تتمثل في الآتي    
أجاز المشرع صراحة وقف تنفيذ القرارات الإدارية : فيما يتعلق بالقرار المطلوب وقف تنفيذه  -1

رفض الإدارة إجابة أصحاب الشأن إلى طلباتهم سواء بدت إرادتها في :" الرافضة التي يقصد بها

                                                           
جال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى يفصل في المادة الإستع:"  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  917المادة  -  1

  ."الموضوع 
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و من ثمة تكون القرارات الإدارية السلبية قابلة لوقف التنفيذ  1"ذلك صريحة أم اُستخلصت ضمنا
 .دون اشتراط أن تكون محدثة لآثار قانونية بذاتهاأمام قاضي الإستعجال 

لم يشترط المشرع الجزائري توفر حالة الإستعجال لقبول طلب : فيما يتعلق بحالة الإستعجال  -2
د على ضرورة الفصل فيه بصفة مستعجلة أكّ و إن كان قد  ،وقف التنفيذ أمام قاضي الموضوع

 24ص آجال التبليغ إلى من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، كما قلّ  835طبقا للمادة 
من  406/01في المادة الجزائري الذي عرفه المشرع  ،ساعة معتمدا في ذلك التبليغ الرسمي

ي يتم بموجب محضر يعده المحضر يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذ:" القانون السابق بـ 
 .2أو التبليغ بأي وسيلة كانت من أجل ضمان تنفيذ أسرع لأمر وقف التنفيذ" القضائي

كان من " من نفس القانون فقد تضمنت صراحة هذا الشرط الذي يتحقق كلما 919أما المادة 
اه و هو ما تبنّ  3."شأن القرار أن يسبب للمدعي أضرارا لا يمكن اصلاحها في حال ابطال القرار

 66014في قرارها رقم الجزائرية القضاء الإداري ممثلا في الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 
"... : ضد بلدية عين الملح، المسيلة، الذي جاء فيه) ب،ب(قضية  10/03/1991المؤرخ في 

المتعلق مادام أنه يستخلص من وقائع القضية أن القرار المتخذ من طرف بلدية عين الملح 
في حال ما نفذ هذا القرار، يشكل وضعية لا يمكن التراجع عنها  ببيع الحمام بالمزاد العلني

، و بفصلها كما فعلت فإن الجهة القضائية للدرجة الأولى خالفت قواعد بالنسبة للطاعن
  ."      اختصاص القاضي الإستعجالي و يجب الغاؤها

نتائج يصعب " ت للإستعجال مفهوما يماثل مفهوم و بالتالي تكون الغرفة الإدارية قد أعط
ي سبق الإشارة إليه كشرط موضوعي لإختصاص قاضي الموضوع بوقف تنفيذ الذّ " تداركها 

عب التفرقة بين قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام ا يجعل من الصّ القرارات الإدارية، ممّ 
  .القضائين الموضوعي   والإستعجالي 

هو شرط مشترك بين نظامي : فاق طلب وقف التنفيذ بعريضة دعوى الإلغاءبالنسبة لإر   -3
 : الإختلاف بينهما يكمن في نقطتين   أنّ إلاّ   وقف التنفيذ

وهي عدم إعتداد المشرع برفع تظلم إداري لقبول طلب وقف التنفيذ أمام قاضي  الأولى   •
دت ي أكّ المدنية  والإدارية التّ من قانون الإجراءات  926ضح من المادة الإستعجال  وهو ما يتّ 

 .على ضرورة إرفاق عريضة وقف التنفيذ بعريضة دعوى الإلغاء تحت طائلة عدم القبول 

                                                           
د خيضر، بسكرة، كلية فائزة جروني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، رسالة دكتوراه ،جامعة محم  -  1

  . 194، ص 2010/2011والعلوم السياسية،  الحقوق 

  .انون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائريمن ق 837/02المادة  -  2

 . 256، ص 2012عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،  -  3
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فهو إمكانية قبول طلب وقف التنفيذ دون حاجة إلى إرفاقه بعريضة الثاني ا الإختلاف أمّ   •
ري  وهو ما أكدته المادة دعوى الإلغاء إن تعلق الأمر بحالة التعدي ، الإستيلاء أو الغلق الإدا

 .من قانون الإجراءات المدنية  والإدارية  921
  من حيث طرق الطعن : الفرع الثاني

حافظ المشرع الجزائري على مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة لأوامر وقف التنفيذ الصادرة     
عجالية القاضية بوقف من المحكمة الإدارية بإعتبارها قاضي الموضوع، أما بالنسبة للأوامر الإست

التنفيذ سواء صدرت عن المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة فهي باتة لا تقبل الطعن بأي شكل 
و هذا خلافا للمادتين . من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  936من الأشكال حسب المادة 

ة الإدارية من ذات القانون التي جعلت كل أمر إستعجالي صادر عن المحكم 949و  902
  .قابلا للإستئناف 
  وقف تنفيذ القرارات القضائية : المبحث الثاني

وهي . ي لا ترتب وقف تنفيذهاتثار مسألة وقف تنفيذ القرارات القضائية بالنسبة للطعون التّ     
السّمة التي تميز كل طرق الطعن في الأحكام القضائية الإدارية بإستثناء المعارضة إن تعلق 

شريع الجزائري، ومع ذلك أجاز المشرع طلب وقف تنفيذها إن كان الطعن الموجه الأمر بالت
  .ضدها استئنافا 

في حين تراوح موقف المشرع التونسي بين إقرار الأثر الموقف للطعن إن كان إستئنافا مع وجود 
ية بعض الإستثناءات و بين إنعدام الأثر الموقف بالنسبة لبقية طرق الطعن في الأحكام القضائ
  .وعندها أجاز طلب وقف تنفيذها، وهنا تكمن النقطة الخلافية بين التشريعين الجزائري والتونسي 

  .لذلك سأدرس هذا العنصر حسب نوع الطعن إن كان عاديا أو غير عادي 
  وقف تنفيذ القرارات القضائية عند ممارسة الطعون العادية : المطلب الأول

  .رضة و الإستئناف تتمثل الطعون العادية في المعا    
  المعارضة و وقف تنفيذ القرارات القضائية: الفرع الأول

لا يمكن الحديث عن وقف تنفيذ القرارات القضائية عند الطعن فيها بالمعارضة بالنسبة     
سواء كان صادرا عن تلقائيا إعمالها يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم القضائي  لأنّ   للتشريع الجزائري
من قانون الإجراءات المدنية و  953رته المادة و هو ما أقّ  ،ية أو مجلس الدولةالمحكمة الإدار 

  .الإدارية حفاظا على حق الدفاع 
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الأحكام النهائية الغيابية   ضدّ ه إلاّ بعكس المشرع التونسي الذي جعل الطعن بالمعارضة لا يوجّ 
ل ن صادر عن الرئيس الأوّ  بموجب إذف تنفيذ القرار القضائي إلاّ قب على إعمالها و و لا يترتّ 

من قانون المحكمة الإدارية، هذا النص  79/05للمحكمة الإدارية، و هو ما قضى به الفصل 
د شروطا معينة لقبول طلب وقف التنفيذ و بالتالي يبقى للرئيس الأول كامل السلطة ي لم يحدّ الذّ 

  .في فحص الطلب و قبوله 
  .رارات القضائية الإستئناف و وقف تنفيذ الق: الفرع الثاني

جعل المشرع الجزائري القاعدة العامة عند ممارسة الطعن بالإستئناف هي إنعدام الأثر     
قيام أجل الإستئناف  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، أي أنّ  908الموقف طبقا للمادة 

ة الإدارية، في أو ممارسته لا تحول دون تنفيذ الحكم القضائي الإبتدائي الصادر عن المحكم
جعل القاعدة العامة عند ممارسة الإستئناف هي  عندماخذ المشرع التونسي موقفا عكسيا، حين إتّ 

تعطيل تنفيذ الحكم الإبتدائي إلى غاية الفصل فيه، هذه القاعدة على عموميتها تعرف بعض 
المطعون فيها الإستثناءات وهو ما يمكن معرفته عند فحص شروط وقف تنفيذ القرارات القضائية 

  : بالإستئناف وهي 
   لقبول طلب وقف تنفيذ القرارات القضائية الشروط الشكلية: أولا
ر أن تتوفّ  لابدّ المطعون فيها بالإستئناف ى يقبل طلب وقف تنفيذ القرارات القضائية حتّ     

   :اليةروط الشكلية التّ الشّ 
و : ر عن المحكمة الإداريةالطلب على حكم قضائي إداري إبتدائي صاد أن ينصبّ  لابدّ   -1

و هو الشرط الذي تضمنته المادتين . ة تستبعد القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الدولةمن ثمّ 
، كما تستبعد الأوامر الإستعجالية الجزائري من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 914و  913

ي إستعملها التّ " الحكم " ارة ها ذات طابع مؤقت و لا تمس بأصل الحق، و إن كانت عبلأنّ 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تشمل حسب المادة  913من المادة الجزائري المشرع 

د إستبعاد المشرع أزال هذا اللبس و أكّ   أنّ من ذات القانون الأوامر الإستعجالية، إلاّ  08/05
كر سالفتي الذّ  914و  913ادتين نفيذ عندما أورد المالأوامر الإستعجالية من نطاق وقف التّ 

ع قصد فقط الأحكام الإدارية المشرّ  د أنّ ا يؤكّ ممّ  ،"وقف تنفيذ القرارات القضائية " تحت عنوان 
قضاء مجلس الدولة   أنّ إلاّ . الإبتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية و الفاصلة في أصل الحق 

وامر الإستعجالية سواء قبل صدور قانون الجزائري مستقر على جواز قبول طلب وقف تنفيذ الأ
  .1الإجراءات المدنية و الإدارية أو بعده

                                                           
 : أذكر سبيل المثال   -  1

 . 926سايس جمال، المرجع السابق، ص : وارد في  31/01/2000قرار غير منشور صادر بتاريخ   - 
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ه أجاز إستثناءا  أنّ إلاّ  ،لتنفيذل هفايقإا بالنسبة للمشرع التونسي فقد جعل الأصل في الإستئناف  أمّ 
  :هي  1 يكون لهذا الطعن أثر موقف في حالات محددة على سبيل الحصرألاّ 
من  86إنعدام الأثر الموقف للإستئناف، ومثال ذلك الفصل  ني يقرّ عند وجود نص قانو   -

 إن ب على إستئناف الأذون الإستعجالية وقف تنفيذها إلاّ قانون المحكمة الإدارية الذي لم يرتّ 
أذن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بذلك، شرط أن تكون تلك الأذون قد صدرت دون الإلتزام 

 .  من ذات القانون 82و 81لصدورها والمحددة في الفصلين  بالشروط المتطلبة قانونا
 .إذا كان الحكم الإبتدائي ممهورا بالنفاذ المعجل  -
تأجيل تنفيذها إلى  يالغاية من وقف تنفيذ القرارات القضائية هنّ إ:  وجود طعن بالإستئناف  -2

لمبدأ التقاضي على  الدرجة الثانية إحترامامحكمة غاية إعادة الفصل في الموضوع على مستوى 
 –وبالتالي تكون الجهة المختصة بنظر طلبات وقف تنفيذ الأحكام القضائية الإبتدائية . درجتين

 إلاّ . هي الجهة المختصة بإستئنافها ممثلة في مجلس الدولة بالنسبة للتشريع الجزائري –حصريا 
بإعتبارها لمحكمة الإدرية باالمشرع التونسي لم يسند هذا الإختصاص للدوائر الإستئنافية  أنّ 

ما أسندها للرئيس الأول للمحكمة الإدارية مفضلا تمثل الجهة المختصة بالإستئناف الإداري وإنّ 
 .بذلك قضاء الفرد على القضاء الجماعي 

 يكون قد فُصل فيه ولا يكفي لقبول طلب وقف التنفيذ وجود الطعن بالإستئناف، بل يجب ألاّ     
الصادر  14489ده مجلس الدولة في قراره رقم ن موضوع وهو ما أكّ  أصبح الطلب بدو وإلاّ 

  .2ضد البنك المركزي الجزائري AIBفي قضية بنك  01/04/2003بتاريخ 
 إذا طُلب صراحة من فالقاضي لا يأمر بوقف التنفيذ إلاّ : تقديم طلب وقف التنفيذ  -3

شكل هذا الطلب إن كان  – سواء الجزائري أو التونسي - المشرع  ومع ذلك لم يحدد. المستأنف
سبب ذلك هو عدم تحديد  ولعلّ . يتم بموجب عريضة مستقلة أم في ذات عريضة الإستئناف

متزامنا مع عريضة الإستئناف جاز أن يدرج  كاني يقدم فيه طلب وقف التنفيذ، فإن الوقت الذّ 
ى أن يُثبت فيه تقديم عل شكل مستقلّ بمن تقديمه  م في وقت لاحق، عندها لا مفرّ ا إن قدّ فيها، أمّ 

  .عريضة الإستئناف
  لوقف تنفيذ القرارات القضائية الشروط الموضوعية: ثانيا

ما د المشرع التونسي طلب وقف تنفيذ القرارات القضائية بشروط موضوعية معينة وإنّ لم يقيّ     
لأذون  إن تعلق الأمر باكامل السلطة التقديرية، إلاّ للمحكمة الإدارية ترك للرئيس الأول 

                                                                                                                                              
  . 82، ص 2012لسنة  10، منشور بمجلة مجلس الدولة عدد 14/02/2011لمؤرخ في ا 067345قرار رقم   - 

  .المتعلق بالمحكمة الإدارية التونسية 1972لسنة  40من القانون عدد  64الفصل   -  1

  . 1145سايس جمال، المرجع السابق، ص   -  2
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ي يشترط لقبول وقف تنفيذها أن تكون صدرت مخالفة للشروط المطلوبة قانونا الإستعجالية التّ 
  .من قانون المحكمة الإدارية 82و  81لصحتها والواردة في الفصلين 

في حين قيّد المشرع الجزائري قبول طلب وقف تنفيذ القرارات القضائية بشروط موضوعية حددتها 
  : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تتمثل في  914و  913المادتين 

 :الخسارة المالية المؤكدة   -1
الأصل التاريخي لهذا الشرط هو قانون المرافعات الإدارية الفرنسي الذي إعتبر  إنّ         

  . 1توفره كافيا لقبول وقف تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة فقط بدعاوى القضاء الكامل
جابه عند إلغاء ى لا تُ لك لصالح الإدارة المحكوم ضدها بدفع مبالغ مالية حتّ ليكون الوقف بذ

ا يصعّب عملية إسترجاع المبالغ ممّ  ،بإعسار المحكوم له في المرحلة الإبتدائيةالقضائي الحكم 
  .المدفوعة

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 913ه لا يمكن إستخلاصه من المادة هذا التوجّ 
رط مطلوبا فقط في دعاوى القضاء الكامل أم يمكن ع إن كان هذا الشّ د المشرّ ، إذ لم يحدّ ريالجزائ

 067345في قراره رقم الجزائري سبة لدعاوى الإلغاء وهو ما أكده مجلس الدولة ى بالنّ تطبيقه حتّ 
من  913أنه يستنتج من التفسير الواسع للمادة :" الذي جاء فيه  14/02/2011المؤرخ في 

ون الإجراءات المدنية و الإدارية أن إمكانية الأمر بوقف التنفيذ المخولة لمجلس الدولة قان
تخص جميع الأحكام كإجراء تحفظي و مؤقت وسيلة واقية لحماية أكثر لحقوق الأطراف 

  2..."الإستئنافالمعروضة على رقابته عن طريق 
 :الأسباب الجدية  -2
من قانون  913ت القضائية إستنادا إلى المادة لا يكفي لقبول طلب وقف تنفيذ القرارا    

الإجراءات المدنية والإدارية أن يؤدي تنفيذ الحكم الإبتدائي إلى خسارة مالية مؤكدة، بل يجب أن 
ة ة فالخسارة الماليّ ح لا محالة إلغاء القرار المستأنف، ومن ثمّ يستند الطاعن إلى أسباب جدية ترجّ 
ن لقبول طلب وقف التنفيذ، وذلك ما يستخلص من صياغة والأسباب الجدية شرطان متلازما

للربط بين الشرطين، ومع ذلك ذهب قضاة مجلس " الواو" ي إستعملت حرف المادة السابقة التّ 
تخضع إلى توفر " ...       :سالف الذكر إلى القول  67345 القضائي رقم الدولة في قرارهم

ذلك أنه يكفي لتبرير طلب وقف التنفيذ إذا  913شرط واحد من الشرطين المحددين في المادة 
ظهر أن مواصلة التنفيذ تعرض المحكوم عليه لخسارة مؤكدة مهما كانت طبيعتها لا يمكن 

                                                           
  . 209محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  -  1

  .82، ص 2012، لسنة 10لة الجزائري، عدد مجلة مجلس الدو -  2
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فبقضائهم هذا قد جانبوا الصواب و خالفوا " الأوجه المثارة في الإستئناف جدية  أنّ  أوتداركها 
   .سالفة الذكر 913المادة 

يذ ينصب على حكم قضائي إداري صادر عن محكمة إدارية قضى بإلغاء ا إن كان وقف التنفأمّ 
ما كان ق كلّ ي تتحقّ إكتفى بشرط واحد هو الأسباب الجدية التّ الجزائري المشرع  قرار إداري، فإنّ 

وهو ح إلغاء الحكم الإبتدائي وكذلك رفض إلغاء القرار الإداري الإستئناف مبنيا على أسباب ترجّ 
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 914م المادة ما يستخلص من أحكا

لطة ي يبقى خاضعا للسّ الذّ  ،ر الشروط السابقة لا يعني قبول طلب وقف التنفيذتوفّ  ذ أنإلاّ     
  .قديرية للجهة المختصة التّ 

ول وإن كانت أوامر وقف التنفيذ لا تقبل الطعن بأي شكل من الأشكال لصدورها عن الرئيس الأ
هذا الأخير تبقى له سلطة رفعه حالا ف، الجزائري للمحكمة الإدارية التونسية أو مجلس الدولة

  .بناءا على طلب من يهمه الأمر 
  وقف تنفيذ القرارات القضائية عند ممارسة الطعون غير العادية : المطلب الثاني

المشرع   أنّ الموقف، إلاّ بإنعدام أثرها في التشريع الجزائري  تتميز الطعون غير العادية    
ه التونسي إتخذ موقفا مغايرا عندما أجاز وقف تنفيذ الأحكام القضائية وإن كان الطعن الموجّ 

  : الي حو التّ ضدها غير عادي وذلك على النّ 
 :في القانون التونسيبالنسبة للطعن بالتعقيب   -1

لمشرع التونسي عن هذه ه لا يوقف التنفيذ، ومع ذلك خرج االأصل في ممارسة هذا الطعن أنّ 
  :القاعدة وأجاز وقف تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه بهذه الطريقة في حالتين

بقوة القانون إن تعلق الأمر بحكم نهائي موضوعه إلزام الدولة بدفع مبلغ من المال أو الأولى   -
لى سبيل رفع حجز أجرته لإستخلاص أموالها أو إعدام وثائق معينة وهي الحالات الواردة ع

 .من قانون المحكمة الإدارية  70/02الحصر في الفصل
فتكون بموجب إذن من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بناءا على طلب من الثانية  أما  -

الطاعن إن كان تنفيذ الحكم يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها أو يستحيل معه إعادة الحال إلى 
 .  ما كانت عليه قبل التنفيذ

 :في القانون التونسي 1لطعن بإعادة النظر، الإعتراض وإعتراض الغيربالنسبة ل -2

                                                           
لسنة  40بالنسبة للإعتراض و إعتراض الغير من القانون عدد  79،80بالنّسبة لإعادة النظر،  77: نُظّمت هذه الطعون بموجب الفصول  -  1

 .المتعلق بالمحكمة الإدارية التونسية  1972
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ه ضد الأحكام النهائية ولا يترتب ي توجّ غير العادية التّ الطعن التي تمثل بقية طرق     
على ممارستها إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا بناءا على طلب من المعني يوجه إلى الرئيس 

صل عام، أو إلى رئيس الهيئة الفاصلة في الطعن إن تعلق الأمر الأول للمحكمة الإدارية كأ
ولم يحدد المشرع شروط شكلية أو موضوعية لقبول طلب وقف التنفيذ مقتصرا . بإعادة النظر

  .على ذكر الجهة التي تصدره 
  :الخاتمة 

ية الغاية من تنظيم قضاء وقف التنفيذ في المادة الإدار  نصل في نهاية هذه الدراسة أنّ     
ي يقوم بها القضاء الإداري والمتمثلة في حماية حقوق الأفراد هو تدعيم الوظيفة الأساسية التّ 

  .ها مشروعةفاتها القانونية أنّ تصرّ  وحرياتهم في مواجهة الإدارة التي يفترض في كلّ 
ضائية إلى الأحكام الق بل يمتدّ  ،ولا يقتصر تأثير المشروعية المفترضة على القرارات الإدارية فقط

ذ رغم الطعن فيها بالإستئناف، لذلك نظّم المشرع الجزائري وقف تنفيذ القرارات القضائية، نفّ ي تُ التّ 
ي أخذ بالأثر الموقف شريع التونسي الذّ طاق في التّ بالمقابل لم يكن لهذا الإجراء نفس النّ 

وقف تنفيذ القرارات ق من نطاق ي ضيّ الأمر الذّ  ،للإستئناف وإنعدام الأثر الموقف لبقية الطعون
  .القضائية 

  :لأصل من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية
إتّخذ المشرّع الجزائري والتونسي نفس الموقف فيما يتعلّق بإنعدام الأثر الموقف للطّعن،  -1

لذلك وحفاظا على حقوق الأفراد وحريّاتهم جاز تقديم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون 
رت شروطه، ليؤول إختصاص الفصل فيه إلى التّشكيلة الفاصلة في موضوع الدعوى، فيه إن توفّ 

بإعتباره قاضي إبتدائي أو قاضي –بالنسبة للتشريع الجزائري، سواء قدّم أمام قاضي الموضوع 
أو أمام قاضي الإستعجال، في حين أسند المشرّع التّونسي هذا الإختصاص للرّئيس  - إستئناف

 .الإداريةالأوّل للمحكمة 
بإنعدام أثرها  - وفقا للتشريع الجزائري - تتمّيز طرق الطعن في الأحكام القضائية الإدارية  -2

طلب وقف تنفيذ القرار  -إستثناءا  -الموقف بإستثناء المعارضة، ومع ذلك أجاز المشرّع 
 .القضائي المطعون فيه بالإستئناف إن توفّرت الّشروط المطلوبة قانونا

التّونسي موقفا مغايرا، عندما جعل القاعدة العامّة هي وقف تنفيذ الحكم إتّخذ المشرّع  -3
المطعون فيه بالإستئناف إلاّ في حالات محددة على سبيل الحصر، يجوز فيها طلب وقف 

 .وهو طلب  أجازه المشرع التونسي حتى بالنسبة لبقية طرق الطعن. التنفيذ
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قف تنفيذ القرارات الإدارية و القضائية أدّى إنّ فحص النّصوص القانونية المتعلّقة بو          
بي إلى اقتراح توصيات أراها ضرورية لتساير الطبيعة المتميزة للمنازعة الإدارية يمكن اجمالها 

  :   في النقاط التّالية
الأولى أمام : نظّم للمشرّع الجزائري دعويين لوقف تنفيذ القرار الإداري أمام القاضي الإبتدائي -

ع والثانية أمام قاضي الإستعجال، في حين أنّ الطبيعة الإستعجالية التّي تميّز قاضي الموضو 
طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية تفرض الإكتفاء بالقضاء الإستعجالي والتخلّي عن نظام وقف 

 .التنفيذ أمام قاضي الموضوع
الإدارية في التّشريع  ضرورة إعتماد قاعدة إنعدام الأثر الموقف للطّعن بالإستئناف في المادة -

التونسي بإعتبارها قاعدة إجرائية تميّز المرافعات الإدارية، وهو ما يتناسب وخصوصية المنازعة 
الإدارية من حيث أطرافها، ومن ثمة التخلي عن قاعدة الأثر الوقف للإستئناف التي تعتبر من 

 .مميزات المرافعات المدنية
م اجراء وقف تنفيذ القرارات القضائية المطعون فيها ضرورة تخلّي المشرع التونسي عن تنظي -

 .بالطرق غير العادية لعدم تناسب ذلك و طبيعة تلك الطعون
  :قائمة المصادر و المراجع

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله المعدل  1998ماي  30المؤرخ في  01- 98القانون العضوي رقم  -1
 .و المتمم الجزائري

 .المتعلق بدائرة المحاسبات التونسي المعدل و المتمم 1968مارس  08المؤرخ في  1968لسنة  8دد القانون ع -2
 .المتعلق بالمحكمة الإدارية التونسية المعدل و المتمم 1972المؤرخ في أول جوان  1972لسنة  40الققانون عدد  -3
 .الملكية لأجل المنفعة العمومية الجزائري المحدد للقواعد المتعلق بنزع 1991أفريل  27المؤرخ في  11- 91القانون   -4
 .، المتعلق بالمحكام الإدارية الجزائري1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون رقم  -5
 .فيفري المتعلق بالإجراءات المدنية الإدارية الجزائري 25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -6

  :الكتب
 .في الجزائر، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائربشير محمد، الطعن بالإستئناف ضد الأحكام الإدارية  -1
 .2012عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،  -2
عبد االله بونيت، إيقاف تنفيذ القرارا الإداري في ضوء الإجتهاد القضائي المغربي و المقارن، دراسة تطبيقية، الطبعة الثانية،  -3

 ، 2011راتت، الرباط، المملكة المغربية، مطبعة كانب
 .2013عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،   -4
محمد باهي أبو يونس، وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة،  -5

 .2013كندرية، مصر، الإس
  :الرسائل و المذكرات الجامعية

فائزة جروني، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر،  -1
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 .1998-1997، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تونس، 2جامعة تونس

  :المقالات



  طالبة دكتوراه هوام الشيخة                                    37العدد                        مجلة الحقيقة   
 

338 

، 12إبراهيم زعيم، مسطرة وقف التنفيذ و مسطرة الإستعجال، أي ترابط بينهما؟ المجلة المغربية للإدارة المحلية للتنمية، عدد  -
1995.  

  :المجموعات القضائية
 .2013سايس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الطبعة الأولى، منشورات كليك، الجزائر،  -1
 .2007محمد رضا جنيح و من معه، الأحكام الكبرى في فقه قضاء الإدار، دون طبعة، مركز النشر الجامعي، تونس،  -2
 .2007منشورات مجمع الأطرش، بالتعاون مع المحكمة الإدارية، تونس،  2005فقه قضاء المحكمة الإدارية لسنة ، -3
 .2009، منشورات مجمع الأطرش، بالتعاون مع المحكمة الإدارية، تونس، 2007فقه قضاء النمحكمة الإدارية لسنة  -4
 .2011تونس،  ، منشورات مجمع الأطرش، بالتعاون مع المحكمة الإدارية،2009فقه قضاء النمحكمة الإدارية لسنة  -5
 .2012لسنة  10مجلة مجلس الدولة الجزائري، عدد  -6



  عبد اللطيف دحية.د                                    37العدد                                    مجلة الحقيقة
             

339 

 

  معوقات فعالية المحكمة الجنائية الدّولية الدّائمة
  14/04/2016تاريخ قبول المقال للنشر    19/11/2015: تاريخ استلام المقال

                اللطيف دحيةعبد :الدكتور                                                                   
  المسيلة -جامعة محمد بوضياف

  :ملخص
لاشك أنّ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية قد جاء بعد جهود مضنية استمرّت لأكثر من       

نصف قرن، إلاّ أنّ هذه الآلية وبالرُغم من إيجابياتها فقد اعترتها الكثير من السلبيات أعاقت 
ليتها، جاءت هذه الدراسة لتبُينها، لذا فقد قمنا بتقسيمها لجزئين تحدّثنا في عملها و أثّرت في فعا

من خلال تحجيم سلطات ) الطبيعة التوفيقية للمحكمة(الجزء الأول عن المعوقات الداخلية
المحكمة وتضييق نطاق اختصاصها و صعوبة تنفيذ أوامر و أحكام المحكمة، أما الجزء الثاني 

على توضيح المعوقات الخارجية لعمل المحكمة الجنائية الدولية الدّائمة و فيه تمّ فقد تركناه وقفاً 
التطرّق إلى حدود العلاقة بين اختصاص المحكمة ومبدأ السيادة الداخلية، وافتقار النظام 

، وختمنا دراستنا هذه بخاتمة تضمّنت بعض النتائج ي الدولي لآلية التنفيذ الإجباريالقانون
 .والتوصيات

  .فعالية، المحكمة الجنائية الدولية، إختصاص: الكلمات المفتاحية
Résumé : 
     Il ne fait aucun doute que la mise en place de la Cour pénale internationale 
est venue après des efforts acharnés qui ont duré plus d'un demi-siècle, Malgré 
les points positifs de ce mécanisme ,il est assortie  de points  négatifs qui ont 
entravé son travail et affecté son efficacité,  cette étude tentera de les  identifiés, 
notre recherche sera  divisé en deux parties  dans La première partie nous 
aborderons les  obstacles internes (nature de compromis de la Cour) à travers les 
autorités judiciaires évolutives qui réduisent la portée de sa compétence et de la 
difficulté de mettre en œuvre les décisions et jugements de la Cour, la deuxième 
partie  s’intéressera à la clarification des obstacles externes au travail de la Cour 
pénale internationale permanente en se concentrant  aux limites de la relation 
entre la compétence de la Cour et le principe de souveraineté interne, et 
l'absence de régime juridique international de mécanisme d'application 
obligatoire, et nous avons fini notre étude par une synthèse contenant  certaines 
conclusions et recommandations.. 
Mots clés : efficacité, cour pénale internationale, compétence. 

  :مقدمة
     وجود نظام دولي فع نتهاكات التي تستهدف حقوق ال للمساءلة الجنائية عن الالا شك أن

الإنسان، وخاصة في أوقات الحروب أو النزاعات المسلحة، يُعد من أقوى الضمانات التي تكفل 
حترام هذه الحقوق وعدم النيل منها، بل يُعد الركيزة الأساسية في تحقيق العدالة لكل الشعوب، ا

  .حقوق الإنسان  ويمثل القاسم المشترك الذي تتفق عليه الدول من أجل حماية
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كما أن النظام الدولي لهذه الحماية يُعد الرديف الأساسي للنظام الداخلي، حيث يقف جنباً     
لة، وبخاصة قوانين العقوبات، فوجود هذا  إلى جنب مع التشريعات والقوانين الوطنية ذات الص

هاكات من المسؤولية النظام من شأنه الحيلولة دون إفلات الأشخاص المسؤولين عن هذه الانت
والعقاب، ومما لا شك فيه أن المجتمع الدولي المعاصر قد سار بخطوات حثيثة على طريق 
إنشاء هذا النظام وبشكل تدرجي منذ ما يقرب من قرن من الزمان، وكان انعقاد المؤتمر الدولي 

لمسبوق على يمثل الحدث الأكبر وغير ا 1998الدبلوماسي بالعاصمة الإيطالية روما عام 
طريق تعزيز الضمانات اللازمة لكفالة الاحترام الواجب لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وطنياً 
ودولياً، للتصدي للانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق وتلك الحريات، وخاصة في أوقات النزاعات 

  . المسلحة ، الدولية منها والداخلية على حد سواء
ة المعقودة التي كانت وما تزال تراود الكثير من المهتمين بقضايا حقوق ورغم الآمال الكبير     

الإنسان، وغيرهم ــ من الحريصين على استقرار السلم والأمن الدوليين ــ من خلال الاستناد إلى 
قواعد راسخة لإدارة العدالة الدولية وتوطيد دعائم قانون المسؤولية الدولية، سواء بالنسبة إلى 

بالنسبة إلى الأفراد، وذلك بعـد إقـــرار النظــام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في الدولة أو 
، نقول إنه على الرغم من هذه الآمال الكبار، إلا 2002، ودخوله حيز النفاذ عام 1998يوليو 7

لأساسي، أن المواقف المتباينة لبعض الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية، من هذا النظام ا
ا يمكن أن يترتب على  الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن  إضافةً إلى المخاوف الناجمة عم
وعلاقته بهذه المحكمة الوليدة، كل ذلك سرعان ما ألقى الكثير من ظلال الشك حول مدى 

ب الفاعلية المتوقعة لهذا النظام الجنائي الجديد، كآلية قادرة فعلاً على فرض الاحترام الواج
  . لحقوق الإنسان بصفة عامة وضماناً للحماية الجنائية الدولية بصفة خاصة

لكن وانطلاقا من فكرة أساسية مفادها أن إنشاء المحكمة الجنائية الدائمة من شأنه سد ثغرة     
 كبيرة في هذا النظام الدولي سببها غياب تلك المؤسسة الجنائية الدولية، وأن ثمة مصالح وقيم
ومبادئ مشتركة بين كل الدول والشعوب، بحيث يغدو في ظلها مصيرية تكريس فكرة الجماعة 
الدولية أمراً محتوماً، فقد كان التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة شاهداً على أن المجتمع 

ومع  الدولي بدأ بالفعل في الانتقال من الخطاب الأخلاقي المثالي إلى الخطاب القانوني الواقعي،
ذلك فإن هذه المؤسسة الحامية لحقوق الإنسان ما زالت تعاني من عدة معوقات، ، فما هي 

  ؟ عراقيل و المشاكل التي تحول دون قيام المحكمة الجنائية الدولية بعملها على أتم وجهال
  :بغية الإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا اتّباع الخطة التالية

الطبيعة ( الداخلية لفعالية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المعوقات : المبحث الأول
  ).التوفيقية للمحكمة 

  .تحجيم سلطات المحكمة وتضييق نطاق اختصاصها: المطلب الأول 
  .صعوبة تنفيذ أوامر و أحكام المحكمة: المطلب الثاني 
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  .لدائمةالمعوقات الخارجية لفعالية المحكمة الجنائية الدولية ا: المبحث الثاني
  . حدود العلاقة بين اختصاص المحكمة ومبدأ السيادة الداخلية: المطلب الأول

  .افتقار النظام القانوني الدولي لآلية التنفيذ الإجباري: المطلب الثاني 
الطبيعة ( المعوقات الداخلية لفعالية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة :المبحث الأول 

  ).التوفيقية للمحكمة 
ن الإشارة إلى الخلاف الذي دار بين الأوساط الدولية أثناء مناقشات النظام يمك

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي نتج عنه وضع صيغة توفيقية لمختلف وجهات النظر 
الأيدلوجية والسياسية، وقد انعكس هذا الأمر على فعالية المحكمة إذ أن النظام الأساسي جاء 

  . )1(ؤى واتجاهات متعددة، لذلك احتوى على العديد من النقائص والثغراتملبياً مطالب ور 
وفي ضوء ذلك ، فإن محاولة التوفيق بين استقلالية المحكمة ومصالح السيادة الوطنية 
انطلاقاً من النظام الأساسي قد أدت إلى تقييد سلطات المحكمة، وعكست غياب الثقة الكاملة 

به كواحدة من معوقات عمل المحكمة،  إضافةً إلى عدم تضمين  بأهمية الدور الذي ستقوم
النظام الأساسي للآليات الكفيلة بتنفيذ العقوبات الصادرة عن المحكمة والتحقق من تنفيذها، يعد 

  . )2(كذلك من أهم المعوقات التي تحول دون تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية وتعزيز مكانتها
  سلطات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وتضييق نطاق اختصاصها تحجيم: المطلب الأول 

نتج عن الطبيعة التوفيقية للنظام الأساسي للمحكمة، وجود عدد من القيود والثغرات 
من قبل المجتمـع الدولي، تجـاه هـذه المؤسسـة لحمايـة  ،التي من شأنها  الحد من فعالية المحكمة

موانع لإرساء  ، كما أن هذه القيود تُعد في نظرنافي كل وقته حقوق الإنسان ، المهدرة حقوق
  )3(:قضاء دولي جنائي مستقل، وبيانها على النحو التالي

  .الجنائية الدولية الدائمةالدور التكميلي الممنوح للمحكمة : الفرع الأول
بوء فالدول بامتيازاتها السيادية هي صاحبة الفضل الأول و الإختصاص الأصيل في ت

القضاء والقيام بأعبائه، لذا من اللازم  أن يقرر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية شروط 
أن المحكمة لا تعتبر (مباشرة المحكمة لاختصاصها، ويؤكد ذلك ما جاء في ديباجة هذا النظام 

واجب كل دولة  قضاءً جنائياً بديلاً عن قضاء الدول للمعاقبة على الجرائم ضد البشرية، وأنه من
، فالسمة الدولية للجريمة لا تكفي )أن تخضع لقضائها الجنائي المسؤولين عن الجرائم الدولية 

                                                           

، وما 207، ص2000، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط"زاءات الدولية الج" ، القانون الدولي الجنائيراجع الطاهر منصور 1)(
 . 330، ص 2005، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمعجم القانون الدولي المعاصربعدها عمر سعد االله، 

وما  116، ص  1،2004ق الإنسان، اليمن، ط، مركز المعلومات والتأهيل لحقو  2المحكمة الجنائية الدولية، جـأنظر أحمد الحميدي،  2)(
 . بعدها 

 . وما بعدها  117أحمد الحميدي، المرجع نفسه، ص  3)(
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إذن لتبرير اختصاص المحكمة، فهي ليست بديلاً عن القضاء الوطني إلا بخصوص المعاقبة 
  .  ) 1(لأساسيعلى الجرائم الأكثر خطورة التي تتسم بالسمة الدولية بالمعنى الوارد في النظام ا

والسؤال المطروح هنا هو كيف يمكن تصور حدوث جريمتي العدوان أو الإبادة دون 
تدخل مباشر أو إيعاز من قبل إحدى السلطات الوطنية؟ وفي هذه الحالة كيف ستكون المحكمة 

  مكملة للإجراءات القضائية الوطنية ؟ 
ب الدول من تسليم المتهمين لاشك بأن النظام الأساسي قد حاول معالجة إمكانية تهر 

باستنفاد الوسائل القضائية : بارتكاب إحدى الجرائم الأشد خطورة إلى المحكمة بحجة السماح أولاً 
على أن المحكمة هي التي تملك الحق في التقرير أن ) 17(الوطنية، وذلك عندما نصت المادة

راءات المحكمة الجنائية، وأن الحقيقة هي دولةً ما تتذرع بأسبقية الولاية الجنائية الوطنية على إج
إما أن تكون الدولة غير راغبة حقاً في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة، أو أنها غير قادرة 

  . )2(على ذلك وفقاً للشروط التي حددتها المادة نفسها الخاصة فيما يتعلق بمقبولية الدعوى
جد أن هناك اتجاهاً قوياً وحاسماً حاول فرض وبالعودة إلى نصوص النظام الأساسي ن      

مسلمة أكيدة مضمونها أن المحكمة لا يمكن اللجوء إليها واقعياً إلا في حالات استثنائية وبحسب 
الظروف، كما أنه في حالات كثيرة لا يمكن اللجوء إليها، وسيؤدي ذلك إلى إفلات كثير من 

المحكمة إثبات أن دولة ما غير راغبة أو غير قادرة في  المجرمين من العقاب، عندما لا تستطيع
أو عندما تكون الجرائم المرتكبة متصلة بجريمتي الإبادة أو ، الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة

  )3(.العدوان مثلاً، والتي عادةً ما ترتكب بواسطة أو بإيعاز من قبل السلطات الرسمية
حكمة عند هذه المسألة، وكما هو الحال عند وبالنظر إلى بنود النظام الأساسي للم

، وتحت ..مسائل أخرى مثل مسائل التعاون وتقديم الأشخاص إلى المحكمة ثم مسألة التنفيذ
وطأة مصالح السيادات الوطنية، نجد أنه لم يكن هدفها في الواقع التأكيد على أن المحاكم 

جرائم الدولية فحسب، بل جعل دور الوطنية هي صاحبة الأولوية المُطلقة في مجال التصدي لل
المحكمة استثنائياً وفي أضيق الظروف، لأنه لا يمكن بل من المستحيل أن تقبل الدول التي 
جعلت من المحكمة الجنائية مؤسسة مكملة لإجراءات محاكمها الوطنية لأن تصبح تلك المحكمة 

  .  )4(رفة استئناف لأجل ذلكهيئة عليا تحكم على نزاهة وفعالية هذه المحاكم أو تتحول إلى غ
لذا يمكن القول بأنه بقدر ما يكون الاختصاص التكميلي للمحكمة يتفق مع مبدأ السيادة 
والصيغة التوفيقية المنبثقة عنها، بقدر ما يكون عائقاً تجاه قيام محكمة دولية عادلة ومستقلة 

ى تغليب مصالح السيادات ذات فاعلية في مجال الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، إضافةً إل

                                                           

 .  254، 253، ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، المحكمة الجنائية الدوليةسعيد عبد اللطيف حسن، ) 1(
 .  285، 284، ص 2002، 3ل يوسف الجديدة، ط، مطابع روزاالمحكمة الجنائية الدوليةمحمود شريف بسيوني، ) 2(
 . 119، المرجع السابق، ص 2أحمد الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية، جـ 3)(
 .  120المرجع نفسه، ص  4)(



  عبد اللطيف دحية.د                                    37العدد                                 مجلة الحقيقة    
 

343 

الوطنية خصوصاً في ظل استمرار احتواء هذا النظام على أكثر من نقاط ضعف كبيرة أخرى 
  . كما سنرى 
 : الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي : الفرع الثاني

من أكبر نقاط الضعف التي جاءت في النظام الأساسي والتي من شأنها أن تحد من 
المحكمة الجنائية الدولية، منح النظام الأساسي لمجلس الأمن الدولي صلاحيات جـد كبيرة فعالية 

ليس فقـط فيمـا يتعلق بحق إحالـة قضيـة إلى المحكمـة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة، وإنما كذلك بإعطائه الحق بالتدخل لإرجاء التحقيق أو المقاضاة، والأمر هنا جد 

، وبقطع النظر عن الإشكالات القانونية التي قد تثيرها تساؤلات عدة مثل لو أن المحكمة خطير
رت عدم إدانة رئيس دولة ما على جريمة العدوان مثلاً في الوقت الذي قرر مجلس الأمن أن  قر

متحدة الدولة المعنية قد ارتكبت عملاً من أعمال العدوان وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم ال
أو العكس، فإن إعطاء المجلس الحق في منع أو إيقاف عمل المحكمة الجنائية الدولية لا يعيق 
فقط عمل هذه المؤسسة القضائية الدولية وإنما يطيح فعلاً باستقلاليتها ويوهن من ثقة المجتمع 

  .  )1(الدولي بها
منع المحكمة من البدء و الحقيقة أن السلطات الممنوحة لمجلس الأمن لاسيما صلاحية 

في التحقيقات أو المتابعة من شأنها فرض الرقابة على مهامها وتضييق الخناق على وظائفها 
وفي هذه الحالة يصبح مجلس الأمن الوسيلة القانونية الوحيدة التي يمكن استغلالها لتعطيل عمل 

شأنه الحد من فعالية ، والذي من  )2(المحكمة، وهذا يعني منح السياسة أولوية على العدالة
  .   )3(المحكمة كآلية لضمان الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان

 ضعف نظام العقوبات  :الثالثالفرع 
بالإضافة إلى براءة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من عقوبة الإعدام ، فقد 

المتعلقة بالعقوبات التي ستوقعها  - سبعينأشار هذا النظام في الفقرة الثانية من المادة السابعة وال
إلـى إمكانية فرض غرامة  -المحكمة الجنائية على الجرائم الدوليـة المدرجــة ضمـن اختصاصهـا 

مالية كواحدة من العقوبات التي تطبقها المحكمة، وهو ما يثير العديد من الشكوك فيما يتعلق 
ائعة الاستخدام في جميع القوانين، غير أن بنظام العقوبات، فالغرامات المالية موجودة وش

السمـاح باستخدام الغرامـات الماليـة كعقـوبة على جريمـة بموجب القانون الدولي أمر مشكوك فيه، 

                                                           

ضروري وخطير، والأمر واضح في دارفور، فإحالة مرتكبي الجرائم الإنسانية في دارفور كما تزعم الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها أمر ) 1(
بينما حقوق الإنسان تنُتهك صباحاً ومساءً في لبنان وفلسطين والعراق ولم يحرك مجلس الأمن ساكناً ولم يُحل مجرمي سجن أبو غريب إلى 

 لماذا؟ ..المحكمة 
 . 82عبد االله خرور، الحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ص  2)(
، مداخلة مُقدمة إلى )تفعيل المحكمة الجنائية الدّولية الدّائمة نموذجا(متطلبات تفعيل القضاء الجنائي الدوليعبد اللطيف دحية، . د 3)(

لي في زمن لكلية الحقوق، جامعة عجلون، المملكة الأردنية الهاشمية،  بعنوان واقع وتفعيل قواعد القانون الدو : المؤتمر العلمي الثالث المحكم
 .11، ص 25/11/2015– 24الحرب والسلم يومي 
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باعتبار أن الجرائم المذكورة في النظام الأساسي تُعَد أشد الجرائم الدولية جسامة وهي جرائم تخل 
المستغرب ألا يعاقب مرتكبوها إلا بالغرامات، حيث لا يمكن أن بسلم الإنسانية وأمنها  ومن 

، ناهيك على أن هذا الأمر يتناقض مع  )1(توجد أية ظروف مخففة تبرر مثل هذه العقوبة
ديباجة النظام الأساسي، والذي تضمن في فقراته الفظائع التي تصيب الإنسانية والجرائم التي 

  .اقترفت بحقها
كان من المفترض والملائم أن ينص النظام الأساسي للمحكمة حتى عقوبة السجن  

على حد أدنى لهذه العقوبة مدة ست سنوات على الأقل إذ لا يمكن فهم الحكمة من وراء ذلك، و 
، )2(معاقبة شخص مدان في جريمة من جرائم القانون الدولي الأشد خطورة بالسجن لسنة وسنتين

  .اقترفوا جرماً بحق الإنسانية حيث نظروا إلى المجرم بإشفاق ولا شك بأن مُعدي نظام روما قد
    .الجنائية الدولية الدائمةتضييق نطاق اختصاص المحكمة : الفرع الرابع 

نتيجة للطبيعة التوفيقية التي اعتمدها معدو النظام الأساسي، وتحت مبرر تشجيع أكبر 
ثقال كاهل المحكمة بقضايا لإ عدد ممكن من الدول على  قبول اختصاص المحكمة، وتجنباً 

تم استبعاد العديد من الجرائم الدولية الخطيرة والتي تنطبق ... يمكن أن تعالجها المحاكم الوطنية 
عليها معايير الإدماج باعتبارها جرائم بمقتضى قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي يقبلها 

أن اقترافها يرتب المسؤولية الجنائية الفردية،  المجتمع الدولي ككل ويسلم بأنها أساسية إلى درجة
كجرائم الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من 

  . )3(ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة وترك أمر المعاقبة عليها للقضاء الوطني
مسبقاً بأن الجرائم من صنف جرائم الحرب،  أوَلمْ يتم الافتراض المطلق :والتساؤل هنا

والجرائم ضد الإنسانية والإبادة وحتى العدوان كلها جرائم ينبغي بالأساس أن تحاكم من قبل 
، وعلى هذا الأساس تم قصر تدخل المحكمة في الحالات الأكثر استثنائية ةالمحاكم الوطني

يتم إعطاء المحكمة حق المعاقبة  لماذا لاباعتبارها مكملة لإجراءات القضاء الوطني، وعليه 
   على هذه الجرائم في الحالات الاستثنائية كذلك؟ ولماذا تم تضييق نطاق اختصاصها ؟

وستظهر الإجابة على ذلك التساؤل من خلال إيراد بعض المظاهر التي تبين محدودية 
ظامها الأساسي أو تضييق صلاحية المحكمة في هذا المجال والتي تشكل نقاط ضعف في ن

   )4( :منها
  
  

                                                           

 . 123، 122، المرجع السابق، ص 2، جـالمحكمة الجنائية الدوليةأحمد الحميدي،  1)(
 . 123أحمد الحميدي، المرجع نفسه، ص 2)(

 .  123، المرجع نفسه، ص (3)
                                                                                                 .                                 128ـــ  124المرجع نفسه، ص  4)(
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 : عدم تمكين المحكمة من ممارسة اختصاصها على جريمة العدوان  -1
أصبح من المُسلمات لدى غالبية الفقهاء والجماعة الدولية ككل بأن جريمة العدوان 
واحدةً من أهم وأخطر الجرائم الدولية على الإطلاق، وهي إحدى الجرائم الأربع الأشد خطورة 

تي تضمنها النظام الأساسي وتندرج تحت اختصاص المحكمة، إلا أنه لن يكون بوسع وال
 ز النفاذ إلاالمحكمة ممارسة اختصاصها تجاه هذه الجريمة بعد دخول نظامها الأساسي حي
عندما يتم اعتماد تعريف واضح ومُحدد لهذه الجريمة، وهذا لن يكون إلا بعد مضي سبع سنوات 

وبالرغم من نتائج مؤتمر كمبالا لعام  ن دخول النظام الأساسي حيز النفاذ، وإلى حد الآنكاملة م
 ، يمكن القول أنه)1(، والتي لم تفصل بعد في وضع تعريف جامع و مانع لجريمة العدوان2010

، ويعد هذا ثغرة في هذا )2(لا يوجد أي مؤشر ينبئ عن جدية الدول في وضع هذا التعريف
، كون العدوان أخطر )3(أساسي في إضعاف دور المحكمة وتضييق اختصاصها النظام، وسبب

، فهل يتنبه لهذا فقهاء القانون الدولي ومُنظرو السياسة العالمية؟ )4(جريمة تمس المجتمع الدولي 
   . و هل يُعَد منع المحكمة من ممارسة اختصاصها صوب هذه الجريمة خدمة للعدالة الدولية؟ 

 : اص المحكمة على الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظامها الأساسي قصر اختص -2
لاعتبارات سياسية ــ وحتى يقبل أكبر عدد من الدول باختصاص المحكمة ــ  تم تحديد 
اختصاص المحكمة بالجرائم التي تُرتكب بعد إنشائها، علماً بأنه من الناحية المنطقية، ومنطق 

الدولي، أن الجرائم ضد البشرية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية  العدالة نفسها، ومبادئ القانون
وغيرها لا يمكن أن تتقادم خاصةً تلك التي ارتُكبت في وقت قريب وبقي مرتكبوها بمنأى عن 

  .)5(المساءلة والعقاب إلى حد الآن
التساؤل المطروح هنا لماذا أنشئت المحكمة ؟ أوليس الهدف من ذلك هو معاقبة من 

قترف تلك الجرائم الفظيعة بحق الإنسانية الموسومة من قبل المجتمع الدولي بالخطيرة والتي ا
هزت كيانه؟ فكيف لا تختص المحكمة بذلك ؟ أليس هذا تناقض يحكمه منطق القوة؟ قد تكون 
 الإجابة في قاعدة عدم رجعية القاعدة القانونية أو عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، غير أن هذه

القاعدة يبدو لنا أنها لم تطبّق حينما أنشئت محكمتا نورمبرغ و طوكيو، كما أنّها لا تنطبق على 
                                                           

 .215، ص 2011، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، القانون الجنائي الدولييوسف حسن مصطفى، ) 1(
متعلقة بجريمة العدوان قدمت فرصة للمضي خطوة أخرى إلى الأمام في إن التعديلات التي أدخلت على نظام روما الأساسي، لا سيما تلك ال) 2(

ميع الجرائم تطوير القانون الجنائي الدولي، وإن تعريف جريمة العدوان والسماح للمحكمة الجنائية الدولية بممارسة ولايتها القضائية فيما يتعلق بج
ء الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية الأكثر خطورة، إلا أنه وعلى الرغم من النظام الأساسي سيسمح بإنها) 5(المنصوص عليها في المادة 

من قبل الأغلبية نفسها من  2017يناير /من ذلك فلا تزال الممارسة الفعلية للولاية خاضعة للقرار الذي سيتم اتخاذه بعد الأول من كانون الثاني
للمنظمة القانونية  الأمانة العامة -آخر التطورات: المحكمة الجنائية الدولية . لأساسيالدول الأطراف المطلوبة لاعتماد أي تعديل في النظام ا

 . 29، ص AALCO/49/ DAR ES SALAAM/2010/S 9: ،رقم الوثيقة(AALCO) الاستشارية لآسيا وإفريقيا
 .  29الوثيقة السابقة، ص  -آخر التطورات: المحكمة الجنائية الدولية ) 3(
 .86ر، المرجع السابق، ص عبد االله خرو ) 4(
 . 126،  125أحمد الحميدي، المرجع السابق، ص  5)(
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الجرائم الدولية الموصوفة بالخطيرة بسبب طبيعة الجريمة، وطبيعة المجرم الذي اتبع سياسة 
ة فكان الأولى بالمؤتمرين في روما أن يتنبهوا لهذا، من أجل تحقيق عدال منهجية صوب ذلك،

  .)1(دولية حقيقة بدلاً من المراوغة وتغليب واقع القوة
 : تمكين الدول من رفض اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب  -3

و  124نص المادة  من أهم الثغرات والعوائق التي احتوى عليها النظام الأساسي هو
ا اختصاص المحكمة إعطاء الدول الأطراف الحق في أن تعلق عدم قبوله التي تم من خلالها

لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام، وذلك فيما يتعلق بقائمة الجرائم الواردة في المادة 
عندما يكون هناك إدعاء بارتكاب هذه الجرائم فوق تراب هذه الدول من قبل مواطنيها، وهذا ) 8(

رته المادة  يمثل بحق تناقضاً واضحاً مع قواعد القانون الدولي، وتراجعاً عما 12(كانت قد قر (
رت أن أي دولة طرف في هذا النظام تكون بذلك قد قبلت  )2(من النظام الأساسي عندما قر

اختصاص المحكمة كما أنه قد يعني علاوةً على ذلك تمكين مرتكبي هذه الجرائم من الإفلات 
  .)3(من العقاب، والترخيص الضمني بارتكابها دون أية متابعة 

ن بروما نحو إنجاح هذا المؤتمر يكرت أن هذا القيد كان نتاجاً لسعي المؤتمر و كما ذ
وإيصال نظام روما إلى بر الأمان رغم التضحيات الكبيرة، التي يمكن تلافيها في المستقبل 

  . )4(القريب
 : الجنائية الدولية الدائمةتمكين الدول من عرقلة تطوير اختصاص المحكمة   -4

ئص التي احتواها النظام الأساسي للمحكمة و التي من شأنها الحد من إضافة إلى النقا
فعالية المحكمة والمذكورة من قبل، فإن النظام ذاته وإن كان قد ترك الإمكانية مفتوحة لإضافة 

إلا أن هاتين المادتين قد وضعتا عدة شروط من ) 123،  121(جرائم أخرى وفقا للمادتين 
إمكانية توسيع نطاق اختصاص المحكمة، وبالتالي سيتم استبعاد الكثير من شأنها التضييق من 

                                                           

، مشروع قانون نموذجي، اللجنة الدولية )المواءمات الدستورية و التشريعية( المحكمة الجنائية الدولية حول هذا راجع شريف عتلم،  1)(
  .156،  155ص  2003للصليب الأحمر، جنيف، 

  : ما يلي على 124تنص المادة  2)(
عدم  قبولها  اختصاص   ، يجوز للدولة، عندما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي، أن تعلن12من المادة  1بالرغم من أحكام الفقرة "    

لدى   8ة يتعلق بالجرائم المشار إليها في الماد  المحكمة  لمدة  سبع  سنوات  من  بدء  سريان  هذا  النظام  الأساسي  عليها،  وذلك  فيما
ويمكن في أي وقت . جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها حصول  ادعاء  بأن  مواطنين  من  تلك الدولة  قد  ارتكبوا

 1للفقرة   ويعاد  النظر  في  أحكام  هذه  المادة  في  المؤتمر  الاستعراضي  الذي  يعقد  وفقا.  بموجب  هذه  المادة سحب الإعلان الصادر
  ".  123 من المادة 

، والذي أكّد فيه الإبقاء على المادة  2010يونيو /حزيران 14الذي تم تبنيه في الـ RC/Res.4القرار  2010لعام  كمبالاوقد تبنى مؤتمر     
، وبالتالي 2015عام  لجمعية الدول الأطراف في 14في شكلها الحالي، ووافق على استعراض أحكامها مرة أخرى خلال الدورة الـ 124

  .بقي الأمر على حاله
 . 87،  86عبد االله خرور، المرجع السابق، ص )3(
 . 271ــ  267لمزيد من التفصيل حول هذا القيد راجع سعيد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 4)(
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الجرائم الخطيرة، كما يمكن الدول من عرقلة تطوير نظامها الأساسي، بل والأكثر من ذلك الحد 
إضافةً إلى أن أي  )1(من الدور الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز فعالية النظام القانوني الدولي

لنظام الأساسي لن يكون ملزماً إلا الدول الموافقة عليه وهو ما جاء في المادة تعديل يطرأ على ا
من هذا النظام الأساسي نافذاً بالنسبة إلى ) 5(يصبح أي تعديل على المادة ) (  5/ 121(

وفي تقديرنا أن أي تعديل يطرأ على هذا النظام يجب ... )  الدول الأطراف التي تقبل التعديل 
ع الدول الأطراف بشرط أن يكون هذا التعديل بناءً على موافقة أغلبية الأعضاء، أن يلزم جمي

في حين أن )  5(الغريب في الأمر أن هذا مقصوراً على الجرائم المنصوص عليها في المادة 
أي تعديل آخر يمكن أن يحدث في أي مواد أخرى من هذا النظام يعتبر ملزماً لجميع الدول 

  .)2(الأطراف 
  .صعوبة تنفيذ أوامر وأحكام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: لب الثاني المط

إن من بديهيات الأمور أن نجاح المحكمة الجنائية كآلية قضائية لضمان الحماية 
الجنائية لحقوق الإنسان وتأدية مهامها في تحقيق العدالة  ــ على المستوى الدولي ــ متوقف في 

اون الدول الأطراف معها،خاصةً تعاونها في تنفيذ قرارات المحكمة جانب كبير منه على تع
  )4(:، فأداء المحكمة لعملها يرتبط بصورة أساسية بمسألتين أساسيتين هما  ) 3(وأحكامها

إيجاد آلية مناسبة تمُكن المحكمة من الشروع في ممارسة اختصاصاتها كما هي محددة في  •
دول في الوقت نفسه إلى قبول المساهمة في إنجاح عمل النظام الأساسي للمحكمة، وتدفع ال
 .هذه المؤسسة الدولية حديثة النشأة 

توفير آلية قادرة على تجسيد عمل المحكمة واقعياً والسهر على تنفيذ ما قد يصدر عنها من  •
 .قرارات وأحكام 

وبات الجدير بالذكر أن القضاء الجنائي الدولي ليس هو الضمان الوحيد لفرض العق
على مرتكبي الجرائم الدولية، فلا بد من أن تصاحبه وسائل قسرية، ولن يتأتى ذلك إلا بتعاون 

، ولكي يتضح الأمر نورد نوعين من الإشكاليات ذات العلاقة بالموضوع والتي من ) 5(الدول 
  : ) 6(شأنها الحد من فعالية هذه المحكمة

                                                           

  .  502ــ  500، المرجع السابق، ص المحكمة الجنائية الدوليةراجع  محمود شريف بسيوني، ) 1(
 .من النظام الأساسي )  122،  121(راجع نصوص المادتين  2)(

(3  ) Marc (HENZELIN), La cour pénale international organe supranational ou otage des Etats?, R.P. S. 
2001,p.226.  

 .143، ص 2004، 1، ط، دار النهضة العربية، القاهرةاختصاص المحكمة الجنائية الدوليةأشار إليه شريف سيد كامل،  
، 187، المرجع السابق، صالمحكمة الجنائية الدولية، محمود شريف بسيوني، 129أحمد الحميدي، المرجع السابق، ص :أنظر كلاً من  4)(

  . وما بعدها 837، ص2005، دون طبعة، دار النهضة العربية القاهرة، القضاء الجنائي الدوليعبد القادر صابر جرادة، 
)5 ( Voir M.cherif (Bassiouni), Note explicative sur le statut de la cour pénale internationale (cpi), R.D.P,2000, 

p.303.  
 . 137ــ  129أحمد الحميدي، المرجع نفسه، ص 6)(



  عبد اللطيف دحية.د                                    37العدد                                 مجلة الحقيقة    
 

348 

  ةوضع المتهمين تحت تصرف المحكم: الفرع الأول
بما أن المحكمة بحكم طبيعتها التوفيقية لا تملك أية إمكانيات لتعقب المتهمين وإلقاء 
القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة  ووسيلتها المثلى نحو تحقيق ذلك يكمن في التعاون الكامل 
من قبل الدول، ولأن النظام الأساسي للمحكمة يمثل القاسم المشترك بين مختلف الدول، وحلاً 

تكفل "وسطاً بين مختلف الرؤى والاتجاهات، فإنه لم يكن ممكناً الذهاب أبعد من إشارته إلى أن 
الدول الأطراف فيه إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال 

ما يسمى إذن الآلية الوحيدة التي يوفرها النظام القانوني الدولي بهذا الخصوص هي )   1("التعاون
بآلية التعاون الدولي في مجال تعقب واعتقال وتسليم مرتكبي الجرائم الدولية،  والاستجابة 
لطلبات المساعدة القضائية الدولية بموجب المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل 

يخرج  ، فقد كان من غير المقبول أن)2() 45/117 ( الجنائية المعتمدة بموجب قرار الجمعية 
النظام الأساسي من هذه القاعدة، فمثلت طلبات التعاون المقدمة من المحكمة إلى الدول أقصى 
ما يطمح إليه، واهتدى عند وضعه بمواد المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل 

ادة الثامنة الجنائية، خاصةً المادة الخامسة فيما يتعلق بالكيفية التي تقدم بها طلبات التعاون والم
في ما يتعلق بالقيود على استخدام الأدلة وكذلك المادة الرابعة عشر المتعلقة بقاعدة تحديد 
أغراض التسليم  و الإشكالية هنا تكمن في تخوف الدول عندما تتلقى طلباً بتقديم مواطنيها 

دد نفسه عندما المتهمين بارتكاب جرائم معينة إلى المحكمة، حيث تتردد بالقيام بذلك، وهو التر 
تتلقى الطلب نفسه من دولة ما، و يظهر أن الأمر مغايراً تماماً، إذ تمثل المحكمة الجنائية 
الدولية المظلة القضائية الوحيدة التي يتم اللجوء إليها في حالة إنتهاك حقوق الإنسان بموجب 

ا الاتفاق يختلف عن نظامها الأساسي، وإن كانت مبنيةً على اتفاق عام بين الدول  غير أن هذ
  .)3(الاتفاق الثنائي بين دولتين أو أكثر، فقد يحكمها المعاملة بالمثل

والسؤال المطروح هنا هل تستطيع المحكمة توفير الضمانات الضرورية من أجل تحقيق 
  الموضوعية والاستقلال، والتي من شأنها الدفع بالدول إلى قبول تسليم مواطنيها إلى المحكمة ؟

ار التعاون مع المحكمة الجنائية، وطبيعة التزامات الدول بتقديم المساعدة، إن خي
ونطاق هذه الالتزامات سيكون لها أثراً مهماً ليس في مسألة السيادة والقوانين الدستورية فحسب، 
وإنما في فعالية المحكمة نفسها، من هنا كان الخيار المناسب هو إنشاء آلية للتعاون الفعال تقوم 

                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) 88(المادة ) 1(
، أشار إليه 139ــ  126، ص 2000، دار إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، دولي لمكافحة الجريمةالتعاون الأنظر علاء الدين شحاتة،  2)(

 .130أحمد الحميدي، المرجع السابق، ص
 245، ص 2005، 1، إتيراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طالقانون الجنائي الدولي في عالم متغيرراجع على يوسف الشكر،  3)(

.254. 
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على نظم التعاون والمساعدة القضائية القائمة، مع الاحترام الكامل لأحكام القوانين والإجراءات 
  . )1(الوطنية وتكييفها حسب الاقتضاء مع السمات الخاصة للتعاون بين المحكمة والدول

لا يمكن تصور أن تسير الإجراءات " لكن في الوقت الذي يتم التشديد فيه على أنّه 
لم يرتب النظام الأساسي أي نتيجة  )2("ن تعاون ملائم من جانب الدول المعنية  العملية بدو 

على مخالفة الدول للالتزام التام بالتعاون مع المحكمة بل جاءت المواد المتصلة بهذا الخصوص 
، علاوة على ذلك فإن للدول المعنية )3(أشبه ما تكون بمناشدة الدول بالتعامل مع المحكمة

قديرية المُطلقة في التقرير متى يجب عليها الامتثال لطلبات التعاون المقدمة من السلطة الت
، و ) 4(المحكمة، فلها أن تؤجل تنفيذ الطلبات عندما يتعلق الأمر بتحقيق جارٍ أو مقاضاة جارية

، كما لها الحق في أن ترفض طلب )5(كذلك عندما يتعلق الأمر بالطعن في مقبولية الدعوى
  .)6(مساعدة المرسلة إليهاالتعاون وال

وكما ذكرنا سلفاً فإنه في كل أحوال الامتناع وعدم الامتثال لطلبات التعاون والمساعدة 
لن يكون بوسع المحكمة ممارسة أي ضغوطات فعلية إزاء الدول الرافضة للتعاون، سوى ما 

اسي عندما أشارت إلى تطرقت إليه المادة السابعة والثمانين في فقرتها الأخيرة من النظام الأس
أنه في حالة عدم إمتثـال دولة طرف لطلب تعـاون مقـدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام النظام 
الأساسي فإنه يجوز للمحكمة أن تتخذ قراراً تحيله إلى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن 

ذا الاستثناء لم يُشِرْ إلى الدولي إذا كان هو الذي أحال المسألة إلى المحكمة، ومع ذلك فإن ه
، وكان التصدي  )7(أية تدابير تدفع الدول إلى الامتثال لطلبات التعاون المقدمة من المحكمة

لتقرير أي التزام قانوني بذلك أمراً يتعارض مع طبيعة المحكمة المقترحة، وبالتالي ستبقى الدول 
، وهذا يجعل من آلية التعاون تستأثر بالبت في مدى وجوب التزامها بالتعاون مع المحكمة

                                                           

  . 130د الحميدي، المرجع السابق، ص أحم 1)(
 .131، ص السابقأنظر تعليق الحكومة الهنغارية، المرجع )  2(
على أية عقوبات على الدول التي تخالف التزامها بالتعاون مع  -بعبارة محددة  -الجدير بالذكر أن النظام الأساسي للمحكمة لم ينص ) 3(

لتصديق على نظام روما الأساسي و تطبيق مشروع مشترك بين المركز الدولي لحقوق الإنسان راجع ، دليل ا. المحكمة الجنائية الدولية 
والتطوير الديمقراطي ، والمركز الدولي لإصلاح القانون الجنائي، وسياسة القضاء الجنائي، ترجمة وتحرير صادق عودة وعيسى زايد، 

 .42، ص2000مركز السائل للترجمة، عمان، الأردن، 
  .859، 858بد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص أنظر ع 4)(
  .من النظام الأساسي ) ز ) 93(من المادة  5،6، الفقرة  95،  94(راجع المواد) 5(
 .وما بعدها  845راجع عبد القادر صابر جرادة، المرجع نفسه، ص ) 6(
الواقع  التزاماتها بموجب معاهدتها مع المحكمة في أغلب غير أن الدولة الطرف التي لا تمتثل لطلبات من المحكمة ، ستنتهك في  7)(

أنظر دليل التصديق على نظام روما الأساسي، المرجع السابق ، . الحالات، وقد يعود ذلك بعواقب سياسية غير مرغوب فيها على الدولة
  . 42ص 
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والمساعدة القضائية التي يتوقف عليها بالضرورة عمل المحكمة الجنائية الدولية آلية ذات 
  . )1(مردودية ضعيفة

وعليه فإذا كانت الترتيبات التي جاء بها النظام الأساسي بخصوص تعاون الدول مع 
ية دولية أمراً محدوداً، فإن إمكانية المحكمة قد جعل أصل قيام المحكمة بإجراء محاكمات جنائ

  . )2(تنفيذ ما قد يصدر عن المحكمة من عقوبات وأحكام تبدو أكثر محدودية في أفضل الظروف
   .الجنائية الدولية الدائمةإشكالية تنفيذ قرارات و أحكام المحكمة : الفرع الثاني

م الصادرة عنها في كل يعد المعيار الأساسي لقياس فعالية أي محكمة هو تنفيذ الأحكا
محاكمة، ويصدق هذا القول بصفة خاصة في حالة المحكمة الجنائية الدولية التي ليس لها بحكم 
طبيعتها جهاز لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، والتساؤل المطروح هو كيف سيتم تنفيذ العقوبات 

  والأحكام الصادرة عن المحكمة وهل هناك إمكانية لتنفيذها إذا صدرت؟
النظام الأساسي للمحكمة لم يتضمن أية إشارة إلى التزام الدول الأطراف بالاعتراف 
بأحكام المحكمة وتنفيذهـا، وكل مـا ورد حـول هذا الموضوع هو التحدث عن دور الدول في تنفيذ 
أحكام السجن، ذلك الدور المرهون بموافقة ورفض الدولة ذاتها، والتي ستقوم  المحكمة باختيارها 

قائمة الدول التي أبدت للمحكمة قبولها للأشخاص المحكوم عليهم وفق الشروط التي نصت من 
  .)3(من النظام الأساسي) 103(من المادة  2عليها الفقرة 

لكن احتمال عدم تعيين أية دولة يبقى وارداً، وذلك عندما تكون الدولة غير راغبة في 
رت عدم التنفيذ في وضع سجونها تحت تصرف المحكمة، أوفي حالة ما تكو  ن المحكمة قد قر

أي من الدول الراغبة بذلك وفي هذه الحالة يجب اللجوء إلى الحل التكميلي الذي بموجبه يتم 
تنفيذ العقوبة في سجن الدولة المضيفة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية المقر المشار 

  .)4(إليها في المادة الثالثة من النظام الأساسي

                                                           

ل للقرارات الصادرة عن المحكمة ، بشأن إلقاء القبض على ويظهر هذا الأمر جلياً في محكمة يوغسلافيا السابقة ، حيث لم تمتثل بعض الدو ) 1(
بعض المتهمين  و لم تستجب تماماً لالتزامها الدولي بأن تتعاون مع المحكمة ، ولاسيما فيما يتعلق بالتزامها بالقبض على الأشخاص 

 .. 840ص راجع عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، . المتهمين، وتسليمهم إلى المحكمة بلاهاي
  . 133أحمد الحميدي، المرجع السابق،  2)(
  :ومن هذه الشروط  3)(

  .ــ مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام  السجن 
  .ــ تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدة دولية مقبولة 

  . ــ جنسية الشخص المحكوم عليه 
  .حكوم عليه ــ آراء الشخص الم

راجع .   ــ أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة التنفيذ
، 2005ة، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعي)معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ( العدالة الجنائية الدولية، عبد القادر البقيرات، 

  . 243، 242ص
  . من النظام الأساسي )  104،  103( راجع المادتين ) 4(
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وحيث أن النظام الأساسي لم ينص على الاعتراف والإنفاذ المباشر لأوامر المحكمة 
وقراراتها وأحكامها، وليس للمحكمة في حالة عدم استجابة الدولة المعنية بالتعاون معها سوى 
اتخاذ قرار تحيله إلى الجمعية العامة للدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كانت الجريمة 

جريمة العدوان، وأنى لها ذلك وجريمة العدوان لم تدخل في الاختصاص المحدد متعلقة ب
للمحكمة؛ و ما عسى أن تفعله جمعية الدول الأطراف عندما تحيل إليها المحكمة قراراً بامتناع 
دولة طرف أو رفضها للتعاون مع المحكمة في ظل عدم امتلاك المحكمة لوسائل فعالةً للضغط 

لاستجابة ؟ هل يمكن حينها التعويل على الآليات التي يوفرها النظام القانوني على الدول قصد ا
  . الدولي؟ هذا ما سيتضح من خلال بيان المعوقات الناتجة عن طبيعة النظام القانوني الدولي

  .المعوقات الخارجية لفعالية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: المبحث الثاني
لى طبيعة النظام القانوني الدولي، والذي يعتبر ثمــرة تحـول يعود مصدر هذه العوائق إ

سياسي عظيم استقــر في قيام تجمع للدول قائم على مبدأ المساواة في السيادة وعلى صيغة 
، وهذا ...مجموعة من قواعد السلوك الدولي تحدد بكثير من الدقة حقوق كل الدول وواجباتها 

الدولية التي ما فتئت تتعرض للتهديد كلما اختل توازن القوى النظام هو الضمان النظري للشرعية 
تنفيذ رغباتها على حساب أعضاء المجتمع الدولي  الكف عن، وكلما عجزت الدول عن ..

  .)1(الآخرين
وقد ظهرت تلك التهديدات أثناء إعداد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

ل حماية النظام القانوني الدولي عبر إثارة المسؤولية وبعدها، والتي تعد خطوة متقدمة في سبي
الجنائية الشخصية ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة لمبادئه وأحكامه، وإن كانت قد عكست تخلف 
أساليب النظام القانوني الدولي في معالجة الفوضى والعنف المسلح، فإنها كذالك قد كشفت وبكل 

افتقار المجتمع الدولي لجهاز دولي لديه "تصاصاتها ــ عند بدء ممارسة المحكمة لاخ –وضوح 
القدرة والصلاحيات لإلقاء القبض على المتهم بارتكاب جريمة دولية  لتمكين مثوله أمام القضاء 

، وبالتأكيد )2("الدولي الجنائي بالإضافة إلى كفالة تنفيذ ما يحدده هذا القضاء الأخير من أحكام 
لهي ) خارج عن النظام الأساسي للمحكمة(سمناها بالطابع الخارجي فإن هذه المعوقات التي و 

  : أشد وطأة تجاه فعالية المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما سيأتي بيانه 
           

                                                           

أنه لصلة هذه الجرائم بمسائل السلم والأمن ، تخلص حكومة الولاية " وقد ورد في تعليقات الولايات المتحدة الأمريكية حول هذه النقطة  1)(
لمحكمة فيما لو أحيلت قضاياها إلي المحكمة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وجوب إخضاع هذه الجرائم لاختصاص ا

المتحدة وحده، وينبغي ألا تحرك الدول فرادى هذه الأنواع من الدعاوى في المحكمة ، فمجلس الأمن هو الأصلح للحكم في كل حالة 
أنظر لبيان الموقف ..." ي بحيث يتطلب محاكمة دولية على حدة فيما إذا كانت لهذه الدعاوي أهمية كبرى في نظر المجتمع الدول

  : الأمريكي  بعد اعتماد النظام الأساسي 
International criminal court, campaign                  

    htm /i/icc/ichr   www.ichr.org.299: وذلك  في الموقع الإلكتروني 
  . 430، ص1988، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، للجريمة الدولية النظرية العامةمحمد عبد المنعم عبد الخالق،  2)(
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  حدود العلاقة بين اختصاص المحكمة ومبدأ السيادة الداخلية :المطلب الأول  
مثل في حقيقة الأمر أنها لا تعدو سوى مما لاشك فيه أن المحكمة الجنائية الدولية تت

منظمة دولية قضائية دائمة ــ تم إنشاؤها بموجب اتفاق دولي ــ أي أن النظام الأساسي لهذه 
المحكمة هدفه التحقيق ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة والتي تكون 

لاختصاص المحاكم الجنائية  موضع اهتمام المجتمع الدولي، والمحكمة لذلك تعتبر مكملة
الوطنية، وليست بديلاً عنها بأي حال من الأحوال، وقد بينا ذلك مسبقاً، غير أن فكرة السيادة 
ومصالح الدول الكبرى مازالت تتعارض مع وجود قضاء جنائي دولي دائم، بل تمثل عائقاً رئيساً 

  :ن ذلك نقف عند النقاط التالية أمام نشاطها وتحقيق فعاليتها كآلية قضائية دولية ، ولبيا
  )1(تعارض القضاء الدولي الجنائي وفكرة السيادة الوطنية:الفرع الأول 

كانت السيادة باعتبارها السلطة الأصلية التي لا تستمد من سلطة أخرى في النطاقين 
 الداخلي والدولي، والتي تعني إنفراد الدولة بممارسة الاختصاص في إقليمها الوطني وكذلك

  .)2(الاستقلال في مواجهة الدول الأخرى واحداً من أهم أسباب ضعف التضامن الدولي
ولما كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يعني وجود سلطة قضائية دولية أعلى مكانة 
من السيادة الوطنية، فقد خشيت العديد من الدول أن تنتزع منها تلك المحكمة سيادتها الوطنية، 

ولاشك بأن الأخذ بهذه . )3(جة أبداها معارضو إنشاء تلك السلطة القضائيةوكانت أنصع ح
 َعمليـة إنشـاء المحكمة ذاتها يُعـد الحجة يكون سبباً كافياً لتهديم أي تنظيم قانوني دولي، غير أن
تفنيـداً ورداً على هـذه الحجة كون الجرائم المدرجة ضمن اختصاصات المحكمة ليست جرائم 

  . يقتصر أثرها على إقليم دولة فحسب، وإنما يمتد أثرها ليشمل كل الدولداخلية 
إلى الطبيعة الرضائية للالتزامات الملقاة على عاتق الدول بموجب  استنادالذلك نرى  

آليات التعاون، والمساعدة القضائية الدولية المقدمة من الدول الأطراف إلى المحكمة فإن الدول ــ 
أ السيادة ــ مازالت هي التي تستأثر في حدود تعاونها مع المحكمة وبالتالي واستنادا إلى مبد

ستظل تتخذ من المبدأ ذريعة للتهرب من التزاماتها بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى أنه لا 
يوجد دولة على الإطلاق حالياً يمكن أن تنظر للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها امتداداً 

الوطنية، بل يتوقف عمل المحكمة على إرادتها وفقاً لآلية التعاون الدولي والمساعدة  لمحاكمها
القضائية الدولية، وانطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الاختصاص الجنائي الوطني ومبدأ ممارسة 

                                                           

مقارنة بها في ظل أحكام الشريعة الإسلامية ومدى هذه ( الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية أنظر حسن سعد سند،  1)(
  .595، ص 2004، 2، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، القاهرة، ط)الحماية في مصر

  .141أحمد الحميدي، المرجع السابق، ص ) 2(
و عبد الرحيم صدقي،  595وما بعدها، وحسن سعد سند، المرجع السابق،  115راجع عبد القادر صابر جرادة، المرجع السابق، ص  3)(

  . 73، 71سابق، ص ، وعلي يوسف الشكر، المرجع ال90، ص1986، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،  القانون الدولي الجنائي
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روط الدول لسيادتها المستقلة، لم توافق على إنشاء المحكمة إلا بعد أن قيدتها بمجموعة من الش
)1( .  

و قد ظهر هذا الأمر جلياَ من الموقف الذي اتخذته فرنسا، فبالرغم من أنها صادقت  
على إنشاء المحكمة المعنية، فإن المجلس الدستوري الفرنسي قد اعتبر أن كون النظام الأساسي 

انية في للمحكمة يمنح المدعي العام سلطة سؤال الشهود وجمع الأدلة وإجراء التحقيقات الميد
إقليم الدولة أمراً يتعارض مع ما للسلطات القضائية الوطنية من اختصاص مطلق على إقليمها، 
كما يتعارض مع ما جرت عليه قواعد التعاون الدولي والمساعدة القضائية من مسؤوليات 

  .)2(السلطات الوطنية وحدها في الاضطلاع بتلك الإجراءات بنفسها بدلاً من أي سلطات أجنبية
وما يدعو إلى الريبة بهذا الخصوص هو استمرار كثير من الدول خاصة الولايات 
المتحدة بالتأكيد على عدم الاعتراف بصلاحيات المحكمة الدولية كنظام قضائي دولي جنائي 

  .دائم وهو ما يتضح في النقطة التالية 
  معارضة الدول الكبرى لفكرة إنشاء قضاء دولي جنائي:الفرع الثاني 
يجمع عليه غالبية دول العالم بصفة عامة ودول العالم الحر بصفة خاصة، ويؤكد مما 

عليه الواقع الذي نعيشه اليوم في المجتمع الدولي أن الدول الكبرى تهيمن على مقاليد الأمور في 
المنظمات الدولية وعلى رأس هذه الدول  اتالعالم وتتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في قرار 

يات المتحدة الأمريكية، وتتدخل كذلك في تسيير السياسات الداخلية للدول الأخرى خاصةً الولا
، ولا شك أن هذا يمثل انتكاسة لما وصل )3(دول العالم الثالث ، والدول التي لا تسير في ركابها 

  . إليه المجتمع الدولي من تقدم في مجال القانون الدولي 
الحديث ليست هذه الدول مستعدةً لأن تؤيد مثل  و بخصوص القضاء الدولي الجنائي

هذا القضاء إن طبق بالفعل فستكون في قفص الاتهام، كما أن رؤساء هذه الدول غير مستعدين 
إطلاقاً لقبول هذه الفكرة مادام مثولهم أمام هذا القضاء أمراً وارداً، وإدانتهم ليست بالبعيدة إزاء ما 

، )4(ي بصفة عامة وقواعد الحماية الجنائية الدولية بصفة خاصةينتهكون من أحكام القانون الدول

                                                           
  . 143، 142أحمد الحميدي، المرجع نفسه، )  (1
  :على موقع الانترنت  1999راجع قرار المجلس الدستوري الصادر في يناير عام  2)(

www. Conseil – constitutionel – fr / decision /1998 / 989408 / 98408dv. htm.  

  .كية في الانتخابات الفنزويلية على سبيل المثال إشارة  إلى تدخل الولايات المتحدة الأمري) 3(
إن معتقل جوانتنامو أكبر برهان لهذه الانتهاكات، إضافة إلى المنهج الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حماية قواتها من  4)(

جنائية الدولية، بالإضافة إلى إبرام العديد من الملاحقة القضائية الدولية وذلك عن طريق سحب توقيعها على النظام الأساسي للمحكمة ال
الآليات القانونية الأمريكية لإفلات قوات راجع في هذا الشأن  باسيل يوسف باسيل، . الاتفاقيات الثنائية بغية عرقلة عمل المحكمة

، السنة التاسعة والعشرون، 2006و، ، يوني328، مجلة المستقبل العربي، العدد الاحتلال من متابعة جرائم  تعذيب المعتقلين في العراق
، مجله القضاء الجنائي الدولي، ومخلد الطراونة، 431، وانظر كذلك  محمد عبد المنعم عبد الخالق، المرجع السابق، ص 120ص

  . 156، جامعة الكويت ، ص 2003هـ سبتمبر 1424شعبان   27الحقوق، العدد الثالث، سنه 
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، ومما لا )1(لاسيما وأن هذا القضاء ليس فيه حصانةً لكبار موظفي هذه الدول ما داموا مجرمين
  .شك فيه أن هذا  الأمر يعد أهم عائق يواجه عمل المحكمة ويحد من فاعليتها

لكبرى بما فيها بعض أعضاء مجلس الأمن وعلى الرُغم من أن العديد من الدول ا
الدولي الدائمين عارضوا إنشاء  المحكمة الجنائية الدولية أو تحفظوا عليها أولم يصادقوا حين 
وقعوا ؛ إلا أن إنشاء المحكمة ودخولها حيز التنفيذ رغم تلك الاعتراضات الشديدة يعتبر بحد 

قرن  وإحدى تحدياته الكبرى، فقد سعت الولايات ذاته أحد التطورات المهمة في بداية هذا ال
المتحدة إلى معارضة تأسيس محكمة دولية جنائية دائمة، لكنها فشلت في ثني المجتمع الدولي 

، لكنها بعد ذلك  ) 2(عن المضي في هذا الطريق  فاضطرت إلى التوقيع في اللحظات الأخيرة
من موازنة الأمم المتحدة )) دولار واحد ((امتنعت عن التصديق بل انسحبت وأعلنت أن صرف 

  . ) 3(لتمويل المحكمة مسألة غير مطروحة
وعلى الرغم من عدم انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية، فإنها أصرت على أن يعطى لمجلس الأمن دور كبير في تحديد وتحويل 

حكمة، وهذا بطبيعته قد يكون فيه مساس بعدالة المحكمة واستقلالها ــ القضايا التي تنظرها الم
كما بيننا ذلك من قبل ـــ ويجعلها عرضةَ للأهواء السياسية داخل مجلس الأمن  ولاسيما عند 

وفقاً لمصالح الدول دائمة العضوية، وقد تأكد الموقف الأمريكي ) الفيتو(ممارسة حق النقض 
للمحكمة الجنائية على لسان الرئيس الأمريكي ومعاونيه، وخصوصاً بعد الرافض لأي دور فاعل 

  . 2002/ 1/7دخول نظام المحكمة حيز التنفيذ في 
وقد برز هذا الموقف عندما أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على إعطاء حصانة  

ات حفظ السلام كاملة لجنودها العاملين ضمن قوة حفظ السلام في أثناء مناقشة تجديد مهمة قو 
والذي لبى المطالب ) 1422(، والذي تمخض عن إصدار القرار رقم 2002في البوسنة عام 

بقانون غزو ( وكذلك عملت الولايات المتحدة الأمريكية على إقرار قانون سمي . )4(الأمريكية

                                                           

 .  598ص حسن سعد سند، المرجع السابق، ) 1(
لقد انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى النظام الأساسي، قبل إغلاق باب التوقيع بسويعات معدودة وكذلك إسرائيل، وذلك بهدف النيل  2)(

، مجلة المستقبل )قراءة حقوقية عربية لإشكالات منهجية وعلمية ( المحكمة الجنائية الدولية أنظر عبد الحسين شعبان، . منها 
  ،  62، ص 7/2002، شهر25، السنة 281عربي، العدد ال

عن معارضته الشديدة أمام لجنة من )ريتشارد بروسبر( وهذا ما عبر عنه سفير الولايات المتحدة لشؤون جرائم الحرب لدى الأمم المتحدة  3)(
)) ك الضمانات الضرورية لمنع تسييس العدالة إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تدعم محكمةً لا تمل(( الكونجرس الأمريكي قائلاً 

  . 62المرجع نفسه ، ص
.  9المرجع السابق، ص)  8(رقم ) fidh(لمزيد من التفصيل حول هذا القرار، راجع التقرير الصادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان  4)(

  :ة الدولية أنظر وللوقوف على وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائي
Wedgwood, "The international criminal court : An American view", EJIL, V0l . 10 , 1999,pp.93  أشار إليه 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1،جـالقانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد يوسف علوان، ومحمد خليل الموسى، 
 . 290، ص 2005
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تحرير أي ل" كافة السبل الضرورية و الملائمة " يرخص هذا القانون للرئيس استخدام ) لاهاي 
  . )1(مواطن أمريكي تعتقله المحكمة الجنائية الدولية، ومن هنا جاءت هذه التسمية

ومن جهة أخرى عقدت الولايات المتحدة عدداً من الاتفاقيات الثنائية الهادفة إلى إلزام  
الدول بعدم تسليم مواطنيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد نجحت في ذلك، حيث عقدت 

، كما أنها هددت )2(..ات مع كل من رومانيا والكيان الصهيوني وحكومة سيراليون واليمن اتفاقي
باستصدار قوانين من الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي ستقوم 
بتسليم الرعايا الأمريكان للمحكمة، وأكدت أيضاً أنها ستمتنع عن تقديم أية مساعدة لمثل هذه 

ول، وبهذا تسعى أمريكا إلى إيجاد محكمة جنائية خاضعة لمجلس الأمن ولإرادتها هي، الد
 كعضو فاعل ومؤثر فيه، وهذه المطالب تتعارض تمامًا مع فكرة استقلالية وعدالة المحكمة؛ لأن

يمكن أن تفرض قضاءها على أفراد دول ضعيفة  - التي تريدها الولايات المتحدة  - محكمة كهذه 
 . كون هذا بمثابة عفو عام ودائم تحصل عليه الدول القوية وأفرادهافقط، في

والحقيقة أن هذا الموقف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية يتناقض مع القانون  
الدولي والاتفاقيات الدولية المرعية في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص اتفاقيات فيينا لقانون 

  . )3(ادقت عليها الولايات المتحدة نفسها، والتي ص1969المعاهدات لسنة 
ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية أضحت واقعاً لا مفر من الإقرار بوجوده، إلا أنها 
مازالت تتعرض للانتقادات والإنكار من جانب عدد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة 

الانعزال عن المحكمة وعدم الالتزام بنظامها الأمريكية ـــ كما ذكرنا ــ والتي لا تكتفي فقط ب
  .الأساسي، بل أصبحت تحاربها وتسعى إلى التقليل من فعالياتها وتهميش دورها 

الغريب في الأمر  أنه مازال العديد من الدول ولاسيما العربية تتريب من التصديق على 
مصالح الدول يكمن في وجود  ، إذ أن  غريب النظام الأساسي للمحكمة أو الانضمام إليه ، وهذا

قضاء دولي جنائي عادل يحمي حقوق الإنسان المنتهكةــ وهي كثيرة ـــ ولاسيما حقوق الإنسان 
، ولن يتأتى ذلك إلا ببذل الجهود ...العربي كالشعب العربي الفلسطيني  والعراقي، واللبناني، 

ن أداة فعالة لضمان حماية حقوق لإزالة تلك المعوقات أمام هذه المؤسسة حديثة النشأة لتكو 
الإنسان، وقد غاب عن أذهان المسؤولين في هذه الدول، والتي تخاف من تدخل المحكمة في 
الشؤون الداخلية، أن بإمكان مجلس الأمن في حالة ما يقرر بأنه يوجد انتهاك لحقوق الإنسان 

لمحكمة نفسها حتى ولو كانت في دولة ما أن يشكل محكمةً خاصةً أو إحالة تلك القضية إلى ا

                                                           

  . 7الصادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المرجع السابق ،ص ) 8(لتقرير رقم راجع ا 1)(
 .157، 156، ومخلد الطراونة، المقال السابق، ص  291أنظر محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص  2)(
ع عن الأعمال التي تستهدف إفساد الغرض من المعاهدة إذا وقعت على تلتزم الدول بالامتنا( من هذه الاتفاقية على أن ) 18(تنص المادة  3)(

) المعاهدة أو تبادلت الوثائق الخاصة بها بشرط التصديق أو القبول  أو الموافقة، إلي أن تبدي نيتها في أن لا تصبح طرفاُ في المعاهدة 
  .  ن، محمود شريف بسيوني، المرجع السابق  راجع نصوص الإتفاقية، موسوعة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسا
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الدولة المعنية غير عضو فيها ودارفور عنا غير بعيد ، فلماذا لا يراجع المعنيون بالأمر هذا 
  الواقع فينضموا إليها لإصلاح العوائق التي تمنع من فعاليتها ؟

و يبدو أنه يغيب عن أذهان الكثير بأن المحكمة الجنائية الدولية أضحت تشكل قوة 
الأمين العام لمنظمة  )إيرن خان( يدة من النضال ضد الإفلات من العقاب وهذا ما قالتهجد

، وإن كانت إلى حد الآن لم تصدر )1(2006منظمة لعام الوهي تعلق على تقرير العفو الدولية 
حكماً قضائياً البتة، لذلك يصعب قياس مدى فاعليتها كضمانة لحماية حقوق الإنسان الشق 

عد أول قضية تعرض على المحكمة هي قضية دارفور، والتي أحيلت في مارس الجنائي، وت
لمحكمة الجنائية الدولية، وفي يونيو وبعد ل المدعي العام، من مجلس الأمن الدولي، إلى 2005

، وفي ) 2(دراسة الوضع في ذلك الإقليم باشر النائب العام تحقيقاً شاملاً  لمعرفة الأوضاع هناك
، أول شخص يقبض عليه وينقل إلى المحكمة الجنائية  )3(ح توماس لوبانغا، أصب 2006مارس 

الدولية، وهو في انتظار تأكيد التهم الموجهة ضده، التي يحتمل أن تتضمن جرائم حرب، بما في 
  .ذلك تجنيد الأطفال

كما أن التقدم الذي يمثله تفعيل المحكمة الجنائية الدولية هو أحد العناصر المهمة 
صادقت على نظام روما  2015 جانفي 6ح العالمي ضد الإفلات من العقاب وحتى  للكفا

   )4(دولة  123وانضمت إليه 
  افتقار النظام القانوني الدولي لآلية التنفيذ الإجباري: المطلب الثاني 

لقد كان الانتقاد الموجه إلى قواعد القانون الدولي يتمثل في عدم وجود آلية لضمان 
واعد،  فالاتفاقيات الدولية التي تصدت لإضفاء الصفة الإجرامية على أهم تنفيذ تلك الق

قواعد الحماية الجنائية ( الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الأفراد إزاء مبادئ وقيم القانون الدولي 
، وإن كانت قد أرست عدداً من المبادئ للتعاون الدولي في مجال التصدي لمكافحة تلك )الدولية 

ئم خاصةً مبدأ المحاكمة أو التسليم في الجرائم الدولية، فعندما تضع أي دولة طرف في أي الجرا
من تلك الاتفاقيات يدها على الشخص المدان بارتكاب أحد الأفعال المجرمة بموجب تلك 
الاتفاقيات، فإنه يكون لها الحق في محاكمته وتوقيع العقاب عليه إذا كان تشريعها يسمح بذلك، 

 بعض تلك الاتفاقيات لم تتصد لإقرار آليات قانونية كفيلة )5(عليها أن تقوم بتسليمه وإلا أن إلا ،
  . )6(بإلزام الدول لتحقيق إحدى الإمكانيتين

                                                           

    .http://www.judyfims.comـ : الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ، راجع الموقع الالكتروني  1)(
ئق، لمزيد من التفصيل، أنظر تحالف المحكمة الجنائية الدولية نشرة دورية يصدرها مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منتدى الشقا 2)(

 .  1، ص 2006صنعاء، العدد الرابع سبتمبر 
  .  2أنظر المرجع نفسه ، ص" اتحاد الوطنيين الكونغوليين" هو مواطن كونغولي ومؤسس وقائد وزعيم لإحدى المليشيات وتدعى ) 3(
 .http://www.icclr. ubc. ubc. Ca – http://www:ichrdd.ca: راجع الموقع الالكتروني  4)(
 .580، ص1996، دار النهضة العربية، القاهرة، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاالواحد الفار،  أنظر عبد 5)(
 .159أحمد الحميدي، المرجع السابق، ص  6)(
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وقد وضحت هذه الإشكالية في مختلف الأزمات التي شهدتها العلاقات الدولية،  حيث 
تخلف وسائل النظام القانوني الدولي في  لـم تبرهـن المعالجات الأمميـة لتلك الأزمات عند

التصدي لمعالجة الفوضى والعنف المسلح في العلاقات الدولية فحسب، وإنما أنبأت عن جمود 
يعتري هذا النظام وعجزه عن زجر المخالفات الجسيمة لقواعده ومبادئه، وعن التكيف مع مختلف 

زين القوى وحتى طبيعة النزاعات ذاتها، الوضعيات الناشئة بحكم العلاقات الدولية، وتبدل موا
رت فيها الأمم المتحدة توجيه عقاب زجري لعدد مُحدد من  وحتى في الحالات النادرة التي قر
 ذلك لم يشمل في معظم الحالات إلا الدول التي انتهكت القواعد الأساسية للقانون الدولي، فإن

العقوبات في حين ظلت بعض الدول القوية الدول الضعيفة التي لا تستطيع التصدي لهذه 
  .)1(ترتكب انتهاكات فظيعة دون أن يواجهها أحد بأي شكل من أشكال العقاب

عبر إنشاء هذا الأخير " عدالة السلام بواسطة مجلس الأمن " وعندما بدأ الحديث عن 
النظام القانوني لمحاكم جنائية خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، فإن افتقار 

الدولي للآلية الكفيلة بتنفيذ ما قد يصدر عن تلك المحاكم من قرارات متعلقة بالقبض على 
المتهمين، وتقديمهم إلى المحاكم المعنية وتنفيذ العقوبات المقضي بها ضدهم يعد أهم نقائص 

ل الأكثر من ذلك ذلك النظام، وبالتالي من أهم المعوقات التي ستجابه عمل المحكمة الجنائية، ب
أنه يمكن تفسير فشل الأمم المتحدة في إقامة محكمة جنائية دولية منذ الخمسينات في إطار 
الفشل العام الذي يعرفه نظام العقوبات المنصوص عليه في الاتفاقيـات الدوليـة سواء تعلق الأمر 

تهاكات الجسيمة التي ة، أو زجر الانيفي هذه العقوبات بقمع الدول المخلة بالتزاماتها السياس
  . )2(يرتكبها الأفراد إزاء قواعد القانون الدولي الإنساني

وبناءً على ما سبق فإن المحكمة الجنائية حتى لو تمتعت بالاستقلالية التي تُمكنُها من 
إصدار الأحكام فإنها في حالات بعينها ستجد نفسها مجبرةً على أن تضع أحكامها قيد الحفظ إذ 

                                                           

ا اتبعت تفسيرات الجدير بالذكر هنا أن القوى الكبرى، ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية نادت هي أيضاً باحترام قواعد الشرعية الدولية لكنه 1)(
لمحتوى القواعد القانونية يقود تسلسلها الهرمي إلى حد يجعل من ممارسة الحقوق الأساسية حكراً على بعض أطراف القانون الدولي 

المثال  المهيمنة مادياً، ونتيجةً لتلك الهيمنة فقد تخضع تلك القرارات أو العقوبات حسب الأهواء والمصالح الذاتية لتلك الدول، وعلى سبيل
، حيث لم )أريسبيد(نشير إلى قرار الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على هاييتي لاستعادة سلطة الرئيس المخلوع 

ضد هذا القرار بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي وعدت بعدم استخدام أيضاً حق الفيتو ضد القرار ) الفيتو( تستخدم روسيا 
تعلق بجورجيا وتبادل الطرفان قيادة قوات الأمم المتحدة في كلا البلدين، وهذا يعني أن الموضوع لا يرتبط بحماية وتنفيذ القواعد الم

إلخ ، لمزيد من التفصيل ...القانونية الدولية بقدر ارتباطه بمصالح سياسية متبادلة، ويمكن قياس ذلك بما يحدث في الشيشان والعراق 
، مجلة محكمة تصدر عن مركز الإمارات للدراسات سيادة الدولة في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسانوسف باسيل، راجع باسيل ي

 .   وما بعدها  123، ص49،2001والبحوث الإستراتيجية، دبي، العدد 
حاكمات مجرمي الجرب في القانون نقلاً عن  محمد رضوان، م 159، المرجع السابق، ص 2راجع أحمد الحميدي، المحكمة الجنائية، جـ 2)(

 . 448الدولي، ص 
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، ويمكن التذكير هنا بموقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الولاية )1(بيل إلى تنفيذها لا س
عندما صدر حكم  1984الجبرية لمحكمة العدل الدولية، حيث سحبت موافقتها على ذلك سنة 

المحكمة ضدها ولصالح نيكارجوا بشأن العمليات الأمريكية السرية الخاصة بتلغيم الموانئ 
، حينها كان يمكن للحكومة النيكاراجوية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي حسب )2(يةالنيكاراجو 

من ميثاق الأمم المتحدة، لكن السؤال المطروح هنا هل يعقل أن يتمكن مجلس ) 64(المادة 
الأمن من اتخاذ قرار بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ حكم المحكمة إزاء الولايات المتحدة 

   !الأمريكية؟
هذا المنطق هو ذاته الذي ستجد المحكمة الجنائية الدولية نفسها مجبرةً على التعامل 
معه، ولا يمكن لها حينئذ التعامل بحرية بعيداً عن مصالح واستراتيجيات الدول خاصة العظمى 

  منها، فعلى من إذاً سيتم التعويل في تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة ؟
الدولي عموماً عندما يتعلق الأمر بمسألة التنفيذ يقوم على إن حال النظام القانوني 

فلسفة دقيقة تندرج في إطار ما يسمى بفلسفة التوازن الإستراتيجي وبآلية قانونية،  بمعنى أنه 
ليس من قبيل الصدفة أن يخلق الجزء الأكثر أهمية في النظام القانوني الدولي هزيلاً أو غير 

ان، هذه الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الدولي جعلت من قابل للتطبيق في أغلب الأحي
المحكمة الجنائية الدوليـة تحتاج إلى أقصى قـدر من القوة التنفيذية ليس لها سوى الانتظار 
لاستجابة الدول لطلبات التعاون المقدمة من قبل المحكمة عندما تتوفر الإرادة السياسية لأجل 

     .)3(ذلك
  :الخاتمة

ودخولها  1998أنّ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدّائمة وفقا لمعاهدة روما لعام  لا شك    
جاء تجسيدًا لفكرة العدالة الجنائية الدولية و تكريسًا لها على  2002حيز النفاذ في جويلية 

 الصعيد الدولي، بل كان له بالغ الأثر في تطوير مبادئ القانون الجنائي الدّولي، إلاّ أنّ هذه
الدور التكميلي الآلية وبالرغم من إيجابياتها فقد اعترتها كثير من السلبيات لعلّ من بين أهمها 

الممنوح للمحكمة، الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي للتدخل في عمل 
على  اختصاصهاالمحكمة بالرغم من كونه هيئة سياسية، عدم تمكين المحكمة من ممارسة 

وان، قِصَر إختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة بعد نفاذ نظامها الأساسي، جريمة العد
تعارض القضاء الدولي لجنائي وفكرة السيادة وكذا افتقار النظام القانوني الدولي لآلية التنفيذ 
الإجباري لأحكام المحكمة الجنائية الدولية، هذا كله و غيره جعل من أصعب التحديات التي 

                                                           

، منشور في  1420، رجب 38، مجلة النبأ، العدد )المحكمة الجنائية الدولية سوط الديمقراطية على ظهور الأبرياء(حيدر البصير،  1)(
 .  2001/ 5/  12الانترنت بتاريخ 

 .163أحمد الحميدي، المرجع نفسه، ص  2)(
  .163مرجع نفسه، ص أحمد الحميدي، ال3)(
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ومنها طبعاً المحكمة  –لمهتمين في مجال تطوير مؤسسات النظام القانوني الدولي تواجه عمل ا
  .هو البحث في كيفية زيادة فعالية تلك المؤسسات - الجنائية الدولية

وبغية أن تقوم المحكمة بدورها على أكمل وجه كان لزامًا على منشئيها إعادة النظر في      
  :التوصيات التالية عدة مسائل تم إغفالها نوجزها في

أن تقُر قواعد القانون و  إلزام الدول بضرورة احترام حقوق الإنسان والإهتمام بحقوق الأقليات، -
  .الدولي الجنائي وتؤكد أسبقيتها على القانون الوطني المحلي

وجب على الدول الإقرار بالدعوى الشعبية على المستوى الدولي وكذا منح الفرد حق التقاضي  -
  .م القضاء الدولي الجنائيأما
أهمية إحياء فكرة الجماعة الدولية من خلال إحداث تغيير جذري في منظمة الأمم المتحدة  -

عبر إعادة النظر في دورها في المجال الدولي الجنائي لتصبح قرارات هذه المنظمة جادة و 
  .فعالة و بعيدة عن التأثيرات السياسية

ي للسيادة والذي كان سائدا فيما سبق، وما ذلك إلا بُغية تسهيل عمل الحد من المفهوم التقليد -
  .المحكمة للقيام بواجبها على أتم وجه

  
  :قائمة المراجع المُعتمدة

  :المراجع بالعربية
، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، اليمن  2، جـالمحكمة الجنائية الدوليةأحمد الحميدي،  -1

  .2004، 1تعز،ط
، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، "الجزاءات الدولية " القانون الدولي الجنائيالطاهر منصور،  -2
  .2000، 1ط
  .2005، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمعجم القانون الدولي المعاصرعمر سعد االله،  -3
  .2004لعربية، القاهرة، ، دار النهضة االمحكمة الجنائية الدوليةسعيد عبد اللطيف حسن،  -4
  .2004، 1، دار النهضة العربية، القاهرة، طاختصاص المحكمة الجنائية الدوليةشريف سيد كامل ، -5
  .2005، دون طبعة، دار النهضة العربية القاهرة، القضاء الجنائي الدوليعبد القادر صابر جرادة،  -6
، ديوان )معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ( العدالة الجنائية الدولية، عبد القادر البقيرات،  -7

  .2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .1996، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاعبد الواحد الفار،  -8
  .1986، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،  القانون الدولي الجنائيعبد الرحيم صدقي،  -9

، دار إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، التعاون الدولي لمكافحة الجريمةلاء الدين شحاتة، ع - 10
2000.  

، إتيراك للطباعة والنشر والتوزيع، القانون الجنائي الدولي في عالم متغيرعلى يوسف الشكر،  - 11
  .2005، 1القاهرة، ط
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  .2002، 3وزال يوسف الجديدة، ط، مطابع ر المحكمة الجنائية الدوليةمحمود شريف بسيوني،  - 12
، دار الثقافة 1،جـالقانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد يوسف علوان، ومحمد خليل الموسى،  - 13

  .2005للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 
  .2011، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، القانون الجنائي الدولييوسف حسن مصطفى،  - 14
نظام روما الأساسي و تطبيق مشروع مشترك بين المركز الدولي لحقوق  دليل التصديق على - 15

الإنسان والتطوير الديمقراطي، والمركز الدولي لإصلاح القانون الجنائي، وسياسة القضاء الجنائي، ترجمة 
  .2000وتحرير صادق عودة وعيسى زايد، مركز السائل للترجمة، عمان، الأردن، 

للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا  العامة الأمانة - آخر التطورات: ية المحكمة الجنائية الدول - 16
  . AALCO/49/ DAR ES SALAAM/2010/S 9: ،رقم الوثيقة(AALCO) وإفريقيا

   :رسائل الدكتوراه
، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، النظرية العامة للجريمة الدوليةمحمد عبد المنعم عبد الخالق،  -1

  .1988القاهرة، 
مقارنة بها في ظل أحكام ( الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية حسن سعد سند،  -2

 2، رسالة دكتوراه دار النهضة العربية، القاهرة، ط)الشريعة الإسلامية ومدى هذه الحماية في مصر
،2004.  

 :المقالات
وات الاحتلال من متابعة جرائم  تعذيب الآليات القانونية الأمريكية لإفلات قباسيل يوسف باسيل،  -1

، السنة التاسعة والعشرون، 2006، يونيو، 328، مجلة المستقبل العربي، العدد المعتقلين في العراق
  .120ص
، مجلة محكمة تصدر سيادة الدولة في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسانباسيل يوسف باسيل،  -2

  .وما بعدها 123، ص49،2001لإستراتيجية، دبي، العدد عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث ا
تحالف المحكمة الجنائية الدولية نشرة دورية يصدرها مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منتدى  -

  .1، ص 2006الشقائق، صنعاء، العدد الرابع سبتمبر 
هـ 1424شعبان   27ة ، مجلة الحقوق، العدد الثالث، سنالقضاء الجنائي الدوليمخلد الطراونة،  -4

  .156، جامعة الكويت ، ص 2003سبتمبر 
قراءة حقوقية عربية لإشكالات منهجية وعلمية ( المحكمة الجنائية الدولية عبد الحسين شعبان،   -5

   .62، ص 7/2002، شهر25، السنة 281، مجلة المستقبل العربي، العدد )
مجلة النبأ،  ،)لديمقراطية على ظهور الأبرياءالمحكمة الجنائية الدولية سوط ا(حيدر البصير،  -6

  .  2001/ 5/  12، منشور في الانترنت بتاريخ 1420، رجب 38العدد 
، مشروع قانون نموذجي، اللجنة )المواءمات الدستورية و التشريعية( المحكمة الجنائية الدولية  -7

  .2003الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 
تفعيل المحكمة الجنائية الدّولية الدّائمة (ت تفعيل القضاء الجنائي الدوليمتطلباعبد اللطيف دحية،  -8

، جامعة عجلون ،لكلية الحقوق: مُقدمة إلى المؤتمر العلمي الثالث المحكم، مداخلة )نموذجا
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واقع وتفعيل قواعد القانون الدولي في زمن الحرب والسلم يومي المملكة الأردنية الهاشمية،  بعنوان 
24 –25/11/2015.  

  :مواقع الإنترنت
http://www.judyfims.com.    
http://www:ichrdd.ca  
www. Conseil – constitutionnel – fr / decision /1998 / 989408 / 98408dv. htm 

�������� ��  :ا�! ا
1-M.cherif (Bassiouni), Note explicative sur le statut de la cour pénale internationale 
(cpi), R.D.P,2000, p.303. 
2-Wedgwood, "The international criminal court: An American view", EJIL, V0l. 10, 
1999,pp.93. 

  



  فريجه محمد هشـام .د                                    37العدد                               مجلة الحقيقة   
             

362 

 

  المسؤوليـة الجنائيـة للفرد في أحكام القانـون الـدولـي الجنـائـي
  07/01/6201تاريخ قبول المقال للنشر    08/10/2015: تاريخ استلام المقال

  فريجه محمد هشـام/ الدكتور
  ـةـة المسيلـــــجامعـ) ب(ر ــاذ محاضــأستــ

  :الملخص
إن مسألة عدم الإعتداد بالصفة الرسمية للشخص الطبيعي، وإقرار مبدأ المسؤولية الجنائية 

ة الفردية الفردية، لم تظهر بصورة جلية إلاّ بعد الحرب العالمية الثانية، كما تعتبر فكرة المسؤولية الجنائي
حديثة النشأة مقارنة بالمسؤولية الدولية المدنية، هذا الأمر لا يفسر أنه لم تكن هناك محاولات قبل هذه 
المرحلة، وإنما إلى غاية القرن العشرين تطور هذا المبدأ، وأصبح الشخص الطبيعي هو المخاطب 

لنا أهم مراحل تطور مبدأ  وقد جاءت هذه الدراسة لتوضح. ومحور قواعد القانون الدولي الجنائي
المسؤولية الجنائية للفرد، وعدم الإعتداد بصفته الرسمية، ثم ماهو دور أحكام المحاكم الدولية الجنائية 
المنشأة سابقا في إرساء قواعد هذا المبدأ، وصولا للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يتم وضع حد لإفلات 

  . مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب؟
 

Le Résumé : 
Le principe de la responsabilité pénale de l’individu et de sa subjectivité 

internationale est apparu après la deuxième guerre mondiale, relativement récente et 
profondément liée au développement, durant le XXème siècle de la protection 
internationale des droits de l’homme. Dans cette perspective, le XXème siècle peut 
paraître comme le moment de l’émergence de l’individu au niveau international, du fait 
de la prise de conscience au niveau mondial de l’importance de la mise en place de 
mécanismes de protection internationale des personnes. Cette étude est venue de 
montrer, Comment Le droit international pénal a développé le principe de la 
responsabilité pénale individuelle, quelle que soit la qualité de l’auteur de l’acte, et quel 
est le rôle jouer des ex-tribunaux pénaux internationaux, jusqu'à  la cour pénale 
internationale de La Haye, dans le développement de ce principe?.   

  :مقدمــة
اهتم القانون الدولي الجنائي بالفرد بعد الحرب العالمية الثانية بحيث أصبح يوفر له الحماية 

  .لمقابل يفرض عليه التزامات دولية، حماية له ولمصلحة المجتمع الدوليالقانونية ويعطيه حقوقا وبا
وقد أولت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها اهتماما بالغاً بحقوق الإنسان، كما ازدادت قواعد 
القانون الدولي توسعا وذلك بفرضها على الأفراد قيودا، تمنعه عن القيام بأفعال معتبرة إتيانها تصرفات 

  .للقانون الدولي وموجبة للمسؤولية منافية
إن مجمل هذه التطورات دفعت بإيجاد قواعد القانون الدولي الجنائي التي تفرض قواعده 
التزامات على الأفراد بصفتهم الشخصية، وجاءت هذه القواعد على هيئة محظورات جنائية ألزمت الفرد 

لاستقرار، وحددت المسؤولية الجنائية الناجمة عن بعدم ارتكابه جرائم دولية تمس بالنظام العام الدولي وا
  .ارتكابها
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  .أهمية الدراسة: أولا
إن محاولة توضيح المعايير التي يمكن أن يعول عليها لتحديد المسؤولية الجنائية للفرد الناشئة 

ولية عن ارتكاب الجرائم الدولية، هي ما يحدد أهمية الموضوع، وخاصة بعد تلاشي مفهوم السيادة، ومسؤ 
الدولة عن الجرائم الدولية المرتكبة من قبل أفرادها ورؤسائها، باعتبار أن المسؤولية لا يمكن أن تقع إلا 

فالجزاء الجنائي يتعين أن يصبح عنصرا من أجل ، على أفراد حقيقيين لأنهم وحدهم الذين يمكن عقابهم
 .ت من العقابالردع في القانون الدولي الجنائي، كل من أجل غلق أبواب الإفلا

  .أهداف الدراسة: ثانيا
إن الحد من الجريمة الدولية ومساءلة مرتكبيها وعقابهم أصبح يشكل الهدف الرئيسي للقانون 
الدولي الجنائي باعتباره فرعا حديثا من فروع القانون الدولي، وهو ما يرسم الهدف الرئيسي لهذه الدراسة، 

أضرارا وحشية يندى لها جبين البشرية، ولن يستقر ضمير  إذ أن الجريمة الدولية عندما ترتكب تلحق
المجموعة الدولية إلا بتوقيع العقاب على الفرد المرتكب لهذه الجريمة وتحميله المسؤولية عن أفعال 

  .يجرمها القانون الدولي الجنائي
  .الصعوبة المواجهة في الدراسة: ثالثا

تخصصة في هذا الموضوع إضافة إلى وتكمن أساسا هذه الصعوبات في ندرة المراجع الم
حداثة القضاء الدولي الجنائي الذي ينظم علاقات بين دول تتمسك بفكرة السيادة، وفكرة عدم التدخل في 
السياسات الداخلية الوطنية، وذلك بهدف محو معالم الجرائم التي يرتكبها حكامها والإفلات من المسؤولية 

  .الجنائية
وضوع يتطلب منه العودة إلى متابعة أحكام القضاء الدولي كما أن الباحث في هذا الم

  . والاتفاقيات الدولية ومتابعة اجتهادات كتاب وفقهاء القانون الدولي في هذا المجال
  .أدوات الدراسة: رابعا

اعتمدت الدراسة على عدد من الكتب والمراجع المتخصصة لتحقيق الغرض وتتمثل هذه 
  :الأدوات فيما يلي

  .انة بالمراجع العلمية المتخصصة في مجال الجرائم الدولية والقضاء الدولي الجنائيالاستع - 1
  .الإطلاع على مجموعة من الكتب المتخصصة في ميدان القانون الدولي الجنائي باللغات الأجنبية - 2
الإطلاع على مجموعة من البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع البحث والتي قدمت في الملتقيات  - 3

  .والمؤتمرات العلمية ذات الصلة بالموضوع
للإطلاع على ما هو جديد يتعلق بموضوع البحث ) شبكة الإنترنت(متابعة الشبكة الدولية للمعلومات  - 4

  .والإطلاع على تقارير وأوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الجناة الدوليين
  .إشكالية الدراسة: خامسا

وبة توجيه التهم وتوقيع العقوبة على الدولة، جعل غالبية الفقه يتجه لإقرار قواعد بسبب صع  
المسؤولية الدولية الجنائية للفرد، أما المسؤولية المدنية فتتحملها الدولة دون غيرها من أشخاص القانون 

ما يترتب عليه من الدولي، وقد أثبت الواقع الدولي الحاجة الماسة لهذا النوع من المسؤولية الدولية، ل
احترام وتحقيق للعدالة الدولية التي كان دائما ولا زال يسعى ويحلم بها المجتمع الدولي، غير أن الإشكالية 
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كيف تم إرساء قواعد المسؤولية الدولية الجنائية للفرد، وإلى أي مدى يمكن تطبيق هذا : المطروحة هي
 .المبدأ من الناحية الفعلية؟

  .ةخطة الدراس: سادسا
لمعالجة جوانب موضوع المسؤولية الجنائية للفرد في أحكام القانون الدولي الجنائي، وفقا 

  :للإشكالية المطروحة، فقد تناولت هذه الدراسة المباحث التالية
 . تطور مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية في القانون الدولي الجنائي: المبحث الأول

  .لجنائية بعد الحرب العالمية الثانيةمبدأ مسؤولية الفرد ا: المبحث الثاني
  .مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية بعد انتهاء الحرب الباردة: المبحث الثالث
  . مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية في نظام المحكمة الجنائية الدولية: المبحث الرابع

  .وأُنهيت الدراسة بخاتمة ومجموعة من النتائج والتوصيات
  .الدولية سؤولية الفرد الجنائيةمبدأ م: المبحث الأول

تعد الحرب العالمية الأولى نقطة البداية التي قادت إلى تحريك فكرة المسؤولية الجنائية الفردية 
كما أن التطورات التي عرفتها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية أثمرت . )1(ضد مرتكبي الجرائم الدولية

نور مبرج "لفردية عن الجريمة الدولية وخاصة بعد محاكمات عن إقرار مبادئ المسؤولية الجنائية ا
التي فرضت التزامات دولية تترتب على عاتق الفرد، كما أن مركز الفرد في القانون الدولي قد " وطوكيو

عرف تطورا بحيث أصبح يتمتع بالشخصية القانونية الدولية وأصبح مسؤولا عن الجرائم الدولية التي 
  . )2(يرتكبها

رض إلى تطور مركز الفرد في القانون الدولي الجنائي في المطلب الأول، أما المطلب وسنتع
  .الثاني فنستعرض فيه المسؤولية الجنائية للفرد بعد الحرب العالمية الأولى

  . تطور مركز الفرد في القانون الدولي الجنائي: المطلب الأول
ية القرن العشرين، إذ كانت الدولة هي لم تكن للفرد أي فاعلية في القانون الدولي، وحتى بدا

المخاطبة بأحكام القانون الدولي وهي التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، أما الفرد فلم يكن من 
الأشخاص الذين ينظر إليهم باهتمام، غير أنه وبعد التطورات التي شهدها القرن العشرين ودخول البشرية 

ر لمضمون القواعد القانونية في مجال القانون الدولي الجنائي والاهتمام حربين طاحنتين رافقهما تطور كبي
  . )3(بحقوق الإنسان والفرد

والقانون الدولي تكفل بتحديد أشخاصه، والفرد كشخصية قانونية في منظور القانون الدولي 
قد ازدادت و . أصبحت تتوجه له قواعد هذا القانون بالمخاطبة وترتب له حقوقا وتفرض عليه التزامات

أهمية الفرد على النطاق الدولي، وأضيفت للقانون الدولي قواعد كثيرة اهتمت بشؤون الفرد ووفرت له 
الضمانات القانونية للتمتع بتلك الحقوق ووضعت مقابل ذلك، مختلف القواعد القانونية والآليات، ويتمثل 

                                                           
من معاهدة فرساي على محاكمة غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا وغيره من مجرمي الحرب، ولم تنص على محاكمة  227قضت المادة  - 1

 . ألمانيا جنائيا باعتبارها دولة
، 2002جامعية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، الدكتور عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات ال -  2

 .172ص 
عبد الجليل الأسدي، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في القانون الدولي، منشور على الموقع  -  3

:jaleel_lawer-2007@yahoo.com. 



  فريجه محمد هشـام .د                               37العدد                                 مجلة الحقيقة    
 

365 

محور الاهتمام الدولي دون الالتفات إلى الاهتمام بالفرد من خلال تزايد الاهتمام الدولي به وأصبح هو 
  :الدولة التي ينتمي إليها ويتضح ذلك من خلال

إنشاء قواعد دولية تخاطب الفرد مباشرة، مثل تلك التي تهدف إلى حماية حياته كاتفاقية  - 1
تم أو تلك التي ته 1948ديسمبر  10منع ومعاقبة الإبادة الجماعية التي أقرتها الأمم المتحدة بتاريخ 

أو القواعد التي تنظم اتفاقيات حظر الاتجار بالمخدرات ومنع النشرات . )1(بحرية الفرد وكيانه
  .والمطبوعات المخالفة للأخلاق والآداب العامة

إمكانية مساءلة الفرد جنائيا، عن طريق المحاكم التي أقيمت بعد الحرب العالمية الثانية  - 2
زامات دولية تترتب على عاتق الفرد مباشرة ومعاقبة الفرد على مع إمكانية فرض الت) نورمبرج وطوكيو(

 . )2(الجرائم الدولية التي يمكن أن يرتكبها

وهكذا تطور القضاء الدولي الجنائي ليخاطب الفرد ويحمله المسؤولية الجنائية إذا ارتكب 
  .الجرائم الدولية التي تهز استقرار المجتمع الدولي وكيانه

الإجراءات القضائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، بحيث  مساهمة الفرد في - 3
أصبح يسمح للفرد اللجوء إلى المحاكم الجنائية الدولية للمطالبة بحقوقه أمامها من دون وساطة دولته، 
أي أن للفرد الحق في رفع الدعاوى أمام المحاكم الجنائية الدولية، إذ أن القانون يعترف له بقدر من 

  . )3(صية القانونية وله حقوقا يستمدها مباشرة من قواعد القانون الدولي الجنائيالشخ
اعتراف الاتفاقيات الدولية بحقوق الفرد، بحيث أصبح التعامل الدولي يقر بوجود اتفاقيات  - 4

تعترف للفرد بحقوق مباشرة على الصعيد العالمي، كميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق 
سان، والاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بها، والاتفاقية الخاصة الإن

  .بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ورغم هذه التطورات التي عرفتها المسؤولية الجنائية للفرد، غير أنها لم تكن واضحة بشكل 

ة هي الأثر الوحيد المترتب إذا خرقت الدولة التزاماتها جلي وكانت قواعد المسؤولية الجنائية للدول
  .)4(الدولية

إن قواعد القانون الدولي كانت تقضي قبل الحرب العالمية الأولى بعدم مسؤولية الفرد الجنائية، 
اتفاقيات لاهاي (كما كانت القواعد المنظمة لقواعد الحرب لا ترتب المسؤولية على الأفراد العاديين 

1899-1907.(  
غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى وما خلفته من ويلات ومآسي، وما شهدته الحرب من 
انتهاكات جسيمة، دفعت بالعالم إلى التأمل في الآثار الجسيمة التي خلفتها تلك الحرب، فارتفعت 

                                                           
حول إنشاء محكمة الجنايات الدولية ليوغسلافيا  808/1993جلس الأمن بموجب القرار تقرير الأمين العام المقدم إلى م/ S/25704الوثيقة  - 1

  .السابقة
 .136، ص 2005الدكتور علي يوسف الشكري، القضاء الدولي الجنائي في عالم متغير، ايتراك للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة،  - 2

 .255ص الدكتور عباس هاشم السعدي، المرجع السابق،  - 3

 .وما بعدها 155، ص 1973الدكتور محمد عزيز شكري، المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، الطبعة الثانية، دار الفكر، القاهرة،  - 4
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مية دون الاعتداد برتبهم ولا بصفتهم الرس )1(الأصوات التي تنادي بضرورة معاقبة مجرمي الحرب
  . كأعضاء في الدول والحكومات

  . 1919المسؤولية الجنائية للفرد بعد مؤتمر فرساي : المطلب الثاني
، وقد 1919جانفي  25بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، عقد مؤتمر فرساي للسلام في 

سببا في اقترح المجتمعون تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها مهمة تحديد مسؤولية الأشخاص الذين كانوا 
نشوب الحرب، وسميت هذه اللجنة بلجنة المسؤوليات، وأنيطت بها مهمة تحديد المسؤولية عن الحرب 

ومن المسائل التي أثيرت إمكانية محاكمة قيصر ألمانيا غليوم الثاني، . )2(العدوانية وتعيين جرائم الحرب
كما أن سبب فشل الحلفاء . لحلفاءغير أن القيصر لم يحاكم بسبب لجوئه إلى هولندا بعد رفضه تسليمه ل

في محاكمة إمبراطور ألمانيا كانت تعود إلى عدم وجود قواعد تمكن من مساءلة الفرد الطبيعي جنائيا عن 
قد جاءت لتحمل إمبراطور ألمانيا  1919من معاهدة فرساي لسنة  227الجرائم الدولية، إلا أن المادة 

داء عن النظام الدولي والأخلاق السائدة وكذا انتهاكه لقدسية المسؤولية الجنائية الشخصية جرّاء الاعت
وكانت القواعد السائدة آنذاك في القانون الدولي العام لم تكن قد أقرت بشكل أساسي . )3(المعاهدات

  .مسؤولية الفرد الجنائية عن الأفعال غير المشروعة وخصوصا جرائم الحرب
. )4(من معاهدة فرساي 228صت عليها المادة غير أن المسؤولية الشخصية لمجرمي الحرب ن

وبالتالي يتعين على الحكومة الألمانية أن تسلم للحلفاء كل الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال مخالفة 
لقوانين وعادات الحرب والذين تحددهم بالإسم أو الرتبة أو بالوظيفة أو بالخدمة التي كانوا مكلفين بها من 

على الحق في تقديم الشخص المرتكب لجريمة  230و 229كما أكدت المادة . )5(قبل السلطات الألمانية
    .الحرب أو المرتكب لأفعال إجرامية للمحاكمة وتقدير مسئوليته

قد أقرت صراحة المسؤولية الجنائية لمرتكبي الأفعال  1999ويظهر بأن معاهدة فرساي لسنة 
مانيا عن تسليم رعاياها وأمام عدم النجاح في إرساء غير أنه وأمام امتناع أل. )6(التي تشكل جرائم حرب

قواعد قضاء دولي جنائي يعهد إليه بتحديد المسؤولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت، تكون 
  .معاهدة فرساي قد فشلت في تحديد المسؤولية الفردية بصورة كاملة

ؤولية الفردية عن الجريمة، كما أنها بلورت إلا أن هذه المعاهدة قد قادت إلى تحريك فكرة المس
فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، وقد تجسدت هذه المسؤولية الجنائية 

وأتاحت محاكمتهم فرض التزامات دولية رتبت على عاتقهم . الفردية بعد محاكمات الحرب العالمية الثانية
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاتفاق بين الدول . قترفوهاجزاءات عن تلك الأفعال التي ا

                                                           
 .386الدكتور محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، القاهرة، ص  - 1
  :همتها فيكانت لجنة مسؤوليات الحرب، تنحصر م - 2
 ".تحديد المسؤولين عن تلك الأفعال وتحديد الجهة القضائية لمحاكمتهم -دراسة الأسباب التي أدت إلى قيام الحرب العالمية الأولى،  -"
 .256الدكتور عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  - 3
الألمانية بحق الحلفاء في محاكمة ومعاقبة الأشخاص تعترف الحكومة : " على أن 1919من معاهدة فرساي لسنة  228نصت المادة  - 4

 ".…الذين ارتكبوا أفعالا منافية لقوانين الحرب وأعرافها أمام محاكمها العسكرية طبقا لقوانينها الخاصة 
 .119، ص 1987الدكتور عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الأولى،  - 5
، ص 2007مد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الدكتور مح - 6

451 . 
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وبذلك فقد وُضِعت إجراءات . )1(الكبرى على مبدأ المسؤولية الفردية عن جريمة التعدي عن السلم الدولي
من أجل محاكمة سريعة وحاسمة دون تعقيد ودون بطء لمحاكمة الأفراد عن جرائم ارتكبوها في أوربا 

أسس عادلة وضمانات متوافرة ومكفولة، وقد ظهر بأن المسؤولية الجنائية الدولية لا تقع على وعلى 
الدولة والأشخاص المعنوية العامة فقط، ولكنها تقع على الأفراد الذين يدانون في جرائم ذات صبغة دولية 

  . )2(وضد قانون الشعوب
  .العالمية الثانية مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية بعد الحرب: المبحث الثاني

بعد الحرب العالمية الثانية شهد القانون الدولي الجنائي تطورا كبيرا أثمر عن إقرار المسؤولية 
الجنائية للأفراد الطبيعيين عن الجريمة الدولية وخاصة بعد محاكمات نورمبرغ وطوكيو، إذ سمحت تلك 

  .المحاكم بإجراء محاكمات للزعماء بصفتهم أفرادا
سابقة ذات أهمية تاريخية في " نورمبرغ وطوكيو"اكمات الحرب العالمية الثانية وتعتبر مح

، لكن وقبل تناول تناول تطور المسؤولية الجنائية )3(مجال تدعيم مسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية
الفردية بموجب محكمتي نورمبرغ وطوكيو، وجب الإشارة إلى تصنيفات الجريمة الدولية التي يرتكبها 

  . الأفراد
   .تصنيف الجريمة الدولية التي يرتكبها الأفراد: المطلب الأول

قد ترتكب الجريمة الدولية من قبل أشخاص أعضاء في دولة، وقد ترتكب من قبل أشخاص 
بصفتهم الشخصية، وعلى هذا يمكن تصنيف الجريمة الدولية إلى فئتين من الجرائم، استنادا إلى واقع 

  .)4(ئيالقانون الدولي الجنا
  .الجريمة الدولية التي يرتكبها الأفراد بصفتهم الرسمية كأعضاء في الدولة: الفرع الأول

وترتكب هذه ) أي بصفتهم أعضاء دولة(وهذه الجرائم التي يرتكبها أفراد بصفتهم الرسمية 
الجرائم في الغالب في حالة حصول تعسف في استعمال السلطة، ضد مجموعة من الأفراد بدوافع 

  .، ومثلها جرائم التمييز العنصري، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية)5(صرية أو قوميةعن
                                                           

 .455الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  - 1
2  -  (V) PELLA, La Criminalité collective des Etats et le droit penal de l’avenir, BUKHAREST, 1926 ,p36.  

 .117، ص 1995الدكتور عبد الواحد محمد يوسف الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 3

  .69الدكتور علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -4
 : الجريمة الدولية إلى قسمين" جلاسير"قَسمَ الفقيه  *

يتضمن جرائم تنتهك فيها مصالح وقيم معنوية، تهم الجماعة الدولية فمثلا الأمن الإجتماعي الدولي شيء غير محسوس وهو : لقسم الأولا -
من طبيعة معنوية غير محسوسة، يشكل مصلحة عليا تهم الجماعة الدولية، ومن ثمة فالعدوان عليه في صورة جريمة حرب أو جريمة 

  .غير مشروع للمخدرات يعد انتهاكا يضر بالمصالح العليا ضد الإنسانية أو تداول
في أعالي  –يتضمن فئة من الجرائم الدولية تنتهك فيها قيم مادية تعني الدول فالعدوان على حرية أمن وسلامة الملاحة البحرية : القسم الثاني -

 . =ليةأو الجوية، هو انتهاك لقيم ومصالح مادية ملموسة، ويشكل جريمة دو  –البحار 

 = Voir: Glaser, droit international pénal conventionnel, vol 3, édition Bruant, Bruxelle, 1978, p54. 

  :فقد قسم الجريمة الدولية إلى فئتين كالتالي" Dupuy"أما الفقيه *
  .وتتضمن الجرائم الدولية التي ترتكبها الدول، ومثالها الحرب العدوانية: الأولى -
  .وتتضمن الجرائم الدولية التي يرتكبها الأفراد، مثل جرائم القرصنة والاتجار بالرقيق: يةالثان -

Voir: Dupuy(P.M), observation sur le crime international d'état, R.G.D.I.P, Tome 84-2, 1980, p 406.  
  .18الدكتور عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  -5
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واستنادا لأحكام محكمة نورمبورغ الدولية، أن جرائم القانون الدولي لا يرتكبها إلا أفراد، لا 
إنفاذ أحكام القضاء وبدون معاقبة هؤلاء الأفراد الذين يرتكبون هذه الجرائم لا يمكن . أشخاص معنوية

الدولي الجنائي، وخاصة أن القانون الدولي الجنائي أقر المسؤولية الجنائية للفرد مرتكب الجرائم الدولية 
وهذا ما أكدته بعض الاتفاقيات الدولية، و كما هو الحال في الاتفاقية الدولية لمنع وعقاب إبادة 

  .)1(الأجناس
لية بأنها تلك الجريمة التي يرتكبها الأفراد كأعضاء في الجريمة الدو  )2(وقد قصر بعض الفقهاء

دولة، والتي تشكل أعمال تقع ضد السلم والأمن الدوليين أو ضد الاستقلال السياسي، أو السلامة 
  .)3(الإقليمية لدولة من الدول

  
  .الجريمة الدولية التي يرتكبها الأفراد بصفتهم الخاصة: الفرع الثاني

، أن الجريمة الدولية المرتكبة من طرف الأفراد بصفتهم الخاصة )4(اعتبر بعض الفقهاء
كجريمة القرصنة أو تزييف العملة أو الاتجار بالمخدرات، لا تعود إلى طائفة القانون الدولي، فهي تعود 
إلى قواعد القانون الجنائي المفروض دوليا، على أن هذه الأفعال تشكل جرائم ذات أبعاد عالمية، تقتضي 

  .)5(الدول مكافحتها مصلحة
  .المسؤولية الجنائية الفردية في محكمة نورمبرغ: المطلب الثاني

كان لجرائم القوات الألمانية أثرا كبيرا في إثارة الرأي العام في دول الحلفاء وتصريحات 
مؤيدا  1945أوت  8مسئوليها بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية وعلى ذلك عقد مؤتمر في لندن بتاريخ 

كما أنشئت محكمة عسكرية لتوقيع جزاء . )6(كرة معاقبة مجرمي الحرب مع تشكيل محكمة عسكرية دوليةف
إمكانية " نورمبرغ"وهكذا أتاحت محاكمة . )7(جزاء عادل وسريع على مجرمي الحرب بالشرق الأقصى

جرائم ضمن فرض التزامات دولية تترتب على عاتق الفرد مباشرة إذا ارتكب جريمة دولية وقد وردت تلك ال
  :في ثلاث طوائف وهي" نورمبورغ"المنشئة لمحكمة " لائحة لندن"

  .)Les crimes contre la paix( الجرائم ضد السلام : الفرع الأول
أي القيام أو تحضير أو إثارة أو مباشرة ومتابعة حرب اعتداء، أو حربا مخالفة للمعاهدات 

والتأكيدات المقدمة من الدول، وكذلك الاشتراك في مخطط الدولية أو الاتفاقيات أو الضمانات والمواثيق 
  .عام أو مؤامرة بقصد ارتكاب الأفعال السابقة
                                                           

دراسة  في القانون الدولي  –الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية  الدكتور محمد منصور -1
؛ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 15، 14، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص ص -الاجتماعي

  .1951جانفي  12مرجع السابق، دخلت حيز النفاذ بتاريخ ، ال1948ديسمبر  9عليها، المؤرخة في 
2-Kelsen (H), principles of international law, ed By.R.W.tucker, new York, 1966, p 211.    

والتوزيع، عمان،  الدكتور نايف حامد العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر -3
  .110، ص 2007

  .472الدكتور محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص  -4
 .110الدكتور نايف حامد العليمات، المرجع نفسه، ص  -5
 .أنشئت محكمة نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب، لاتهامهم بصفتهم الشخصية، أو بصفتهم أعضاء في منظمات أو هيئات أو بالصفتين - 6
باعتباره القائد الأعلى للسلطات المتحالفة في اليابان إعلانا خاصا بإنشاء محكمة " ماك آرثر"أصدر الجنرال  1946جانفي سنة  19في  - 7

 .عسكرية دولية للشرق الأقصى
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  ).Les crimes de guerre(جرائم الحرب : الفرع الثاني
أي مخالفة قوانين وعادات الحرب، وتشمل هذه المخالفة على سبيل المثال لا الحصر أفعال 

لسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة بقصد إكراههم على العمل، أو لأي القتل وسوء المعاملة والإبعاد ل
غرض آخر، وكذلك قتل أو إساءة معاملة الأسرى وقتل الرهائن ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة، 

  .وتخريب المدن الكبرى، أو البلدان أو القرى مع سوء القصد أو التدمير الذي لا تبرره الضرورات الحربية
 ).Les crimes contre l’humanité(الجرائم ضد الإنسانية : الثالث الفرع

والاسترقاق والإبعاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد  وهي أفعال القتل والإبادة
أو جنسية أو  أي شعب مدني قبل أو أثناء الحرب، وكذلك الاضطهادات المبنية على أسباب سياسية

متى . )1(الأفعال أو الاضطهادات مخالفة للقانون الداخلي للدولة المنفذة فيها أم لا دينية سواء كانت تلك
  .كانت مرتكبة بالتبعية لجريمة داخلة في اختصاص المحكمة أو كانت مرتبطة بها

من قانون محكمة نورمبرغ في فقرتها الأخيرة، على أن المدبرون  6كما نصت المادة 
الذين ساهموا في تجهيز خطة عامة أو تنفيذها أو في تجهيز أو تنفيذ والمنظمون والمحرضون والشركاء 

مؤامرة لارتكاب جريمة من الجرائم السابق ذكرها يسألون عن كل الأفعال المرتكبة من أي شخص في 
  . )2(سبيل تنفيذ تلك الخطة

باعتبارهم للمتهمين سواء باعتبارهم رؤساء دولة أو "كما رأت المادة السادسة أن المركز الرسمي 
  ".من كبار الموظفين لا يعتبر عذرا معفيا من المسؤولية أو سببا من أسباب تخفيف العقوبة

وهنا يمكن القول أن الدول لم تصبح وحدها من أشخاص القانون الدولي، بل أصبح الفرد من 
ن يسألوا أشخاص هذا القانون، يستمد منه الحقوق ويفرض عليه الواجبات، ومن ثم فإن الأفراد يمكن أ

عن الجرائم الدولية ويعاقبوا عليها، لأنهم يرتكبون هذه الجرائم وأن معاقبتهم تصبح واجبة وفقا لقواعد 
لقد ورد على لسان الدفاع أن القانون ": "نورمبرغ"وقد جاء في حكم محكمة . )3(القانون الدولي الجنائي

الأفراد الطبيعيين، وأنه حين يرتكب الفعل الدولي لا يطال إلا أعمال الدول المستقلة، وأنه لا يعاقب 
المعاقب باسم الدولة، فإن المنفذين لا يسألون شخصيا عنه، لأنهم محميون بسيادة الدولة، والمحكمة لا 

  ".يمكنها أن تقبل بهذا الدفع
وذهبت المحكمة أن القانون الدولي يفرض منذ زمن طويل واجبات ومسؤوليات على الأفراد 

الدول، لذلك فإن الأفراد يمكن أن يعاقبوا من أجل أفعال ارتكبوها خرقا للقانون الدولي،  الطبيعيين وعلى

                                                           
يدل على سيادة  يشير النص إلى الجرائم التي ارتكبها الألمان ضد المدنيين من جنسيتهم وفي بلادهم كأعمال الاضطهاد، وهذا النص - 1

الدكتور محمد محي الدين : أنظر. (القانون الدولي على القانون الداخلي، وعلى أن الأفراد مخاطبون مباشرة بقواعد القانون الدولي
 ).221عوض، المرجع السابق، ص 

لا جريمة ولا عقوبة إلا "حة مبدأ من لائحة محكمة نورمبرغ المحددة للجرائم باعتبارها تخالف صرا 6اعترض بعض الفقهاء على المادة  - 2
ليس سديدا : "، غير أنه رد على هذا المبدأ، أن القانون الدولي الجنائي، قانون عرفي كما جاء في رد المحكمة بقولها"بنص في القانون

المواثيق الرسمية، غير القول بأن الجزاء الذي يوقع على أولئك الذين هاجموا دون إنذار سابق دونه مجاوزة، مخالفين بذلك التعهدات و 
شرعي لأن المعتدي في مثل هذا الظرف يعلم طبيعة عمله البغيض، كما أن ضمير العالم المكتئب يشعر بالراحة إذا ما عوقب ذلك 

 ".المعتدي ويُصدم ويتأذى إذا لم يعاقب
  .460الطبعة الأولى، بيروت، ص  الدكتور علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، -3
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لأنهم هم الذين يرتكبون الجنايات ضد القانون الدولي، وليس المخلوقات المجردة، وأن معاقبتهم تصبح 
  . )1(واجبة

ة به بالنسبة كما أخذت لائحة المحكمة بمبدأ مسؤولية رئيس الدولة وعدم وجود حصانة خاص
للجرائم المرتكبة، على أساس أنه ليس من المنطق والعدل أن يعاقب المرؤوسون الذين ينفذون أوامر غير 

كما تأكد . )2(مشروعة يصدرها رئيس الدولة وأعوانه ويعفى الرئيس الذي دبر وأمر بارتكاب هذه الجرائم
أنه كان ينفذ الأمر الصادر إليه من دولته بأنه لا يقبل من الفرد الذي يخرق قوانين الحرب أن يتذرع ب

وهكذا توصلت المحكمة في . طالما أن الأمر الصادر إليه يكون على خلاف قواعد القانون الدولي
قضائها الدولي الجنائي إلى إرساء مبدأ مسؤولية الأفراد شخصيا على الجرائم التي يرتكبونها باسم الدولة 

  متهما  24وقد قُدم . )3(ولحسابها
  . )4(من كبار مجرمي الحرب أمام المحكمة، وحمّلتهم المسؤولية الفردية عن الأفعال التي قاموا بها

  .المسؤولية الجنائية الفردية في محكمة طوكيو: المطلب الثالث
بعد هزيمة اليابان واستسلامها في الحرب العالمية الثانية أنشئت محكمة عسكرية في طوكيو 

وتعتبر المبادئ التي قامت عليها محكمة نورمبرغ . الحرب بالشرق الأقصى لتوقيع الجزاء على مجرمي
: هي التي قامت عليها محكمة طوكيو، كما نصت المادة الثانية من لائحة محكمة طوكيو على أن

المحكمة تتكون من أعضاء يتراوح عددهم بين ستة أعضاء على الأقل وإحدى عشر عضو على "
الأعلى للقوات المتحالفة بناء على قائمة أسماء تقدمها إليه الدول الموقعة على يختارهم القائد . )5(الأكثر

، كما نصت المادة الخامسة على أنواع الجرائم التي تختص "وثيقة التسليم بالإضافة إلى الهند والفيلبين
ات الجرائم ضد السلام، الجرائم ضد معاهدات الحرب وهي مخالفات قوانين وعاد: "بها المحكمة وهي

من لائحة نورمبرغ  6، وهذه هي الجرائم التي نصت عليها المادة "الحرب، والجرائم ضد الإنسانية
وتختص محكمة طوكيو بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون تلك الجرائم بصفتهم الشخصية 

  .فقط
لاحظ أنه وقد نصت اللائحة على أن المركز الرسمي يمكن اعتباره ظرفا مخففا للعقاب بينما ي

  . )6(ليس لتلك الصفة أي أثر على العقاب في لائحة نورمبرغ

                                                           
 .168الدكتور عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص  - 1
 .223الدكتور محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص  - 2

 .151الدكتور إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارف، بدون سنة نشر، ص  - 3
متهما لانتحار واحد وإرجاء محاكمة آخر نظرا لتدهور  24ام للمتهمين مترجمة إلى اللغة الألمانية بحيث قدم للمحاكمة أعلنت ورقة الاته - 4

 .وبراءة ثلاثة 19صحته العقلية وحوكم عشرون حضوريا واثنان غيابيا وحكم بإدانة 
سير وليام القاضي الأول للمحكمة العليا : استراليا) 1: من  تتكون) محكمة طوكيو(قائمة قضاة المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى  - 5

) 6برنارد رولنج، : هولندا) 5لورد باتريك، : إنجلترا) 4ماي جو أو، : الصين) 3ستيوارت ماكد وجال وكويبك، : كندا) 2رئيسا، 
: جزر الفليبين) 11بال، : الهند) 10ار، هنري برن: فرنسا) 9جون هجنز،  : أمريكا) 8زاريا نوف، : روسيا) 7نور تكرافت، : نيوزلندا

 .دلفين جارانيلا

 .263الدكتور علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  - 6
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وتنفذ أحكام الإدانة التي تصدرها المحكمة بناء على أمر القائد الأعلى للسلطات المتحالفة 
من لائحة  17الذي يمكنه في أي وقت تخفيف العقوبة أو تعديلها ولا يمكنه تشديدها طبقا للمادة 

  .متهما من العسكريين والمدنيين 26بإدانة  1948المحكمة في نوفمبر وقد أصدرت . المحكمة
وهكذا يظهر بصورة جلية أن المحاكمات التي تمت بعد الحرب العالمية الثانية تعد سابقة في 
مجال الاعتراف بالمسؤولية الجنائية الدولية للأفراد وإمكان توقيع الجزاء على كل من يثبت ارتكابه إحدى 

  .ولية المنصوص عليها في محكمتي نورمبرغ وطوكيوالجرائم الد
  .مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية بعد انتهاء الحرب الباردة: المبحث الثالث

أدت المذابح المروعة التي اقترنت بالصراعات المسلحة بين جمهوريات يوغسلافيا السابقة 
نشاء محكمة جنائية دولية وذلك بموجب وكذلك الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني إلى إ

لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة  1993فيفري  22بتاريخ  808قرار مجلس الأمن رقم 
  .لحقوق الإنسان

كما دفعت الأحداث الدامية التي دارت في رواندا إلى مبادرة مجلس الأمن بإصدار القرار رقم 
  . )1(ائية لرواندابإنشاء محكمة جن 8/11/1994بتاريخ  955

وقد نصت المحكمة الدولية الجنائية لرواندا على أن المحكمة تختص بمحاكمة الأشخاص 
المتهمين بارتكاب أفعال خطيرة على الإقليم الروندي وكذلك الروانديين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة على 

  . )2(إقليم الدول المجاورة
  .نظام الأساسي لمحكمة يوغسلافياالمسؤولية الفردية طبقا لل: المطلب الأول

المحكمة الدولية : "نصت المادة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة على أن
الجنائية تختص بمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد القانون الدولي الإنساني على إقليم يوغسلافيا 

  . )3("1991السابقة منذ سنة 
المحكمة تختص بمحاكمة : "ادسة من النظام الأساسي للمحكمة على أنكما نصت المادة الس

، كما أكد الأمين العام "الأشخاص الطبيعيين فقط الذين يرتكبون الجرائم الدولية المحددة في نظام المحكمة
: ةللأمم المتحدة في تقريره المقدم لمجلس الأمن بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابق

أن المقترحات التي بنيت على السوابق القضائية التي تمخضت عن المحاكمات التي جرت عقب الحرب "

                                                           
تعود الأزمة الرواندية إلى النزاع المسلح الذي نشب بين القوات الحكومية وميلشيات الجبهة الوطنية الرواندية على اثر عدم السماح  - 1

وتجدر الإشارة إلى أن الأمن . في نظام الحكم وبصفة خاصة قبيلة التوتسي، حيث كان الحكم في يد قبيلة الهوتو لمشاركة كل القبائل
الية في رواندا قد تأثر بسبب هذا النزاع المسلح، وامتد تأثيره إلى الدول الإفريقية المجاورة وقد تدخل المجتمع الدولي لوقف الأعمال القت

ي الهوتو والتوتسو، وقد خلفت هذه الحرب آلاف اللاجئين والمشردين في رواندا وفي خارجها الذين اضطروا واقتسام السلطة بين قبيلت
إلى الهروب من القتال المسلح، وقد هبّت الأمم المتحدة ومن ورائها المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية والنداءات من أجل 

بشأن تأمين عمليات الأمم المتحدة، ثم  29/9/1993بتاريخ  868ة قرارات منها القرار رقم وقف القتال، كما تدخل مجلس الأمن بعد
بتاريخ  909، الذي تم بموجبه إنشاء بعثة الأمم المتحدة في رواندا كما تم تجديد البعثة بالقرار رقم 05/10/1993بتاريخ  872القرار 

 ).3، هامش 471: المرجع السابق، صأنظر الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، . (5/4/1994
 .303الدكتور علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  - 2
 .57، ص 2002الدكتور محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي، الطبعة الأولى،  - 3
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العالمية الثانية ترشح إلى أن النظام الأساسي للمحكمة يجب أن يتضمن نصوصا متعلقة بالمسؤولية 
  .  )1("الجنائية الفردية

فقهاء القانون الدولي الجنائي، بأن فكرة ويظهر بأن الأمين العام في تقريره قد أكد ما ذهب إليه 
المسؤولية الجماعية فكرة بدائية رفضتها المدنية الحديثة وأقرت فكرة مسؤولية الفرد، فليس من العدالة 

أن مرتكب : "كما يرى جلاسير. )2(إيقاع عقوبة جريمة يرتكبها شخص على شخص آخر غير مرتكبها
  . )3("لفرد أي الشخص الطبيعيالجريمة الدولية لا يمكن أن يكون سوى ا

وهكذا فإن محكمة يوغسلافيا نظرت إلى الفرد أنه محل للحقوق والواجبات الدولية، ونظرت إليه 
باعتباره من رعايا القانون الدولي وأخذت بميثاق الأمم المتحدة ولائحتي نورمبرغ وطوكيو، فميثاق الأمم 

كما أكدت المبادئ الصادرة في لائحتي نورمبرغ . )4(المتحدة يقرر أن الفرد محل للحقوق الدولية
  .مبدأ مسؤولية الفرد عن الجرائم الدولية )5(وطوكيو

وعلى هذا الأساس انعقد الاختصاص لمحكمة يوغسلافيا السابقة بمحاكمة الأشخاص 
، الطبيعيين فيقدم للمحاكمة فاعل الجريمة الذي ارتكبها فعلا، ومن أمر بارتكابها ومن خطط لارتكابها

ومن شجع على ارتكابها، وكذلك كل من ساعد بأية طريقة أو شجع على التخطيط أو الإعداد أو التنفيذ 
من قانون  7على ارتكابها، إذ يسأل هؤلاء بصفة شخصية وعلى انفراد عن هذه الجرائم طبقا للمادة 

نائية الدولية، أيا كانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ولا يعفى أحد من المسؤولية الج
كما أن الصفة الرسمية لا تعد سببا من . أو موظفا سامياً  )6(صفته الرسمية، سواء كان رئيسا للدولة

أسباب التخفيف للعقوبة، ثم إن المرؤوس يتحمل المسؤولية إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص 
عد أمر الحكومة أو الرئيس سببا للإعفاء من عليها ولم يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع وقوعها، ولا ي

المسؤولية الجنائية بالنسبة للمرؤوس الذي نفذ الأوامر، وإن كان يمكن أن يكون سببا لتخفيف العقوبة إذا 
  .)7(رأت المحكمة أن ذلك من شأنه تحقيق العدالة

ية عن مخالفتهم وقد تضمن نظام المحكمة قواعد مباشرة لمساءلة الأفراد مرتكبي الجرائم الدول
  . )8(لقواعد القانون الدولي الإنساني، كالقتل الجماعي والطرد والاغتصاب والاحتجاز والتطهير العرقي

                                                           
مستند رقم س  –الأمم المتحدة (  1993لسنة  808ن قرار مجلس الأمن رقم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تبعا للفقرة الثانية م - 1

 ).55الفقرة  1993مايو سنة  3، 25704/
من أن الشعوب المتمدينة تقر منذ وقت طويل مبدأ عدم العقاب  1941أكتوبر  25ذهب الرئيس الأمريكي روزفلت في تصريحه الصادر في  - 2

 .على أفعال يرتكبها الغير
3 -GLASSER ,Introduction à l’étude du droit international pénal, paris,1954,P.126. 
 .1945ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة  - 4
 .من لائحتي نورمبرغ وطوكيو 5و  6المادتان  - 5
ن نوعه في تاريخ المحاكم الجنائية الدولية إذ ويعد قرار الاتهام الصادر ضده هو الأول م" سلوبودان ميلوسوفيتش"قدم الرئيس اليوغسلافي  - 6

البيان الإعلامي الصادر عن ممثلة الادعاء (بموجبه تم اتهام رئيس دولة بارتكابه جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي 
 :، المنشور على شبكة الإنترنت1999ماي  27، لاهاي، )403 – 3بيان رقم  –لويس أربو 

http://www.amnesty.org.uk/news/hres/relesest/. 
 .281الدكتور علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  - 7
 .56الدكتور محمد شريف بسيوني، المرجع السابق، ص  - 8
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أحد التطبيقات لمبدأ ) سلوبودان ميلوسوفيتش(وهكذا يعد قرار اتهام الرئيس اليوغسلافي 
تهام له بصفته الفردية وذلك مسؤولية الفرد الجنائية للشخص المرتكب جرائم دولية، فقد تم توجيه الا

  . )1(لارتكابه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني
أول محاكمة لرئيس دولة يمْثُل أمام المحكمة الجنائية الدولية " ميلوسوفيتش"وتعد محاكمة 

 ليوغسلافيا السابقة، دون النظر إلى الحصانة التي يتمتع بها باعتبار أن اختصاص القضاء العالمي لا
يقف عند حدود الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، بل هي جريمة تمتد وترتكب ضد الإنسانية جمعاء 

  . ويمتد أثرها ليشمل البشرية في كل بقاع العالم وبالتالي لا يمكن الإفلات من المسؤولية الجنائية الفردية
  .الدولية لروانداالمسؤولية الجنائية الفردية طبقا للمحكمة الجنائية : المطلب الثاني

 -أي الاهتمام بالفرد كمقترف للجريمة- في الفقه الجنائي الدولي والتشريع نحو الفردية 
والمسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي الجنائي تقوم على مبدأ الاختيار والإدراك، فيجب لكي 

ر والشر، بين ما هو مباح وما هو يكون الشخص مسؤولا، أن يكون مدركا أي لديه مكنة التمييز بين الخي
وهذا معناه أن الفرد يقع . محظور، أي يكون الفرد لديه القدرة على الاختيار والمفاضلة بين دوافع السلوك

، )2(على عاتقه واجب دولي بالوقوف ضد حكومته الوطنية عندما تأمره هذه الحكومة بتنفيذ جريمة دولية
ة الدولية وأنه مسؤول عن الجرائم الدولية أو على الأقل عن الجرائم لأن الفرد قد اعترف له فعلا بالشخصي

، وجريمة إبادة الجنس المنصوص 1945التي نصت عليها اتفاقية لندن المنشئة لمحكمة نورمبرغ سنة 
  .1948عليها في اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس لسنة 

المسؤولية الجنائية للفرد وفقا للنظام  كما أقرّ رئيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مبدأ
بأنه أصبح من المعترف به اليوم مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية المباشرة : "الأساسي لمحكمة رواندا

في القانون الدولي، وبناء عليه أصبح بإمكان المحاكم الدولية أن تلاحق أي فرد بتهمة انتهاك القانون 
  . )3(ت هذه الانتهاكات داخل أراضي دولة مجاورةالدولي الجنائي حتى إذا اقترف

  . مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية في نظام المحكمة الجنائية الدولية: المبحث الرابع
الجريمة الدولية يسأل عنها الإنسان وتقع على عاتقه بصفته الفردية، فالشخص الذي يرتكب 

يكون مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة  جريمة دولية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
  .لتوقيع العقاب
  .لمحكمة الجنائية الدوليةا عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للفرد أمام: المطلب الأول
 حيث ،)28 ،27 ،26 ،25( المواد في للمحكمة الشخصي الاختصاص على النص جاء

 ،فقط الطبيعيين الأشخاص محاكمةب الدولية الجنائية المحكمة اختصاص الشخصي بالاختصاص يقصد
 بالشخصية تتمتع هيئات أو منظمات أو دول من الاعتبارية أو المعنوية الأشخاص مساءلة دون

  .)4(الاعتبارية
                                                           

 .479الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  - 1
 .387الدكتور محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص  - 2
القضاء الجنائي  –ملف خاص (، 58المجلة الدولية للصليب الأحمر، تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السنة العاشرة، العدد  - 3

 ).586، ص 1997ديسمبر  –الدولي والقانون الدولي الإنساني نوفمبر 
من شعب وإقليم وحكومة ذات سيادة والهيئة هي وجود معنوي اعترف  الهيئة تتمتع بشخصية معنوية أو اعتبارية وتنشأ بمجرد توافر عناصرها -4

  ).191 :علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص الدكتور: أنظر. (اعترف لها القانون بالقدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات
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 الدولية العدل محكمة اختصاص كان إذ الأفراد يشمل الدولي القضائي الاختصاص يكن لم
 الجنائية المحكمة إنشاء عند لذلك ،)1(فقط لالدو  ليشمل يمتد الأساسي نظامها من) 34 المادة( بحكم

 جنائي نظير بتوفير وذلك الدولية العدل محكمة لوظائف تكميلي بدور لتقوم جاءت أنها قيل الدولية
  .)2(الأفراد يشمل بحيث الدولي القضائي الاختصاص نطاق وتوسيع المدني لاختصاصها

 الدولة سألتُ  وهل الدولية المسؤولية قضية يف الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام حسم لقد
 ما وهذا الطبيعيين الأشخاص حق في فقط تثبت الدولية الجنائية المسؤولية أن أم ،المحكمة أمام جنائيا
 فقط يثبت الاختصاص أن وبينت الدولية، الجنائية للمحكمة الأساسي النظام من )25 المادة( عليه أجابت

 يكون المحكمة اختصاص في تدخل جريمة ارتكب الذي الشخص أن يثح الطبيعيين الأشخاص حق في
 وبالتالي ،)3(الدولي النظام هذا في المقررة للعقوبات معرضا يكون كما الشخصية، بصفته عنها مسئولا

 المسؤولية هذه أن حيث النظام هذا في الدولية للمنظمة أو الدولية الجنائية المسؤولية نظرية استبعدت
 في تدخل لجريمة فاعلا كان إذ العقاب، عليه ويوقع المحكمة أمام جنائيا الفرد يسأل كما ،بحتة مدنية

. النظام هذا في عليها المنصوص الصور من أي في ارتكابها في )4( شريكا حتى أو المحكمة اختصاص
 صالأشخا المحكمة اختصاص من ويخرج الجرائم، هذه من أي ارتكاب في الشروع حالة في يسأل كما

 المبدأ تبنى قد الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام يكون وهكذا ،)5(سنة 18 عن أعمارهم تقل الذين
 القضاء عن مستقلاً  خاصاً  قضاءً  للأحداث تفرد والتي العالم في العقابية النظم غالبية به أخذت الذي
 يقاضى من على الأساسي لنظاما من) 26( المادة اشترطت حيث الرشد، سن يبلغ من أمامه يحاكم الذي
  . )6(إليه المنسوبة الجريمة ارتكابه وقت سنة 18 العمر من يبلغ أن الدولية الجنائية المحكمة أمام

 في الواردة الجرائم من جريمة ارتكابه يثبت شخص كل محاكمة للمحكمة الأساسي النظام أقر لقد 
 تلك من لجريمة ارتكابه ثبت من لذلك ،للشخص الرسمية الصفة عن النظر بغض منه،) 05 المادة(

                                                           
 تُرفع التي الدعاوى في أطرافاً  تكون أن في الحق دهاوح للدول -1: "أنه على الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من) 34/1 المادة( تنص -1

جوان  26المتحدة، الموقع في  ، ميثاق الأممالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إختصاص المحكمة، )34المادة : (أنظر( ."للمحكمة
 ).، سان فرانسيسكو، الأمم المتحدة1945أكتوبر  24، ودخل حيز التنفيذ 1945

  .137 :ص ،2008المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، شوي، يمعمر لندة  -2
  : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه) 25(حيث نصت المادة  -3

  .نظام الأساسييكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا ال -1"      
الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسئولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام  -2       

  .الأساسي
قيام وفقا لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائيا، ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال  – 3      

المعتمد  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ، المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية،)25المادة : (أنظر( ...."هذا الشخص بما يلي
 . )2002جويلية  01دخل حيز النفاذ في و  ،1998جويلية  17بتاريخ 

أن الجريمة لم تكن وليدة نشاط شخص واحد ولكن ساهم في إبرازها إلى حيز  الاشتراك الجرمي هو تعدد الجناة الذين ارتكبوا الجريمة أي -4
الوجود عدة أشخاص ويمكن أن يكون دور المساهم في الجريمة دورا رئيسا فتكون مساهمته أصلية أو يكون دوره مقتصرا على مجرد خلق فكرة 

سليمان بارش، شرح الدكتور : أنظر.( ي فيسمى بذاك المحرضالجريمة في ذهن فاعلها دون أن يساهم في إحداثها على نحو أصلي أو تبع
  ).257، ص 1986قانون العقوبات الجزائري، دار الشهاب، باتنة، 

 ارتكاب وقت عاماً  18 عن عمره يقل شخص أي على اختصاص للمحكمة يكون لا: "أنه على الأساسي روما نظام من) 26 المادة( تنص -5
 17 بتاريخ المعتمد الأساسي، روما نظام عاماً، 18 من أقل الأشخاص على للمحكمة اختصاص لا ،)26 المادة( :أنظر" (إليه المنسوبة الجريمة
 ).2002 جويلية 01 في النفاذ حيز ودخل ،1998 جويلية

 . 187 :، صالسابقعلي يوسف الشكري، المرجع الدكتور  -6
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 موظفا أو برلمان أو حكومة في عضوا أو حكومة أو لدولة رئيسا كان لو حتى يعاقب فإنه الجرائم
 أثناء ارتكبها قد التي الجرائم عن ،النظام هذا بموجب العقاب من تعفيه لا الصفة هذه فإن حكوميا،
 لم النظام هذا فإن لذلك ،)1(العقوبة لتخفيف سببا اتهاذ حد في الصفة تلك تشكل ولا منصبه في وجوده
 الدولي القانون في الأشخاص لبعض المقررة الدبلوماسية والامتيازات بالحصانات يعتد ولم يعترف

  . )2(الدبلوماسيين والمبعوثين الخارجية ووزير الدولة لرئيس المقررة الدبلوماسية كالحصانة
 من يقترفها التي الجرائم عن والرؤساء القادة بمسؤولية خاصا احكم الأساسي روما نظام أضاف كما

 أو العسكري القائد مسؤولية الأساسي النظام من) 28 المادة( قررت حيث رئاستهم أو إمرتهم تحت يكون
 المحكمة اختصاص في تدخل التي الجرائم عن جنائية مسؤولية العسكري القائد بأعمال القائم الشخص

 .)3(الشروط بعض بتوافر وذلك وسلطته لإمرته تخضع واتق ارتكبتها والتي

 لسلطته يخضعون مرؤوسين أعمال عن الرئيس بمسؤولية يتعلق حكما المادة نفس قررت كما
 الحالات في سليمة ممارسة المرؤوسين هؤلاء على سيطرته ممارسته عدم بسبب الفعليتين وسيطرته

  :التالية
 على أو يرتكبون مرؤوسيه أن تبين معلومات أية وعي نع تتجاهل أو علم قد الرئيس كان إذا -1

  .الجرائم هذه ارتكاب وشك
 .للرئيس الفعليتين والسيطرة المسؤولية إطار في تندرج بأنشطة الجرائم تعلقت إذا -2

 الجرائم هذه ارتكاب لمنع سلطته حدود في والمعقولة اللازمة التدابير جميع الرئيس يتخذ لم إذا -3
 . )4(والمقاضاة للتحقيق المختصة السلطات ىعل المسألة لعرض أو

                                                           
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص : "ية الدولية على أنهمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائ) 27/01(حيث نصت المادة  -1

وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا . بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية
لأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من ا

  ".كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة
جاك فرهيغن، رفض الإنصياع للأوامر ذات الطابع الإجرامي البيّن نحو إجراء في متناول المرؤوسين، مقال منشور بالمجلة الدولية للصليب  -2

- 228 :، ص2002تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف،  -ة في القانون والسياسات والعمل الإنسانيحوارات إنساني-الأحمر 
229 . 

  : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كالتالي) أ/28(حيث جاء نص المادة  -3
سؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري م -أ"    

 المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة
  :القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة

أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب . قائد العسكري أو الشخص قد علمإذا كان ذلك ال -1 
  أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم؛

ئم أو لعرض إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرا -2 
 ".   المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 28/02المادة  -4
 1945-08-08 في الحرب مجرمي كبار معاقبة أو مقاضاة حول الأوروبية الاتفاقية في مرة لأول بوضوح أدرج المسؤولية نظام أن كما -   

 الدولي القانون قواعد مراعاة فاعلية وتأمين الأفعال هذه ارتكاب دون تحول كوسيلة بالغة أهمية للمسؤولية أصبح ثم ومن لندن عاهدةبم والمعروفة
 يتعارض ما وهذا الجريمة ارتكاب وقت سنة 18 عن عمره يقل شخص أي الاختصاص من أعفى قد النظام من 26 المادة حكم أن استثناء مع
 نص جاء ذلك إلى بالإضافة قدرته عدم أو اختصاصه ممارسة من الوطني القضاء رغبة عدم حالة في تختص المحكمة أن إذ ةالتكاملي مبدأ مع

 على القدرة لديه يعدم عقلي قصور أو مرض من يعاني وهو الجريمة لمرتكبي بالنسبة الدولية المسؤولية امتناع أسباب من كسبب 31 المادة
 بالموت تهديد عن ناتج معنوي إكراه تحت أو اضطراري سكرحالة  في كان أو العقلية الاضطرابات من غيره أو ونالجن مثل والتمييز الإدراك
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  .تنفيذ الأحكام الجزائية للمحكمة الصادرة في حق الأشخاص الطبيعيين: المطلب الثاني
من نظام روما الأساسي، أنه ينفذ حكم السجن الصادر من المحكمة ) 103المادة (حسب نص   

في دولة تحددها المحكمة من قائمة  ارتكبوها، في حق الأفراد المسؤولين جنائيا عن أفعالالجنائية الدولية 
الدول التي تكون قد قبلت بذلك، وتتحمل هذه الدولة التكاليف العادية لتنفيذ هذه العقوبة على إقليمها، 
بينما تتحمل المحكمة كافة التكاليف الأخرى بما في ذلك تكاليف نقل المحكوم عليه من المحكمة إلى 

ية دولة طلب الإنسحاب من قائمة دولة التنفيذ ولا يؤثر هذا الإنسحاب على ، ويجوز لأ)1(دولة التنفيذ
  . )2(تنفيذ الأحكام التي تكون قد وافقت عليها هذه الدولة من قبل

كما يجب على كل دولة عند قبولها تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية أن تراعي شروط،   
الباب العاشر من نظام روما الأساسي، المتعلق بتنفيذ  يجب أن توافق عنها المحكمة، وتتفق مع أحكام

  :الأحكام وتلتزم المحكمة عند وضعها لقائمة دول التنفيذ بما يلي
 مبدأ التوزيع العادل بين الدول الأطراف؛ -1

تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق  -2
 واسع؛

 م عليه؛آراء الشخص المحكو  -3

 جنسية الشخص المحكوم عليه؛ -4

أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم،  -5
 .)3(حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة التنفيذ

ويكون الحكم بالسجن ملزماً للدول الأطراف، ولا يجوز تعديله بأي حال من الأحوال، إذ 
فقط الحق في البت في أي طلب استئناف أو إعادة النظر، ولا يجوز لدولة التنفيذ عرقلة للمحكمة وحدها 

، كما يحق للمحكمة إعادة النظر في شأن تخفيف )4(تقديم المحكوم عليه لأي طلب للطعن في هذا الحكم
  .)5(في السجن المؤبد) سنة 25( العقوبة إذا أمضى السجين ثلثي المدة أو

                                                                                                                                              

 القانون أو الوقائع في الغلط أوردت 32 المادة أما فجائي حادث أو قاهرة قوة تأثير تحت واقع أو مستمر جسيم بدني ضرر بحدوث أو الوشيك
 أنور: أنظر. (الجريمة لارتكاب المطلوب المعنوي الركن انتفاء إلى أدى قد الغلط هذا يكون أن بشرط ولكن المسؤولية امتناع أسباب من كسبب

 عن الطبيعيين الأشخاص مسؤولية عيسى، حنا الدكتور ؛49 :ص ،1983 الأولى، الطبعة العربية، النهضة دار الالتزام، مصادر سلطان،
  :الموقع على منشور مقال الدولية، الجرائم

   http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=50729، 13:13: الساعة على ،12/01/2010: الإطلاع يوم.(  
المتعلقة بالتكاليف، القواعد الإجرائية وقواعد ) 208قاعدة ال(المتعلقة بدور الدول في تنفيذ أحكام السجن، وكذا ) أ/103/1المادة (نص  :أنظر -1

 .2002جويلية  01، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1998جويلية  17الإثبات، نظام المحكمة الجنائية الدولية، المعتمد بتاريخ 

ولا يؤثر هذا . وقت بانسحابها من القائمة يجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي: "المتعلقة بقائمة دول التنفيذ، أنه) 200/4القاعدة (تنص  -2
 ".الإنسحاب على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل

، 1998جويلية  17المتعلقة بدور الدول في تنفيذ أحكام السجن، نظام المحكمة الجنائية الدولية، المعتمد بتاريخ ) 103/3المادة (نص  :أنظر -3
 .2002جويلية  01حيز التنفيذ بتاريخ  دخل

، دخل حيز التنفيذ 1998جويلية  17المتعلقة بتنفيذ حكم السجن، نظام المحكمة الجنائية الدولية، المعتمد بتاريخ ) 105المادة (نص  :أنظر -4
 .2002جويلية  01بتاريخ 

نظام المحكمة الجنائية الدولية، المعتمد بتاريخ  العقوبة، تخفيض أنش في النظر بإعادة المحكمة بقيام المتعلقة) 110/3 المادة( نص :أنظر -5
 .2002جويلية  01، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1998جويلية  17
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سجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقاً مع المعايير التي تنظم معاملة ويكون تنفيذ حكم ال
السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع، ويجب على دولة التنفيذ أن تكفل للمسجون 
حق الإتصال بالمحكمة بشأن أي مشكلة تخص أوضاع السجن، التي لها الحق في أن ترسل له قاض 

ظف لكي يجتمع مع المسجون في غياب السلطات الوطنية لدولة التنفيذ وفي إطار منها أو خبير أو مو 
من السرية، وبشكل عام يحكم أوضاع السجين قانون دولة التنفيذ بشرط أن يتفق مع ما تقرره المعاهدات 
الدولية المقبولة في هذا الإطار، ولا يجب أن تختلف بأي حال من الأحوال، ظروف هذا المسجون عن 

  .)1(اع باقي السجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذأوض
 

  :الخاتمــة
يتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن القضاء الدولي الجنائي المعاصر يعترف ويؤكد مسؤولية   

الفرد الجنائية عند ارتكابه الجرائم الدولية، ويعتبرها من ضمن المبادئ العامة ويستوي في ذلك الجرائم 
  .يرتكبها الشخص بصفته الفردية أو بصفته عضوا في الدولةالتي 

حقيقة إن الدولة لازالت تتمتع بهيمنة قانونية وسياسية على تصرفات الأفراد غير أن هذا لم   
يمنع القانون الدولي العام من تقرير مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية، خاصة وأن الفرد يتحمل مسئوليته 

بار له واجبات ومسؤوليات يتحملها ويعاقب في حالة إخلاله بها، لأنه هو الذي الجنائية عن أعماله باعت
كما أنه لا يقبل من الفرد الذي يرتكب الجرائم الدولية أن يتذرع بأنه . يرتكب الجنايات ضد القانون الدولي

.انون الدوليكان ينفذ أوامر صادرة إليه من دولته طالما أن الأمر الصادر إليه يكون مخالفا لقواعد الق
    

ورغم الضعف والقصور الذي يواجه موضوع المسؤولية الجنائية الفردية في ظل واقع قواعد 
القانون الدولي الحالي، وعدم كفاية الوسائل وقصورها عن تنفيذ هذا المبدأ بالسهولة وتطويره من أجل 

المبدأ، منها مشكلة  حماية الأمن والسلم الدوليين توجد عدة مشاكل أخرى تقف في وجه تطوير هذا
الاختصاص القضائي الذي يتمثل في عدم حيازة القضاء الدولي الجنائي على الوسائل اللازمة من أجل 
القبض على مرتكبي الجرائم الدولية وتقديمهم للمحاكمة كما لا يوجد معيار محدد يمكن الركون إليه 

قضاء الداخلي عند ارتكاب الجريمة ى يعود الاختصاص إلى التلمعرفة متى يختص القضاء الدولي وم
وهذا يشكل عقبة رئيسية في سبيل تطور مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية رغم وجود قضاء دولي . الدولية

جنائي دولي، ولكي يأخذ هذا موقفه الطبيعي لابد من إقامة قضاء دولي جنائي حقيقي، تلتزم به كافة 
المجتمع الدولي وتكون للأوامر التي يصدرها القوة  الدول وتخضع له من أجل المحافظة على استقرار

  . الإلزامية حتى تطبقها كافة المجموعة الدولية
  :وقد توصلنا من خلال هاته الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كالتالي

رة بمبدأ مسؤولية الفرد الجنائية بعد مناداة عديدة من طرف الفقهاء ومجهودات جبّا فتم الاعترا -)1
  .بذلتها الدول من أجل إقامة قضاء دولي جنائي

                                                           
جويلية  17المتعلقة بالإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن، نظام المحكمة الجنائية الدولية، المعتمد بتاريخ ) 106المادة (نص  :أنظر -1

 .2002جويلية  01ل حيز التنفيذ بتاريخ ، دخ1998
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ظهر مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية بعد الحرب العالمية الثانية بصورة حقيقية وخاصة بعد محاكمات  -)2
  .نورمبرغ وطوكيو وتقرر بصورة جلية بعد إقامة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

ن فكرة سيادة الدولة عند ارتكاب الفرد لجرائم دولية، وبالتالي إستقل مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية ع  -)3
لم يعد من الممكن للدول أن تتمسك بفكرة السيادة وتعتبر معاقبة مواطنيها عن الجرائم الواقعة ضد القانون 

  .الدولي من الأمور الماسة بسيادتها واستقلالها
يختص بمعاقبة الأشخاص بصورة فردية اعترف القضاء الدولي الجنائي صراحة في مواده بأنه  -)4

  .ويحملهم المسؤولية إذا ما ثبت ارتكابهم لجرائم دولية نص عليها صراحة
رغم وجود المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها ممثلة للقضاء الدولي الجنائي فإنها تفتقر لآليات من  -)5

  .رة من القضاة التابعين لهاشأنها تنفيذ أوامرها كالبوليس الدولي أو تنفيذ الأحكام الصاد
لكي يأخذ مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية الدولية مكانته الطبيعية لابد من وضع نصوص جنائية محددة  -)6

  .تلتزم بها الدول من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين
 

  قائمة المراجع
  .المراجع باللّغة العربية/ أولا

I - إتفاقيات ومعاهدات دولية. 

جوان  28عاهدة فرساي بشأن الإجرام الدولي، الموقعة بين الدول الحليفة والمشاركة وألمانيا بتاريخ م -1
1919. 

في سان فرانسيسكو، مؤتمر الأمم المتحدة  1945جوان  26ميثاق الأمم المتحدة، الموقع في  - 2
ن، الأمم المتحدة، ، مجلس الأم1945أكتوبر  24الخاص بنظام الهيئة الدولية، ودخل حيز النفاذ في 

  .نيويورك
 26المتحدة، الموقع في  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إختصاص المحكمة، ميثاق الأمم - 3

  .، سان فرانسيسكو، الأمم المتحدة1945أكتوبر  24، ودخل حيز التنفيذ 1945جوان 
فاق بين الحكومة المؤقتة ، المنشئ لمحكمة نورمبورغ، ات1945-08- 08إتفاقية لندن الموقعة في  - 4

للجمهورية الفرنسية وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، 
 .واتحاد الجمهوريات السوفيتية خاص بمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب العظام لدول المحور الأوربي

 1946جانفي  19ق الأقصى، المنشأة بتاريخ النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية للشر  - 5
  .بطوكيو

إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو  -6
، 1948ديسمبر  9، المؤرخ في )3 -د(الف  60للإنضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1951جانفي  12ودخل حيز النفاذ في 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني  - 7
، دخل  A/CONF. 183/ 9، الوثيقة رقم 1998جويلية  17بإنشاء محكمة جنائية دولية، المعتمد في 

  .2002جويلية  01حيز التنفيذ بتاريخ 
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II - وثائق وتقارير دولية. 

حول  808/1993قرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن بموجب القرار ت/ S/25704الوثيقة  -1
 .إنشاء محكمة الجنايات الدولية ليوغسلافيا السابقة

(  1993لسنة  808تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تبعا للفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم  -2
  ).55الفقرة  1993 مايو سنة 3، 25704/مستند رقم س  –الأمم المتحدة 

III - الكتب. 

 .إبراهيم علي صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارف، بدون سنة نشر - 1

لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  -2
  .2008والتوزيع، الأردن، 

  .دراسات في القانون الدولي الجنائي، القاهرة محمد محي الدين عوض، - 3
محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة  - 4

  .2007للنشر، الإسكندرية، 
محمد عزيز شكري، المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، الطبعة الثانية، دار الفكر،  - 5
 .1973اهرة، الق

دراسة   –محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية  -6
  .، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون سنة نشر-في القانون الدولي الاجتماعي

ساسي، الطبعة الأولى، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأ -  7
2002.  

نايف حامد العليمات، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار  -8
 .2007الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية،  - 9
  .2002لى، الإسكندرية، الطبعة الأو 

عبد الواحد محمد يوسف الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 10
1995.  

 .1987عبد الوهاب حومد، الإجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الأولى،  - 11

لم متغير، ايتراك للنشر والتوزيع، الطبعة علي يوسف الشكري، القضاء الدولي الجنائي في عا - 12
 .2005الأولى، القاهرة، 

علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  -13
  .بيروت

  .1983نور سلطان، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  -14
  .1986انون العقوبات الجزائري، دار الشهاب، باتنة، سليمان بارش، شرح ق -15
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IV - المجلات والأبحاث القانونية.  
جاك فرهيغن، رفض الإنصياع للأوامر ذات الطابع الإجرامي البيّن نحو إجراء في متناول  -1

حوارات إنسانية في القانون والسياسات - المرؤوسين، مقال منشور بالمجلة الدولية للصليب الأحمر 
  .2002تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف،  -مل الإنسانيوالع

المجلة الدولية للصليب الأحمر، تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السنة العاشرة، العدد  -2
ديسمبر  –القضاء الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني،  نوفمبر  –ملف خاص (، 58

1997.( 

 
V -ترنيتمراجع من الأن.  

عبد الجليل الأسدي، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجريمة الدولية ومشكلة الحصانات في  - 1
 .jaleel_lawer-2007@yahoo.com:القانون الدولي، منشور على الموقع 

ماي  27، لاهاي، 403 – 3بيان رقم  –البيان الإعلامي الصادر عن ممثلة الادعاء لويس أربو  -2
  :المنشور على شبكة الإنترنت، 1999

  http://www.amnesty.org.uk/news/hres/relesest/. 
  :الموقع على منشور مقال الدولية، الجرائم عن الطبيعيين الأشخاص مسؤولية عيسى، حنا الدكتور - 3

   http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=50729 
 

  .المراجع باللّغة الأجنبية/ ثانيا

1  -  (V) PELLA, La Criminalité collective des Etats et le droit penal de l’avenir, 
BUKHAREST, 1926. 

2- Glaser, droit international pénal conventionnel, vol 3, édition Bruant, Bruxelle, 1978. 
3- Dupuy(P.M), observation sur le crime international d'état, R.G.D.I.P, Tome 84-2, 

1980. 
4 -Kelsen (H), principles of international law, ed By.R.W.tucker, new York, 1966. 

5  - GLASSER ,Introduction à l’étude du droit international pénal, paris,1954. 
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خاصة  –أصبحت الحكومات والمؤسسات تتجه إلى استغلال الشبكات الإلكترونية         
والاستفادة من الثورة التكنولوجية للمعلوماتية، بافتراض أن ذلك سوف يسهم في  - الانترنت
وفي هذا الإطار يعتبر التسيير العمومي . طرق وأساليب إدارة العمل وتحقيق الأهدافتحسين 

الإلكتروني احد الاتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات العمومية التي تعاني من ضعف الكفاءة 
هذه الدراسة مفهوم التسيير العمومي الإلكتروني ودوره في مواجهة أزمة التسيير  تعالج. والفعالية

  .عموميال
Abstract  
             Governments and enterprises nowadays show a great interest in the 
usage of the electronic networks, especially internet. This new electronic 
orientation leads to benefit more people from the advantages offered by the 
information technology by assuming that this process improves the ways data 
are treated, the work is managed and the objectives are attained. In this context, 
electronic public management is considered as one of the new approaches of the 
enterprise managements which suffer more from the lack of the efficiency and 
the effectiveness. The study seeks to shed light on electronic public 
management and its role in facing public management crises.  

  .لإلكترونيالتسيير العمومي، أزمة التسيير العمومي، التسيير العمومي ا :مفتاحيةالكلمات ال
  :مقدمة
تتميز الحياة المعاصرة بالاعتماد بشكل كبير على شبكة الانترنت وما يرتبط بها من        

وقد اتضحت هذه الظاهرة أكثر بعد تطور هذه التكنولوجيا  تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
ت على الشبكات وانتشارها، وإتاحتها بأسعار منخفضة، إضافة إلى تطور أنظمة الحماية للمعلوما

وقد أدى ذلك إلى تغيرات واضحة في مختلف . الإلكترونية والحواسيب الشخصية والهواتف الذكية
  . مجالات الحياة الإنسانية، ساهمت في تطور أنماط الاستهلاك وحاجات الأفراد

لقد سعت مختلف المؤسسات إلى الاستفادة من منتجات هذه الثورة الرقمية، سواء على       
فظهرت عدة ممارسات إدارية . وى نشاطها الداخلي أو في علاقاتها مع محيطها الخارجيمست

مستفيدة من مزايا هذه التكنولوجيا في القطاعين العام والخاص، تبلورت في ظهور عدة مفاهيم 
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ني التجارة الإلكترونية، الإدارة الإلكترونية، الأعمال الإلكترونية، التسيير العمومي الإلكترو : أهمها
  . والحكومة الإلكترونية

العمومية في كثير من الدول تعاني من مشاكل ضعف الكفاءة والفعالية  الإداراتمازالت         
جانب قيود تمويل نشاطها، وقد تزايدت هذه المشاكل مع  إلىفي تقديم الخدمات العامة؛ هذا 

التكيف والاستجابة لتطلعات  والتي تقتضي منها ،بروز الكثير من التحديات في البيئة الخارجية
، ومن جهة أخرى أبرز ل مجتمعات المعرفة والمعلوماتهم هذه التحديات تشكّ أو . المستفيدين

التراكم المعرفي النظري والتطبيقي في مجال التسيير العمومي ضرورة تطوير إدارة الخدمات 
يمنا لفترة طويلة على العامة، واعتماد أساليب مختلفة عن النموذج البيروقراطي الذي كان مه

  . الإدارة العامة

كيف يمكن معالجة أزمة التسيير : تتمحور هذه الدراسة حول إشكالية أساسية هي        
  العمومي من خلال التسيير العمومي الإلكتروني ؟ 

  :أهداف الدراسة

  :هيتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في ضوء الإشكالية المطروحة؛ و      

 عرض أهم الأفكار النظرية والنتائج التطبيقية عن التسيير العمومي وأزمته؛  -
 تقديم معالجة نظرية معرفية عن المفاهيم المتداولة في مجال التسيير العمومي؛  -
 تحديد تعريف واضح للتسيير العمومي الإلكتروني يميزه عن المفاهيم المداخلة معه؛ -
لكتروني في ضوء الأزمة التي يعاني منها التسيير إبراز أهمية التسيير العمومي الإ -

 .العمومي

  :منهج الدراسة 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وإبراز نتائج البحوث النظرية والتطبيقية       
المرتبطة بمختلف المفاهيم التي تتناولها الدراسة، من خلال إجراء المسوحات المكتبية والوقوف 

  .المصادر المتعلقة بالتسيير العمومي، ورصد الدراسات المتوفرة في المجالعلى مختلف 

  :عناصر الدراسة 

  :للإحاطة بالإشكالية الأساسية والإجابة عنها تضمنت الدراسة عدد من العناصر؛ تتمثل في     

 .  مفهوم التسيير العمومي: أولا
 . أزمة التسيير العمومي: ثانيا
 . الجديد نموذج لإصلاح التسيير العموميالتسيير العمومي : ثالثا
 .مفهوم التسيير العمومي الإلكتروني: رابعا
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 . ا����4ر ا��
و
! ا�7��رو�! و إ(0ح ا����4ر ا��
و
!: خامسا      

  :�%$وم ا�	���ر ا���و��: أو"
تحقيق التسيير العمومي هو أحد حقول الإدارة؛ يختص بتنظيم الموارد المتاحة وتوجيهها ل       

وشهد هذا الحقل تطورا كبيرا عبر العصور يتناسب مع تزايد احتياجات الأفراد . السياسة العامة
العام، الخاص والتطوعي، : حيث تعمل الإدارة في قطاعات مختلفة. للخدمات والسلع كما ونوعا

  .وهدفها في القطاع العام تنفيذ السياسات العامة للدولة وتقديم الخدمات العامة

  : يف التسيير العموميتعر   -1

لقد شكل وضع تعريف واضح للتسيير العمومي تحديا نظرا لتشعب مجالات تدخل             
إلا  .الحكومة في معظم الأعمال المرتبطة بالمجتمع، كونها القائم الأساسي على تقديم الخدمات

  .المفهومأننا نورد بعض التعاريف التي حاول واضعوها أن تكون شاملة لمختلف جوانب 
عملية تتناول تنسيق : " بأنه R. Presthus)& (G. Pfifner " فيفنر و برسذس" عرفه  -

الجهود الفردية والجماعية بشأن تنفيذ سياسة معينة بما يتضمنه ذلك من نشاطات 
توجيه وإشراف وتنسيق، وتتم ممارستها من خلال عمليات تخطيط وقيادة واتخاذ قرارات 

  1".واتصالات وعلاقات عامة
تحقيق الأهداف العامة عن طريق استخدام : " ، التسيير العمومي هو" ياغي" تعريف  -

القوى البشرية والموارد المادية المتاحة بأساليب علمية لرفع الكفاية الإنتاجية في 
  2".الأجهزة الحكومية

غراض عملية تنظيم وإدارة الأفراد والموارد لتحقيق أ:" بأنه  (D. Waldo)" والدو"عرفه  -
  3".حكومية 

الغاية أو الهدف العملي " التسيير العمومي بأنه  (Wilson)" ويلسون"و يعرف  -
للحكومة؛ موضوعه هو إنجاز المشروعات العامة بأكبر قدر ممكن من الفعالية 
والإتفاق مع رغبات الأفراد وحاجاتهم، فعن طريق الإدارة العامة توفر الحكومات 

 4."لنشاط الفردي عن الوفاء بهاحاجات المجتمع التي يعجز ا

                                                           
 .51، ص  2012، الطبعة الثانية ، الأردن، دار وائل ،  العامة الإدارةمقدمة في محمد قاسم القريوتي ،  - 1
 .22، ص 2012، الطبعة الثانية ،  الأردن، دار وائل ، العامة الحديثة الإدارةايمن عودة المعاني ،  - 2
، الأولى، الطبعة الأردن، دار الشروق للنشر، العامة بين النظرية والتطبيق الإدارة إلىمدخل حريز ، محمد مي سا ؛عبوي منير زيد  - 3

 .15، ص 2006
، مذكرة ماجستير في التسيير  جامعة بسكرة: أهمية التسيير العمومي الجديد في قطاع التعليم العالي دراسة حالةبن عيسى ليلى ،  -  4

 .18، ص  2005/2006، جامعة بسكرة، الجزائر، العمومي ، غير منشورة
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تخطيط وتوجيه النشاط الحكومي الموجه نحو أداء :" هو" النمر وآخرون"تعريف  -
 1". الخدمات العامة لجميع المواطنين على السواء طبقا للقوانين والتشريعات

عملية استغلال الموارد العامة المتاحة، عن طريق تنظيم وتنسيق :" بـ" القريوتي"عرفه  -
د الفردية والجماعية، لتنفيذ السياسات العامة للدولة بكفاية وفعالية، وبطريقة الجهو 

 2".إنسانية وضمن المشروعية
توجيه الجهود البشرية من خلال :" التسيير العمومي هو" السواط وآخرون"تعريف  -

التخطيط والتنظيم، التنسيق وغيرها من العمليات الإدارية لممارسة الأعمال والأنشطة 
  3".ومية بما يحقق أهداف المجتمعالحك

إن صعوبة تقديم التعريف الشامل للتسيير العمومي جعلت عددا من المفكرين يضعون        
  4:مجموعة من السمات التي يتميز بها هذا النمط من التسيير؛ أهمها

 التسيير العمومي عمل جماعي في إطار عام ؛ -
التنفيذية، : ات الحكومية الثلاثالتسيير العمومي يشمل نشاطات مؤسسات السلط -

 التشريعية والقضائية؛
 التسيير العمومي يرتبط بالعملية السياسية في الدولة ؛ -
يعمل التسيير العمومي في إطار النظام المفتوح، فهو يتفاعل مع فعاليات مجتمعية  -

 ؛ عديدة من اجل الصالح العام للمجتمع
لرغم من اشتراكهما في أساسيات وأصول يتميز التسيير العمومي عن إدارة الأعمال با -

 .  الإدارة

عملية إدارية غرضها تحقيق الأهداف " إذن يمكننا تعريف التسيير العمومي بأنه       
، وتنفيذ السياسات العامة التي تضعها الحكومة؛ من خلال استغلال كفء )المجتمع(العامة 

ومية، ويشمل التسيير العمومي وفعال للموارد في إطار مختلف الأجهزة والمؤسسات العم
  ".الوظائف الأساسية للتسيير المتمثلة في التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة

  :  التسيير العمومي والأداء -2

في  1887يؤرخ معظم الباحثين لظهور التسيير العمومي كحقل دراسي متخصص بعام        
 Woodrow)∗" ودرو ويلسون"كي الأسبق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر الرئيس الأمري

                                                           
 2011مكتبة الشقري، السعودية، الطبعة السابعة ، الأسس والوظائف والاتجاهات الحديثة، : الإدارة العامةسعود بن محمد النمر وآخرون ،  -  1

 .06 ، ص
 .52محمد قاسم القريوتي ، مرجع سابق ، ص  - 2
، ص 2007، دار حافظ للنشر، السعودية، الطبعة الثالثة، الأنشطة- الوظائف- المفاهيم: دارة العامةالإ، طلق عوض االله السواط وآخرون - 3

07. 
 .23أيمن عودة المعاني ، مرجع سابق ، ص  - 4
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Wilson)  ابرز فيه ضرورة استخدام أسس علمية لتسيير " دراسة الإدارة العامة" مقالة بعنوان
    1.الأعمال الحكومية، من اجل الاستغلال الأفضل للموارد وتحقيق الأهداف

طرق علمية، إن الهدف من تبني التسيير العمومي هو إدارة المؤسسات العمومية ب       
والاهتمام بالنواحي الإدارية والتنظيمية، وقد تمت العديد من الدراسات من اجل حل المشكلات 
الإدارية والتنظيمية التي تواجهها مؤسسات القطاع العام، خاصة ما تعلق بكيفية استغلال الموارد 

المالية والبشرية،  حيث أن الأداء هو انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة للموارد. وكفاءة الأداء
حاولت العديد من لقد  2.واستغلالها بكفاءة وفعالية بصورة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها

التسيير  أن إلىالدراسات  ذهوقد انتهت ه الأداء،العلاقة بين التسيير العمومي و  إثباتالدراسات 
العمومي تساهم بقدر  الحكومي، حيث أن جودة التسيير الأداءالعمومي يحدث فرقا واضحا في 

   3.واضح في نجاح البرامج العامة

لقد أكد أوائل رواد التسيير العمومي على ضرورة الفصل بين التسيير العمومي والسياسة        
لضمان حيادية الإدارة العمومية، وحتى تتمكن من تنفيذ السياسات الحكومية بأفضل الطرق، 

  4.وتحقيق الأهداف بفعالية
  :التسيير العمومي أزمة: ثانيا

رغم الجهود التي بذلتها مختلف الحكومات في العديد من الدول؛ من أجل الرفع من         
كفاءة مؤسسات القطاع العام في تقديم خدمات عامة ذات جودة، وتحظى برضى المواطنين، إلا 

عدم و   5أن ضعف الأداء ظل سمة غالبة على الكثير منها؛ خاصة في ظل الضغوط المالية؛
قدرة الدولة على التخلي عن مؤسسات حيوية عن طريق عملية الخوصصة، مما أدى إلى 
التفكير في ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة عدم قدرة مؤسسات الخدمات العامة عن 

وقد تعددت الآراء بخصوص انتقاد أساليب التسيير . الاستجابة لتطلعات المنتفعين بهذه الخدمات
أهم اتهام موجه للقطاع العام هو التبذير في استخدام  أن" كيرون وولش"ى العمومي، حيث ير 

في حين أعتبر  6.الموارد، بسبب عدم وجود حافز لدى الموظفين الحكوميين لمراقبة التكاليف
البعض أن مساوئ التسيير العمومي نتجت عن عدم دقة ووفرة المعلومات، مما يجعل أنماط 

                                                                                                                                              
   .في ولاية نيوجرسي (Princeton) كان أستاذا في جامعة برنستون: )1924-1856(ودرو ويلسون  - ∗

 .22-21ايمن عودة المعاني ، مرجع سابق ، ص ص ؛ و  42بق ، ص محمد قاسم القريوتي ، مرجع سا - 1

� ا'&$�F ، .$��� ور!
�، ا'��د  - 2O� ،م ا[داء�	)*' ���I0'ا <B]ا ��
 .218، ا'NOا�A، ص  2009/2010، 07ا'c�6 ا'�اوي ، �+
3  -  d'عبد الحكم احمد :، ترجمة والأداءنظمات والحوكمة الم: العامة الإدارة فيج كامبردكتاب كينيث مائير،  ؛لورانس اوتول: را.- 89 ذ

 .202، ص2013، الأولى الطبعةالخزامي، دار الفجر للنشر، مصر، 

 .47محمد قاسم القريوتي ، مرجع سابق ، ص  - 4
5 - Ben Taylor , In vogue and at odds: systemic change and new public management in development , 

Enterprise Development and Microfinance, Vol: 25, No:04, December 2014, P273   
 الإدارةالدسوقي، معهد  إبراهيم، ترجمة محسن العقود والإدارة العامة الجديدة وإبرامالمنافسة : الخدمات العامة واليات السوقكيرون وولش،  -  6

 .40ص ، 2003، العامة، السعودية
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لعدم الدقة تؤدي إلى تشجيع تعظيم المصالح الخاصة على حساب  اتخاذ القرارات تترك مجالات
   1.المصالح العامة

وفي نفس الاتجاه نجد أن أفضل تحليل لمدى فعالية القطاع العام؛ هو التحليل الذي           
الذي مفاده أن البيروقراطيين سوف يميلون إلى التوسع في ) ,1971Niskanen(  "نيسكانن"قدمه 

مات العامة، فينتجوا ضعفي الحد الأقصى من الإنتاج الذي يتطلبه المجتمع مما يرفع تقديم الخد
ضف إلى ذلك نقص الحوافز فالأجر لا يرتبط بالإنتاج، وعدم . الميزانية إلى أعلى درجة لها

  2.القدرة على مراقبة الأداء بصورة فعالة؛ بل وعدم وجود مجموعة مقبولة من مؤشرات الأداء

واجهة منافسة لا تعمل الحكومة على إيجاد فعالية ديناميكية من خلال تطوير وبسبب عدم م
هذا إلى جانب قلة . وبالتالي لن تكون فعالة في تحسين الإنتاجية. تقنيات وطرق العمل الأفضل

الابتكار مقارنة بالقطاع الخاص، مما يؤدي إلى استهلاك نسبة اكبر من الموارد الوطنية وفقد 
   3.تقنيثمرة التقدم ال

أن هناك خمسة سمات للمؤسسات  (Viriato, Verrier)" فيرياتو و فيري"ويرى الباحثان         
  4:العمومية تعتبر قيودا على فعالية التسيير العمومي؛ هي

 تعقد وعدم تجانس المهام الموكلة للمؤسسات العمومية المختلفة؛ -
 خضوع المؤسسات العمومية لسياسة الدولة؛  -
 ارات العمومية لأهداف خارجية؛اعتماد الإد -
 اغلب مشاريع الخدمات العمومية لا تأخذ في الحسبان مردودية رأس المال؛ -
انعدام المنافسة بفعل القوانين واللوائح يجعل هذه المؤسسات تمتاز بالجمود  -

  .وبالبيروقراطية

كبر حجم  ومن أسباب القصور التي يمكن تسجيلها كبر حجم المؤسسات العامة، فكلما        
المؤسسة تطلبت عملية تنفيذ القرارات وقتا اكبر واتصالات وتنسيق عالي، حيث نجد عدم التحكم 
الجيد في تدفق المعلومات بين مختلف مستويات التسلسل الهرمي؛ وهذا يؤثر على درجة وضوح 

   5.الأهداف للعاملين في المستويات الدنيا
ائص الإمداد في الخدمات العامة يخلق على أن خص (Wilf,1988)يؤكد وولف         

   6:صعوبات أمام التسيير العمومي، ويتجلى ذلك في 

                                                           

 .43ابق، ص بن عيسى ليلى، مرجع س - 1
 42كيرون وولش، مرجع سابق،  ص - 2
 .41نفس المرجع ، ص  - 3
 .188-187 ص ، ص 2015، دار قرطبة للنشر ، الجزائر،  أساسيات التسيير العموميشريف إسماعيل ،  - 4
 .45كيرون وولش، مرجع سابق، ص  - 5
  .48-47 ص ، ص نفس المرجع - 6
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 صعوبة تحديد وقياس الناتج وتقويم جودته؛ -
 توفير الخدمات العامة يقع في أيدي مؤسسات احتكارية يدعمها القانون؛ -
 صعوبة تحديد العلاقة بين المدخلات والمخرجات؛ -
لقطاع العام، وعدم وجود آلية لإنهاء السياسات الحكومية عدم وجود نتيجة نهائية في ا -

 غير الناجحة؛
آليات التوازن بين العرض والطلب للخدمات العامة ضعيفة، لأنها مشوشة بالسلوك  -

 .السياسي

ونظرا لعدم إمكانية التخلي عن جميع مؤسسات الخدمات العامة للقطاع الخاص، فانه         
وفي هذا الإطار . دف إلى إصلاح إدارات الخدمات العامةمن الضروري تبني سياسات ته

ظهرت عدة توجهات فكرية للتعامل مع التحديات التي تواجه إدارة القطاع العام ومواجهة أزمة 
التسيير العمومي، وقد تبلورت هذه التوجهات في مجموعة من الأفكار تلتقي جميعها في هدف 

استغلال الموارد، جودة المخرجات ورضى الجمهور، تحسين الأداء والفعالية والكفاءة ، حسن 
  .ويعد التسيير العمومي الجديد من أهم هذه الاتجاهات

 :التسيير العمومي الجديد نموذج لإصلاح التسيير العمومي: ثالثا
تميزت فترة أواخر القرن العشرين بانحسار النظم الشمولية، وبروز ظاهرة العولمة،          

رة العالمية والمنافسة، إضافة إلى سرعة انتقال المعلومات وسهولة انتقال رؤوس وزيادة حجم التجا
الأموال والأشخاص بين الدول، وترافق ذلك مع ضغوط متزايدة على المؤسسات العمومية 
لتحسين جودة مخرجاتها من السلع والخدمات والتحكم في تكلفتها؛ مما أدى إلى البحث عن 

نموذج : فظهرت عدة نماذج للإصلاح الإداري منها. اءة والفعاليةأساليب إدارية لتحقيق الكف
  .  ، ونموذج التسيير العمومي الجديد∗إعادة اختراع الحكومة، نموذج الحوكمة

  :تعريف التسيير العمومي الجديد -1
منذ سبعينات القرن العشرين انتشرت حركات الإصلاح الإداري للقطاع العام في مختلف       

تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في تلك الفترة، حيث كانت الدول تحت 
وقد برزت . المحاولات منصبة على إيجاد حلول لمشاكل نقص الفعالية وضعف التمويل العمومي

 أساسهي  الإدارة أن إلىتدعو  ؛"الجديدالتسيير العمومي "حركة دولية كبرى تحت مسمى 
المواتية المشتقة من القطاع الخاص،  الإصلاحات أحداثبضرورة ونادت البرامج العامة الفعالة، 

   1.مقابل تكلفة اقل أفضل خدماتحصول المواطنين على  إلىمما يؤدي 

                                                           
الحكمانية، الحاكمية، : منها(Governance) ، ويشار اليه بعدة مصطلحات متداخلة 1989ي عام مرة من طرف البنك الدول أولاستخدم  - ∗

 .الحكامة، الحكم الراشد، الإدارة العامة المتجددة
 .13مرجع سابق، ص كينيث مائير،  ؛لورانس اوتول - 1
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إن البدايــة النظريـــة للتســـيير العمــومي الجديـــد تعـــود إلـــى الأفكــار الليبراليـــة التـــي طـــورت 
لأزمــــة الاقتصــــادية فــــي الــــدول خــــلال عقــــد الســــبعينات مــــن القــــرن الماضــــي، عنــــدما اســــتفحلت ا

الصــناعية، لقــد شــدد هــذا الاتجــاه علــى أن أحــد الأســباب الرئيســية للأزمــة هــو  تــدخل الدولــة فــي 
" مـــــــــذهب الإدارة "ثـــــــــم تبنـــــــــى هـــــــــذا الاتجـــــــــاه أصـــــــــحاب . الحيـــــــــاة الاقتصـــــــــادية بشـــــــــكل مفـــــــــرط

(Managerialists)علـى افتــراض ، "دع المــديرين يـديرون: " ، كمـا حملتـه الأفكــار المناديـة بـدعوة
   1.أن المديرين في القطاع العام يمكنهم إحداث تأثيرات جذرية على الأداء

، أول مــــن اســــتخدام (Christopher Hood,1990)" كريســــتوفر هــــود"يعتبــــر الباحــــث          
واعتبره بأنـه عقيـدة إداريـة تـدل علـى الأفكـار التـي تبحـث مـاذا " التسيير العمومي الجديد" حمصطل

وقــد أثــار هــذا المصــطلح جــدلا منــذ ظهــوره فــي الأدبيــات، حيــث   2.م بــه فــي الإدارةيجــب ان نقــو 
 (Aucoin,1990)" اوكــوين"بأنــه اتجــاه دولــي أشــار لــه كــلا مــن   (Barzelay)"بــارزلي"وصــفه 

، وان التســـيير العمـــومي الجديـــد مصـــطلح يســـتعمله العلمـــاء والمختصـــون (Hood,1991)" هـــود"و
لأســاليب وأنمـــاط إدارة الخدمــة العامــة التــي طفــت علــى الســـطح  للإشــارة إلــى موضــوعات متميــزة

 3.خلال السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، سيما في المملكة المتحدة ونيوزيلندا واستراليا

نمط للتفكير النيوليبرالي يهدف إلى تقديم : "وعرف التسيير العمومي الجديد بأنه         
   4".نفس النمط الذي يعمل به القطاع الخاصالخدمات في القطاع العام ب

رؤية وإيديولوجية أو مقاربات إدارية خاصة وتقنيات : "بأنه (Pollit,1994)" بوليت"وعرفه 
   5".مستوحاة من القطاع الخاص من اجل تحقيق الربح

 Dictionnaire Suisse de politique)الاجتماعيةويعرف المعجم السويسري للسياسة 

Sociale)  تعود أولى العمومية المؤسساتعام لتسيير  اتجاه" :تسيير العمومي الجديد بأنهال ،
معالم ظهوره إلى بداية التسعينات في الدول الأنجلوسكسونية، وانتشر لاحقا في معظم دول 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعلى عكس التسيير العمومي التقليدي الذي يستمد مبادئه 

دارية والقانونية؛ فإن أفكار ومعالم التسيير العمومي الجديد مستوحاة من العلوم من العلوم الإ
الاقتصادية ومن سياسات التسيير في القطاع الخاص، ومن أهم أسباب ظهور هذا النوع الرغبة 

                                                           
 .23، ص نفس المرجع  - 1

2 - Zungura Mervis, Understanding New Public Management within the Context of Zimbabwe, 
International Review of Social Sciences and Humanities, Vol. 6, No. 2, January 2014, P 247. www.irssh.com 
(29/11/2015, 11h00) 

، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، جامعة افسية وكفاءة المنظمات الحكوميةمقاربة التسيير العمومي الجديد كآلية لتدعيم تنعشور طارق،  - 3
 .111، الجزائر، ص 2012، سنة 01:ورقلة، العدد

4 - Alison I. Grifftith ; Dorothy E. Smith , Under New Public Management, University of Toronto Press, 
London, 2014, p06. 
5 - Zungura Mervis , Op.cit , P 246. 
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في تحسين ومعالجة الإختلالات التي ميزت التسيير العمومي التقليدي، والتي من بينها 
     1".محاولة الارتقاء بالإدارة العامة إلى مستوى الكفاءة والفعالية البيروقراطية، وكذا

إذن التسيير العمومي الجديد هو تصور جديد لكيفية إدارة المؤسسات العمومية يقوم          
على محاكاة قواعد تسيير المؤسسات الاقتصادية الخاصة وفق آليات السوق من أجل عصرنة 

مستوى الأداء لزيادة الفعالية والكفاءة، مما يقتضي تعيين واضح عملية التسيير، والرفع من 
   2.للأهداف مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير البيئة على المؤسسات العمومية

ويمكن تمييز اتجاهين في تحديد مفهوم التسيير العمومي الجديد، يتمثل الاتجاه الأول في النزعة 
  3:بأنها تشمل  (Pollit)" بوليت"التسييرية التي حددها 

 زيادة مستمرة في الفعالية؛ -
 استخدام الأساليب التقنية التي تزداد تعقيدا باستمرار؛ -
 القوة العاملة المهيأة للإنتاج؛ -
 التطبيق الواضح لدور الإدارة المحترفة؛ -
 .منح المديرين حق ممارسة صلاحيات الإدارة -

لور، يقوم على تبني التقنيات الهندسية وهذا الاتجاه الأول يعتبر امتدادا لإسهامات تاي         
أن هذا الاتجاه لا يدعو لرفض " كيرون وولش"ويرى . للإنتاج الصناعي داخل القطاع العام

   4.البيروقراطية بل هو تنفيذها
من جهة أخرى يرى أنصار هذا الاتجاه أن تطبيق مبادئ تسيير القطاع الخاص من         

  5.البيروقراطية التي تعاني منها مؤسسات القطاع العام شأنه أن يحل العديد من المشاكل
أما الاتجاه الثاني والذي اتضح منذ تسعينات القرن العشرين فتميز بالدعوة إلى التركيز على 

  6:العناصر التالية
 التحسينات المستمرة في الجودة؛ •
 التأكيد على التفويض؛ •
 نظم معلومات مناسبة؛ •
  التأكيد على العقود والأسواق؛ •
 قياس الأداء؛ •

                                                           
 مذكرة ماجستير، ،"أنموذجاالامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة : البيروقراطيات الدولية وإصلاحالتسيير العمومي الجديد  "فوغالي، أحلام  - 1

 .29، ص 2012/2013غير منشورة، جامعة باتنة ، الجزائر، 
رسالة ، "الأجنبيةق المناجمنت العمومي الجديد بالنظر الى بعض التجارب آفاق الوظيفة العمومية الجزائرية في ظل تطبي" تيشات سلوى، - 2

 .131، ص  2015، غير منشورة، جامعة بومرداس، الجزائر،  دكتوراه
 .15-14 ص كيرون وولش، مرجع سابق، ص - 3
 .16نفس المرجع، ص  - 4
  .110عشور طارق، مرجع سابق، ص  - 5
 .16كيرون وولش، مرجع سابق، ص  - 6
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 .التأكيد المتزايد على المراجعة والتفتيش •

إذن يستند هذا الاتجاه إلى تكريس التوجه نحو السوق، ويعتبر أن الملامح الرئيسية          
وقد اجمع للتسيير العمومي الجديد هي إدخال آليات السوق في إدارة أجهزة الخدمات العامة، 

   1:ير العمومي الجديد يركز على مجموعة من المبادئ؛ وهيالدارسون في المجال إلى أن التسي
 تقليل تكلفة الخدمات؛ -

 المحاسبة؛   -

 التركيز على الأداء وقياسه؛  -

 ؛)المخرجات(التقييم على أساس النتائج  -
 اللامركزية التنظيمية؛  -

 ، والمنافسة؛ )المواطن(تبني ممارسات القطاع الخاص مثل التوجه بالمستهلك -

 ياسة والإدارة؛الفصل بين الس -

  .(ICT)استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال  -

  :التحول إلى التسيير العمومي الجديد  -2
إن عملية تطبيق نموذج التسيير العمومي الجديد تتطلب عدة إجراءات وتغيرات جذرية          

العديد من  في الممارسات الإدارية، ولتحقيق ذلك فإن العديد من آليات السوق تم تبنيها في
  2:الدول، أهمها

  تسعير الخدمات العامة؛ -
  تطوير التعامل بالعقود للحصول على الخدمات العامة؛ -
  قياس أداء المؤسسات العامة؛ -
تقسيم المؤسسات الكبيرة والتي تم إيجادها على أساس بيروقراطي إلى وحدات صغيرة  -

ات ترتبط ببعضها منفصلة تتمتع بحكم ذاتي، مما يجعلها شبكة متكاملة من المؤسس
 .من خلال العقود والأسعار وليس من خلال السلطة

كما أشارت الأدبيات المختلفة في هذا المجال إلى مجموعة من العناصر المتعلقة         
استخدام الرسوم على الخدمات، التعاقد الخارجي، : بتطبيق التسيير العمومي الجديد مثل
ج، تحسين الوظيفة المحاسبية والإدارة المالية، المساءلة الخصخصة، الفصل بين التمويل والإنتا

ومراجعة الأداء، وإدارة شؤون الموظفين على أساس الحوافز، واللامركزية وتبسيط الهياكل 

                                                           
1  - Carla M. Bonina and Antonio Cordella ,The new public management, e-government and the notion of 
‘public value’: lessons from Mexico, Proceedings of SIG GlobDev’s First Annual Workshop, Paris, France 
December 13th 2008, P 05. 

 .20-19 ص كيرون وولش، مرجع سابق، ص - 2
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إضافة إلى التركيز على مفهوم العميل والمنافسة، إذ يحظى مستخدم الخدمات العامة  1الإدارية،
كما أن من ملامح هذا  لجديد، بوصفه زبونا أو مستهلكا؛بمكانة واضحة في التسيير العمومي ا

، ومشاركتهم وسماع صوتهم من )المواطنين(الاتجاه انه يسمح بالتعرف على اختيارات الزبائن
   2.خلال عمليات الشكاوي

إذن يفتح التسيير العمومي الجديد الباب واسعا للاستفادة من أساليب إدارة الأعمال في        
  . المؤسسات العمومية، بهدف زيادة الكفاءة والفعالية في تحقيق الأهدافإدارة نشاط 

  :مفهوم التسيير العمومي الإلكتروني: رابعا

لتحديد مفهوم التسيير العمومي الإلكتروني يجدر بنا التعرض لمفهوم الإدارة           
ية تمييز مفهوم حيث نهدف من العناصر التال. الإلكترونية، التي ظهرت كنمط حديث للإدارة

الإدارة الإلكترونية : التسيير العمومي الإلكتروني عن أبرز المصطلحات المتداخلة معه وهما
  .والحكومة الإلكترونية، للانتهاء بتقديم تعريف محدد لهذا المفهوم

  :تعريف الإدارة الإلكترونية -1
نات من القرن العشرين، عندما تعود إرهاصات تطبيق الإدارة الإلكترونية إلى فترة الثماني        

بدأت المؤسسات تستخدم أتمتة المكتب والتصنيع بمساعدة الكومبيوتر؛ إضافة إلى الاستفادة من 
ثم تعمق هذا التوجه بظهور وانتشار  3تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والخدمات،

حد الاتجاهات الحديثة في استخدام الانترنت، لتصبح الإدارة الإلكترونية حقلا معرفيا يمثل أ
الإدارة، وقد قدمت للإدارة الإلكترونية تعريفات مختلفة، حيث نجد أن بعضها كان سطحيا أغفل 
جوهر العملية الإدارية ووظائفها، بحيث تشير في مجملها إلى أن الإدارة الإلكترونية هي أتمتة 

م التعاريف التي تعتبر أكثر إلماما أعمال الإدارة، من اجل توفير الوقت والأعباء المالية، أما أه
  :بجوانب المفهوم، نورد التعاريف التالية

العملية الإدارية القائمة على الإمكانيات المتغيرة :" عرّفت الإدارة الإلكترونية بأنها -
للانترنت وشبكات الأعمال في تخطيط وتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات الجوهرية 

   4".حدود، من اجل تحقيق أهداف الشركةللشركة والآخرين بدون 

نلاحظ أن هذا التعريف يعتبر الإدارة الإلكترونية عملية إدارية تعتمد على        
ميزات شبكة الانترنت وشبكات الأعمال، بحيث تندمج جميع تقنيات المعلومات الحديثة 

                                                           
 .113عشور طارق، مرجع سابق، ص  - 1
 .22كيرون وولش ، مرجع سابق، ص  - 2
، مصر، الإدارية، المنظمة العربية للتنمية عملية تأسيسمرتكزات فكرية ومتطلبات : الالكترونية الإدارة، وآخرونعادل حرحوش الفرجي  - 3

 .06، ص2010
 . 65، ص 2011دار الفكر والقانون، مصر، ، الإدارة الالكترونيةمحمد محمود مكاوي،  - 4
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ت تنعكس في الوظائف الإدارية من تخطيط وتوجيه ورقابة، ولا شك أن هذه التغيرا
 .على طبيعة التنظيم

عملية مكننة جميع مهام ونشاطات المؤسسة :" بأنها" السالمي والسليطي"وعرفها  -
الإدارية، بالاعتماد على كافة تقنيات المعلومات الضرورية، وصولا إلى تحقيق أهداف 
الإدارة الجديدة في تقليل استخدام الورق وتبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين، 

لانجاز السريع والدقيق للمهام والمعاملات، لتكون كل إدارة جاهزة للربط مع الحكومة وا
  1".الإلكترونية لاحقا

يشير هذا التعريف إلى أن الإدارة الإلكترونية مرحلة سابقة للحكومة الإلكترونية؛        
حيث أن تطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسة ضروري للاندماج في الحكومة 

  .لإلكترونيةا

إستراتيجية إدارية لعصر المعلومات تعمل على :" وعرفت الإدارة الإلكترونية بأنها -
؛ مع استغلال )الإدارة الخاصة( تحقيق خدمات أفضل للمواطنين والمؤسسات ولزبائنها

امثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية والبشرية والمعنوية 
ار الكتروني حديث، من اجل استغلال امثل للوقت والمال والجهد، المتاحة في إط

  2".تحقيقا للمطالب المستهدفة وبالجودة المطلوبة

هي مدخل جديد يقوم على استخدام المعرفة والمعلومات والنظم :" الإدارة الإلكترونية -
نفيذية، والبرامج المتطورة والاتصالات للقيام بالوظائف الإدارية وانجاز الأعمال الت

واعتماد الانترنت والشبكات الأخرى في تقديم الخدمات والسلع بصورة الكترونية، 
بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين العاملين في المنظمة وبينها وبين الأطراف 

  3".الخارجية، بما يساعد على اتخاذ القرارات ورفع كفاءة الأداء وفعاليته

أن الإدارة الإلكترونية ليست مجرد مكننة العمل الإداري من هذه التعاريف يتضح           
داخل المؤسسة؛ ولكن يتعدى ذلك إلى تكامل البيانات والمعلومات، واستخدامها في توجيه سياسة 
وإجراءات عمل المؤسسة، من اجل تحقيق الأهداف، وإحداث مرونة في الاستجابة للمتغيرات 

  . جية للمؤسسةالمتلاحقة في البيئتين الداخلية والخار 

                                                           
 .34، ص 2009، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الثانية، الإدارة الالكترونيةعلاء عبد الرزاق السالمي ؛ خالد إبراهيم السليطي،  - 1

 .62-61، ص ص2012دار رسلان، سوريا، .  ، الإدارة الالكترونيةمصطفى يوسف كافي  - 2

-409، ص ص2012مجموعة النيل العربية، مصر ، الطبعة الثانية،  الواقع و الآفاق ،: الحكومة الالكترونية د الهوش ، ابوبكر محمو  - 3
410. 
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الإدارة (إدارة الأعمال والتسيير العمومي : تتمثل المجالات الرئيسية للإدارة في المجالين        
، وبالتالي فإن تطبيق الإدارة الإلكترونية في مؤسسات القطاعين العام والخاص كبديل )العامة

  . الي يبين هذه الأنماطللإدارة التقليدية، ينتج عنه أنماط جديدة من الإدارة، والجدول الت
  أنماط الإدارة وفقا لقطاع النشاط): 01(الجدول رقم 

  نمط الإدارة
  القطاع

  الإدارة الإلكترونية  الإدارة التقليدية

  الأعمال الإلكترونية  إدارة الأعمال  القطاع الخاص

  التسيير العمومي الإلكتروني  التسيير العمومي  القطاع العام

  ينإعداد الباحث: المصدر

يبين الجدول أن تطبيقات الإدارة الإلكترونية في القطاعين العام والخاص تناظر          
تطبيقات الإدارة التقليدية، بحيث أن الإدارة الإلكترونية في مؤسسات القطاع الخاص يشار 

، أما تطبيقها في مؤسسات القطاع العام فيعبر عنه "الأعمال الإلكترونية" إليها بمصطلح 
  ". التسيير العمومي الإلكتروني" ح بمصطل

  :تعريف التسيير العمومي الإلكتروني -2

يعد التسيير العمومي الإلكتروني من المصطلحات الحديثة التي ظهرت نتيجة التوسع في       
استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الانترنت في تنفيذ أعمال المؤسسات، ويعتبر مصطلح 

أكثر المصطلحات تداخلا مع مصطلح التسيير العمومي الإلكتروني، حيث الحكومة الإلكترونية 
ومن خلال اطلاعنا على مختلف البحوث والمراجع المتعلقة بهذا الموضوع، سجلنا تباينا كبيرا 
في استخدام هذين المصطلحين، حيث نجد أن عدد من المؤلفين يستخدمونهما دون التفريق بينها 

  . س المفهومواعتبارهما يشيران إلى نف

لقد قدمت للحكومة الإلكترونية العديد من التعاريف تختلف في مضمونها، وتبين عدم       
 : اتفاق الباحثين على مفهوم محدد لها، ومن هذه التعاريف

هي ربط المواطن بمختلف أجهزة الحكومة للحصول على :"الحكومة الإلكترونية  -
د شبكات الاتصال والمعلومات مع خفض الخدمات الحكومية بشكل آلي ومؤتمن باعتما
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التكلفة وتحسين الأداء والسعة في الانجاز مع تحسين علاقة العمل بين المؤسسات 
  1".الحكومية المختلفة والأفراد

دخل العلاقات والتفاعلات التنظيمات التي تُ  أشكالهي شكل من  :"الحكومة الإلكترونية -
G$ت، وا'*:�$�
�� وا'	��f ا'�*���� �� �Uل ، وا'�6الموجودة بين الحكومة والمواطنين

�.�$ ا]�^$ل'�0Zو� �g��+'ا $�.�'�0Z� (�& �."2
 

هي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحسين عمليات :" الحكومة الإلكترونية -
  3".الحكومة

لعمومي الحكومة الإلكترونية والتسيير ا: يرى الباحثان ضرورة التفريق بين مصطلحي           
الإلكتروني، وذلك نظرا لان التعاريف المختلفة التي قدمت لكل من المفهومين تبين أنهما 

  :مختلفان؛ وكذلك للاعتبارات التالية
عدم القدرة على ضبط مفهوم مستقر للحكومة الإلكترونية وهذا نظرا للتطور السريع  -

لتنبؤ بحدود هذا التطور الذي يميز ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وصعوبة ا
في حين يمكن الاستقرار على تحديد مبادئ ووظائف التسيير العمومي . في المستقبل
 الإلكتروني؛ 

اعتماد مصطلح التسيير العمومي الإلكتروني للخروج من الخلاف في التفريق بين  -
في  المصطلحين، بحيث أن التسيير العمومي الإلكتروني هو تطبيق للإدارة الإلكترونية

 مؤسسات القطاع العام؛

  ؛"الحكومة"استبعاد المعنى القانوني والسياسي لمصطلح  -
الحكومة الإلكترونية هي نتيجة نهائية لمشاريع تطبيقات الإدارة الإلكترونية في  -

القطاعات المختلفة، أي هي ظاهرة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل 
يم الإدارة الإلكترونية على جميع النشاطات والقطاعات ظاهرة العولمة؛ تتحقق بعد تعم

والمؤسسات في الدولة وترابطها؛ ففي ظل بيئة الحكومة الإلكترونية يكون القطاع 
  ). الأعمال الإلكترونية(الخاص أيضا مطبقا لإدارة الكترونية 

  :وبناء على سبق يمكن تمثيل مجالات الإدارة الإلكترونية في الشكل التالي 

  

  
                                                           

،  2013، عالم الكتب الحديث للنشر ، الأردن ، الطبعة الأولى ،  الحكومة الالكترونية الطريق نحو الإصلاح الإداريصدام الخمايسة ،   - 1
 .13ص 

2 - Kuno Schedler ; Maria Christina Scharf , Exploring The Interrelations Between Electronic 
Government And The New Public Management , Developing a Basic Research Program for Digital 
Government , Workshop ; 30 May 2002, Harvard University, USA , P 02 

 32، ص2008، الدار الجامعية ، مصر ، الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق, ر فريد النجا - 3
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  مجالات الإدارة الإلكترونية): 01(لشكل رقم ا
  
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحثين: المصدر               

إلى تعريف التسيير  - التي تناولت الإدارة الإلكترونية- لم تتعرض المراجع المختلفة          
ا المفهوم، العمومي الإلكتروني، إلا أن بعضها استخدم مصطلح الحكومة الإلكترونية للإشارة لهذ

  :ومن التعاريف التي تناولت مفهوم التسيير العمومي الإلكتروني نجد

النشاط الذي :" وعرفه بأنه ∗∗∗∗" الإدارة العامة الإلكترونية" بـ ) 2014( "القبيلات" أشار له -
تمارسه الهيئات الإدارية بالوسائل الإلكترونية، لإشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات 

   1".مة في ذلك أساليب السلطة العامة للقيام بهذا النشاط أو هذه الوظيفةالعامة، مستخد
يعد احد أنماط الإدارة الإلكترونية ويقصد بها :" بأنه) 2010" (ممدوح إبراهيم"عرفه  -

إدارة الشؤون العامة بواسطة وسائل الكترونية لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية 
      2".المركزية بشفافية عالية ينيةوسياسية، والتخلص من الأعمال الروت

نموذج أعمال مبتكر مستند للتقنيات :" كما عرّف التسيير العمومي الإلكتروني بأنه -
خصوصا الخدمة الذاتية اللاسلكية، وأساليب التفاعل والشفافية والمصداقية والثقة 

لربحية، المتبادلة، مكرس وموجه بالمواطنين ومنظمات الأعمال الربحية منها وغير ا
ويستهدف بالدرجة الأولى تقديم خدمات عامة بأسلوب مميز، يأخذ في الاعتبار 
خصوصيات السوق المستهدفة، ويحقق لأطراف التبادل والتعامل الأهداف المشتركة 

   3."بكفاءة وفعالية 
                                                           

 .نشير أن القبيلات لم يفرق بين مصطلحي الإدارة العامة الالكترونية والحكومة الالكترونية واعتبرهما مصطلحين لهما نفس المدلول   - ∗

 .26، ص 2014، دار وائل للنش، الأردن، الطبعة الأولى، يةقانون الإدارة العامة الالكترونحمدي القبيلات،   - 1

 56، ص 2010، الدار الجامعية، مصر، الطبعة الأولى ، الإدارة الالكترونيةخالد ممدوح إبراهيم،  - 2

 .20، ص2009مصر،  الإدارية،، المنظمة العربية للتنمية مدخل إداري متكامل: الحكومة الالكترونيةعبد المحسن زكي،  إيمان - 3

 ا�دارة ا"�
	رو���
 ( e-Management ) 

��!�ل ا$�#� و���ا  

 e-Business/ ا��!�ل ا$�#� و��� ( 
(  

 e-Commerceا':O$رة ا]'Z:�و��7  -

 ا�	���ر ا���و�� ا"�
	رو��
)ا�دارة ا����� ا"�
	رو��� (   

( e-Management public ) 

و�����'� ا��
و�� ا"�
	ر  
(e-Government) 
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التسيير : "من مقطعين هما" التسيير العمومي الإلكتروني"من جهة أخرى يتكون مصطلح        
" إلكتروني"، و)أشرنا إليه سابقا(بما يشمله المصطلح من وظائف وعمليات إدارية " عموميال

انترنت؛ اكسترانت؛ (تشير إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال والشبكات الإلكترونية المختلفة 
، وبالتالي يمكن القول أن التسيير العمومي الالكتروني هو تحول التسيير العمومي من )انترانت

لنمط التقليدي إلى النمط الالكتروني، هذا التحول يتضمن تغيير وظائف التسيير إلى الشكل ا
التخطيط الالكتروني، التنظيم الالكتروني، التوجيه : الالكتروني، لتصبح الوظائف الجديدة

  . كما ينعكس ذلك على الوظائف المختلفة للمؤسسة العمومية. الالكتروني والرقابة الالكترونية

عملية إدارة لموارد المؤسسة :" إذن يمكننا تعريف التسيير العمومي الإلكتروني بأنه       
العمومية الكترونيا لتحقيق أهداف المجتمع، أي تطبيق الإدارة الإلكترونية في الهيئات 
والمؤسسات العمومية، وهذا يعني تطبيقها في جميع وظائف الإدارة ومجالات النشاط داخل هذه 

؛ وفي إدارة علاقاتها مع المتعاملين معها والمنتفعين )العمليات الداخلية(المؤسسات 
، بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية في استغلال الموارد والمعلومات )العمليات الخارجية(بخدماتها

  ". المتاحة، من اجل توفير خدمات عمومية بأقل تكلفة وأعلى جودة

  لاح التسيير العمومي التسيير العمومي الإلكتروني وإص: خامسا 

المزايا التي تبرر التوجه لاعتماد التسيير العمومي  أهمنناقش في هذا العنصر         
  .التسيير العمومي بأزمةالالكتروني، وعلاقته 

  : مبررات التسيير العمومي الإلكتروني -1

ي أداء الأعمال إن التسيير العمومي الإلكتروني ليس مجرد انعكاس للتطور التكنولوجي ف       
الحكومية؛ ولكنه يعبر عن فلسفة إدارية جديدة أعمق من كونه استخدام تكنولوجيا المعلومات 

هذا النموذج يتطلب التخلي عن  والاتصال في تقديم الخدمات العامة الكترونيا؛ لان تطبيق
   1.النموذج البيروقراطي الذي ميز المؤسسات العامة لفترة طويلة من الزمن

 ،متنامية إنتاجيةاستخدام تكنولوجيا المعلومات تخلق قيمة  أن إلىالمختلفة  تشير الأبحاث       
تبادل المعلومات وزيادة جودة المنتجات وخلق  ،وكفاءة العمليات وتخفيض تكلفة استغلال الموارد

ان وبالتالي ف 2.الحلول للمشاكل لإيجادوتعزز الاستجابة التنظيمية المطلوبة  ،ميزة تنافسية
اعتماد التسيير العمومي الإلكتروني سوف يحقق العديد من المزايا التي تحققها تطبيقات الإدارة 

  3:الالكترونية، ومن أهم هذه المزايا بالنسبة لمؤسسات الخدمات العامة نجد

                                                           
 .28عبد المحسن زكي، مرجع سابق، ص  إيمان - 1
 .106-105 ص ، ص2012، مؤسسة الوراق، الأردن، مدخل تسويقي: الإعمالتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في بشير عباس العلاق،  - 2
3 -  �I735-34ص ؛ عادل حرحوش الفرجي وآخرون ، مرجع سابق ، ص  41-40حمدي القبيلات ، مرجع سابق ، ص : ا. 
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حيث تتم العمليات الالكترونية بسرعة كبيرة، مما يوفر وقت الاتصال : سرعة الانجاز -
ز العمليات  الإدارية بسرعة، ويحصل المواطن على الخدمات في أو الانتقال، فتنج

 وقت قصير؛ 
فالانجاز الالكتروني يتميز بالدقة وانعدام الأخطاء، هذا يسهم في زيادة : زيادة الإتقان -

 جودة الخدمات العامة؛
رغم أن تطبيق التسيير العمومي الالكتروني يتطلب بنية تحتية : تخفيض التكاليف -

أنه يسهم في تخفيض كبير في تكلفة انجاز العمليات وتقديم الخدمات، مكلفة، إلا 
 بالتقليل من عدد الموظفين والاستغناء عن كميات كبيرة من الورق والأدوات المكتبية؛

من خلال اختصار العديد من الإجراءات البيروقراطية التي فرضها  :تبسيط الإجراءات -
دمة من خلال موقع الكتروني، وانجازها من اعتماد النموذج التقليدي، فيمكن طلب الخ

 طرف موظف واحد، دون التنقل بين مكاتب الإدارات المختلفة؛
حيث توفر المعاملة الالكترونية عرض الخدمات وتكلفة الحصول : الشفافية الإدارية -

عليها على الشبكة لكافة المتعاملين، مما يحقق المساواة أمام الخدمة العمومية وتلقي 
، إضافة إلى إمكانية طلب الخدمة دون الاتصال المباشر بالموظف، وبالتالي الشكاوى

 لسلطته، مما يساهم في مكافحة الفساد الإداري؛ فان هذا يحول دون استغلال الموظف
بما يتيحه التعامل الالكتروني من إمكانيات حفظ : إدارة أفضل للبيانات والمعلومات -

تها مع المعنيين بها، وكذا سهولة التحديث وتخزين المعلومات ومعالجتها، ومشارك
للبيانات، وبالتالي توفير معلومات دقيقة وذات مصداقية عالية، تساعد في اتخاذ 

 القرارات؛
حيث يمكن إرسال التعليمات والأوامر من خلال الشبكة : إلغاء عاملي الزمن والمكان -

لى التنقل؛ والربط بين فروع الالكترونية للإدارة، ويكون ذلك سهلا وفوريا ودون الحاجة إ
  .المؤسسة التي تقع في مواقع جغرافية متباعدة

إذن يسهم التسيير العمومي الالكتروني بشكل مباشر في تأسيس ثقافة جديدة تمكن      
المؤسسات العمومية من تحقيق الجودة في أدائها وخدماتها، وتعزز أساليب الرقابة ومركزية 

لعمومي الإلكتروني يعد استجابة منطقية للتحديات والفرص المستجدة التسيير ا الإشراف، كما إن
  .في البيئة التي تعمل فيها المؤسسات والإدارات العمومية

  

  :ا�	���ر ا���و�� ا��
	رو�� وأز�� ا�	���ر ا���و�� -2

 حركاتاستخدامه في المجالات غير العسكرية بداية انتشار ظهور الانترنت و عاصر  لقد       
اختيار  وأصبح ،التسيير العمومي خلال ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي لاحإص
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 ،منخفضة بأسعار أومجانا  وإتاحتهابروزا نظرا لانتشار هذه التكنولوجيا  أكثرالإلكتروني التعامل 
مما دفع . ومثلت التجارة الالكترونية ثورة هائلة في مجال الأعمال في تلك الفترة المبكرة

حكومات إلى التطلع للاستفادة من هذه التكنولوجيا لمعالجة نقص الكفاءة والفعالية في أداء ال
  .مؤسسات القطاع العام

فإن إصلاح الإدارة العمومية كان  (OECD)ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية        
أصبحت هذه ضمن أجندة حكومات المنظمة قبل ظهور مصطلح الحكومة الإلكترونية، وقد 

1.الأخيرة محور مهم في الإصلاحات الحالية نظرا لأنه يوضح أكثر الالتزام بأهداف الحوكمة
 

ويرى البعض أن التحول إلى التسيير العمومي الالكتروني هو احد نتائج أفكار حركة         
 إلىهو مصطلح عام يشير  التسيير العمومي الجديدإصلاح التسيير العمومي، بحيث أن 

هي  الإصلاحاتوالخاصية الجوهرية لهذه  ،الحكومية والتوجهات العامة لنشاطاتها صلاحاتالإ
  2.الإصلاحاتوتعتبر الحكومة الإلكترونية احد هذه  ؛المخرجات إلىتغيير النظرة من المدخلات 

إن الاتجاه نحو التسيير العمومي الإلكتروني نادى به رواد إصلاح التسيير العمومي،          
ث دعو إلى الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من اجل إصلاح مؤسسات حي

مفهوم الخدمة الالكترونية يركز على كما أن  3.الخدمات العامة ومعالجة أزمة التسيير العمومي
، وهذا الإلكتروني يدعم التوجه نحو المواطن كمستهلك العموميالتسيير العميل، وبالتالي فإن 

  .التسيير العموميالاتجاه نحو إصلاح  وماتاحد مق

حد ممارسات التسيير العمومي أيمكن القول بان التسيير العمومي الإلكتروني هو و          
وان التوجه نحو التعامل الالكتروني يمثل إصلاحا لكيفية عمل الحكومة، وإدارة الجديد، 

  4.واطن ورجال الأعمالالمعلومات وإدارة الوظائف الداخلية للمؤسسة، وخدمة الم

أكدوا على  مما سبق أن رواد حركات إصلاح أزمة التسيير العمومييبدو جليا إذن          
بالدور  يتنبؤوالم  أنهم إلا الإداري،العمل  أساليبفي  المختلفة استخدام التكنولوجيا ضرورة

يميز  أصبحوالذي وشبكة الانترنت على الأعمال، المهيمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال 
  . عمل المؤسسات في وقتنا الحاضر

  :خاتمة

  :من خلال ما تم عرضه في عناصر البحث فإننا نسجل النتائج التالية

                                                           
1 -  Carla M. Bonina and Antonio Cordella, op.cit,  p06 
2 -  Kuno Schedler ; Maria Christina Scharf , op.cit, P 03 
3 -  Carla M. Bonina and Antonio Cordella , op.cit,P05 


� ا]'Z:�و��7 ،  ا�-#��� ا$�#� و��� ,�+��� ����!�� وا�*�ح ا�داري�+*� �+*� ا'	$دي ،  - 4O*'اCybrarians journal  11، ا'��د ،
 �&*Lا]ط�ع08،  ص 2006د� c22/10/2015.  11:00: ، �$ر�  . www.journal.cybrarians.info 
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أن أبحاث التسيير العمومي المختلفة قد دعت إلى استخدام أكثر لتكنولوجيا المعلومات  -
 والاتصالات في إدارة المؤسسات العامة؛ 

ي الإلكتروني يختلف عن مفهوم الحكومة الالكترونية، بحيث أن مفهوم التسيير العموم -
 تعتبر هذه الأخيرة مفهوماً أكثر شمولاً؛ 

ليس مجرد أتمتة لعمل الإدارات العمومية أو تقديم  الإلكترونيأن التسيير العمومي   -
الخدمات العامة عبر موقع الكتروني؛ بل يعد تحولاُ أكثر عمقاً يتطلب اندماج 

في الوظائف والعمليات الإدارية، مما يعد ثورة على النمط التقليدي التكنولوجيا 
 البيروقراطي للتسيير العمومي؛

الإدارية، ففي هذا  في الوظائف يؤدي إلى تغييرتطبيق هذا النموذج الإلكتروني  إن  -
التوجيه الإلكتروني والرقابة  ،التنظيم الإلكتروني، التخطيط الإلكتروني الإطار نجد

 ؛نيةالإلكترو 
يحقق التسيير العمومي الإلكتروني إدارة أفضل للمعلومات، بحيث يوفر معلومات  -

فورية ومحيّنة عن حجم وطبيعة الإجراءات المنفذة والخدمات المقدمة، كما يساهم في 
 تحديد العلاقة بين المدخلات والمخرجات؛ مما يساعد في تقييم الأداء؛

من إتاحة المعلومات عن الخدمات العامة يمكن تبني التسيير العمومي الإلكتروني  -
 للجمهور يزيد من الشفافية التي تؤدي إلى زيادة الثقة في مؤسسات القطاع؛

يساعد التسيير العمومي الإلكتروني على إحداث التوازن بين العرض والطلب على  -
الخدمات العامة كماً ونوعاً؛ من خلال تمكين المستفيدين من طلب الخدمة عن بعد 

 التقدم للحصول عليها؛ وقبل
يساهم التسيير العمومي الإلكتروني في زيادة قدرة المؤسسات العمومية على مواكبة  -

التغيرات التكنولوجية الحاصلة في محيطه، من خلال المرونة التي يتيحها التعامل 
 الإلكتروني؛

ي تحقيق يؤدي انتشار الشبكات الإلكترونية إلى مساهمة التسيير العمومي الإلكتروني ف -
 .المساواة أمام الخدمات العمومية وتقريب المؤسسات العمومية من المستفيدين

إذن تمكن خصائص التسيير العمومي الإلكتروني من معالجة جوانب أزمة التسيير         
يعتبر من  العمومي، خاصة ما تعلق بجودة الخدمات العامة وكفاءة استغلال الموارد، وبالتالي

  .المؤسسات العمومية أداءوتحسين  الإداري الإصلاحة لعمليات المداخل الهام

ممارسات التسيير العمومي الإلكتروني واقعا وفي تطور مستمر، وقد  أصبحتلقد        
القطاع  إصلاحمحور  اعتبرتلحكومة الإلكترونية، التي ل برامج في الكثير من الدولاعتمدت 

الإلكترونية في  الإدارةتطبيق  بجدوىدى الحكومات هناك قناعة كبيرة ل أن ذلك ويبين، العام
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نحو تطبيق "الخدمات العمومية بعبارة  فأصبح يشار إلى مشاريع إصلاح ،المؤسسات العمومية
  ".الحكومة الإلكترونية

إن التطور السريع الذي يميز صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في وقتنا        
من التحديات والفرص الجديدة في محيط مؤسسات الخدمات  الحاضر، من شأنه خلق العديد

العامة، هذه المستجدات سوف يكون لها تأثير على ممارسات التسيير العمومي الحالية، فظهور 
دفقات عالية تالذكية ب والأجهزةربط الهواتف  نتيجة "الجوالة الإدارة"مصطلحات جديدة مثل 

دارة، يتطلب من الممارسين والمنظرين في مجال التسيير ، يعد تحولا آخراً في مجال الإللانترنت
  .العمومي تناوله بالدراسة
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  خلال الفترة م النقدي في الجزائر اثر الانفاق العام على التضخ
  –دراسة قياسية – )1980-2012(

 تاريخ استلام المقال: 2014/10/02 تاريخ قبول المقال للنشر 2016/03/03

 الدكتور سنوسي على
 الأستاذ بن البارا محمد 

الجزائر –جامعة المسيلة   
 

م النقدي في الجزائر، تهدف هذه الدراسة إلى قياس اثر الانفاق العام على التضخ: لملخصا
، وتم ذلك باستخدام وتطبيق )2012-1980(وذلك في ضوء البيانات المتوفرة خلال الفترة 

الاختبارات المتبعة في الاقتصاد القياسي الحديث والذي يبنى على اختبار خواص السلاسل 
ع هذه الزمنية من حيث خاصية السكون والاعتماد على الاختبارات القياسية التي تتلاءم م

الخواص، كما تم التركيز على بناء النموذج القياسي باستخدام طريقة انجل وغرانجر في تحليل 
العلاقة طويلة الأجل ومن ثم بناء نموذج تصحيح الخطأ والذي يتضمن وصف العلاقة طويلة 

  .وقصيرة الأجل
جميـع متغيــرات أن ) ديكــي فـولر الموسـع وفليــبس بيـرون(دلـت نتـائج اختبــارات السـكون للمتغيـرات 

وتبــين مــن اختبــار التكامــل المشــترك أنــه يوجــد علاقــة طويلــة . الدراســة مســتقرة عنــد الفــرق الأول
عــدم وجــود  وتبــين مــن تقــدير نمــوذج تصــحيح الخطــأ. الأجــل بــين الانفــاق العــام والتضــخم النقــدي

  .مشكلة ارتباط ذاتي
لال توازنهـــا فــي كـــل فتـــرة كمــا كشـــفت النتــائج فـــي الجزائــر أن التضـــخم النقـــدي  يصــحح مـــن اخــت

  .%42سابقة، وتستغرق سرعة التعديل باتجاه قيمتها التوازنية 
يـدرس اثـر  (EVIEWS-8)استخدمنا في هذه الدراسة من خـلال التحليـل وفـق برنـامج إحصـائي 

  .عرض النقود على التضخم النقدي في الجزائر
 .المشترك، نموذج تصحيح الخطأالانفاق العام، التضخم النقدي، التكامل : الكلمات المفتاحية

Résumé : 
Le but de cette étude était de mesurer l'impact des dépenses publiques sur 
l'inflation en Algérie, et à la lumière des données disponibles Pendant  la 
pèriode (1980-2012), a été l'utilisation et l'application des tests utilisés dans le 
discours économétrique, qui est construit pour tester les propriétés des séries 
temporelles en termes de dormance de la propriété et s'appuient sur tests 
standards qui correspondent à ces propriétés, l'accent était sur la construction du 
modèle standard en utilisant la méthode de Engle et Granger dans l'analyse des 
relations à long terme et construire une correction d'erreur de modèle et décrire 
la relation, qui comprend à long et à court terme. 
 Les résultats ont indiqué que les tests pour les variables du sommeil (Dickey 
Fuller et Phillips Perron élargi) que toutes les variables de la première étude 
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stable à la différence. Le test a montré qu'il existe une co-intégration relation à 
long terme entre les dépenses publiques et l'inflation monétaire. Il ressort de 
l'estimation de l'erreur du modèle correction absence de problème d'auto-
corrélation.  
Les résultats ont également révélé en Algérie, l'inflation corrige le déséquilibre 
de la balance dans chaque période précédente, et prend la vitesse d'ajustement 
vers la valeur de 42% de l'équilibre.  
Nous avons utilisé dans cette étude par une analyse statistique selon un 
programme (EVIEWS-8) examine l'impact de la masse monétaire sur l'inflation 
en Algérie. 
  
Mots clés: les dépenses publiques, l'inflation, cointégration, modèle de 
correction d'erreur. 

  
 :��د��*

تعتبـر ظـاهرة التضـخم مـن أكثـر الظـواهر الاقتصـادية والاجتماعيـة تعقيـدا، فهـي متعــددة   
الأبعاد، ومتشعبة الجوانـب حيـث نجـد هنـاك جـدل كبيـر بـين الاقتصـاديين فـي تحديـد تعريـف لهـذه 

  . ها الاقتصادية، وكذا طرق معالجتها أو الحد منها على الأقلالظاهرة ومعرفة أسبابها، وآثار 
والجزائـــر كغيرهـــا مـــن الـــدول الناميـــة، فقـــد ارتـــبط اقتصـــادها مـــن بدايـــة الســـبعينات إلـــى يومنـــا هـــذا 
بظـــاهرة التضـــخم، وقـــد عانـــت مـــن الآثـــار والانعكاســـات الخطيـــرة لهـــذه الظـــاهرة، فبعـــد الاســـتقلال 

الذي ساد البلاد في مختلف الهياكل القاعدية، سـعت الجزائـر إلـى مباشرة وإثر الركود الاقتصادي 
إنعــاش اقتصــادها بغيــة الالتحــاق بركــب الــدول المتقدمــة، حيــث اتبعــت اســتراتيجية تنمويــة مكثفــة 
اعتمـــدت فيهـــا علـــى الاقتـــراض الخـــارجي، والإصـــدار النقـــدي بســـبب زيـــادة الإنفـــاق العـــام وارتفـــاع 

فـي تمويـل مشـاريعها، إلا أن هـذه الإجـراءات أدت إلـى ظهـور  الطلب الكلي، والاقتطاع الضـريبي
آثار تضـخمية بسـبب الفـارق بـين الإصـدار النقـدي والمعـروض مـن السـلع والخـدمات، كمـا تمثلـت 
هذه الآثار في صورة ارتفاع الأسعار التي صاحبت الأسواق الوطنية خاصة في بدايـة التسـعينات 

اع في الأسعار إلى التـأثير سـلبا علـى المسـتوى المعيشـي من القرن الماضي، ولقد أدى هذا الارتف
 .للأفراد خاصة ذوي الدخول المحدودة

بتحقيـق  تقـوم أن تسـتطيع لأنهـا الاقتصـادية السياسـات من بين هامة مكانة تحتل المالية فالسياسة
 أهم منتعدَ  التي المتعددة أدواتها بفضل وذلك الوطني، الاقتصاد ينشدها التي المتعددة الأهداف

 تعـوق التـي المشـاكل علـى والقضـاء الاقتصـادية التنميـة تحقيـق فـي الإدارة الاقتصـادية  أدوات
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ويعتبر الإنفاق العام احد أهم أدواتها التي تهدف إلى كبح جماح التضخم، . الاقتصادي الاستقرار
  : وهذا ما نتناوله في هذه الدراسة من خلال طرح الإشكالية  في السؤال التالي

  : تكون على النحو التالي الدراسة إشكالية فإن السابق العرض خلال من :الإشكالية حطر *
  ؟)2012-1980(ما مـدى تأثير الانفاق العام عـلى التضـخم النقدي في الجـزائر خلال الفترة 

 :وللإجابة على إشكالية الدراسة نقترح بعض الأسئلة الفرعية والتي تتمثل فيما يلي
 النقدي؟ ما هي أنواعه وأسبابه؟ ما مفهوم التضخم  -
 ما مفهوم الانفاق العام؟ ما هو أثره على الاسعار؟ -
 ؟ والتضخم النقدي الانفاق العام  بين ةقالعلا ماهي  -
  ؟  والتضخم النقدي النقود  عرض بين ةقالعلا ماهي  -

يمكن  من خلال مشكلة الدراسة وتساؤلاتها ومن خلال النظريات الاقتصادية،: فرضيات الدراسة*
وضـــع عـــدد مـــن الفرضـــيات يمكـــن مـــن خـــلال الدراســـة الأجابـــة عنهـــا بـــالنفي أو الإثبـــات ويمكـــن 

  : صياغتها كالتالي 
  .توجد علاقة طردية بين الانفاق العام ومعدل التضخم  -1
  . توجد علاقة طردية بين عرض النقود ومعدل التضخم -2
ثـر الإنفـاق العـام علـى التضـخم النقـدي تهدف هـذه الدراسـة إلـى تحليـل وقيـاس أ: الدراسة أهداف*

،  من خلال التحليل النظري والقياسـي لجوانـب العلاقـة )2012-1980(في الجزائر خلال الفترة 
بينهمـــا والوقـــوف علـــى طبيعتهـــا، وهـــو الأمـــر الضـــروري لإمكـــان صـــياغة السياســـات الاقتصـــادية 

 .الملائمة 
الوقوف على طبيعة العلاقة  -:التالية عتباراتالا من أهميتها الدراسة هذا تستمد: أهمية الدراسة*

  .قياس أثر الانفاق العام على التضخم النقدي -.بين الانفاق العام والتضخم النقدي
من اجل الإجابة على الإشكالية المطروحة وإثبات صحة الفرضيات المتبناة، تم : منهج الدراسة*

ق العام على التضخم النقدي في الجزائر الاعتماد على أدوات التحليل الكمي لقياس أثر الانفا
باستخدام طريقة انجل وغرانجر في تحليل العلاقة طويلة الأجل ، )2012-1980(خلال الفترة 

  .ومن ثم بناء نموذج تصحيح الخطأ والذي يتضمن وصف العلاقة طويلة وقصيرة الأجل
إلــى عــام  1980مــن عــام  حــدود هــذه الدراســة الزمنيــة هــي الفتــرة الممتــدة :حــدود وإطــار الدراســة*

، والمكانيـــة هـــي الجزائـــر، أمـــا حـــدودها الموضـــوعية فتقتصـــر هـــذه الدراســـة علـــى أثـــر كـــل 2012
 .على التضخم النقدي) الانفاق العام عرض والنقود(من
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فخصص الجزء الأول للإطار النظـري للتضـخم النقـدي والعـرض : وتنقسم هذه الدراسة إلى جزئين
ني للتحليل القياسي لأثر الانفاق العام على التضخم النقدي في الجزائر النقدي، أما في الجزء الثا

  ).2012-1980(خلال الفترة 
  .الإطار النظري للتضخم النقدي والإنفاق العام :الجزء الأول

 .مفاهيم حول التضخم والإنفاق العام -1
اتهم اتجاهـ بـاختلاف الاقتصـاديين أغلـب لـم يتوصـل: تعريـف التضـخم وأنواعـه وأسـبابه  - 1- 1

 الظاهرة كون إلى أساسا ذلك ويعود ،)Inflation(ظاهرة التضخَم يصف ودقيق شامل تعريف إلى
الأبعـاد، ورغـم شـيوع انتشـار هـذا المصـطلح وشـموله فـي معظـم اقتصـادات العـالم  ومتعـددة معقـدة

فــــي الوقــــت الحاضــــر، إلا أنــــه لحــــد الآن لا يوجــــد اتفــــاق بــــين الاقتصــــاديين حــــول مفهــــوم محــــدَد 
إلا أنه لا يمكن حصر التضخَم في عامل واحد فقـط بـل هـو فـيض مـن قنـوات التـداول . 1مللتضخ

النقـــدي، ويرجـــع إلـــى انقســـام الـــرأي حـــول تحديـــد مفهـــوم التضـــخم حيـــث يســـتخدم هـــذا المصـــطلح 
  : 2لوصف عدد من الحالات المختلفة منها

 ؛الارتفاع المفرط  في المستوى العام للأسعار -
 ؛و عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباحارتفاع الدخول النقدية أ -
 ؛ارتفاع التكاليف -
  .الإفراط في تراكم الأرصدة النقدية -

 التـي والأسـس الضـوابط تحديـد مـن لابـد منهـا المقصـود وتبيـان التضـخم بظـاهرة أكثـر وللإحاطـة
  :3معيارين هما على بناء التضخم تعريف يمكن هذا أجل من في ذلك، تتحكم
  .للتضخم المنشئة لظاهرة الأسباب أساس على المبني يفالتعر  �
 .التضخم ومظاهر خصائص على المبني التعريف �
 .الأسباب المنشأة للتضخم أساسالتعاريف المبنية على  -1- 1- 1

م، أيـن سـيطرت أفكـار ومفـاهيم 20م وأوائل القرن19ولقد أخذ بهذا المفهوم معظم اقتصاديي القرن
ـــة الكميـــة علـــى مناقشـــاتهم و  تفســـيراتهم لنشـــوء الحركـــات التضـــخمية، حيـــث عـــرف أنصـــار النظري

كل زيادة في كمية النقد المتداول تؤدي إلى زيادة في المستوى العام " النظرية النقدية التضخم بأنه

                                                           
، 2010، )2(، ط-عمـان -، دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع"يالاقتصـاد الكلـ" محمود حسين الوادي، أحمد عارف العسَاف، وليد أحمـد صـافي،  -1

  .181ص 
، -الأردن -دار النفــائس للنشــر والتوزيــع  ،"الأســباب والحلــول وفــق مبــادئ الاقتصــاد الإســلامي"التضــخم والكســاد ،وضَــاح نجيــب رجــب -2

 .19، ، ص2011،)1(ط

 .13، ص 2004درية، ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكنالتضخم الماليغازي حسين عناية،   -3
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، بمعنــى أنــه كلمــا زادت كميــة النقــود المتداولــة فــي الســوق بمعــدل أكبــر مــن نمــو النــاتج 1"للأســعار
وهــذا مــا توضــحه المعادلــة التاليــة . ســعار وبالتــالي حــدوث التضــخمالقــومي الحقيقــي كلمــا زادت الأ

   :لفيشر

P= MV/T⇐MV=P·T  

  :حيث أن
M : كمية النقود المتداولة؛ 
V :  سرعة التداول و هي ثابتة؛ 
P : المستوى العام للأسعار؛ 
T  :معدل التبادل وهو ثابت في الأمد القصير .  

الارتفاع في مستوى العام للأسعار الذي ينتج عنه :"هكما عرف أنصار نظرية الدخل والإنفاق بأن
، أما أنصار نظرية العرض والطلب 2"فجوة بين السلع الحاضرة وحجم الدخول المتاحة للإنفاق

أما بالنسبة .  3"زيادة الطلب التي لا يقابلها زيادة في حجم الإنتاج" فعرفوا التضخم على أنه 
زيادة المقدرة الشرائية التي لا يقابلها زيادة في حجم "فعرف التضخم على أنه   Keynes لكينز

   4".زيادة الطلب الحقيقي في جو استخدام كامل"أو هو " الإنتاج
ارتفـاع :"التضـخم بأنـه ropins يعـرف روبـنس:  التعاريف المبنية على مظاهر التضخم-1-1-2

 G-OLIVEوعرفـه " بأنـه ارتفـاع الأسـعار" Marshall و يعرفـه مارشـال" غيـر المنـتظم للأسـعار
ـــد ارتفاعـــات (بأنـــه الارتفـــاع فـــي المســـتوى العـــام للأســـعار ولـــيس ارتفـــاع بعـــض الســـلع" ارتفـــاع يول

 :و بصفة عامة يطلق مصطلح التضخم على الظواهر التالية. 5)أخرى
 الإفراط في إصدار الأرصدة النقدية وهي التضخم النقدي؛• 
 لتضخم بالمداخيل؛زيادة المداخيل النقدية بشكل غير عادي وهو ا• 
 ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو التضخم بالتكاليف؛• 
  .    الارتفاع في المستوى العام للأسعار وهو التضخم بالأسعار• 

                                                           
   .32المرجع نفسه ، ص  -1
، ص  2002، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، علاج التضخم و الركود الاقتصادي في الإسلاممجدي عبد الفتاح سليمان،  -2

3   
3- Bali Hamid، inflation et mal-développement en Algérie، OPU، Alger, 1993, p 70. 

   .20 ص، سابق مرجع، عناية حسين ازيغ - 4

، 1993، الجزائر، الفكر دار، النخلة مطبعة، نقدية مؤسسات سياسات،، نظريات، نظم، قواعد النقدي، الاقتصاد الموسوي، مجيد ضياء  -5
   .21 ص
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إن علاقة النقود بالمستوى العام للأسعار وكذلك التضخم من الناحيـة النظريـة، وحتـى مـن وجهـة  
حــدها، علــى فــرض أنهــا معادلــة طلــب علــى نظــر النقــوديين، لا توضــحها معادلــة كميــة النقــود لو 

فـالعبرة ليسـت بالطلـب لوحـده بـل يعـزى التضـخم مـن وجهـة نظـرهم الـى العـرض الزائـد مـن . النقود
  .النقود، والذي يصعب قياسه

وهنــا تجــدر الإشــارة ولــو ســريعا إلــى أنــواع التضــخم ، حيــث أنــه يأخــذ : أنــواع التضــخم -1-1-3
 :أنواع عديدة هي كما يلي

هــو الارتفــاع المتواصــل للأســعار الــذي يحــدث علــى : التضــخم المتــدرج أو الزاحــف -1-1-3-1
 هـذا سـنويا، ويظهـر% 3-2بـين  الارتفـاع هـذا يتـراوح ، وقـد)1(مدى فترة طويلة من الزمن نسـبيا 

 زيادة إلى بروزه سبب ويعود بسهولة، عليه للسيطرة أمكانية وهناك متباعدة فترات  في عادة النوع
  .2والأرباح الأجور في النسبي الارتفاع والى المتداولة النقد كمية

ويحــدث كــذلك عنــدما ترتفــع الأســعار بمعــدلات كبيــرة لفتــرة معينــة ثــم تتــدخل السّــلطات الحكوميــة  
والنّقديـــة لتحـــد مـــن هـــذا الارتفـــاع لفتـــرة تاليـــة أخـــرى، ثـــم تعـــود الأســـعار لترتفـــع مـــن جديـــد بحريـــة 

  .3..وبمعدّلات فترة تالية أخرى وهكذا
يطلـق اسـم التضـخم الماشـي عنـدما يكـون الإرتفـاع المسـتمر فـي : التضـخم الماشـي -1-1-3-2

ســنويا، يجــب الحــد منــه، لأنــه يوجــد شــيء مــن الخطــورة، بحيــث %  10إلــى  5 الأســعار بحــدود
  .تدخل حركة تزايد الأسعار في حلقة مفرغة قد تصل إلى معدلات كبيرة

بكثيــر، ويمكــن أن % 10ا يكــون الإرتفــاع أكبــر مــن وهــذا عنــدم: التضــخم الــراكض -1-1-3-3
، إذ 1973،1974،1979يطلـــق هـــذا الاســـم علــــى التضـــخم الـــذي واجهتــــه الهنـــد فـــي الســــنوات 

سـنة % 25وبنسـبة تقـارب  1974سنة % 19وبنسبة  1973عام % 26ارتفعت الأسعار بنسبة 
19794.   

م عنــدما تتزايــد الأســعار يحــدث هــذا النــوع مــن التضــخ): المفــرط(التضــخم الجــامح -1-1-3-4
حتـى %  60أو %  40بمعدلات مرتفعة خلال فترة قصيرة من الزمن، قد تصـل فيهـا إلـى حـدود 

وتتوقــف فيــه النقــود كمســتودع للقــيم، فــإذا اســتمر هــذا الوضــع ســوف يــؤدي إلــى انهيــار %  200

                                                           
 .148، ص2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبن علي بلعزوز،   -1
،  مجلـة كليـة بغـداد )بحـث تطبيقـي( 2005-1990اثر التضـخم علـى سـعر الصـرف التـوازني للـدينار العراقـي للمـدة عباس،  نوري صباح -2

 .59، ص2008، كلية بغداد )17(للعلوم  الاقتصادية، العدد 
  .  396ص، 1993،)1(، دار زهران للنشر والتوزيع، طالنقود والمصارفأحمد زهير شامية،  -3
  .217ضياء مجيد، مرجع سابق، ص  - 4
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. 19231 و 1921النظــام النقــدي وتنهــار معــه قيمــة الوحــدة النقديــة،كما حــدث فــي ألمانيــا ســنة 
  . حيث يقترن هذا النوع من التضخم بالحروب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي

ينشأ التضـخم بفعـل عوامـل اقتصـادية مختلفـة ومـن أبـرز هـذه : أسباب التضخم النقدي -1-1-4
  :الأسباب

الي يحــدث هــذا النــوع مــن التضــخم حــين يرتفــع الطلــب الكلــي الإجمــ: تضـخم ناشــئ عــن الطلــب* 
نتيجـة لزيـادة حجـم النقـود لـدى الأفـراد والمؤسسـات  2لقطـاع المسـتهلكين والمسـتثمرين فـي المجتمـع

فــي الوقــت الــذي يظــل فيــه العــرض المتــاح مــن الســلع والخــدمات أكثــر محدوديــة مــع ثبــات حجــم 
مـا السلع والخدمات المتاحة في المجتمع أي أن هناك نقودا كثيرة تقابلها سلع قليلـة فـي الأسـواق م

، كمـا يمكـن أن يحـدث هـذا التضـخم حتـى مـع  3يؤدي إلى ارتفاع الأسـعار بشـكل مسـتمر ومتزايـد
زيــادة الإنتــاج وذلــك فــي حالــة زيــادة الإنفــاق النقــدي بدرجــة كبيــرة تفــوق معــدل المنــتج مــن الســلع 

  .4والخدمات ومن هنا تظهر أهمية زيادة الإنتاج الحقيقي حتى يكبح جناح التضخم
ينشــأ هــذا التضــخم نتيجــة  لمحاربــة بعــض المنتجــين او نقابــات : ن التكــاليفتضــخم ناشــئ عــ* 

العمــال أو كليهمــا  إلــى زيــادة الأجــور، وهــذا مــا يــؤدي إلــى زيــادة تكــاليف الإنتــاج ويــدفع المنتجــين 
إلى زيادة الأسعار لتعويض الزيادة في تكاليف الإنتاج من أجل المحافظة علـى المعـدلات العاليـة 

  . 5للأرباح
الــخ، ...تفــاع تكــاليف المُنتَجــات المســتوردة مثــل الطاقــة المــواد الأوليــة مــواد التجهيــز، ار  -

بشكلٍ مفاجئ، وفي جميع الحالات فإن ذلك يترك أثراً مباشراً على السعر النهائي للمنتجـات التـي 
تــأثرت بزيــادة تكــاليف عناصــر إنتاجهــا ويكــون الأثــر ملموســا كلمــا كانــت زيــادة تكــاليف عناصــر 

 .نتاج كبيرةالإ
انخفــاض الكفــاءة الإنتاجيــة للشــركات وذلــك بســبب الفقــد والضــياع فــي المــواد الخــام أو  -

 .المنتجات النهائية أو نتيجة لقدم الآلات والمعدات أو سوق مناولة السلع أو التخزين أو غيرها

                                                           
   .163، ص  2006، )1(، دار وائل للنشر، طمبادئ الاقتصادحربي محمد موسى عريقات،  -1
  .230، ص 2000، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، مبادئ الاقتصاد الكليمصطفى سلمان وآخرون،  2
، دار وائل للطباعة والنشر، )التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي(مفاهيم ونظم اقتصاديةى عريقات، إسماعيل عبد الرحمن، حربي محمد موس -3

  عمان،
  .168، ، ص 2004، )1(ط -الأردن-
  .325، ص 2007، الدار الجامعية، الإسكندرية، اقتصاديات النقود والبنوك، الأساسيات والمستحدثاتعبد المطلب عبد الحميد،  -4
، )1(، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، طالاقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقيالوادي وكاظم جاسم العيساوي، محمود حسين  -5

  .156، ص 2007
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يـادة النقـود إن زيـادة كميـة النقـود فـي المجتمـع تـُؤدي إلـى زيـادة الأسـعار، وز : التضـخم المشـترك*
تــأتي مــن زيــادة كميتهــا وســرعة دورانهــا، وهــاتين الأخيــرتين متعلقتــين بالسياســة النقديــة والسياســة 

فعند قيـام البنـك المركـزي بإصـدار النقـود ضـمن سياسـة التغطيـة للعجـز، أو توسـع . المالية للدولة
الائتمـان، كـل هـذا البنوك التجارية بخلق النقـود وزيـادة حجمهـا مـن خـلال القـروض وتسـهيل مـنح 

ــر فــي حجــم الإنتــاج، وأن يتوافــق ذلــك مــع  ي إلــى زيــادة كميــة النقــود فــي المجتمــع بــدون تغيــؤد يُ
، حيــث يــؤدي ذلــك الــى 1الزيــادة فــي تكــاليف بعــض عناصــر الإنتــاج كارتفــاع  الأجــور وخلافهــا

  . ارتفاع في مستوى العام للأسعار للسلع والخدمات
مجموع المصـروفات التـي تقـوم الدولـة "عريف الإنفاق العام على أنه يمكن ت: الانفاق العام -1-2

بإنفاقهــا فــي شــكل كميــة معينــة مــن المــال خــلال فتــرة زمنيــة معينــة، بهــدف إشــباع حاجــات عامــة 
 2".معينة للمجتمع الذي تنظمه هذه الدولة

اجــات مبلــغ مــن النقــود يقــوم بإنفاقــه شــخص عــام بقصــد إشــباع حاجــة مــن الح"ويعــرف أيضــا بأنــه 
 :3، ويتضح من هذا التعريف أن أركان النفقة ثلاثة هي"العامة

  .بهدف أداء خدمة ذات نفع عام -بواسطة شخص عام؛ -النفقة العامة مبلغ نقدي؛ -
تقـوم الدولـة وغيرهـا مـن الأشـخاص العموميـون بإنفـاق مبـالغ : النفقة العامة مبلـغ نقـدي -1-2-1

زمة لتسيير المرافـق العامـة، وثمنـا لـرؤوس الأمـوال التـي نقدية ثمنا لما تحتاج من سلع وخدمات لا
تحتاجها للقيام بالمشروعات الاستثمارية التي تتولاها، وأيضا لمنح المساعدات المختلفـة اقتصـادية 

  . واجتماعية وثقافية وغيرها
وعليه فإن النفقات العامة تتم دائما بشكل نقدي، وأما ما تقدمه الدولة من مزايا عينية 

وقد يترتب لجوء الدولة إلى الإنفاق النقدي دون  سكن المجاني ونقدية كالإعفاء من الضرائب،كال
غيره من الوسائل الأخرى لسهولة ما يقتضيه النظام المالي الحديث من تقرير مبدأ الرقابة 
بصورها المتعددة على النفقات العامة، ضمانا لحسن استخدامها بناءا على الضوابط والقواعد 

  .4ققة لمصالح الأفراد العامةالمح

                                                           
، 2008، )9(، دار وائل للنشر والتوزيع، عمـان، طمبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيقخالد واصف الوزني وأحمد حسين الرفاعي،  -1

  .259ص 
 . 173،  ص 2005، الدار الجامعية، الإسكندرية، اقتصاديات المالية العامةعبد المطلب عبد الحميد،  -2
 .39، ص 1999، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، "نظرية مالية الدولة" الاقتصاد الماليمجدي محمود شهاب،  - 3
غير (، رسالة ماجستيرات الضريبية والإنفاق الحكومي على أداء النشاط الاقتصاديدراسة اقتصادية قياسية لأثر الاقتطاعجوادي على، - 4

 .15-14، ص 2010/2011 -3-اقتصاد كمي ، جامعة الجزائر: ، علوم اقتصادية، تخصص )منشورة
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ويدخل في إعداد النفقات العامة تلك النفقات التي : النفقة العامة يقوم بها شخص عام-2- 1-2
يقـــوم بهـــا الأشـــخاص المعنيـــين وهـــم أشـــخاص القـــانون العـــام، وتتمثـــل فـــي الدولـــة علـــى اخـــتلاف 

نشـــاط العـــام المعتمـــد علـــى أنظمتهــا، وتعتبـــر المبـــالغ التـــي تنفقهــا الدولـــة وهـــي بصـــدد ممارســتها لل
ســلطتها الآمــرة باعتبارهــا ذات ســيادة والتــي لا يشــاركها فيهــا الأفــراد، نفقــات عامــة بــالمعنى الفنــي  
وهــذا متفـــق عليــه، وأمـــا النفقـــات التــي تنفقهـــا الدولـــة وهــي بصـــدد ممارســـة نشــاط اقتصـــادي شـــبيه 

فقـــد اعتبرهـــا بعـــض المفكـــرين  للنشـــاط الـــذي يباشـــره الأفـــراد كالمشـــروعات الإنتاجيـــة التـــي تتولاهـــا
 .     1وبصفة خاصة في فرنسا نفقات خاصة وليست نفقات عامة

�8iC&0 أن �^�iر ا'i�)0$ت ا'�$� �i�:iL	�8i9 �9 : ا'0(�� ا'�$�� �i^�� �i	i��+� $i) i3 -i)7$م -1-2-3

ا[B$س إ�&$ع ا'+$.$ت ا'�$�� و�+��) ا'^$'j ا'�$م، 9$'0(�$ت ا':8 ] �6&- �$.� 3$�� و] ���د 
���0iB Ji
3 �i^0�'ا اX�0 ھ:L، و���ا3:&$رھ$ 7(�$ت 3$ �Z*� [ �9اد]ا J
أو'	*i$ : �$'0(- ا'�$م 3

 �ii� $iiأو \��ھ �ii'م ا'�و�ii�� �ii�$3 �ii.$� د�ii.و �iiھ �ii�$�'ت ا$ii�)0
' �ii���
8ii9 Yl أن ا'*&�iiأ ا':ii�
�ن ا'	�iف ��i ا'�i�)0 ا'�iZ� م أنNi
�ن ��m&$3	$ �7$�� �3 ا[�9اد و�� "� ����$��i ا[�l$ص ا'�*

 ��i� واة$iL*'أ ا�i&� 8i9 �ig*:� 87$ig'�0 اiL'ا $i�أ ،�i�$3 �i.$� ع$&i8 إ�i9 �ig*:� 7(- 3$م (��+� �ھ
 [ PAا�i1'ء اPi3 �i*+� 8i9 اد�i9]ا ��i� واة$iL*'أن ا di'، ذ��اط��0 89 �+*� ا[3&$ء ا'�$�ا'*
 n�&i' �i5$U j'$i^� (i��+� 8i9 PAا�i1'ه اXiھ �
�i^� /i�)7واة إذا أ$iL*'ه اXiھ (i��+:' 8i)Z�

�9اد أو ا'(f$ت ا].:*$��3 دون \��ھ�، إ] أ7, ھ0$ك �5���  �i�gG 89��i ا[��i$ن  8i9����i9 ا[
 �ii.$+'ا  �i��+� ����i5 Ji'إ di'ذ -i.أم ]، و�� �i�$�'ت ا$ii.$+'ا �i� 8iھ $i� �i.$� /i7$G إذا $i�

$�3�p�  .2ا'�$�� �+���ا �

  :أثر الإنفاق العام على الأسعار -1-2-4
اول الحكومــة تخفــيض معــدل التضــخم عــن طريــق تقلــيص تحــ: فــي حالــة التضــخم -1-2-4-1

النفقات العامة ومنه انخفاض العرض النقدي المتداول بين أيدي المجتمع، ومنه يقل الطلب علـى 
  . 3هذه السلع مما يؤدي في الأخير على انخفاض أسعارها

ق تعـــالج الحكومـــة حالـــة الانكمـــاش عـــن طريـــق زيـــادة الإنفـــا: فـــي حالـــة الانكمـــاش -1-2-4-2
الحكــومي وذلــك عــن طريــق زيــادة النفقــات التحويليــة، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع الــدخل لــدى الأفــراد، 

  .4وبالتالي ارتفاع الطلب الكلي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن
 سنة بالازدياد آخذة أنها يلاحظ البلاد، من بلد أي في العامة النفقات لتطور دارس والملاحظ من

 الظـاهرة هـذه الاقتصاديون جعل فقد النفقة، بهذه المتعلقة الإحصاءات على رى، واعتماداأخ بعد
 هـذه إلـى النظـر لفـت مـن أول والاجتمـاعي، وكـان الاقتصـادي التطـور مـن قـوانين عامـاً  قانونـاً 

                                                           
 .15، ص المرجع نفسه -1

 .15جوادي على، مرجع سابق، ص -2
 . 25، ص المرجع نفسه- 3
 .25، ص المرجع نفسه -4
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 العامة النفقات تطور على بناء دراسته أقام وقد ،)فاجنر( الألماني هو الاقتصادي العامة الظاهرة
  .1عشر التاسع خلال القرن الأوربية الدول يف

- 1980(على التضخم النقدي في الجزائر خلال الفترة  الإنفاق العامقياس أثر : الجزء الثاني
2012.(  

على التضخم النقدي في الجزائر  الانفاق العاممن أجل قياس أثر : تحديد النموذج المستخدم. 1
  :ذج التاليسوف نحاول في هذه الدراسة استخدام النمو 

),,2(inf tttt ugmfl =  
  :حيث أن

t:  2012- م1986(يمثل الزمن.( 

tlinf: معدل التضخم مثلا بالرقم القياسي لأسعار الإستهلاك.  

tm2: معدَل عرض النقود بمفهومه الواسع. 

tg: لعاممعدل الإنفاق ا.  

tu: المعادلة تقدير بواقي.  
حتى عام  1980تستخدم الدراسة بيانات سنوية تغطي الفترة من عام: العينة وفترة الدراسة.2

  .الجزائر: أما عينة محل الدراسة. 2012
تم الحصول على بيانات المتغيرات المستخدمة في الدراسة، من أسطوانة : مصادر البيانات. 3
  ).World Bank, 2013( 2013بنك الدولي الخاصة بمؤشرات التنمية العالمية الصادرة عام ال

في  (EVIEWS-8)وسنستعين في هذه الدراسة ببرنامج القياس الاقتصادي والسلاسل الزمنية 
  .معالجة المتغيرات واختبارها وكذلك تقدير النموذج

تجانس الموجود في النموذج، فيصح النموذج نقوم بادخال اللوغاريتم على المتغيرات لتصحيح اللا
  :كالأتي

tttt ugml +++= ln2lninfln 210 βββ 

  :دراسة استقرارية السلاسل الزمنية. 3  
، فقــد أوضــحت عــدة 1قبــل القيــام بدراســة قياســية يســتوجب ضــمان اســتقرارية المتغيــرات المدروســة

جــذر الوحــدة، حيــث  دراســات أن كثيــر مــن السلاســل الزمنيــة تتســم بعــدم الاســتقرار لاحتوائهــا علــى

                                                           
3
8 '�$سا -1،�*O7 q�B 8
 المتحـدة العربيـة الإمـارات دولـة علـى تطبيقيـة الإجمالي، دراسة المحلي الناتج في العام الإنفاق أثر ا'*Nرو3 ،83


� ،)2009-(1990الفترة خلالO� ���$. (6�م د�
�

� – وا'�7$���7 ا]!:^$د�� 'O*'618-617، ص ص 2012ا'��د ا]ول،  ، 28ا. 
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يــؤدي وجــود جــذر الوحــدة فــي أي سلســة زمنيــة الــى عــدم اســتقلال متوســط وتبــاين المتغيــر عبــر 
  .2الزمن

بيانـات  تعتمـد التـي التطبيقـات مـن كثيـر فـي المهمـة المواضـيع مـن الزمنيـة السلاسـل إن استقرارية
يســـبب عـــدة مشـــاكل  زمنيــة فهـــي أحـــد الشـــروط المهمـــة عنـــد دراســة التكامـــل المتـــزامن لأن غيابهـــا

قياسـية، وتكمــن أهميتهــا فــي التحقـق مــن اســتقرار أو عــدم اسـتقرار السلســلة الزمنيــة ومعرفــة نوعيــة 
 TS Differencyأو من نوع )  (DS Trend Stationaryعدم الاستقرار ما إذا كان من نوع 

Stationary) ( ـــارات جـــذر الوحـــدة ـــإجراء اختبـــاراThe unit rootوتعـــد اختب ت ،  كفيلـــة ب
، ونقـوم بهـذه العمليـة مـن أجـل تفـادي الانحـدار الزائـف والنتـائج test of Stationaryالاسـتقرارية

، ويجــب أن تكــون السلاســل الزمنيــة مســتقرة مــن نفــس ) Regression) Spurious المضــللة
الدرجة، ويعد هـذا أحـد الشـروط الضـرورية لإجـراء اختبـار التكامـل المشـترك وإلا فلـن تكـون هنـاك 

 .بين المتغيرات في المدى الطويل علاقة
 :وهناك العديد من الطرق التي تستخدم في اختبار سكون السلسلة الزمنية وهي إما كيفية أو كمية

ومنهــــا الرســــم البيــــاني الــــذي قــــد لا يعطــــي نتــــائج قاطعــــة بشــــأن طبيعــــة : الاختبــــارات الكيفيــــة -1
سلسـلة الزمنيـة لأي متغيـر حيـث وخصائص السلسلة الزمنية، كما يمكن الاسـتدلال علـى سـكون ال

مـن  Auto Corrélation Function " ACF بفحـص دالـة الارتبـاط الـذاتي" تقتـرب الدالـة ،
الواحــد إذا كانــت السلســلة غيــر ســاكنة، وتتنــاقص بالتــدريج مــع زيــادة الفجــوة الزمنيــة، وتعتمــد هــذه 

 3 .الطريقة على الفحص النظري ولكنها قد لا تؤدي إلى نتائج قاطعة
وهي أكثر دقة في تحديـد الاسـتقرارية للسلسـلة الزمنيـة، ومـن أهـم هـذه الاختبـارات نجـد اختبـار : الاختبارات الكمية -2

 ADF , ( Dickey-Fuller Augmented " ديكي فـولر الموسـع( ، Dickey-Fuller, DF ديكي فولر

 PP)Philips Perron." (4 ، فيليبس بيرون (

ة وخصائص السلاسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسة، و يمكن تناول هذه حيث تثبت هذه الاختبارات طبيع
 : الاختبارات من خلال الجدول التالي

 .الدراسة لمتغيرات (Unit Root Test)الوحدة  جذر اختبار نتائج): 01(جدول رقم 

                                                                                                                                              
1 - Magali Jaoul : « Education, population et croissance en France après la seconde guerre mondiale », 

Université Montpellier, 2005, p 03. 
، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعـة الكويـت، مجلـس النشـر 2004-1974محددات التضخم في سورية خلال الفترةالدين احمد المصبح،  عماد-2

  .71-45، ص ص  2006، )4(34العلمي، 
3 -GEORGE BRESSON - ALAIN PIROTTE : "Econométrie des séries temporelles ", 1ere édition, Presses 

universitaires de France, 1995.pp 221. 
4 -ATSUSHI INOUE, " Tests of cointegrating rank with a trend break" , Journal of Econometrics, 90-

1999, pp 215-237.. 
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pp ADF  رات�(�
  ا�

4�وى  ا��رق ا9ول
4�وى  ا��رق ا9ول  ا�
  ا�

7.9715-  0.8768-  7.9765-  0.9073-  lninfl 

23.674-  0.8090-  3.9478-  0.0031  Lnm2  

-6.5423 -0.2717 -5.8705  -0.1870  lng  
* Significant at the 1% level (-2.63). ، ** Significant at the 5% level (-1.95).، *** Significant at the 10% level 

(-1.61). 


ن إ�داد ا���$��ن ��4��دام �ر��: ا�
(ـدر <
)Eviews -8(.  

أن متغيرات السلاسل الزمنية غير مستقرة في مستواه  لكنها  (01) ويتضح من خلال نتائج الجدول رقم

وبالتالي فمن الممكن أن تكون هذه  ،%10و 5%و1% معنوية مستوى بالمقابل مستقرة عند الفرق الأولى عند

 .CI~(1) الأولى الدرجة من المتغيرات متكاملة تكاملا مشتركا

  :اختبار التكامل المشترك و تقدير نموذج تصحيح الخطأ .1.3
 la combinaison(نظريــة التكامــل المشــترك تســـمح بدراســة سلاســل غيـــر مســتقرة لكــن التوفيقـــة الخطيــة 

linéaire (كما تسمح أيضاً بتعيين العلاقات الثابتة علـى المـدى الطويـل مـع تحليـل . بينها ينتج عنها سلسلة مستقرة

tyالسلسـلتان لـتكن .1على المدى القصير للمتغيرات المدروسةالديناميكية 
txو 

، )dمتكاملتـان مـن الدرجـة(

ttt في الغالب تكون التوفيقة الخطية ayxz   .dI)( أيضاً  =−

) متكاملة من الدرجةtz مع ذلك، يمكن أن لا تكون d )( لكن ( bdI ، حيث )درجة تكامل أقل( −

b عدد صحيح موجب.  

] أنهما في حالة تكامل مشترك، مع txو tyفي هذه الحالة نقول عن ]a−,1   2شعاع التكامل. 

==1 :الحالة الأكثر دراسة هي عندما يكون bd  ،1( عندئذ، سلسلتان غير مستقرتان(I هما

  .لهاتين السلسلتين I)0( في تكامل مشترك إذا وجدت توفيقة خطية مستقرة

فعلى المدى القصير يمكن أن يكون للسلسلتين تطور متباعد، لكنهما يتطوران معا على المدى الطويل، وبالتالي 

تقيس  teو . دى الطويل بين السلسلتين، وتسمى هذه العلاقة بالتكامل المشتركفانه توجد علاقة ثابتة على الم

 وتسمى بخطأ التوازن txو ty  بين) l’ampleur de déséquilibre( مدى اختلال التوازن

)erreur d’équilibre.(  

 )Granger et Engel( قرانجر-تستخدم غالبا طريقة أنجل) أو أكثر(ولاختبار التكامل المشترك بين متغيرين 
 :3و الملخصة كما يلي

                                                           
1 -Lardic S., Mignon V., « Econométrie des Séries Temporelles Macroéconomiques et Financières », 

Economica, Paris, 2002, p212.  
2 -Lardic S., Mignon V, Idem, p213. 
3- R. Bourbonais « économétrie » , 6e édition, Dunod, Paris, 2005, P281-286. 
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نقوم باختبار درجة تكامل السلسلتين، لأن الشرط الأساسي للتكامل المشترك بين المتغيرات هو أن يكون  �
 .لهم نفس درجة التكامل

 :تقدير العلاقة في المدى الطويل، وتكون على الشكل التالييتم بعد ذلك  �

ttt xy εαα ++= 10  
 وشرط تحقيق علاقة التكامل المشترك بين السلسلتين هو أن يكون الباقي الناتج عن هذا الانحدار

ttt xye 10

∧∧∧
−−= ααالتكامل،  ركةومشت ةوإذا كانت السلاسل غير مستقر . عبارة عن سلسلة مستقرة

 :والذي يتم على مرحلتين. ECM(1( فإنه من المناسب تقدير العلاقة فيما بينها عن طريق نموذج تصحيح الأخطاء

ttt :��وم �	�د�ر ا��2.� �1 ا��دى ا�طو�ل /م ���ب ا��وا.�: ا�
ر$"� ا9و�=* exy ++=
∧∧

10 αα  

)( 10 ttt xye
∧∧∧

−−= αα  

*���� ):الديناميكي النموذج( نقوم بتقدير العلاقة في المدى القصير:  �ا�
ر$"� ا�

tttt uexy ++∆=∆ −121 ββ  

2B :��ث ويجب أن يكون  )force de rappel vers l’équilibre(.وة ا�ر��ع ��و ا�	وازن  : 

  .سالب ومعنوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  


ل ا� - 3-2����رك و�ق طر��� ا�/ل و3را�/را����ر ا��
 Engle-Granger Test)(.  

لهم نفس درجة التكامـل  Lng ،Lnm2،Lninfl: بعد دراسة الاستقرارية ، وصلنا إلى أن السلاسل
وبالتــالي فهنــاك احتمــال تكامــل مشــترك بــين هــذه السلاســل، ممــا ). متكاملــة مــن الدرجــة الأولــى(

  .يضمن وجود علاقة على المدى الطويل بينها
  .قرانجر لإثبات أو نفي ذلك- و لذا سنقوم باختبار انجل

  :2تقدير العلاقة على المدى الطويل أعطى النتائج التالية     -3-2-1

وذج ��د�ر ���.>:  ( 02)ر3م /دول� � .ا��-�م �! ا�
دى ا�طو�ل دا�

P.value t-statistics  S.E  Coefficient  Variable  

                                                           
1 -Error Correction Model . 

   ).01(ا�I7 ا'*
+) ر!� -  2
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0.0002  -4.2923  6.5200  -27.986  Constant  

0.3010  1.0524  0.2282  0.2402  Lnm2 

0.0001  4.6621  1.3811  6.4391  lng 

F= 11.129،dw=0.86)  ،Adj R2= 0.38،     (R2=0.42  


ن إ�داد ا���$��ن ��4��دام �ر��
> : ا�
(ـدر)Eviews -8(. 

كــي نقــوم باختبــار التكامــل المشــترك انطلاقــا مــن بــواقي التقــدير الســابق، وذلــك بتطبيــق اختبــار دي
وفيليـبس  (adf)نتـائج اختبـار ديكـي فـوللر وكانـت. علـى البـواقي (pp)وفيليـبس بيـرون (adf)فوللر
   :على سلسلة البواقي موضحة في الجدول التالي  (pp)بيرون

  


ل ا����ر ���.>: (03) ر3م  /دول����رك ا��
 .و/را�/ر أ�/ل �طر��� ا�

� ا��واPp ADF  !3  �رض /ذر ا�و$دة  ا��رار"4"4  

CI~(0) 2.8762- 2.8762-  ر�ض  resid01  
* Significant at the 1% level (-2.63). ، ** Significant at the 5% level (-1.95).، *** Significant at the 10% level 

(-1.61). 


ن إ�داد ا���$��ن ��4��دام �ر��
> : ا�
(ـدر)Eviews 8(.  

نمـوذج المـدى الطويـل  تقـدير عـن الناتجـة البـواقي سلسـلة أن  (03)رقـم الجـدول مـن لنـا يتضـح
 وجـود علـى الـذي يـنص العـدم فـرض رفـض خـلال مـن ذلـك ويتضـح المسـتوى، فـي سـاكنة كانـت
وهـذا  CI~(0)   صـفر الدرجـة مـن متكاملـة البـواقي بـأن والاسـتنتاج الزمنيـة للسلاسـل وحـدة جـذر
  .الدراسة لمتغيرات الدرجة نفس من مشترك تكامل وجود يعني


وذج �($�A ا��ط@ :�30� �"= ا�
دى ا��(�ر��د�ر ا� -3-2-2�):1 (ECM Estimation 

 وسـاكنة المسـتوى فـي سـاكنة غيـر أنهـا الدراسـة نمـوذج لمتغيـرات الزمنيـة السلاسل من التأكد بعد
 هنـاك أن يتضـح مشـتركا، تكـاملا متكاملـة جميعـا أنهـا مـن التحقـق ثـم الفـرق الأول ، ومـن فـي

 تحقـق التـي المتغيـرات وبالتالي فـإن lnm2 ،.lgوكل من  Lninfنبي الأجل طويلة توازنية علاقة
 نمـوذج بتمثيـل تحظـى أن ينبغـي وعليـه الأجـل، طويلـة توازنيـة تعكـس علاقـة المشـترك التكامـل
 القصير المدى في العلاقة وتقدير اختبار إمكانية ينطوي على والذي، ) ECM(الخطأ  تصحيح
 الزائـف الارتبـاط عـن الناجمة القياسية يتفادى المشكلات انه كما النموذج، متغيرات بين والطويل

.(Spurious correlation) والنتائج موضحة في الجدول التالي:  
��د�ر �
وذج �($�A ا��ط@ ���.>: (03) ر3م  /دول)(ECM Estimation 2.  

P.value t-statistics  S.E  coefficient  Variable  

0.0124  2.6738-  8.9500   23.930 -  Constant  

0.0489  2.0592  0.1482  0.3051  ∆ lnm2 

0.0012  3.5929  1.8189  6.5354  ∆ lng 

                                                           
1-R. Bourbonais , Idem, p 291. 

  ).  02(أ�I7 ا'*
+) ر!� - 2
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0.0123 -2.6757  0.1598  -0.4276 resid01(-1) 

dw=1.95،F=6.01، Prob=0.002)  ، Adj R2= 0.32 ،     (R2=0.39  


ن إ�داد ا���$��ن ��4��دام �ر��
> : ا�
(ـدر   )Eviews 8(.  

  
 

����م ا��
وذج - 1- 3-2-2:  

ن �0ل �
وذج �($�A ا��ط@ �0$ـــظ 
� �ـ"! :  

، وبالتـــالي فنمـــوذج تصـــحيح الخطـــأ ســـالب ومعنـــوي عنـــد مســـتوى المعنويـــة) (أن معامـــل
 .مقبول

 .، ويفسر ذلك بقوة الإرجاع نحو التوازنهالإشارة السالبة لمعامل البواقي ومعنويات

 %10، أي انــه عنــد زيــادة الانفــاق العــام  ب%5نفــاق العــام ، وذا معنويــة عنـد مســتوى كمـا نقبــل الإشــارة الموجبــة للإ 
 أكبـر العامـة للنفقـات مبـالغ الحكومـة تخصـيص ويرجـع هـذا فـي الغالـب الـى .  %65.3يؤدي إلى زيـادة التضـخم ب 

 النفقـات ائب إذ تـؤديالضـر  مـن عليهـا تحصـل التـي أي العاديـة، الماليـة الإيـرادات مـن عليهـا تحصـل التي المبالغ من
توسـعية فيكــون  حركـة فـي كلـه الاقتصـاد وتـدفع الكلـي الطلـب ترفـع إضـافية شـرائية قـوة توزيـع إلـى الإضـافية الحكوميـة

 .في ذلك زيادة مباشرة للتضخم

، ممـا يعنـي أن الزيـادة فـي عـرض %5نقبل اقتصاديا الإشارة الموجبة لمعامل عرض النقود، وذا معنويـة عنـد مسـتوى 
 .   %30.5يؤدي إلى ارتفاع  التضخم ب  %10ود ب النق

فــي المــدى القصــير فــي  INF، أنــه عنــدما ينحــرف معــدل التضــخم )-0.42(يتضــح لنــا مــن معامــل تصــحيح الخطــأ 
مـن هـذا الانحـراف فـي الفتـرة  %42عن قيمته التوازنية في المدى الطويل، فإنـه يـتم تصـحيح مـا يعـادل ) T-1(الفترة 

)T.( 

Rالتحديد  لمعام قيمة أما
وهي قيمة مقبولة فـي حالـة اختبـار تصـحيح الخطـأ، فـالمتغيرات المسـتقلة  0.39، فبلغت  2

 . ، والباقي راجح إلى متغيرات أخرى لم تدرج في هذا النموذج والتي لها التأثير أكثر في التضخم %39فسرت 

 . ت المستقلةإلى عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي بين المتغيرا ، (DW)تظهر إحصائية 

 .، وبالتالي النموذج جيد ومعنوي كليا6.01، بلغت قيمتها (F)قيمة إحصائية فيشر 

 قـد النمـوذج أن نجـد اختبـارات ومنـه عـدة اسـتخدام تـم فقـد القياسـية، من المشـاكل الخطأ تصحيح نموذج خلو من وللتأكد

 :مثل البواقي، فحص إحصائيات تجاوز كافة

  :الشكل البياني التالي خلال من باستخدام النموذج المقدرة قيمبال الحقيقة القيم مقارنة 
 

  .ا��
وذج و�وا3! وا�
�درة ا�$���� ا���م ):01(��ل ر3م
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 ).Eviews 8(إ�داد ا���$��ن ��4��دام  �ر��
> : ا�
(ـدر              

 لـذا المقـدر، النمـوذج لجـودة شـيري ممـا الحقيقيـة القـيم مـن المقـدرة القـيم تقـارب )01(الشـكل رقـم خـلال مـن يلاحـظ حيـث

  .النتائج وتحليل تفسير في عليه الاعتماد يمكن
نمـــوذج تصـــحيح الخطـــأ لا يعـــاني مـــن مشـــكلة ارتبـــاط خطـــي لعـــدم وجـــود ارتباطـــات ذات قـــيم عاليـــة بـــين المتغيـــرات 

 :المستقلة في النموذج كما موضح في جدول مصفوفة الارتباطات البسيطة أدناه

�)�رات ا��
وذج 3(�ر ا�
دى
(�و):04(/دول ر3م 
� �� ا&ر���ط�ت ا���4ط�.  

 DLNINFL DLNM2 DLNG 

DLNINFL  1  0.101467 0.379717 

DLNM2  0.101467  1  -0.44847 

DLNG 0.379717  -0.44847  1 

 ).Eviews 8(إ�داد ا���$��ن ��4��دام  �ر��
> : ا�
(ـدر  

 الاختبـار نتيجـة أن وجـد:  (Jarque-Bera)م باسـتخدا للبـواقي الطبيعـي التوزيـع شـرط تحقـق
الطبيعـي، ومـن خـلال   النمـوذج التوزيـع بـواقي إتبـاع  فـرض صـحة يـدعم وهـذا معنويـة غيـر كانت
X2=5.99أقل من J-B=1.706 قيمة 

  :ذلك يوضح أدناه الموضح والشكل ،  0.95
 

  .ا��وز�C ا�ط���! �"�وا3! ��
وذج 3(�ر ا�
دى ):02(��ل ر3م 

  
  ).Eviews 8(إ�داد ا���$��ن ��4��دام  �ر��
> : ا�
(ـدر

 تحـدث لا لكـي الـبعض بعضـها عـن المسـتقلة المتغيـرات اسـتقلالية لشـرط هنـا الإشـارة يجـب كمـا
 هـذه جدوى عدم من وللتحقق التقدير، نتائج على سلبي تأثير لها والتي الخطي، مشكلة الازدواج

والـذي عـادة مـا يشـير للقيمـة التـي تقـل ) VIF(اينقمنا  باستخراج قيمة معامل تضخم التبـ المشكلة
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لهذا المعامل على ضعف التأثير السلبي لهذه المشكلة على النموذج بمعنـى تقريبـي عـن  10عن 
 :النموذج خالي  من المشكل، والجدول التالي يوضح ذلك

 .الخطي الازدواج مشكلة وجود عدم من التحقق نتائج يوضح): 05(جدول رقم 
Variable Coefficient 

Variance 
Uncentered 

VIF 
Centered 

VIF 

DLNM2  0.021966  1.252553 1.251774 

DLNG  3.308707  1.281307 1.280461 

RESID01(-1)  0.025548  1.029737 1.28965 

C  0.013453  1.002878 NA 


ن إ�داد ا���$��ن ��4��دام  �ر��
> : ا�
(ـدر)Eviews 8.( 

 10لجميع المتغيـرات اقـل مـن القيمـة ) VIF(أن قيمة تضخم التباين ) 05(قم نلاحظ من خلال ر 
وبالتالي يعبـر ذلـك عـن غيـاب التـأثير السـلبي لمشـكلة الازدواج الخطـي وبـذلك يـتم الاعتمـاد علـى 

  .نتائج النموذج المقدر
ي الارتبــاط الــذات LMحتــى يــتم التأكــد مــن عــدم وجــود مشــاكل قياســية ســوف يــتم اســتخدام اختبــار 

  :، كما مبين في الجدول أدناه ARCHواختبار 


وذج 3(�ر ا�
دى  ARCH و إ����ر God Br-ر إ���� ):06(/دول ر3م           �"�)ECM(1.  

 
Probability  

Obs*R-squared  

0.3633  2.3979 Breussch- Godfrey Serial Correlation LM 
Test  

0.0768  5.1324  ARCH Test  

��ن ��4��دام  �ر��
> إ�داد ا�: ا�
(ـدر$��)Eviews 8.(  

 :،  أي أن God Br -التسلسلي، نستخدم اختبار  الارتباط ، ولاختبار مشكلة)06(من الجدول  -

2.397- 32X0.0749==LM= nxR2أن ، حيــث n : ،عــدد المشــاهدات المســتعملة فــي النمــوذج

ومنـه لـدينا  5.99وتسـاوي  ،%5ويـة ومستوى معن  K=2الجدولية بدرجة حرية    X2Kومقارنتها بإحصائية 
، وبالتـــالي نقبـــل فرضـــية العـــدم القائلـــة  بـــأن النمـــوذج  لا يعـــاني مـــن مشـــكلة 2.397 > 5.99: 

  .ارتباط ذاتي
ــــاين أوعدمــــه - ــــار ) Heteroscedasticity( أمــــا فيمــــا يخــــص ثبــــات التب فــــيمكن اســــتخدام اختب

ARCH : 
بعـــات البــواقي وهـــو يعتمــد علـــى مضـــاعف الهــدف منـــه هــو معرفـــة إذا كــان هنـــاك ارتبـــاط بــين مر 

، و LM= nX R2=30X0.1710=5.132: يلـي  لاغـرانج وهـو فـي هـذه الحالـة معطـى كمـا
                                                           

   .))0044((و و ))0033((أنظر الملاحق رقمأنظر الملاحق رقم  - 1
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 5.99وتسـاوي  ،%5ومسـتوى معنويـة   K=2الجدوليـة بدرجـة حريـة    X2Kمقارنتها بإحصائية 
  .لحد الخطأ ، وبالتالي نقبل فرضية العدم القائلة بثبات التباين5.132 > 5.99: ومنه لدينا 

 CUSUMT و اختبـار TEST CUSUMTلاختبار مـدى ثبـات النمـوذج تـم اسـتخدام اختبـار -
OF SQUARES TEST  واتضـح أن النمـوذج يتصـف بالثبـات فـي معظـم فتـرات الدراسـة كمـا

  :يوضح شكل الاختبار الموضح بالشكل أدناه
  

  .ا����ر ���ت ا��
وذج 3(�ر ا�
دى): 03(��ل ر3م 

 
  ).Eviews- 8( �ر��
> إ�داد ا���$��ن ��4��دام: ر�
(ـدا     

  
  
  
  
  

�
���:  

يعتبر التضـخم مـن أهـم المشـكلات الاقتصـادية التـي ثـار حولهـا النقـاش والآراء والنظريـات، والتـي 
عانــت منهــا المجتمعــات علــى اخــتلاف أنظمتهــا الاقتصــادية والسياســية، واخــتلاف درجــة تطورهــا 

ف أن التضـــخم عـــرض ولـــيس مـــرض هـــو مؤشـــر خلفـــه تكمــــن والمعـــرو ، الاقتصــادي والاجتمـــاعي
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حقـــائق قـــد تكـــون ايجابيـــة وقـــد تكـــون ســـلبية وبالتـــالي فـــإن الســـيطرة علـــى التضـــخم قبـــل أن يصـــل 
  .مستوى الخطـورة رهن بأسبابه

الإنفـاق العـام علـى التضـخم النقـدي فـي الجزائـر خـلال قيـاس أثـر  الدراسـة هـو كمـا أن هـدف هـذه
 ونمـاذج المشـترك التكامـل تحليـل فـي حديثـة تقنيـات قياسـية سـتخدامبا) 2012-1980(الفتـرة 

  :الخطأ، وتوصلت إلى النتائج التالية تصحيح
  .  للإنفاق العام على التضخم النقدي في الجزائر واضح تأثير وجود الدراسة أظهرت* 
 ا كانت غيربأنه يلاحظ ، السلاسل الزمنية المستخدمة في الدراسة لاستقرارية لاختبار بالنسبة* 

 .الأول الفرق في ومستقرة المستوى في مستقرة
الجزائـر  فـي) عـرض النقـود، الإنفـاق العـام والتضـخم( بـين المشـترك التكامـل اختبـار بـين لقـد* 

   .وجرانجر أنجل بطريقة المشترك التكامل لاختبار طبقا بينهما الأجل طويلة توازنية علاقة وجود
 سـالبة إشـارة يحمـل الخطـأ تصـحيح معامـل حـد أن على خطأال تصحيح نموذج اختبارات دلت* 

 ).%42(بمقدار سنة كل يصحح عن التوازن التضخم الفعلي الانحراف أن ومعنوي حيث
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  تقييم الإسلامي للمشروع الاستثماريمقاربات نظرية في ال
  07/01/2016تاريخ قبول المقال للنشر    08/10/2015: تاريخ استلام المقال

ة بورديمة   أستاذة محاضرة أ            سعيد: الدكتورة  
       قالمة  جامعة                     

 :الملخص
تستند المؤسسات الاقتصادية على مجموعة من المعايير لتقييم البدائل الاستثمارية والاختيار        

كما تقوم . الفائدة بينها وتعتمد عملية التقييم على التدفقات النقدية الصافية وتحسب على أساس معدل
وحيث أن . على أساس الربحية المادية وتجاهل الجوانب الشرعية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية

لابد وأن يكون هناك  لذلكالإسلام يرفض تماماً الفائدة الربوية ويشترط الشرعية لأي مشروع استثماري، 
  .منهج إسلامي لتقييمه يقوم على قيم ومعايير إسلامية

  .الربحية الإسلاميةالمشروع الاستثماري، التقييم، الربحية التجارية، : لكلمات المفتاحيةا
Abstract: 
             Economic enterprises are based on a set of standards to evaluate and 
select the best investment alternatives. The operation of evaluation depends on 
the net cash flows and is calculated based on interest rate. It also relies on 
financial profitability and ignores the legitimate and social aspects of 
investment projects. And as Islam rejects completely all types of usurious 
interests and requires legitimacy of any investment project, there has to be an 
Islamic approach to evaluate investment projects based on Islamic values and 
norms. 

 
Key words: investment project, evaluation, financial profitability, Islamic  

Profitability. 

 :مقدمة
اسة الجهود التي بذلت في تقييم المشروع الاستثماري أنها تقوم على أساس منهج لقد تبين من در        

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة والتي تحسب على أساس معدل الفائدة، كما تقوم على أساس 
. اريالربحية المادية وتجاهل الجوانب الشرعية والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية للمشروعات الاستثم

وحيث أن الإسلام يرفض تماماً الفائدة الربوية ويشترط الشرعية لأي مشروع استثماري كما أنه يهتم 
بالجوانب الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية للاستثمار، لذلك لا تتناسب المناهج الوضعية لاستثمار 

وى والتقييم المالي للمشروع المال مع الفكر الإسلامي ولابد وأن يكون هناك منهج إسلامي لدراسة الجد
ومما يرفع هذه الأهمية إلى مرتبة الضرورة الحتمية هو . الاستثماري يقوم على قيم ومعايير إسلامية

إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية التي تسعى لتطبيق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، مثل 
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ي، شركات الاستثمار، والتي تقوم كلها المصارف الإسلامية وهيئات ومؤسسات التأمين الإسلام
  1. بتوظيف أموال المسلمين

فقد قامت المؤسسات المالية الإسلامية بدافع الحاجة إلى بديل مالي يخضع لأحكام الشريعة      
الإسلامية فالفرق بينها وبين المؤسسات المالية التقليدية لا يمكن اختزاله في إعطاء وأخذ الفائدة من 

كفي أن تكون العمليات المالية خالية من الفائدة حتى تكون متطابقة مع أحكام الشريعة عدمه، فلا ي
   .بل يجب أن يكون كل عقد من عقودها صحيحا من حيث صيغته وشروطه الإسلامية،

وتعد المؤسسات المالية الإسلامية في أشد الحاجة إلى أسس ومعايير ونماذج تساعدها في التقييم 
ستثماري من منظور إسلامي وكان هذا من أهم المنطلقات لتناول هذا الموضوع المالي للمشروع الا

  :من هنا برزت إشكالية بحثنا كالآتي. بالدراسة في هذا البحث
  كيف يتم التقييم المالي للمشروع الاستثماري  من منظور إسلامي؟

مي للمشروع تقييم الإسلامقاربات نظرية في المن هنا تأتي هذه الدراسة التي اتخذت من 
  الاستثماري

  :موضوعا لها، ولتحليل جوانب الموضوع نقترح المحاور الآتية 
  مفاهيم أساسية: المصارف الإسلامية، المشروع الاستثماري :المحور الأول  �
  التقييم الإسلامي للمشروع الاستثماري  :المحور الثاني �

 :يم أساسيةمفاه: المصارف الإسلامية، المشروع الاستثماري :المحور الأول
  : المصارف الإسلامية. 1

  :تعريف المصرف الإسلامي 1.1
يعرف المصرف الإسلامي بأنه مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطاتها الاستثماري      

وإدارتها لجميع أعمالها بالشريعة الإسلامية ومقاصدها، وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليا 
  2.وخارجيا

المصارف الإسلامية بتقديم مجموعة من الأنشطة لا تقدمها المصارف التقليدية وهي نشاط تتميز و 
 .القرض الحسن،  نشاط صندوق الزكاة، الأنشطة الثقافية المصرفية

 3:و تواجه المصارف الإسلامية عقبات وتحديات تعيق من تقدمها وإنجازاتها ومن أهمها 
  عدم توفير الغطاء القانوني؛ �
 لى الكفاءات والكوادر المؤهلة؛الافتقار إ �

                                                           
  ،  مقالة منقولة عن الموقع الالكتروني139حسين حسين شحاتة، تقويم المشروع الاستثماري في المنهج الإسلامي، ص  1

www .dr-husseinshehata.com     17,00على الساعة  23/2/2014تاريخ الزيارة.  
 .21-20، ص ص 2004، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، المصارف الإسلاميةفادي محمد الرفاعي،  2
لإسلامي، أكتوبر ، موسوعة الاقتصاد والتمويل ابعض التحديات والمشكلات التي تواجهها المصارف الإسلاميةبشير محمد موفق، .د 3

  .18,00على الساعة  23/2/2014تاريخ الزيارة   www . syr-res.comمقالة منقولة عن الموقع الالكتروني  2009
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 قلة الأدوات والأساليب المصرفية؛ �
 تحديات العولمة؛ �
 ؛)رأس المال(ضآلة أحجام المصارف الإسلامية  �
ضعف التنسيق بين الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية وتوحيد المرجعية الشرعية في كل  �
 بلد؛
 .ضعف التنسيق والتحالف فيما بين المصارف الإسلامية �

تعبئة (ورغم تشابه كل من المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية في الطبيعة المصرفية        
، إلا أنه توجد خصائص للمصارف الإسلامية تميزها عن )المدخرات وتوظيفها في المشروع التنموية
 1:المصارف التقليدية والتي تتمثل فيما يلي

لمعاملات المصرفية والاستثمارية بعدم التعامل بالفائدة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة ا ����
 أخذا وعطاء والالتزام التام والكامل بقاعدة الحلال والحرام؛

 تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات؛ ����
 في معاملاتها الاستثمارية والمصرفية؛) التنموية، الاستثمارية، الإيجابية(الالتزام بالصفات   ����
 نمية الوعي الادخاري والابتعاد عن الاكتناز؛ ت ����
 حسن اختبار القائمين على إدارة الأموال؛  ����
 تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي؛  ����
 .أداء الزكاة  ����
  : صيغ التمويل في المصارف الإسلامية 2. 1

 : زها نذكرتطرح المصارف الإسلامية العديد من صيغ التمويل الخاصة بها ومن أبر      
وتعرف على . تعتبر المشاركة أحد أهم أدوات التمويل التي تعرضها المصارف الإسلامية :المشاركة . أ

أنها أسلوب تمويلي يشترك بموجبه المصرف الإسلامي مع المؤسسة بتقديم المال اللازم لها، ويوزع 
رأس المال، ويقوم الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فحسب مساهمة كل طرف في 

بالإدارة صاحب المشروع ومشاركة المصرف تكون بالقدر اللازم لحفظ حقوقه والاطمئنان إلى عدم 
حدوث إهمال أو تقصير، كما يحصل صاحب المشروع من المصرف على حصة من الربح مقابل 

  2. إدارته للمشروع
سليم المالك جزء من رأس ماله إلى تعتبر أحد العقود الشرعية التي يتم من خلالها ت :المضاربـة. ب

وتعد صيغة خاصة من  3 .شخص آخر بحيث يقوم هذا الشخص بإدارة هذه الثروة واقتسام الأرباح
المشاركة حيث تمثل عقد اشتراك في الربح الناتج من مال يكون من طرف والعمل من طرف آخر هو 

                                                           
 .96 -93، ص ص 2006، عالم الكتب الحديث، عمان، البنوك الإسلاميةفليح حسن خلف،    1

، دار المسيرة للنشر والتوزيع سس النظرية والتطبيقات العمليةالأ: المصارف الإسلاميةمحمود حسين الوادي و حسين محمد سمحان،  2
 .255 -89، ص ص  2009والطباعة، الطبعة الثالثة، 

، الجزء الأول، دار جرير للنشر والتوزيع، الاستثمار والتمويل في الاقتصاد الإسلاميحمد بن عبد الرحمان الجنيدل وايهاب حسين أبو دية،  3
 .128، ص 2009عمان، 
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دام السليم أو أفضل استخدام المضارب وقد يتعددان، ولصاحب المال أن يضع شروطا له للاستخ
  .يتصوره لماله، وللمضارب أن يقبل أو يرفض

والمقصود بالمضاربة عن طريق المصارف، أن تقوم الأخيرة بتوظيف الأموال المودعة لديها في  
مشروع معين صناعي أو تجاري أو خدمي يدر دخلا معينا، وفي نهاية العام تقوم بحساب تكلفة هذا 

ي أي الربح يقسم بين المودعين والمصارف، أما في حالة الخسارة فإن صاحب المال الاستثمار والباق
  .هو الذي يتحملها بالكامل، أما المصرف فيخسر جهده في حالة التقصير أو التفريط

نقصد بالمرابحة المتاجرة كما هو متعارف عليه اليوم والمرابحة في اللغة مصدر من  :المرابحة. ت
بيع برأس مال "أو هي " بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح"واصطلاح الفقه هي  .الربح وهو الزيادة

  1".وربح معلوم ومتفق عليه بين المشتري والبائع
هو عقد يتم بموجبه الاتفاق على تسليم بضاعة حاضرة مقابل ثمن مؤجل يتفق عليه  :البيع الآجل. ث

. ن دفع الثمن بعد فترة من الزمن يتفق عليهاوفائدته توفير قدر من التمويل للمشتري حتى يتمكن م
  .ويتحصل المصرف في هذه الحالة بصفته بائع للسلع على ثمنها بعد فترة محددة

ويقوم المصرف في . يطلق عليه أيضا اسم البيع الفوري الحاضر الثمن الآجل البضاعة: بيع السلم. ج
. ومن هنا فهو عكس البيع بثمن مؤجل هذه الحالة بدفع ثمن البضاعة آجلا وتسلم البضاعة عاجلا،

خلافا للمرابحة والبيع الآجل فالمصرف لا يتدخل بصفته فقد عرفه علماء الدين بأنه بيع آجل بعاجل، و 
 2).لاحقا( بائعا وإنما بصفته مشتريا بالتسديد نقدا للسلع التي تسلم له مؤجلا 

لمصارف الإسلامية والتي يمكن من هي أداة من أدوات توظيف الأموال المتاحة ل :الاستصناع. ح
خلالها ليس فقط تشغيل أموال المصرف لتحقيق أرباح وإنما أيضا المساهمة في التنمية الصناعية 

وهي عقد بموجبه يكلف  3واستغلال وتحقيق الطاقات الإنتاجية المعطلة في المصانع وتشغيل العمالة،
كون هذا الشيء مما يجري فيه التعامل بين الصناع بصناعة شيء محدد الجنس والنوع والصفة وأن ي

كما يمكن أن يكون التكليف بصناعة شيء جديد طالما أن ذلك ممكن، ويتم الاتفاق على . الناس
  .الاستصناع خلال أجل معين كما يجوز عدم تحديد الأجل

مادي  الإجارة هي الأجرة وتعني تمليك منافع مباحة لمدة محددة مقابل عوض: التمويل بالإجارة. خ
معلوم وهي ثمن المنفعة أو بدلها الناشئة عن استخدام أو الانتفاع بأصل من الأصول الثابتة لمدة 
محددة، وتتكون من طرفين مالك الأصل وهو المؤجر ومستخدم الأصل أو المنتفع منه أو به وهو 

                                                           
 .38، ص1990، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، مفهومها، نشأتها وتطورها نشاطاتها: البنوك الإسلاميةمد بوجلال، مح 1
 .259، ص 2008، دار المسيرة، عمان، أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية: البنوك الإسلامية محمد محمود العجلوني،  2
 .283نفس المرجع، ص   3
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نما في صيغتنا هذه وإ  بـالتأجير   وهذه الصيغة تشبه ما يعرف اليوم في الاقتصاد الغربي 1 .المستأجر
  . لا تدفع فوائد ربوية قط

   :المشروع الاستثماري. 2
  :مفهوم المشروع الاستثماري 1. 2

يعبر مفهوم المشروع الاستثماري على وجود فكرة خاضعة للتقييم أي احتمال تنفيذها أم لا أو        
مشروع الاستثماري الجديد يعتبر تنفيذها بعد إدخال التغييرات عليها، بيد أن التحديد الدقيق لمفهوم ال

أساسا لإيجاد لغة واضحة مشتركة ترشد القائمين على قدرته في إتباع منهج مناسب يسمح بتحقيق 
وهو ما يستدعي تحديد مفهوم شامل للمشروع الاستثماري إذ وردت عدة تعاريف نذكر . أهدافه الرئيسية

  :من أبرزها
عبارة عن مجموعة من الأنشطة المتداخلة والمترابطة المشروع الاستثماري هو :" التعريف الأول �

والتي تؤدى خلال فترة تنفيذ المشروع في المجالات القانونية والفنية وتدبير الموارد وأعمال التشييد 
وتصميم نظام العمل ونظام المعلومات، وذلك على ضوء نتائج دراسة جدوى المشروع وفي حدود 

  2." روع مكتملا و قابلا للتشغيل الفوري والمستمرالميزانية المحددة حتى يصبح المش
كل تنظيم له كيان حي مستقل بذاته يملكه أو يديره فقط منظم يعمل على "  :التعريف الثاني ����

التأليف والمزج بين عناصر الإنتاج و يوجهها للإنتاج، أو تقديم سلعة أو خدمة أو مجموعة من السلع 
  3" .يق أهداف معينة خلال فترة معينةوالخدمات وطرحا في السوق من أجل تحق

بعبارة شاملة المشروع هو مجموعة من الأنشطة الاستثمارية التي يمكن تخطيطها وتمويلها وتنفيذها 
تحدد نقطة  يعتبر تحديد الهدف المراد تحقيقه من المشروع النقطة المحورية التيكما . وتشغيلها

  4. لمعايير تقييمه النسبية للمشروع والأوزانالانطلاق في تحليل دراسات الجدوى الاقتصادية 
 : المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية 2.2
برزت أهمية المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية كونها تمثل الوسيلة التي يمكن من خلالها      

إلى تعود أهمية المفاضلة و . اختيار الفرصة أو البديل المناسب الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة
   5.ندرة الموارد الاقتصادية، التقدم التكنولوجي: عاملين هما

  
  
  

                                                           
 .260نفس المرجع، ص  1
 .11، ص2002، دار الفكر العربي، القاهرة، دراسات الجدوى و نظم إدارة و تنفيذ المشروعاتعلي شهيب،  2
 .22، ص1992، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، أسس تقييم المشروعات و دراسات جدوى الاستثمارأويس عطوة الزنط،  3
 . 25-24، ص ص 2006، منشورات جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، دمشق، اسبةتقويم المشروعات في المحمحمد خالد المهايني وآخرون،  4
 .97، ص1997، الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، الجدوى الاقتصادية وقياس الربحية التجارية والقوميةسمير محمد عبد العزيز،  5
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  : مفهوم عملية تقييم المشروع 3. 2 
يمكن أن تعرف عملية التقييم على أنها وضع المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى   

هداف المحددة واستنادا اختيار المشروع المناسب من بين عدة بدائل مقترحة والذي يضمن تحقيق الأ
   1.إلى أسس علمية

كما يمكن أن يعرف تقييم المشروع بأنه البحث عن المؤشرات التي تسمح بتوضيح الجوانب 
  .الإيجابية والسلبية لمشروع أو برنامج ما مقارنة بأهداف مسطرة مسبقا

  2: وتكمن أهداف عملية التقييم في    
حة، ومن أجل تحقيق ذلك لا بد وأن تضمن عملية تقييم تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتا �

  المشروع العلاقات الترابطية بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة؛ 
 تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة للأموال المستثمرة؛ �
  تساعد في توجيه المال المراد استثماره إلى المجال الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة؛ �
  .على ترشيد القرارات الاستثماري تساعد �

 التقييم الإسلامي للمشروع الاستثماري  :المحور الثاني
يتم تقييم المشروع الاستثماري من منظور إسلامي في ضوء المقاصد والأحكام             

والقواعد والأولويات الشرعية بما يحقق الربحية الخاصة لصاحبه والمصلحة العامة للمجتمع بصفة 
زنية لا يحقق فيها طرف مصلحته على حساب مصلحة الطرف الآخر، كما تستمد عملية التقييم توا

  .من وجهة نظر إسلامية نفعها وأثرها والانتفاع بخيرها إلى يوم القيامة
  : المدخل النظري لتقييم المشروع الاستثماري من وجهة نظر إسلامية. 1
  : منظور إسلاميالحاجة إلى تقييم المشروع الاستثماري من  1.1

تعد عملية تقييم  المشروع من منظور إسلامي بكل ما تملكه من أدوات علمية تحول دون         
المجازفة غير المحسوبة والسبل المجهولة العواقب والنتائج، كما توجد ضرورة شرعية وحاجة مالية 

  3: لمقاصد، من أهمها نذكرلتقييم المشروع الاستثماري من منظور إسلامي لأن ذلك يحقق العديد من ا
يعتبر وضع نموذج إسلامي لتقييم المشروع من بين الأدلة التي تُبرز أن الإسلام نظام شامل  �

وصياغتها في نموذج لتقييم المشروع استنباط القيم والمعايير الإسلامية لكل نواحي الحياة، كما أن 
 ادية الإسلامية ؛للميزانية الاستثمارية يُبرز فاعلية وتميز المدرسة الاقتص

تساعد هذه الدراسة المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في مجال تقييم المشروع على أساس  �
  المفاهيم والأسس الإسلامية مما يجنبها الشبهات والافتراءات التي قد توجه إليها؛

                                                           
  .93، ص 2001، دار المناهج، عمان، ي وتطبيقتحليل نظر : دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعاتكاظم جاسم العيساوي،  1
ومؤيد الفضل، . 55، ص 2009، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، تحليل وتقييم المشروعاتحسين اليحي وآخرون،  2

  .29، ص 2009، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، تقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرة
 .140، ص مرجع سابقحسين شحاتة،  حسين 3
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 تساعد هذه الدراسة في تطوير الدراسات والبحوث والمناهج في المعاهد والمؤسسات التعليمية �
في البلاد الإسلامية بما يتفق مع قيم وسلوكيات المسلمين، وتخريج أجيال لديها معرفة شاملة عن فكر 

  .الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته
  : تعريف التقييم الإسلامي للمشروع الاستثماري 2. 1

ستثماري من خلال بحثنا هذا لم نستطع للأسف العثور على تعريف التقييم المالي للمشروع الا         
وضع " على أنه إذ يمكن النظر له . من منظور إسلامي الأمر الذي دفعنا للاجتهاد لوضع تعريف له

المعايير اللازمة التي يمكن من خلالها التوصل إلى اختيار المشروع المناسب من بين عدة بدائل 
د والأحكام مقترحة والذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة خلال عمر المشروع في إطار المقاص

  1: كما أنه يسعى للإجابة على الأسئلة الآتية". والأولويات الشرعية 
  ؟ هل يتوافق المشروع مع القواعد والأولويات الشرعية والقوانين واللوائح والقرارات السائدة �
 هل المشروع مربح اقتصاديا من خلال زيادة منافعه عن تكاليفه الاقتصادية ؟ �
 ا من خلال زيادة منافعه عن تكاليفه الاجتماعية ؟هل المشروع مربح اجتماعي �
  :المدخل العملي لتحليل الربحية الإسلامية للمشروع. 2
إذا كانت الربحية التجارية والاجتماعية تمثلان دورا مهما في تقييم المشروع في الاقتصاد التقليدي،   

ن ضوابط أخلاقية تحكم تلك فإن الفكر الإسلامي له السبق في ذلك بل ويتفوق عليه بما يتضمنه م
التي تمثل " الربحية الإسلامية" الدراسات، فالتقييم من منظور إسلامي يحكمه ما يمكن تسميته بـ 

محصلة مجموعة من المعايير المرتبطة والمتداخلة التي ينبغي على المشروع الالتزام بها حتى يكون 
بية يتم اتخاذ القرار بالاستثمار ثم التنفيذ والعكس فإذا كانت النتيجة ايجا. مقبولا إسلاميا ويمكن تنفيذه

  . صحيح، وهو ما يوضحه الشكل الموالي
  التقييم المالي للمشروع الاستثماري من وجهة نظر إسلامية:  1الشكل رقم 

  
  
  
  

              
  اتخاذ قرار الاستثمار                                  

            
  إمكانية تنفيذ المشروع                                   

  .20، ص 2008، دار السلام، القاهرة، مرجع سابقأشرف محمد دوابه، : المصدر

                                                           
 .17، ص 2008، دار السلام، القاهرة، نحو دراسة جدوى إسلامية للمشروعأشرف محمد دوابه،  1

 حية الاسلاميةالرب

 الكفاءة الاجتماعية
 

 مشروعية النشاط الكفاءة  الاقتصادية
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  : معيار المشروعية الإسلامية 1. 2
تعتبر مشروعية نشاط المشروع الأساس في قبوله أو رفضه إسلاميا حتى ولو كان يحقق أعلى ربحية 

مدخلاته من عناصر الإنتاج ومخرجاته من سلع وخدمات فضلا عن  ويمتد هذا النشاط ليشمل. ممكنة
معاملاته المالية، ونعني بالمشروعية أن يكون مجال الاستثمار مشروعاً لا يتعارض مع نص صريح 

وينقسم التقسيم الرئيس للسلع والخدمات . في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو اجتهاد فقهاء المسلمين
  1 :سلام إلى نوعينمن وجهة نظر الإ

  خبائث وهي سلع محرمة لا يجوز إنتاجها وتداولها؛ �
 .طيبات يباح إنتاجها وتداولها �
 

  : معيار الكفاءة الاقتصادية 2.2
تعتبر الكفاءة الاقتصادية للمشروع الاستثماري من أهم معايير الحكم عليه إما بقبوله أو رفضه إسلاميا 

مثل للموارد بقدر ما يستمر المشروع وتتحقق منافعه، ليس فبقدر كفاءته وقدرته على التخصيص الأ
  . لملاكه فحسب بل لكل الأطراف التي تتعامل معه

ووفقا لهذا المعيار يكون استخدام المشروع لكمية من الموارد الاقتصادية تزيد من الحد الأدنى الكافي 
ايير فرعية أو طرق يمكن ويتكون من عدة مع. لتحقيق هدف معين هو من الإسراف المنهي عنه شرعا

  2 :إيجازها في
 مراعاة الأولويات الإسلامية؛  �
 المحافظة على الأموال ؛  �
 تنمية المال؛ �
  التنوع ؛  �
 التوازن؛ �
 ربط الكسب بالجهد وبالمخاطرة؛ �
 توثيق العقود؛ �
  . توزيع عوائد الاستثمارات على أساس الغنم بالغرم  �

                                                           
 .103نفس المرجع، ص   1

رية، ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكنددراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثماريةأحمد فريد مصطفى، : للمزيد من التفصيل انظر  2
، دار تحليل معايير ومؤشرات دراسات الجدوى وتقييم كفاءة الأداء: تقييم المشروعاتو يحي غني النجار،  187 – 184، ص ص2009

 .380 – 373، ص ص 2010دجلة، عمان، 
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ة هدف المشروع إسلاميا ومن ضرورات وجوده، ومن أهم ويعد تحقيق الربحية التجارية بصورة ملائم   
المعايير أو الأساليب المالية التي تقيس كفاءته وفعاليته بشرط أن يتوازن مع المخاطر والتي لا 

  :تتعارض مع القيم الإسلامية للوصول إلى القرار الاستثماري ومنها
لف الاقتراحات الاستثماري إذ يلجأ إليها تستعمل هذه الطرق للمفاضلة بين مخت :المعايير التقليدية. أ

المسؤولون في المؤسسات لحل بعض المشاكل، ولا يوجد اختلاف في تطبيق هذه المعايير سواء من 
   :منظور الربحية التجارية أو منظور الربحية الإسلامية، ومن أهمها

لنسبة المئوية بين يمثل ا ):معدل العائد المحاسبي( معيار معدل العائد على رأس مال المستثمر �
إلى متوسط التكاليف الاستثمارية بعد خصم الاهتلاك ) متوسط الربح السنوي(متوسط العائد السنوي 

دون الأخذ بعين (والضريبة، أو النسبة بين متوسط العائد السنوي إلى التكاليف الاستثمارية الأولية 
 1).الاعتبار الاهتلاك والضريبة

  100× ) متوسط التكلفة الاستثماري / متوسط العائد السنوي = ( المعدل المتوسط للعائد 
وللحكم على جدوى وربحية أي مشروع استثماري طبقا لهذا المعيار فلا بد من مقارنة العائد منه    

بعائد الفرصة البديلة، سواء كان متوسط الأسعار في السوق أو متوسط التكلفة المرجعية للأموال إذا 
ل واحد، أما إذا كنا بصدد الاختيار بين البدائل فإنه يمكن المفاضلة بينهم على كان القرار خاص ببدي

أساس مقارنة المعدلات المستخرجة لكل منهم واختيار أعلاها لاتخاذ القرار مع شرط أن تكون أيضا 
  . أعلى من عائد الفرصة البديلة

لبسيطة لتقييم المشروع وتبين عدد تعتبر فترة الاسترداد من الطرق القديمة وا: طريقة فترة الاسترداد �
السنوات اللازمة لتغطية تكلفة الاستثمار الأولي، أو بأنها عدد السنوات المطلوبة لاستعادة قيمة 

   2.الاستثمار الأصلي بواسطة العوائد المتولدة عنه
د أقصى ووفقا لهذه الطريقة فإن المستثمر يقوم بتحديد فترة زمنية لكل فرصة استثمارية متاحة كح   

. لاسترداد قيمة أمواله المستثمرة، وترتب نتائج الفرص الاستثمارية المتاحة وفقا لطول فترة الاسترداد
وليتم حساب فترة الاسترداد يجب الفصل  3.وتقبل المشروعات التي لها مدة استرجاع الاستثمار الأولي

  :بين حالتين
 : الاسترداد وفق المعادلة تحسب فترة :السنوية الصافية المتساوية النقدية حالة التدفقات  ����

  صافي التدفق النقدي السنوي / التكلفة الاستثماري الأولية= فترة الاسترداد 

                                                           
  .287، ص 2005رية، ، الدار الجامعية، الإسكنددراسات الجدوى الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثماريةعبد المطلب عبد الحميد،   1

2 Albert Corthay et Mapapa Mbangla, Fondements de gestion financière : manuel et applications, 

éditions de l’université de liège, Paris, 2008, P133. 
، ص 2006سكندرية، ، الدار الجامعية، الإدراسات جدوى المشروعات بين النظرية و التطبيقسعيد عبد العزيز عثمان،  3

239. 
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يصعب في هذه الحالة استخدام معادلة  :غير المتساويةالسنوية الصافية حالة التدفقات النقدية  �
جمع التدفقات النقدية من سنة لأخرى فترة الاسترداد السابقة، لذا يتم تحديد فترة الاسترداد من خلال 

  1.حتى تصبح مساوية لتكلفة المشروع الأصلية
تقوم على أساس خصم التدفقات النقدية سواء الداخلة أو الخارجة وهو معدل : المعايير الحديثة. ب

 الفائدة المحرم شرعا، لذا يستوجب وجود بديل إسلامي لها يتناسب مع القواعد الشرعية من خلال النظر
لعملية خصم التدفقات النقدية لا من منطق القيمة الزمنية للنقود وإنما منطق تكلفة الفرصة البديلة 

فليس بالضرورة أن يكون معدل الخصم المعمول به هو معدل الفائدة المحرم شرعا وإنما يستبدل . للأموال المستثمرة
  2:أو يعوض بـمعدلات أخرى منها 

العائد على أحسن استثمار بديل يتصف بنفس مواصفات المشروع الاستثماري  أو معدل تكلفة الفرصة البديلة �
 تحت الدراسة، من حيث الشرعية والأولويات الإسلامية ودرجة المخاطر؛

  معدل الربح أو متوسط النسبة المئوية للأرباح المتوقعة إلى رأس المال المستثمر؛ �
ختلاف أنواعها في ضوء محددات متوسط معدل الأرباح في المشروعات الاستثمارية على ا �

  ومقاصد وصيغ الاستثمار في الفكر الاقتصادي الإسلامي؛
 متوسط العائد في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؛ �
 .التي يصدرها المصرف المركزي معدل العائد على الصكوك الإسلامية �

حول تقدير وحساب قيمة  يتمركز حساب المعيار :معيار صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية �
وتعني كلمة صافي بوضوح . صافي التدفقات النقدية الحالية التي يحققها المشروع خلال عمره الإنتاجي

الفرق بين القيمة النقدية للتدفقات الداخلة للمشروع وبين التدفقات النقدية الخارجة منه، فإذا كان هذا 
وعندما يكون لدينا أكثر من بديل أو . ا اعتبر خاسراالصافي موجبا كان المشروع مربحا وإذا كان سالب

ويتم حساب هذا المعيار من 3.فرصة استثمارية فإن الأولوية تعطى للبديل الذي يعطي أكبر قيمة حالية
  :خلال العلاقة

القيمة الحالية للتدفقات النقدية  -القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة = صافي القيمة الحالية 
  جةالخار 

  : ويحسب كالآتي. يطلق على هذا المعيار أحيانا بدليل الربحية: معيار مؤشر الربحية �
  القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة/ القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة = مؤشر الربحية 

                                                           
، ص 2009، دار البشير، عمان، مقدمة في تقييم المشروع الاستثماري وتحليل الجدوى الاقتصادية لهعباس الربيعي،   1

163. 
  .112، ص مرجع سابقمحمد دوابه،  أشرف 2
  .56، ص مرجع سابقمحمد خالد المهايني وآخرون،  3
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من الخارجة إذا كانت النتيجة أقل من الواحد الصحيح فيعني هذا أن التدفقات الداخلة أقل       
ويفيد هذا التحليل كل . وبالتالي فالاقتراح غير مربح، وعلى العكس يصبح الاقتراح الاستثماري مربحا

  1.المقترحات المتنافسة في ترتيبها على أساس تمهيد لاختيار الاقتراح الأكثر ربحية
الدولي والمؤسسات  يعتبر مقياسا دقيقا للربحية ويستخدم من قبل البنك :معيار معدل العائد الداخلي �

التمويلية الأخرى في إجراء كافة التحليلات في الجانب المالي والاقتصادي للمشروعات التي تتولى هذه 
ويمثل معدل العائد الداخلي لمشروع ما بأنه ذلك المعدل الذي . المؤسسات تمويلها في البلدان النامية

قعة خلال سنوات الإنتاج والإنشاء فإنه يساوي إذا تم استخدامه في خصم قيم المنافع والتكاليف المتو 
بين القيمة الحالية للمنافع الصافية والقيمة الحالية لتكاليف الاستثمار وبمعنى آخر هو معدل الخصم 

أي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة تساوي  2.الذي يجعل صافي القيمة الحالية مساوي للصفر
 :ويحسب وفق العلاقة. نقدية الخارجةالقيمة الحالية للتدفقات ال

  
 

صافي :  vanمعدل الخصم الأكبر أو الأعلى، : 2xمعدل الخصم الأصغر أو الأدنى،: 1x:حيث
  .القيمة الحالية

       
فة خاصة ولا تقيم وزنا لاتترك المعايير السابقة مجالا للتعبير عن القيم بصفة عامة والقيم الإسلامية بص

سوى للربحية بالمفهوم التجاري إلا أن هذا لا يحول دون الاستفادة منها ضمن منظور الربحية 
  .الإسلامية

   :معيار الكفاءة الاجتماعية 3.2
تأتي الكفاءة الاجتماعية في الفكر الإسلامي كتتمة للمعيارين السابقين، فالتقييم الاجتماعي بجانب    

كفاءة الإنتاجية أو الاقتصادية أو تنمية المال وحفظه يراعي كذلك المنافع الاجتماعية اهتمامه بال
  3:للمشروع ممثلة في

  العدالة وتقريب الفوارق بين طبقات المجتمع؛ �
  زيادة موارد المجتمع ما أمكن خاصة من النقد الأجنبي؛  �
 المختلفة؛كفاءة توزيع الدخل والثروة وتحقيق التوازن التنموي بين القطاعات  �
 توفير الأمن النفسي والغذائي؛ �
 توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وإسكان؛   �

                                                           
 .148، ص 2008، اليازوري، عمان، تقييم القرارات الاستثماريةطلال كداوي،  1

 .150نفس المرجع، ص   2
 .124 – 118، ص ص مرجع سابقأشرف محمد دوابه، : للمزيد من التفصيل أنظر 3
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  .... معالجة مشكلة البطالة وزيادة التوظيف والعمالة وإعداد فئة من العمالة الماهرة �
كما يؤخذ التقييم الاجتماعي من منظور إسلامي التكاليف الاجتماعية التي يسببها المشروع 

  :بالمجتمع مثلوتضر 
  تلوث البيئة من مياه وهواء والإضرار بالأحياء؛ �
 تخفيض درجة خصوبة الأراضي الفلاحية؛ �

 .وغيرها..... الضوضاء �
طار ذلك فتقييم المشروع الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي يأخذ بعين الاعتبار وبصورة واضحة إوفي 

ع من تنفيذ المشروع سواء كانت مباشرة أو غير المنافع والتكاليف الاجتماعية التي تعود على المجتم
  : مباشرة، والتي يمكن تقديرها من خلال جملة من المعايير لعل من أهمها

  المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ �
 المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة؛ �
 المساهمة في تحقيق القيمة المضافة؛ �
 المساهمة في دعم ميزان المدفوعات؛ �
 في تحقيق التوازن على مستوى الأقاليم وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية؛ المساهمة �
 المساهمة في التوازن بين الأجيال الحاضرة والقادمة؛ �
 ).لا ضرر ولا ضرار( الآثار السلبية للمشروع على البيئة  �

   :ومن المعايير المقترحة في هذا الصدد نجد
ى نظرة المقيم الشخصية للمشروع الاستثماري في مدى تعتمد عل: طريقة المحاكمة الذهنية الدقيقة. أ

مساهمة المشروع المدروس في تحقيق الأهداف الإسلامية بالاعتماد على خبرة وثقافة المقيم نفسه، 
  1.ويؤخذ على هذه الطريقة أنها تؤدي إلى اختلاف في أهمية المشروع من مقيم لآخر

وذج رياضي يساعد في عملية التقييم ويعتمد النموذج تتمثل في نم: طريقة دالة المصلحة الإسلامية. ب
  :على خمسة معايير أساسية لتقييم المشروع الاستثماري في المنهج الإسلامي

  معيار اختيار طيبات المشروع الاستثماري وفق الأولويات الإسلامية؛ �
  معيار توليد رزق رغد لأكبر عدد من الأحياء؛ �
  معيار تحسين وتوزيع الدخل والثروة؛ �
  معيار حفظ المال وتنميته؛ �
  .معيار مصالح الأجيال القادمة �

، ويمكن "دالة المصلحة الإسلامية" ولقد وضعت هذه المعايير في نموذج رياضي أطلق عليه اسم 
تشغيل هذا النموذج باستخدام أساليب الحاسب الآلي تحت ظروف احتمالية بديلة، ثم استقراء 

  . رارات الاستثمارية في ضوء البدائل المتاحةالمعلومات التي تُساعد في اتخاذ الق

                                                           
  . 164، ص 2011، دار الفكر، عمان، دراسات في الإدارة المالية الإسلاميةحسين محمد حسين سمحان،  1
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  1: يمكن اعتبار الصيغة الخطية هي الصيغة المناسبة وبالتالي تظهر دالة الهدف بالصورة التالية حيث
  رهـ  رن +..............+   2هـ  2ن+   1هـ 1ن=  ع  

لاستثماري على كل من مقدار تأثير المشروع ا: همؤشر المصلحة أو الربحية الاجتماعية، : ع : حيث
  .ثوابت أو معاملات المعادلة: ن، )أو قيمة كل هدف إسلامي رقميا(الأهداف الإسلامية 

، أو )الذي تكون فيه دالة المصلحة أعلى( ووفقا لهذه الطريقة يتم اختيار المشروع الأعلى نقاطا        
حة، وتصلح دالة المصلحة لقبول يتم اختيار عدد من المشروعات ضمن حدود ميزانية الاستثمار المتا

  .أو رفض مشروع واحد بتحديد قيمة مسبقة للنجاح
يختص هذا المعيار بتقييم المشروعات الاستثمارية التي : معيار صافي القيمة المضافة الإسلامية. ت

تقوم بها المصارف الإسلامية من خلال الاعتماد على قياس الأثر الرئيسي للمشروع على الرخاء 
ادي للمجتمع من خلال تأثيره على الدخل الوطني وقياس آثاره على العمالة والتوزيع والصرف الاقتص
  2:ويتكون هذا المعيار من عنصرين هما. الأجنبي

 الأجور والرواتب؛ .1
والأرباح المحتجزة ) أرباح المشاركات، الضرائب، المضاربات( الفائض الاجتماعي الإسلامي .2

 .وكذا الموزعة
وع مجديا إذا كان سيعطي فائضا اجتماعيا، وكلما زاد هذا الفائض من مشروع إلى ويعتبر المشر    

  .آخر اعتبر المشروع الذي يعطي أكبر فائض هو الأفضل
  3: يتكون من العناصر: معيار معدل العائد المادي. ث
تخدمها المواد الأساسية المحلية التي يس. 3الضرائب التي تدفع للدولة، . 2الأجور والايجارات، . 1

  الأساسيات والهبات التي يقدمها المشروع للمؤسسات الاجتماعية،. 4المشروع، 
المنافع المادية الناتجة عن تخفيض المستوردات من السلعة . 7الاحتياطات، . 6الربح الصافي، . 5

  .المنتجة
قف عن ويتم تجميع المعلومات عن العائد المادي من مشاريع قائمة فعلا منذ خمس سنوات ولم تتو 

من الطاقة الاسمية، وتختار  %70الإنتاج ولم تقل الكفاءة الإنتاجية لكل منها خلال هذه المدة عن 
  4:هذه المشروعات من قطاعات اقتصادية محددة وتعالج معطيات كل قطاع مستقلة للحصول على

 :يتمثل في: المعيار القطاعي للعائد المادي �
   متوسط العائد المادي

                                                           
 .164نفس المرجع، ص  1
 .165نفس المرجع، ص  2
 .165نفس المرجع، ص  3

 

 .166نفس المرجع، ص  4
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  رات في القطاع في المشروعات التي جمعت عنها المعلوماتمجموع الاستثما  
نسبة متوسط العائد المادي للمشروع بكل مكوناته الثمانية مقارنة بمجموع الاستثمارات في  يظهر     

  .القطاع في المشروع التي جمعت عنها المعلومات ولتكن قطاع الصناعات الغذائية مثلا
 :ل فييتمث: المعيار العام للعائد المادي �

  متوسط متوسطات القطاعات للعائد
  مجموع الاستثمارات في المشروعات المدروسة 

نسبة متوسط العائد المادي العام في المشروعات المدروسة لذا يمكن استخدامه كمعدل خصم  ويظهر
  . اقتصادي

      
   :ماريالفروق الأساسية بين المنهج الإسلامي والمنهج الوضعي في تقييم المشروع الاستث. 3

  1:من أهم الفروق بين المنهج الإسلامي والمنهج الوضعي لتقييم المشروع الاستثماري ما يلي           
بينما  بالاعتماد على الجوانب المادية والاهتمام بالحاضر يعتمد المنهج الوضعي على معيار الربحية �

  لمعنوية؛يوازن المنهج الإسلامي بين معيار الربحية والمنافع الاجتماعية وا
يعتمد المنهج الوضعي على طرق محاسبية لتقييم المشروع الاستثماري على أساس معدل الفائدة،  �

بينما يعتمد المنهج الإسلامي على طرق محاسبية تعتمد على متوسط أرباح المشروع الإسلامية في 
  مثل نفس النشاط والمصلحة الاجتماعية؛

اعد على عملية التقييم، ولا ينكر المنهج الإسلامي يعتمد المنهج الوضعي على أساليب علمية تس �
: استخدام الأساليب ولكن ذلك لا يغنى عن الإيمان العميق بأنه لا يعلم الغيب إلاً االله مصداقاً لقوله

 ). 34: لقمان". (بِيرٌ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي أَرْضٍ تَمُوتُ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَ "
 

  :الخاتمة
  :تتمثل خاصة في الاستنتاجات من خلال البحث توصلت الباحثة إلى جملة من

رغم التشابه في بعض النواحي بين تقييم المشروع الاستثماري من وجهة نظر الربحية التجارية  .1
 ل معدل الفائدة؛والتقييم من وجهة نظر إسلامية إلا أن هناك اختلافات جوهرية أساساها عدم تقب

يمكن تقييم المشروع الاستثماري باستخدام العديد من المعايير والتي لا تتنافى والقيم الإسلامية  .2
لاختيار الاقتراح الاستثماري المقبول اقتصاديا والمتمثلة في المعايير التقليدية كفترة الاسترداد ومعدل 

 لفائدة؛العائد على الاستثمار كونها لا تحسب على أساس معدل ا
نظرا لوجود محاذير شرعية من استخدام معدل الفائدة كان لزاما إيجاد بديل له يتناسب مع  .3

القواعد الشرعية لاستعماله في خصم التدفقات النقدية لا من منطق التفضيل الزمني للنقود وإنما من 
المتوقعة إلى رأس المال منطق تكلفة الفرصة البديلة للأموال المستثمرة كمتوسط النسبة المئوية للأرباح 

                                                           
 .153، ص مرجع سابقحسين حسين شحاتة،  1
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المستثمر أو متوسط معدل الأرباح في المشروع الاستثماري  المتناسبة و الفكر الاقتصادي الإسلامي 
أو متوسط العائد في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أو حتى معدل العائد على الصكوك 

 .التي يصدرها المصرف المركزي إن وجدت الإسلامية
  

وزا للمعوقات التي تقف كعائق لتبني وجهة النظر الإسلامية في تقييم المشروع الاستثماري تجا       
  :ندرج جملة من التوصيات

تهيئة المحيط المالي والاقتصادي لعمل المصارف الإسلامية حتى تتمكن من العمل وفق قواعد  .1
 الشريعة الإسلامية؛

الإسلامية حتى تساهم في بلورة رؤيا فكرية يتعين توفير الإطارات المؤهلة في الإدارة المالية  .2
 وعملية لتقييم المشروعات الاستثمارية من وجهة نظر إسلامية؛

( يجب على قطاع الصيرفة والتمويل الإسلاميين ألا يتبع خطوات النظام المالي التقليدي  .3
 والبحث عن أساليب ومعايير تتماشى والقواعد الإسلامية؛) الوضعي –الربوي 

لى الحاجة الملحة لتعديل الهيكل القائم للمصارف الإسلامية حتى تتمكن من توفير التأكيد ع .4
 .منتجات أفضل وخدمة متميزة ضمن نطاق القوانين والقواعد الشرعية

لابد من القول في نهاية البحث أن التقييم الإسلامي للمشروع الاستثماري لا يقتصر فقط على         
ويجمع بذلك المستثمر بين . مر وإنما الربحية العامة للمجتمع من حولهتحقيق الربحية الخاصة للمستث

 . حياة طيبة برزق حلال في الدنيا وجزاء حسن في الآخرة: الحسنيين
 :المراجع

 . القرآن الكريم .1
، مؤسسة شباب الجامعة، دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثماريةأحمد فريد مصطفى،  .2

 .2009الإسكندرية، 
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1992.  
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2009. 
 .2011، دار الفكر، عمان، دراسات في الإدارة المالية الإسلاميةحسين محمد حسين سمحان،  .6
،  مقالة منقولة عن الموقع تقويم المشروعات الاستثمارية في المنهج الإسلاميحسين حسين شحاتة،  .7

  .17,00الساعة  على 23/2/2014تاريخ الزيارة    www .dr-husseinshehata.comالالكتروني 
، الجزء الاستثمار والتمويل في الاقتصاد الإسلاميحمد بن عبد الرحمان الجنيدل وايهاب حسين أبو دية،  .8

 .2009الأول، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، 
، الإسكندرية للكتاب، الجدوى الاقتصادية وقياس الربحية التجارية والقوميةسمير محمد عبد العزيز،  .9

 .1997، الإسكندرية



  سعيدة بورديمة .د                                       37العدد        مجلة الحقيقة                           
 

439 

، الدار الجامعية، دراسات جدوى المشروعات بين النظرية والتطبيقسعيد عبد العزيز عثمان،  .10
 .2006الإسكندرية، 

  .2008، اليازوري، عمان، تقييم القرارات الاستثماريةطلال كداوي،  .11
ير، ، دار البشمقدمة في تقييم المشروع الاستثماري وتحليل الجدوى الاقتصادية لهعباس الربيعي،  .12

  .2009عمان، 
، الدار الجامعية، دراسات الجدوى الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثماريةعبد المطلب عبد الحميد،  .13

 .2005الإسكندرية، 
  .2002، دار الفكر العربي، القاهرة، دراسات الجدوى و نظم إدارة و تنفيذ المشروعاتعلي شهيب،  .14
 .2004ورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، منشالمصارف الإسلاميةفادي محمد الرفاعي،  .15
 .2006، عالم الكتب الحديث، عمان، المصارف الإسلاميةفليح حسن خلف،  .16
، دار تحليل نظري وتطبيقي: دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعاتكاظم جاسم العيساوي،  .17

  .2001المناهج، عمان، 
 .2009، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، يرةتقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبمؤيد الفضل،  .18
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  الماهية والمكونات: صورة العلامة التجارية
  21/01/2016تاريخ قبول المقال للنشر   20/10/2015: تاريخ استلام المقال

  درير جمال: الباحث
  الاتصال طالب دكتوراه في علوم الإعلام و 

  3جامعة الجزائر 
  :ملخص

علامات التجارية كأداة للتميز والإنفراد فيما استخدام التلجأ المؤسسات المعاصرة إلى 
لعلاماتها التجارية بما يضمن لها بقاءها  إيجابيةتقدمه من منتجات، بل وتعمل على بناء صورة 

بمختلف  الاهتمامة يتطلب للعلامة التجاري إيجابيةفي السوق، غير أن بناء وتكوين صورة 
العناصر المشكلة لصورة العلامة التجارية ومن ثمة تحسينها وتطويرها بما يتلاءم وحاجيات 
الجماهير، ومن هنا يأتي هذا المقال من أجل الوقوف على مفهوم صورة العلامة التجارية 

ي النهاية ببناء صورة وأهميتها ومختلف النماذج المقدمة لتبيان العناصر المشكلة لها بما يسمح ف
  .المستهدف قوية للعلامات التجارية يمكن أن تترسخ في أذهان الجمهور

  .العلامة التجارية، الصورة الذهنية، صورة العلامة التجارية: الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Les institutions contemporaines utilisent la marque comme un outil pour 
l'excellence dans l'offre de ses produits et en travaillant à construire une image 
positive de leurs marques pour assurer leur survie sur le marché. Cependant, la 
construction et la composition de l'image positive de la marque nécessite 
l'attention sur divers éléments composants l'image de la marque et en 
l’améliorant pour répondre aux besoins du public. notre article est venu afin de 
se tenir sur le concept d'image de marque, son importance et les différents 
modèles présentés pour illustrer les éléments composantes, ce qui leur permet 
de construire une image forte. 
Mots-clés: marque, l'image mentale, image de marque. 

  :مقدمة
لقد أفرزت الثورة الصناعية التي شهدها العالم خلال القرن التاسع عشر تحولات كبيرة في 

ة، وتضاعف مختلف المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي، حيث أقيمت المصانع الضخم
حجم الإنتاج وتغيرت أساليب العمل، وأدى ذلك إلى تزايد عدد المؤسسات وانتشارها عبر مختلف 
أنحاء العالم الأمر الذي أدى إلى اشتداد المنافسة بينها ما دفعها إلى السعي نحو تطوير 

الإنتاج التي  منتجاتها، غير أن التطور التقني والتكنولوجي الذي عرفه العالم والتكافؤ في أساليب
اعتمدتها المؤسسات المختلفة جعل منتجاتها على نفس المستوى من النوعية والجودة، ما دفع 
بالمؤسسات إلى التفكير في أنجع الوسائل والأساليب التي تمكنها من التوسع في الأسواق وكسب 

  .لنجاح المؤسسةالزبائن، ومن هنا بدأ النظر إلى العلامة التجارية على أنها أداة إستراتيجية 
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فالعلامة التجارية وعلى الرغم من وجودها منذ أقدم العصور إلا أن شكلها أهدافها 
وظائفها وأهميتها قد تغيرت بشكل كبير بل وقد أصبحت اليوم تمثل إحدى مفاتيح النجاح بالنسبة 

سسة للمؤسسات المختلفة، غير أن ذلك لا يعني أن الاكتفاء بوضع علامة تجارية سيمكن المؤ 
من تصريف منتجاتها واكتساب أسواق وزبائن جدد أو الاحتفاظ بزبائنها الحاليين على الأقل، 
فبعض الدراسات تشير إلى أن الفرد يتعرض في اليوم الواحد إلى أكثر من ألف علامة تجارية 
ة ولكنه لا يحتفظ في ذهنه إلا بالقليل منها فقط، ومن بين الأسباب المفسرة لذلك طبيعة الصور 

  .الذهنية التي يحملها الفرد عن العلامة التجارية
إن هذا الواقع  يدفع المؤسسات المختلفة إلى ضرورة معرفة طبيعة الصورة الذهنية التي 
يحملها الأفراد عن علامتها التجارية، بل ويجعلها مطالبة بالسعي الدائم نحو بناء وتطوير صورة 

الأفراد، ولا يتأتى لها ذلك إلا من خلال التحسين  ذهنية إيجابية لعلامتها التجارية في ذهن
والتطوير الدائم والمستمر لكل العناصر المشكلة لصورة العلامة التجارية في ذهن الأفراد، وعليه 
نسعى من خلال هذا المقال للوصول إلى مجموعة من الأهداف البحثية وهي الأهداف التي 

  :يمكن أن نوجزها في النقاط التالية
  .د مفهوم صورة العلامة التجاريةتحدي -
  .التعرف على مختلف الخصائص المميزة لصورة العلامة التجارية -
  .إبراز مختلف الوظائف التي تؤديها صورة العلامة التجارية للمؤسسة والمستهلك معا -
  . إبراز أهم العناصر المشكلة لصورة العلامة التجارية -

صد التعرف على المكونات الأساسية لصورة العلامة وبناء على الأهداف المحددة أعلاه وق
التجارية، والتي ينبغي للمؤسسات الاهتمام بها والعمل من أجل تحسينها نطرح كمدخل لهذا 

  :البحث التساؤل التالي
  ما المقصود بصورة العلامة التجارية؟ وما هي العناصر المكونة لها؟

ل بداية على تحديد مفهوم العلامة التجارية، ومن أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة سنعم
ونبرز أهم مكوناتها والوظائف التي تؤديها قبل أن ننتقل إلى تحديد مفهوم صورة العلامة 
التجارية، ونبرز أهم مميزاتها ووظائفها لنصل في آخر هذا المقال إلى استعراض مختلف النماذج 

  .التجارية المقدمة لتحديد العناصر المشكلة لصورة العلامة 
   :ماهية العلامة التجارية -1

  

  :العلامة التجاريةمفهوم  - 1-1
لقد تعددت وجهة نظر الباحثين والمفكرين في محاولة إعطاء تعريف واضح للعلامة 

والأهداف  استعمالاتها واتساعإلى تعقد العلامة التجارية من جهة  الاختلافالتجارية ويرجع ذلك 
  اتصالثانية، فبالإضافة إلى أن العلامة التجارية هي بمثابة أداة والغايات التي تؤديها من جهة 
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بين المؤسسة وزبائنها، هي كذلك أداة تسيير، وهي منتوج من وجهة نظر أخرى  وإلى جانب كل 
  .ذلك  تمثل أداة تميز للمنتجات والمؤسسات

عريف المقدم من يمكننا أن نورد الت اتصالأداة  فباعتبارها ondréa sempriniالتي ترى أن  "
العلامة التجارية هي بمثابة آلة تعمل على توليد الأدلة من خلال المحادثات التي تستهدف  " بلق

، فمن هذا المنظور تكون العلامة التجارية الاتصالجمهور المستهلكين مستخدمة مختلف وسائل 
  .1لمستهلكينلجمهور ا إيصالهاتنقل المؤسسة من خلالها الرسائل التي تريد  اتصالأداة 

العلامة التجارية كنظام فنجد  اعتبارأما من حيث  Marie-Claude Sicardتعرفها على أنها  
في ما بينها ديناميكيا  متفاعلة) ...المنتج، السعر، التوزيع، الإشهار، (مجموعة من العناصر  أن

فالتغيير في ...) تحسين الصورة، زيادة المبيعات، إرضاء الزبائن، (ومنسقة لتحقيق هدفا محددا 
  .2السياسة السعرية أو التوزيعية للمؤسسة ينعكس مباشرة على صورتها عند المستهلكين

بينما نجد أن هناك باحثين آخرين عملوا على تعريف العلامة التجارية من حيث أنها أداة تمييز 
، رمز، مصطلح ،اسموتميز، فالجمعية الأمريكية للتسويق مثلا تعرف العلامة التجارية على أنها 

تصميم، أو أي مزيج منها يهدف إلى تعريف وتعيين سلع أو خدمات بائع أو مجموعة بائعين 
يتضح لنا من خلال هذا التعريف أن العلامة التجارية . 3وتمييزهم عن غيرهم من المتنافسين

زها وتميي) الحسية الإدراكاتيكون ذلك بواسطة (ما  تسمح للمستهلكين  بتعيين منتج أو خدمة
ويكون التمييز بواسطة الإدراكات (عن باقي المنتجات والخدمات المعروضة في السوق 

الباحثين أنه وإن كان يمكن تقليد الخصائص المادية للمنتوج أو الخدمة  د، لذا يرى عدي)الشعورية
، فإنه يصعب تقليد الخصائص غير للمستهلكينبالنسبة  الوظيفية الارتباطاتوالتي تمثل 

هذه  فإنالرمزية بالنسبة للمستهلكين، وعليه  الارتباطاتة  للمنتوج أو الخدمة والتي تمثل الملموس
  .جعل من العلامة التجارية أداة تمييز وتميزي تهي الت) الرمزية الارتباطات(الأخيرة 

يعمل  اتصاليومن خلال ما تقدم يمكننا القول أن العلامة التجارية هي بمثابة نظام  
نتجات والخدمات المتنافسة شكلا ومضمونا ويعطي لكل منها مدلولا على تمييز الم

  .خاصا به
  .مكونات العلامة التجارية -1-2 

يمكن تقسيم العناصر المكونة للعلامة التجارية إلى مجموعتين رئيسيتين وهي الرموز 
  .4رات العلامةاوشع الاسمية

                                                           
1- Andréa  Semprini, le marketing de la marque, les éditions liaisons, paris, 1992 , p 27 . 
2 -Marie Claude Sicard, la métamorphose des marques : roc l’étoile et le nuage, les éditions d’organisation, 

paris, 1998 , p 86 . 
3- Gean Piere Helfer, Jacques Orsoni, marketing, vuibert, 6 ème édition, paris, 2000 , p 223 .  

. 67-65سهيلة عيون، مرجع سابق، ص ص  -  4 
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الكامل  الاسموتشمل  وهي بمثابة المكون الجوهري للعلامة :الاسميةالرموز  )أ 
 le) المختصر واسمها (le sigle) من الاسمللعلامة التجارية ، ويختلف مصدر وشكل 

nom de marque)  علامة إلى أخرى وعادة ما يتركب من كلمة واحدة تشير إلى
كيفي خيالي لا توجد  اسمالأسرة، أو كنية، أو  اسمالمؤسس، أو  اسمالملقب، أو  الاسم

  فات المنتوجله علاقة بمواص
أو المؤسسة المقدمة  omo هذا لا يمنع وجود أسماء مكونة من كلمتين ،غير ذلك أو)

  (له 
 (la vache(قصيرة عبارة من ، أو Algérie Télécom خليط من الأسماء أو 

  (والأعداد
ويضيف إلى هذه ،  Daniel Durafourالوعد الذي يحمل  بالاسمما يعرف  

  ) qui rit(الأسماء
في معناه وعدا معين للمستهلك مثل  slimfast قدم وعد بتخفيض الوزن بسرعةالتي ت
 ( علامة
المقصر  الاسمأما  (le sigleالكامل للعلامة إذا كان طويلا الاسمفيختصر  ) ما وعادة

العلامة وذلك من  اسميتضمن الحرف الأول من كل كلمة مستخدمة في  للعلامة
  أجل تسهيل 

 (bna : banque nationale d’Alegrie) النطق والتذكر.  
شعارات  )ب(emblèmes de marque يقصد بشعارات العلامة مجموعة الرموز: )

عادة واحد منها أو  استخدامالعلامة، ويتم  اسمالعلامة السمعية البصرية التي تتبع 
 :أكثر وتتمثل هذه الرموز في ما يلي

 logotype ou logoثابة التمثيل تمثل الهوية المرئية التي تعرف بالعلامة وهي بم: )
، وقد اسمهاالهندسي الذي تتبناه المؤسسة للتعريف بعلامتها، منتجاتها، أو ( الشارة -

  .يكون مجرد شكل أو لون أو مزيج من الألوان يسمح بتمييز عرض المؤسسة
 (slogan)يستخدم للتعريف بمهنة المؤسسة، ويمثل العبارة التي تعرضها المؤسسة : 
ديما (اوريدوار لإبراز هوية العلامة والتعريف بها مثل شعار العلامة التجارية الشع -

على قيمة العلامة  للحفاظ، ويمكن أن يتغير الشعار بشكل جزئي أو كلي وذلك )معاكم
  .الاتصاليةعلى جوهر الرسالة  المحافظةالتجارية وتحسين صورتها، لكن مع 

إمضاء  -  la signature de la marqueيستخدم إمضاء العلامة للتعريف بمهمة : 
  .)للمؤسسة الاجتماعيةالمؤسسة وعادة ما يكون من أجل تسويق الصورة  (العلامة

 اللازمة - (le gingle)وهي عبارة عن مقطع موسيقي يسمح بتذكر العلامة بصورة : 
  .الموسيقية دائمة عند سماعه وتظهر اللازمة الموسيقية في الإشهار بصفة خاصة
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  :ائف العلامة التجاريةظو  - 1-3
، التجارية، الاقتصادية الاتصالية،تعتبر العلامة التجارية أداة فعالة في مختلف المجالات 

، فهي تقوم بمجموعة من الوظائف المتنوعة والمختلفة سواءا بالنسبة للمؤسسة أو ...التسويقية، 
  :بعدين التاليينبالنسبة للمستهلك، وهي الوظائف التي يمكننا توضيحها من خلال ال

 :وظائف خاصة بالمستهلك)أ 
حيث أن العلامة التجارية تدل على : تحدد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات -

، )جهة الإنتاج(والمصدر الإقليمي لها ) المنتج  لها(المصدر الشخصي للمنتجات 
  .1وهي بذلك تسمح للمستهلك بالتعرف على المنتجات وتمييزها عن غيرها بسهولة

تحدد العلامة التجارية بوضوح المؤسسة المنتجة، فهي تسمح له : حماية المستهلك -
  .2بتفادي المنتجات المجهولة وغير المعروفة

فهي تعبر عن خصائص وجودة : العلامة التجارية مصدر ثقة بالنسبة للمستهلك -
للمستهلك  الزمان والمكان، فالعلامة التجارية تسمح باختلافثابتة للسلعة أو الخدمة 

منتوج معين وذلك بتسهيل  استخدامالجهد عند القيام بشراء أو  واختصاربربح الوقت 
من دون الحاجة إلى القيام  احتياجاتهعملية الوصول إلى المنتجات التي تتلاءم مع 

  .3بين مختلف المنتجات الموجودة في السوق في كل مرة والمفاضلةبعملية التمييز 
فتحديد المؤسسة التي تقوم بتسويق العلامة : ميز عرض المؤسسةالعلامة التجارية ت -

أو نفس  المؤسسةالسابقة لمنتجات نفس  الاستهلاكيةيسمح للمستهلك بتذكر التجارب 
على الأنشطة التسويقية المختلفة التي تقوم بها المؤسسة  بالاعتمادالعلامة وكذلك 

لتالي تمييزها عن غيرها من يستطيع المستهلك تحديد قيمة العلامة التجارية وبا
  .4العلامات الموجودة في السوق

إن التقييم الصحيح للعلامة والمنتجات التي : العلامة التجارية تعطي قيمة للمستهلك -
المنتجات التي تتناسب مع قيمته ومستواه  إيجادتستخدمها يساعد المستهلك على 

ن توافق قيم المستهلك وبالتالي والثقافي، فالقيمة المضافة للعلامة إما أ الاجتماعي
  .5أن يسعى المستهلك إلى بلوغ قيمة العلامة وإماللمنتوج،  باقتنائهيحقق ذاتيته 

فالمنتجات التي تحمل علامة تجارية معينة : والتطويرالعلامة التجارية أداة للتحسين  -
افع إلى المستهلك، والد احتياجاتعادة ما تتحسن بمرور الوقت، وفقا لما يتناسب مع 

 المحافظةذلك هو المنافسة فالمؤسسات تسعى دائما لتحسين منتجاتها وتمييزها بغية 

                                                           

.41ص  ،2005عمان،  صلاح زين الدين، العلامات التجارية وطنيا ودوليا، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -1 
.  41نفس المرجع، ص -  2 

. 41نفس المرجع، ص   -3 
4- Philip kotler et autres, marketing management, 12ème édition, Pearson éducation  paris, 2006, p 315 . 
5- Ibid, p 315 . 
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على مكانتها في السوق والحصول على مركز تنافسي قوي، وإن عدم تحسين المنتجات 
ينعكس سلبا على العلامة التجارية ويؤدي إلى تراجع قيمتها ومكانتها في السوق وربما 

 .1االعلامة التجارية نهائي اختفاءيؤدي ذلك إلى 
 :وظائف العلامة التجارية بالنسبة للمؤسسة) ب
"Jacques  تقدم العلامة التجارية للمؤسسة العديد من الوظائف والخدمات، حيث

 بالإعتماد على القيم والمنافع التي يمكن للعلامةيصنف كل من هذه الوظائف 
Lendrevie et Denis lindon"  للمؤسسة إلى قسمين رئيسيين التجارية أن تقدمها

  :2وهما
 :للعلامة قيمة تجارية تتمثل في - أ

 والامتصاصالعلامة رأس مال قابل للتفاوض إما عن طريق إستراتيجيات الإدماج  -
 .، فالمستهلك عادة ما يتعلق بالعلامة لا بالمؤسسةالتراخيصأو عن طريق نظام 

الحاجة إلى الأنشطة الترويجية  العلامة تزيد من شهرة المؤسسة وهو ما يقلل من -
  .والتسويقية المكثفة التي من المفترض أن تقوم بها المؤسسة

تسمح العلامة بزيادة هامش إضافي في سعر المنتوج : نسبة وقيمة العلامة وجودتها -
  .وهو ما يعرف بالقيمة المضافة للعلامة

  .البورصةتساعد العلامة في الرفع من قيمة المؤسسة في  -
 :وذهنية تتمثل في معنويةلعلامة قيمة ل -ب
العلامة وسيلة لحماية منتجات المؤسسة من التقليد سواءا من حيث الخصائص  -

، أو الخصائص الرمزية ...الوظيفية المتمثلة في آلية الصنع، وشكل المنتوج، والعبوة، 
  .مثلا كالاسم

ضاعف المجهود لدى العاملين بالمؤسسة ما ي بالافتخارتحقق العلامة إحساس  -
  .تجلب موظفين جدد ذوي مهارات خاصة االفكري والبدني، كما أنه

 .فعالة تستخدمها المؤسسة للتواصل مع المستهلكين اتصالتمثل العلامة أداة  -
تحققهما العلامة التجارية للمؤسسة  أخريينيفتين ظوبالإضافة إلى ما تقدم يمكننا ذكر و 

  :3وهما
فعلى الرغم من أن المنافسة تكون على : الأسعار لاستقرارالعلامة التجارية وسيلة  -

 يفضلونأساس السعر وهو أمر مرغوبا فيه من قبل المستهلك، إلا أن البائعين عادة ما 
أن تكون المنافسة على أساس غير سعري والعلامة التجارية تساعدهم على تحقيق 

                                                           
لة مؤسسة بريد الجزائر، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، محمد وهاب، تقييم صورة المؤسسة وأثرها على سلوك المستهلك دراسة حا - 1

  . 31، ص  2007-2006جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
2- Jacques lendrevie, denis lindon, mercator, 5’ème édition, les éditions dalloz, paris, 1997 , pp 609-610 . 

. 54رشيد أزمور، مرجع سابق، ص     -3 
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العلامات  استخدامدراسات أن ذلك، بالرغم من أن المنافسة لا تختفي تماما فقد أثبتت ال
وثبات الأسعار، فالعلامات المعروفة أكثر ثباتا من العلامات غير  استقراريحقق 

  .المعروفة
إذ تساعد العلامة التجارية على عملية تموقع : العلامة التجارية وسيلة للتموقع -

له بهدف المؤسسة من خلال المجهودات المبذولة في تشكيل المنتوج النهائي والترويج 
خاصا به في السوق من  اإعطائه مكان معين في ذهن المستهلك من جهة، وموقع

 .جهة ثانية
  :وظائفصورة العلامة التجارية المفهوم وال -2
  :مفهوم صورة العلامة التجارية - 2-1

تؤكد عديد الدراسات في علم النفس أن الأفراد يفكرون بواسطة الصور الذهنية، لذا فإن 
عاتهم ومن ثمة سلوكياتهم يكون من اقن ،اد والسعي للتأثير على معارفهممخاطبة الأفر 

بمختلف الصور  الاهتمام، وهذا ما جعل 1خلال شحذ ذاكرتهم بالصور المختلفة
كبير من قبل  باهتمامى ظالمرتبطة بالمؤسسة لاسيما صورة العلامة التجارية يح

تجارية عديد الباحثين في علم مفهوم صورة العلامة ال الباحثين والمفكرين، فقد شغل
، وهو ما أفضى إلى وجود تعاريف ...والتسويق  والاقتصادوعلم النفس  الاتصال

  .مختلفة لهذا المفهوم
 « Jak Walch »  والانطباعاتمجموعة الأفكار "صورة العلامة التجارية على أنها  

يرفقها الزبون التي  « Michel Ratier »فيعرف صورة العلامة على أنها   فقد عرف 
مجمل التصورات الذهنية والعاطفية التي تكون في شكل قيمة "، أما  2"بعلامة معينة

مضافة للعلامة وهي تجمع بين قيم حقيقية وقيم مدركة يربطها الفرد بالعلامة، وتشمل 
الأفكار الفطرية والمكتسبة والأحاسيس  الذاتية والموضوعية التي تظهر بطريقة إرادية 

  .3"راديةأو غير إ
 « Kapferer et Toening »الانطباعات الإيجابية صورة العلامة على أنها مجموع 

المتراكمة في ذهن الجمهور عن علامة تجارية معينة والتي  الإيجابيةكما يعرف وغير 
المباشر للمنتوج الذي يحمل العلامة، أو ما شاع عنها أو  للاستعمال ةتشكلت نتيج

الرسمية للمؤسسة، وعليه فهي عبارة عن  الاتصالئل نتيجة لما أخبرت به وسا

                                                           
سون محمد قطب، فاتن فاروق عتريس، الصورة الذهنية للعلامات التجارية بين العولمة وتحديات العصر، مؤتمر فيلاديلفيا الدولي الثاني مي -1

  . 5، الأردن، ص  2007-04- 06إلى  2007-04-01حول ثقافة الصورة المنظم من   عشر
  لعلامة التجارية دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري، رسالة ماجستير في العلومفتيحة ديلمي، تنمية العلاقة مع الزبون كأساس لبناء ولاءه ل -2

  . 62، ص  2009-2008التجارية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
. 76سهيلة عيون، مرجع سابق، ص  -  3 
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الذهنية العاطفية والمعرفية التي يربطها الفرد بعلامة  الإستحضاراتمجموعة من 
  .1"معينة

 Bernhard Aderiansens et Marc » فيعرفان صورة العلامة على أنها 
Iugham »  ودة ضمني وعميق ومجموعة أحاسيس موج واعتقادذهني  استحضار"أما

 2."العلامة والتي تحدد قبول العلامة أو رفضها عند عملية الشراء اتجاه
أنها كل المعلومات التي يتلقاها  كما يمكن تعريف صورة العلامة التجارية على

المستهلك عن المنتج صاحب العلامة التجارية من خلال الخبرة وأراء غيره من 
  .3إلى ذلكالمستهلكين والإعلانات والتغليف والخدمة وما 

وبناءا على كل التعاريف المقدمة والتي تتكامل في ما بينها يمكننا تعريف صورة 
والأحاسيس  والانطباعات والاعتقاداتالعلامة التجارية على أنها تمثل مجموع الأفكار 

المباشر  لاستعمالهعلامة تجارية معينة كنتاج  اتجاهوالمواقف التي يحملها شخص ما 
بناءا على ما ينقله أشخاص آخرين عنها أو ما تقدمه المؤسسة التي لتلك العلامة أو 

والأحاسيس والمواقف قابلة  والانطباعات والاعتقاداتتمتلكها، هذه الأفكار 
  .والتذكر عند وجود منبه ما للاستحضار

  :ووظائفها خصائص صورة العلامة التجارية - 2-2
  :خصائص صورة العلامة التجارية -1- 2-2

 « Jacques Lendrevie et Denis lindon »علامة التجارية تتميز أن صورة ال
  :4يرى كل من بأربع خصائص أساسية وهي

صورة علامة معينة  لاستحضاروتعني تدخل ذاكرة الإنسان : الذهني الاستحضار) أ
  .كانت قد أدركتها في وقت سابق

 والاستحضار إن عملية الإدراك: صورة العلامة التجارية شخصية وغير موضوعية) ب
هي عملية شخصية، فكل شخص يدرك العلامات التجارية التي من حوله بشكل 
مختلف عن الأشخاص الآخرين، وكل شخص يستحضر تلك العلامات بشكل مختلف 

  .عن الأشخاص الآخرين حتى ولو تعرضوا لنفس المنبه
تستجيب هذه الخاصية للهدف الأول من : وبسيطة انتقائيةصورة العلامة ) ج

المستهلك، ففي مقابل  لاحتياجاتوهو الحصول على المعلومات المناسبة  الاستحضار

                                                           

. 74رشيد أزمور، مرجع سابق، ص  - 1 
2- Bernhard aderiansens, marc iugham, marketing et qualité totale, 2ème éditions, deboeck, paris, 1994 , p 

206. 
  ، ص 2003جيفرى راندل، كيف تصنع علامة تجارية لمنتجاتك وتروجها، ترجمة عماد الحداد، الطبعة الأولى، دار الفروق للنشر والتوزيع،  -3

12 .  
. 67-66محمد وهاب، مرجع سابق، ص ص -  4 
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 المرتبطةالزخم الهائل للعلامات التجارية التي سيصادفها الفرد فإنه سينتقي المعلومات 
بالعلامات التجارية التي يراها مهمة بالنسبة له ويترك البقية، فرغم أن الفرد يتعرض 

بها كلها في  ظالتجارية يوميا وبشكل متواصل إلا أنه لا يحتف لكم هائل من العلامات
  .ويتخلص من البقية احتياجاتهما يتناسب مع  بانتقاءذاكرته، بل يقوم 

فصورة العلامة التجارية هي تعبير عن معارف : صورة العلامة التجارية نسبيا ثابتة) د
الميول كما هو معروف العلامة التجارية، و  اتجاهوميول المستهلكين في وقت معين 

تكون نسبيا ثابتة ولا تتغير إلا إذا تعرضت إلى أحداث هامة مثلا دخول علامة تجارية 
ناجحة جدا إلى السوق أو تعرض العلامة التجارية التي يحمل عنها المستهلك صورة 

  .معينة لمشاكل ولم تعالج في حالها ودامت طويلا
تجارية عندما تكون الصورة التي يحملها إن عامل الثبات يكون في صالح العلامة ال

عنها المستهلكين جيدة، فهي الأساس الذي تبنى عليه علاقة الألفة والولاء والوفاء 
ر بسرعة سللعلامة، كما أنها تمثل ميزة تنافسية فعالة فالمنافسة لا يمكنها أن تك

علامة وبسهولة الصورة الجيدة، وفي مقابل ذلك  يكون عامل الثبات نقمة على ال
التجارية وعلى المؤسسة أيضا إذا ما كان الجمهور يحمل صورة سلبية عن العلامة، 

  .لأن عملية إعادة تقويم الصورة تحتاج إلى وقت طويل وإلى مجهود كبير ومكلف
وإلى جانب هذه الخصائص المذكورة يمكننا إضافة خاصية أخرى تتميز بها صورة 

والتفرد، وتعني هذه الخاصية استقلال العلامة العلامة التجارية وهي خاصية السيطرة 
التجارية بعنصر ما أو مجموعة من العناصر وإنفرادها به عن باقي العلامات التجارية 
الأخرى، وعليه فإن العناصر المرتبطة بالعلامة يكون ارتباطها شديدا في أذهان 

سة، وبالإضافة إلى المستهلكين بالعلامة المعينة مقارنة بارتباطها بالعلامات المتناف
ذلك فإن خاصية السيطرة تدل على أن وجود عناصر مكونة للعلامة تشترك فيها مع 
علامات منافسة وهو الأمر الذي سيسمح باستحضار العلامة في ذهن المستهلكين 

  .1وإدراجها ضمن الصنف الذي تنتمي إليه وتمييزها عن باقي العلامات المنافسة
  :ة التجاريةوظائف صورة العلام -2- 2-2
تلعب صورة العلامة التجارية العديد من الوظائف سواءا بالنسبة للمستهلك أو  

  للمؤسسة وذلك
من مختلف النواحي الاتصالية أو النفسية أو التسويقية وسنوضح أبرز هذه الوظائف 

  .من خلال تقسيمها إلى وظائف سيكولوجية ووظائف تسويقية

                                                           
   .74محمد وهاب، مرجع سابق، ص  -1
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تعتبر صورة العلامة التجارية وسيلة : لامة التجاريةالوظائف السيكولوجية لصورة الع) أ
اتصال بين المؤسسة وجمهورها الأكثر فعالية ونجاعة باعتبارها تؤدي أربعة وظائف 

 "حددها  Robert  Toubeau:   1أساسية كما وهي
فصورة العلامة تشكل بالنسبة للمستهلك ضمانا قويا وتؤثر على : طمأنة المستهلك -

شراء خاصة أمام المنتجات الجديدة المنافسة والتي لا يعرف عنها عملية إعادة ال
المستهلك شيئا والتي تستهويه تارة وتخيفه تارة أخرى، وبعبارة أخرى فإن صورة العلامة 

  .تعمل على إزالة عامل التردد لدى المستهلك
 تظهر أهمية هذا المعيار عند اقتناء المنتجات المعقدة: معيار لرشاد الاختيار -

التقنيات، المنتجات رفيعة الثمن، ومنتجات الرفاهة، حيث أن تجربة المنتج غير ممكنة 
كما هو الأمر في المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وبالتالي فإن الصورة تلعب دورا 

  .كبيرا في إقرار عملية الشراء من عدمه
ظهر المنتوج أو فإذا استطاعت صورة العلامة أن ت: التأثير على عتبة قبول العيوب -

المؤسسة بشكل جيد ومثير فإن ذلك سيعمل على قبول بعض التنازلات أمام العلامات 
  .المنافسة لأن تلك العيوب تبقى دائما صغيرة في نظر المستهلك

فعندما يستحضر المستهلك صورة علامة معينة فإنه : الصورة هي وسيلة انتقاء أولية -
ت جيدة سيواصل البحث عن كل ما يتعلق سيستحضر المهم منها فقط، فإذا كان

بالعلامة سواءا عن طريق ما تقدمه وسائل الاتصال الرسمية للمؤسسة أو ما يتلقاه من 
معلومات مباشرة من مستعملي العلامة، أما إذا وجد أن الصورة لا تتناسب معه فإنه 

  .سيصرف النظر عنها ولا يعيرها أي اهتمام
 : لعلامة التجاريةالوظائف التسويقية لصورة ا) ب

إن القيمة الأساسية للعلامة ترتبط أساسا بالعناصر التي تحقق الامتياز الإضافي 
للعلامة، هذه العناصر هي التي تعطي المعنى والدلالة للعلامة، وعلى أساسها يتحقق 
عامل الوفاء ويتحدد قرار الشراء، وتتلخص الوظائف التي تؤديها صورة العلامة 

  :2ناحية التسويقية في ما يليالتجارية من ال
فبالرجوع إلى خاصية : صورة العلامة تساعد المستهلك على معالجة المعلومات التي يتلقاها -

التبسيط التي تميز صورة العلامة فإن هذه الأخيرة تقوم بعملية تلخيص لمجموع المزايا التي يراها 
رر عملية الشراء من دون الحاجة في العلامة، وعلى أساس هذا الملخص والتقييم الإيجابي يق

إلى معاودة البحث وتحليل المعلومات الكثيرة المرتبطة بالعلامة ، فيكفي مثلا حضور لإسم 
العلامة حتى يتذكر تجاربه السابقة مع هذه العلامة، فالصورة إذن تساعده على تذكر الأشياء 

                                                           

.78-77رشيد أزمور، مرجع سابق، ص ص  - 1 
. 80-79المرحع نفسه ، ص ص   -2 
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يه خطابها وحملاتها المهمة فقط، وإلى جانب ذلك فإن الصورة تساعد المؤسسة على توج
الإعلانية فلا يكفي رجل التسويق أن يعرف مختلف العناصر المشكلة للعلامة فقط وإنما عليه 
أن يعرف العناصر التي ستستحضرها الفئة المستهدفة بشكل كبير، وكذلك العناصر التي لا 

  .تحظى بالإجماع حتى يمكنها توجيه حملاتها بشكل موفق
ففي سوق مزدحم بالمنتجات الشبيهة والبديلة فإن المستهلك : ييزالصورة تساعد على التم -

سيحتار في اختياراته وتبقى الصورة فقط للتمييز بين هذه المنتجات والعلامات المعروضة 
  .باعتباره سيرجع إلى العناصر المميزة والتي تحقق الإنفراد والاختلاف

حيل دائما إلى الخصائص الوظيفية إن الصورة ت: الصورة توفر الأسباب الضرورية للشراء -
والنفعية للمنتج وإلى المزايا التي سيحصل عليها المستهلك عند استهلاكه لهذا المنتج وبالتالي 

  .فإن هذه العوامل تخلق الظروف المحفزة على عملية الشراء والاستعمال
علاقات العامة فباستخدام أنشطة ال: الصورة تعمل على تحقيق مواقف إيجابية اتجاه العلامة -

والرعاية والأعمال المؤسساتية وتوظيف الشخصيات المشهورة في عملية الاتصال ستصبح كل 
هذه النشاطات كأجزاء مشكلة للصورة وستؤدي إلى استحسان الفئات المستهدفة، بل وسيؤدي 

  .ذلك إلى التغاضي عن بعض النقائص الموجودة بالمؤسسة أو بمنتجاتها
إن العلامة قابلة للتوسع إلى أكثر من منتج، غير أن : لتوسع العلامةالصورة هي الأساس  -

هذا التوسع لا يكون مفتوحا إلى ما لا نهاية، وإنمت في حدود محيط معين يعرف بالمحيط 
المرجعي والذي يمكن تعريفه على أنه المجال الإدراكي المكون من مجموع العناصر المشكلة 

المحيط (ة المستهلكين، فكل توسع في حدود هذا المجال لصورة العلامة والمخزنة في ذاكر 
تكون فرص نجاحه قوية ويكون الخطر ضعيفا، والعكس في حالة التوسع إلى خارج ) المرجعي

هذا المجال فإن الخطر سيقوى واحتمالات الفشل ستتضاعف، فصورة العلامة التجارية هي التي 
صناف أخرى أم البقاء في حدود صنف معين تحدد إذا ما كان بالإمكان توسيع العلامة إلى أ

 .بناءا على ما يحمله المستهلكون في أذهانهم

  :دورة حياة صورة العلامة التجارية - 2-3
تمر صورة العلامة التجارية خلال بناءها بمجموعة من المراحل تتميز كل واحدة منها بمجموعة  

علامة والمنتج وقنوات الاتصال، من الخصائص، وتتحدد كل مرحلة وفق لدرجة الارتباط بين ال
  ويمكننا

  :1توضيح هذه المراحل على النحو التالي
وهي المرحلة الأولى في دورة حياة صورة العلامة، حيث يطرح المنتوج : مرحلة بناء الصورة - 1

الذي يحمل العلامة إلى السوق ويبدأ حجم المبيعات من هذا المنتوج في الارتفاع وذلك عن 
لامة بمختلف عناصر الجودة المميزة للمنتج، وهنا تكون المؤسسة مطالبة طريق تغذية الع

                                                           
1- Christian Michon et autre, le marketeur, Pearson éducation, paris, 2003 , p 188 . 
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باستخدام مختلف قنوات الاتصال لإيجاد مكان خاص للمنتج في ذهن المستهلكين وبناء صورة 
  .خاصة به

وفي هذه المرحلة تصبح العلامة تتمتع بقيمة : مرحلة انفصال صورة العلامة عن المنتج - 2
ج، ويصبح بإمكان المؤسسة استخدام العلامة التجارية والصورة التي يحملها مضافة مقارنة بالمنت

المستهلكون عنها كوسيلة للاتصال بالمستهلكين، وتصبح قادرة على نقل مجموعة من الرسائل 
  .والمعاني التي لا توجد في المنتج بشكل ملموس

تمل صورة العلامة في وفي هذه المرحلة تك: مرحلة ترسخ عناصر الصورة لدى المستهلكين - 3
ذهن المستهلكين ويصبحون قادرين على تذكرها بسهولة وتمييزها عن باقي العلامات، وهنا يمكن 
للمؤسسة أن تتبع إستراتيجية التوسع الخطي أو المستمر في تسييرها للعلامة حيث تصبح قادرة 

  .يعلى استعمال ذات العلامة لتعليم منتجات أخرى من نفس صنف المنتج الأصل
وهي أعلى وأفضل مرحلة يمكن لصورة العلامة التجارية أن :  مرحلة اكتمال عناصر الهوية - 4

تصلها، حيث تصبح العلامة التجارية تتمتع بشهرة من الدرجة الأولى أو ما يعرف بالشهرة 
العفوية، إذ أن ذكر أحد العناصر المشكلة للعلامة سيؤدي بشكل مباشر وعفوي إلى استحضار 

نفسها في ذهن المستهلك سواءا كان ذلك العنصر يشكل ميزة وإنفراد للعلامة به أو  العلامة
تشترك فيه مع علامات أخرى حيث أن تذكر إحدى العلامات المنافسة التي تشترك معها 
العلامة في عنصر ما سيؤدي مباشرة إلى تذكر العلامة نفسها ومقارنتها بتلك العلامات 

يصبح بقدرة المؤسسة استخدام العلامة لتعليم أصناف أخرى من المنافسة، وفي هذه الحالة 
المنتجات عن طريق إتباع إستراتيجية توسيع استعمال العلامة أو ما يعرف بالتوسع المتقطع، 

  .وهنا تتحول العلامة إلى رأس مال خاص بالنسبة للمؤسسة التي تمتلكها
  :ويمكننا تلخيص كل هذه المراحل في الجدول التالي

  :يوضح مراحل حياة صورة العلامة التجارية  1ول رقم الجد
مرحلة ترسخ عناصر الصورة  مرحلة اكتمال عناصر الهوية

 لدى المستهلكين
مرحلة انفصال الصورة عن 

 المنتج
 .مرحلة بناء الصورة 

تتمتع العلامة بشهرة من الدرجة الأولى 
 ) .الشهرة العفوية(

استقرار صورة العلامة في ذهن 
 .كين المستهل

ارتفاع حجم مبيعات المنتج  .تتمتع العلامة بقيمة مضافة 
 .الجديد

لها القدرة على تعليم أصناف أخرى من 
 .المنتجات 

إمكانية استخدام العلامة لتعليم 
منتجات من نفس صنف المنتج 

 . الأصلي

تتحول إلى أداة اتصال بالنسبة 
 .للمؤسسة 

تغذية العلامة من خلال عناصر 
 .ميزة للمنتج الجودة الم

دعم إيجابي للعلامة من خلال    .تتحول إلى رأس مال لدى المؤسسة 
 . مختلف قنوات الاتصال

Source: Christian Michon et autre, le marketeur, Pearson éducation, paris, 2003 , p 

188 . 
  :مكونات صورة العلامة التجارية -3
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رين نحو صورة العلامة التجارية ومحاولة تحديد مكوناتها لقد تعددت وجهة نظر الباحثين والمفك
الأساسية، فقدم كل باحث نموذجا خاصا به يوضح من خلاله مختلف المكونات التي يرى أنها 
تشكل صورة العلامة التجارية في أذهان المستهلكين، وعليه فسنعرض في ما يلي مجموعة من 

  .لامة التجاريةالنماذج المفسرة للعناصر المشكلة لصورة الع
. " Thierry libaert  3-1-  العناصر المشكلة لصورة العلامة التجارية حسب" 

 Thierry"∗ أن صورة العلامة عبارة عن لعبة تركيب تتمثل وحداتها في أربعة عناصر 
libaert  أساسية وهي شخصية العلامة ،سمعتها، هويتها وقيمتها، هذه العناصر هي " يرى

ولكنها في نفس الوقت تمثل مكونات لصورتها الذهنية، وهي العناصر التي  مرتبطة بالعلامة
  :1يمكننا توضيحها في ما يلي

ويقصد بها الصفات الشخصية التي تظهر بها العلامة لتتناسب : شخصية العلامة التجارية - أ
مع خصائص شخصية المستهلك، أو خصائص الشخصية التي يرغب بلوغها، وفي نفس هذا 

إن شخصية العلامة تحمل نفس مظاهر الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها المستهلك السياق ف
المستهلك يختار العلامات التجارية "أو التي يرغب في الانتماء إليها، فالدراسات تؤكد على أن 

، لذا فإن تكوين 2"كما يختار أصدقاءه وذلك باختياره للعلامة التجارية التي تتناسب مع شخصيته
ة العلامة يكون من خلال ربطها بالخصائص البشرية للأفراد عن طريق التركيز على شخصي

الخصائص غير المرتبطة مباشرة بالمنتوج  كإبراز صور الأشخاص المستعملين للعلامة أو ما 
، 3يعرف بالجماعات المرجعية أو جماعات الطموح والتي تعبر عن الذات المثلى للمستهلك

الإشهار، (ادة من خلال الأنشطة الاتصالية التي تقوم بها المؤسسةوتظهر شخصية العلامة ع
والتي تسعى من ورائها إلى تحقيق تموقع ...) العلاقات العامة، الأنشطة الترويجية المختلفة،

  .لعلامتها وتوطيد العلاقة بينها وبين المستهلك
الطريقة التي تود "إن هوية العلامة وفي أبسط تعريف لها هي : هوية العلامة التجارية -ب

، وبالإضافة إلى كونها إحدى 4"المؤسسة أن تظهر بها علامتها التجارية في السوق المستهدف
مكونات صورة العلامة التجارية هي مجموعة الخصائص المتعلقة بالعلامة، والتي تجعلها 

العلامة  العلامة التجارية المرغوبة والمطلوبة من قبل فئة الجمهور المستهدف، وتتحقق هوية
  : بالخصائص التعريفية التي تؤسس لصورتها والتي تشمل

  .العوامل المحسوسة المتمثلة  في المنتوج ومكونات العلامة المرافقة له -

                                                           
   Thierry libaert.أستاذ وباحث فرنسي مختص بدراسة اتصال المنظمات، وعضو باللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية -∗  

  فاطمة الزهراء فاسي، إستراتيجية صورة المؤسسة وأثرها على سلوك المستهلك دراسة حالة مؤسسة هنكل الجزائر، رسالة ماجستير في إدارة- 1
  . 66-62، ص ص 2007-2006الأعمال، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

  . 230، ص 7ظر المؤسسة والمستهلك، مجلة اقتصاديات شمال إفريقية، العدد فاتح مجاهدي، إدراك شخصية العلامة التجارية من وجهة ن - 2

  . 232نفس المرجع، ص  - 3
4 -  Cantal lai, le marque, les éditions dinod, paris, 2005 , p 58 . 
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  .العوامل غير المحسوسة المتمثلة في الدور الاجتماعي والأخلاقي للعلامة التجارية -
  .ارية بالمستهلكالعوامل العاطفية المتمثلة في علاقة العلامة التج -
تتكون السمعة من توليفة من الاعتقادات والأحكام التي يصدرها : سمعة العلامة التجارية -ج

الجمهور العام اتجاه العلامة خاصة والمنتوج والمؤسسة عامة، والتي تتعلق بنشاط المؤسسة بما 
ها التسويقية، نوعية وجودة فيه نوعية إدارتها لأعمالها، حجمها المالي، قدراتها الإبتكارية ، فعاليت

منتجاتها، كفاءة تسييرها لعلاقاتها مع زبائنها إلى غير ذلك من الأفكار والأحكام والاعتقادات 
التي يحملها الجمهور عن العلامة والتي تساهم في بناء صورتها في أذهان المستهلكين، وإلى 

تها خاصة تلك العلامات جانب ذلك فالعديد من الباحثين يربطون بين سمعة العلامة وشهر 
العلامة التجارية المعروفة والتي تمتلك شهرة "التجارية التي تتمتع بشهرة إيجابية، حيث يرون أن 

عالية بين أفراد الجمهور حتى وإن تميزت في يوم من الأيام بصورة غير جيدة فإن ذلك قد لا 
لها وتجعل الزبون يفضل  يؤثر على سمعتها وذلك لأن هنالك العديد من الأسباب التي ستشفع

  .1"شراءها بدلا من شراء علامات تجارية غير معروفة ولا تحظى بأي شهرة في السوق
تستمد المؤسسة قيمها من الأخلاقيات التي تتميز بها والتي تكتسبها : قيمة العلامة التجارية - د

ى عمليات الرعاية من خلال نوعية اتصالها الداخلي والخارجي ورسائلها الإشهارية بالإضافة إل
  .والتمويل والوصاية التي تقوم بها من أجل ترسيخ وتعزيز قيمها في ذهن المستهلكين

فالعناصر المكونة لصورة العلامة تشكل لدى المستهلك قيمة مدركة للعلامة وهي التي تحقق 
ت تموقع العلامة في ذهنه وتحدد معالم الصورة له، الأمر الذي يساعده على غربلة المعطيا

الكثيرة التي يستقبلها ويسمح له بتخصيص قرار الشراء أو الاستعمال لعلامة معينة وذلك بناءا 
على الصورة التي يكونها في ذهنه، فقيمة العلامة هي محصلة لكل من هوية، سمعة، وشخصية 
العلامة التجارية، ومن خلال إدراكها تتكون لدى المستهلك صورة ذهنية واضحة عن العلامة 

   .2اريةالتج
: "Kotler " مكونات الصورة الذهنية للعلامة التجارية  حسب  -2  3 -  

 Philip  الذي  حسب النموذج تتكون الصورة الذهنية للعلامة التجارية من ست أركان رئيسية
 :3وهي "   Kotler" أورده

والتي  وهي الطريقة التي تتحدث بها العلامة التجارية عن المنتجات التي تقدمها: الشخصية - 1
  .تعكس نواح معينة ترسخ في ذهن المستهلك

                                                           
قية باستعمال نموذج المعادلات سيدي محمد بن أشنهو، دراسة المكونات المؤثرة على ولاء الزبون بالعلامة التجارية جيزي دراسة إنبري -1

  . 92، ص  2010-2009أطروحة دكتوراه في التسويق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية  المهيكلة،
. 78سهيلة عيون، مرجع سابق، ص   - 2  
   .9 7ميسون محمد قطب، فاتن فاروق عتريس ، مرجع سابق، ص ص-3
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مما لا شك فيه أن العلامة التجارية تعمل على التكامل مع النظام الثقافي : المحيط الثقافي - 2
متميزة عن غيرها من المنتجات  مؤسسةوعلى تطوير نظام من القيم الثقافية تجعل منتجات ال

  .تعكس الأحلام" كوداك " فمثلا 
ما يتعلق بانعكاس الخبرة السابقة والعلامة التجارية في  لتحتوى على ك: الذهنية العمليات - 3

ذهن المستهلك داخليا وهي تلك العلاقة التي يقوم المستهلك بعملها داخليا بينه وبين نفسه فيما 
  .يقوم بتكوينها عن هذه العلامة ييتعلق بالعلامة التجارية والصورة الت

عكاس العلامة في ذهن المستهلك من خلال رؤيته ومعايشته يتمثل في ان: الانعكاس - 4
للآخرين الذين يمتلكون منتجات ذات علامات تجارية متميزة وأيضا الصورة التي يرى بها هؤلاء 

فالعلامات التجارية تعطى لمن يمتلكونها صورة معينة فمثلا . اللذين يمتلكون هذه المنتجات
 . السفر والسياحة والتصويرتعبر عن المستهلك الذي يحب " كوداك"
علامة ) جيليت(تتمثل في العلاقة بين العلامة التجارية والمستهلك فأدوات الحلاقة : العلاقات- 5

  .خاصة بالرجال
وهي تتعلق بالنواحي الملموسة من العلامة التجارية والتي تحتوى على عدة : الماديات - 6

طن للجمهور والتي تظهر حينما يُذكر عناصر وتشتمل على العناصر الكامنة في العقل البا
 (العلامة التجارية مثل التليفزيون الملون  Sony).الاسم التجاري أو 

:«kaller» و«aaker» و«m. korchia». مكونات صورة العلامة التجارية حسب -3 -3
 كل من

 : « kaller » العناصر المشكلة للصورة العلامة التجارية حسب -1- 3-3   
لى البحوث السيكولوجية الخاصة بتنظيم المعلومات في ذاكرة في بناء نموذجه ع

« kaller »  اعتمد الإنسان، حيث استمد أفكاره من نظرية الشبكة السميولوجية للذاكرة التي ترى
أن المعلومات المخزنة في الذاكرة تكون مرتبطة في ما بينها في شكل شبكة روابط وعقد، وأن 

من بعضها البعض تتأثر وتؤثر في ما بينها، فإثارة أي مفهوم بعض هذه المعلومات تكون قريبة 
وفي . في الشبكة سيؤدي إلى استحضار كل المعلومات المرتبطة به والمخزنة في ذاكرة الفرد

نفس السياق فإن العلامة التجارية في هذه الشبكة تمثل عقدة تكون مرتبطة بعقد أخرى، ارتباطا 
هذه العقد والروابط يشكل معرفة الفرد بالعلامة، وإن  يزيد أو ينقص حسب الحالة، ومجموع

الاهتمام الذي يوليه الفرد للعلامة من خلال قدرته على التعرف عليها مباشرة في حالة ذكر 
اسمها، والقدرة على استحضارها في حالة ذكر الصنف الذي تنتمي إليه العلامة والذي يكون 

  .الأساسية المشكلة للشبكةناتجا عن شهرة العلامة يمثل أحد العناصر 
 « kaller » فإن كل العناصر المشكلة للشبكة تمثل كل المعلومات المرتبطة بالعلامة التجارية 

وحسب والمخزنة في ذاكرة الفرد، والتي تحمل كل المعاني والدلالات التي يخص بها الفرد 
ق الامتياز الإضافي العلامة المعينة، وهذا يعني أن بعض هذه المعلومات فقط هي التي تحق
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المشكلة للشبكة هي التي تشكل صورة العلامة ) المعلومات(للعلامة، وأن هذه العناصر 
  .التجارية

  ويميز  « kaller » :1في نموذجه هذا بين ثلاثة أنواع من العناصر المشكلة لصورة العلامة
 les)وتشمل العناصر التي تصف المنتج بشكل موضوعي والتي تتمثل في : 

attributs)  المزايا العناصر المرتبطة مباشرة بالمنتج والتي تناسب اهتمامات المستهلك
، إلى آخره، والعناصر غير ...كالتركيبة الفنية للمنتج، الشكل، اللون، الحجم، 

المرتبطة بالمنتج مباشرة كالسعر، صنف المنتجات التي تشملها العلامة، نقطة البيع، 
  .، إلى آخره...
المنافع   (les bénéfices) وائد التي يعتقد المستهلك أنه سيجنيها منوهي الف:  

المحصلة خصائص المنتوج المذكورة سابقا سواءا تلك المرتبطة به مباشرة أو تلك 
  :المرتبطة به بشكل غير مباشر، حيث يميز هنا بين ثلاثة أنواع من المنافع

  .ات البسيكولوجيةوهي المرتبطة أساسا بتلبية الحاج: المنافع الوظيفية
  .وهي مرتبطة بالإحساس الناتج عن استعمال المنتوج: المنافع التجريبية

  .وهي تعبر عن حاجات تحقيق الذات والانتماء الاجتماعي وغيرها: المنافع الرمزية
 -  (attitude)حيث أستعمل هذا المصطلح للتعبير عن التقييم العام الذي يجريه :  

  ).يحبه أو لا يحبه(نتوج ما الميل الشخص عن شيء أو م
وكخلاصة لما سبق فإن المزايا تعبر عن الخصائص الموضوعية للمنتج والغير مرتبطة بوجهة 
نظر المستهلك، بينما المنافع المحصلة ترتبط كثيرا بوجهة نظر المستهلك، وهي تعبر عن الفوائد 

يول كون أن الميل يعبر عن المباشرة التي يحققها المنتج للمستهلك، وهي بذلك تختلف عن  الم
حكم أو تقييم عام حول المنتج، فإذا قال الشخص مثلا أنا أحب ذوق عصير رامي فذلك يعبر 
عن منفعة تجريبية، أما إذا قال أنا أحب عصير رامي فذلك يعبر عن ميل الشخص إلى المنتج 

  ).عصير رامي(
:«aaker » حسب العناصر المشكلة لصورة العلامة التجارية -3-3-2   

 .d »في محاولته لتحديد العناصر المشكلة لصورة العلامة على وجهة نظر تسويقية، 
aaker » اعتمد حيث توصل إلى تقسيم هذه العناصر إلى أحد عشر عنصرا، ويلاحظ على

النموذج الذي قدمه أنه في مجموعة من العناصر، وتتمثل العناصر الأحد العشر التي 
« kaller »  2في ما يلي يشترك مع نموذج: « aaker »  تشكل صورة العلامة التجارية حسب

  نموذج 

                                                           

. 82 -80رشيد أزمور، مرجع سابق، ص ص   -1 
   . 85محمد وهاب، مرجع سابق، ص- 2
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مزايا المنتج، الخصائص غير الملموسة للمنتج، المنافع المحصلة من قبل المستهلكين، السعر،  
استعمالات المنتج، المستعملون، النجوم المرتبطة باسم العلامة، شخصية العلامة، صنف 

  .ي للمنتجالمنتج، المنافسة، والبلد الأصل
 : « korchia » العناصر المشكلة لصورة العلامة التجارية حسب - 3-3-3   

 « Michael korchia »∗ بالاعتماد على النموذجين السابقين مع القيام  2000نموذجه سنة  
بتصحيح النقائص التي وقعا  «akker»و «kaller»قدم وإضافة عناصر جديدة لم تذكر في 

عنصرا وصنفها  15يث رأى أن صورة العلامة التجارية تتشكل من فيها كل من النموذجين، ح
  :1أبعاد رئيسية وهي 6إلى 

ويشمل هذا البعد كل المعلومات المرتبطة بالمؤسسة، بلدها الأصلي، : المؤسسة- 1
  .إستراتيجيتها، شهرة العلامة التجارية باعتبارها مرتبطة بالمؤسسة

المعلومات المرتبطة بالمنافسة وخاصة تلك يشمل هذا البعد كل : التنظيمات الأخرى- 2
  .المتعلقة بمقارنة العلامة التجارية بغيرها من العلامات المنافسة

  :ويشمل هذا البعد أربعة عناصر: المجال- 3
 .شخصية العلامة التجارية) أ

يهدف الإشهار إلى : النجوم والشخصيات والتظاهرات الثقافية والرياضية وغيرها) ب
فكير وسلوك المستهلكين حيث يستغل شهرة النجوم والشخصيات المختلفة التأثير على ت

ومكانتهم في أذهان المستهلكين، من أجل أن تسقط صفات هذا النجم أو تلك 
الشخصية على العلامة خاصة إذا تعلق الأمر بمنتجات الرفاهة، ونفس الشيء ينطبق 

 .على التظاهرات الثقافية والرياضية المختلفة
فقد تبني المؤسسة سياسة تموقعها على فئة معينة، سواء على أساس : ملونالمستع) ج

السن، المهنة، أو المستوى الاجتماعي، فعندما تتمكن علامة ما من الارتباط بفئة 
  .معينة من المستعملين فإن ذلك يزيد من قوة التميز والاختلاف

بعادات استعمال وتتعلق بالعناصر المرتبطة : الاستعمالات والتجارب الخاصة) د
  ...).المكان، الزمان، مناسبة الاستعمال، (المنتج 

وهي العناصر الوصفية للمنتج كما هو موجود في الواقع، ويشمل هذا : المزايا - 4
  :البعد

والتي تشمل بالإضافة إلى التركيبة الفنية للمنتج واللون والشكل، : العناصر المرتبطة بالمنتج) أ
 .التغليف ومدة الاستعمال

  :العناصر غير المرتبطة بالمنتج وتشمل) ب

                                                           
    Michael korchia. باحث فرنسي مهتم بدراسات الاتصال، سلوك المستهلك وتسيير العلامة التجارية - ∗
   . 89 -87نفس المرجع،  ص ص -1
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وتتعلق بالعناصر التي تميز المنتجات التي تنتمي إلى نفس : صنف المنتجات) 1ب
  .العلامة

  .فغالبا ما يربط المستهلك العلامة التجارية ونوعيتها بالسعر: السعر) 2ب
هار وذلك كل العناصر المرتبطة بسياسة اتصال المؤسسة لاسيما الإش: الاتصال) 3ب

  .باستثناء الإشهار الذي يعتمد على النجوم والتظاهرات
ويشمل العناصر المرتبطة بقنوات التوزيع كالمحلات، الديكور، : التوزيع) 4ب

  .والبائعون
وتشمل المنافع الوظيفية، والتجريبية : المنافع المحصلة من قبل المستهلكين - 5

  .والرمزية
  .د عن ميل المستهلك اتجاه العلامةويعبر هذا البع: التقييم العام - 6

  :الخاتمة
لقد أدى الانفتاح الاقتصادي الذي عرفه العالم إلى اتساع الأسواق وإلغاء الحدود الجغرافية 
والسياسية واشتداد المنافسة بين المؤسسات المختلفة الساعية لإيجاد تموقع لها في الأسواق 

فإن ضمان التواصل بين المؤسسة وعملائها قد العالمية بغية تصريف منتجاتها، وكنتيجة لذلك 
أصبح أمرا لا مفر منه، فتقديم منتوج متميز وأسعار تنافسية قد لا يجدي نفعا إذا لم تقم المؤسسة 
بالتواصل مع عملائها بشكل دائم ومستمر، ومن هنا فقد برز استخدام العلامة التجارية كأداة 

ورها، لذلك فقد تغيرت نظرة المؤسسة إلى العلامة اتصال فعالة يقوم عليها بقاء المؤسسة وتط
التجارية من مجرد وسيلة لتعليم منتجاتها إلى حد اعتبارها رأس مال قوي تبني عليه إستراتيجياتها 

  .وخططها
فقد أصبح اختيار العلامة التجارية وتسييرها يحظى باهتمام أكبر من قبل المؤسسات المختلفة 

ية لعلاماتها التجارية في أذهان المستهلكين، إن هذا الأمر وذلك بهدف إيجاد صورة إيجاب
شجع على القيام بالعديد من البحوث والدراسات التي سعت لتحديد أهمية الصورة الذهنية 
للعلامة التجارية والوظائف التي تؤديها مع إبراز أهم العناصر التي تساهم في تشكيل 

لك بغية القيام بتحسينها وتطويرها من أجل صورة العلامة التجارية في أذهان الأفراد وذ
الوصول لبناء صورة ذهنية إيجابية وفعالة للعلامة التجارية الخاصة بالمؤسسة، وهذا ما 
حاولنا إبرازه من خلال هذا المقال عن طريق القيام بتحديد مفهوم صورة العلامة التجارية 

تي تساهم في تكوينها،إلا أن ما وإبراز خصائصها، أهميتها، ووظائفها، وتبيين العناصر ال
ينبغي الإشارة إليه في الأخير أن معرفة المؤسسة بأهم العناصر المشكلة لصورة العلامة 
التجارية يبقى غير كافي ما لم تقم بوضع برنامج وخطة واضحة لبناء وتطوير صورة 

  .إيجابية لعلامتها التجارية ومن ثمة العمل على ترسيخها في أذهان الأفراد
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 -قراءة في نظرية التحول الديموغرافي-اقتصادية للمسنين في الجزائر  الخصائص السوسيو
  17/03/2016تاريخ قبول المقال للنشر  12/11/2015: تاريخ استلام المقال

حاجي بوغالي.أ  
 جامعة غرداية

  :الملخص
تعد الشيخوخة السكانية من أهم الظواهر الديموغرافية التي تعيشها المجتمعات الحديثة 
اليوم، فالدول المتقدمة كان لها السبق في ذالك مع بدايات القرن التاسع عشر بعد استكمال 
دورتها ودخولها في المرحلة الأخيرة من التحول الديموغرافي، بل وقد كانت كنتيجة لبلوغ هذه 

ة وعلى ضوئها تشاهد مختلف الدول السائرة في طريق النمو نفس الاتجاه و بعد المرحل
  .استكمالها المرحلة الثانية من التحول و بداية تزايد أعداد و نسب المسنين في مجتمعاتها

الجزائر وعلى غرار معظم الدول النامية تجاوزت المرحلة الأولى والثانية من التحول 
من تخفيض معدلات وفيات الأطفال الرضع والتحكم في نسب نمو الديموغرافي بعد تمكنها 

السكان و الخصوبة بداية مع سنوات التسعينات، ما فعل من بداية حركية التشيخ السكاني بتزايد 
  .أعداد المسنين من قبل سنوات التسعينات وتزايد نسب المسنين في السكان بدخول الألفية الثانية

 
Résume  : 

Le Vieillissement de la population est un phénomène démographique, la 
majorité des payés développés ont vécu ce phénomène après le 19eme siècle, 
comme l’un des résultats de la transition démographique à la troisième phase, et 
a leurs tours les payées sous développés dirigent vers ce moment historique 
d’augmentation des proportions des personnes âgées dans leur population. 
L’Algérie comme l’un des payés sous développés a dépassé les deux premières 
phases de transition après avoir réduire les taux de mortalité infantile après les 
années 60 et contrôler les taux de croissance et de fécondité aux années 90, que 
ce fait déclencher le phénomène de vieillissement de population qui a 
commencé avec la géro-croissance avant les années 90 et la gérité après l’an 
2000.  

  :مقدمة
  :مقدمة

المسائل  أو شيخوخة بعض المجتمعات الحديثة تعتبر من أهمّ  "التشيخ السكاني"
والقضايا الاجتماعية المطروحة في عالمنا المعاصر اليوم، وكحالة ديموغرافية واجتماعية جديدة 

لما لها من تأثيرات على عدة مستويات في نسب الإعالة  ،لم تشهدها المجتمعات البشرية من قبل
الاقتصادية بين الفئة الناشطة والفئة المتقاعدة وهذا ما يظهر جليا في الموازنة بين  والموازنات

صناديق التقاعد واشتراكات المؤمنين اجتماعيا، وكذلك نجدها في تزايد متطلباتهم الاجتماعية 
والصحية والاقتصادية في النفقات العامة بفعل تزايد أعداد هذه الفئة والتي باءت تفتك نصيبا 
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تبرا من خطط التنمية للدول، وتأخذ لها بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة من الرعاية مع
الصحية والاجتماعية، خاصة في الحالات القصرية كالأزمات والحروب والكوارث الطبيعية 

  والأوبئة وغيرها
وتتجه وكان لها السبق في ذلك،  اليوم الكثير من الدول الحديثة هذه الظاهرة تعيشها

يها بعض الدول السائرة في طريق النمو، ما يجعل تنبؤ وتوقع حدوث مثل هذا الأمر في إل
ر تركيبته الديموغرافية محتمل نظرا لتتابع سيرورة المجتمع الجزائري وتطوّ  الجزائر أمرا جدّ 

ر؟ وما هي مختلف مظاهر هذا التغيّ  والاجتماعية والاقتصادية في تاريخها الحديث، فما هي أهمّ 
  قعات والتنبؤات المستقبلية؟ وما هي خصائص هذه الشريحة من السكان؟التو 

للإجابة عن هذه التساؤلات جعلتنا نفصلها في محاور أولاها، الاقتراب النظري وأهم 
النظريات التي حاولت تفسير هذه الظاهر ثم عرض لأهم الجوانب المؤثرة والمحركة لهذه الظاهرة 

اول في محور آخر واقع الحال الديموغرافي في الجزائر بتطور وآثارها وانعكاساتها، كما سنتن
اعدد المسنين في الجزائر ونسبهم سواء من قاعدة الهرم أو من قمة الهرم، ثم في محور ثالث 
سنعرض فيه أهم خصائص المسنين في الجزائر على حسب توزيعهم الجغرافي وحالتهم المدنية 

ة، في الأخير سنحاول عرض بعض الخدمات الموجهة والمستوى الثقافي لهذه الشريحة العمري
  .لكبار السن في الجزائر والقوانين والتشريعات التي تحميهم

   :نظرية التحول الديموغرافي. 1
ري لظاهرة التشيخ السكاني أو ارتفاع أعداد الشيوخ في مجتمع ما، لتحليل الجانب التطوّ 

أنجع سبيل لفهم ما حصل والبحث في الظاهرة  تلك المجتمعات التي سبقتنا فيعلينا العودة إلى 
نظرية  من تحليل تعكسه في الجزائر، ولعلّ ما ينطبق مستقبلهاب ؤتنبالمتغيراتها وكيفية  وأهمّ  هافي

بتحليل أشكال الحراك السكاني من ناحية الحجم والتمثيل العمري  ل الديموغرافي التي تهتمّ التحوّ 
بتأثير متغيرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي مرت والنوعي في مراحل تاريخية محددة، 

بها العديد من الشعوب البشرية، وترتكز هذه النظرية على ملاحظة متغيرين محركين أساسين 
وهما الولادة والوفاة اللذان يعملان على إعادة تركيبة السكان وتغير مؤشراتها بالزيادة أو النقصان 

  .أو الاستقرار
لاقت رواجا واسعا لدى المختصين في المجال، تطورت كأفكار ولبنات  هذه النظرية

نظرية على يد عدة مفكرين حتى أخذت الشكل الأكثر شيوعا والصيغة المعروفة اليوم، نذكر 
ل العناصر الرئيسية والمتغيرات الأولى للنظرية، وأيضا نجدها عند الذي شكّ  1909منهم لاندري 

مها حول الأجناس والسلالات البشرية، ثم الدراسات التي قدّ  في) 1936-1922(كارل سوندرز 
لها  وأضاف، )1929(صياغة الجوهر الكامل للعلاقة بين الوفيات والخصوبة عند ثومبسون 
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المراحل الثلاث للتحول الديموغرافي لاحقا، ولاقت رواجا أكثر هذه النظرية بعد كتابات دافيز 
 . 19451ونوتيستين عام 

  . النظرية على ثلاث مراحل تمر بها المجتمعات السكانيةوترتكز هذه  
شعوب المعمورة منذ النشأة  ت عليها جلّ وهي الحالة البدائية التي مرّ : المرحلة الأولى

لات ولادة ووفاة مرتفعين ز هذه المرحلة بمعدّ إلى غاية انطلاق الثورة الصناعية في أوروبا، وتتميّ 
في بعض الأحيان، نتيجة للظروف المعيشية الصعبة  بذلك معدل نمو منخفض وسالب ةمخلف

الحقبة، وغياب تلك ثقافي وسيادة الحروب والمجاعات على الجتماعي و الاقتصادي و الاتخلف الو 
والأبحاث في مجال  ر الطبّ الوعي الصحي والسلوك الجيد نتيجة الجهل، كلّ هذا قبل أن يتطوّ 

  .با النهضةو ة وأن تشهد أور الصحّ 
ز بانخفاض معدلات الوفيات خاصة وفيات الرضع والأطفال وتتميّ  :انيةالمرحلة الث
ن في الظروف المعيشة ع وأمل الحياة عند السكان، هذا نتيجة للتحسّ وزيادة العمر المتوقّ 

م أكثر في المجال الطبي والوعي الصحي، وكنتيجة والاقتصادية والتطور الزراعي والتحكّ 
رة الخصوبة وعدم انخفاضها مما أنتج عنه معدلات عالية ديموغرافية لها شهدت استمرار وثي

ى نهاية القرن التاسع عشر با حتّ و للزيادة الطبيعية وانفجار ديموغرافي، وهي مرحلة شهدتها أور 
رة، ولكن بشكل سريع مستفيدة وبداية القرن العشرين، بينما دخلت الدول النامية هذه المرحلة متأخّ 

  .ا، ومن انتقال هذا التطور إليهابو م الحاصل في أور من التقدّ 
الاستقرار، وفي بعض من وهي التي يكون فيها السكان في حالة  :المرحلة الثالثة

الوفاة  :م في المؤشرين الاثنينالأحيان نقصان في مؤشر النمو والزيادة الطبيعية، بسبب التحكّ 
عنها العالم النامي ومن أهم ف م آنيا ويتخلّ وهي المرحلة التي يعيشها العالم المتقدّ  ،والولادة

العمر الثالث حيث يلاحظ  نسبي في التركيبة العمرية التي تخصّ الرتفاع الا: ظواهر هذه المرحلة
من حجم السكان هذا بفعل التحكم أكثر في مؤشر الوفاة  % 25و 19ارتفاع نسبها ما بين 

  .2ةلمؤشر الخصوب ل بفعل التراجع الحادّ وأيضا تناقص فئات العمر الأوّ 
إلى جانب هذه النظرية نشير إلى نموذج تحليلي شابهه كثيرا وهي نظرية التحول 

ل السكاني للشعوب البشرية وفي نفس أوعمران التي تشير في نفس سياق التحوّ .أ لـ الوبائي
ففي المراحل الأولى لوجود  ،ل نوع الوباءهو تحوّ فيها  حركالمو  متغير المتحكمأن ال المراحل إلاّ 

ناتجة عن المياه وقلة النظافة والوعي الوبئة الأاستفحلت أوبئة الفقر وسوء التغذية و  البشرية
القضاء عليها ليؤثر ذلك تباعا على السكان وفي المراحل  ر المجال الطبي تمّ ي وبتطوّ الصحّ 

أمراض يتمثّل في م يظهر نمط آخر للأوبئة ل الوبائي الذي يشهده العالم المتقدّ الأخيرة للتحوّ 

                                                           
  2008 ، العراق2446هاشم نعمة، مجلة الثقافة الجديدة، النظريات السكانية ونظرية التحول الديموغرافي ، عدد  1
  34، ص  2009، دار المسيرة ، عمان  ، علم الاجتماع السكانمصطفى خلف عبد الجواد  2
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واستفحال أمراض انتكاسية  ...صر الناتجة عن الرفاهية كالسمنة والسكري أو الضغط والقلقالع
  .1كالبركنسون والزهايمر وغيرها تصيب فئة العمر الثالث

  : شيخوخة السكان. 2
ر في التركيب العمري للسكان مرتكزة ها تعديل أو تغيّ يمكن تفسير الشيخوخة على أنّ 

في طبقة عمرهم وانخفاض في طبقة الشباب، ويقول جرارد فرنسوا  أساسا في تزايد نسب المسنين
ل الديموغرافي وهي من مظاهر ما بعد الحداثة ها إحدى النتائج الأولية للتحوّ ديمون أنّ 

الديموغرافية للقرن الواحد والعشرين، فبعض الدول الجديدة في التصنيع بدأت تشهد ظاهرة 
خ السكاني الم النامي بدوره يوما ما، فمسائل التشيّ شيخوخة سكانها، وسوف يشهدها أيضا الع

  .2حسب جيرارد ديمون الأسئلة الديموغرافية المطروحة في المستقبل ونتائجها ستكون أهمّ 
لابد من تحديد الإطار العمري للتركيب السكاني، والمراحل العمرية  التحوّل ولتفسير هذا

همية فبداية عمر اتداخل مداخله التعريفية والمفالأساسية في الهرم السكاني، والذي يبدو صعبا ل
الشباب كان يحسب اجتماعيا من بداية أخد المسؤولية، أو العمر المتوسط عند أول زواج، إلا 

لاختلافه من شخص لآخر ومن بلد لآخر  اصعب الاعتماد عليه جدّ  أصبح هذا المؤشر أنّ 
سنة  33سنة إلى  23الجزائر من  لتداخل عناصره، فمثلا العمر المتوسط للزواج انتقل في

ل لبداية القدرة على تقريبا في الآونة الأخيرة، ولهذا أصبح يؤخذ هذا المؤشر بمتوسط العمر الأوّ 
أيضا يختلف حسب قوانين الدول وغالبا ما ينحصر بين  لكنهالعمل، وهو الأكثر استعمالا و 

وهو ما قتصادية والديمغرافية سنة في الكثير من التحليلات الا 15سنة، ويعتمد على  12-16
د بعدة عوامل والأكثر شيوعا الشيخوخة بدوره يتحدّ  سنّ  منظمة الصحة العالمية، كما أنّ  تبناهت

فيه الاعتزال عن العمل وهو التقاعد والذي يختلف بدوره من بلد  العمر الذي يتمّ  والمتمثّل في
  .سنة 65و 60بين  ما هوتداوله والشائع  ،لآخر

   :ا يمكننا الاهتمام بثلاث مراحل أساسية لتحليل عملية التشيخ السكاني هيوعليه هن
  سنة  15إلى  0تبدأ من التي المرحلة الأولى وهي مرحلة الطفولة  -
  سنة  60إلى  15من المحدّدة بداية المرحلة الثانية وهي مرحلة الشباب والكهولة  -
 .قسنة فما فو  60المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشيخوخة من  -

ر الشيخوخة أو شيخوخة سكان بلد ما، يكون ذلك بمقارنة نسبة كبار السنّ في ولقياس تطوّ 
نة مع لحظة زمنية أخرى، وهذه الزيادة في النسبة من فترة إلى فترة أخرى يطلق عليها لحظة معيّ 
Gérité  د ارتفاع أعدا حالةولابد أن تكون شيخوخة السكان  3،)خةحالة سكان بلد ما متشيّ (وهي

ه يمكن أن تزيد نسبة المسنين في السكان، بدون زيادة أعداد المسنين، بفعل تناقص المسنين، لأنّ 
                                                           

1- Bossuyt N & Van Oyen H, espérance de vie en bonne santé selon le statu socio-économique, INSP, 
Bruxelle 2001 p 04 

2- Gérard François DUMONR, le monde et les hommes, les grandes évolutions démographiques, Litec. 
France,1995 p 106 

3- Larousse. 
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سنة، أو بفعل عوامل أخرى كهجرة  14إلى  0وتراجع الخصوبة وتناقص جيل الشباب من 
 قاعدةخ من طلق على هذه الحالة أيضا تشيّ ويُ . الشباب لأجل العمل في المناطق الريفية مثلا

قاعدة الهرم التي تزيد بدورها من نسبة حجم الجسد، على العموم  وتقلص ، بفعل انخفاضالهرم
 .1ة أو العمر الثالث على الخصوصونسبة القمّ 

زيادة في  فيهكون تزيادة أعداد المسنين في مجموعة سكانية ما، بدون أن  نجدكما قد 
، وهذا نتيجة تحسين géro-croissanceالنسبة الممثلة لهم في السكان، وهو ما يطلق عليه 

 .أو قمة الهرم "فوق ما"طلق عليه تشيخ يُ ما  وأة وأمل الحياة الظروف الصحيّ 
  : العوامل المسببة في شيخوخة السكان. 3

ل الديموغرافي هي التي أنتجت شيخوخة السكان فهو إذا قلنا أن المرحلة الأولى من التحوّ 
يب السكان نتيجة تناقص وفيات الأطفال الرضع ت إلى تشبأمر خاطئ لأن المرحلة الأولى أدّ 

ما زاد أمل البقاء على الحياة عند الولادة وبالتالي زيادة حجم وأعداد ) المنتشرة في الماضي(
الأطفال في السكان، ويأتي بعده تناقص وفيات الأطفال والمراهقين والشباب، ومختلف الفئات 

  .ثر فأكثرالعمرية ما حسن من أمل البقاء على الحياة أك
هذا التحسن في أمل الحياة في هذه الشرائح العمرية كانت نتيجة التطور الصحي والطبي 
وخاصة الثورة الباستورية مما جعلت أعداد الكبار والمسنين تتزايد أيضا ولكن بنسب أضعف من 

ية تلك الفئات العمرية السابقة أو بمعنى آخر هذه الثورة الباستورية أثرت في الفئات العمر 
  2)كبار السن(الصغيرة أكثر من الفئات العمرية الكبيرة 

بالقول أن المرحلة الأولى من التحول الديموغرافي تسببت في تشبيب السكان وليس تشيخها، 
نا قد حصرنا عامل والملاحظ أن التشيخ السكاني أتى في مرحلة متأخرة من التحول، يعني هذا أنّ 

بدو أن يالتي تسبق الأخيرة وهي المرحلة الثانية، والتي أو سبب شيخوخة السكان في المرحلة 
هو تراجع الخصوبة وهو العامل الذي أدى إلى تناقص أعداد فئة الشباب، الفئة  هاأهم ما يميز 

في نسبة الفئة العمرية الثالثة، هذا ما يعني أن الشيخوخة  االعمرية الأولى وهو ما أنتج تزايد
ا، أي انخفاض أكبر في الخصوبة مقابل ة الطبيعية منخفضة جدّ كون نسبة الزيادتتتزايد عندما 

جميع السكان الذين (الوفاة، فشيخوخة السكان يمكن اختصارها في القانون الديموغرافي التالي 
، أو أن التشيخ السكاني يكون عندما يرتفع أمل )بتشيخ ي مسارهمخفضت خصوبتهم ينتهان

  : منطقيا هه فإنّ الحياة وتنخفض الخصوبة في بلد ما وعلي
ل الديموغرافي بدأت بتناقص في الوفيات العامة ط التحوّ البلدان التي تابعت مخطّ  كلّ  -

  .تلتها مرحلة ثانية وهي بداية تناقص الخصوبة إلى الوصول في أدنى مستوياتها ثمّ 

                                                           
1 -Gérard CALOT & Jean Paul SARDON, les facteurs du vieillissement, Quand en entend démographie 

faut-il sortir son revoler ? Gorlet Panoramiques, France, 2000 , p 92 
2 -Gérard François DUMONR, op cit, p 109 
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كل تناقص وتراجع مستمر للخصوبة يشعل ويبدأ سيرورة التشيخ في مجموعة سكانية  -
 .معينة

خ في نهاية المرحلة الثانية تزايد نسبة تشيّ  ل يتمّ البلدان التي شهدت مراحل التحوّ  كلّ  -
 1 .سكانها وهذا في معظم بلدان العالم

لات الوفيات أيضا لشيخوخة السكان بانخفاض معدّ  ر أمل الحياة عاملاأيضا تطوّ  ويعدّ 
و توقع الحياة عند الولادة ر هذا المؤشر أمل الحياة أسنوات، وتطوّ  5من  العامة ووفيات الأقلّ 

ا كان عليه، وجعل أعداد المسنين في زيادة، سواء كان ذلك جعلت طول الهرم السكاني يرتفع ممّ 
رة لكبار السنّ بالخصوص، أو لكون بسبب تركيز الرعاية الصحية والخدمات الصحية الموفّ 

  .ل الوفاة منخفض عن معدل الولادةمعدّ 
دلات الخصوبة واستقرار معدلات الوفيات للفئات العمرية الملاحظة الأخيرة هي تراجع مع

ل من شكله المثلث إلى شكل المستطيل أو الأسطوانة مما أثر الوسطى جعلت شكل الهرم يتحوّ 
  .  2على زيادة العمر المتوسط للسكان

ثر في ؤ هناك عدة عوامل ديموغرافية يمكنها أيضا أن ت: ثر على تشيخ السكانؤ عوامل أخرى ت
رات التي ذهبت إليها السكان وفي حركة شيخوخة السكان ويمكن إيجازها في بعض المؤشّ حركة 

  : النظرية المالثوسية
عدد معتبر من إلى هلاك  تؤدياكة التي هنالك الكثير من الأوبئة الفتّ : الأوبئة

بعض السلوكيات كالتدخين ك وأالسيدا مثل  يةبالأشخاص أغلبهم في الفئة العمرية الشبا
ر على أمل الحياة والتي يمكن لها أن تكون عامل كابح لعملية التشيخ ثّ ؤ وليات التي توالكح

  .السكاني
رت على الخصوبة وعلى زيادة ا الحروب فالتاريخ مليء بالأمثلة التي أثّ أمّ  :الحروب

السكان نتيجة الحرب، مثل الحرب العالمية الأولى والثانية وما أنتجته من بعد الحرب من سياسة 
بعد و عنه فجوة في الهرم السكاني الفرنسي أثناء الحرب  ترتبعويض في الخصوبة وهو ما الت

هم أنّ عن نسب الوفاة عند هذه الفئة نهيك  وتزيدجنس الذكور يجنّد ففي الحروب  ،الحرب
منفصلين عن ذويهم والخصوبة بذلك تنخفض ما يعني تشيخ السكان، وهو ما حدث بعد الحرب 

كسياسة إنجابية للتعويض،  74- 46خصوبة مرتفعة في فترة  تسجيل نم العالمية الثانية
ص نسبتهم من السكان وتزايد التشيخ على وضحايا الحرب أغلبهم من الشباب ما يعني تقلّ 

   .3حساب الفئة الناشطة أو الشباب

                                                           
1 -Ibid ; p 111 
2 -Michel Louis Lévy, Raisonner sur le vieillissement, population & sociétés, INED, N° 341, France, 

décembre 2009, p 02 
3-  Gérard Calot & Jean Paul Sardon, op cit, p 93 
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خهم في التأثير على تشبيب السكان أو تشيّ  اكبير  ادور  تشكّليمكن للهجرة أن : الهجرة
ة الشباب من الريف إلى المدن قصد العمل أو الهجرة من الجنوب إلى الشمال من مثل هجر 

م، والهجرة المنتقاة مثل كندا وأمريكا، أو تهجير الشباب مثل ما هو العالم النامي إلى العالم المتقدّ 
بة رّ با المخو ان الحرب العالمية الأولى والثانية وبعدها قصد إعمار وبناء أور الحال في الجزائر إبّ 

  1.بفعل الحرب
ويمكن أن تتناقص نسبة الشيوخ بسبب الهجرة مثل ما كان عليه في مدن باريس  

أو تزايد نسبهم وأعدادهم مثل بعض المناطق الجنوبية  1999-1990وليون ومرسيليا بين سنة 
الهجرة لا  ، كما أنّ Alpes-Maritimes 2و Var  بـكان في نفس الفترة ما الغربية لفرنسا مثل 

 قطبةى مدن مستتقتصر على عنصر الشباب فهنالك هجرة بعض الشيوخ إلى المدن التي تسمّ 
  .ة التي تجذب المسنينللمسنين كما هو الحال للمدن الريفية أو المتوسطيّ 

  : تهآثار شيخوخة السكان وانعكاسا. 4
ادية اقتص -بدأت بعض الدول الأوربية تشهد انعكاسات هذه الوضعية على الخدمات السوسيو

  : وبعض المظاهر مثل
 .رة من العمر نتيجة زيادة توقع الحياة بشكل قياسيمتأخّ  الموت في مرحلة -
  .د التحويلات المالية بين الأجيال في تسيير الخدماتتعقّ  -
  .صر البنية الأسرية واتجاهها نحو التقلّ تغيّ  -
  .ين من جنس الإناثتزايد أعداد المسنّ  -
  .حدهمتزايد الأشخاص الذين يقطنون و  -
  .سنة فما فوق يتزايد 75رغم التطورات الطبية إلا أن أعداد المعاقين  -

  : الواقع الديموغرافي في الجزائر. 5
الإطار التحليلي النظري لنظرية التحول الديموغرافي والوبائي طرح عدة باحثين  ضمن

في الجزائر  وديموغرافيين إشكالاتهم حول الإطار الذي تحولت أو تغيرت عبره وضعية السكان
دراسة الدكتور مثالا على ذلك خصائصها، نذكر  السكان في الجزائر وأهمّ  ةوأسقطوا بها حرك

لات الصحية الديموغرافية في التنمية والتحوّ "عياش وهواه الذي يستعرض من خلال أطوار بحثه 
يات مراحل التحول الديموغرافي في الجزائر من خلال معط" 2002-1830الجزائر خلال فترة 

إحصائيات وتحليل السياسات والمناهج المتبعة في الصحة والتنمية الاجتماعية، ويستخلص 
رغم ما ورثته الجزائر من مشاكل اقتصادية واجتماعية من المستعمر وتبعية لتكريس  أنّهالباحث 

لك رات في الصحة والهيكلة العامة للسكان وذالجزائر ورغم النقائص شهدت تطوّ  أنّ  التخلف، إلاّ 
ل من المرحلة الأولى إلى المرحلة عن طريق بعض المؤشرات الديموغرافية ما جعلها تتحوّ 

                                                           
1 - Gérard François DUMONT, op cit, p 114 
2-  Philippe DURANCE, démographie et vieillissements des territoires, délégation de l’aménagement du 

territoire et à l’action régionale, paris 2005, p 05 
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مؤشرات الر لية في العالم النامي من خلال تطوّ عن الخاصية التحوّ  اها لا تبتعد كثير ، وأنّ 1الثانية
ك لتلك ر واستهلاما هو استيراد لذلك التطوّ ل وتأثير التنمية والاقتصاد في ذلك، وإنّ دون تحوّ 

  .التكنولوجية بشكل مباشر
ل الهرم بة على تحوّ الآثار المترتّ "و يشير الأستاذ جيلالي صاري في مقال له حول    

ل الديموغرافي وانتهاء إلى أثر التغيرات التي طرأت على السكان من خلال مراحل التحوّ " العمري
لثانية مع بداية السبعينات واستمرارها المرحلة الأولى مع انتهاء الاستعمار والانتقال إلى المرحلة ا

" ، ولنفس الباحث مداخلة أخرى 2في الثمانينات أين شهدت الزيادة السكانية ذروتها في الجزائر
لات الصحية الدولة وأثرها على التحوّ  مجهوداتيشير فيها إلى " لات الصحية في الجزائرالتحوّ 
أنه رغم : في الجزائر وخاصيتها التي يقول عنها لات السكانية كما يشير إلى إطارها الزمنيوالتحوّ 

ها كانت سريعة مقارنة رة إلا أنّ هذه التحولات التي شهدتها الجزائر والعالم النامي جاءت متأخّ 
رة الصحية والمعهد ا، هذا وترى دراسة قامت بها الدولة الجزائرية من طرف وز 3مبالعالم المتقدّ 

ل في طور الانتقال إلى المرحلة الثالثة من التحوّ  الجزائر الوطني للصحة العمومية، أنّ 
ن في نمط الحياة العامة والتغطية الصحية الواسعة، ما يظهر الديموغرافي، هذا نتيجة التحسّ 

تداخل بين نمطين من الأمراض الخاصة بالمرحلة الأخيرة ومراحل سابقة بعد ثلاثين عاما من 
صة في قطاع الصحة تضافر جهود الدولة المخصّ  دخولها المرحلة الثانية، ويتأتي ذلك نتيجة

ل إلى المرحلة ر بعض السلوكيات بالنسبة للمواطنين ما جعلت الجزائر اليوم في طور التنقّ وتغيّ 
ة ظواهر من المرحلة الثالثة مثل ما الثالثة وإن لم تستكمل بعد مرحلتها الثانية، هذا بظهور عدّ 

العمر الثالث فما فوق وتزايد الأمراض الخاصة بهم  تشير إليه نفس الدراسة في تزايد أفراد
  .4كالأمراض المزمنة، وأمراض الشيخوخة

من خلال ما تقدم به الباحثون جيلالي صاري، وعياش وهواه والتقرير : واقع المسنين في الجزائر
 CENEAP et PNUD (La transition démographie etالذي قام به كلّ من 
structure familiale)  ودراسات أخرى بينت التحول الديموغرافي في الجزائر عبر  2006في

مراحل وفترات تاريخية خاصة بعد الاستقلال إلى يومنا هذا، وهذا من خلال عوامل ومؤشرات 
تغيرها، مثل الخصوبة والوفيات العامة ووفيات الأطفال الرضع وتركيبة الأسرة الجزائرية 

ر والتمدرس والبرامج الصحية اجتماعية مثل درجة التحضّ ومظاهر تنموية ... ومعدلات النمو 
ض واستهلاك برامج الوقاية الصحية وتطور الهياكل الصحية وتحسن يوالإقبال على التمر 

  .الظروف المعيشية
                                                           

�رة دو'�  2002-1830ا���!�� وا��-�$ت ا�5-�� ا��4!�3 ا��� �� ا�12ا0  /�ل �� ة �3$ش وھ�اه ، -1  :Gد �'$Bا].:*$ع ، ، ر �
3 �L! ،
 �0B �AاNO'ا ���2005- 2006.$  

2-  Djilali Sari, Implications de la métamorphose de la pyramide des âges, collection les liens sociale, 
FSHS Alger, 2006  

3-  Djilali Sari, La Transtion de santé en Algérie, XXVI IUSSP International Population Conference, 
Marrakech, Morocco, October 2009 

4 -INSP, Transition épidémiologique et système de santé, projet TAHINA, Alger Novembre 2007 
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عات المرحلية والمستقبلية المجال إلى التوقّ هذا ين في ومن خلالها أيضا يشير بعض المختصّ  
هذه التوقعات بالنسبة للمرحلة الآتية هي تنامي أعداد  جزائر ومن أهمّ للحالة الديموغرافية في ال

المسنين في السكان أو شيخوخة السكان والتي يولى لها اهتماما بالغا في الآونة الأخيرة، ليس 
كلّ المجتمعات الإنسانية عند اكتمال الدورة الديموغرافية مثلما  ها ظاهرة عالمية تمسّ فقط لأنّ 
ما كذلك على تداعيات هذا التطور على الاقتصاد وعلى البرامج سابقا، وإنّ  ذلك ىأشرنا إل

رات التي تطرأ الصحية المستقبلية، وعلى الظروف العامة لهذه الشريحة العمرية بالذات والتغيّ 
عليها اجتماعيا وثقافيا واستلزامها عناية خاصة واهتماما بالغا نتيجة هشاشتها وضعفها، وسوف 

  .خصائص هذا التطور ور بعض المؤشرات الخاصة بالمسنين في الجزائر وأهمّ نستعرض هنا تط
  تطور أعداد المسنين في الجزائر  . أ

  2005إلى  1966سنة فما فوق في الجزائر من  60تطور أعداد المسنين : 01 جدول رقم
  السنة

  السن
1966a   1977 b  1987 c   1998b  b2005  

0 -41  5704160  8063000  10120848  10663751  9510000  
60+  819384  1028000  1339769   1935325  2386000  

  32906000  29398235  23050731  17063000  12096347  مج السكان
Sources:  a: ONS, rétrospective 1970- 2002, Alger 2005 

b: ONS, annuaire statistique de l’Algérie n°25 p 13, Alger 2009 
c: ONS, statistique n° 18, Alger, mars 1988 
d: http://www.ons.dz/IMG/pdf/tableau1.pdf 

يشير هذا الجدول الذي بين أيدينا إلى تطور سكان الجزائر ونمو أعدادهم منذ سنة 
إلى سنة  1966سنة من  20فقد تضاعف مجموع السكان في ظرف  2005إلى غاية  1966
أعداد المسنين بنفس القدر في  مليون ولم يكن تضاعف 23مليون نسمة إلى  12من  1987

سنة والتي كانت  14- 0تطور وتضاعف أعداد فئة السنّ  هو أكثر إنما ما حدثتلك الفترة، و 
 85و 84وسنة  1987-66نتيجة تزايد الخصوبة مثل ما هو موضح في نفس الجدول بين 

داد الفئة تمثل سنة تراجع معدلات الخصوبة في الجزائر لذا يظهر في الجدول استقرار في أع
سنة فما فوق  60يقابلها تطور مستمر لفئة  2005وتراجع في  1998- 87بين  14-0العمرية 

إلى مليون  77من مليون مسن في تعداد  1998- 77بالضعف تقريبا ما بين  تضاعفتأي 
  .2005-98سنوات  7ألف في ظرف  450وبنصف مليون تقريبا  98وتسع مئة في تعداد 

الجدول الذي يبين التطور العددي للأجيال الثلاث للسكان في  ين لنا من خلال هذابيت
 géro-croissanceالجزائر من بعد الاستقلال، أنه قد شهدت تزايد أو تطور أعداد المسنين 

  .98-77مثل ما هو في فترة  1عبر المراحل التاريخية بدون أن تكون هناك زيادة في نسبتهم
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 1420إلى  1948في الجزائر من  تطور نسب تمثيل المسنين: 2جدول رقم 
  السنة  

  السنّ 
 

a1948  
1954 a  1966b  1977c  1987d  1998d  2008e  2014f 

0-41  42,9% 42,7% 47,2%  47,25%  43,90%  36,27%  28%  %28,4 
60+  2,7% 3,1% 4,5%  %6,03  5,8%  6,58%  %7,6  %8,5 
مج 

  1السكان
 -   -  12  17  23  29.3  33. 9  39.5 

Lucette Jarosz,a: voir: Sources:  

  b: ONS, rétrospective 1970- 2002, Alger 2005 

  c: ONS, Annuaire statistique de l’Algérie n°25 p 13, Alger 2009 

  d: ONS, Statistique n° 18, Alger, mars 1988 

e: ONS, RGPH 2008, les principaux résultats su sondage au 1/10 , 

Alger, décembre 2008 

f: ONS , Démographie Algérienne en 2014 ; N 690 

سنة فما فوق بالنسبة لمجموع  60و 14- 0يبين هذا الجدول نسب تمثيل الفئة العمرية 
وبعد الاستقلال من خلال  1954و 1948السكان، وتطورها ما بين الفترة الاستعمارية سنة 

ثم آخر الاحصائيات لسنة  2008زائر في إلى التعداد الأخير للج 1966التعدادات العامة من 
2014.  

الملاحظة التي يمكن أن تظهر جليا من خلال الجدول هي نسب المسنين قبل 
وهذا   %3,1و 1948سنة %2,7منخفضة بـ   الاستقلال التي يمكن أن نقول عنها أنها جدّ 

الديموغرافي، وراجع  لالجزائر أولا كانت في المرحلة الأولى من مراحل التحوّ  راجع طبعا إلى أنّ 
والحروب ومعدلات الوفيات المرتفعة في الحروب خاصة  يةإلى ظروف تلك الحقبة الاستعمار 

المستعمر الفرنسي، ويرجع كذلك إلى  الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب التحرير ضدّ 
ذين كانوا يعانون رة آنذاك للسكان الأصليين الجزائريين الالظروف الاجتماعية والاقتصادية المتوفّ 

من ويلات الفقر والجهل وانعدام أدنى شروط الحياة خاصة في فترة الأزمة الاقتصادية العالمية 
من السكان لا  اكثير  ، وهو ما يفسر أنّ تلك الحقبةأين انتشرت المجاعة والأوبئة في  1929سنة 

الأسباب أو غيرها مة فالكثير منهم يقضي نحبه في مقتبل عمره لهذه يلتحقون بأعمار متقدّ 
  . تضاءلت نسب تواجدهم في المجتمع

 1966-48ما بين في نسبة تمثيل المسنين برقمين تقريبا  ابعد الاستقلال تطور  اوشهدن
وفي ظرف عشر سنوات يتطور بنقطتين في التعداد الثاني أيضا أين  % 4,5إلى  %2,7من 
ر ولم يتطوّ  آخر تعدادى لاستقلال حتّ من المسنين والملاحظ استقرار هذا الرقم بعد ا %6ل يسجّ 

   .بشكل كبير إلا برقم واحد، في المرحلة الثانية من التحول الديموغرافي
الملاحظة الثانية التي يمكن قراءتها من هذا الجدول أيضا هو تراجع طفيف لنسبة 

ير ر مؤشر الخصوبة بشكل كبوربما يرجع ذلك إلى تأثير تطوّ  1987تمثيل المسنين في تعداد 
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في فترة بعد الاستقلال إلى غاية النصف الثاني للثمانينات من القرن الماضي، نتيجة تحسن 
ذهنية التعويض في  ظهور الظروف المعيشية والتحكم في الظروف الأنفة ذكرها سابقا، أو

سنة والتي كانت  14- 0، وهو ما يمثل تزايد في نسبة شريحة العمر الأول بعد الحرب الخصوبة
وتسببها في تزايد الأجيال التي تأتي  1966-77 فترة في % 47يبا نصف السكان بـ تمثل تقر 

بعدها عبر الزمن ويمكن أن يتضح لنا أكثر إذا أسقطت المعطيات على مخطط لكسيس أين 
سنة بداية من عام  59-15إلى المجموعة  66سنة في  14-0نشاهد تطور جيل العمر 

  .87ين مع تراجع نسبة الفئة العمرية الأولى في تعداد وهو ما يفسر تراجع نسبة المسن 1980
سنة بداية  14-0من خلال نفس الجدول تشهد الجزائر تراجع في شريحة العمر الأول 

رت بعد الاستقلال تراجع نسبة تمثيل هذه الفئة كان أكثر في بعد ما تطوّ  1987من تعداد 
تقريبا  %16سنة وبـ  11ظرف في  %7,6التسعينيات من القرن الماضي وكان ذلك بفارق 

من فئة العمرية الأولى في آخر تعداد قامت بها الجزائر سنة   %28سنة أين يمثل  21خلال 
2008 .  

ولاستقرار نسب فئة العمر الثالث  14- 0يشكل تناقص نسب الشريحة العمرية الأولى 
ة ما يعني أن جسد هيكلة السكانيالفي  سنة فما فوق بعد الاستقلال إلى آخر تعداد تحولا 60

وتمثلها نسبة  )01أنظر الشكل رقم ( الهرم السكاني يشهد تضخم على حساب الفئتين السابقتين
ثم  1998 -77بين تعدادي  %57,15إلى  46,72%من السكان الناشطين التي تطورت 

 . 2008-77بين  %18 تطور بحواليي في آخر تعداد أ % 64,4انتقلت أكثر إلى 
  :ن من قاعدة الهرم تطور نسب المسني . ب

يمكن للشريحة العمرية الكبيرة في السكان أي شريحة المسنين من ستين سنة فما فوق 
ك المجموعة العمرية الأولى أي قاعدة الهرم بتطور مؤشرات ر وتحرّ ر نتيجة تطوّ أن تتطوّ 

كلّ تراجع في الخصوبة يؤدي إلى شيخوخة  الخصوبة وكما تشير القاعدة الديموغرافية أنّ 
حيث هي  87ر نسب المسنين في الجزائر بعد تعداد السكان، وهذا ما يمكن أن نفسر به تطوّ 

 14-0الفترة التي بدأ فيها تراجع نسب الخصوبة المرتفعة وتناقصت بذلك المجموعة السكانية 
في آخر تعداد للجزائر ما يقابله وفق القاعدة الديموغرافية تزايد لنسب  %28إلى  %44سنة من 

المسنين على  ر نسبةتطوّ من ين، وهذا ما يلاحظ ولو بشكل طفيف في الجدول الثاني المسن
  2008-87بين الفترتين   %7,6إلى  5,8المجموعة السكانية من  حساب

ر في نسبة المسنين بالقدر الذي ه لم يكن هنالك تطوّ أنّ  وفي نفس الفترة الملاحظ هنا
بـ  المسنين على حساب تزايد نسبة %16فارق بى كان فيه تناقص نسبة المجموعة العمرية الأول

، هذا ما يعني أنه بين المرحلتين وقع انتفاخ في جسم الهرم على حساب تراجع فقط % 2
تفسير هذه الفروقات يعود أولا إلى و ، 01مثلما يبينه الشكل رقم  ةالقاعدة وزيادة طفيفة في القمّ 
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هذا في مراحل متباعدة وتنتقل  ما يتمّ يخوخة وإنّ أن تراجع الخصوبة لا يعني مباشرة تزايد في الش
  . عبر الأجيال العمرية للسكان، وفق محدد آخر هو الزمن

غير متوقع في مرحلة التسعينات  اديموغرافي اعلى خلاف هذا شهدت الجزائر حرك
نتيجة للظروف التي  ا،له اولا متوقع اله الم يكن مخططالتي بانخفاض كبير لنسبة الخصوبة 

ها الجزائر في ذلك الوقت وواقع سنوات الجمر والإرهاب أين أودت بحياة الآلاف من عاشت
السكان وهجرة الآلاف أيضا، هذه العشر سنوات كان لها واقعها الديموغرافي في الجزائر 
فانخفضت الخصوبة بشكل انحداري وغير طبيعي، ما نتج عنه بعد هذه السنوات عودة الجزائر 

ل هي عودة الأمن والاستقرار النسبي في ربما يرجع ذلك إلى سببين الأوّ لو إلى تزايد الخصوبة، 
في  85-70الجزائر بعد التسعينيات، والثاني إلى انتقال الشريحة السكانية الواسعة أو جيل 

القاعدة منطق من الجزائر والذي شهد ذروة الزيادة السكانية فيها إلى مرحلة الخصوبة والزواج، 
  .كان الإنتاج والإنسال على قدر الحجم اإذا كان عدد السكان كبير : ائلةالديموغرافية الق

  2014و  2008هرم سكاني للجزائر بين سنتي  01شكل 

  
  الديوان الوطني للإحصائيات :المصدر

ر نسب المسنين من قاعدة الهرم وفق هذا الجدول بعد الألفين يمكننا ملاحظة تطوّ 
  :الموالي

  2014إلى  2001ئة الشباب وفئة المسنين من سنة تطور نسبة ف :03جدول رقم 
سنة 15أقل من  السنة سنة فما فوق 60   
2001 a 32,8% 6,9% 
2002b 32% 7% 
2003c 32% 7,1% 
d2005 28,9% 7,25% 
e2006 28,4% 7,3% 
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f2007 27,8% 7,4% 
2008g 28% 7,6% 
2009h 28,2% 7,4% 
2011i 27,7% 7,9% 
2012j 27,9%  8,1% 
2013j 28,1 % 8.3 % 
2014 k 28,4% 8,5 % 

Sources:  a: ONS, Donnee statistique, N 353 

  b: ONS, Donnee statistique, N 375 

  c: ONS, Donnee statistique, N 398 

  d: ONS, Donnee statistique, N 442 

  e: ONS, Donnee statistique, N 471 

  f: ONS, Donnee statistique, N 499 

  g: ONS, Donnee statistique, N 520  

  h: ONS, Donnee statistique, N 554 

  i: ONS, Démographie Algérienne 2012 N ND 

  j: ONS, Démographie Algérienne 2013 N 658  

  K: ONS, Démographie Algérienne 2014 N 690 
  

ائح العمرية الأولى والأخيرة في من خلال هذا الجدول الذي يبين تمثيل نسب الشر 
يتضح لنا تأثير تراجع نسب الفئة  2014إلى غاية  2001سنة من  60+سنة و 15- السكان 

سنة  14-0 الفئة العمرية كانت نسبة 2001الأولى على تزايد نسب الفئة الأخيرة، ففي سنة 
نسبة المسنين قابله أيضا تزياد في  2002ثم  2001في  % 0,8ثم تقلصت بفارق  %33تمثل 

 2010بعد سنة  2007كلّ سنة حتى سنة  التزايد  في واستمرت هذه النسبة 0,1%بتطور 
في آخر  % 8,5في كلّ سنة، حتى وصول  %0,2تسارعت وتيرة التطور في نسب المسنين بـ 

  .2014سنة 
ما ر النسبتين في الجدول أعلاه كان بشكل طردي عبر الزمن فكلّ مع ملاحظة تطوّ  
  .نسبة المسنين تنسبة الشريحة الأولى تزايدانخفضت 

  : تطور نسب المسنين من أعلى الهرم. ج
تتطور نسبة المسنين بدون انخفاض في نسب الخصوبة أي تقلص قاعدة  أنيمكن 

وفيات العامة ووفيات كبار السنّ خاصة نتيجة الن الصحي وتراجع الهرم، ويكون هذا بفعل التحسّ 
ويشير الجدول الموالي الذي يمثل جدول الحياة مختصر  ،جتماعيةتحسن ظروفهم المعيشية والا

  .سنة فما فوق 60سنة وأمل الحياة للفئات  0للجنسين مستخرج منه أمل الحياة بالنسبة لــ 
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  2014إلى غاية  77تطور أمل الحياة لدى المسنين من سنة تعداد : 04جدول رقم 
ex 

  السنة
 64-60  سنة 1-

  سنة
 79-75  سنة 74-70  سنة 65-69

  سنة
سنة فما  80
  فوق

1977a  55,13 16,05  12,61  9,55  7,03  4,90  
1980a  57,40  16,67  13,29  10,21  7,18  4,41  
1985b  62,65  16,02  12,55  9,18  -  -  
1987a  65,75  16,26  12,70  9,29  -  -  
1991a  67,34  16,58  12,75  9,21  5,97  3,19  
1995a  67,26  17,85  14,18  10,67  7,47  -  
1998a  71,6  19,7  15,9  12,2  8,9  6,0  
2000 a  72,5  20,0  16,1  12,4  9,0  6,0  
2005c  74,6  21,2  17,2  13,5  10,2  7,3  
2009d  75,5  21,4  17,5  13,7  10,3  7,4  
2012e  77,2 22,0 17,9 14,1 10,7 7,7 
2014f  77,9 22,6 18,5 14,7 11,2 8,2 

Sources:  a: ONS, Rétrospective 1970-2002, Alger 2005 
  b: ONS, Statistique N 18  
  c: ONS, Donnée statistique n 554 Alger 2009 
  d: ONS, Annuaire statistique n 25 Alger 2009 p 27  
  e: ONS Démographie Algérienne 2012 N ND 
  f: ONS, Démographie Algérienne 2014 N 690 

ور مؤشر أمل الحياة عند العمر الأول في الجزائر يوضح هذا الجدول الذي يبين تط
سنة فما فوق وتطوره من التعداد الثاني إلى غاية سنة  60وأمل البقاء عند أجيال المسنين 

نه لأمل الحياة عند فئة المسنين وتحسّ  ا، ويتضح من خلال هذا المؤشر أن هناك امتداد2014
سنة كأمل للبقاء للأشخاص  16اني للجزائر عبر الزمن في الجزائر، فقد كان في التعداد الث

سنة وتطور بمعدل ثلاثة سنوات زيادة في أمل بقائهم عند التعداد  60الذين يصلون إلى عمر 
، وزادت حظوظهم في البقاء أكثر في التعداد الأخير، فيأمل الأشخاص الذين 1998الرابع سنة 

  .فوق عمرهمسنة  21يدخلون مرحلة الشيخوخة في الجزائر أن يعيشوا 
تطور أمل الحياة مست كامل الشرائح العمرية للسكان من العمر الأول عند الولادة إلى 

سنة، ويبقى تطور هذا المؤشر أكثر عند الجيل الأول  80+غاية أعلى الهرم والأعمار الهرمة 
لتراجع معدلات وفيات الأطفال الرضع بشكل كبير، كما تراجعت إلى جانبها معدلات الوفيات 
العامة، التي تسبب عنها تزايد في أمل بقاء الأشخاص أكثر في مختلف الأجيال ومنها الشرائح 

لنسب المسنين من أعلى  اهذا يبين أن هنالك تطور و العمرية الكبيرة مثلما يظهره الجدول السابق 
  .قمته عرض الهرم وهنالك امتداد لطول الهرم وتوسع في

ل بأن الجزائر شهدت زيادة في أعداد المسنين من خلال الجداول السابقة يمكن القو 
في نسب المسنين بشكل طفيف خاصة بعد  اهنالك تطور  أكثر من شيخوخة سكانها، كما أنّ 
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قمة، أي القاعدة و في الالاستقلال، وكان هذا نتيجة لحراك سكاني متمركز على قطبي الهرم 
  .ر من أسفل ومن أعلى الهرمتطوّ 

للجزائر هو التقلص الكبير في قاعدة الهرم خاصة بعد الملاحظ في الهرم السكاني 
جسد منتفخ وقاعدة منحسرة وقمة مستقرة  اذ االثمانينات من القرن الماضي ما شكل هرم منتصف

ر ذلك على جسد الهرم من خلال ثّ أنسبيا ولم يطرأ عليها تحولات كبيرة مثلما كان في القاعدة و 
الثمانينيات والتسعينيات، ما  منتصفتراجع حاد في  ل ثمّ زيادة وانفجار ديموغرافي بعد الاستقلا

، ثم عودة من جديد مع بداية الألفية الثانية والذي شكل فجوة بعد شكل هذا الانتفاخ في الجسد
  01القاعدة أو انحداب داخلي  مثلما هو مبين في الشكل رقم 

ل انتقال أوّ  وعليه ما هو متوقع لقمة الهرم هو نفس الشيء الذي حدث للجسد، عند
جيل للانفجار الديموغرافي أي جيل الاستقلال ووصوله إلى عنق الهرم ودخولهم مرحلة 
الشيخوخة ومع احتمال استمرار تراجع معدلات الخصوبة، سيكون هنالك انتقال لانتفاخ الجسد 
إلى القمة، ما يعني تزايد نسب المسنين على حساب الهرم وعلى حساب الجسد أيضا، أي ما 

ي شيخوخة السكان، وهو التوقع الذي يذهب إليه أكثر الدارسين في المجال الديموغرافي مثل يعن
ا في توقعات هامّ  اديموغرافي االتي تشير إلى أن الجزائر ستشهد حدث CENEAPنه توقعات بيّ تما 

 15-0حيث ستكون قمة الهرم أكبر من قاعدته أي المسنين أكثر من الشباب أو جيل  2045
مح نفس التقرير إلى أنه ستكون غالبية السكان الجزائريين من الراشدين أو الفئة سنة، ويل
هذه التوقعات بعين الاعتبار وما ينتج هو أخذ ب على السياسيات الوطنية ما يتوجّ . 1الناشطة

عنها من تزايد متطلبات هذه الشريحتين العمريتين، شريحة الناشطين كمتطلبات الشغل، 
إلخ وكذلك تداعيات زيادة شريحة المسنين، وما يستلزمهم من ...ياة كالسكنومتطلبات تكوين الح

كذلك تزايد الضغط على الخدمات الموجهة  خدمات صحية واجتماعية وتزايد الطلب عليهما،
لشريحة كبار السنّ كنظام الموازنة بين المعاشات من صناديق التقاعد والاشتراكات من طرف 

  .الاجتماعية والضمان الاجتماعي الناشطين في صناديق الحماية
 أنّ كما تشير أيضا تقارير الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة حول السكان إلى 

الجزائر في حدود منتصف القرن الأول من الألفية الجديدة سيكون ربع سكانها من المسنين، 
ن ستتراوح بالتقدير يأعداد المسنّ  وأنّ   %14سنة ستكون في حدود  80ونسبة المعمرين أكثر من 

 ل مليوني مسن أي بزيادة عشر ملايين مسنّ يتسجتمّ  2009في  مليون مسن علما بأنّ  12عند 
 .  2في الأربعين سنة المقبلة

ها تذهب إلى نتيجة مشتركة فيما عات المحتملة كلّ وتجدر الإشارة هنا إلى أن التوقّ 
الافتراضات الثلاثة لزيادة السكان،  تزايد المسنين، وإن كانت مآخذها تختلف، باختلاف يخصّ 

                                                           
1 -ENEAP, population et développement, la revus du CEN#EAP, N: 35 Alger 2007, p14 
2 -UN, population and development, Decembers, 2009 
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ل يذهب إلى استمرار تراجع الخصوبة بذلك الشكل الذي بدأ منه في التسعينات، فالافتراض الأوّ 
هذا الافتراض سيأخذ إلى تزايد أعداد المسنين بشكل أكبر من الافتراضات الأخرى وهو افتراض 

ر ذي يذهب إلى ربط افتراض تطوّ ال Courbageضعيف، الافتراض الثاني وهو اتجاه كورباج 
م فيه، مثلما يذهب بعض الباحثين إلى ربط انخفاض الخصوبة إلى العامل المباشر المتحكّ 

التأثير في  من ذلك ما ينتج عنو  ،الخصوبة في البلدان العربية إلى انخفاض مداخيل البترول
  .(Fargues)عوامل تلعب دورا غير مباشر في مؤشر الخصوبة 

الأقوى، وهو الذي يأخذ تراجع الخصوبة أو زيادتها إلى  اض الثالث الذي يعدّ أما الافتر 
أزمة السكن، أزمة الشغل والبطالة، ضعف وتراجع : م فيها مثلاقتصادية تتحكّ  - عوامل سوسيو

على غرار تحكم الأزواج في عملية تنظيم النسل أو الوعي باستعمال هذه ... المداخيل الفردية
ر مناصب يقافة استهلاكها، وعلى هذا المأخذ فإن تحسين المداخيل، وتوفالوسائل وانتشار ث

ى اقتصادية يمكن لها أن تعيد من استقرار الخصوبة أو حتّ  -ن الظروف السوسيويعمل، وتحس
  . زيادتها

وكما ذكرنا سابقا، فيما يخص تطور أعداد المسنين في الجزائر فإن كلّ الافتراضات 
ين في المجتمع الجزائري، مع اختلاف التقديرات، فالتطور الكبير تؤدي إلى تزايد نسب المسن

مع احتمال يقل عنه بنسبة  2038في  % 10.3للمسنين ينتج من خلال الافتراض الأول بنسبة 
في الافتراض الثالث أي فارق خمس ملايين إذا قدرنا عدد السكان في نفس السنة في  % 1

 . 1مليون نسمة 49حدود 
  :ين في الجزائر خصائص المسن. 6

من خلال توزيع نسب التمثيل الجنسي للمسنين في الجزائر وفق المناطق الجغرافية 
والولايات التي يقطنون فيها، يمكننا ملاحظة ظاهرة جديرة بالاهتمام هي أن هنالك ولايات 

كثر أ تستقطب المسنين الرجال أكثر من النساء وهو عكس القاعدة الطبيعية العالمية كون النساء
ا في أكثر احتمالا للبقاء في الحياة وأوفر حظّ  تمثيلا نسبيا من الرجال في هذه الأعمار لأنهنّ 

ات أكثر ولكن ليست هنالك بعض المناطق تستقطب المسنّ  العيش من الرجال، في حين أنّ 
وتبقى العواصم أو  %57بنسب حادة باستثناء تيزي وزو التي تفوق نسبة الأنوثة عند المسنين 

وهران و قسنطينة و تلمسان و ات مثل بجاية مدن الكبرى في الظاهر هي الأكثر استقطابا للمسنّ ال
 . %2إلى  3ومستغانم والجزائر بفارق زيادة 

هي ارتفاع نسب الذكورة بشكل كبير في فيها القاعدة الاستثنائية التي يظهرها التوزيع 
، الأغواط، تمنراست، جلفة، وبنسب في كلّ من أدرار % 54وية والتي تزيد عن االمناطق الصحر 

 % 3في حين تسجل نسبة ذكورة بفارق  % 60وإليزي بـ  %58أكبر في كلّ من تندوف بنسبة 
مسيلة، والملاحظ أن نسبة الذكور والفي كلّ من غرداية، نعامة، الوادي، تسمسيلت، ورقلة، فقط 

                                                           
1 -CENEAP, population et développement, op cit, p141 
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ن تبقى نسبة الذكورة مرتفعة مثل ما زدنا في العمر مع استثناء ولايات أقصى الجنوب أيترتفع كلّ 
أدرار، تمنراست، تندوف في مختلف شرائح المسنين، المسنين الشباب أو الكهول أو المسنين 

  : منهاتفسيرية تستحق الدراسة افتراضات  أن نضع هنا عدةالعجزة ويمكن 
ترتفع بالتالي مقاومة من الرجل الصحراوي، و  أن النساء الصحراويات أقلّ  -

 .أكثر لدى النساء في هذه المناطق نسب الوفاة
كما يمكن إرجاع ذلك لضعف التسجيل لدى النساء في مصالح الحالة  -

ل عادة نسب يالمدنية، خاصة في المجتمعات الداخلية المحافظة التي تسج
 .تسجيل منخفضة

كما يمكن أن يرجع ذلك إلى أن الرجال يفضلون العودة إلى قراهم أو بلدانهم  -
 .ية ما تبقى لهم من العمر بعد التقاعدبعد الهجرة لتقض

النساء غالبا ما يقعدن مع أولادهن أو أحد أفراد أسرهن بعد ترملهن لأنهن  -
أكثر ترملا من الرجال، فينتقلن إلى المدن الحضرية التي تستقطب اليد 
العاملة من أولادهن أو ذويهن، مثل المدن الكبرى والمدن الساحلية التي 

  . أكبر افيه نسبة الأنوثةتعتبر 
على غرار خاصية هذا التوزيع الطبيعي لجنس المسنين في الجزائر عبر مختلف 
المناطق الجغرافية وولاية الوطن، نلاحظ في الجدول الموالي توزيع نسب المسنين من خلال 

  .حالتهم الزواجية من التعداد الأخير
  2008سنة  توزيع المسنين حسب الحالة الزواجية في الجزائر: 05جدول رقم 

رحصغير م المجموع  الجنس  النسبة  أعزب متزوج مطلق أرمل 
 الذكور ك 009 10 587 1177 316 6 003 61 298 212 255 1
100% 0,02% 4,86% 0.50% 93,81% 0.97% %  
 الإناث ك 634 15 719 654 991 27 213 575 943 1 501 275 1
100 % 0,15% 45,09% 2,19% 51,33% 1,22% %  
 المجموع ك 644 25 305 1832 307 34 216 636 241 2 713 530 2
100% 0,09% 25,14% 1,36% 72,40% 1,01% %   
Source: Ministère Solidarité, dépliant des statistiques 2010  

    
يشير تقرير وزارة التضامن الوطني حول وضعية المسنين في الجزائر المعد من نتائج 

إلى أن غالبية المسنين في الجزائر الذين تزيد  2008السكان والسكن لسنة  التعداد الوطني حول
، في حين أن النساء نصفهن % 72أعمارهم عن ستين سنة هم من المتزوجين بنسبة 

لات لموت أزواجهن قات، وأغلبيتهن مترمّ لات أو مطلّ خر إما مترمّ متزوجات، والنصف الآ
أمل الحياة عندهن أكبر من الرجال،  دهن، هذا لأنّ فالكثير من النساء ما يكملن الحياة لوح
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مخاطر الوفاة مرتفعة  والمرأة لها استعداد طبيعي وبيولوجي للمقاومة أكثر من الرجل، كما أنّ 
  .بالنسبة للرجل أكثر من النساء

هذا وأن للرجل إمكانية إعادة الزواج وهذا الشكل متواجد في غالبية المجتمعات 
ا المجتمعات الشرقية، وتوفر حظوظ إعادة الزواج بالنسبة للرجل في سن الإنسانية وخاصة منه

متأخرة هي أكبر بكثير من النساء لعدة مقدمات منهما صحية وبيولوجية، فالقدرة على النسل 
غير محدودة لدى الرجل على عكس المرأة، كذلك لاعتبارات ثقافية واجتماعية ونفسية، كون 

خاصة في سن متقدمة، فهو لا يستطيع أن يقوم بجميع متطلباته  الرجل لا يمكن له العيش وحده
الرجل يجد سكينته وراحته فواحتياجاته لوحده فلابد له من شريك وامرأة تساعده في حياته، 

النفسية أكثر عند زوجته، إلى جانب هذا فإن الإقبال لإنشاء أسرة يكون من جهة الرجل غالبا 
لهذا يظهر  -وإن لم يكن ذلك ممنوع على النساء-والتقاليد، من خلال الموروث الثقافي والعرف 

نفس الجدول أن نسبة العزوبة وإن كانت ضعيفة في هذا العمر إلا أن غالبية العزاب في هذا 
 .العمر هم من جنس النساء، ونفس الشيء لدى المطلقين

كانت  66د ل النساء من ذي قبل ففي تعداهنالك تراجع لترمّ  ر الإشارة هنا إلى أنّ دجت
نسبة المترملات يبلغن حوالي ثلاث أرباع من المسنات وهن الغالبية الكبرى في حين المتزوجات 

شكلن  98لا يشكلن إلا خمسهن، تراجعت نسبة الترمل لدى النساء بشكل كبير ففي تعداد 
، ويمكن 1% 45المترملات تقريبا نصف المسنات وأقل من النصف في التعداد الأخير بنسبة 

سير هذا بـمخلفات حرب التحرير أو حربي العالمية الأولى والثانية، وترمل قدر معتبر من تف
النساء بعد الاستقلال بموت أزواجهن في الحرب، كما يمكن أن يعود تراجع نسب الترمل خاصة 

أنظر (لدى الجنسين إلى تحسن الظروف المعيشية وتحسن أمل الحياة في الأعمار المتقدمة 
وفي مقابل ذلك تطورت نسب المتزوجين لكلى الجنسين خاصة عند الرجال، ) 04الجدول رقم 

  .بالتدريج وطرديا مع نسب الترمل 2008إلى  66من 
وضعية الرعاية الصحية والاجتماعية  2002ويقدم المسح الوطني حول صحة الأسرة 

لوحدهم هم من جنس  لكبار السنّ في المجتمع الجزائري، ويتبين أن غالبية المسنين الذين يقيمون
النساء أغلبهن هن المطلقات ثم يليهن العازبات فالأرامل، ويظهر أن غالبية العزاب يقيمون مع 
إخوة لهم أو أحد الأقارب، وكذلك نفس الحال بالنسبة للمطلقين كون أن الأسرة الجزائرية غالبا 

ين الذين يعودون إلى هي التي تحتضن العزاب الذين لم يتمكنوا من الزواج أصلا، أو المطلق
بيتهم الأصلي عند فشل الزواج، هذا ما يفسر استمرار العلاقات القرابية وتماسكها في المجتمع 
الجزائري ويؤكده نفس الجدول عند ربط علاقة الشخص الذي يقيم معه المسن مع بيئة المسن 

بط القرابة القوية فتقارب النسب بين الحضر والريف، يؤكد استمرار العلاقات الاجتماعية وروا

                                                           
1- Ahmed MOKADEM, Naima FICHOUCHE, transition démographique et structure familial, 

CENEAP,FNUAP Algérie 2001, p 94  
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واستمرارها حتى في الأماكن الحضرية، وتبقى البيئة المفضلة لعيش المسن الجزائري هي داخل 
أسرته مع زوجته وأبنائه بنسب أكبر كذلك مع زوجات الابن أو زوج البنت بنسب أقل في الأسرة 

  .ة التي تراجعت في المجتمع الجزائريالممتدّ 
المسنين يعيشون لوحدهم أو يعيشون خارج دائرة القرابة من  %4أكثر من  إلا أن هنالك

ين غير راضين بظروف إقامتهم في المجتمع الجزائري، ويشير نفس التقرير إلى أن ثلث المسنّ 
  .1ويعتبرونها سيئة ونصف الذين يقطنون لوحدهم يعبرون عن عدم رضاهم بظروف إقامتهم

 2010مسن سنة  2202استقبلت وتشير إحصائيات وزارة التضامن الوطني إلى أنها 
موزعة  امركز  30عددها التي يبلغ دور العجزة و بفي مؤسساتها المتكفلة بالأشخاص المسنين 

مسن، ومركزين هما في طور  3711بــ تقدّر حول التراب الوطني، بقدرة استيعاب نظرية 
  . 2امرأة 977رجل مسن و 1225الإنجاز، وتستقطب هذه المراكز المسنين الرجال أكثر بحولي 

2008المستوى الثقافي لدي المسنين في الجزائر من خلال تعداد : 08جدول رقم   

رحصغير م المجموع  دون مستوى أمي ابتدائي متوسط ثانوي جامعي 
 

 الجنس
 ك 076 946 660 3 171207 553 54 021 39 826 27 869 12 1255212

 % %75,37 %0,29 %13,63 %4,34 %3,10 %2,21 %1,02 %100 ذكر
 أنثى ك 1157743 132 2 542 63 881 19 334 13 225 5 644 13 1275501
100% 1,06% 0,40% 1,04% 1,55% 2,86% 0,16% 90,76% % 
 ك 2103819 792 5 234749 434 74 355 52 051 33 513 26 2530713

  %83,13 %0,23 %9,28 %2,94 %2,07 %1,31 %1,05 %100 المجموع
Source: Ministère Solidarité, dépliant des statistiques 2010 

تمتاز هذه الشريحة العمرية من السكان في الجزائر بضعف المستوى التعليمي لديها،   
وتمثل النساء النسبة الأكبر من هذه الشريحة في حين ربع  % 83وأغلبيتها من الأميين بنسبة 

سبتهم في التمثيل كلما ارتفع المستوى المسنين لديهم مستوى أو دخلوا المدارس وتنخفض ن
أول عمر لدى المسنين (التعليمي، ويرجع ذلك إلى ظروف التي نشأت فيها هذه الأجيال العمرية 

أو ما قبل ذلك بالنسبة  54وعند دخوله المدرسة يكون ذلك سنة  48في آخر تعداد يمثل جيل 
محرومة من التعليم والتدريس إلا فهي أجيال ما قبل الاستقلال كانت ) للأعمار التي بعدها 

القليل من بعض المحضوضين الذين درسوا في المدارس الرسمية أو الملتحقين بمدارس ابن 
باديس التي انتشرت في بعض مناطق الوطن، وإلا فكان التعليم مقتصرا على الكتاتيب التقليدية 

الدينية واللغة العربية، المنتشرة خاصة في القرى أو المدن والتي كانت تخص تعليم الأمور 
  .ومحدودة من ناحية الأعداد التي تستقطبها والجنس الذي تستقطبه

                                                           
  175-176، ص  2008ا'�ول ا'����� ، ا'*jL ا'�ط80 ��ل 5+� ا[�Bة ، ا'NOا�A وزارة ا'^+�، .$���  -1
2-  ��$\ J'إ �AاNO'��0 89 اL*'ا ���pل و�� �A$^ط80 ، � $!� إ��  2010د�L*&�  31وزارة ا':1$�� ا'
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فرض تأهيلا علميا، على تإلى جانب هذا فطبيعة المجتمع فيما قبل الحداثة، لم تكن   
الاقتصاد والحياة الاجتماعية بقدر ما كان يعتمد على المهارة، وتوارث العمل ضمن المؤسسات 

ولهذا ... ، مهما كان ذلك زراعة أو حرف صناعيةلموسعة فالعمل ينتقل أبا عن جدّ العائلية ا
يمثل المسنون المتعلمون نسب ضعيفة، وكان المستوى الأعلى الذي يلتحق به هو شهادة التعليم 
الابتدائي والذي بين أن عشر المسنين كانت لهم الفرصة للوصول لهذا المستوى، في آخر تعداد، 

النساء بـ  من المسنين لهم مستوى تعليمي وجلّ  %3بعد الاستقلال لم يكن سوى في حين أنه 
للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  %86هذه النسبة لدى الرجال بـ  أميات في حين تقلّ  99%
  . 761في الجزائر سنة  AARDESنه الدراسة التي قامت بها أو كما تبيّ  77سنة في تعداد  60

لم يكن لديهم مستوى تعليمي  77ن غالبية المسنين الجزائريين في ن نفس الدراسة أوتبيّ  
كبير وكان أكبر مستوى هو الابتدائي، والحضريين كانوا أكثر حظا في التعليم من المسنين 
القرويين، ونسبة التعليم تنخفض كلما اتجهنا شرقا، وكلما تقدمنا في العمر، كما أن التعليم كان 

ناث هذا لأن المرأة كانت مقصية من الحياة العمومية وموجهة أكثر مقتصرا فقط للذكور عن الإ
إلى المنزل وتدبير شؤونه، مع تسجيل بعض الاستثناءات كمدينة تيزي وزو وعنابة أين يسجل 

  2.التقرير نسب من المسنات لهن مستوى تعليمي
  : الخدمات الموجهة لكبار السنّ في الجزائر  
الذي  1980مارس  15في  1400ربيع الثاني  82-80من خلال المرسوم الرئاسي   

إلى  3امركز  32 وإنشاءبناء  تمّ تشكيل وإنشاء منشآت لدور المسنين أو المعاقين،  علىينص 
ولاية من مختلف مناطق التراب الوطني،  27عة عبر موزّ  ،2011غاية الثلاثي الأول من 

ة مراكز مبرمجة أو في طور ، إضافة إلى ثماني4مسن 3711وتصل قدرة الاستيعاب فيها إلى 
ن إلى هذه المراكز والتي تحوي يالإنجاز، موجهة إلى التكفل ورعاية هؤلاء المسنين الموجه

مسن في المراكز بنسبة  2123معاق مقابل  1462أغلبيتهم من المسنين المعاقين بمقدار 
ين المسنين من المعاقين عقليا والذ هؤلاء، وتختلف درجة الإعاقة لدى 5 68.86%
ومتعددو  %11معاقين حركيا بـ  %8.63والمعاقين سمعي بصري يشكلون   %33يشكلون

ل المسنون الأصحاء وبنفس النسبة للمصابين بأمراض مزمنة في حين يشكّ  %15الإعاقة بـ 
ؤدي تكون من الأسباب التي تن داخل هذه المراكز، من هذا يمكن أن يمن المتواجد %17نسبة 

ن إلى هذه المراكز هي الإعاقة التي هي حاضرة بشكل كبير داخل هذه يإلى أخذ هؤلاء المسن
  .6المراكز

                                                           
1 - Rachida BEN KHELIL, les personnes âgées, condition de la vieillesse en Algérie, INEAP, Alger, 1982, p 

16 
2 - IBID, p 17 

  03أ�I7 ا'*
+) ر!�  - 3
4 -  ��$\ J'إ �AاNO'��0 89 اL*'ص ا$l�]ا ���pل و�� ��A$^ط80 ، � $!� إ��  2010د�L*&�  31وزارة ا':1$�� ا'

5 - Ministère solidarités, les personnes âgées en Algérie par les chiffres, Alger, avril 2010  
6 - Ministère solidarités, dépliant de statistique ministère de solidarité, Alger 2010 
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إلى جانب هذه الهياكل الحكومية هنالك اهتمام ضعيف من قبل المجتمع المدني،   
فيمكن تسجيل أربع جمعيات مسجلة لدى الهيئات المحلية تهتم بالمسنين على كامل التراب 

بليدة نادي الإحسان ودار الأمل، إضافة إلى جمعية الصديق في ال متواجدة امنه واثنانالوطني 
في غليزان وديار الرحمة مزاغران من مستغانم رغم أن القوانين الجزائرية تشجع هذه الجمعيات 

 . 1لإنشائهاولها تسهيلات وقوانينها 
ن الجزائري على غرار المراكز والهياكل والأجهزة التي توفرها الدولة لحماية المسنين، يشرع القانو 

ل بالمسنين تحفظ حماية الأشخاص الكبار وتصون كرامتهم، وتضمن التكفّ  اوأحكام انصوص
ل بهذا تكفّ تمحرومين من أسرهم و الالمحرومين أو المقصين والمعرضين إلى هشاشة اجتماعية أو 

 12-10ن قانو ال بعد ذلك كما يشير إليه الأسرة أولا والدولة والجماعة المحلية والمجتمع المدنين
  . 2المواد الأولى والثانية والثالثة لا سيما 29/12/2010المؤرخ في 

طار الأسري مواد تساعد الأسر على حماية المسنين داخل أسرهم الإالمشرع الجزائري في  ضعوي
من خلال تعزيز الإدماج الأسري ومحاربة أشكال اقتلاع المسنين من وسطهم الأسري كما 

غلوب عليها من إعانات مادية ومالية للتكفل بالمسنين من طرف تساعد الأسر الهشة والم
ة من نفس القانون كما يشجع الأبحاث والجمعيات المهتمّ  7و 5أصولهم من خلال المواد 

 الاستفادة إمكانيةمن مجانية العلاج في الهياكل الصحية العمومية، إضافة إلى ضبالمسنين وي
  .15و 14المعوزين من خلال المادة من مجانية النقل بشتى أنواعه للمسنين 

جزائية لمعاقبة كلّ أشكال  أحكامتابع لقانون العقوبات الكذلك نفس المرسوم ويسنّ   
والتعسف واستغلال المسنين أو استغلال هياكل خاصة لهم خارج إطارها،  والإهمالالاعتداء 

 .عرضة للخطر اويعرض للعقوبات كلّ من ترك مسن
 

  : الخاتمة
سكاني وشيخوخة السكان ظاهرة تعيشها حاليا الدول المتقدّمة التي استكملت التشيخ ال  

دورتها في التحول الديموغرافي وهي واقع لا محال منه للدول السائرة في طريق النمو والدول 
النامية، والجزائر باعتبارها دولة من الدول النامية هي أيضا معنية بهذا التحوّل وعلى الرغم من 

إلا ... تي تصيب محركات هذا التحوّل من عوامل محركة كضعف التنمية وغيرهاالتشوهات ال
أنّها اتبعت خاصية الدول النامية وهي الاستيراد في مراحل التحول عن طريق الاستفادة من 
التطورات الحاصلة في مكافحة الأمراض الوبائية والسيطرة عليها من خلال البرامج الصحية 

ذا نلاحظ أنّها ما فتئت تنتقل من المرحلة الثانية ولها عوارض وبعض العالمية المختلفة، وله
  .متغيرات المرحلة الثالثة

                                                           
1 - Ministère solidarités, les personnes âgées en Algérie par les chiffres, op cit p 30 

  2010د�L*&�  29، ا'*Rر�U 89 79ا'���Oة ا'�B*��، ا'��د  - 2
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هذا التسارع في المراحل وعدم إمكانية ضبطها بمراحل تاريخية راجعة أساسا لاعتبار    
دورتها تمتاز بخصائص مختلفة عن النماذج السكانية الأخرى والتي لم تتضح معالمها بعد 

لك التنبؤ بمستقبلها، وهذا يعود أساسا إلى عودة اتساع قاعدة الهرم من جديد بعد ويصعب بذ
وظهور فجوة في جسد الهرم نتيجة تراجع الخصوبة في سنوات التسعينات، ما يجعل  2000سنة 

  . إمكانية العودة إلى المرحلة الثانية محتملة ولا تنتقل في هذه المرحلة إلى الثالثة
حظات والظواهر الموجودة في الهرم السكاني إلاّ أنّنا نلاحظ أن ومع كلّ هذه الملا  

سيرورة التشيخ في الجزائر بدأت معالمها تظهر خاصة بعد دخول الألفية الثانية من خلال 
الأرقام والقراءة النسبية التي أوردناها في البحث كزيادة في قمّة الهرم عن طريق تزايد أمل الحياة 

ار الكبيرة، وأيضا من خلال تزايد قاعدة الهرم من خلال انخفاض من سنة لآخرى في الأعم
الخصوبة في سنوات التسعينات هذا ما حرّك عملية التشيخ السكاني في الجزائر وسارع وتيرة 

  . الارتفاع النسبي وتزايد أعدادهم من سنة لأخرى
  :قائمة المراجع 

، العراق 2446نظرية التحول الديموغرافي، عدد مجلة الثقافة الجديدة، هاشم نعمة، النظريات السكانية و  .1
2008 

  2009مصطفى خلف عبد الجواد، علم الاجتماع السكان، دار المسيرة، عمان   .2
، رسالة 2002- 1830عياش وهواه، التنمية والتحولات الصحية الديموغرافية في الجزائر خلال فترة  .3

 2005-2006دكتورة دولة، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر سنة 
 2008وزارة الصحة، جامعة الدول العربية، المسح الوطني حول صحة الأسرة، الجزائر   .4
ديسمبر  31ة حول وضعية المسنين في الجزائر إلى غاية يوزارة التضامن الوطني، بطاقة إحصائ .5

2010 
  2010ديسمبر  29، المؤرخة في 79الجريدة الرسمية، العدد  .6
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   )MBI-HSS(تكييف مقياس ماسلاش للاحتراق النفسي : عنوان المقال
  لجزائريةعلى المهن التعليمية في البيئة ا

  17/03/2016تاريخ قبول المقال للنشر  20/09/2015: تاريخ استلام المقال
  نصراوي صباح: الباحثة

 د بن زروال فتيحة
  )أم البواقي(جامعة العربي بن مهيدي 

  :ملخص البحث

بالمهن الإنسانية في نسخته الخاصة  هدف البحث إلى تكييف مقياس ماسلاش للاحتراق النفسي
)MBI-HSS( المهن التعليمية في البيئة الجزائرية؛ ولتحقيق ذلك اعتمد البحث على  على

ذا، طبقت عليهم النسخة النهائية من المقياس أستا 924المنهج الوصفي، وعينة عنقودية، قوامها 
  :بعد تعريبه للتأكد من خصائصه السيكومترية، وتحديد معايير جديدة له، وكانت النتائج كالتالي

جات، اعتمدنا على صدق التكوين الفرضي، من خلال تطبيق طريقة التحليل لتقدير صدق الدر 
العاملي، فتبين لنا أن البنود تتشبع في ثلاث مجموعات، وهو ما تم تأكيده بعد تدوير الارتباطات 

 طريقة الفاريماكس، )Orthogonat Rotation( التدوير المتعامدبين بنود المقياس باستخدام 

)Varimax( التوصل إلى أن البنود تتشبع على نفس العوامل الثلاثة كما ورد في ، حيث تم
  ).الإنهاك العاطفي، تبلد المشاعر، الإنجاز الشخصي(النسخة الأصلية 

ولتقدير ثبات الدرجات، استخدمت طريقة التطبيق لمرة واحدة، ومن ثم حساب معامل الاتساق 
لال التجزئة النصفية للمقياس، ، وكذا من خ)0.95(الداخلي والذي كان مرتفعا ودالا 

، والتي أفرزت أيضا عن معامل ثبات عال قدر بـ "Guttmanمعادلة جتمان "باستخدام
  . بين جزئي المقياس) 0.91(لجزئي المقياس مع درجات المقياس الكلية ، و) 0.82، 0.82(

عر، الإنجاز العاطفي، تبلد المشا الإنهاك(كما أُشتقت معايير جديدة للتفسير خاصة بكل بعد 
  .، وذلك بالاعتماد على الربيعيات)الشخصي

وفي ضوء كل ما سبق خلص البحث إلى تقديم جملة من المقترحات المستقاة من واقع وطبيعة 
  .هذه البحوث في مجتمعنا

Abstract: 
This research aims to the adaptation of Maslach Burnout Inventory in his 

version intended to the human services (MBI-HSS) to educational professions 
in the Algerian environment. Adopting a descriptive approach, a final version of 
(MBI-HSS) translated into Arabic has been applied on a cluster sample of 924 
Professor to indentify its psychometric characteristics. 

The results were as followed: 
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- To assess its validity, construct validity has been adopted through the 
use of factorial analysis method (the principal components method) and 
Varimax rotation. Three factors have been retained similarly to the original 
version of (MBI-HSS) (emotional exhaustion, depersonalization, personal 
accomplishment). 

- Scores’ reliability has been estimated through internal consistency (a 
significant and high Cronbach's alpha) (0.95), and split half method using 
Guttman equation that revealed a significant and high coefficient for both parts 
of the scale (0.82, 0.82) with the global scores, and (0.91) between both parts.  

- New norms have been set for each axe (emotional exhaustion, 
depersonalization, personal accomplishment) using  Quartiles. 

In light of these results some suggestions inspired from this kind of 
researches in our society have been proposed. 

 :مقدمة
 العامل قيام دون تحول المشاكل والمعوقات التي من مجموعة العمل مجال في تبرز

 تأخذ بعمله العامل تربط التي العلاقة فان هذا حدث المنوط به في مجال العمل، ومتى بدوره
وهو الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الإعياء  ككل، المهنية العملية مدمرة على آثار له سلبيا بعدا

هذه الظاهرة التي تعرف بالاحتراق النفسي،  ،)1(اقته الحيوية والضعف تصيب الجسد وتستنفذ ط
والتي سعت ماسلاش إلى بناء أداة قادرة على قياس مستوياتها، حيث طورت بالاشتراك مع 

MBIمقياس(زملائها بجامعة بركلي من خلال سلسلة من الأبحاث أداتها المشهورة في قياسه    
ي سعينا من خلال هذا البحث إلى تكييف النسخة ، والت)للاحتراق النفسي بنسخه المختلفة

في البيئة الجزائرية،  المهن التعليمية، لتتلاءم مع )MBI-HSS(المتعلقة بالمهن الإنسانية 
  . وتكون قابلة للتطبيق مستقبلا

 :مشكلة البحث -1

ا، يعتبر الإجهاد الضريبة المباشرة لمحاولة تكيف العامل مع متطلبات الحياة المهنية وصعوباته
حيث أصبح جزءا لا يتجزأ عن العمل في ظل زيادة متطلبات هذا الأخير؛ حيث تشير 

من نصفهم ، وأن أكثر الإجهادمن الأفراد العاملين يعانون من  )%82(أن  الإحصائيات الى
،  )2( ...)القلق، التوتر(جملة من المشاكل النفسيةفي حدوث  يتسبب، ديدش إجهاديعانون من 

من شأنه التأثير على العامل خلال سعيه لمقاومة هذا الإجهاد عن طريق وهو الأمر الذي 
المتعددة للتكيف، حيث أنه قد يتعرض لنكسات تختلف حدتها باختلاف قدرته على  محاولاته


ن ا���7ء ا���4! وا�/4دي المقاومة، ويمكن أن تصل به إلى  �عرف بالاحتراق ت$��
وزملاؤها في جامعة  "Maslachماسلاش "ليها الباحثة ، هذه الظاهرة التي توصلت إ)3(النفسي

                                                           
1 - Freudenberger Herbert ,  L'épuisement professionnel: la brûlure interne, Gaetan Morin Éditeur, 
Québec, 1987, .P89. 

 219، ص2015، اليمن، )129(2، المجلة اليمنية للأسرة والتنمية ،"لط العمكيف نتخلص من ضغو "، عماد السقاف 2-
3-  Mcgrath  J.E,  Social and psychological factors in stress, 1ed,  Holt Rinehart and Winston, New York, 
p176 
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، من خلال بحوثها الرامية إلى تشخيص العوامل )Californiaكاليفورنيا ( Berkely بركلي 
حيث توصلت من خلالها إلى الكشف عن ظاهرة مهنية  ، )stressors(الحياتية المجهدة 

 الذي استخدمهو  ،)burnout الاحتراق النفسي(جديدة، ضمنتها لاحقا في إطار مفهوم 
وسعيا منها لضبط هذا المفهوم قامت  .)1974(مرة عام أول  "freudenbergerر فرودنبيرغ"

من خلالها بمجموعة من البحوث توصلت  "Jackson  جاكسون"ها تمع زميل )1976(عام 
 ،النفسي يالعاطف في الإنهاك المتمثلة النفسية الأعراض تلك( تعريف الاحتراق النفسي بأنه إلى

 )1( )الإنجاز هذا وقلة،  عن الذات وعن الانجاز الشخصي سلبية اتجاهات وتطوير
في بحوثها الموالية إلى بناء أداة قادرة على قياس " ماسلاش"وفي ضوء هذا التعريف سعت 

أنشأت  حيث ،)1981(مستويات الاحتراق النفسي من خلال مؤشراته، وتوصلت إلى ذلك سنة 
Survey Services Human-MBI (المتعلقة بالمهن الاجتماعية والإنسانية  النسخة الأصلية

HSS)-MBI((  سوزان جاكسون "بالاشتراك مع زميلتهاJackson E. Susan "، $	:
� ��� 
d'ذ cL7 ى�Uأ.  

الأداة الأكثر شهرة واستخداما في  معظم البحوث " ماسلاش"ويعتبر مقياس الاحتراق النفسي لـ
لذلك سعت العديد من  ، )2(منذ نشأته على الصعيد الدولي سة الاحتراق النفسيالرامية إلى درا

الدراسات إلى تكييفه على بيئات مختلف مثل جنوب إفريقيا، قبرص، اليونان، كولومبيا، رومانيا، 
، وذلك من أجل توفير نسخ تتماشى مع خصائص ...الهند، البرازيل، المجر، البرتغال

على  هإلى تكييفا البحث هذ في سعى بدورنارا لأهمية هذا المقياس سنمجتمعاتهم ولغاتهم، ونظ
، وعلى واحدة من المهن الإنسانية التي يمكن القول عنها أنها من أكثر المهن البيئة الجزائرية

هذا الإجهاد النابع من طبيعة المهنة من جهة، وثقل مسؤوليتها من  ،)المهن التعليمية(إجهادا 
إلى التسلسل المنطقي لتطور الإجهاد عند المعلم  "Dunham دنهام " يشيرحيث جهة أخرى، 

, يواجه المعلم مجهدات مختلفة تظهر على إثرها أعراض مبكرة كالقلق والاضطراب: "بقوله
بعد ذلك , تإضافة إلى الصعوبة في اتخاذ القرارا, ويؤدي ذلك بالمعلم إلى الضعف في التركيز

 كجسميه، ومن ثم يشعر بالإرهاق والإنها-ر عليه أعراض نفسوتظه, يعاني المعلم من الإعياء
، وهو الأمر الذي يجعل مهنة التعليم من )3("وأخيرا يصل إلى مرحلة الاحتراق النفسي, الشديدين

 بين المهن التي يكون القائمون بها في كل المستويات التعليمية أكثر عرضة للاحتراق النفسي،
 يتطلب الذي الأمر، وهو مستمر بشكل ومطالب ومسؤوليات ءأعبا من ه علي تنطوي لماوذلك 
  .اتلبيته بقصد درسالم قبل من الشخصية والموارد والمهارات الكفاءة منا عاليً  مستوى

                                                           
1- Brouwers ,& Tomic, "A longitudinal study of teacher burnout and perceived self – efficacy in classroom 
management ", Teaching and Teachers Education In America, 4(35),234-235,1999.P234.  
2 - Ibid,P211 

، 2003). 1(2, دراسات عربية في علم نفس ،مستويات الاحتراق النفسي لدى معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة ،فوزية عبد الباقي الجمالي -3 
  .151ص
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عملهم،  تبعات من تخفيفالوتوفير كل ما من شأنه  مورعايته مكان من الواجب الاهتمام بهلذلك 
وذلك من خلال توفير أداةٍ قادرةٍ على قياس  وهو الأمر الذي سيسعى إليه بحثنا الحالي،

مستويات الاحتراق النفسي لديهم، وبالتالي تمكين التكفل بمن يعانون منه، وذلك من خلال سعينا 
البيئة 89 على المهن التعليمية لماسلاش ) MBI-HSS(مقياس الاحتراق النفسي لتكييف 

استخراج معايير ، و السيكومترية هخصائص يرتقدإلى اللغة العربية، ثم ترجمته الجزائرية، وذلك ب
  . جديدة له، بعد بتطبيقه على عينة منهم

  :وعليه فإن بحثنا هذا سيتمحور حول الإجابة على التساؤلات التالية
 لماسلاش صادقة؟) MBI-HSS(هل الترجمة العربية لمقياس الاحتراق النفسي  �
المعرب بخصائصه لماسلاش ) MBI-HSS(هل يحتفظ مقياس الاحتراق النفسي  �

  السيكومترية بعد تطبيقه على عينة المعلمين في المجتمع الجزائري؟
ما هي المعايير الجديدة لمقياس الاحتراق النفسي لماسلاش المعرب بعد تطبيقه على عينة  �

 من المعلمين في المجتمع الجزائري؟
ش المعرب بعد ما مدى تطابق المعايير الجديدة الخاصة بمقياس الاحتراق النفسي لماسلا �

 تطبيقه على عينة من المعلمين في المجتمع الجزائري مع معايير النسخة الأصلية؟
 : أهداف البحث  -2

لماسلاش على المهن  )MBI-HSS(يهدف البحث التالي إلى تكييف مقياس الاحتراق النفسي 
  : التعليمية في البيئة الجزائرية من خلال

 .لماسلاش) MBI-HSS(س الاحتراق النفسي ترجمة النسخة الأصلية الكلية من مقيا �
 .التحقق من صدق الترجمة �
المعرب  )MBI-HSS(تقدير الخصائص السيكومترية لدرجات مقياس الاحتراق النفسي  �
 .بعد تطبيقه على عينة من الأساتذة) صدق، ثبات(
التي و  ،عليها في تفسير الدرجات الخام الاعتماديمكن  الأداء الجديدة التيمعايير استخراج  �

 .الأساتذةعلى عينة  المقياستطبيق  خلاليتم الحصول عليها من 
 .للنسخة الأصلية الأداءمع معايير ستخرجة مقارنة المعايير الم �
  :أهمية البحث -3

لماسلاش على المهن التعليمية في  )MBI-HSS(تكمن أهمية تكييف مقياس الاحتراق النفسي 
 : البيئة الجزائرية في

بين أهم المقاييس استخداما في مختلف الدراسات الرامية إلى قياس  كون هذا المقياس من �
مستويات الاحتراق النفسي لدى العاملين بالمهن التعليمية، لذلك فإن توفر نسخة عربية مكيفة 
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على هذه الفئة في البيئة الجزائرية من شأنه توفير الوقت على الباحثين الجزائريين في هذا 
 .المجال

 للحياة، وإعداده وتنميتها، المتعلم شخصية جوانب مختلف يمية تعنى ببناءكون المهن التعل �
 تمكنه التي والمهارات، والمواقف، والاتجاهات، والقيم، المعارف، من بنسق تزويده خلال من
 وعليه، فهي مهنة. تطويره في يسهم فاعل كفرد إليه، ينتمي الذي المجتمع في الاندماج من

، وهو ما يتطلب عناية محددة وأخلاقيات خاصة، ذاتية ومقومات عالياً  وتأهيلاً  إعداداً  تتطلب
من أجل الحفاظ على قدراتهم ) المعلمون في مختلف المستويات التعليمية(خاصة بهذه الفئة 

وتنميتها، ومن أجل تجنيبهم أي تبعات نفسية لهذه المستويات العالية من المتطلبات المهنية 
لمنطلق تكمن أهمية هذا البحث في سعيه إلى توفير أحد الأدوات المرتبطة بعملهم، من هذا ا

التشخيصية والتي تستخدم في مجال الصحة النفسية المهنية للكشف عن الاحتراق النفسي لدى 
 .  العاملين، وبالتالي مساعدة المعلمين الذين يعانون منه

لاع الباحثين توفير أنموذج يمكن أن يحتذى به في تكييف مقاييس أخرى من خلال إط �
المهتمين على الخطوات المتبعة لتكييف مقياس بحثنا الحالي، خاصة في ظل ندرة هذه 

 .البحوث والتي تشترط تمكن الباحث من مجالي القياس النفسي والإحصاء
 :تتمثل مفاهيم بحثنا الحالي في: الضبط الإجرائي لمفاهيم البحث  -4

 من الاحتراق النفسي بأنه مجموعة "شماسلا"عرفت  :Burnout الاحتراق النفسي 5-1
. والإنجاز الشخصي، تبلد المشاعرو  العاطفي، الانهاك: التي تندرج ضمن ثلاث أبعادعراض الأ

بدائل، تقابل كل  )07(وتقاس درجته من خلال الإجابة على المقياس الذي يتدرج على سبع 
  ).6إ'J 0(منها درجات من 

-MBI(مقياس الاحتراق النفسي هو تطبيق  :Test’s Adaptation ساتكيف المقي 5-2

HSS(  من العاملين بالمهن التعليمية في المستويات الثلاثعلى عينة) ،ابتدائي، متوسط
الجزائري، بعد ترجمته، والتأكد من حقيقيا للمجتمع  لاعلى أن تكون ممثلة تمثي، )ثانوي

  . تخراج معايير جديدة له، واس)الصدق والثبات(لهذه النسخة المترجمةالخصائص السيكومترية 

هو مقياس يستخدم لقياس مستويات  :)MBI-HSS( ماسلاش للاحتراق النفسي مقياس 5-3
: )22( يتكون من اثنين وعشرين بنداو ، )التعليم(ي لدى القائمين بالمهن الإنسانية الاحتراق النفس

، ويتم قياس خصيللإنجاز الشتبلد المشاعر، وثمانية لالعاطفي، وخمسة  للإنهاكتسعة بنود 
  .كل بعد على حدىمستوى الاحتراق النفسي في 

ويقصد بها في بحثنا المعلمين العاملين في المؤسسات التعليمية : المهن التعليمية 5-4
  ).ابتدائي، متوسط، ثانوي(العمومية في المستويات الثلاث 
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 :الدراسات السابقة -5

، )MBI-HSS(مقياس الاحتراق النفسي  تكييف موضوع تناولت التي الدراساتهناك العديد من 
على العاملين بالمهن الإنسانية عموما، وبعضها خصت بالدراسة المهن التعليمية، لكن كل هذه 
الدراسات كانت في بيئات أجنبية، فبحثنا يعتبر حديثا في البيئتين العربية والجزائرية، حيث أنه 

لى تكييف مقياس الاحتراق النفسي على حد اطلاعنا فإنه لا توجد دراسات عربية هدفت إ
)MBI-HSS(  على أي من البيئات العربية، عكس الدراسات باللغات الغير العربية؛ فقد سعت

 Rosa Maratha وآخرون  روزا ماراثا "العديد منها إلى تكييفه على بيئاتهم، حيث نجد دراسة 

& al" )2008( ،تراق النفسي لماسلاش والتي هدفت لتحديد البنية العاملية لمقياس الاح
)MBI-HSS(  ،على المعلمين بالمكسيك، حيث قامت الدراسة بترجمة المقياس إلى الاسبانية

، تم التوصل إلى بنية جديدة للمقياس، حيث تم معلما) 615(وبعد تطبيقه على عينة قوامها 
 وفي ذات السياق، )1(حصر بنوده في عاملين، وكذا حصرت استجاباته في ثلاث بدائل 

والتي هدفت  "Juan Fجون ف، "والمتعلق بالدراسات التي خصت عينة المعلمين نجد دراسة 
حيث قام بترجمته  على الشيلي،) MBI-HSS(مقياس الاحتراق النفسي لماسلاش لتقنين 

ا، وتم التوصل إلى مستويات عالية من الصدق معلما ومربي )856(للإسبانية، وطبقه على 
 ):2011( "Leonor Cordoba & al  لونور كوردوبا و آخرون"راسة وكذا نجد د ،)2(والثبات

على البيئة الكولومبية،  )MBI-HSS(والتي هدفت إلى تكييف وتقنين مقياس الاحتراق النفسي 
والتي توصلت بعد تطبيق النسخة الاسبانية المترجمة إلى مستويات متوسطة من الصدق 

 .)3(والثبات

سات التي سعت إلى تكييف النسخ الأخرى للمقياس، وأخرى كيفته كما أن هناك العديد من الدرا
لاستخدامه ضمن دراسات متعلقة بمتغير الاحتراق النفسي، كربطه بمتغيرات أخرى، أو لقياس 

 ,Guylaine Dion 1994, Genoud P A et al 2007&(مستوياته لدى عينة معينة 

Ibtissam Sabbah et al 2012  Louise Gaudet,  Rejean Tessier(  
لكننا ركزنا هنا على الدراسات المشابهة لبحثنا الحالية، والتي استفدنا منها في الجانبين النظري، 

  .وكذا الميداني للبحث
 :الإطار النظري للبحث -6
 :الاحتراق النفسي والمهن التعليمية 1- 6

                                                           
1-  Rosa, M.,Bernardo,M. , Alfredo,R.,Maria ,M,.Godleva V, "Analisis Factorial MBI-HSS en una muestra", 

psicolgia salud, University of  Estado Mixico,2008,p22 
2 - Juan , F., Manso-Pinto, "Estructura Factorial del Maslach Burnout Inventory - Version Human Services 

Survey - en Chile", Journal of Psychology, Chile, 2006, 40( 1), pp115-118 
3- Leonor, C.,&Julian A.,& STAT M.,& Alexandra G.,& Maria I., & Al, "Adaptation and validation of the 

Human Services Survey in Cali Colombia-Maslach Burnout Inventory"(42),P286 ,bia MédicaColom  
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 هو فسيالاحتراق الن" :بقوله )1974(فرودنبيرغر أول من وصف الاحتراق النفسي سنة  يعتبر
، فشلبال وهو الأمر الذي يستثير شعورا ،الذاتية لمواردلو  لطاقةل المفرط ستخدامالا يسببها حالة

 تلك: "تلته ماسلاش وزملاؤها والذين عرفوا الاحتراق النفسي بأنه )1(" واستنفاذا للقدرة والإنهاك
 سلبية نحو العمل، اتجاهات النفسي، وتطوير العاطفي في الإنهاك المتمثلة النفسية الأعراض

الشخصي، واعتبروه حالة من الإجهاد التي تصيب الفرد نتيجة لأعباء العمل التي  الإنجاز وقلة
كما ،  )9("النفسية، والجسدية، والعقلية: تفوق طاقته، والتي ينتج عنها مجموعة من الأعراض

الاستنزاف  :التعريف إلى ثلاث مركبات، هيقسموا مفهوم الاحتراق النفسي من خلال هذا 
 .العاطفي، تبلد المشاعر، الانجاز الشخصي

وعلى الرغم من كون مفهوم الاحتراق النفسي يتداخل مع عدد من المفاهيم، إلا أنه يمكننا تمييزه 
حيث  ،)Isabelle Hansez et al, 2010()2(ذي أورده عنها من خلال استقراء الجدول ال

تبر الاحتراق النفسي نتيجة مباشرة له، كما يعتبر ،والذي يع)Stress(نجد مثلا مفهوم الإجهاد 
؛ كما يمكن تمييز الاحتراق النفسي عن الاكتئاب )stresseurs(بدوره محصلة للمجهدات 

)Depression( في كون الاكتئاب غير مرتبط بالعمل بل يشمل جميع جوانب الحياة كما أن ،
 فيبروميالغياالمتلازمة ن له تأثيرات نفسية لا توجد لدى الاحتراق النفسي؛ أما ع

)Fibromyalgie(  فإن جل أعراضها جسمية عكس الاحتراق النفسي؛ أما عن التعب المزمن
)Fatigue chronique(  فهو لا يرتبط بالعمل دوما، كما أنه يظهر من خلال الأعراض

 الجسدية التي تظهر على كامل الجسم عكس الاحتراق النفسي الذي يرتبط بأبعاده الثلاث؛
،  والذي يمكن تمييزه عن الاحتراق النفسي )Workaholisme(وأخيرا نجد مفهوم إدمان العمل 

في كونه لا يحمل توقعات مبالغ فيها عن العمل كما هو الحال مع الاحتراق النفسي، إنما يكون 
العمل إدمانا وليس لتحقيق أهداف متوقعة، وقد يتحول هذا الإدمان في العمل إلى احتراق نفسي 

 .إذا ما استنزفت طاقات الفرد وأصبح غير قادر على العطاء أكثر في عمله
متعلقة بالجانب : كما ويعتبر الاحتراق النفسي محصلة لجملة من المصادر والتي قد تكون إما

الفردي، أو بالجانب الاجتماعي، أو بالجانب الوظيفي، هذا الأخير الذي نجد طبيعة المهنة أو 
عوامل التي تندرج ضمنه، حيث أن هناك بعضن المهن التي تعتبر في حد العمل من بين أهم ال

كونها تعتبر من أكثر المهن عرضة ذاتها مهنا مجهدة، والتي نجد من بينها المهن التعليمية، 
للإجهاد وللاحتراق النفسي، حيث تؤدي إلى استنزاف جسمي وانفعالي لدى القائمين بها، وأهم 

بالتلاميذ، وتبلد المشاعر، ونقص الدافعية والأداء النمطي للعمل،  فقدان الاهتمام: مظاهرهما
 تناولت؛ وهو الأمر الذي أثبتته العديد من الدراسات التي )3(ومقاومة التغيير، وفقدان الابتكار

                                                           
1- Maslach, C.,& Leiter, M, The truth about burnout , Jossey-Bass San Francisco,1997, P10. 
2 - Isabelle, H.,& Philippe, M.,& Pierre, F. ,& Lutgart, B, Recherche sur le Burnout au sein de la population 
active belge, le soutien du Fonds social européen (L’Europe investit dans votre avenir), Service public 
fédéral, Bruxelles,2010,p5. 

  .21، ص2007 ،دار حامد للنشر ،1ط ،الاحتراق النفسي والمناخ التنظيمي في المدارس ،)2007( أحمد محمد عوض بني أحمد - 3
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التي هدف من خلالها إلى الكشف  )1993(" عليمات"الاحتراق النفسي لدى المعلمين كدراسة 
نفسي لدى معلمي التعليم الثانوي في الأردن، والذي كان عاليا، لاسيما عن مستويات الاحتراق ال

التي وجدت أن مستويات الاحتراق النفسي  )1995( "الوابلي"على بعد تبلد المشاعر، ودراسة 
لدى معلمي التعليم العام بمدينة مكة، من خلال مقياس ماسلاش عاليا في الأبعاد الثلاثة، 

، التي كشفت عن مستويات عالية من )Maynard Ide " )1993مانيرد آيد"دراسة وكذلك 
، والكثير من الدراسات الأخرى )1(الاحتراق النفسي لدى المدرسين العاملين في مدينة تكساس

التي أجريت في بيئات مختلفة وأفرزت نتائجها عن ارتفاع نسبة تعرض المدرسين للاحتراق 
  .ور حول طبيعة هذه المهنة المجهدةالنفسي؛ الذي يكون ناجما عن عدة أسباب تتمح

، كان لا بد من توافر أداة قادرة على قياس )الطبيعة المجهدة للمهن التعليمية(من هذا المنطلق 
، خدمة للبحوث الرامية إلى إعانتهم على )الأساتذة(مستويات الاحتراق النفسي لدى القائمين بها 

  .تجاوزها
  :كييف المقاييس النفسيةمقياس الاحتراق النفسي لماسلاش وت 6-2

قامت الباحثة ماسلاش بالاشتراك مع فريق بحثها، بإنشاء الأداة الأكثر شهرة في قياس الاحتراق 
  : )2(والمتوافرة بثلاث نسخ هي ،)MBI(النفسي 
 Human Services - (MBI-HSS) النسخة المتعلقة بمهن الخدمات الإنسانية  �

Survey : سوزان " أنشأتها ماسلاش بالاشتراك مع  ،)1981(صدرت هذه النسخة سنة
: بندا، موزعين على ثلاث محاور هي )22( تتكون من، "Susan E. Jackson  جاكسون

ويضم : بنود، الانجاز الشخصي) 5(يضم : بنود، تبلد المشاعر )9( ويضم: الانهاك العاطفي
 .بنود) 8(

درت هذه النسخة ص:  Educators Survey -(MBI-ES) النسخة المتعلقة بالمربين �
و " Susan E. Jackson سوزان جاكسون "، أنشأتها ماسلاش بالاشتراك مع )1986( سنة

بندا،  )15(وتتكون هذه النسخة من ، " Richard. L Schwab & ريتشارد ل شواب"
 )4(يضم : بنود، تبلد المشاعر )5(يضم : الانهاك العاطفي: موزعين على ثلاث محاور هي

 .بنود )6(ويضم : شخصيبنود، الانجاز ال
صدرت هذه النسخة  :General Survey- (MBI-GS) النسخة المتعلقة بالمهن العامة �
" و "Susan E. Jackson  سوزان جاكسون"، أنشأتها ماسلاش بالاشتراك مع )1996( سنة

Wilmar B ويلمار ب شوفلي   . Schaufeli " ميشال ب ليتر "و   Michael P. 

Leiter" ،بندا، موزعين على المحاور الثلاث كالتالي )16(النسخة من  وتتكون هذه :

                                                           
  30-22نفس المرجع، ص  - 1

2 - Maslach, C.,& Jackson, S., & Leiter, M, Maslach Burnout Inventory Manual, 3rd Ed, Consulting 
Psychologists Press, Palo Alto, California,1996, P24. 
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ويضم  :، الانجاز الشخصي بنود )5(يضم : بنود، تبلد المشاعر )5(ويضم : الانهاك العاطفي
 .بنود )6(

ويهدف هذا البحث إلى تكييف النسخة الأولى من المقياس، ونقصد هنا بالتكييف أنه تلك العملية 
قنين المقاييس النفسية، من أجل إتاحة استخدامها من قبل الباحثين الهادفة إلى ترجمة وت

المهتمين بموضوع المقياس في بيئة غير البيئة الأصلية التي أنشأت فيها، وتتم عملية التكييف 
، ثم )إعادة التراكيب، التأكد من صدق الترجمة(ترجمة المقياس : من خلال عدة مراحل هي

ولا إلى تقنينه على العينة المراد تكيفه عليها، من خلال حساب تحليل بنوده بعد الترجمة، وص
  .دلالات الصدق، والثبات، وإستخراج معايير جديدة له

  .وهي المراحل التي اتبعناها خلال مجريات هذا البحث الميداني
 :تلخصت مجريات البحث الميداني في الخطوات التالية: إجراءات البحث الميداني -7

لكل بحث منهجا خاصا يناسبه تفرضه طبيعة البحث، ونظرا لطبيعة و  إن: منهج البحث 7-1
على المهن التعليمية  )MBI-SHH(هدف البحث الحالي وهو تكييف مقياس الاحتراق النفسي 

  .في البيئة الجزائرية، فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي المناسب لذلك
  : حدود البحث 7-2
بحث الحالي على عينة من المجتمع الجزائري، وهي مدينة تمت مجريات ال :الحدود المكانية •

  )ابتدائي، متوسط، ثانوي(أم البواقي بمختلف مؤسساتها التعليمية في المستويات الثلاث 

، تمت خلال هذه 2015 .�ان 17إلى غاية   2015ماي  10امتدت من : الحدود الزمنية •
 .الفترة مجريات عملية الترجمة، والتقنين

  : إ�6 ا�!,� ا��ر��� )MBI-SHH(����س ا"�	راق ا��%��  	ر���  7-3

، قمنا بعملية )مختصين في الترجمة 2منهم (أساتذة جامعيين لغة إنجليزية  3بالاعتماد على 
الترجمة الأولية للمقياس، حيث قمنا بتوحيد الترجمات الثلاث المقترحة من قبلهم، وصولا إلى 

وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في ، )0.433(ـ والتي قدر صدقها ب) 1(ترجمة أولية 
، ومن ثم عرضت لاحقا على ثلاث خبراء تتوافر )أقسام المقياس، والتفسيرات(ترجمة كل من 

في اللغة  1في مجال علم النفس وعلوم التربية، و 2(لديهم خلفية باللغة الإنجليزية منهم 
والتي  ،)2(الأولى إلى صياغة النسخة الأولية  ، وتم التوصل في ظل تقييماتهم للترجمة)العربية

، وتم )ثانوي1متوسط، 1أساتذة تعليم ابتدائي،  2(تطبيقها على عينة تجريبية بسيطة قوامها  تم
تعديل البنود الغير واضحة في ظل التطبيق بالحوار معهم، وهنا توصلنا إلى النسخة النهائية 

  .نالمعربة والقابلة للتطبيق على عينة التقني
  :و:9!�MBI-SHH( :8(تقنين مقياس الاحتراق النفسي  4- 7
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بعد تحديد مجتمع بحثنا والمتمثل في الأساتذة العاملين في المستويات : عينة التقنين 7-4-1
جزائري، ونظرا لتعذر في كامل التراب ال) أساتذة تعليم ابتدائي، متوسط، ثانوي(التعليمية الثلاث 

ارة إليه وعدم حصره، ومن منطلق أننا سوف نخص بالبحث ، اكتفينا بالإشحصر مفرداته
المؤسسات التربوية ذات الطابع العمومي، والتي تخضع لقوانين الوظيفة العمومية، والذي يتيح 
تجانس المؤسسات التعليمية في كامل الولايات الجزائرية، هذا التجانس النابع من خضوعها لنفس 

، سوف نعتمد على طريقة )1(حدة في كافة التراب الوطنيالأحكام العامة المسيرة لها، والمو 
العنقود أو التجمع كل في اختيارنا لعينة البحث؛ والتي يتم خلالها اختيار المعاينة  العنقودية 
  )2(ليمثل المجتمع الكلي

كعينة ) إبتدائيات، متوسطات، ثانويات(وقمنا باختيار ولاية أم البواقي بمؤسساتها التعليمية 
منها، وبعد استبعاد  1027تم استرجاع مقياسا على الأساتذة،  3429حيث تم توزيع  للبحث،

من مجموع %  26.94مقياسا قابلا للتحليل أي ما يقابل نسبة  924الناقصة تبقى لدينا 
  .المقاييس الموزعة

  :)MBI-SHH(تقنين درجات مقياس الاحتراق النفسي المعرب  7-4-2
لماسلاش، و اعتمادا على  )MBI-SHH(حتراق النفسي من أجل تقنين درجات مقياس الا

  :اتبعنا الخطوات التالية، SPSS(V17) برنامج
 :تقدير صدق درجات المقياس �

التكوين طرق حساب صدق من أجل تقدير صدق درجات المقياس، تم الاعتماد على أحد 
لمكونات الفرضي، حيث استخدمنا مؤشر التحليل العاملي، وذلك بالاعتماد على طريقة ا

الأساسية، كونها تمكن الباحث من تحديد ارتباط البنود على العامل الذي يقيس الظاهرة موضوع 
المقياس، كما تمكن من اختزال العوامل المكونة للظاهرة حسب هذه تشبع هذه العوامل، وتم 

 :التوصل إلى

 ترتبط مع بعضها البعض بمعاملات) 20، 16، 14، 13، 8، 6، 3، 2، 1(البنود  �
الإنهاك (ارتباط عالية، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بأن هذه البنود تندرج ضمن البعد الأول 

 .لماسلاش )MBI-SHH(من مقياس الاحتراق النفسي ) العاطفي
ترتبط مع بعضها البعض بمعاملات إرتباط ) 22، 15، 11، 10، 5(وكذا فإن البنود  �

 )تبلد المشاعر(البنود تندرج ضمن البعد الثاني عالية، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بأن هذه 

                                                           
1-  ،�����ظ�(� ا'�*
  http://www.joradp.dz/har/dgfp.htm.ا'�7$�ن ا[8B$B ا'�$م '
 22، دار وائل للنشر، الأردن، ص3، طSPSSالنظام الإحصائي ، )2012(محمد بلال الزغبي، وعباس الطلافحة  -2
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ترتبط مع بعضها البعض ) 21، 19، 18، 17، 12، 9، 7، 4(وكذا فإن البنود  �
بمعاملات ارتباط عالية، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بأن هذه البنود تندرج ضمن البعد 

  ).الانجاز الشخصي(الثالث 

 Orthogonat(التدوير المتعامد رتباطات، باستخدام وهو الأمر الذي تم تأكيده بعد تدوير الا

Rotation (  طريقة الفاريماكس)Varimax( حيث تم التوصل أن البنية العاملية لمقياس ،
المعرب، تتشكل من ثلاث عوامل، ويمكن توضيح ذلك من  )MBI-SHH( الاحتراق النفسي

  :خلال الجدول التالي
الانجاز 
 الشخصي

 العاطفيالانهاك  تبلد المشاعر
  العوامل
 البنود

  أشعر بأن عملي أنهكني نفسيا  0.967 0.043 0.060

  ينفذ صبري في نهاية يوم العمل 0.997 0.041 0.049

  أشعر بالتعب عندما أستيقظ في الصباح، وعلي مواجهة يوم آخر في العمل 0.991 0.041 0.050

  طلبتي/تلاميذي/ ضايأقدر بسهولة أن أفهم ما يشعر به مر  0.044 0.983 -0.169-

الطلبة بغير إنسانية، كما لو / التلاميذ/أشعر أني أعامل بعض المرضى 0.073 -0.206- 0.972
  كانوا أشياء

  .الطلبة طوال اليوم يتطلب قدرا كبيرا من الجهد/ التلاميذ/العمل مع المرضى 0.997 0.041 0.049

  طلبتي بفعالية/يتلاميذ/ أتعامل مع مشاكل مرضاي 0.044 0.983 -0.169-

  .أشعر أن عملي هو من يحطمني 0.978 0.032 0.038

  من خلال عملي، أشعر بأن لدي تأثيرا إيجابيا على الناس 0.045 0.970 -0.165-

  .أصبحت أكثر قسوة اتجاه الناس منذ أن بدأت هذا العمل 0.067 -0.207- 0.973

  .  صا غير مكترثأخشى أن هذا العمل يجعلني شخ 0.067 -0.207- 0.975

  أشعر بأني مفعم بالحيوية 0.043 0.967 -0.160-

  .أشعر اني محبط بسبب عملي 0.996 0.037 0.050

 .أشعر أنني أعمل بصعوبة جدا في وظيفتي 0.996 0.040 0.048

  طلبتي/تلاميذي/ حقيقة لا يهمني ما يحدث للبعض من مرضاي 0.070 -0.215- 0.967

الطلبةيسبب لي ضغطا / التلاميذ/عمل في اتصال مباشر مع لمرضىال 0.989 0.040 0.049
 .كبيرا

  زبائني/أنا قادر بسهولة أن أخلق جو مريح مع مرضاي 0.039 0.975 -0.160-

  طلبتي في العمل/تلاميذي/ أشعر بالانتعاش عندما أكون قريبا من مرضاي 0.044 0.983 -0.169-
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  وفة العوامل المشتقةمصف): 01(الجدول 
أما عن تشبع المحاور على بعضها البعض فقد كان منخفضا، وهو ما يفسر ما توصلت إليه 

أن أبعاد مقياس الاحتراق النفسي هي أبعاد منفصلة ضمنيا، لكن هذا : " ماسلاش بقولها
جمالي وهو الشيء الذي يعكسه التشبع الإ،)1("الاختلاف هو جوهر تشكل ظاهرة الاحتراق النفسي

    ).0.80(الذي رصد لدرجات المقياس 
  :تقدير ثبات درجات المقياس �

 SPSS  للتأكد من ثبات درجات المقياس، اعتمدنا على التطبيق لمرة واحدة، وباستخدام برنامج

(V17) طبقنا الطريقتين التاليتين:  
أن المعادلة التصحيحية  )F.Test(حيث أوضح معامل  :طريقة التجزئة النصفية �
فكان ؛ "Guttmanمعادلة جتمان ": ناسبة لمعامل الارتباط بين نصفي المقياس هيالم

  :معامل ثبات درجات المقياس قبل وبعد التصحيح كالتالي
  0.82  الجزء الأول من المقياس  لكرونباخ) (معامل 

  0.82  الجزء الثاني من المقياس
  0.95  معامل الثبات قبل التصحيح

  0.95  التصحيحي Guttmanن معامل جتما
  معامل ثبات درجات المقياس بطريقة التجزئة النصفية):02(الجدول
مع درجات المقياس الكلية نلاحظ أن معامل الثبات لجزئي المقياس  )01(من خلال الجدول 

  .بين الجزئين، وهي دلالات ثبات مرتفعة )0.95(، و )0.82، 0.82(قدر بـ
باستخدام معامل الثبات : )Inter  item consistency( طريقة الاتساق الداخلي �
لكرونباخ، لحساب معامل الثبات الكلي لدرجات المقياس، ومعاملات الثبات المتعلقة ) (

  :بدرجات البنود، فكانت كالتالي
 0.91: قدر الثبات الكلي لدرجات المقياس بـ : الثبات الكلي لدرجات للمقياس �
يمكن توضيح معاملات الارتباط لجميع بنود المقياس من خلال  :ثبات درجات البنود �

  :الجدول التالي
                                                           

1
 - Leiter, M., & Maslach, C, "The impact of interpersonal environment on burnout and organizational 

commitment", Journal of Organizational Behavior. 29(38), P225 

  لأشياء القيمة في هذا العملأنجز الكثير من ا 0.044 0.983 -0.169-

 . أشعر وكأني أقترب من نهايتي 0.997 0.041 0.049

  في عملي، أتعامل مع المشاكل الانفعالية بكل هدوء  0.044 0.983 -0.169-

طلبتي يحملونني مسؤولية البعض /تلاميذي/ لدي انطباع بأن بعض مرضاي 0.061 -0.207- 0.968
  من مشاكلهم
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  لكرونباخ) (قيمة معامل الثبات   البند

1  0.900 

2  0.900 

3  0.900 

4  0.907 

5  0.914 

6  0.900 

7  0.907 

8  0.900 

9  0.908 

10  0.914 

11  0.914 

12  0.908 

13  0.900 

14  0.900 

15  0.914 

16  0.900 

17  0.908 

18  0.907 

19  0.907 

20  0.900 

21  0.907 

22  0.914 

  الثبات بطريقة التجزئة النصفية لدرجات البنود معاملات):03(الجدول
  نلاحظ أن درجات البنود مرتبطة ارتباطا عاليا بالدرجات الكلية للمقياس) 02(من خلال الجدول 
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  : معايير المقياس 4- 7-4

ى مقياس الاحتراق النفسي لماسلاش، نلاحظ أنها أدرجت معايير تفسير خاصة بكل بالرجوع إل
، حيث قسمت كل قسم إلى ثلاث )الانهاك العاطفي، تبلد المشاعر، الانجاز الشخصي(قسم 

لذلك إعتمدنا على نفس المبدأ، والمتمثل في استخدام استجابات أفراد العينة من معايير للتفسير، 
، وقمنا بذلك )Q3(لاث مجالات تفسيرية لكل قسم باستخدام الربيع الثالث أجل الحصول على ث

  :من خلال الخطوات التالية
من أجل الوصول إلى معايير جديدة لتفسير درجات كل قسم من أقسام مقياس الاحتراق و

  :المعرب اتبعنا الخطوات التالية )MBI-SHH(النفسي 
لى بنود كل قسم، وبالاعتماد على الربيع الثالث تحديد المجاميع المتعلقة بدرجات الأفراد ع -
)Q3( قمنا بتحديد مجاميع الدرجات المقابلة للنسب ،)وتم تحديد المجاميع %)75،%25 ،

والتي كانت على ) الحد الأعلى المحدد-الحد الأدنى المحدد(المحصل عليها بالترتيب من 
أي عدد المقاييس التي (ل مجموع ، وعدد الأفراد المقابل لك)48-0(،)30-0(،)54-0:(التوالي

، ومن ثم تم التوصل إلى الدرجات المقابلة لهذا المجموع، فكانت )تحصلت على ذلك المجموع
 :المعايير الجديدة كالتالي مقارنة بالمعايير الأصلية

  تفسيرات النسخة الجزائرية  التفسيرات الأصلية  القسم

  أ

مستوى منخفض : أو أقل 17الإجمالي 
  .النفسي اقمن الاحتر 

 مستوى منخفض من الاحتراق: أو أقل 14الإجمالي 
  النفسي

: شامل 29و  18الإجمالي ما بين 
  .النفسي مستوى متوسط من الاحتراق

مستوى متوسط : شامل 17و  15الإجمالي ما بين 
  النفسي من الاحتراق

مستوى مرتفع من : 30الإجمالي أكثر من 
  النفسي الاحتراق

 مستوى مرتفع من الاحتراق: 17ن الإجمالي أكثر م
  النفسي

  ب

مستوى منخفض من : أو أقل 5إجمالي 
  النفسي الاحتراق

 مستوى منخفض من الاحتراق: أو أقل 9الإجمالي 
  النفسي

مستوى : شامل 11و  6إجمالي ما بين 
  النفسي متوسط من الاحتراق

مستوى متوسط : شامل 23و  10الإجمالي ما بين 
  سيالنف من الاحتراق

مستوى مرتفع من : وأكبر 12إجمالي من 
  النفسي الاحتراق

 مستوى مرتفع من الاحتراق: 24الإجمالي أكثر من 
  النفسي

  ج

مستوى مرتفع من : أو أقل 33إجمالي 
  النفسي الاحتراق

 من الاحتراق مرتفعمستوى : أو أقل 12الإجمالي 
  النفسي

مستوى : شامل 39و  34إجمالي بين 
  .النفسي حتراقمتوسط من الا

مستوى متوسط : شامل 37و  13الإجمالي ما بين 
  النفسي من الاحتراق

مستوى منخفض : 40أكير من إجمالي 
  النفسي من الاحتراق

من  منخفضمستوى : 38الإجمالي أكثر من 
  النفسي الاحتراق
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مع  )HSS(مقارنة معايير النسخة الأصلية من مقياس الاحتراق النفسي  ):04(الجدول
  لمعايير المتوصل إليهاا

نلاحظ أن معايير التفسير المتعلقة بالنسخة الجزائرية تغيرت عن ) 04(من خلال الجدول 
  .التفسيرات المتعلقة بالنسخة الأصلية

8- <0��� ::<=�  ا�
 :ا�����A �� <0ء :=�ؤ$ت ا��را+� 8-1

  :يمكن تفسير النتائج في ضوء تساؤلات الدراسة كالتالي
لماسلاش اتسمت بدرجات ) MBI-HSS(لية لمقياس الاحتراق النفسي الترجمة العربية الأو  -

منخفضة من الصدق، وهو الأمر الذي استوجب ضرورة اللجوء إلى الخبراء من أجل القيام 
  .بتدقيق الترجمة ومن ثم القيام بعملية التجريب الأولي للوصول إلى ترجمة دقيقة للمقياس

البنود تتشبع على نفس العوامل الثلاثة التي أن أما عن صدق المقياس فقد تم التوصل إلى  -
  ).الإنهاك العاطفي، تبلد المشاعر، الإنجاز الشخصي(وردت في النسخة الأصلية 

كما اتسمت درجات المقياس بمستويات عالية من الثبات، سواء من خلال حساب معامل  -
 .الاتساق الداخلي، أو من خلال التجزئة النصفية للمقياس

الإنهاك العاطفي، تبلد المشاعر، (اق معايير جديدة للتفسير خاصة بكل بعد كما تم اشتق  -
  ).الإنجاز الشخصي

المعايير الجديدة الخاصة بمقياس الاحتراق وفي الأخير تم التوصل من خلال المقارنة بين  -
النفسي لماسلاش المعرب بعد تطبيقه على عينة من المعلمين في المجتمع الجزائري مع معايير 

 .خة الأصلية إلى أنها تختلف عنها اختلافا كبيراالنس

8-2 �B��=ء ا��را+�ت ا��A �� <0���  :ا�
ضمن عنصر الدراسات السابقة، يمكن القول  افي ضوء نتائج الدراسات الثلاث، والتي ادرجناه

أنها اتفقت مع نتائج بحثنا، في كونها توصلت إلى مستويات دالة من الصدق والثبات، وبالتالي 
 Rosa وآخرون  روزا ماراثا "ة استخدام كل في بيئته، إلا أنها اختلفت مع دراسةإتاح

Maratha & al" )2008( ، والتي توصلت إلى بنية جديدة للمقياس، حيث تم حصر بنوده في
عاملين، وكذا حصرت استجاباته في ثلاث بدائل، متنافية في ذلك مع نتائج بحثنا، والذي حافظ 

  .ى بنيته العاملية الأصلية وكذا على معايير التفسير الخاصة بهمن خلاله المقياس عل
 :خاتمة وتوصيات البحث -9
في ظل الحاجة الملحة لمقياس عربي جزائري قادر على قياس مستويات الاحتراق النفسي لدى   

وهو السعي لتكييف مقياس الاحتراق  ي،في قطاع الصحة، برز الهدف الأساسي للبحث الحال
على المهن التعليمية، من خلال ترجمته إلى اللغة العربية، وصولا إلى النسخة ) HSS(النفسي 

المعربة، والتي تم تطبيقها على عينة التقنين، فاتضح من خلال تحليل المعطيات أن درجات 
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المقياس المحصل عليها من عينة التقنين تتمتع بدرجات عالية من الثبات، كما وتتمتع بدرجات 
قد توصلنا إلى معايير جديدة كانت تختلف نوعا ما عن معايير النسخة عالية من الصدق، و 

الأصلية، وفي ضوء مجريات البحث والخبرات البحثية التي مررنا للوصول إلى النتائج الآنفة 
  :الذكر، يمكن أن نقدم التوصيات التالية

  .ئريةتوسيع مجال تكييف وحتى بناء المقاييس النفسية التي تتلاءم مع البيئة الجزا -
إضفاء الصبغة التنظيمية على هذا النوع من البحوث، من خلال تشجيع المخابر البحثية  -

  .المختصة على القيام بها
 .تكوين خبراء ومختصين في مجال القياس عموما، وبناء وتكييف المقاييس خصوصا -
كما ونوصي بإجراء بحوث أخرى من أجل تكييف النسختين الأخريين من مقاس الاحتراق  -
  .)MBI-GS &MBI-ED(نفسي لماسلاش لا
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  الجنائية و أسلوب الإقرار الذاتياقياس الانحراف بين الإحصائيات          
  07/04/2016تاريخ قبول المقال للنشر    20/09/2015: تاريخ استلام المقال

  علاوة فوزي .د                                                                  
  لةجامعة مسي                                                                  

  :ملخص الدراسة 
إضافة إلى الأسلوب التقليدي لقياس الانحراف المتمثل في أسلوب الاعتماد على        

الإحصائيات الجنائية نجد كذلك من أهم الطرق الجديدة  المستخدمة في هذا المجال أسلوب 
نحراف بعيدا الإقرار الذاتي و الذي يقوم بالأساس على محاولة الإحاطة بالواقع الحقيقي لحجم الا

عن الأرقام الرسمية، وذلك من خلال التوجه إلى عينة من الأفراد هم في العادة من المتمدرسين 
 .لسؤالهم عن الخروق التي يكونون قد قاموا بها في فترة من حياتهم

Résumé : 
     La mesure de la délinquance s’appuie principalement sur les faits constatés 
par la police et la gendarmerie, aujourd’hui on peut mesurer la délinquance à 
travers les enquêtes auto- déclarée, ces enquêtes interrogent des échantillons 
représentatifs des personnes sur leurs éventuels comportements déviants et 
délinquants .     

  :مقدمة
إن ظواهر الانحراف والإجرام مرتبطة بالحياة الاجتماعية والإنسانية بشكل عام فلا يكاد يخلو     

وهذا ما جعل مختلف الشعوب في مختلف الأزمنة تحاول أن تعالجها وتجد  مجتمع إنساني منها
لها الحلول الناجعة ، وتعد معرفة حقيقة وحجم هذه الظواهر خطوة أساسية في هذه المعالجة ، 

ذا ما جعل المختصين في علم الاجتماع بشكل عام وعلم الاجتماع الجنائي بشكل خاص وه
الوصول إلى تفسيرات  مساعدتهم في بهدف دائما ابتكار طرق قياس جديدة وفعالة يحاولون

 لهذه الظواهر وذلك لان القياس أصبح مطلبا أساسيا في مرحلة التفكير العلمي، علمية دقيقة
لكن هذا  ، لقرن التاسع عشر من خلال الاعتماد على الإحصائيات الجنائيةوكانت البداية في ا

الميدان العلمي و على غرار الميادين العلمية الأخرى قد شهد تطورا ملحوظا في القرن العشرين 
كان من بين أهمها أسلوب الإقرار الذاتي الذي  وذلك من خلال ظهور طرق و تقنيات جديدة 

لاعتماد على وذلك إضافة إلى أسلوب اأن نتناوله بنوع من التفصيل سنحاول في هذه الورقة 
، وتعريف هذه الأساليب سيكون بهدف الاستفادة منها في الدراسات الإحصائيات الجنائية

السوسيولوجية التي تتناول مختلف ظواهر الانحراف والإجرام لذا سنحاول في هذا المقال الإجابة 
  :على الأسئلة التالية

  قصود بهذه الأساليب؟ما الم-
  كيف يمكن استخدامها والاستفادة منها؟-
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  :أسلوب الاعتماد على الإحصائيات الجنائية الرسمية: أولا-
الإحصائيات في دراسة ظواهر الانحراف والجريمة لا يمكن  ا النوع منالاعتماد على هذ     

لمختصة في دراسة هذه الظواهر نكران أهميته الكبيرة و البالغة ، ففي البداية اعتمدت البحوث ا
على هذا النوع من الإحصائيات  وذلك منذ المنتصف الأول للقرن التاسع عشر، ولا يزال هذا 
الاعتماد مستمرا إلى يومنا هذا في مختلف مراكز البحث التي تأخذ على عاتقها مهمة تحليل 

اعتمد على هذا  هذه الإحصائيات للوصول إلى تشخيص حقيقي للمشكلة ، ولعل أن أول من
" الأسلوب في تحليل ظواهر الانحراف والإجرام كان كل من العالم الاجتماعي البلجيكي المعروف

 ، GUERRY"جيري اندري ميشال "  وكذلك العالم الفرنسي QUETELET"أدولف كيتليه 
ويعود سبب ظهور هذا النوع من الدراسات التي تعتمد على الإحصائيات الرسمية بالأساس في 

نشر هذا النوع من في  الأسبقية لهماكانت  تينالدول اتينكل من بلجيكا وفرنسا إلى أن ه
  1802 فنشر لأول مرة الحساب العام لإدارة العدالة الجنائية في سنة"الإحصائيات والأرقام  

متضمنا حصرا دقيقا للجرائم وفق أسس علمية محددة ، وقد توالى بعد ذلك نشر هذه 
رنسا بصفة دورية ، وتبعتها في ذلك دول أخرى نشرت إحصائيات منتظمة الإحصائيات في ف

،  )1("  1840ومنها بلجيكا التي نشرت أول إحصاء جنائي لها سنة  عن ظاهرة الإجرام فيها ،
لأول مرة  وقد شكل نشر هذه الإحصائيات فائدة كبيرة للمختصين من خلال توفير الإمكانية لهم

الظواهر، وبالتالي المساهمة في ظهور الكثير من الدراسات في لتعامل الكمي مع هذه ا من
ميدان العلوم الجنائية بشكل عام وتشكيل قاعدة نظرية في الدراسات الخاصة بالانحراف والإجرام 
، ورغم ظهور طرق جديدة في السنوات الأخيرة للتعامل مع هذه الظواهر إلا أن الكثير من 

هذه الإحصائيات الجنائية لما توفره لهم من إمكانية الملاحظة  الباحثين لا يزالون يعتمدون على
القدرة على ربطها مع مختلف  امتلاك الباحث الدقيقة للظاهرة من خلال الأرقام ، وبالتالي

  .المتغيرات الاجتماعية الأخرى كالحالة الاقتصادية والاجتماعية والمستوى التعليمي والثقافي
  
  :جنائيةأهم مصادر الإحصائيات ال -1

لقد شكلت المعطيات الجنائية مصدرا أساسيا و مهما للباحثين الاجتماعيين وذلك بمجرد       
ظهورها وانتشارها وذلك بداية في بعض البلدان الأوروبية كفرنسا وبلجيكا وبعد ذلك بقية بلدان 

تتعدد ، و  اتالعالم  ، فاعتمدت الكثير من الدراسات السوسيولوجية على هذا النوع من الإحصائي
المصادر التي توفر هذا النوع من المعطيات الإحصائية حسب اختلاف المصالح المختصة في 
المجتمعات المختلفة وكذلك حسب تباين الأنظمة السائدة فيها، لكننا سنركز على ثلاثة مصادر 

أو  منها متقدمةبال الأمر متعلق في معظم دول العالم سواء كان بشكل عام أساسية متواجدة
  :وهي كما يلي متخلفةال

                                                           

  .41، ص 1993،الطبعة الأولى،)مصر(فتوح عبد االله الشاذلي ،علم الإجرام العام،منشاة المعارف،الإسكندرية – (1)
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  :الأجهزة الأمنية - 1-1
أول المؤسسات التي سواء أكانت شرطة أو درك أو غيرهما  تعد مختلف الأجهزة الأمنية      

فإن هذه المؤسسات الأمنية تعتبر أهم مصدر لذا ، تواجه ظواهر الانحراف والإجرام 
هر الانحراف والإجرام بمجرد وقوعها فهي التي تتعامل مباشرة مع ظوا  الجنائية لإحصائياتل

سواء من خلال تدخلها المباشر أو من خلال الشكاوي التي تودع  من طرف الضحايا لدى 
مصالحها ، وبالتالي فإن أرشيف هذه المصالح يعد كمصدر أساسي يعبر عن حجم ظواهر 

لداخلية أو الهيئات ، و في كثير من دول العالم تتولى وزارات ا الانحراف والإجرام في مجتمع ما
، لكن ما يؤخذ على هذا المصدر هو المشابهة لها نشر الإحصائيات العامة حول هذه الظواهر 

عدم التنسيق في بعض الحالات بين مختلف الأجهزة الأمنية وهذا ما يطرح إشكال على مستوى 
في مجتمع  مصداقية تعبير هذه الإحصائيات على الواقع الحقيقي لظواهر الإجرام والانحراف

معين ، ومثال ذلك أن تقدم مصالح الدرك إحصائيات خاصة بها و تقدم مصالح الشرطة 
إحصائيتها، لذا فان الإحصائيات الجنائية تكون أكثر أهمية في حال وجود تنسيق بين الأجهزة 

  .الأمنية في تحضيرها و تقديمها
  :جهاز العدالة- 1-2

 ى جهاز العدالة للتعامل مع ظواهر الانحراف والإجرام ،بعد الأجهزة الأمنية يأتي الدور عل     
  :المؤسسات التالية العدالة في العموم علىمل تشتو 
  : جهاز القضاء-1- 1-2

يعد مصدرا مهما للإحصائيات الجنائية من خلال القضايا التي يعالجها ويصدر  الأخرهو       
الحالات التي  الاجتماعي توفر للباحث حكما بشأنها ، وأهم ما  يميز أرقام هذا الجهاز هو أنها

في  أدينت بارتكاب مخالفة أو جنحة أو جريمة محددة وقد اعتمد عليها الكثير من الباحثين
 هذا النوع من الإحصائيات يشمل فقط المذنبين فعليا أن، لكن ما يؤخذ عليها  هو  دراستهم

ائم قد لا تصل لسبب أو لأخر لهذا الذين تم تقديمهم للعدالة وذلك رغم أن هناك انحرافات و جر 
  .الجهاز

  :المؤسسات العقابية -2- 1-2
في أنه يوفر قوائم للمحكوم  مقارنة بالمصادر الأخرى تكمن الأهمية المتميزة لهذا المصدر       

عليهم والمتواجدين في حالة حجز، مما يسمح للباحث ليس فقط بملاحظة الإحصائيات بل حتى 
دراسات لفي ا و ذلك بالخصوص نية وتحقيقات مباشرة مع المسجونينالقيام بدراسات ميدا

المتعلقة بجنوح الأحداث ، لكن أهم ما يؤخذ على هذا المصدر هو اقتصاره على توفير 
وذلك دون المحكوم عليهم مع وقف  الإحصائيات الخاصة بالمحكوم عليهم مع التنفيذ فقط 

بدقة عن الحجم الحقيقي لظواهر الانحراف والإجرام  ، وبالتالي يبقى هذا المصدر لا يعبرالتنفيذ
 .في مجتمع معين
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  :الأهمية العلمية للإحصائيات الجنائية-2
ممالا شك فيه فان الإحصائيات بشكل عام هي في غاية الأهمية في مختلف مجالات      

ت الحياة المختلفة ، وهذا ما جعل الدول و الحكومات تهتم بها من خلال تخصيص ميزانيا
ضخمة لذلك وتأسيس مؤسسات وهيأت مكلفة بإعدادها ، والإحصائيات الجنائية كواحدة من هذه 
الإحصائيات هي مرتبطة أساسا بمختلف الأجهزة الأمنية و القضائية ، وتعد مصدرا مهما 
وأساسيا للباحثين الاجتماعيين يسمح لهم بتفسير وفهم الظواهر التي يدرسونها من خلال 

وانخفاض معدلات الإجرام في مجتمع ما، ويمكن تلمس أهمية ذلك في النقاط  ملاحظة ارتفاع
  :التالية

  :المقارنة على المستوى الجغرافي- 2-1
ويتم ذلك بين مناطق جغرافية مختلفة ومتباينة ، ومثال ذلك المقارنة التي تتم بين الإجرام في     

البلد ، وحتى بين الأحياء  الوسط الحضري و الوسط الريفي أو بين مدن مختلفة في نفس
المختلفة في نفس المدينة ، وقد يكون ذلك بين دول و مجتمعات متمايزة ، وهناك اليوم مجال 

، وهو  (les cartes du crime)بحث في دراسات الانحراف و الإجرام يسمى جغرافيا الإجرام 
غرافيا ، ولا يمكن القيام ميدان بحث علمي يحاول أن يفهم ويفسر الظاهرة الإجرامية في إطار الج

  .بهذا العمل العلمي دون توفر هذا النوع من الإحصائيات الجنائية بشكل دوري و منتظم
  :المقارنة على المستوى الزمني- 2-2

على غرار الدراسات المقارنة على المستوى الجغرافي فانه يمكن كذلك القيام بدراسات مقارنة     
، وذلك بهدف معرفة إن كانت معدلات الانحراف والإجرام في  على المستوى الزمني أو التاريخي

مجتمع ما ترتفع أم تنخفض، وهذا العمل العلمي كذلك لا يمكن القيام به دون أن يتوفر للباحث 
الاجتماعي معطيات عن الإحصائيات الجنائية ، ويمكن كذلك القيام بمقارنات على مستوى نفس 

  .ر الإجرام أكثر انتشارا في فترة معينة من السنةالسنة ومحاولة معرفة إن كانت ظواه
  :المقارنة على مستوى الفئات العمرية- 2-3

كذلك تسمح الإحصائيات الجنائية للباحث الاجتماعي من ملاحظة الفئات العمرية الأكثر     
ارتباطا بظواهر الانحراف و الإجرام ، وكذلك يمكن من خلال ذلك معرفة أي الفئات هي ضحايا 

  .نحراف و الإجرام من جهة، ومن جهة أخرى الفئات الأكثر ارتكابا للأفعال الإجراميةللا
  :المقارنة على مستوى أنواع الانحراف و الإجرام- 2-4

وهذا ما يتيح للباحث الاجتماعي إمكانية التمييز بين أشكال الانحراف الأكثر انتشارا في     
نحراف والإجرام ومثال ذلك تلك الجرائم مجتمع معين، وكذلك معرفة الأشكال الجديدة للا

المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال ، كما قد تسمح هذه المقارنة للباحث 
  .  بالتفريق بين الانحراف العرضي المؤقت والانحراف الدائم والمستمر
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  :تقييم أسلوب الإحصائيات الجنائية -3
لإحصائيات الجنائية لا تعبر بصفة دقيقة عن حقيقة يرى الكثير من المتخصصين أن ا     

، وللإحاطة الحقيقية بهذه الظواهر يجب عدم الاكتفاء فقط  الانحراف والإجرام في مجتمع ما
بهذا المصدر الرسمي الذي لا يقدم لنا إلا الجزء البسيط من الحجم الفعلي لظاهرة الانحراف ، 

في الإحصائيات الرسمية لابد من المرور عبر  فمثلا لكي يعتبر شخص ما بأنه مذنب ويدرج
  :)1(مجموعة من الإجراءات وأهمها

  .أن يثبت من خلال التحقيق أن المتهم فعلا من ارتكب الفعل الغير قانوني  – 
  .أن يتم توقيف المتهم -
  .أن يعرض المتهم أمام القضاء للحكم عليه -
  .إخلاء سبيل صدور حكم معين قد يتضمن عقوبة معينة أم براءة و -

وفي كل مرحلة من هذه الإجراءات قد تسقط الكثير من حالات الانحراف و الجنوح من        
الإحصائيات الرسمية ، وذلك كأن يتم إخلاء سبيل المتهم لعدم توفر الأدلة الكافية لإيقافه أو 

نتيجة لبساطة كأن يمتنع الضحايا عن تقديم الشكوى سواء أكان ذلك نتيجة الخوف من المتهم أو 
الضرر الذي لحق بهم فلا يكلفون أنفسهم عناء تقديم الشكوى ، وفي حالات أخرى قد يتراجع 
الضحايا عن الشكوى وذلك بسحبها وبالتالي التسامح مع المتهم وهذا يكون عادة في حالات 
 جنوح الأحداث ، كما أنه من جهة أخرى هناك الكثير من مظاهر الانحراف والإجرام التي لا

يعاقب عليها القانون وذلك بسبب عدم وجود نصوص قانونية تنص على ذلك كحالات استهلاك 
عدم إلى  هذا ما يؤديالكحول وبعض أنواع المخدرات ، بالإضافة إلى جرائم الإنترنت وغيرها ، و 

وعليه فإن هذه الإحصائيات في نظر الكثير  ، تسجيل هذه السلوكيات في الإحصائيات الجنائية
، وهو ما دعاهم  البسيط من حقيقة الانحراف في مجتمع معين لباحثين لا تشكل إلا الجزء من ا

لأن جزء كبير من الانتهاكات   إلى عدم الاعتماد الكلي على هذه الإحصائيات الجنائية
الموجودة في الواقع لا تقع في نطاق هذه الإحصائيات ، وبالتالي اتجهوا للبحث عن طرق 

  .اس ظواهر الانحراف والإجراموأساليب أخرى لقي
  :أسلوب الإقرار الذاتي لقياس الانحراف:ثانيا -

إن قصور الإحصائيات الجنائية الرسمية في الإحاطة بالحجم الحقيقي لظاهرة الانحراف        
هو ما دعا الباحثين لابتكار هذه الطريقة ، وكان ذلك في منتصف القرن العشرين بالولايات 

ية وذلك بهدف الوصول إلى تحديد الحجم الحقيقي لظواهر الانحراف والإجرام في المتحدة الأمريك
 .بالأساس في دراسات حول انحراف الأحداثذلك مجتمع ما ، وتم 

  

                                                           
(1) – Lorraine et Sébastien Tournyol  DU CLOS, La délinquance des jeunes, L'harmattan, Paris (FRANCE) , 

2007 , p86.         
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  :تعريف أسلوب الإقرار الذاتي -1
بما أن هذا الأسلوب قد كان أول ظهور له في الولايات المتحدة الأمريكية فلابد من ذكر         

  :ات التي أطلقت على هذا الأسلوب بالإنكليزية وهي في العادة اثنتين وهماالعبار 
- Self- reported delinquency survey 

 - Self – reported delinquency study 
  :أما باللغة الفرنسية فقد استخدمت عبارات مختلفة للدلالة على هذا الأسلوب ومن بينها       

- Sondage de délinquance auto  reportée 
- Sondage de délinquance auto révélée 
- Les enquêtes d'auto confession 
- Les enquêtes sur la délinquance auto reportée 

فقد ذكر بطريقة مقتضبة تحت تسمية أسلوب  وحسب ما اطلعنا عليه   أما باللغة العربية  
، لكننا سنعتمد 1الجنائي لصاحبه السيد علي شتا التقرير الذاتي ، وذلك في مؤلف علم الاجتماع 

أسلوب الإقرار الذاتي لقياس الانحراف والسبب في ذلك يعود إلى أن مصطلح  أخرى هي عبارة
بتدوينه أما مصطلح إقرار فإنه يعبر عن اعتراف  أو شخص ما التقرير يدل على ما يقوم الباحث

هذا من ناحية  ،ع محتوى هذا الأسلوب الذي يتلاءم م الأخير هو شخص ما ، وهذا المعنى
يعبر  عن تحقيق من  "الترجمة والاصطلاح أما من حيث التعريف الذي قدم لهذا الأسلوب فهو

خلاله نطلب من شخص أن يعترف إن كان خلال فترة زمنية معينة قد ارتكب أو لم يرتكب 
ذا الأسلوب في التحقيق لا ، ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن ه)2(" بعض الأفعال المنحرفة

يتوجه فقط إلى فئة ثبت خرقها وانحرافها عن المعايير الاجتماعية ، بل هو يتوجه إلى مجموعة 
أكبر من الأشخاص الذين لم يدانوا بارتكاب انتهاكات معينة لكنهم قاموا بذلك في مراحل سابقة 

للانحراف أو ما يصطلح عليه من حياتهم ، والغرض من هذا التوجه هو معرفة الأرقام السوداء 
بالانحراف الخفي أو الغير ظاهر، أي بعبارة أخرى محاولة التوصل لمعرفة الحجم الحقيقي 

الطلب من "ويعرف كذلك بأنه ،  لظاهرة الانحراف في مجتمع معين بعيدا عن الأرقام الرسمية
هي الانتهاكات التي  المراهقين في حد ذاتهم بصورة مستقلة إن كانوا من بين المنحرفين ، وما

وهذا التعريف يشير إلى فئة محددة يتوجه لها هذا الأسلوب وهي فئة المراهقين ،  ،)3("قاموا بها
والمراهقين بالأساس ، ويكفي  ويرجع ذلك إلى أن هذا الأسلوب يستخدم في العادة مع الأطفال

بالأساس محاولة لقياس  استطلاع أهم الدراسات التي تمت وفق هذا الأسلوب للتأكد بأنها كانت
ظاهرة جنوح الأحداث ، وهذا ما تم التأكيد عليه مثلا في ملتقى حول أسلوب الإقرار الذاتي 

 2007جانفي  19إلى  17للانحراف والذي عقد بمدينة باريس بفرنسا في الفترة الممتدة من 
                                                           

3
8 ا'6:$ ، 3
� ا] ��L'ةاN:0*'ع ا'(��0 ، ا$��H&�� ا �و �&:Z� ، 8A$0O'^�(.:*$ع ا�69، ص 1997،). -(1)  
(2) – Marcleo F,AEBI.Vironique JAQUIER , Les sondages de délinquance auto-reportée, Déviance et société 
2008 , Vol 32  P206.                  
(3) – Lorraine et Sébastien  Tournyol DU CLOS , OP.Cit,P86.  



  علاوة فوزري .د                                    العدد                        مجلة الحقيقة                   
 

506 

من أشخاص في  تلك الدراسات التي من خلالها يتم الطلب"والذي عرف فيه هذا الأسلوب بأنه 
، وهذا التعريف الأخير هو )1("العموم هم من المراهقين لإعطاء معلومات حول سلوكهم المنحرف

أكثر دقة وذلك لأنه يشمل كل الفئات العمرية لكن مع التأكيد على أن فئة المراهقين بالأساس 
الانحراف  هي المستهدفة بهذا الأسلوب ، أي أنه ترك هامشا لتطبيق هذا الأسلوب مع ظاهرة

  .لدى الفئات العمرية الراشدة
  :محتوى استمارة الإقرار الذاتي  -2

رغم تعدد الدراسات التي اعتمدت على هذا النوع من التحقيق وذلك منذ أكثر من  
نصف قرن من الزمن  إلا أن نوع الأسئلة التي اعتمدت عليها بقيت تتمحور بشكل كبير على 

ع على مجمل تحقيقات الإقرار الذاتي يسمح لنا بملاحظة أن سلوكيات محددة ، لذا فإن الإطلا
الأسئلة التي احتوتها استمارات الإقرار الذاتي تركزت أساسا على أسئلة حول سلوكيات مثيرة 
للجدل ، سلوكيات تمس بممتلكات الغير، الانتهاكات باستعمال العنف ، استهلاك الكحول 

  .)2(والمخدرات ، التزوير والاحتيال 
  : سلوكيات مثيرة للجدل  2-1-

المقصود بها هو ذلك النوع من الأعمال و السلوكيات التي لا يتقبلها المجتمع والتي قد لا       
يعاقب عليها القانون وأمثلة ذلك عديدة كالتدخين ، استهلاك الخمر، الهروب من المدرسة ، 

ك في عراك فردي أو جماعي، ويتم مغادرة البيت العائلي بدون إعلام الأسرة بذلك ، وكذا الاشترا
إقحام أسئلة حول هذه السلوكيات في استمارة الإقرار الذاتي إذا كان ذلك يتماشى مع هدف 
البحث أو التحقيق ، أو في حالة ما إذا كانت بالفعل هذه السلوكيات مستهجنة و مستنكرة بشكل 

  .فيه البحث ىكبير في المجتمع الذي يجر 
   :الغيرك سلوكيات تمس بأملا  2-2-

ومعظم استمارات الإقرار الذاتي احتوت على هذا النوع من الخروق ، وأمثلة ذلك عديدة        
نذكر منها عمليات السرقة سواء البسيطة أو الخطيرة ، وكذلك أعمال السطو والسرقة ، أو أخذ 

الشراء ،  سلعة معينة دون دفع مقابل لها ، أو الاتجار في أشياء مسروقة من خلال البيع أو
وهناك كذلك أشكال أخرى للمساس بأملاك الغير مثل أعمال التخريب التي قد تطال ممتلكات 
عامة أو خاصة ، أو القيام بإشعال الحريق بدون سبب ويمكن كذلك إضافة الأعمال التي تمس 

خاصة في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة ، ذلك بالملكية الفكرية للأشخاص والمؤسسات ، و 
لعل أن أهم أشكال التعدي في الوقت الحاضر هو التحميل الإلكتروني الغير شرعي لإنتاج و 

  .الغير

                                                           
(1) – Marcleo F.AEBI, Aperçu  de La situation des enquêtes de  délinquance auto - reportée en 
Europe,Crimeprev , 2008 , N°09 ,P02.                  
(2) – Renée ZAUBERMAN  , Les enquêtes de la délinquance auto reportées en Europe , L’harmattan , Paris 
(France) , 2009, P38. 
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   :الانتهاكات من خلال استعمال العنف  2-3 -
ويدرج فيها عادة أسئلة تتعلق بالسرقات التي يرافقها استعمال العنف ، أو حالات الضرب      

واء كانت نارية أو بيضاء ، وكذلك التعدي على المفضي إلى الجرح ، وكذا استعمال الأسلحة س
أفراد الأسرة ، ويمكن كذلك إضافة مسائل التحرش والتهديد ، ويدرج كذلك مختلف أشكال العراك 

  .الجماعي أو الفردي في الوسط المدرسي وخارجه
  :  استهلاك الكحول والمخدرات 2-4-

، كذلك المخدرات بأشكالها المختلفة، و هاحول استهلاك الخمور بكل أنواع ويدرج فيها أسئلة      
، وكذلك تناول العقاقير الطبية المؤدية إلى الهلوسة ، وجدير ا إمكانية القيام بالمتاجرة فيهاوكذ

  .بالذكر بأن هناك تحقيقات للإقرار الذاتي قد تمت فقط لدارسة هذا النوع من الخروق 
 :منهجية الإقرار الذاتي  -3

ريف فإن هذا الأسلوب يهدف بالأساس إلى قياس ظواهر كما سبق ذكره في التع
الانحراف من خلال التوجه مباشرة إلى عينة ممثلة لمجموعة من الشباب والمراهقين ، وذلك 
بهدف الاستقصاء عن السلوكيات المنحرفة التي قد يكونون قاموا بها ، ويتم ذلك عادة من خلال 

إطلاقا ، مرة أو مرتين ، عادة ، دائما ( اكلةاستمارة أسئلة سرية مصممة بشكل ثابت على ش
عموما التي تمت (، وتركز هذه الأسئلة في الغالب على السلوكيات المنحرفة حديثة العهد ...) 

، لكن استخدام هذا الأسلوب تطور وتغير منذ أول ظهور له في الولايات ) في السنة الأخيرة
منهجية  سواء تعلق الأمر بطريقة طرح المتحدة الأمريكية وذلك بالخصوص من الناحية ال

، وهي أمور قابلة دائما  من جهة أخرى أو من خلال طريقة اختيار العينة من جهة الأسئلة
خصائص فرضه تإشكاليته  أو ما  للتغيير والتطوير وذلك حسب ما يتطلبه موضوع البحث و

  .ث و بحممجتمع الال
   :طريقة طرح الأسئلة  - 3-1

التي تحويها استمارة الإقرار الذاتي قد تختلف من دراسة إلى أخرى ، فيمكن  إن الأسئلة       
أن نجدها تهدف إلى الطلب من المبحوث الإقرار بالسلوكيات المنحرفة التي قد يكون قام بها في 
السابق بشكل عام دون تحديد زمني لذلك ، وقد اعتمدت التحقيقات الأولى للإقرار الذاتي على 

أي أن الباحث يحاول أن ، ) ؟ ...هل قمت من قبل (الأسئلة وذلك على شاكلة هذا النوع من 
يقيس السلوكيات المنحرفة التي قد يكون قام بها المبحوث طوال فترة حياته ، لكن ما يؤخذ على 
هذا النوع من الأسئلة أن الأجوبة عليها قد تكون غير دقيقة بسب إمكانية عدم قدرة المبحوث 

به بشكل جيد ، ولهذا فإن معظم استمارات الإقرار الذاتي اليوم تحتوي على تذكر كل ما قام 
أسئلة محددة زمنيا ، أي أن الباحث يطلب من المبحوث الإقرار بالسلوكيات التي قد يكون قام 

، ويكون ذلك على الأخيرتين حتى السنتين  أوبها في ستة أشهر الأخيرة أو السنة الماضية 
، وكذلك قد تحتوي الاستمارة الواحدة على ) ؟ ...بـ الأخيرة  السنة هل قمت في هذه(شاكلة 
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وهذا حسب طبيعة  ، النوعين ، أي أسئلة مفتوحة غير محددة زمنيا  وأسئلة أخرى محددة زمنيا
إشكاليته وذلك بهدف معرفة وقياس تكرار ذلك السلوك ، وهو ما يسمح للباحث  البحث و

ومن جهة أخرى فإن من  ،المؤقت عن الانحراف المستمر بالتمييز بين الانحراف العرضي أو
أهم الأشياء التي على الباحث أن يأخذها في عين الاعتبار في هذا النوع من التحقيقات هو مبدأ 
السرية  ، والباحث أو المحقق هنا هو بصدد جمع معلومات ليست كالمعلومات الأخرى لأنها 

لنوع من الأفعال كما هو معلوم يحاول الإنسان ببساطة معلومات عن أفعال جانحة ، وهذا ا
فهذا النوع من الدراسات لا قيمة له إذ لم يتم فيه الحفاظ " إخفاءه قدر الإمكان وعدم الإقرار به 

، لذا طورت طرق عديدة للحفاظ على هذا المبدأ  وبالتالي الحفاظ على نجاعة  )1(" على السرية 
ر من الدراسات تعتمد فقط على مبدأ الترقيم ، أي أن المعلومات المجموعة ، لذا نجد الكثي

المعلومات الشخصية للمبحوث لا تظهر بل يعبر عنها فقط من خلال رقم ، كما يجب كذلك 
القيام بشرح وافي للمبحوث بهدف إفهامه وإقناعه بطبيعة البحث وأهدافه العلمية البحتة ، وذلك 

التحقيقات هو محاولة الوصول إلى إقرار صادق ،  لأن التحدي الكبير الذي يواجه هذا النوع من
أي أن لا يعمل المبحوث على إخفاء انتهاكات قد يكون قام بها  أو تضخيمه للأعمال قد لا 

فعلى الباحثين أن يشرحوا للأفراد المستجوبين بأن إجاباتهم ستكون  "يكون قام بها أصلاً لذا 
سمائهم وأن التعامل مع إجابتهم سيكون بطريقة سرية ، وذلك من خلال التأكيد على عدم ظهور أ

علاقات  إقامةكما يمكن كذلك للباحث أن يعمل على  ، إحصائية بالأساس في إطار كل العينة
مبنية على الثقة مع المبحوثين وكل ذلك بهدف الإقلال أو التخلص من خطر الإجابات 

في إطار أسلوب الإقرار الذاتي هما  قد تتم بطريقتين" وطريقة طرح الأسئلة كذلك  ، )2("الكاذبة
، فطريقة كل من الطريقتين لها مزايا وعيوب، و )3("الاستمارة السرية أو من خلال المقابلة المباشرة

 ذلك ما يسمح لهو   المقابلة المباشرة تسمح للباحث بتوضيح الأسئلة بشكل جيد للمبحوث
ابات الغير دقيقة على بعض الأسئلة التوصل للمعلومات التي يريدها ، وبالتالي تفادي الإجب

، خرى عدم الإجابة على بعض الأسئلةبطريقة لا تخدم الهدف العام من البحث ، أو في حالات أ
وبالتالي فإن تواجد الباحث مع المبحوث له فائدة كبيرة ، لكن ما يؤخذ على هذه الطريقة هو 

ي قد يؤدي بالمبحوث إلى عدم إعطاء إمكانية أن يلعب الباحث دورًا سلبيا من خلال تواجده والذ
إجابات دقيقة وصادقة نتيجة للحرج أو الخوف الذي قد يشعر به في ظل وجود شخص أخر 
معه ، وهذا الإشكال قد يكون أكثر حدة بالخصوص مع بعض الأشخاص الذين يكون من 

أهم مبدأ لهذا  طبعهم الخجل أو عدم الثقة في الآخرين ، وبالتالي فإن هذه الطريقة قد تؤثر على
أما طريقة الاستمارة السرية فإن أهم ميزة تحسب لها هو ، النوع من التحقيقات وهو مبدأ السرية 

أنها توفر مبدأ السرية بشكل كبير ، فالمبحوث يكون بمفرده حين الإجابة على الأسئلة  وبالتالي 
                                                           

(1) –Sébastian ROCHE,  La délinquance des Jeunes , Editions du seuil ,Paris (France) ,2001,P32 . 
(2) – Renard FILLIEULE , Sociologie de la délinquance , PUF , Paris (France ), 2001  , P 51. 
(3) – Pierre G .COSLIN , Les adolescent devant les déviances , PUF, Paris (France) 1996, P107. 
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قد تكون غير دقيقة  فإنه يقدم إقراره بشكل أفضل ، لكن من جهة أخرى فإن إجابات المبحوث
نتيجة عدم وضوح الأسئلة له بشكل كاف ، أو تكون إجاباته غير جدية نتيجة تسرعه ، وذلك 
خاصة إذا علمنا أن المجتمع المبحوث يتكون بالأساس من شباب وأطفال مراهقين ، وبشكل عام 

لك بالنظر إلى وذ  عن اختيار الطريقة التي يراها مناسبة لبحثه الأول فإن الباحث هو المسؤول
الإمكانيات المتوفرة له سواء المادية أو البشرية أو الفترة الزمنية المتاحة له ، وبطبيعة الحال 
طبيعة بحثه ، والأفراد المشكلين للعينة ، ولابد من الإشارة كذلك إلى أن الباحث يمكن له 

فقد تسمح له الاستفادة بشكل كبير من وسائل الاتصالات الحديثة في جمع المعلومات ، 
باستخدام الاستمارة السرية من جهة ، وفي نفس الوقت توجيه الإجابات على الأسئلة من خلال 
التوضيحات التي يقدمها الباحث أو المحقق للمبحوث من جهة أخرى ، وذلك باستعانته بأجهزة 

  .كومبيوتر متصلة بشبكة الانترنيت 
   : العينة - 3-2
في التعريف فإن هذا النوع من التحقيقات موجه بالأساس إلى كما سبق الإشارة إليه        

مجتمع المتمدرسين ، أي أن معظم دراسات الإقرار الذاتي قد تمت في الوسط المدرسي ، وذلك 
لأن هذا الأخير يوفر للباحث إطارًا مناسبا لاختيار العينة بطريقة علمية ومنظمة وذلك من خلال 

س بمنطقة ما فيختار بداية عينة من هذه المدارس وفق طريقة وجود وتوفر قوائم محددة للمدار 
عينة بحثه ، ورغم هذا الإطار الملائم للباحث للاختيار العينة إلا أن ثم بعد ذلك يحدد عشوائية 

التي توجه في العادة لهذه الطريقة في اختيار العينة في الوسط " هناك الكثير من الانتقادات 
لعينة المختارة في المدارس لا تعبر عن ظاهرة الانحراف بشكل عام أن ا وهي،  )1(" المدرسي 

بل هي تعبر فقط عن ظاهرة الانحراف عند المتمدرسين ، لذا فإن الكثير من الدراسات 
والتحقيقات التي اعتمدت على الإقرار الذاتي والتي تمت في المدارس يجب أن تبقى نتائجها 

الدراسة ، وهذه الإشكالية المتمحورة حول مجتمع البحث محدودة في هذا الوسط الذي أجريت فيه 
حسب رأينا الشخصي تطرح بأكثر حدة في المجتمعات التي تعاني من حالات ضعف نسب 
التمدرس أو من ارتفاع معدلات التسرب المدرسي ، وذلك لأنه في هذه الحالة فإن جزء كبير من 

بالتالي فإن نتائج الدراسة التي تجري داخلها المراهقين والشباب يكونون خارج أسوار المدرسة ، و 
لا تعبر عنهم ، وعلى خلاف ذلك فإن المجتمعات التي تشهد نسب عالية من التمدرس  فإن هذه 

كما أن ، الطريقة في اختيار العينة قد تكون معبرة نسبيا عن ظواهر الانحراف فيها بشكل عام 
هذا النوع من الدراسات الذي يتم في الوسط  هناك إشكال أخر قد يؤثر على مصداقية العينة في

الدراسي ، والمتمثل في اشتراط ترخيص الولي لإجراء البحث مع المراهق الذي يكون في العادة 
غير راشد ، وذلك نظرًا لطبيعة الموضوع الذي تركز عليه تحقيقات الإقرار الذاتي ، فمثلا عندما 

ثه فإن أول ما يقوم به بعد ذلك هو اختيار عينة يختار الباحث مدرسة أو عدة مدراس لإجراء بح
                                                           

(1) – Renée ZAUBERMAN , OP.Cit,P42. 
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بناءًا على قوائم التلاميذ ، لكنه قد يتفاجأ عند بداية قيامه بالبحث أن جزء من العينة قد يكون 
صغيرًا أو كبيرًا غائب ، وذلك بسبب عدم ترخيص الأولياء لأبنائهم بالمشاركة في هذا التحقيق ، 

العينة  في هذا النوع من يجعل من ص ،  وهذا ما أو بسبب عدم الرد على طلب الترخي
للأسباب عديدة وغير  ذلك ذلك قد يكونكالدراسات معرضة لخطر عدم التمثيل بشكل كبير ، و 

  .متوقعة  لذا فعلى الباحث أن يأخذ حذره في اختيار عينة بحثه 
  :تقييم أسلوب الإقرار الذاتي -4

لتي يتميز بها والتي جعلته واسع الانتشار في رغم أهمية هذا الأسلوب والفاعلية ا       
الدراسات الخاصة بظاهرة الانحراف إلا أنه يمكن أن ينتقد في كثير من الجوانب لعل أهمها ما 

  :يلي
، مما يجعل  اقتصار هذا النوع من التحقيق في الغالب على مجتمع بحث متمدرس بالأساس -

لوب غير معبرة بدقة خاصة في المجتمعات التي الأرقام التي يصل إليها الباحث وفق هذا الأس
  .تشهد نسبا عالية من التسرب المدرسي

قد تكون اعترافات المبحوثين أكثر مصداقية في مجال السلوكيات المنحرفة البسيطة  أما  -
السلوكيات الخطيرة التي قد تستلزم إجراءات جزائية في حالة الكشف عنها  فإن مستوى الإقرار 

  .ل شكبها يبقى مح
الاعتماد في هذا الأسلوب على ذاكرة المبحوثين بالأساس لجمع المعلومات وهو ما يعني  -

  .الاختلاط في الإجابات المقدمة وجود هامش للخطأ و
الكثير من السلوكيات التي يتم التطرق إليها في هذا النوع من التحقيقات قد لا يمكن إدراجها  -

وذلك لبساطتها ، ومثال ذلك التغيب عن المدرسة  أو في مجال الأرقام السوداء لانحراف 
  .التدخين، لأن ذلك في نظر الكثيرين مجرد سلوكيات عادية قد يقوم بها المراهقين

اقتصار هذا الأسلوب على دراسة حالات انحراف الأحداث بشكل أساسي وليس الانحراف  -
  .بشكل عام

دراسة أنواع من الانحراف الخاص بالشؤون من الصعب الاعتماد على أسلوب الإقرار الذاتي ل -
  .بالإجرامالاقتصادية والمالية وكذا ما يتعلق 

ورغم كل هذه الانتقادات إلا أن هذا الأسلوب يبقى فعالا في استقصائه لواقع الانحراف        
وبالتالي توفير الجهود اللازمة لمواجهة  والتنبؤ بها في المجتمع  مما يسمح بتقدير الأخطار

خاصة إذا علمنا أن معظم حالات الإجرام يعود أصلها لمرحلة المراهقة  إصلاح الأوضاع ،و 
والتي تبدأ عادة بأنواع بسيطة من الانحراف لتتخذ فيما بعد منحى تصاعدي ليصل إلى انحراف 

 .أكبر وأكثر خطورة
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  :خاتمة
مية وهذا ما يدعونا قياس حجم ظواهر الانحراف والإجرام في المجتمع هو في غاية الأهإن    

ميدان إلى العمل على توفير كل الأدوات اللازمة لذلك وبالخصوص العلمية منها ، وذلك لان 
البحث في مجال ظواهر الانحراف والإجرام هو خصب ويحتاج إلى مواكبة التطور الحاصل في 

د تساعد التي ق والورقة التي قمنا بتقديمها تندرج في هذا الإطار و ، المجتمعات الأخرى
في علم الاجتماع و المهتمين بظواهر الانحراف والإجرام ، و كما هو الباحثين بالخصوص 

معلوم فان البحوث الميدانية هي في اشد الحاجة للبحوث النظرية لذا لا بد من العمل دائما على 
لنا أن تطوير الجانب النظري في أي ميدان من ميادين المعرفة المختلفة ، ومن هذا المنطلق حاو 

نعرف أكثر الأساليب المستخدمة في قياس الانحراف وهي كل من الإحصائيات الجنائية و كذا 
أسلوب الإقرار الذاتي، وان كان أسلوب الاعتماد على الإحصائيات الجنائية منتشر ومعروف 
بشكل اكبر فان أسلوب الإقرار الذاتي هو أسلوب حديث نسبيا وغير مستخدم بشكل واسع في 

نا مقارنة بالمجتمعات في أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية ، لذا فان الهدف من هذه مجتمع
الورقة هو السماح للباحثين في علم الاجتماع بالخصوص من التعرف أكثر على أسلوب التحقيق 

  .الذاتي لقياس الانحراف وكذا على طرق استخدامه في بحوثهم الميدانية
  :قائمة المراجع
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  أستاذ علم الاجتماع المشارك –أسماء ربحي العرب .د
  نالأرد –جامعة البلقاء التطبيقية 

  الملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أسباب التنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب الجامعي في     

واستخدمت الاستبانه لجمع المعلومات .مكان السكن والتخصصضوء بعض المتغيرات كالجنس و 
مبحوث في الجامعة الهاشمية وبجميع التخصصات والمستويات ) 300(من عينة بلغت 

أن الأسباب الاجتماعية أقوى الأسباب التي تدفع للتنبؤ بالغيب كشفت نتائج الدراسة و  ،الدراسية
وانه لا يوجد للمتغير الجنس ومكان السكن  ،ا السياسيةيليها الأسباب النفسية ثم الاقتصادية وأخير 

باستثناء متغير التخصص فطلاب التخصصات الإنسانية أكثر  ،أي اثر على التنبؤ بالغيب
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من .إقبالا على التنبؤ بالغيب من طلاب التخصصات العلمية

  .التوصيات النظرية والعملية
  .التفكير الخرافي، التفكير العلمي ،الأسباب ،باب، التنبؤ بالغيبالش: الكلمات المفتاحية

Abstract 
  The  study aimed at identifying and  discovering  the reasons of  
predicting divinations from  university students’ view  point in the light of some 
variables such as gender, academic specialty, place of residence. A 
questionnaire was used as a tool to collect data  from  a (300) sample  of 
students in Hashemite University including all academic programs and all 
academic levels، The study results  showed that : -The social causes are the 
main and  strongest ones that cause or lead to the practice of divination.    
Physiological causes followed, then economical and finally came the political 
ones. There were no significant differences related to sex and place of residence 
variables on predicting divination  except of academic specialty  variable where 
humanity programs students  show  more willingness to practice divination  
than scientific programs students. The study recommended  some of  theoretical 
and practical  recommendations  
 
Keywords:  Youth, predicting divination, causes, fairy tale thinking, scientific 
thinking .  

  
  مقدمة :أولا

إن السلوك الإنساني مرتبط بجمله من العوامل الداخلية والخارجية تتحكم به وتحدد اتجاهه ، 
السلوك أكان  وتعتبر البيئة الاجتماعية المحيطة من أهم هذه العوامل التي تشكل طبيعة

كما إن درجة التطور الحضاري للمجتمع تلعب دورا هاما في هذا . عقلانيا أو لاعقلاني 
فإقبال الأفراد على معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل هدف ورغبة تكوينية غريزية .المجال 
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،أو دومجتمعية ،إلا أن وسال هذه المعرفة قد تكون بطرق علمية تقوم على الحقائق والشواه
كالإدعاء بالتعامل مع الجن وقراءة الفنجان وقراءة الكف قد تكون بطرق غير علمية 

. والتنويم المغناطيسي بالإضافة للتنجيم  لوفتح المندي ،وضرب الودع والضرب في الرمل
فكيف يصدق إنسان  ،وهذه في الحقيقة كلها أمور تدل على جهل الإنسان وتفكيره الخرافي

  )1.( حياة الإنسان وتعقيداتها وبين فنجان قهوة أو كف إنسان عاقل أن ثمة علاقة بين
كما أن هذه الوسائل تعكس طبيعة المرحلة الحضارية التي يعيشها المجتمع أكانت بدائية خرافية 
أو متقدمة علمية ،وهذا ما أشار إليه أوكست كونت عندما عرض لمراحل تطور التفكير البشري 

  .الميتافيزيقية واللاهوتية والوضعية العلمية:بقانون الحالات الثلاثة  والمجتمع الإنساني فيما اسماه
إن ظاهرة إقبال الناس على التنبؤ بالغيب ظاهرة قديمه عرفتها المجتمعات الإنسانية   

والحضارات المختلفة على مر التاريخ واستمرت حتى يومنا هذا، وهي تعبر عن مستوى فكري 
خصوصا في المجتمعات النامية،وتؤدي وظائف متعددة كتحقيق  ومرحلة تطورية يعيشها المجتمع

الراحة والطمأنينة أو الشعور بالأمن وطرد الخوف أو التغلب على المخاطر والأمراض أو الزواج 
فما زلنا نشاهد العديد من الأشخاص عندما يشترون ... والعمل وغيرها من الأهداف الإنسانية
العلمية والثقافية  ،لصفحات متجاوزين المواضيع السياسيةإحدى الصحف أو المجلات  يقلبون ا

حتى يصلوا إلى صفحة الأبراج فيقرؤون ما ينبئهم به الفلكي عن مستقبلهم في ذلك اليوم أو 
وجد أناس ادعوا العلم بالغيب ومعرفة  ،وفي مختلف العصور وعند مختلف الأمم. الأسبوع

 ،لعل ابلغها قراءة النجوم وتحركات الكواكب ،فة ذلكوابتكروا العديد من الوسائل لمعر  ،المستقبل
قد يكون الملك أو الأمير أو الوزير أو أي سائل طلب منهم  ،وربطها بمصير شخص محدد

  . معرفة ما يخبئه له مستقبله
وليس للناس أن يتحدثوا  ،الإسلامي يقولون إن االله تعالى وحده هو عالم الغيب نعلماء الدي    
وعنده مفاتيح الغيب لا (:ويستندون في ذلك إلى قوله تعالى ،نها ليست من شأنهمالغيبيات لأ عن

يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمت 
     ) 59:الأنعام(  ).الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين

ما زلنا  إلا أننا ،المجالات كافةوفي  ا هذا العصرالتي شهده وبالرغم من كل التطورات العلمية 
تقنيات مختلفة لمعرفة المستقبل ما تزال رائجة في البلاد العربية كالفتح بالرمل وقراءة الكف نلحظ 

 المرئية وغير المرئية سائل الإعلامولو  ،وضرب الودع وقراءة ورق اللعب والفتح في فنجان القهوة
هد هذا العصر  تحول عدد من القنوات الفضائية من صناعة فقد ش ،نشرهادوراً هاما في 

إضافة إلى ما تقوم به الصحف  ،فيديوهات الكليب غير الأخلاقية نحو صناعة الدجل والشعوذة
هم أكثر من  ونجد أن الشباب. والمجلات من نشر للأفكار الخرافية عبر زاوية الأبراج اليومية

                                                           
 27: 1998.بيروت: ، المؤسسة العربيَة للدراسات والنشر)1(التنجيم بين العلم والدين والخرافة، ط). 1998 (مجاهد عماد،  1
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والبطالة والضغوط النفسية المتزايدة والإحباط وقلة الثقة ففي ظل الفقر  ،يمارس هذه السلوكيات 
قارئي الكف والأبراج والمنجمين  أصبح الكثير منهم يلجا إلى ،بالنفس وضعف الوازع الديني

 لذا.عليهم فعله ليبتسم لهم الحظ مجددا بلمعرفة ماذا يخبئ لهم المستقبل من مفاجآت وما يج
  . رة وكشف الأسباب التي تدفع الشباب للإقبال عليهاجاءت هذه الدراسة لتناول هذه الظاه

      ةمشكلة الدراس:ثانيا 
تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف ميدانيا على أسباب التنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب 

حيث  ،الجامعي في ضوء بعض المتغيرات الاجتماعية كالجنس ومكان الإقامة والتخصص 
ة عن الأبراج وقراءة الكف والفنجان وغيرها من أشكال التنبؤ أحاديث كثير  بين الشبابينتشر 

  . بالمستقبل الذي لا يعلمه إلا االله سبحانه وتعالى
  : أهداف الدراسة

  : تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي
   .ظاهرة التنبؤ بالغيبالتعرف على  -1 
  .ظاهرة التنبؤ بالغيبا التعرف على خصائص ممارسو  -2 
  .التي تدفع الشباب الجامعي للإقبال على التنبؤ بالغيب بيان الأسباب  -3 
 ،كالجنس، مكان الإقامة( ؤ بالغيب التعرف على اثر بعض المتغيرات على أسباب التنب - 4

  )التخصص
  تساؤلات الدراسة: ثالثا 

  : الاجابة عن التساؤلات الآتية ةتحاول هذه الدراس
  لغيب من وجهة نظر الشباب الجامعي؟  ما الأسباب الاقتصادية المؤدية للتنبؤ با -1 
  ما الأسباب النفسية المؤدية للتنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب الجامعي ؟ -2 
  ما الأسباب الاجتماعية المؤدية للتنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب الجامعي ؟ -3 
  ي ؟ما الأسباب السياسية المؤدية للتنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب الجامع - 4
  ما أهم أسباب التنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب الجامعي ؟ - 5
هل هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسباب التنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب   - 6

  )الجنس ، مكان الإقامة ،التخصص( الجامعي و بعض التغيرات الاجتماعية 
   ���  أهمية الدراسة ومبرراتها  :را

ما  إلا أننا ،المجالات كافةوفي  التي شهدها هذا العصر كل التطورات العلمية بالرغم من    
،لذا جاءت هذه الدراسة كمحاوله للتعرف على واقع تقنيات مختلفة لمعرفة المستقبل زلنا نلحظ 

ظاهرة التنبؤ بالغيب بأساليب غير علمية ، ومعرفة وجهة نظر الشباب الجامعي نحو أسباب 
على تقديم بعض التوصيات لمؤسسات المجتمع المختلفة التي من شأنها  والعمل ،ممارستها

جهد نظري  بذل تأتي هذه الدراسة انطلاقا من ضرورةو .  حماية  الشباب من الانسياق نحوها
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مما  ،كبير لدراسة وتشخيص وتحليل هذه الظاهرة لتخليص الفرد من التفكير الخرافي بشكل عام
حيث رصدت بعض الدراسات عدد كبير من الشباب ممن .بداعيجعله عاجزاً عن التحدي والإ

وفي ذلك مؤشر واضح على وجود خلل في نمط التفكير الذي يلعب  ،يقبلون على التنبؤ بالغيب
الإعلام وأساليب التنشئة الأسرية والعادات الاجتماعية والمناهج الدراسية وطرقها دورا هاما في 

(  ).وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو: (قال تعالى ،فلا أحد يعلم الغيب غير االله. تعزيزه
الدراسة  عنيت ولأهمية هذه الفئة ،تعد فئة الشباب من أهم فئات المجتمعكما و  ). 59:الأنعام

من هذه  على أمل تقديم مجموعة من الإجراءات التي من شأنها وقاية الشباب الحالية بها
ومن جانب آخر يعتبر البحث في . مظاهر الاغتراب  والتي تشكل مظهر من.الظاهرة المعتلة

هذه الظاهرة احد أهم موضوعات الدراسة في علم الاجتماع والانثربولوجيا الاجتماعية والمشكلات 
  .وا9
ن ا7��4�! ، وا9
ن ا���ري  .وعلم اجتماع المعرفة. الاجتماعية والخدمة الاجتماعية

  :الإطار النظري: خامسا
 غالبيةفي كأحد الأفكار الخرافية  ينتشر التنبؤ بالغيب: الغيب مفهوم التنبؤ ب -1

ه تبعا في انتشار  اختلافلكن هناك  ،المجتمعات وعلى اختلاف مستوياتها وتنوعها
عوامل منها طبيعة البيئة الاجتماعية من حيث المستوى الاقتصادي لعدة 

 أفراد لتفاعتؤثر في عملية  العواملتلك  إنحيث  ،الحضاري ووالتعليمي 
وهو بطبعه يعمل  ،فالإنسان لديه ميل  لمعرفة مستقبله وما يخبئه له  .المجتمع

ليل نهار ويبقى في قلق دائم من أجل تحقيق طموحاته المستقبلية وأمنياته في 
لأبي ) الهوامل والشوامل( في كتاب ) مسكويه( الحياة، وفي هذا السياق يقول 

تطلع إلى الوقوف على كائنات الأمور الإنسان م: ( 202حيَان التوحيدي ص 
فهو بالطبع يتشوفها ويروم لمعرفتها على قدر استطاعته  ،ومستقبلاتها ومغيباتها

  )1)(وبحسب قدرته
تكهن أو أي : مصدر تنبأَ جاء في معجم المعاني الجامع عدة معاني للتنبؤ أهمها أن التنبؤ و 

قبل وقوعها عن طريق التخمين ، أو دراسة استشفاف أو توقع النتائج أو أحداث المستقبل 
. ماليّة ، تنبؤات الطقس/ الماضي ، أو التحليل العلميّ والإحصائيّ لوقائع معروفة تنبؤات جوّيّة 

قضايا تتعلق بأحداث المستقبل تُستنبط من القوانين العامّة ، كالقضايا الخاصّة  فهو :أما الفلك 
: توقّع ، وتعني بالانجليزية : تنبّؤ . ) 2( حول الشّمسبمسار تحركات الكواكب التي تدور 

forecast  ؤٌ . هو استخدام الخبرة لتقديم قيمة تقريبية لمقياس أو تكلفة : ،وتنبؤن ب أ : [ و تَنَب

                                                           
، )18(، مجلة جامعة دمشق، مجلدالإسلامي، التحذير من السحر والتنجيم والكهانة والعرافة جوانب من الفكر الإصلاحي. الزغلول، محمد، 1

  372: 2002.العدد الثاني
 19: 1997.عمَان: ، دار المناهج)1(، طعلم الفلك والكون). 1997(الزحلف، عوَاد، 2
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 ا��ر �� �3ل و3و��،أ��ر: و���@ ا���ص ��9
ر  .التكَهنُ بِالغَيْبِ ، التوَقعُ ). :مصدر تَنبأَ ]. ( 

4���ل ��ھر : ���)�ب ،�و��3 
���@ ���$رب أو �)1.(  
معرفة وتوقع الغيب وأحداث المستقبل قبل وقوعها : وإجرائيا ولغايات هذه الدراسة يقصد بالتنبؤ 

بهدف حل المشكلات ومعالجة الإمراض النفسية والعضوية بطرق غير علمية كاللجوء إلى 
 لوفتح المندي ،لكف وضرب الودع والضرب في الرملوقراءة الفنجان وقراءة االعرافة والكهانة 

وغيرها من أساليب وأشكال معرفة الغيب والمستقبل التي والتنويم المغناطيسي بالإضافة للتنجيم 
  .يغلب عليها طابع التفكير والمعتقدات الخرافية وتبعد عن التفكير العلمي 

والخرافة وعلم ) 3( ، والكهانة)2(السحر: ويتضمن مفهوم التنبؤ بالغيب عدة مفاهيم أهمها
والخرافة في التفكير العلمي هي اعتقاد أو فكرة لا تتفق مع الواقع الموضوعي بل .   )4(الفلك

وله وظيفة في حياة من يؤمنون  ،فيشترط في هذا الاعتقاد أن يكون له استمرار ،تتعارض معه
  )  5(  .لخاصة في الحياةبه ويستخدمونه في مواجهة بعض المواقف وفي حل بعض المشكلات ا

سواء ما كان منها بدائيًا أو  ومنها التنبؤ بالغيب إن الكثير من المعتقدات والأفكار الخرافية    
أصبحت وكأنها واقع يستخدم أحيانًا في مساندة بعض الأوضاع أو النظم  آخر،ما اتخذ شكلاً 

ولا يخلو تراث أي شعب من  .)  6(.دالاجتماعية المتبعة في مجتمع ما لتنظيم العلاقة بين الأفرا
الشعوب من الخرافات سواء كانت هذه الخرافات ضمنت أساطيره أو ممارساته الشعائرية والدينية 
والسحرية الغير صحيحة، وقد يرجع استمرار هذه الخرافات إلى أن الجوانب اللامادية لأي 

ويزداد انتشار )7( .الحضاري حضارة من الحضارات لا يتم تغييرها بسهولة عند عملية التغير
كلما زادت ظروف الحياة صعوبة، وكلما زادت الأخطار التي تهدد كيان  بالغيب ؤوالتنب الخرافات

تكثر وتعم وتنتشر بانتشار حالات القلق والاضطراب والشعور بالضعف  هاالجماعة، أي أن
 )8( .والعجز عن مواجهة المشكلات الحياتية ومخاطرها

طمعاً في اكتشاف  ،ان ميل قوي  لقبول الخرافة والإقبال على معرفة الغيبولدى الإنس    
وما لا  ،ودرء الأمراض والأخطار ،أو محاولة للدفاع عن النفس ،الحجب وتوضيح الغامض

  ) 9(. سبيل إلى معالجته عن طريق العلم يلجأ إلى الخرافة

                                                           
1 ar/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4-http://www.almaany.com/ar/dict/ar/  :8/1/2016  (  
 12: 2006.عمان: ، دار عالم الثقافة)1(ط، الصَارم البتَار في التَصدَي للسَحرة والأشرار. بالي، وحيد عبد السَلام، 2
  159: 2001. عمان:ل، دار وائ)1(، طالسحر في الشريعة الإسلاميةالحمود، محمود قاسم،  3
 19:  1997.عمَان: ، دار المناهج)1(، طعلم الفلك والكون). 1997(الزحلف، عوَاد، 4
  58:  1983.بيروت: ، دار النهضة العربية)2(، طالسحر والمجتمع). 1983(الساعاتي، سامية حسن، 5
 300: 1978.القاهرة :، دار المعارفعلم الفلكلور ). 1978 (، الجوهري، محمد 6
 1: 1982.بيروت: ، دار الآفاق الجديدة)1(، طعالم غير منظور خارج القواعد العلمية). 1982(زهار، يمنى، 7
المركز القومي  ، دراسة ميدانية،مغزاها تباينها،قياسها  الخرافات،الاتجاهات نحو ). 1962(إبراهيم،نجيب اسكندر، رشدي فام منصور،  8

 21 : 1962.  القاهرة: للبحوث الاجتماعية

  58:  1983.بيروت: ، دار النهضة العربية)2(، طالسحر والمجتمعالساعاتي، سامية حسن،  9
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تشير إلى تخلف المجتمع في  ولا شك أن انتشار الأفكار الخرافية والمعتقدات الخاطئة    
الجوانب التي تتناولها تلك الأفكار الخرافية والمعتقدات الخاطئة ، فانتشارها وشيوعها في الوقت 

تلك الأفكار وانتقالها من جيل إلى جيل،  منهالحاضر يرجع إلى الأصل التاريخي الذي تنحدر 
على دراسة الظاهرة موضوع الأفكار ويرجع كذلك إلى عدم الإلمام بالتفكير العلمي وعدم القدرة 

الأفكار الخرافية والمعتقدات الخاطئة إذا  تختفيالخرافية المعتقدات دراسة علمية تجريبية، و 
  )1(  .اختفت الظروف التي جاءت بهذه الأفكار والمعتقدات الخاطئة لتفسيرها

فكير الخرافي، إذ أن في الظاهر أنه لا يوجد فرق بين وظائف كل من التفكير العلمي والتويبدو 
كليهما يسعى إلى تفسير الظواهر التي تحيط بالإنسان بهدف التحكم فيها وضبطها، ويؤدي ذلك 

التفكير الخرافي يختلف عن التفكير ولكن  .إلى إزالة حالة القلق والتوتر التي تنتج من الغموض
وإن  العلمية،أو السببية ذلك لأنه لا يقوم على أساس إدراك علاقة العلية  المنطقي،العلمي أو 

فالتفكير الخرافي يرجع الظواهر الطبيعية  العلمية،كان يقوم على أساس علية أخرى غير العلية 
    ) .2(. طبيعيةإلى أسباب غير 

وعليه فهل يمكن معرفة ما سيحدث غداً ؟ البعض يؤكد ذلك بقوة كما ينفيه البعض الآخر  
  . بشدة

في صفوف القائلين بعدم إمكان وقوع مثل هذا الأمر لان معرفة أما أكثرية المثقفين فهي تقف 
أي وجود صلة  ،أمور المستقبل يتعارض في نظرهم مع القواعد العلمية المبنية على مبدأ السببية

 ،وان نفس الأسباب تنتج دائماً نفس الأحداث ،القائل بأن لكل حدث سبب ،بين الأسباب وأحداثها
تقبل لا يصح ولا يمكن اعتماده ما لم يكن مستنداً على قواعد علمية وان معرفة ما سيقع في المس

. والمد والجزر ،وأحداث الكسوف والخسوف ،معروفة ومقررة كأوقات بزوغ الشمس وغيابها
أو المعجم المفهرس لألفاظه نرى أن  ،بالرجوع إلى القرآن الكريمو  ) .69ص ،1982 ،زهار(

من خمسين مرة وفيها تصريح جلي لا غموض فيه مفاده  كلمة الغيب وما في معناها وردت أكثر
  ) 3(. أن العلم بالغيب لا يعلمه سوى االله وحده

وجد كثيراً من الإفراد في كل عصر يحاولون استكشاف عواقب : وحول أشكال التنبؤ بالغيب
 - ممما ذكره ابن خلدون عنه -أمرهم في الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك

والنظر في  ،ما بين الخط في الرمل ويسمونه المنجم وطرق الحصى والحبوب ويسمونه الحاسب
ومما لا شك فيه أن هذا من المنكرات الفاشية في . المرايا والمياه ويسمونه ضارب المندل

إلا من أطلعه االله  ،وان البشر محجوبون عن الغيب ،الأمصار لما تقرر في الشريعة من ذم ذلك
وبحسب  ،فيتبين من قول ابن خلدون إن طرق التعرف على الغيب متنوعة. من عندهعليه 

                                                           
:  1995.القاهرة :الشمس جامعة عين  ماجستير،رسالة  ،بتصحيحهاواقتراحات  الإعداديةالخرافات البيئية لدى تلاميذ المرحلة  شريف، فهمي، 1
 :29  

  36:  1982.بيروت: دار النهضة العربية، والتفكير العلميالخرافة  ةسيكولوجي. العيسوي،عبد الرحمن 2
  154: 2001.عمان:، دار وائل)1(، طالسحر في الشريعة الإسلامية. الحمود، محمود قاسم 3
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وهناك ).1(. والعرَاف ،والكاهن ،والمنجم ،الساحر: تنوعها تنوعت مسميات أدعياء الغيب وأشهرها
البخت والودع ( و ضرب الرمل ) . 2(أيضا مجموعة أخرى لإشكال للتنبؤ بالغيب كالتنجيم 

و قراءة النار والكرة الزجاجية و قراءة ) القهوة عادة ( قراءة الفنجان ءة الكف و قرا ، و) والمندل 
  ) 3. (نقطة الزيت

تاريخيا لا يكاد يخلو التاريخ الثقافي والاجتماعي لأمة من الأمم إلا وتوجد بها ظاهرة التنبؤ    
وآشور في مملكتي بابل  عند قدماء المصريين وو )4(الصين:بالغيب وأثرها ومن اهمها

فحارب علوم الغيب بشدة واعتبر الإيمان : وجاء الإسلام). 6(،والعرب أيام الجاهلية ) 5(بالعراق
لأنه يقوم على أساس  ،بها أو العمل فيها ضرباً من الزيغ والانحراف ومظهراً من مظاهر الشرك

هر على غيبه عالم الغيب فلا يظ:(جاء في القرآن الكريم.  المشاركة الله في الاطلاع على الغيب
يعتبر التنجيم واستطلاع الغيب والتنبؤ  :في الوقت الحاضرو ). أحد إلا من ارتضى من رسول

يستغل  ،بالمستقبل وقراءة الفنجان من الأمور التي أصبحت في هذه الأيام بضاعة رائجة
غلال أصحابها الناس لابتزاز أموالهم فالمنجمون والكهنة والسحرة يتميزون بالكذب والفجور واست

وأما الأمر الخطير والهام الذي يكاد يسيطر على عقول معظم الناس في العالم .  حاجات الناس
وهو باب الحظ ومعرفة الأبراج ألاثني عشر والتي هي حتماً ضرب من ضروب التنجيم والكهانة 

والبعض  ،والتي يصدقها البعض ويعتمدون عليها وهم ضعاف الإيمان وضعاف العقول ،المحرمة
خر الذي يملك قسطاً من الإيمان كالمواظبة على الصلاة وغيرها من العبادات يعللها بالتسلية الآ

حيث جعلوا من . فالتسلية والمزاح والفرح لا يكون بالكذب والفجور والتكهنات الشيطانية ،والمرح
        ) 7( ،هذه الأبراج طريقاً لفساد الأسرة والمجتمع

يم هم من الأشخاص العاطلين عن العمل، أو المحظور عليهم إن اغلب ممارسي مهنة التنج    
وكذلك ربات  ،ممارسة المهنة تأهلوا لها وذلك لأسباب فكرية أو سياسية أو أخلاقية أو غيرها

  . البيوت لتأمين مورد مالي لإعانة الزوج على تغطية نفقات البيت والعائلة
: التنبؤ بالغيب ب ظاهرةسباب انتشار أهم أتخلص : أسباب التنبؤ بالغيب - 2

التخوف .والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المجتمع  ،الظروف السيئة للحياة
قلة توفر .القلق البالغ من استمرار غلاء المعيشة. من خطر اندلاع حرب عالمية مدمرة

أفلام الرعب . وجود الفائض المالي الهائل لدى البعض.فرص العمل للعديد من الأفراد

                                                           
 ،)18(، مجلة جامعة دمشق، مجلدجوانب من الفكر الإصلاحي الإسلامي، التحذير من السحر والتنجيم والكهانة والعرافة. الزغلول، محمد، 1

  375: 2002.العدد الثاني
  211: 1995.جدَة: ، دار المجتمع)1(، طموقف الإسلام من السحر .باأخضر، حياة سعيد عمر 2
  253-249:  2000.دمشق:علاء الدين ر، دا)1(، طعلم التنجيم أسراره وأوهامهقره،عبود حنا،  3
  16: 1996.بيروت:، دار التضامنالتنبؤات والأحلام من الخرافة إلى العلمالشيخ،ممدوح، 4
  35-51:  2000.دمشق:علاء الدين ر، دا)1(، طعلم التنجيم أسراره وأوهامهقره،عبود حنا،  5
  75: 1999.دمشق: ، الأهالي)1(، طقصة التنبؤ بالغيب عبر التاريخشهلا،ايلي منيف،  6
  98: 2001.عمان:، دار وائل)1(، طالسحر في الشريعة الإسلامية( الحمود، محمود قاسم، 7
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والخيال العلمي التي تقذفها السينما الأمريكية للأسواق ونتائجها السيئة على مشاهديها 
��A$B ا�3Hم.) 1(. الذين عادةً ما يكونوا من فئة الشباب' 8&
L'وسائل ف :ا'�ور ا

الإعلام تتحدث عن تحضير الأرواح والسحر والدجل ومعرفة الطالع واستشارة الفلكيين 
ف والأبراج فأجهزة الإعلام والثقافة تتعرض فقط للفكر الأسطوري ولا وقراءة الفنجان والك

علاقة طردية مع :  الجهل والأمية) . 2(.تحاول تصحيحه أو إحلال الفكر العلمي محله
  .)4.(عدم الاستقرار النفسي الذي يعتبر من أقوى الدوافع النفسية . )3(الأفكار الخرافية  

).4(.  
ولتفسير الإقبال على التنبؤ بالغيب :  لغيب اتجاهات نظرية لتفسير التنبؤ با - 3

إن محاولة الإنسان لمعرفة مستقبله كان منذ القدم وما زال يشغل حيزاً من : يمكن القول
سواء عبَر عن هذا الاهتمام تعبيراً ظاهراً  أم اكتفى بإبقائه في منطقة  ،اهتمام الإنسان

يدَعون أن لهم علاقة بشكل أو فنشئت فئات من الكهان ورجال الدين الذين . اللاشعور
ونجد أن رغبة الإنسان في التعرف على مستقبله تصبح أكثر . بآخر مع القوى الغيبية

وتتصاعد الرغبة لمعرفة المستقبل إذا كان مقبلاً على . إلحاحا من ناحية عملية أو نفسية
لإنسان وأن حدوثه سيغير من مجرى حياة ا ،أمر هام لا يشكل جزءاً من حياته اليومية

أو الفتاة أو الفتى  ،بشكل من الأشكال كحالة القائد المشرف على دخول معركة فاصلة
ويضيف عدم الاستقرار  ،أو الفلاح الذي ينتظر محصوله مثلاً  ،المقبل على زواج

السياسي والاقتصادي عوامل جديدة في تخوف الإنسان من مستقبلة ورغبته في التعرف 
فينشأ . لنفسه حسب ما يتخيل نوعاً من الترتيب المناسبعلى هذا المستقبل حتى يجد 

عن ذلك كله مجموعة من الناس يحترفون قراءة المستقبل ويكتسبون من هذا العمل كأي 
وأوسع جهلاً  ،وتروج صناعة هؤلاء عموماً في المناطق الأكثر تخلفاً . صناعة أخرى
ضاف إلى هؤلاء شرائح عليا ي. سواء بالمفهوم الاقتصادي أو الاجتماعي ،وأشد انسحاقاً 

من المجتمع تتطلع إلى المستقبل بطموحات معينة وهي باستمرار تحتاج إلى من يطمئنها 
تؤدي ظاهرة التنبؤ بالغيب العديد من الوظائف و). 5(. على مصير تلك الطموحات

) بناء (السوسيولوجية في المجتمع فهي تخلق نوعا من الاندماج الاجتماعي بين الأفراد 
  ).6)  (هدم(او قد تؤدي وظيفة التشويش الثقافي وبالتالي الصراع بين الأفراد ،

                                                           
  304:  2000.دمشق:علاء الدين ر، دا)1(، طعلم التنجيم أسراره وأوهامهقره،عبود حنا،  1
  362:  1978.القاهرة :، دار المعارفعلم الفلكلور ، الجوهري، محمد 2
     18:  1957.القاهرة: ، مكتبة الأنجلو المصريةالمجتمع المصري وخصائصه ومشكلاته طلعت، عيسى، محمد3
 28) :ت. د(.القاهرة :، مكتبة الأنجلو المصريةالتكيف الاجتماعي في الريف المصري الجديد . ت، حكمأبو زيد 4
   290: 1997. بيروت: ، دار الحقيقة)2(، طالخرافة - دراسات في العقلية العربيةلخماش، ابدران، إبراهيم، سلوى  5
 1993 .الجزائر: ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائرائليةالوظيفة السوسيولوجية للسحر عبر الأسطورة القب). 1993(شابحة، بداك، 6
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الإنسان يسعى إلى معرفة الشيء الأكثر عما : ( قال الدكتور عبد المسيح خلف ومن جانب آخر
وهذا ما يسمى بالمعرفة الموازية المبنية على  ،يدور حوله للسيطرة على مجريات أحداث الطبيعة

ويحدث ذلك عند الإنسان بمرحلة  ،رغبة منه في أن يكون الأقوى ،لى الحقائقالشعور وليس ع
( والعلوم قدمت له معرفة كبيرة عن الكون الأكبر  ،فالإنسان يعيش في كون فسيح ،الطفولة

 ،والإنسان وسيط بينهما)  الميكروكوسموس ( والكون الأصغر الخلايا ) الماكروكوسموس 
اجزاً عن الإجابة عن كل التساؤلات التي يطرحها عليه الكون وبالوقت نفسه يقف الإنسان ع

فيدفعه خياله ورغبته الغريزية أن يجيب عن تلك التساؤلات ويكون قادراً على  ،الكبير أو الصغير
وبما أن الإنسان اطلع على الماضي ويعيش .  السيطرة على مجريات الأمور وأحداث الطبيعة

جهول يزيد من مخاوفه ورغبته بالسيطرة على معرفة هذا الم ،الحاضر ويجهل المستقبل
ومن هنا كانت النزعة لدراسة العوامل الخارجية أكثر من دراسته لنفسه وفيزيولوجيته  ،المستقبل

فبدأ الإنسان بالتفكير في المستقبل ولجأ إلى الأحداث الطبيعية الخارجية والى . النفسية والعضوية
حتى بدأ يفسرها  ،ولم يحل لغزها بشكل كامل ،اث الداخليةالنجوم والكواكب والفصول والأحد

لذلك  ،فعندما يحاول العلم حل أي مسألة تطرح عليه أسئلة دون جواب لها ،لأوضاع مستقبلية
وارجع الدكتور عبد المسيح خلف أسباب ذلك إلى . يتجه الإنسان نحو المنجمين والعرافين 

وتوق الإنسان للوصول إلى المعرفة الألوهية ولتوجيه الحاجة الغريزية للمعرفة والرغبة في ذلك 
تكون المرأة أكثر ميلاً للتنجيم من و ).قادراً ( الأحداث للحفاظ على أن يظل الإنسان قوياً و 

فمشكلة الحمل والولادة بالنسبة للمرأة تعني الحلم  ،الرجل لالتحامها مع أكثر أسرار الطبيعة
أة بألوهية أكثر بأنها تخلق وبالتالي تشعر بتفوقها على الرجل وهنا تشعر المر  ،أي الخلق ،الإلهي

وهذه القدرة تجعلها أقرب على اقتحام أسرار الكون ولكن بشكل إحصائي تكون  ،أثناء الحمل
وهذا ما أشارة إلية . النسب متساوية بين عدد الرجال وعدد النساء الذين يذهبون إلى المنجمين

لعلم فإنه يقوم على أساس الملاحظة الدقيقة والتجربة الموضوعية أما ا .معظم الدراسات السابقة
وتقليل الأحداث والظواهر ومعرفة مسبباتها وعلاقتها بغيرها من المتغيرات وتفاعلها مع بعضها 

. البعض، فالعلم يحاول أن يقضي على الخرافة والمعتقدات الخاطئة وعلى الرواسب المتبقية فينا
ختفي بمجرد الانتقال من بيئة حضارية متخلفة إلى بيئة حضارية متقدمة بل فالعقلية الخرافية لا ت

هي جزء أساسي من التركيب العقلي والنفسي للفرد لذلك يجب علينا الاهتمام بتربية الأطفال في 
  )1(.المدارس تربية علمية منذ الصغر

  الدراسات السابقة -4
ت التي تناولت موضوع التنبؤ بعد الاطلاع على الأدب النظري وجد العديد من الدراسا

فمنها ما أشار إلى انتشار التنبؤ بالغيب : بالغيب وأساليبه وعلاقته ببعض المتغيرات الاجتماعية 
والمعتقدات الخرافية وبنسب واضحة ومتباينة بين فئات المجتمع بشكل عام وبين الشباب 

                                                           
  177: 1972.تبيرو : للملاييندار العلم  ،التربويتحديث العقل  .حسن،صعب 1
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: لخرافيةفي الظواهر ا بما يشير إلى وجود اتجاه عام إلى الاعتقادالجامعي بشكل خاص و 
 ، ودراسة )2( )2007(عساف و زيدان ، ودراسة ) Brevers، Dan، 2011)1كدراسة 

2006) Lindeman، Arnio( )3( العيسوي، ودراسة)آمنة مفتاح أبو دراسة و  ،) 4()2006
أن أغلب المبحوثين يقتنعون ببعض الخرافات  ت إلىتوصلالتي ) 5)(2006(وآخرون  جازيه

د ماح ودراسة ) الخ.. .الأشباحالجان  الشريرة،كالسحر والأرواح ( بالمجال الغيبي المتعلقة 
أشارة إلى أن للتنشئة الاجتماعية ) 7)(2004(أسماء سالم القديم وآخرون ، ودراسة )6()2005(

 ولوسائل الإعلام دورا في نشر الأفكار الخرافية و الافبال على التنبؤ بالغيب وأساليبه المختلفة ،
إن حوالي ثلثي عينة الدراسة أفادوا بوجود السلوكيات : توصلت) 8()2002(الموسوي دراسة و 

 ،التمائم ،الأحجبة ،أعمال السحر: ويأتي في مقدمة هذه السلوكيات ،الخرافية في الوسط الطلابي
سلوك تتعدد أسباب وجود الو . لعب الأرقام الكوتشينة ،قراءة الطالع والفنجان ،قراءة الكف والأبراج

عدم  ،تقليد الآخرين ،سوء فهم الدين: وتشمل أهم هذه الأسباب في ،الخرافي في الوسط الطلابي
 ،كما تبين من الدراسة أن التقبل النفسي للخرافة ،الأزمةالاقتناع بالطرق التقليدية في التعامل مع 

من العينة % 25إن حوالي . وممارسات وسائل الإعلام من أهم عوامل نشر السلوكيات الخرافية
أفادوا بأنهم يمارسون بعضها %) 7.4(كما أن  ،أفادوا بأن لديهم الاستعداد لممارسة الخرافات

وذلك على الرغم من أن الغالبية العظمى أفادت بأن اللجوء إلى الخرافات يناقض الدين  ،بالفعل
سلبية للسلوك من العينة يدركون الآثار ال%) 73(إلى %) 58(كما أن ما يتراوح بين  ،والعلم

 Randall، Desrosiers ودراسة ، )9()1984(عبد الرحمن العيسوي  ودراسة.الخرافي
)1980().10(  

                                                           
1 Brevers، Damien and Dan، Bernaed (2011). Sport Svperstition: Mediation of Psycholgical Tension on Non-
Professional SpovtsmensSuperstittious Rituals، Journal of Sport Behavior، Vol.34 Issuel، P3-24.22p. 

. في جامعة القدس وبعض العوامل المؤثرة فيه) الماجستير(التفكير الخرافي واقعه ومصادره لدى طلبة الدراسات العليا . عساف، عبد وزيدان، عفيف 2
 .400-2007:369، )49(، مجلة اتحاد الجامعات العربية

3 Lindeman، M and A Arnio، K(2006). Pavauovmal Beliefs، Their Dimensionality and Corvelates، Euvopean 
Journal of Personality، Eur. J.Pers.20:585-602/Published online 6 October 2006 in wiley Inter Science، 
www.interscience. Wiley.com. Dol:10.1002/Per.608. 

 2006.سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي، الدار الجامعية، الإسكندرية. العيسوي، عبد الرحمن محمد 4
رسالة ، لدى عينة من معلمي مدارس الثانوية بشعبية مصراتة الأفكار الخرافية والاعتقادات الخاطئةأبو جازية، آمنة مفتاح، وآخرون،  5

  2006.  ليبيا: أكتوبر 7ر،جامعة ماجستي

 .51 :2005يوليو / 4العدد / السلوك الطقسي في الزار، مجلة الانثربولوجيا. حامد، آمال النور 6

 2004.  ليبيا: أكتوبر 7بحث تخرج، جامعة ، الاعتقاد بالخرافات وأثره على السلوك الاجتماعي لدى المرأة، وآخرون، أسماء سالم، القديم 7
 .233-191 :2002،)62( 16، المجلة التربوية. السلوك الخرافي لدى عينة من طلاب جامعة الكويت. ي، نضالالموسو  8
بمثيلها في المجتمع مقارنة  الخرافية في المجتمع اللبناني، بين طلاب المدارس والجامعات رمدى انتشار الأفكاالعيسوي، عبد الرحمن،  9

  1984.بيروت :، جامعة بيروتدراسة ميدانية،  المصري
10 Randall، Tom and Desrosiers، Mavcel (1980)، Measurment of Supernatuval Belief: Sex Differences and 
locus of control، Jourual of Personality Assessment، 44،5. 
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وهناك دراسات أشارة إلى انخفاض وقلة انتشار التنبؤ بالغيب وأساليبه المختلفة 
يحيى  ، ودراسة)1()2010(غانم وأبو عواد  والمعتقدات الخرافية بين الشباب الجامعي كدراسة 

)2009( ).2(  
ومن جانب أخر وجدت دراسات ركزت على علاقة التنبؤ بالغيب ببعض المتغيرات 

ومن ).3()2010(غانم وأبو عواد  فمنها من نفى وجود أي علاقة أو فرق  كدراسة  ،تماعيةالاج
الدراسات ما أشار إلى وجود فروق أو علاقة بين التنبؤ بالغيب والمعتقدات الخرافية وبين بعض 

التي ) 4( )2009(يحيى  كدراسة. غيرات الاجتماعية ومعظمها اجمع على متغير الجنسالمت
الإناث أكثر اعتقاداً بالأفكار الخرافية من الذكور وأيضا لصالح طلاب المرحلة خلصت إلى أن 

عساف و زيدان و دراسة . بينما لا توجد فروق بين الطلبة المتزوجين والطلبة العزاب ،الأولى
ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في التفكير الخرافي التي ) 5()2007(

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التفكير الخرافي لدى طلبة الدراسات و  ،لصالح الإناث
ومستوى دخل  ،الحالة الاجتماعية ،مكان السكن ،التخصص( العليا تعزى لمتغيرات 

الإناث هم الأكثر قبولا  خلصت إلى أن )2005( حامد ودراسة )2006(العيسويودراسة ).الأسرة
هناك فروق  دراسة خلصت أن )Robinson )1990اجري و . من الذكور الخرافية لمعتقداتل

 .وان المرضى النفسيين كانوا أكثر من يعتقدون بالأفكار الخرافية للعينة بين المجموعات الثلاث
( ن الإناث هن أكثر اقتناعًا ت إلى أتوصل ) 2006(وآخرون  جازيهآمنة مفتاح أبو دراسة و 

ن المبحوثين العلميون هم أكثر وأ. منه لدى الذكور) بالأفكار الخرافية والاعتقادات الخاطئة 
أن المتزوجون هم أكثر تمسكًا و . اقتناعًا بالخرافة والاعتقاد الخاطئ منه لدى المبحوثين الأدبيين 

الإناث أكثر أثبتت أن ) 6)(1995 (شريف يحيي فهميودراسة  .العزاببالفكر الخرافي منه لدى 
عبد الرحمن ودراسة . السن ليس له ارتباط بالخرافةوأن  ،أكثر اعتقادًا في الخرافات من الذكور

أن الغالبية الساحقة من العينة يؤمنون بتأثير الحسد في الناس خلصت إلى ) 1984(العيسوي 
إن الحاصلين على تقديرات أكاديمية مرتفعة أكثر و . ذكور وأن الإناث أكثر إيمانًا بالحسد من ال

. العزابأن المتزوجين أقل إيمانًا وقبولاً للخرافات عن و .تصديقًا للخرافات عن منخفضي التقدير 
نجيب اسكندر ودراسة . الجامعيين أقل خرافة ممن لم يصلوا إلى مستوى الدراسة الجامعيةو 

                                                           
1  تربية في الجامعات الأردنية، مجلة جامعة النجاح درجة شيوع الأفكار الخرافية بين طلبة كليات العلوم، ال. غانم، بسام وأبو عواد، ف

 .2010) 4( 24مجلد ) العلوم الإنسانية(للأبحاث 

 54.2009جامعة الموصل، العدد  –المعتقدات الخرافية لدى طلبة الجامعة، آداب الرافدين . يحيى، أنور قاسم 2
3 ة كليات العلوم، التربية في الجامعات الأردنية، مجلة جامعة النجاح للأبحاث درجة شيوع الأفكار الخرافية بين طلب. غانم، بسام وأبو عواد، ف

 .2010) 4( 24مجلد ) العلوم الإنسانية(للأبحاث 

 54.2009جامعة الموصل، العدد  –المعتقدات الخرافية لدى طلبة الجامعة، آداب الرافدين . يحيى، أنور قاسم 4
في جامعة القدس وبعض العوامل المؤثرة ) الماجستير(ومصادره لدى طلبة الدراسات العليا  التفكير الخرافي واقعه. عساف، عبد وزيدان، عفيف 5

 .400-369، )49(، مجلة اتحاد الجامعات العربية. المؤثرة فيه
 1995.القاهرة :الشمس جامعة عين  ماجستير،رسالة  ،بتصحيحهاواقتراحات  الإعداديةالخرافات البيئية لدى تلاميذ المرحلة  شريف، فهمي، 6
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أشارة إلى أن الأفكار الخرافية تنتشر في الريف ) 1()1962 (إبراهيم ، ورشدي فام منصور
والطبقة الدنيا أكثر من  أكثر إيمانًا بالخرافات من الذكوروالمدينة على حد سواء ،وان الإناث 

 .الطبقة الوسطى 

وأكدت  ، ،لخرافات والمعتقدات الخاطئةواضحة ل صورة قدمتالدراسات السابقة  نلاحظ أن    
ذه الظواهر من الجهلة وأنصاف المتعلمين لتصل إلى المثقفين وذوي على انتقال ممارسة ه

يؤدي كما أكدت هذه الدراسات على أهمية التفكير العلمي الذي . المراكز المرموقة في المجتمع
وتنفرد .  الخرافات واختفائها تدريجيًاو إلى تراكم الحقائق العلمية مما يؤدي إلى انزواء المعتقدات 

الاقتصادية والنفسية والاجتماعية ( الدراسات السابقة في تناول ألأسبابهذه الدراسة عن 
في  ،الزرقاء / للتنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب الجامعي في الجامعة الهاشمية )  والسياسية

  . ضوء الجنس ومكان السكن  والتخصص
  والإجراءاتمنهجية الدراسة : سادسا

  . لهذه الدراسة لمسح الاجتماعي بالعينةتم استخدام منهج ا : ةأسلوب الدراس-1
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعة الهاشمية وذلك بجميع  : مجتمع الدراسة -2

 7851، والبالغ عددهم  2014/2015التخصصات والمستويات الدراسية في العام الدراسي 
  .حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ة موزعة طالب وطالب) 300(تم سحب عينة قصديه بلغ حجمها  :وحجمهااسة عينة الدر -3
حيث تم جمع البيانات .و بجميع التخصصات والمستويات الدراسيةعلى جميع كليات الجامعة 

من الطلبة في مساق التربية الوطنية والعلوم العسكرية باعتبارهما متطلبات جامعة إجبارية ، 
  .  بمختلف تخصصاتهمويأخذها جميع طلاب الجامعة 

 مبعد الاطلاع على الدراسات السابقة والأدب النظري وتحديدا كتاب علم التنجي : ةأداة الدراس-4
وتكونت من  .أسراره وأوهامه لعبود حنا قره  تم تصميم استبانه لجمع البيانات من عينة الدراسة

صادية ونفسية واجتماعية اقت: أقسام ) 4(فقرة تمثل أسباب التنبؤ بالغيب و صنفت في ) 28(
   .واستخدم مقياس خماسي لاستجابة المبحوثين.وسياسية

تم عرض الاستبيان على مجموعة من المحكمين وذلك لإبداء : ةصدق وثبات أداة الدراس-5
وبيان مدى انتماء الفقرات للمقياس ومدى وضوح  ،رأيهم حول فقرات الاستبيان وتقديم ملاحظاتهم

تم  ،وبعد الإطلاع على ملاحظات المحكمين ،مة الصياغة اللغوية للفقرةالفقرة وكذلك مدى سلا
وللتحقق من .حتى عُد الاستبيان مستوفِ لشروط المصداقية ،تعديل بعض الفقرات وحذف أخرى

 ،طلاب 10من  ةخارج عينة الدراسة مكون نتم تطبيق المقياس على عينة م ،ثبات أداة الدراسة

                                                           
المركز القومي للبحوث  ، دراسة ميدانية،مغزاها تباينها،قياسها  الخرافات،الاتجاهات نحو نجيب اسكندر، رشدي فام منصور،  إبراهيم، 1

 1962.  القاهرة: الاجتماعية
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) 0.82(وبلغ معامل الثبات  ،عد مرور أسبوع من التطبيق الأولوتم إعادة تطبيق المقياس ب
  ويعتبر مقبولاً لأغراض الدراسة

أدخلت البيانات إلى الحاسب الآلي ، وتم معالجتها من خلال : أسلوب التحليل الإحصائي-6
التكرارات : ،وتم استخدام الأساليب الإحصائية التالية SPSSبرنامج حزمة العلوم الاجتماعية 

اختبار تحليل التباين الأحادي و لنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ،وا
  لمعرفة أثر المتغيرات

 ����رض ا��	�'; و	�!�!$� : ��   

وبعد  ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب إقبال الشباب الجامعي على التنبؤ بالغيب    
  :كانت النتائج على النحو الآتي ،عليها عن طريق الاستبيانتحليل البيانات التي تم الحصول 

    :خصائص عينة الدراسة -1
  )2(جدول       

  التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة
  النسبة  التكرار  الفئات  المتغير
  23.3  70  سنة 20اقل من   العمر

  65  195  سنة 25- 20من

  10  30  سنة 30- 26من

  1.6  5  سنة 30من  أكثر

  45  135  ذكر  الجنس

  55  165  أنثى

  51.6  155  مدينة  مكان السكن

  40.6  122  قرية

  7.6  23  مخيم

  19.6  59  أولى  المستوى الدراسي

  13  39  ثانية

  33.6  101  ثالثة

  31.6  95  رابعة

  2  6  خامسة

  30  90  علمي  التخصص

  70  210  إنساني

  100.0  300  المجموع

 300بلغ حجمها  ،الزرقاء/ إجراء الدراسة على عينة قصديه من طلاب الجامعة الهاشمية تم    
 165و) 45( بنسبة ) ذكر(طالب  135طالب وطالبة موزعين على كليات الجامعة بمعدل 
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وهي أعلى نسبةً من ) 51.6( وبلغت نسبة الطلاب سكان المدينة  ،)55( بنسبة ) أنثى(طالبة 
وتناولت الدراسة الفئات العمرية المختلفه  ،)7.6( كانت نسبته الأقل وبلغت  القرية والمخيم الذي

أكثر من ( للفئة ) 1.6( وأدنى نسبة  ،)65( وكانت ) 25-20(اذ بلغت أعلى نسبة للفئة 
أي جميع  ،كما تناولت الدراسة طلاب السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة). ثلاثين

في حين ) 33.6( اسية في الجامعة وكانت أعلى نسبة للسنة الثالثة حيث بلغت المستويات الدر 
كما كانت نسبة التخصصات الإنسانية أكثر من . للسنة الخامسة) 2( بلغت أدنى نسبة 

  ). 30( وبلغت الأخيرة ) 70( التخصصات العلمية حيث بلغت الأولى 
ت المبحوثين على فقرات والانحرافات المعيارية لاستجابا ةالمتوسطات الحسابي -2

  .استبانة اسباب التنبؤ بالغيب
  الأسباب الاقتصادية: المجال الأول

  )3(جدول   
مرتبة تنازليا " الأسباب الاقتصادية" المتوسطات والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الأول 

  .حسب المتوسطات الحسابية
  اريالانحراف المعي  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم  الرتبة

  1.173  3.55 قلة توفر فرص العمل بعد التخرج  3  1
القلق البالغ من استمرار غلاء   4  2

 المعيشة

3.43  1.145  

  1.130  3.42 وجود فائض مالي عند بعض الطلبة  2  3
  1.251  3.32 تدني المستوى المعيشي  1  4

  1.174  3.43  المحور ككل    
  

) 3.55(على متوسط حسابي قدره " التخرج قلة توفر فرص العمل بعد" حصلت الفقرة الأولى 
القلق البالغ من استمرار غلاء " و حصلت الفقرة الثانية ). عالي( وهو يعتبر أعلى وسط حسابي 

و حصلت الفقرة ).متوسط( وهو يعتبر وسط حسابي ) 3.43(على متوسط حسابي قدره " المعيشة
وهو يعتبر ) 3.42(سابي قدره على متوسط ح" وجود فائض مالي عند بعض الطلبة" الثالثة 

على ادنى متوسط " تدني المستوى المعيشي" وحصلت الفقرة الرابعة  ).متوسط( وسط حسابي 
  ). ضعيف( وهو يعتبر وسط حسابي ) 3.32(حسابي قدره
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  الأسباب النفسية: المجال الثاني
  )4(جدول رقم 

مرتبة " الأسباب النفسية" ل الثاني المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجا
  .تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم  الرتبة 
  0.823  4.38 الاضطرابات العاطفية والنفسية عند الطلبة  5  1
  0.910  4.22 الخوف والقلق على الطموحات المستقبلية  6  2
  1.345  4.06  ضعف الوازع الديني  19  3
  0.952  4.00  الرغبة بإيجاد حلول سريعة لمشاكل الحياة  11  4
  1.179  3.98 إلى الشعور بالأمل الحاجة   7  5
  1.203  3.92 الإحساس بالفراغ والرغبة بالتسلية وتمضية الوقت  13  6
ـــدانهم   18  7 ـــى الشـــباب وفق ـــد الضـــغوط النفســـية عل تزاي

 مستقبلالالأمل في 

3.92  0.973  

  1.193  3.88 من تعاسة الحظ ة بالتخلصالرغب  9  8
  1.210  3.86  حب الاستطلاع  15  9

  1.166  3.78 إلى الشعور بالأمانالحاجة   8  10
  1.189  3.66 الإحباط وقلة الثقة بالنفس  10  11
الشعور بالعجز عن مواجهة مشكلات الحياة   16  12

 ومخاطرها

3.57  1.172  

من كوارث في الخوف الدائم مما يحمله المستقبل   14  13
 الصحة أو المال أو الولد

3.45  1.173  

 بسيطرته وذلك رغبة الإنسان في أن يكون الأقوى  12  14
 المستقبل على

3.34  1.189  

ودرء الأمراض  ،الرغبة بالدفاع عن النفس  17  15
 والأخطار

3.09  1.355  

  1.135  3.81  المحور ككل    
  

على اعلى متوسط حسابي " النفسية عند الطلبةالاضطرابات العاطفية و " حصلت الفقرة الأولى 
الخوف والقلق على " وحصلت الفقرة الثانية ). عالي( وهو يعتبر وسط حسابي ) 4.38(قدره 

و ). عالي( وهو يعتبر وسط حسابي ) 4.22( على متوسط حسابي قدره " الطموحات المستقبلية 
على متوسط " ية وتمضية الوقت الإحساس بالفراغ والرغبة بالتسل" حصلت الفقرة السادسة 

 تزايد" وحصلت الفقرة السابعة  ).متوسط( وهو يعتبر وسط حسابي ) 3.92(حسابي قدره 
على متوسط حسابي قدره "  مستقبلالالضغوط النفسية على الشباب وفقدانهم الأمل في 

اع عن الرغبة بالدف" وحصلت الفقرة الخامسة عشر ).متوسط( وهو يعتبر وسط حسابي ) 3.92(
وهو يعتبر وسط ) 3.09( على ادنى متوسط حسابي قدره " ودرء الأمراض والأخطار  ،النفس

  ).ضعيف( حسابي 
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  الأسباب الاجتماعية: المجال الثالث
  )5(جدول 

" الأسباب الاجتماعية" المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث 
  .لحسابيةمرتبة تنازليا حسب المتوسطات ا

  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم  الرتبة 
  1.118  3.97 تأثير وسائل الإعلام المحلية والعالمية  21  1
  1.210  3.86 التقليد الأعمى  24  2
والأزمــــــات  ،الظــــــروف الســــــيئة للحيــــــاة  20  3

الاقتصــــادية والاجتماعيــــة التــــي يعانيهــــا 
 المجتمع

3.83  1.069  

  1.072  3.77 الزوجية أو الأسرية  لحياةاتعقد   22  4
إيمان الأسرة بكشف الطالع ينعكس على   23  5

عقلية الأبناء بحيث يؤهلهم لقبول مثل 
 هذه الخرافات

3.65  1.124  

  1.118  3.82  المحور ككل    

ه على اعلى متوسط حسابي قدر " تأثير وسائل الإعلام المحلية والعالمية  "حصلت الفقرة الأولى  
 ،الظروف السيئة للحياة" و حصلت الفقرة الثالثة ). عالي(وهو يعتبر وسط حسابي )  3.97(

وهو ) 3.83(ره على متوسط حسابي قد"  والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المجتمع
إيمان الأسرة بكشف الطالع ينعكس " و حصلت الفقرة الخامسة ).متوسط(يعتبر وسط حسابي 

على ادنى متوسط حسابي قدره " بناء بحيث يؤهلهم لقبول مثل هذه الخرافات على عقلية الأ
  ). ضعيف( وهو يعتبر وسط حسابي ) 3.65(

  الأسباب السياسية: المجال الرابع
  )6(جدول 

مرتبة " الأسباب السياسية" المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع 
  .الحسابية تنازليا حسب المتوسطات

  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرات  الرقم  الرتبة
انعدام المؤسسات التي تساعد على   28  1

 نظامية الحياة وانسيابها

3.32  1.288  

عدم اطمئنان الإنسان العربي لانعدام   26  2
 الضمانات السياسية أو الاقتصادية

2.91  1.331  

ة غياب الحريات ونقص الديمقراطي  27  3
 وعدم القدرة على التعبير عن النفس

2.86  1.402  

  1.264  2.51التخوف من خطر اندلاع حرب   25  4



       أسماء ربحي العرب.د                               العدد                        مجلة الحقيقة                   
 

528 

 عالمية مدمرة

  1.321  2.90  المحور ككل    

على اعلى " انعدام المؤسسات التي تساعد على نظامية الحياة وانسيابها "حصلت الفقرة الأولى  
غياب " و حصلت الفقرة الثالثة ). عالي( ي وهو يعتبر وسط حساب) 3.32(متوسط حسابي قدره 

( على متوسط حسابي قدره "  الحريات ونقص الديمقراطية وعدم القدرة على التعبير عن النفس
التخوف من خطر اندلاع " و حصلت الفقرة الرابعة ).متوسط( وهو يعتبر وسط حسابي )  2.86

( وهو يعتبر وسط حسابي )  2.51(على ادنى متوسط حسابي قدره " حرب عالمية مدمرة
  ). ضعيف

)7( جدول   
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأسباب التنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب 

  .الجامعي مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط   المجال  الرقم  الرتبة

  الحسابي
الانحراف 
  المعياري

  0.682  3.82  الأسباب الاجتماعية  3  1
  0.559  3.81  الأسباب النفسية  2  2
  0.745  3.43  الأسباب الاقتصادية  1  3
  0.962  2.90  الأسباب السياسية  4  4

  0.482  3.63  الأسباب ككل

وهو متوسط ) 3.43( على متوسط حسابي قدره ) الأسباب الاقتصادية( حصل المجال الأول    
الأسباب ( ا حصل المجال الثاني كم ،)0.745( حسابي متوسط وبلغ الانحراف المعياري له 

وهو متوسط حسابي عالي وبلغ الانحراف المعياري ) 3.81(على متوسط حسابي قدره ) النفسية
على متوسط حسابي عالي بلغ ) الأسباب الاجتماعية( كما حصل المجال الثالث  ،)0.559(له 
الأسباب  (كما حصل المجال الأخير  ،)0.682( وعلى انحراف معياري بلغ ) 3.82( 

). 0.962( وعلى انحراف معياري بلغ ) 2.90( على متوسط حسابي ضعيف بلغ ) السياسية
هو صاحب أعلى متوسط حسابي وتكون ) الأسباب الاجتماعية( وبذلك يكون المجال الثالث 

( المجال الثاني  مفقراته من أكثر الأسباب التي تدفع بالشباب الجامعي نحو التنبؤ بالغيب ث
الأسباب ( وأخيرا المجال الرابع ) الأسباب الاقتصادية(ثم المجال الثالث) النفسية الأسباب
    ).  السياسية

  : اثر المتغيرات على أسباب التنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب الجامعي -3
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  )8( جدول
  .يبالجنس على أسباب التنبؤ بالغ" ت لأثر" المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار

المتوسط   العدد  الجنس  الأسباب
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

درجات   "ت"قيمة 
  الحرية

الدلالة 
  الإحصائية

الأسباب 
  الاقتصادية

  ذكر
  أنثى

135  
165  

3.61  
3.26  

0.670  
0.781  

1.920  63  0.059  

الأسباب 
  النفسية

  ذكر
  أنثى

135  
165  

3.72  
3.89  

0.498  
0.605  

1.244-  63  0.218  

الأسباب 
  جتماعيةالا

  ذكر
  أنثى

135  
165  

3.75  
3.88  

0.681  
0.688  

0.753-  63  0.454  

الأسباب 
  السياسية

  ذكر
  أنثى

135  
165  

3.00  
2.81  

0.981  
0.950  

0.798  63  0.428  

  ذكر  الأسباب ككل
  أنثى

135  
165  

3.61  
3.64  

0.470  
0.499  

0.315-  63  0.754  

فقد وجد أن مستوى دلالة ألفا  ،جنسلا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير ال -    
وهذا يدل على عدم وجود دلالة لمتغير الجنس على  ،)0.05(وهي أكبر من ) 0.754( يساوي 

  .جميع  مجالات الدراسة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية
  )9(جدول
  .ى أسباب التنبؤ بالغيبمكان السكن عل" ت لأثر" المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار

مكان   الأسباب
  السكن

المتوسط   العدد
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

درجات   " ت"قيمة 
  الحرية

الدلالة 
  الإحصائية

الأسباب 
  الاقتصادية

  مدينة
  غير ذلك

155  
145  

3.50  
3.35  

0.738  
0.759  

0.807  63  0.423  

الأسباب 
  النفسية

  مدينة
  غير ذلك

155  
145  

3.89  
3.72  

0.514  
0.603  

1.212  63  0.230  

الأسباب 
  الاجتماعية

  مدينة
  غير ذلك

  

155  
145  

3.89  
3.73  

0.610  
0.758  

0.970  63  0.336  

الأسباب 
  السياسية

  مدينة
  غير ذلك

155  
145  

2.94  
2.86  

0.789  
1.144  

0.321  63  0.749  

  مدينة  الأسباب ككل
  غير ذلك

155  
145  

3.70  
3.54  

0.465  
0.496  

1.273  63  0.208  

فقد وجد أن مستوى دلالة ألفا  ،يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير مكان السكن لا -
وهذا يدل على عدم وجود دلالة لمتغير مكان السكن  ،)0.05(وهي أكبر من ) 0.208( يساوي 

    على كل من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية
)10(جدول   
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.التخصص أسباب التنبؤ بالغيب" ت لأثر" نحرافات المعيارية واختبارالمتوسطات الحسابية والا   
المتوسط   العدد  التخصص  الأسباب

  الحسابي
الانحراف 
  المعياري

  الدلالة الإحصائية  درجات الحرية  "ت"قيمة 

الأسباب 
  الاقتصادية

  علمي
  إنساني

90  
210  

3.35  
3.47  

0.750  
0.749  

0.579-  63  0.564  

الأسباب 
  النفسية

  يعلم
  إنساني

90  
210  

3.60  
3.90  

0.625  
0.507  

2.052-  63  0.044  

الأسباب 
  الاجتماعية

  علمي
  إنساني

90  
210  

3.67  
3.88  

0.653  
0.692  

1.148-  63  0.255  

الأسباب 
  السياسية

  علمي
  إنساني

90  
210  

2.46  
3.09  

0.893  
0.936  

2.547-  63  0.013  

  علمي  الأسباب ككل
  إنساني

90  
210  

3.41  
3.72  

0.389  
0.493  

2.450-  63  0.017  

لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير التخصص على مجال الأسباب الاقتصادية  -
  .والاجتماعية

يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير التخصص على مجال الأسباب النفسية  -  
  . والسياسية

 حصص على الأسباب ككل لصالوبشكل عام  يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية لمتغير التخ -
  .التخصصات الإنسانية

  .مناقشة النتائج وربطها بالدراسات السابقة: ثامنا 
  الأسباب الاقتصادية: المجال الأول

 ،)3.43( على متوسط حسابي متوسط بلغ )الأسباب الاقتصادية(حصل المجال الأول     
فقرات ) 4(ات هذه المجال البالغة كما حصلت فقر  ،وبذلك يعتبر المجال الثالث من حيث الرتبة

اذ حصلت الفقرة الأولى قلة توفر فرص ) .3.32(و)3.55(على متوسطات حسابية تراوحت بين 
على متوسط حسابي عالي جعلها من أقوى الأسباب الاقتصادية التي تدفع ""العمل بعد التخرج 

جم البطالة في المجتمع حيث إن خوف الشباب ووعيهم بح ،الشباب الجامعي نحو التنبؤ بالغيب
الأردني وعدم الأمل في الحصول على فرصة عمل قد تدفع بهم نحو التنبؤ بالغيب بحثا عن 

  . في ظل الغلاء المتزايد وتدني مستوى المعيشة ،الأمل والوسيلة لإشباع حاجاتهم
  الأسباب النفسية: المجال الثاني

وبذلك يعتبر ) 3.81( سابي عالي بلغ على متوسط ح) الأسباب النفسية( حصل المجال الثاني 
فقرة على ) 15(كما حصلت فقرات هذا المجال البالغة  ،المجال الثاني من حيث الرتبة
اذ حصلت الفقرات الخمس الأولى على ) .3.09(و)4.38(متوسطات حسابية تراوحت بين

النفسية  مما جعلها من أقوى الأسباب) 3.98(و)4.38( متوسطات حسابية عالية تراوحت بين 
حيث يلجأ كثير من الشباب الجامعي اليوم . التي تدفع بالشباب الجامعي نحو التنبؤ بالغيب
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للتنبؤ بالغيب  في ظل ما يعانيه الشباب من اضطرابات وعاطفية ونفسية،والخوف من المستقبل 
إلى  ولعل ذلك عائد. وضعف الوازع الديني والرغبة في الحلول السريعة  لمشكلاتهم ومخاوفهم 

طبيعة العادات والتقاليد و نمط التنشئة الاجتماعية السائد الذي يكرس الأسلوب الخرافي في 
 Robinsonوهذا ما  أكدته دراسة. التفكير والتعامل مع المشكلات التي يواجهها الفرد في حياته 

) 2002(ودراسة الموسوي . من أن المطربين نفسيا  أكثر اعتقادا بالأفكار الخرافية  1990  
  حول ضعف الوازع الديني 

  الأسباب الاجتماعية: المجال الثالث
) 3.82( على أعلى متوسط حسابي بلغ ) الأسباب الاجتماعية( حصل المجال الثالث     

فقرات ) 5(كما حصلت فقرات هذا المجال البالغة  ،وبذلك يعتبر المجال الأول من حيث الرتبة
، اذ حصلت الفقرة الأولى والثانية على )3.65(و)3.97(نعلى متوسطات حسابية تراوحت بي

الأسباب الاجتماعية التي تدفع الشباب الجامعي نحو  ىبذلك تعتبر أقو  ،أعلى متوسط حسابي
فيقبل  ،إذ تلعب وسائل الإعلام والتقليد الأعمى دورا واضحا في نشر هذه الظاهرة ،التنبؤ بالغيب

فأصبحنا نشاهد العديد  ،راءة المجلات والجرائد والأبراجالشباب على متابعة القنوات الفضائية وق
ولعل  ،من البرامج التلفزيونية التي تتخذ من التنجيم والتنبؤ بالغيب مادة إعلامية لجني الأرباح 

ذلك عائد إلى إن وجود الشباب في أسرة تمارس التنبؤ بالغيب وتؤمن به تخلق شباب مؤمنين به 
  ).2002(نتائج دراسة الموسوي وهذا يتفق مع . وممارسين له
  الأسباب السياسية    : المجال الرابع

كما  ،)2.90( على متوسط حسابي ضعيف بلغ ) الأسباب السياسية( حصل المجال الرابع     
، ) 2.51(و)3.32(على متوسطات حسابية تراوحت بين) 4(حصلت فقرات هذا المجال البالغة 

انعدام المؤسسات التي " إذ حصلت الفقرة الأولى:الرتبة وبذلك يعتبر المجال الأخير من حيث 
على أعلى متوسط حسابي جعلها أقوى الأسباب السياسية : تساعد على نظامية الحياة وانسيابها

ولعل ذلك يعود للظروف العامة التي يعيشها . التي تدفع الشباب الجامعي نحو التنبؤ بالغيب
مؤسسية والإحساس بالاغتراب وعدم المشاركة في صنع الشباب في مجتمعهم والمتمثلة بغياب ال

القرار،وعدم استقرار المنطقة ،والتهميش قد تدفع كثير من الشباب الجامعي نحو التنبؤ بالغيب 
  .بحثا عن الاستقرار وتحقيق الذات والسعادة

 : اثر المتغيرات على أسباب التنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب الجامعي فوجد ما يليأما  

( فقد ظهر أن مستوى الدلالة يساوي  ،توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لمتغير التخصص    
التخصصات الإنسانية فقد بلغ  حوهذا يدل على وجود دلالة لمتغير التخصص لصال) 0.017

وبلغ المتوسط الحسابي  ،وهو متوسط حسابي عالي) 3.72( المتوسط الحسابي لها 
ويعود ذلك إلى طبيعة المناهج الدراسية التي يأخذها الطلاب في  ).3.41(للتخصصات العلمية

التخصصات الإنسانية والى أساليب التدريس التي تركز على التلقين وتبتعد عن التفكير العلمي 
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وهذا يتعارض مع نتائج دراسة غانم .العقلاني على عكس ما هو الحال في التخصصات العلمية 
وكذلك نتائج دراسة . ى عدم وجود فروق في اغلب المتغيراتحيث أشارت إل) 2010(وأبو عواد

  )2007(عساف وزيدان 
فقد ظهر أن  ،كما لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس       

وهذا يدل على عدم وجود دلالة لمتغير الجنس وهذا يتعارض  ،)0.754( مستوى الدلالة يساوي 
، )2006(، والعيسوي ) 2007(عساف وزيدان ، و )2009(مع نتائج دراسة يحيى

وكذلك لا توجد علاقة ذات دلالة . التي أكدت على وجود فروق لصالح الإناث) 2005(وحامد
وهذا يدل ) 0.208( فقد ظهر أن مستوى الدلالة يساوي  ،إحصائية تعزى لمتغير مكان السكن

). 2007(عساف وزيدان على عدم وجود دلالة لمتغير مكان السكن متفقه بذلك مع دراسة 
  .بمعنى أن التنبؤ بالغيب ينتشر بين الذكور والإناث وبين سكان الريف والمدينة بنفس المستوى 

تتفق بعض نتائج هذه الدراسة مع ومن باب الصدق المنهجي والربط بالدراسات السابقة         
لتنشئة الاجتماعية تساهم أن ابعض نتائج دراسات سابقة كدراسة دراسة أسماء القديم التي أكدت 

أن الطرق العلمية لا توفر للمبحوثين جميع و  ،الخرافيةبدور كبير وفعال في توارث المعتقدات 
 الحلول لمشاكلهم، وهذا الشعور بعجز العلم قد يدفع المبحوثين إلى استخدام الأساليب الخرافية

ها على أن هذه الممارسات لم كما تتفق مع دراسة محمد عبد العظيم في تأكيد. والتنبؤ بالغيب
تعد مقصورة على الجهلة وأنصاف المتعلمين، بل تظم عناصر من المثقفين، والتي يعتبر 

فئة الشباب  ومع دراسة عبد الرحمن العيسوي تتفق في تناولها. الشباب الجامعي أحد أطرافها
د انتشارها أو يقل لخرافات التي يزيوتتفق مع دراسة نجيب اسكندر على أن ا. كمجتمع للدراسة

لمكان السكن اثر  سالمدينة فليبين أهل الريف هي الخرافات التي يزيد أو يقل انتشارها بين أهل 
وكذلك دراسة شريف فهمي التي أثبتت أن السن ليس له علاقة بشيوع  ،على انتشار الخرافة

  . الخرافات
كدراسة آمنه أبو جازية  كما تعارضت بعض نتائج الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة

هم أكثر اقتناعًا بالخرافة والاعتقاد الخاطئ  ذوي التخصصات العلميةأن المبحوثين ت أثبتوالتي 
الإناث هن أكثر اقتناعًا  بالأفكار الخرافية  وأن ،ذوي التخصصات الأدبيةمنه لدى المبحوثين 

محمد عبد العظيم وكذلك دراسة وذلك ما أثبتته دراسة  .والاعتقادات الخاطئة منه لدى الذكور
  . وعبد الرحمن العيسوي ودراسة نجيب إبراهيم ورشدي منصور شريف فهمي

   ةخاتم: تاسعا
ركزت هذه الدراسة على أسباب التنبؤ بالغيب من وجهة نظر الشباب الجامعي في ضوء     

مات من واستخدمت الاستبانه لجمع المعلو .بعض المتغيرات كالجنس ومكان السكن والتخصص
 مبحوث في الجامعة الهاشمية وبجميع التخصصات والمستويات الدراسية) 300(عينة بلغت 

أن الأسباب الاجتماعية أقوى الأسباب التي تدفع للتنبؤ بالغيب يليها وكشفت نتائج الدراسة 
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أي وانه لا يوجد للمتغير الجنس ومكان السكن  ،الأسباب النفسية ثم الاقتصادية وأخيرا السياسية
باستثناء متغير التخصص فطلاب التخصصات الإنسانية أكثر إقبالا  ،اثر على التنبؤ بالغيب

  .على التنبؤ بالغيب من طلاب التخصصات العلمية
  التوصيات: عاشرا

وضع سياسات وخطط لمعالجة مشكلات المجتمع من البطالة والفقر، وتشجيع الشباب على  - 1
  . المشاركة في الحياة العامة 

  . توعية الطلاب والمدرسين بأضرار الخرافات - 2
  .  وضع مناهج دراسية وأساليب تدريس تتبنى التفكير العلمي والإبداع وتبتعد عن التلقين  - 3
  . تنمية الوازع الديني وتقويته - 4
  . التدريب على التفكير العلمي وتعزيزه - 5
  .م والتنبؤ بالغيبمحاسبة وتغريم المحطات الفضائية التي تقدم برامج التنجي - 6
  .تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية والقضاء على الخرافات - 7
خلق استراتيجيات لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والسياسية التي تدفع - 8

  ...بالشباب للتنبؤ بالغيب، وتبنيها من قبل الجامعات ووزارة التربية والإعلام والشباب والأوقاف 
  والمراجعالمصادر 

 .القرآن الكريم •

قياسها  الخرافات،الاتجاهات نحو ). 1962(إبراهيم،نجيب اسكندر، رشدي فام منصور، •
 .  القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية ، دراسة ميدانية،مغزاها تباينها،

لدى عينة  ةالأفكار الخرافية والاعتقادات الخاطئ). 2006(أبو جازية، آمنة مفتاح، وآخرون، •
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  التعلم الأكاديمية في الوسط المدرسي دراسة امبريقية ميدانية بمدينة سعيدة صعوبات 
  19/05/2016تاريخ قبول المقال للنشر    21/05/2015: تاريخ استلام المقال

بكري عبد الحميد       . د:أستاذ محاضر  
حاكم أم الجيلالي       . أستاذة مساعدة  

كورات كريمة     .  أستاذة مساعدة       
  : ملخص الدراسة 

القـــراءة  والكتابـــة ( انتشـــار صـــعوبات الـــتعلم الأكاديميـــة علـــى مـــدىهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف 
حيــث أجريــت الدراســة علــى عينــة مــن  ،)الأول  والثــاني  بمســتوييها(بالمرحلــة الابتدائيــة  )والرياضــيات

وتــم اســتخدام اســتمارة   -لجزائــرا - فــي مدينــة ســعيدةتلميــذا  وتلميــذة  40بلــغ عــدد أفرادهــا التلاميــذ 
ــتعلم الأكاديميــة  ــةتشــخيص صــعوبات ال  إجراءاتكــأداة للدراســة،  وبعــد القيــام بــ لأســتاذ بشــير معمري

     : الآتيةتم التوصل إلى النتائج العمل الميداني 
إن و الابتدائية،المرحلة  من ) 2 - 1( المستوى الأول  هي أكثر انتشارا في صعوبات القراءة إن - 
المرحلة  من ) 5 -3( المستوى الثاني  هي أكثر انتشارا في )الحساب (  عوبات الرياضياتص

    .الابتدائية
 بين المستوى الأول صعوبات التعلم الأكاديمية  فحي انتشارإحصائية فروق ذات دلالة  وجود تأكد -
  .والمستوى الدراسي  متغير الجنستعزى إلى  الابتدائيةالمرحلة  من الثانيو  

صعوبة  -  صعوبة الكتابة - صعوبة القراءة -  صعوبات التعلم الأكاديمية:  الكلمات المفتاحية      
  . التعليم الابتدائي -    الرياضيات

Résumé  
L'objectif  principal de cette étude empirique consiste à examiner les difficultés 
D'apprentissage dans le cycle primaire de type difficulté académique à savoir la 
dyslexie ; la dysgraphie; et la dyscalculie. Quarante (40) élèves (sujets) ont participé 
à cette étude. Ils répondent au questionnaire de difficultés d'apprentissage élaboré 
par le Dr  BACHIR MAAMERIA . Les résultats de cette étude suggèrent qu'il ya 
une forte présentation de difficultés de type  dyslexie et dysgraphie au premier palier 
du cycle primaire (à savoir en 1er et 2ème année)  et une forte présentation de 

dyscalculie en deuxième palier du cycle primaire (à savoir en 3ème  –5ème année).  

  :  المقدمة   
 الاهتمــام بمشــكلات تعــاظمأهمهــا  تطــورات كبيــرة مــن -عقــدين ذومنــ  -الــتعلم صــعوبات  يشــهد مجــال

   مستوياتهم وأوضاعهم،لجميع التلاميـذ بمختلف  تكافـؤ الفرص تأكيد مبدأالأطفال التعليمية  ومحاولة 
ا مــن قبــل علمــاء الــنفس وعلمــاء التربيــة بهــذا المجــال مــن خــلال  وعليــه فإننــا نشــهد الآن اهتمامــا كبيــر  

دراسات  وتنظيـرات   وبحوث  تحاول أن تحيط  بمجمل القضايا  المتعلقة  بصـعوبات الـتعلم كقضـية  



  كورات كريمة.حاكم أم الجيلالي، أ.بكري عبد الحميد، أ .د                     37العدد          مجلة الحقيقة      
 

537 

ومدى تداخله مع الكثير من المفاهيم المحيطة بـه كمفهـوم  -مفهوم صعوبات التعلم –إشكالية المفهوم 
  . أ وماهية الإجراءات واستراتجيات التشخيص والتقويم  والعلاج ،سوب المدرسيالر و   الفشل المدرسي

ويجب أن نشير  هنا أن الاتجاه الحالي المتعلق بالدراسة حول صعوبات الـتعلم  يـنح وإلـى الاهتمـام    
ومعرفــة   صــعوبات،  وذلــك بهــدف حصــر هــذه الفئــة،الأ والكشــف  المبكــر  عــن التلاميــذ  ذوي هــذه 

  بدراسـةثم اقتراح آليات التقويم  والعلاج،  ومـن هنـا نـدرك  أهميـة  القيـام   ار هذه الظاهرة،نسب انتش
ســوف نتجـه فــي  عليـهحـول موضــوع  صـعوبات الــتعلم  لـدى  تلاميـذ  المرحلــة الابتدائيـة،  و  امبريقيـة

ــتعلم لمــا  لهــذا  الموضــوع  مــن أهميــة  وخطــو  رة  هــذا البحــث  إلــى تقــديم  حجــم مشــكلة صــعوبات  ال
  .على مستقبل  الأطفال ذوي صعوبات التعلم  سواء من الجانب النمائي أ والأكاديمي

ن العديد  من أتم  بمجال صعوبات التعلم هنلاحظ  وبالرجوع إلى التراث  السيكولوجي  والتربوي   الم
وانبهــا  الدراســات  الســابقة  العربيــة   والأجنبيــة اهتمــت  بدراســة ظــاهرة صــعوبات الــتعلم فــي مختلــف ج

ـــة، ـــال المتمدرســـين  فـــي المرحلـــة  الابتدائي ـــة    لـــدى الأطف ـــاحثين  بالأهمي وذلـــك لاستشـــعار هـــؤلاء  الب
  .القصوى التي  تكتسيها عملية  الكشف المبكر لهذه الظاهرة  

المســتأنس  بــالتراث  الســيكولوجي  المتعلــق بالدراســة   والبحــث حــول صــعوبات الــتعلم  النمائيــة إن  
ه الدراســة تنظيــرا  وبحثــا والســبب الأســاس ذعلــى أمــر هــام وه وحداثــة الاهتمــام  بهــ يقــف والأكاديميــة 

يرجــع إلــى تعقــد هــذه الظــاهرة   وتــداخلها  مــع مفــاهيم  وظــواهر أخــرى  متعلقــة  بعمليــة الــتعلم، ممــا 
التي  يعتقد أنها  تخص ما يعرف بصعوبات  التعلم،  ولم يعـد هـذا المفهـوم   صعب  تحديد  المحكات

مـع بدايـة السـبعينات  فـي القـرن الماضـي، حيـث إلا والمهتمين بصعوبات الـتعلم   مألوفا لدى الباحثين
بــدأ اســتعمال مفهــوم صــعوبات الــتعلم  للدلالــة علــى خصــائص محــددة ورغــم ذلــك  مــازال يعتريــه قــدر 

  .....الفشل  الدراسيكالقصور المعرفي عموما  كبير من سوء الفهم  والخلط مع مفاهيم دالة على
إن صعوبات التعلم  ظاهرة منتشـرة فـي كـل  الـدول  وتناولتهـا دراسـات عربيـة   وأجنبيـة  فالدراسـات   

   ،العربية حتى  وإن كانت  قليلة   تناولت هذا الموضوع من مختلف جوانبه لدى المتمدرسين لمحاولة
ــايزة اكشــف  وحصــر هــذه الفئــة ثــم اقتــراح آليــات العــلاج  ومــن بينهــا دراســة   وكــان  1 2001)(لشــاعرف

 هــدفها التعــرف علــى صــعوبات  الــتعلم  التــي تواجــه  طلبــة الجامعــة الإســلامية  بغــزة  فــي تعلــم  التفاضــل
كانـت تهـدف   2)  2001(دراسـة رولـي فهـد و  .والتكامل والتعرف  إلى الأسباب ووضع بـرامج علاجيـة

إعدادي  وتفسيرها  ووضع مقترحـات إلى التعرف  على صعوبات التعلم  لدى طلبة الهندسة صف الثالث 
  Hudson Siobhan )(2010 3  هودسيون  سوبهان علاجية،  ومن بين الدراسات الأجنبية دراسة

                                                           
�5��$ت ��
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3-Hudson. Siobhan." Improving Basic Math Skills Using Technology" (ED512698).  
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  وهي دراسية مسحية، تشخيصية، علاجية  حول الصعوبات التي تعترض تلاميذ الصف الرابع 
   .والخامس والسادس والتاسع  في المسائل الرياضية 
التـــي نشــرتها الــدول الغربيـــة  والتــي  تقـــر بــأن صــعوبات  الـــتعلم  وخاصــة العســـر أمــا الإحصــائيات  

فـــي ســـن   %"6إلـــى  %3صـــيب نســـبة عاليـــة  مـــن الأطفـــال  بحيـــث تتـــراوح  النســـبة مـــابين يالقرائـــي 
  .الدراسة  في المراحل  الثلاثة  للتعليم الأساسي  كما أن  النسبة منتشرة بين الذكور أكثر من الإناث

ميـذ التعلـيم تلا انتشـارا لـدىالتعـرف علـى صـعوبات الـتعلم الأكاديميـة الأكثـر تم تقدميه أن  مما يظهرو 
فـي  هـذه الصـعوباتتمثل مشكلة بحثية في ظل تركيز بعض الدراسات على جانـب انتشـار  الابتدائي،

  ). والإناث  الذكور(فئاتها مداها دون ذكر جنس 
حســب طبيعتهــا تحــث -نشــرت حــول هــذا الموضــوع  يالســابقة التــوبصــفة عامــة إن نتــائج الدراســات   

  انتباه المعلمين  الصعوبات مبكرا ولفتعن هذه  الفئة والكشف اللازمة لهذهعلى إعطاء العناية 
  . بالأمر لوضع برامج تشخيصية وعلاجية  والمعنيين  

مـــن طـــرف المختصـــين علـــى ضـــرورة  راكبيـــ اإذن  وفــي ضـــوء هـــذه التوطئـــة نلاحـــظ أن هنـــاك إجماعـــ
لكشـف عـن هـذه الفئـة مبكــرا بهـدف التشـخيص  والعـلاج، لأن تــرك هـذه المشـكلة دون مواجهـة واعيــة ا

 .يؤدي إلى نتائج سلبية تعيق عملية التعلم  والتعليم   وتولد ضغوط تربوية  ومادية
 : الدراسة تتساؤلا - 
  :التاليةما سبق يمكن تحديد إشكالية الدراسة الحالية بالتساؤلات  علىبناء و  

تلاميذ الأكثر انتشارا لدى  )الكتابة والقراءة والرياضيات في(ما هي صعوبات التعلم الأكاديمية  –    
  الابتدائية ؟ من المرحلة)2-1(الأول  المستوى

انتشارا لدى  الأكثر)  الحساب(والرياضيات   الكتابة والقراءة فيما هي صعوبات التعلم الأكاديمية  -     
  من المرحلة الابتدائية ؟   3-5)(نيتلاميذ المستوى الثا

لدى تلاميذ ) _الحساب_الرياضيات و   الكتابة والقراءة(هل توجد فروق دالة إحصائيا في صعوبات  –
  ؟ 3-5)(والمستوى الثاني   )2-1(المرحلة الابتدائية للمستوى الأول 

) الكتابة  والقراءة  والرياضيات( في صعوبات التعلم الأكاديمية إحصائيا هل توجد فروق ذات دلالة -        
زى إلى متغير عمن المرحلة  الابتدائية ت  3-5)(والمستوى الثاني  )2-1(لدى تلاميذ المستوى الأول 

  الجنس لصالح الذكور؟
  :   فرضيات الدراسة  -  
حالية إلى انطلاقا من التساؤلات السابقة يمكن صياغة مجموعة من الفرضيات التي تسعى الدراسة ال         

     :التالي وجاءت على النحو  صحتها،التحقق من 
  .الابتدائيةالمرحلة  من) 2 -1( لأولالمستوى ا هي الأكثر انتشارا في صعوبات القراءة إن -   
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المرحلة  من ) 5 -3( المستوى الثاني  هي الأكثر انتشارا في )الحساب (  صعوبات الرياضياتإن  - 
    .الابتدائية

صعوبات التعلم الأكاديمية  في انتشار )α ≤ 0.05(إحصائية عند مستوى ق ذات دلالة توجد فرو  -
    .الابتدائيةالمرحلة  من الثانيبين المستوى الأول  و   
في انتشار صعوبات التعلم ) α ≤ 0.05(إحصائية عند مستوى الدلالة توجد فروق ذات دلالة  -

  .تعزى إلى متغير الجنستعليم الابتدائي الأكاديمية بين المستوى الأول  والثاني من ال
  : أهمية الدراسة  -        
نسبة انتشار تبرز أهمية هذه الدراسة انطلاقا مما يصدر عن انشغالات المعلمين والأولياء بشأن         

كونها أول المراحل التعليمية التي يتوقف صعوبات التعلم الأكاديمية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية 
،  والتي أصبحت عائقا نفسيا لدى الكثير من المراحل التعليمية باقي يها بدرجة كبيرة النجاح فيعل

فاختيار البرامج العلاجية وتحسين جودة التعليم  والتعلم لا يأتي إلا بالكشف المبكر   المتعلمين، 
  . والتكفل بهذه الفئة 

  : الهدف من الدراسة  -       
على صعوبات التعلم الأكاديمية الأكثر انتشارا في المرحلة الابتدائية  التعرف ة إلىتهدف الدراسة الحالي     

في انتشار  لدى تلاميذ هذه المرحلة من التعليم،  وهذا لمعرفة الفروق ) المستوى الأول  والثاني (
ر  من حيث متغيالأكاديمية بين المستوى الأول  والثاني من التعليم الابتدائي صعوبات  التعلم 

  الجنس 
، وتصويب اهتمام المعنيين بالأمر لأخذ بعين  الاعتبار هذه الصعوبات  والكشف والمستوى الدراسي      

  . عنها مبكرا لوضع برامج   تشخيصية  وعلاجية  
  .وجانب ميداني   ولإنجاز الدراسة تم تقسيمها إلى جانب نظري          

  النظري  الجانب: أولا 
ت  والخمسينات ر من المراجع  والكتب،  أن مفهوم  صعوبات التعلم في عقود الأربعيناتبرز كثي         

وحتى بداية الستينات من القرن العشرين لم يكن معترفا به رسميا، بالرغم من أن الباحثين  والعاملين 
 في العيادات والمدارس  يتعاملون مع هذه الفئة تحت تسميات مختلفة، حيث كان مصطلح الإصابة
المخية أ والدماغية أول مصطلح حاز على قبول عام، ولكن الفحوصات لم تظهر وجود إصابة 

، رغم معانتهم من أنواع مختلفة من أوجه القصور المعرفي الذي يحد حالاتالكثير من ال دماغية لدى
لديهم  من قدراتهم على التعلم بالأساليب العادية،  وحينما تم إعادة تعريف هؤلاء الأطفال على أن 

  .مخيا خللا وظيفيا 
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تعريفا لهذه الفئة  يوقدم المنظور التربو  . السابق  تعريفنقدا مشابها للهذا التعريف واجه  فقد بسيطا،      
أبرز هذا و   السليم،من نقص في القدرة على التعلم  ومزاولة السلوك الاجتماعي  على أنها تعاني

  .المركزية لإثبات وجود خلل في النظام المفهوم جوانب قوة  وضعف الفرد دون الحاج
أن التباين الشديد بين  التعلم،ويفترض التعريف الفيدرالي لمكتب التربية الأمريكي لصعوبات 

 انفعالي،التحصيل المتوقع والفعلي، ينتج عن صعوبة في معالجة المعلومات  وليس نتاج اضطراب 
   .وبيئيحركي  سمعي، بصري، عقلي،

فمنهم من صنفها إلى . فات الخاصة بهذه الصعوبات بين العاملين في هذا المجال لقد تعددت التصني
ومنهم من ركز على حل المشكلات الحسابية، بينما . المشكلات القراءة  والكتابة  والتهجي  والإملاء

  خر إلى صعوبات تتعلق بالذاكرة وصنفها البعض الا.  ركز آخرون على الصعوبات في الانتباه 
   1.راكوالإد  

الذي يصنف صعوبات التعلم إلى  كيرك  وكالفنتلكن التصنيف الأكثر شيوعا ه والذي قال به 
   2:صنفين هما

ويقصد بها تلك الصعوبات التي تشمل العمليات النفسية الأساسية التي :  صعوبات التعلم النمائية. 1   
تعلم الطفل كتابة، لابد أن يحتاجها الطفل بهدف  التحصيل في الموضوعات الأكاديمية، فحتى ي

  يطور المهارات 
 : الضرورية من إدراك  وتناسق حركي وتسلسل وذاكرة،  وتشمل هذه الصعوبات مايلي      
  .القصور في الانتباه  والذاكرة  والإدراك  والتفكير  واللغة الشفوية     

وتتجلى في   المدرسي،ول تظهر هذه المشكلات غالبا بعد الدخ :الأكاديميةصعوبات التعلم  .2   
وتتمثل هذه الصعوبات في .  الصعوبات التي يواجهها التلاميذ في تعلم المواد الدراسية المختلفة

  القراءة 
  3.والحساب  والكتابة      

وبالنسبة لصعوبات التعلم الأكاديمية التي هي موضوع هذه الدراسة، فقد بينت نتائج البحوث النفسية  
ذ ليس لديهم انخفاض في مستوى الذكاء،  ولكن لديهم صعوبات حادة في تعلم اللغة أن هؤلاء التلامي

                                                           
، 29سعيد عبد االله ديبس، دراسة الظاهرة السلوكية المميزة لصعوبات التعلم النمائية  وعلاقتها ببعض المتغيرات، مجلة علم النفس، العدد - 1

 . 28، ص1994الهيئة المصرية للكتاب، 
ص  1993، جامعة الزقازق، 20زكريا توفيق أحمد، صعوبات التعلم لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية، مجلة كلية التربية، العدد - 2

28 – 29  . 
تدائي، مدينة بشير معمرية، صعوبات التعلم الأكاديمية، دراسة ميدانية على تلاميذ  وتلميذات الطورين الأول  والثاني من التعليم الاب - 3

 105ص – 2007 –الجزائر  -باتنة
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سواء في القراءة أ وفي الكتابة أ وفي النطق، كما توجد لدى البعض الأخر منهم صعوبات في تعلم 
   1 .العمليات الحسابية

   :التعلممفهوم صعوبات .  3
  :  عرفت صعوبات التعلم بتعريفات مختلفة منها  
  : 1986تعريف مجلس الرابطة الأمريكية لصعوبات التعلم .  1.  3
يشير مفهوم صعوبات التعلم إلى عيوب تخص الجهاز العصبي المركزي  والتي تؤثر في النم *

والمتكامل أ ونم والقدرات اللغوية أ وغير اللغوية  وتظهر من خلال ممارسة المهنة  والتطبع 
  2.ليوميةالاجتماعية  والأنشطة الحياتية ا

  :2002التعريف الإجرائي لمكتب التربية الأمريكي .  2.  3
يشير إلى تباعد دال إحصائيا بين تحصيل الطفل وقدراته العقلية العامة في واحدة أ وأكثر في * 

مجالات التعبير الشفهي أ والكتابي  أ والاستماعي أ والفهم القرائي أ والمهارات الأساسية للقراءة أ 
ويتحقق شرط التباعد الدال عندما .  مليات الأساسية  أ والاستدلال  الحسابي أ والتهجي وإجراء الع

أ وأقل من مستواه المتوقع  ) (%50يكون مستوى تحصيل الطفل في واحدة أ وأكثر من هذه المجالات 
   .الطفلوذلك إذا ما اخذ في الاعتبار العمر الزمني  والخبرات التعليمية المختلفة لهذا 

  :محكات صعوبات التعلم  . 4
  : إن محكات التشابه بين مفهوم صعوبات التعلم  والمفاهيم الأخرى يقودنا إلى طرح السؤال الأتي 

  يزهم عن غيرهم من الأطفال ؟ يالتعرف على ذوي صعوبات التعلم  وتم كيف يمكن 
  4 3: لك على النح والتالييز هذه  الفئة  وذيخمس محكات التي على أساسها يتم تمتحديد من الممكن      

لتحصيلي للطالب في مادة عن المستوى المتوقع منه حسب حالته وله اويقصد به تباعد المستوى 
   :مظهران

 .التفاوت بين القدرات العقلية للطالب والمستوى التحصيلي/ أ       
  .تفاوت مظاهر النم والتحصيلي للطالب في المقررات أ والمواد الدراسية/ ب

     يكون متفوقا في الرياضيات، عاديا في اللغات، ويعاني صعوبات تعلم في العلوم أ والدراسات فقد 

                                                           
، 2جميل الصمادي،صعوبات التعلم  والإرشاد النفسي التربوي، المؤتمر الدولي لمركز الإرشاد النفسي، جامعة عين الشمس، المجلد-1

 .33، ص1987
 .113، ص2003، 2السيد عبد الحميد، صعوبات التعلم، القاهرة، ط -2
 .  56، ص2003، 1التعلم الأكاديمية بين الفهم  والمواجهة، مركز الإسكندرية، ط محمد علي كامل، صعوبات -3
، 1998، 21أحمد البهي وحيش  وآخرون، الغز والسببي للنجاح  والفشل لذوي صعوبات التعلم، المجلة المصرية للدراسات النفسية، العدد- 4

 .80- 79ص 
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الاجتماعية، وقد يكون التفاوت في التحصيل بين أجزاء مقرر دراسي واحد ففي اللغة العربية مثلا قد       
تيعاب دروس النح وأ يكون طليق اللسان في القراءة، جيدا في التعبير، ولكنه يعاني صعوبات في اس

   .وحفظ النصوص الأدبية 
  :محك الاستبعاد.  2.  3

التخلف العقلي ـ الإعاقات : التشخيص وتحديد فئة صعوبات التعلم الحالات الآتية حيث يستبعد عند
الحسية ـ ضعاف البصر ـ الصم ـ ضعاف السمع ـ ذوي الاضطرابات الانفعالية الشديدة مثل 

    .حالات نقص فرص التعلم أ والحرمان الثقافي ،دالاندفاعية والنشاط الزائ
  :محك التربية الخاصة .  3 .5

ويرتبط بالمحك السابق ومفاده أن ذوي صعوبات التعلم لا تصلح لهم طرق التدريس المتبعة مع  
التلاميذ العاديين فضلا عن عدم صلاحية الطرق المتبعة مع المعاقين،  وإنما يتعين توفير لون 

   .يختلف عن الفئات السابقة) التشخيص والتصنيف والتعليم(خاصة من حيث من التربية ال
   :ـ محك المشكلات المرتبطة بالنضوج 4 .4

حيث نجد معدلات النم وتختلف من طفل لآخر مما يؤدي إلى صعوبة تهيئته لعمليات التعلم 
في  فما ه ومعروف أن الأطفال الذكور يتقدم نموهم بمعدل أبطأ من الإناث مما يجعلهم

  حوالي الخامسة 
السادسة غير مستعدين أ ومهيئين من الناحية الإدراكية لتعلم التمييز بين الحروف الهجائية، قراءة  أ و      

وكتابة مما يعوق تعلمهم اللغة ومن ثم يتعين تقديم برامج تربوية تصحح قصور النم والذي يعوق 
اثية أ وتكوينية أ وبيئية ومن ثم يعكس هذا عمليات التعلم سواء كان هذا القصور يرجع لعوامل ور 

  .المحك الفروق الفردية في القدرة على التحصيل
  :ورولوجيةنمحك العلامات ال.  5 .5

حيث يمكن الاستدلال على صعوبات التعلم من خلال التلف العضوي البسيط في المخ الذي 
 ي وظائف المخيمكن فحصه من خلال رسام المخ الكهربائي وينعكس الاضطراب البسيط ف

(Minimal  Dysfunction)  البصري والسمعي والمكاني، النشاط ( في الاضطرابات الإدراكية
الاضطرابات نذكر بأن أن  بنا جدريو   ،)الزائد والاضطرابات العقلية، صعوبة الأداء الوظيفي

نفعالي إلى قصور في النم والاوهذا يؤدي في وظائف المخ ينعكس سلبيا على العمليات العقلية 
  . والاجتماعي ونم والشخصية العامة

  : أسباب صعوبات التعلم .  5      
صعوبات التعلم  والعلماء يحاولون، بالبحث والتشخيص،  مظهور مفهو أنه منذ  كيرك وكالفانتيذكر       

عن  ونتج. معرفة أسبابها الرئيسية التي تقف خلفها، حتى يتسنى لهم تركيز اهتمامهم العلاجي عليها 
عملية البحث  والتشخيص هذه، التعرف على معظم هذه  الأسباب  والتي تتمثل أساسا في العوامل 
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الوراثية، إصابات الدماغ قبل  وأثناء أ وبعد الولادة، العوامل الكيميائية الحيوية، الحرمان البيئي، سوء 
  .   1. ها إلى أحد العوامل السابقة التغذية الشديد، العوامل الوجدانية  والدافعية التي لا يرجع السبب في

  : مجالات صعوبات التعلم الأكاديمية.  6
  .القراءة والكتابة والحساب :الأساسية وهيتظهر صعوبات التعلم الأكاديمية في المواد الدراسية 

تكون صعوبات تعلم القراءة نسبة كبيرة من الحالات الشائعة بين   :صعوبات تعلم القراءة .  1.  6 
ولما كان قدر كبير من التعلم المدرسي يعتمد على القدرة . لاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلمالت

فإن الصعوبات في هذا المجال يمكن أن تكون ذات أثر مدمر  وهدام على الطفل   القراءة، على
 : ومن بين هذه الصعوبات مايلي  وشخصيته  وتقدمه الدراسي

  :  العادات القرائية.  1.  1.  6
  . النص وترابطهالمعنى المراد من  الارتباك وفقدانفقدان مكان القراءة باستمرار مما يسبب 

  :القراءة  ومنها أخطاء تمييز الكلمة أثناء  .  2.  1.  6
  . حذف بعض الحروف أ والمقاطع من الكلمة أ وحذف كلمة من الجملة: omissionالحذف . أ 

  .فيهالحروف أ والكلمات إلى النص مما ه وليس موجود  إضافة بعض: insertionالإضافة . ب 
حيث يبدل التلميذ عند القراءة كلمة بكلمة أخرى أ وحرف بحرف أخر  :substitutionالإبدال . ج 

  . في الجملة الواحدة
  .إعادة كلمة معينة إذا توقف عندها في القراءة : répétitionالتكرار . د    
  2. إذ يقرأ التلميذ الكلمة من نهايتها بدلا من بدايتها: erreurs inversesالأخطاء العكسية . و 
  :  أخطاء في الاستيعاب القرائي.  3. 1.  6

عدم القدرة على معرفة الأفكار الرئيسية للقطعة حتى يتمكن التلميذ من استيعاب الفكرة العامة للمادة 
  . عدم القدرة على فهم الكلمات. المقروءة

   :dysgraphiaكتابة صعوبات ال.  2.  6
  : صورة رموز لغوية   ومن مظاهرها بالكتابة نشاط فكري يعبر فيه الفرد عن أفكاره  وتجاربه 

  .صعوبات خاصة في رسم الحروف  والكلمات   -
  3صعوبات استخدام الفراغ عند الكتابة    - 

  . صعوبة استخدام قواعد اللغة عند الكتابة   -
  ). الترقيم  آليات( مشكلات في آلية الكتابة   -
  ) : الرسم الإملائي (صعوبة التهجئة   -
 . صعوبة في تحويل الصورة الذهنية الرمزية للحروف  والكلمات   -

  
  
 

                                                           
1
 .  77-76أحمد البهي وحيش  وآخرون، المرجع السابق، ص  - 

   147، ص2005، 1أسامة محمد البطاينة  وآخرون، صعوبات التعلم النظرية  والممارسة، دار المسيرة، ط - 2
 . 43ص ، 1999، القاهرة، 1مكتبة الدار العربية، ط مهارات القراءة، مصطفى فهيم، - 3
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  :dyscalculiaصعوبات الرياضيات .  3.  6
الرياضيات علم عقلي مجرد إذ يتم البحث فيها ضمن اتجاهين في الأعداد على أنها رموز مجردة  

لى أنها نسب  ومساحات، بالإضافة إلى كونها علما تراكميا تسلسليا يتطلب وفي الأشكال الهندسية ع
  1. التوليف بين السابق  واللاحق 

  : مظاهر صعوبات الرياضيات.  7
   .صعوبة التمكن من الحقائق الرياضية الأساسية 

  . صعوبات في إجراء العمليات الحسابية   -
  . د صعوبات إدراك التتابع  والترتيب في عملية الع  -
  . صعوبة الربط بين الرقم  ورمزه   -
  . صعوبة التمييز بين الأرقام ذات الاتجاهات المعاكسة   -
  . أكبر  وأقل  ويساوي : صعوبة استخدام رموز مجردة مثل   -
  . صعوبة إدراك العلاقات بين المفاهيم الرياضية  والتمييز بينها   -
  . صعوبة حل المسائل الرياضية   -
   .الهندسيةدوات صعوبة استخدام الأ  -
  .صعوبة نطق  وكتابة الأعداد   -
  . صعوبة حل المسائل اللفظية  وذلك لضعف القدرة على القراءة   -
  2.صعوبة كتابة الرموز الرياضية   - 

  : الميداني للدراسة  ثانيا الجانب - 
   :الدراسةمكان إجراء .  1 - 
المقاطعات التربوية بولاية  تم إجراء الدراسة الميدانية بمقاطعة عين الحجر ولاية سعيدة إحدى -

  . كيلومترات 07سعيدة  وهي تبعد عن مقر الولاية ب 
صعوبات التعلم الأكاديمية  (بالنظر إلى طبيعة الموضوع المدروس : منهج الدراسة   .  2

فإن المنهج ) لعينة من بعض المدارس الابتدائية بمقاطعة  دائرة عين الحجر ولاية سعيدة 
الأنسب للاتصال ميدانيا بالعينات  وجمع البيانات الخاصة بمتغيرات الوصفي المقارن ه و 

  . وعقد المقارنات بين التلاميذ في صعوبات التعلم الأكاديمية.  البحث 
   :عينة الدراسة .  3

تلاميذ المرحلة الابتدائية  بمدينة عين الحجر ولاية سعيدة  وكان :  تكونت عينة الدراسة من -
بطريقة   رهمختياا، تم )سنة  11 -  6(يذا تراوحت أعمارهم ما بين تلم 40مجموع أفرادها 

وتم الاعتماد على   بمختلف مستويات التعليم الابتدائي، أفراد عينة البحث ويدرس  قصديه،
  . محك  التباين و تحقيق  محك الاستبعاد ل  البيانات المقيدة في الملفات الطبية  والمدرسية

  :أداة البحث.   4

                                                           
 . 170المرجع السابق ، صأسامة محمد البطاينة  وآخرون،  - 1
 . 172المرجع السابق ، صبطاينة  وآخرون، أسامة محمد ال - 2
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الذي كيفه حسب    بشير معمرية للأستاذ. تخدام استبيان صعوبات التعلم الأكاديميةتم اس   
 13 إلى  1من : صعوبة تعلم أكاديمية موزعة كما يلي   41البيئة الجزائرية   ويتكون من 

 41 إلى  27صعوبات تعلم في الكتابة،   ومن 26 إلى 14صعوبات تعلم في القراءة،  ومن 
،  وتم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين تبعا لمستوى )الحساب( اضيات صعوبات تعلم في الري

 .أفرادها
وتم إعداد هذا الاستبيان بعد الاطلاع على بعض المراجع التي تناولت الموضوع، ومنح درجة واحدة 

  1.على كل صعوبة تبين وجودها لدى كل تلميذ بمفرده
 : الخصائص السيكومترية للاستبيان .   1.  4

عند مستوى الدلالة  0.683باخ الذي يساوي نمعامل ألفا كرو باستعمال  نالتأكد من ثبات الاستبياتم 
بهذا لقد حققت الأداة نسبة ،  و )0.05(ومنه فإنه أكبر من مستوى الدلالة الذي يساوي )  0.05(

  .ثبات ال من عالية 
40أجريت هذه الدراسة  وطبقت أدواتها على فئة قوامها  ). للمستوى(إلى مجموعتين تبعا  تتلميذا قسم   

   .من العينة الكلية)  20=  ن ) ( 2إلى1(من السنة  تلاميذ  المستوى الأول
  . من العينة الكلية)   20= ن ) ( 5إلى2( من السنةتلاميذ  المستوى  الثاني 

  : الأساليب الإحصائية التالية .  5
  :  منها استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية تم
  . باخنعامل ألفا كرو م - 
 .المتوسط الحسابي  والانحراف المعياري - 
  . لحساب دلالة الفروق بين صعوبات التعلم الأكاديمية  -ت - اختبار   –
  :أسفرت الدراسة عن النتائج الاتية : نتائج  الدراسة.  6
من  ) 2 -1(  الأولالمستوى  هي الأكثر انتشارا في القراءةصعوبات  إن : الفرضية الاولى.1. 6

  .الابتدائيةالمرحلة 
 ) 20=ن( الأول لمستوى  الاختبار هذه الفرضية تم ترتيب صعوبات التعلم الأكاديمية لدى عينة 

  1الجدول رقم  كما ه وموضح فيحسب متواسطتها الحسابية  
  انتشار  في المستوى الأول الأكثريبين  الصعوبات :   1الجدول رقم  

  المستوى  الفقرات
  الأول

  متوسط الانحراف  الانحراف المعياري  لمتوسطا  ن
  المعياري

  . يعيد قراءة كلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهرية -
  يحذف جزء من الكلمة أثناء القراءة الجهرية  - 
  . يكتب كلمات غير كاملة  - 
  لا يكتب الكلمات ذات الحروف الكثيرة بشكل سليم - 

   0.70  20  الأول 
  

0.65   
0.65   
0.55   

 

0.470   
  

0.489   
0.489 
0.510    

 

0.105   
  

0.109   
   0.109 

0.114   
 

                                                           
صعوبات التعلم الأكاديمية  والمشكلات السلوكية، دراسة ميدانية على تلاميذ الطور الثاني من التعليم الابتدائي، مدينة بشير معمرية،  - 1

 .66- 64، ص2005 الجزائر، –باتنة 
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  . يصعب عليه حل المسائل الحسابية - 
  يجد صعوبة في رسم الأشكال الهندسية  - 

    0.55 
0.50 

0.510 
0.512  

0.114 
0.115  

  

  0.70= بي بمتوسط حسا. يعيد قراءة كلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهرية -
  . =0.65بمتوسط حسابي  ،يحذف جزء من الكلمة أثناء القراءة الجهرية -
  =0.65بمتوسط حسابي . يكتب كلمات غير كاملة -      
  =0.55بمتوسط حسابي . لا يكتب الكلمات ذات الحروف الكثيرة بشكل سليم -
= وسط حسابيبمت( والقسمة  والطرح والضرب يصعب عليه حل المسائل الحسابية كالجمع -

0.55.(  
  ).   0.50= بمتوسط حسابي . ( يجد صعوبة في رسم الأشكال الهندسية  -

كثر انتشارا لدى تلاميذ الأ( صعوبات التي نالت الرتب الأولى  )6(ستة  بين تبين أنه منومنه 
 ) 2( انتواثن منها تعلقت بالرياضيات ) 2( انت، اثن)المستوى الأول من التعليم الابتدائي 

  .بالقراءة تعلقت)  2( ان تعلقت بالكتابة واثنت
لقد جاءت الصعوبات الأكاديمية الأولى في الترتيب في مجال القراءة لدى تلاميذ المستوى و 

 دراساتبعض الالفرضية  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج يؤكد الأول للمرحلة الابتدائية،  وهذا ما 
و زكريا   في الإمارات العربية المتحدة، )1991  (فيصل خير الزراد  السابقة مثل دراسة 

  .في الجزائر )2005(بشير معمرية ،  و السعودية المملكة العربية في) 1993(أحمد 

 هي الأكثر انتشارا في )الحساب ( صعوبات  الرياضيات إن  -: الفرضية الثانية .  2.  6 
  .المرحلة الابتدائية من  ) 5 - 3( المستوى الثاني 

 )20= ن ( هذه الفرضية تم ترتيب صعوبات التعلم الأكاديمية لدى عينة ا لمستوى  الثاني لاختبار   
   2الجدول رقم  كما ه وموضح فيحسب متواسطتها الحسابية  ) 5 -3(    
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  يبين  الصعوبات  الاكثر انتشارا  في المستوى الثاني: 02الجدول الثاني 

  الفقرات
  
  

  نحرافمتوسط الا   المتوسط  ن  المستوى
  المعياري

  
  .يصعب عليه فهم المسائل الرياضية أثناء الدرس -       

  .لا يستطيع التفريق بين الأحجام  والأوزان  والسعات  - 
  . لا يستطيع كشف العلاقات الموجودة بين عددين مثل المضاعفات  والقواس -
  .يجد صعوبة في رسم الأشكال الهندسية    -

  
  

  .كلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهريةيعيد قراءة  -        
  .يحذف جزء من الكلمة أثناء القراءة الجهرية  -        

  
  .يكتب كلمات غير كاملة  -      
  .يبطأ في الكتابة  -      
 .يتعب عندما يكتب فقرة طويلة  -     

  

  
  
  
  
  
  
  

  الثاني

  
20 
20 
20 
20  
 
 
20  
20 
 
20 
20  
20  
  
  

  
0.90 
0.80  
0.75 
0.70  
  
  

0.65 
0.65  
  

0.60 
0.55 
0.50 
  
  

 
0.069 
0.092  
0.099 
0.105 

  
 

0.109 
0.109 

  
0.112 
0.114 
1.115  

  
  

  :صعوبات الرياضيات 
  )      0.90=بمتوسط حسابي (  .يصعب عليه فهم المسائل الرياضية أثناء الدرس - 
  .)  0.80= حسابي  بمتوسط(  .لا يستطيع التفريق بين الأحجام  والأوزان  والسعات  -
بمتوسط حسابي .( لا يستطيع  كشف العلاقات الموجودة بين عددين مثل المضاعفات  والقواسم -
=0.75( .  
  ). 0.70بمتوسط (  يجد صعوبة في رسم الأشكال الهندسية -

التدريس في والاعتماد على   اكتظاظ التلاميذ في القسم، كثافة المنهاج،: أهمها  يدة منعوامل عد
  .) الكتاب المدرسي فقط(غالب  بالوسائل التقليدية ال

  صعوبات القراءة 
   0.70) =بمتوسط حسابي. ( يعيد قراءة كلمات أكثر من مرة دون مبرر أثناء القراءة الجهرية -
  ) .  0.65=  بمتوسط حسابي . ( يحذف جزء من الكلمة أثناء القراءة الجهرية  -
  : صعوبات الكتابة  
  ) . 0.60=  بمتوسط حسابي (  غير كاملةيكتب كلمات   -
  ). 0.55= بمتوسط حسابي ( يبطأ في الكتابة   -

= بمتوسط حسابي . ( يتعب عندما يكتب فقرة طويلة  -  0.50    .(  
 تلاميذ المستوىأكثر انتشارا لدى ( صعوبات التي نالت الرتب الأولى  )9(بين تسعة  يتبين من
منها تعلقت بالقراءة ) 2(ان تمنها تعلقت بالرياضيات  واثن )4( أن أربعة ،)الابتدائيالتعليم  الثاني من

   .بالكتابةصعوبات تعلقت ) 3(ثلاثة و 
لدى تلاميذ ) الحساب ( الرياضيات  مادةجاءت الصعوبات الأكاديمية الأولى في الترتيب في ومنه  

  . فرضية البحث هذا ما يؤكدو   الابتدائية، المستوى الثاني للمرحلة
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حساسة  بحيث ينتقل فيها    ها مرحلةلأن  نجد أن  صعوبات الرياضيات  تبرز كثيرا في هذه المرحلةو 
تواجد مثل هذه  الصعوبات  في  المرحلة الابتدائية  راجع ، وإن التلميذ من المحسوس إلى المجرد

التدريس د على والاعتما  اكتظاظ التلاميذ في القسم، كثافة المنهاج،: أهمها  يدة منإلى عوامل عد
  .) الكتاب المدرسي فقط(في الغالب  بالوسائل التقليدية 

  : الفرضية  الثالثة .  3.  6
في  انتشار صعوبات التعلم  )α ≤ 0.05(إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات دلالة  - 

  الأكاديمية 
  .بتدائية بين المستوى الأول  والثاني  من المرحلة الا) قراءة  والكتابة  والرياضيات ( 

المستوى للكشف عن دلالة الفروق ما بين  - ت -من أجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
  الأول

   )قراءة  والكتابة  والرياضياتال( صعوبات التعلم الأكاديمية في انتشار المرحلة الابتدائية الثاني منو   
  وضح ذلكت )3(ونتائج الجدول رقم  

  .الأول  والثانيللفروق بين المستوين  –ت  –فروق لاختبار ال يبين )3(الجدول رقم 

 اختبار ت لتجانس المتوسط اختبار لفين لتجانس التباين 

 قيمة
 فيشر

الدلالة 
 المعنوية

درجة  الفروق
 الحرية

المعنوية ذات 
 الطرفين

متوسط 
 الفروق

الانحراف 
المعياري 
 للفروق

 مجال الثقة  95%
 للفروق الدالة

د الأدنىالح الحد  
 الأعلى

 قراءة
1 م  

1.94
8 

.171 1.49 38 .143 .750 .50092 1.764 .26406 

2م    1.49 37.1 .143 .750 .50092 1.764 .26480 

 كتابة
 1م 

2.81
5 

.102 .570 38 .572 .250 .43875 1.138 .63820 

2م    .570 35.1 .572 .250 .43875 1.140 .64055 

 رياضيات
م 1   

5.58
3 

.073 2.23 38 .031 1.85 .82836 3.526 .17307 

 16487. 3.535 82836. 1.85 032. 33.0 2.23     2م

وهي )    sig = 0.031( بالنظر إلى القيمة المعنوية في الجدول أعلاه التي تساوي قيمتها 
، يتم رفض الفرض الصفري  وقبول الفرض البديل بمعنى )0.05(أصغر من مستوى الدلالة 

من المرحلة الابتدائية في   الأول  والثانيفروق ذات دلالة إحصائية بين المستوين   وجود
من المرحلة الابتدائية ) قراءة  والكتابة  والرياضيات ال( انتشار صعوبات التعلم الأكاديمية 

   )1993(زكريا توفيق  مع نتائج دراسة تتفق، و لصالح المستوى الثاني في مادة الرياضيات
 )في هذا المستوى(المادة  لما تطلبه هذه)  2005 (بشير معمرية. الباحث الجزائري دودراسة 

  .لمهارات   وقدرات عقلية  خاصة  من استخدام
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  : الرابعة   الفرضية. 4.  6

في انتشار  صعوبات  ) α ≤ 0.05(إحصائية عند مستوى الدلالة توجد فروق ذات دلالة  - 
  .لأول  والثاني من التعليم الابتدائي تعزى إلى متغير  الجنسالأكاديمية بين المستوى االتعلم 

المستوى للكشف عن دلالة الفروق ما بين  -ت –من أجل اختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
  قراءة  والكتابة ال( في  انتشار صعوبات التعلم الأكاديمية الأول  والثاني  من المرحلة الابتدائية

  .توضح ذلك  )4(ونتائج الجدول رقم  جنس  ث متغيرمن حي )والرياضيات 

   . لمتغير الجنس  ىالثاني تعز الأول و للفروق بين المستوين  –ت  –يبين  الفروق لاختبار   4جدول رقم ال

  
وهي أ صغر )   sig = 0.032(بالنظر إلى القيمة المعنوية في الجدول أعلاه التي تساوي قيمتها 

، يتم رفض الفرض الصفري  وقبول الفرض البديل بمعنى وجود  فروق )0.05(ن مستوى الدلالة م
من المرحلة الابتدائية في  انتشار صعوبات التعلم  ذات دلالة إحصائية بين المستوين الأول  والثاني

د اتفقت هذه لصالح الذكور في مادة الرياضيات،  وق) والرياضيات   قراءة  والكتابة ال( الأكاديمية 
التي بينت  2)2005( ودراسة البشير معمرية    1)1993(النتيجة مع نتائج دراسة زكريا توفيق  

                                                           

مجلة كلية . دراسة مسحية : ن تلاميذ المرحلة الابتدائية في سلطنة عمان صعوبات التعلم لدى عينة م) .  1993( زكريا توفيق أحمد   - 1

 نايري 20التربية جامعة الزقازق الجزء الأول العدد 
صعوبات التعلم الأكاديمية  والمشكلات السلوكية، دراسة ميدانية على تلاميذ الطور الثاني من التعليم ) :  2005(  أخربشير معمرية  و  - 2

 الجزائر –مدينة باتنة الابتدائي، 

لتجانس المتوسط - ت -اختبار اختبار لفين لتجانس التباين   

 قيمة
 فيشر

ينالمعنوية ذات الطرف درجة الحرية الفروق  المعنوية الانحراف المعياري  متوسط الفروق 
 للفروق

 مجال الثقة  95%

الحد  الحد الأدنى
 الأعلى

 قراءة

 45859. 4732. 1.21667 124. 38 2.993 257. 040. ذ
2.374
7 

 أ
  

3.252 37.99 .122 1.21667 .43569 .53466 
2.298
6 

 كتابة
 39545. 44233. 50000. 145.  1.130 104. 087. ذ

1.395
4 

 أ
  

1.133 32.58 .145 .50000 .44120 .3980 
1.398
0 

 رياضيات

 4561. 8736. 1.31250 032.  1.502 359. 329. ذ
3.081
1 

 ا
  

1.546 35.24 .033 1.31250 .8490 .4107 
3.035

7 
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  لكونوهذا راجع  في الغالب  إلى عامل النم و   معاناة الذكور من صعوبات التعلم أكثر من الإناث
   .الإناث أسرع  نموا  من الذكور كما أن   الإناث أكثر دافعية في التعلم

  
  : مناقشة عامة          

أما في المستوى الثاني  )في المستوى الأول(المرتبة الأولىفي القراءة لقد جاءت صعوبات 
مهارة إجراء العمليات  بكونويمكن تفسير ذلك  هي الأولى  الرياضيات صعوباتفكانت 

نيها الكمية،  الجيدة للأرقام  وفهم معاأي القراءة القراءة  الحسابية تتطلب بدورها مهارات
التي والقراءة الصحيحة للإشارات الحسابية  وفهم معانيها، وهذا ما أثبتته بعض الدراسات 

زكريا  منها دراسة و   ،وجود ارتباط وثيق مابين صعوبات الرياضيات  وصعوبات القراءةأكدت 
كما تتطلب الرياضيات عدة . ) 2005(ودراسة البشير معمرية  )  1993(أحمد  توفيق 

يتعلق بالتنسيق البصري  مامليات منها ما يتعلق بالإدراك السمعي  والبصري،  ومنها ع
يكون فيها حيث  ،الابتدائيالحركي  وهذا ما يعاني منه تلاميذ هذه المرحلة المبكرة من التعليم 

ولهذا فإن أي . المتعلمون قليلي النضج بصريا  وحركيا في مجال التناسق البصري الحركي 
  .في الرياضيات العام احدة من هذه العمليات يؤثر سلبا على الأداء خلل في و 

تلاميذ فروق ذات دلالة إحصائية بين تلاميذ المستوى الأول و  كما توصلت النتائج إلى
لمستوى ا تلاميذمن التعليم الابتدائي في صعوبات تعلم الرياضيات لصالح  الثاني المستوى

  ،الثاني
في التعقيد بالتدرج من تزداد  التي ت الرياضيات في المستوى الثانيمتطلبا إلى ذلك يعودو      

مرحلة دراسية إلى مرحلة أعلى  وبالتالي تتفاقم هذه الصعوبات  وتستمر مع التلميذ في المراحل 
كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس للمستوى الثاني   .العليا

  لصالح الذكور، 
  .لدى الإناث أكثر من الذكور دافعية في التعلموالإلى عامل النم و  رجعيذا هو  

  خاتمة 
  :  توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية

 صعوباتأما في المستوى الثاني فكانت  )في المستوى الأول(المرتبة الأولىفي القراءة جاءت صعوبات 
  .هي الأولى  الرياضيات

من  الثاني تلاميذ المستوىلالة إحصائية بين تلاميذ المستوى الأول و فروق ذات د توصلت النتائج إلىو  
  .لمستوى الثانيا تلاميذالتعليم الابتدائي في صعوبات تعلم الرياضيات لصالح 

كما توصلت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس للمستوى الثاني 
  . لصالح الذكور

   :وهي  التوصياتإلى عدد من  الدراسةراسة  وتحليلها  ومناقشتها خلصت على ضوء نتائج الد
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ضرورة الاهتمام بفئة ذوي صعوبات التعلم من حيث الكشف المبكر  والتشخيص وكذا توفير  -
 .برامج علاجية ملائمة 

 .توفير مقاييس تشخيصية مكيّفة حسب البيئة الجزائرية  -
وتدريس المعلمين على كيفيات التكفل التعلم ت صعوباوضع استراتيجيات  وطرق تدريس لذوي  -

 .بتلاميذ ذوي صعوبات التعلم 
من خلال ضرورة إشراك أسر هذه الفئة من التلاميذ عند النقاط المتعلقة بصعوبات التعلم سواء  -

رات القيام بدو  ولنشطة في تشخيص حالات أبنائهم، أالمشاركة ا والوعي على هذه المشكلة أ
الملاحظة (انخراطهم في البرنامج العلاجي العام  وت التعلم،أتدريبية حول صعوبا

تزوّد الوالدين بالمعارف الضرورية المتعلقة بالأساليب  الوالدية،علاقة الوالدين بالمعلمين،
  .العلاجية القائمة

  :  قائمة المراجع
 ،1سيرة، طدار الم، صعوبات التعلم النظرية  والممارسة ،)2005(أسامة محمد البطاينة وآخرون  -1

  .عمان
من   ، الغز والسببي للنجاح  والفشل لدى ذوي صعوبات التعلم ) 1998( أحمد البهي وحيش  وأخرون  -2

 .ديسمبر 21عدد  المجلة المصرية للدراسات النفسية، ،تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي
لات السلوكية، دراسة ميدانية صعوبات التعلم الأكاديمية  والمشك) :  2005(  أخربشير معمرية  و  -3

 .الجزائر  –على تلاميذ الطور الثاني من التعليم الابتدائي، مدينة باتنة 
لدى متعلمي الطورين الأول  والثاني من التعليم  صعوبات التعلم الأكاديمية) 2007( بشير معمرية  -4

 .الجزائر  –الابتدائي، دراسة ميدانية، مدينة باتنة 
المؤتمر الدولي الرابع لمركز . النفسي التربوي  الإرشاد، صعوبات التعلم  و )1987( جميل الصمادي  -5

 .المجلد الثاني ديسمبر جامعة عين الشمس، الارشاد النفسي،
صعوبات التعلم لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية في سلطنة ) .  1993( زكريا توفيق أحمد    -6

 .نايري 20ة جامعة الزقازق الجزء الأول العدد مجلة كلية التربي. دراسة مسحية : عمان 
صعوبات التعلم الأكاديمية بين الفهم  والمواجهة، مركز الإسكندرية للكتاب  ) 2003(محمد علي كامل   -7

 .  1الازاربطة، ط
قياس  وتقويم مع اختبارات القراءة لتلاميذ المدارس الابتدائية،  مهارة القراءة،) 1999(مصطفى فهيم  -8

 .دار العربية،القاهرة، الطبعة الاولىمكتبة ال
الأسباب، :  الاضطرابات النفسية في الطفولة  والمراهقة).  2001( حسن مصطفى عبد المعطي  -9

 .مصر الطبعة الأولى –دار القاهرة . التشخيص العلاج 
لبحرين صـعوبات تعلـم الهندسـة لـدى طلبـة الـصف الثالـث الإعـدادي في ا) 2001:(رولي يوسـف فهـد   - 10

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  "للتفكير الهندسي، ) فان هيل (وتفسيرها في ضوء مستويات 
 .التربية، جامعة البحرين، البحرين

 . 1صعوبات التعلم، دار المسيرة، عمان، ط) : 2002( سامي محمد ملمح  - 11
 لتعلم النمائية دراسة للمظاهر السلوكية المميزة لصعوبات ا. )1994(سعيد عبد االله دبيس  - 12

.29عدد مارس،مجلة علم النفس تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ،وعلاقتها ببعض المتغيرات  
( السيد عبد الحميد، سليمان السيد  - 12 2003 ، صعوبات التعلم، دار الفكر التربوي، ط )  2 .، القاهرة  
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لدى طلبة الجامعة الإسلامية بغزة برنامج مقترح لعلاجها، رسالة ماجستير ، صعوبات تعلم التفاضل  والتكامل )2001(الشاعر  فايزة،  – 13

  .غزة غير منشورة، الجامعة الإسلامية، 
-Hudson. Siobhan(2010)." Improving Basic Math Skills UsingTechnology" (ED512698). 
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 The British)البريطاني  الثقافي المركز دور دراسة حول المقال هذا يتمحور
Council)  خلال فترة الاستعمار ) غانا حاليا" (ساحل الذهب"في تطور العملية التربوية في
كانت الخدمات التربوية و الثقافية المقدمة من طرف هذا المركز على الصعيد غير . البريطاني

صة فيما يتعلق بالنشاطات التربوية التي كانت من صلاحيات الحكومة خا –الحكومي 
فعالة في غـرس البـذور اللازمـة و بنـــاء أســـس متينــة مـن أجـل مسانـدة  –الاستعمارية فقط 

بريطانيـا فـي أوقـات المحـن و التذبذبـات و لمواصلة التأثير البريطاني هناك، و تهيئة الأرضية 
  . م الشراكة بينها و بين هذه المستعمرة الافريقية المهمة بعد الاستقلالالمطلوبة لدع

 

Abstract in English 
 

Although education in the Gold Coast was the concern of the 

Colonial Government, the role the British Council played in the 

educational development of this British African colony was very 

important to preserve British interests. Indeed, the Council succeeded 

to plant the appropriate seeds for more support for Britain - which was 

in most need of it after the Second World War - during the Colonial era 

and for more welcomed British presence in this strategic West African 

area after independence. 

 

 



El-Hakika Review                               Issue Number: 37                                  Dr.Malika Sahel  
 

[2] 

 

Introduction 
 

After the Second World War (1946), British Colonial Office 

planners became conscious of the need for a well-designed policy 

based on the political development of Africans. This allowed political 

advancement in Africa increased the number of openings for Africans 

in the Civil Service and elsewhere, a fact that augmented the demand 

for education, mostly for an utilitarian kind. There was much general 

interest in matters like Parliamentary Government, Trade Unionism and 

the Press. Thus, information about parliamentary government, local 

government, the Commonwealth relations, welfare services and 

economics and politics, in terms of lectures or expertise to government 

officials, was constantly requested from the British Council. The latter 

was the agent of the Colonial Government in charge of the cultural 

sphere during the colonial era. 
 

The purpose of this paper is to demonstrate how the British 

Council’s work in the Gold Coast during the colonial era succeeded to 

plant appropriate seeds and build strong pillars that were to preserve 

and consolidate British educational and cultural influence in this very 

important British colony. 
 

I- Western Education in the Gold Coast 
  

The spread of western education in the Gold Coast was initiated, 

and for many years supervised, almost and entirely by the Christian 

missionaries. The latter succeeded to establish western-type schools 

despite the government little financial assistance. For instance, by the 

early 1920’s there were 31,089 children enrolled in the mission 
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schools.1 These schools became largely financed by the colonial 

government, which also provided the inspectorate and machinery for 

maintaining academic standards. The government had also provided a 

certain number of schools, mainly secondary and technical ones. Yet, 

the establishment of government schools here and there did not mean a 

commitment of the British Government to the native’s education. There 

was not a definite educational policy. In fact, like the other colonies, 

the Gold Coast was expected to be financially self-supporting, and 

education was considered as a heavy financial burden. 
 

Thus, the provision of British education was left to missionary 

schools which trained western educated colonial individuals. The 

latter’s welfare in Britain, where the majority of them completed their 

studies, became the concern of several institutions, namely Victoria 

League, West African Students’ Union and Aggrey House which 

contributed to promote capitalist values against anti-British 

propaganda.2  
 

In fact, the Government did not want to spend money on 

education but, on the other hand, wanted to fill its posts with clerical 

staff. It is obvious that the concern here was purely economic. This was 

                                                           
1 - F. M., Bourret,  Ghana:The  Road  to  Independence 1919-1957,  Stanford 
University 
     Press, 1960, p. 138. 
2 - For details  see : CO859/3/1205/1939, Part 2.  
     CO859/3/1209/1939, extracted from memos submitted by the Colonial 
Governments  
     at the 1939 Conference in Lagos. 
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a cause of worry since the demand remained greater than the supplyas 

less and less people succeeded in the entrance exam. Consequently, the 

low standard provided by missionary schools motivated the 

Government’s concern in education, and the attempts to raise the level 

through grants and supervision were not sufficient to provide more and 

better educated people for the different government posts with the 

object of forming efficient clerks.1  
 

It is clear that western education was introduced and maintained 

in the Gold Coast for European interests: the missionaries wanted to 

spread their religion and the government wanted to have a cheap 

manpower. Yet, whatever was the motivating force, British culture had 

been promoted in the Gold Coast through the missionaries’ educational 

enterprise before the British Council became well established there and 

took this responsibility and was allowed to operate in a professional 

and targeted way after the political development the Gold Coast knew 

duringthe postwar era. 
 

                                                           
1- Sir   Frederick  Lugard  (1858-1945)  was  High  Commissioner  of  Northern  
Nigeria  
    from  1900  to  1906,  Governor  of  Hong  Kong  from  1907  to  1912,  Governor  
of  
    Northern   and Southern Nigeria from 1912 to 1914 and Governor-General of 
Nigeria  
    from 1914 to 1918.   
    He  declared  that ‘an increase in the supply has become a matter of vital and 
pressing  
    necessity’. 
    H.  M.  Kirk-Greene,  Lugard  and  the  Amalgamation  of  Nigeria, London, F., 
Cass,  
    1968, p. 150.  
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II- Political Development 
 

The Gold Coast had a flourishing African leading economy 

based on cocoa, and the best westerneducated population in British 

Africa. It was viewed as the most developed colony in which the 

British had serious political problems to solve. There was a long history 

of strikes on railways, in mines and in Cocoa industry.1 Britain carried 

her colonial policy of gradualism there, by claiming a new constitution 

in 1946. The Burns Constitution2 established the first legislative 

Council in British Africa with an elected African majority. While 

Ashanti was allowed avoice in the Gold Coast Legislative Council, the 

constitution met resistance from the United Gold Coast Convention 

(U.G.C.C), organised in 1947 by J. B. Danquah and others in the 

Gold Coast. 
 

Kwame Nkrumah, whom Danquah appointed as Secretary of the 

United Gold Coast Convention in 1947, started his efficient nationalist 

base under self-government slogan. After a series of protests and 

successful boycotts of European goods in 1948, Nkrumah left the 

U.G.C.C and in 1949 founded the Convention People’s Party (C.P.P) 

which appealed more to the masses. In 1950, he led a general strike and 

boycott which ended in violence and resulted in his imprisonment. 

Thus, he won great popularity which offered his party victory in the 

elections of 1951, and he became Prime Minister. 
 

                                                           
1
 - R. Hyam,  Britain’s Declining Empire. The Roadto Decolonisation 1918-1968, 

USA,  
    Cambridge University Press 2006, p. 146. 
2 - Sir A. Burns, Governor of the Gold Coast, 1941-1947. 
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The quick advance towards self-government remained the most 

important feature of political life in the Gold Coast during 1952-1953, a 

year that coincided with significant political developments. The latter 

was manifested in the establishment of the new Representative 

Assembly; the inauguration of a system of local government; the 

acceleration of educational reforms in schools and teacher training 

colleges, and the growth of adult education and mass education; 

Africanisation of the civil service; development of industrial and other 

economic projects, such as Takoradi harbour.1 Although the British 

remained in complete control, power was shifting to the nationalists. 

This culminated in a more liberal constitution in 1954 and finally, 

independence in 1957. 
 

On the light of such significant imposed colonial political 

developments, the British Council had to adapt its course accordingly 

and sustain its position of impartiality whilst preserving its ability to 

follow the rapidly growing new progress to ensure the continuity of its 

work. Indeed, the Council managed to maintain excellent relations with 

the Gold Coaster Government Departments and local institutions which 

continued to sustain the Council’s establishment and activities which 

they viewed as an important contribution to their social and educational 

development. 
 

Before dealing with the Council’s role in the Gold Coast 

educational development, it is important to refer to the Council’s policy 

                                                           
1- BW93/5, Confidential,  The  British  Council,  Gold  Coast,  Representative’s  
Annual  
   Report 1952-1953,1953, p. 1. 
 



El-Hakika Review                               Issue Number: 37                                  Dr.Malika Sahel  
 

[7] 

 

in the colonies. This policy knew a significant development and 

became clearly defined, particularly in 1948. 
 

III- The  Council’s  Policy  Development  in  the  Colonies  After  

the  

       Second World War  
 

 The Colonial Office encouraged the British Council to multiply 

its efforts in the colonies. In 1947, Mr Green-Jones (UK delegate to UN 

1946-1948) expressed his wish and strong feeling about the obligation 

to maintain the British Council’s work in the British Colonies for a 

very important reason. He stated: 
 

As the Colonies themselves progress towards greater self-

consciousness and self-sufficiency, their culture and 

institutions may retain a British flavour and cultural ties may 

supplement or take the place of political ties on which less 

reliance can be placed than in the past.1 

 

 The Colonial Office used the British Council to cultivate an 

understanding of British colonial policy through British publicity.2 The 

Council was also used in the colonies as a strong means in the 

improvement of race relations.3 Such an enterprise was particularly 

important in African colonies where large unofficial European 

populations were established. In 1948, the Colonial Under Secretary, 

Charles Jeffries, himself stated: 
 

                                                           
1- BW26/4, I. Thomas to Adam, 9 August 1947. 
2- PREM 8/648, Report of the Empire Publicity Sub-Committee, 20 February 1947. 
3- CO878/48/1, Minute by K. W. Blackburn, 17 January 1949. 
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I feel that the Council can play a vital part in the 

development of closer links between the people of the 

Colonies and the people of Britain,..., the services of the 

Council should be used to an even greater extent than they 

have in the past.1 

 

 

This Council’s secured support from the Colonial Office 

facilitated the setting up of Council’s offices in all but the smallest 

colonial territories. Besides this, the Council’s policy there became 

clearly defined in 1948. The opportunity of this agency’s work was 

briefed as ‘the carrying of any activity in the cultural and educational 

sphere whose chief purpose was the projection of British way of life 

and the promotion of closer relations in cultural matters between the 

people of Britain and the people of the colonies’.2 The Council was 

allowed to take part in cultural and educational operations which were 

to improve the promoted appreciation of the British way of life. In this 

context, the Council’s Annual Report for 1950-1951, stated: 
 

At present there are strong links between Britain and the 

Colonies which for the most part have not been forged by 

the Colonial peoples themselves. In many ways the 

strength of these links is threatened. It is to be hoped that 

as the peoples of the Colonies obtain greater control over 

their own affairs, they will realise the value of the 

connection with Britain and will themselves seek to 

strengthen the links between their countries and the 

                                                           
1- A. J. S. White,  The  British  Council, The  First  25  years  1934-1959,  London,  
the British Council, 1965. 
2- A. J. S. White, op. cit, p. 85. 
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Commonwealth clearly the Council can play … in 

achieving this purpose.1 
 

 Thus, the Council’s work in the colonies was judged to be 

crucial and helpful to the Colonial Governments and was strongly 

encouraged by senior officials within the Colonial Office. In 1948, the 

Council was ordered to focus as much as possible on activities such as 

visits, courses, lectures and English lessons rather than on longer-term 

projects like exhibitions of modern paintings.2 Such direct selection for 

the British Council’s post-war priority was expected to ensure rapid 

political return to which Britain was in most need, particularly in 

relation to her colonies’ young generation with whom Britain would 

have to treat in the future. 

 

 This clarification of the Council’s position during the post-war 

era led to an accelerated development of the Council’s work. The 

Council’s representatives overseas were asked to classify targets and 

themes in an order of priority. This operation resulted in giving 

education the first priority. Indeed, the Council’s services targeted 

education authorities, universities, schools and teachers before any 

other ranks.  

 

To introduce Britain to colonial students in a perfect way, the 

Council organised courses. From the 1st January 1950, this task became 

an official responsibility tackled at the demand of the Secretary of State 

for the Colonies. The British Council succeeded to expand this 
                                                           
1- BW151/12,  Report  of  The  British   Council   1950-1951,   (London,  
MCMXLVII, 1951), p. 2. 
2- CAB124/1029, Bevin to Greech-Jones, 22 September 1948. 
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particularly important educational activity by actingon an agency basis 

for various international bodies, which were providing scholarships for 

study abroad; and by proposing British Council’s services and 

assistance to professional experts who came to Britain in large 

numbers. For instance, in 1952-1953, the Council organised courses for 

1,570 visitors.1 Besides, it provided training facilities for overseas 

teachers of English and was heavily identified with the creation and 

work of the School of Applied Linguistics in Edinburgh University. For 

instance, the Council founded a one-year course for overseas teachers 

from the colonies at Moray House Training College in Edinburgh; and 

placed teachers at the Institute of Education in London University 

where tailored courses for such teachers had been carried for many 

years. 

 

 In fact, the flow of these students to Britain was of a significant 

long-term importance. The latter extended the economic side to cover 

other unquantifiable benefits in the political and social fields because of 

the established friendship.Among these overseas students would spring 

future leaders who would drive the administration, the policies, the 

economy, the academic and creative life of their societies and countries. 

Having been offered an opportunity to study in Britain, they generally 

developed a positive feeling towards Britain.2 

 

 Another Council’s main activity after the Second World War 

was to facilitate access to British books, periodicals and professional 

                                                           
1- Ibid. 
2- For details see: P. Williams, The Overseas Students Question, (London, 
Heinemann, 1980). 
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journals by purchasing books for the Council libraries and for 

presentations to other libraries.1 The Council involved itself with what 

could be exported as a reading material by Britain in order to protect 

Britain’s image. Consequently, it worked in partnership with other 

British agencies, essentially British book publishers. The latter 

exported books at a value of about £34 million annually more than the 

publishers of any other country in the world.2 

 

In fact, the flow of selected books and reading materials to 

British colonies contributed to attract intellectuals and students from 

such areas to Britain. This indirect contact was expected to drive these 

target groups, despite other developed countries’ educational and 

training institutions and systems’ efforts, to choose Great Britain as a 

country for their education whose acquirement would be facilitated by 

the Council’s help in the English language teaching sphere. 

 

 As the process of decolonisation was launched and the spread of 

communism became a reality threatening imperialists and British 

interests in particular, the British Council’s policy was allowed to grow 

and secure support from the British Government in order to strengthen 

its establishment and develop its cultural and educational work in the 

British colonies. 

 

                                                           
1- From  1947  to  1952   the   sums  allocated  ‘to  the  purchase  of  books  for 
Council libraries  and  for  books  presented  to  other libraries dropped  from  
£81,000 to less than  £20,000.  Of this only about £1,500 was allotted to presentations 
- virtually alien colonial territories’. A. J. S. White, op. cit, pp. 88-89. 
2- A. J. S. White, op. cit, p. 110. 
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IV- The British Council’s Contribution to Education al 

Development  
 

 After the Second World War, the educational development on 

British lines became vital for colonial political and economic stability 

which only development could ensure. Sir Charles Jeffries, 

representing the Colonial Office on the Executive Committee of the 

British Council over a long period, strongly believed in the Council’s 

ability and skill to spread and promote understanding and friendship 

through activities which could not be supervised on an official basis. 

His reference to the Council as an instrument designed by providence 

reflected his conviction of the benefit British Council’s activities could 

provide for Britain.1 Thus, the Council’s post-war work in the Gold 

Coast improved. For instance, the Council’s activities in Accra were 

extended to Kumasi and Secondi-Takoradi where new centres were 

established to allow a more efficient British educational presence to 

develop and a further impact to be secured in this British dependency 

which was progressively advancing towards self-government. 

 

Indeed, despite the Council’s non-official concern with the 

colonial educational field, significant work was indirectly fulfilled in 

relation to direct assistance and problems-solving of adult education to 

help governmental and other institutions concerned. For instance, 

Council’s cultural operation grew to cover different activities as library 

and books, lectures, language teaching, films, music, drama and 

                                                           
1- C. Jeffries, The Colonial Office, London, 1956, p. 189. 
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broadcasting. The latter had a positive impact on the educational 

development in this West African colony. 

 

In fact, the general tendency to substitute African staff for 

British had been followed by an increase rather than a decrease in the 

demand for the British Council’s services.1 Although there had been 

some anti-British feeling which could have constituted a serious 

obstacle for the Council, the latter had succeeded to be on good terms 

with the Prime Minister and the other African Ministers during the 

colonial era. Thus, the Council’s educational dynamism was mainly 

manifested in relation, for instance, to libraries and the reading 

material, lectures, sending students to Britain and film shows. 

 

The Council’s three centres in the Gold Coast had libraries, each 

one with a reading room. They received large numbers of books and 

were supplied with up-to-date British newspapers and periodicals 

which were well used.2 These libraries were backed to an increasing 

extent since they were started in 1953. In Kumasi and Sekondi where 

the average monthly borrowing were 335 and 250 respectively, the 

majority of users were Africans. The library in the Accra Centre was 

started a year later than the others and had a well selected stock of 

books, but did not secure sufficient support from Africans though it 

was increasing. For instance, in 1955-1956, the average monthly 

borrowing was 157 of which 20% were by Africans.3 This Council’s 

                                                           
1- BW93/5, Confidential, The  British Council, Gold Coast, Representative’s Annual 
Report 1953-1954, 1954, p. 1. 
2- BW93/14,  Confidential, The   British Council, Ghana, Representative’s Annual 
Report  1956-1957, 1957, p. 6. 
3- Ibid. 



El-Hakika Review                               Issue Number: 37                                  Dr.Malika Sahel  
 

[14] 

 

loan service at the individual level was extended to institutional level 

through moving boxes.  

 

The Council’s effort in the field of librarianship was remarkable 

as a pioneering operation which developed to provide more access to 

British books, periodicals and reading material. A library service for 

places outside Accra was initiated by the Council. Boxes of 50 or 60 

books were on loan to an increasing number of centres, and were 

exchanged 3 or 4 times a year. For instance, in 1945-1946, 30 centres 

throughout the Gold Coast benefited from this service. The following 

year, the number of centres which benefited from this library service 

increased to 88, a number that was in continual progress to allow an 

extended access to British books in this British colony.1 

 

In addition to books, periodicals were distributed to training 

centres, schools, clubs and community centres. For instance, in 1947-

1948, some 2,000 periodicals were distributed to African clubs and 

schools.2 Interesting sums were increasingly devoted to this operation. 

In 1952-1953, the British Council presented about £700 worth of 

periodicals.3 The main titles of these presentations were Geographical 

Magazine, Pictorial Education, Teachers World, Children’s Newspaper 

and Child Education.4 In fact, this operation was of a significant 

importance because the increased Mass Education and Quickened 

Education Development Plan resulted in progressing literacy. The latter 
                                                           
1- Ibid. 
2- BW151/9, Report of The British Council 1947-1948, London, The British Council, 
1948, p. 45. 
3
- BW93/15, Confidential, The British Council, Gold  Coast, Representative’s Annual 

Report 1952-1953, 1953, p. 7.  
4
- BW93/5, Confidential, op. cit, 1954, p. 6. 
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faced a shortage of good reading features and the British Council 

judged prerequisite to fill the existing gap with British cultural and 

educational production and ‘not leave the vacuum to be dealt with from 

other sources’.1 

 

Consequently, eminent lecturers were selected to give courses 

and organise discussions and talks on different subjects.  For instance, 

in 1950-1951 lectures, talks and discussions were arranged largely in 

conjunction with the Department of Extra-Mural Studies and the 

People’s Educational Association. These had comprised : series of talks 

on ‘Modern Literature’, ‘Modern Poetry’, ‘Musical Appreciation’, 

‘Understanding the Structure of Music’, series of classes on ‘Drawing 

and Painting’, series of talks on ‘Art and everyday Life’, ‘African 

Music’, ‘Nineteenth Century Literature’. Moreover, other subjects like 

‘Spontaneous Drama’, ‘Community Plays’, ‘Bull Fighting’, ‘The Royal 

Empire Society for the Blind’, ‘The Gold Coast in World Affairs’, ‘Our 

Language Problem’; and many others were covered by miscellaneous 

lectures.2  

 

Among the prominent visitors who lectured for the Council was 

Miss Mary Trevelyan, Advisor to Colonial Students in the University 

of London; Miss Marjorie Stewart, Director of the Tropical Community 

Development Centre, Y.W.C.A, London, who talked about the 

Development of Voluntary Leadership; and Miss Wan Youngman, Art 

Advisor to the Cambridge Education Authority who fulfilled a full 

                                                           
1
- BW93/5, op. cit, 1953, p. 7.  

2- BW93/5, Confidential, The  British Council, Gold Coast, Representative’s Annual 
Report  1950-1951, 1951, p. 1.  
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programme under the joint auspices of the West African Examination 

Council and the British Council. Mr Frank Cawson from the Adult 

Education Division of the Council, London, also went to the Gold 

Coast to advice on Study Boxes by both the British Council group and 

by the public educational associations.1   

 

The Council’s diverse programmes did not neglect the sending 

of students from the Gold Coast to study in Britain by offering 

bursaries. For instance, in 1954, two Council bursaries were granted to 

Mr Owusu Prempeh to study ‘Choir Training and Management’ and to 

Mrs Florence Nylander who was concerned with the ‘Organisation of 

Day Nurseries’.  Besides, at the demand of the Ministry of Education a 

week-end course briefing students proceeding to the United Kingdom 

was arranged in Accra and attended by some 60 students. A similar 

smaller course was supervised in Sekondi where students, embarking or 

disembarking at Takoradi, were assisted.2 

  

However, it is worth noting that the high percentage of illiteracy 

and the insufficient presence of the reading habit, which was only 

acquired by comparatively few people in the Gold Coast, led the 

Council to rely more on visual material than on the written word. 

Consequently, film shows in schools, training colleges and other 

institutions was carried on extensively from Accra, Kumasi and 

Sekondi. For instance, in 1950-1951, 132 films shows were arranged all 

over the Gold Coast for colleges schools, prisons and other institutions. 

Several fixtures were arranged so as to assist and co-ordinate with the 

                                                           
1- BW93/5, op. cit, 1954, p. 1.  
2- Ibid, p. 2. 
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activities of Mass Education Team, the People’s Educational 

Association and the other groups and societies. Specialized film shows 

were given to material authorities and educational workers.1  

 

The Accra Film Unit was dynamic. For instance in 1953-1954, 

it visited the Eastern, Central and Western regions of the Colony once 

every three months, and showed films to some 15-20 schools, clubs and 

other educational institutions  in  each  area  during  each  tour.  In 

addition to this, it answered 36 special requests for film shows both in 

Accra and outlying districts. These covered special shows for the 

Labour Department, the Department of Social Welfare, Farmer’s 

Associations, and the People’s Educational Association. The British 

Council in Accra had the loan of three feature-films: ‘Henry V’, ‘Bush 

Christmas’ and ‘Royal Journey’. All the three films were very 

successful and attracted large audiences wherever they were shown. 

Shakespearian and Dickens films seemed to embody both propaganda 

and educational values. Therefore, the British Council expressed a 

fervent wish to have at least three of such films each year.2 

Accordingly, Film Shows remained one of the successful mediums on 

which the British Council relied to seed positive feelings towards 

Britain. 

 

With the advancement of the Gold Coast towards independence, 

the Council’s concern with educational operations started to develop. 

Indeed, the British Council initiated the establishment and the growth 

of libraries and activated the distribution of British reading material 

                                                           
1- BW93/5, op. cit, 1951, p. 2. 
2- BW93/5, op. cit, 1954, p. 10.  
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through which strong links with Britain were cultivated during this 

colonial period to be fully exploited during the post-colonial era. 

  

Indeed, with the attainment of independence, the Council’s 

main tasks in the Gold Coast were to become the maintenance of the 

English language and improvement of its use. This was achieved 

through, for instance, advice on methods of teaching English, 

especially at primary school level, assistance to government in the 

recruitment of teachers from Britain, and support for the country’s 

programme of public development.1 

 

Conclusion 
 

 Established in the Gold Coast during the difficult world 

circumstances in 1943, the British Council cultivated goodwill towards 

Britain through the setting up of centres and libraries where both 

Africans and British individuals were brought together to share some 

cultural and educational facilities. Yet, the Council’s start in the Gold 

Coast significantly developed from 1947 onwards as both internal and 

external changes affecting Britain imposed new realities. 

 

 The British Council’s involvement in the Gold Coast 

requirements in the educational field such as libraries and books, film 

shows as this colony advanced towards independence was appreciated. 

Students at Achimota College in Accra continued to avail themselves 

of the reading-room and other facilities provided by the Council. 

Although it was outside the scope of the Council’s responsibility to 

                                                           
1
- CO1045/1340, British Council Papers, 15 June 1962, 63, 67, 68, 70. 
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help directly in the tackling of the serious problems of adult education 

in the Gold Coast, very important was the work the Council fulfilled 

indirectly to help the Colonial Government and other organisations 

concerned with this matter.  The British Council ensured fuller 

participation in the adult education movement which became 

administrated by the extra-mural department of the Gold Coast College, 

in a way Britain was consciously and constantly projected in talks on 

parliamentary government, local government education, voluntary 

services, etc. 

  

The British Council’s professionally performed work left a 

British touch and marked the Gold Coast educational development. It 

was able to promote British culture and educational influence in such a 

way that British educational services, in particular, became highly 

demanded during the post-colonial era.  
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: ملخص  

تعد معرفة آليات تطور الفساد إحدى أهم التحديات التي تواجهها  الدول 
 . النامية خاصة بسبب الافتقار للبيانات الإحصائية

تحليليا تجريبيا بسيطا، يدمج، يقيس ويحلل تأثير الفساد  ايعرض هذا المقال إطار 
 .على الاقتصاد الكلي للدولة

ور الفساد ويطرح مقاربات مختلفة كما يسلط الضوء على مختلف آليات تط
  .لبعض المفاهيم الاقتصادية الكلية

تؤكد النتائج المحصل عليها  فرضية التحليل، كما تساعد على حصر ديناميكية 
  .الظاهرة في الجزائر
، الاقتصاد غير الفساد، البيروقراطية غير قانوني، نشاط: الكلمات الرئيسية

  .الفساد ادراك، مؤشر الرسمى
Résumé: 

Connaitre les mécanismes de croissance de la corruption  figure en bonne 

place parmi les nombreux défis qui se posent aux pays en développement. Ce 

défi est particulièrement difficile à relever lorsque les données statistiques 

relatives à cette activité font défaut. Cet article présente un cadre d’analyse 

empirique simple qui intègre, mesure et analyse l’impact de la corruption sur 

l’économie globale du pays. Il fait également la lumière sur les différents 

mécanismes de croissance de la corruption. Il apporte une différente approche 

à certains concepts macro-économiques. Les résultats obtenus confirment 
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l’hypothèse de l’analyse et permettent de cerner la dynamique de la corruption 

en Algérie. 

Mots clés : Activité illégale, Bureaucratie, Corruption, Economie 

souterraine, Indice de perception de la corruption.  

1. Introduction. 

La lutte contre la corruption figure parmi les déclarations d’intention du 

gouvernement algérien. Mais au vue des moyens engagés, on se rend très vite 

compte que ce phénomène n’est prêt de disparaître mais bien au contraire il 

s’amplifie et se diversifie au même titre que d’autres activités souterraines  

dont il fait partie telles que la drogue, la prostitution, l’économie  

transfrontalière. 

La corruption a un impact qui va bien au delà des actes répréhensibles que 

commettent tous ceux qui y participent. Les répercussions  de la corruption 

s’entendent plus loin que le corrompu et le corrupteur puisque ses ravages 

touchent l’économie nationale dans sa globalité. Aujourd-hui la malfaçon 

touche l’ensemble des réalisations du secteur du batiment et des travaux 

publics. L’exemple de l’effondrement des batiments de Boumerdès est encore 

vivant dans l’esprit de la population. Qu’est-ce qui fait que la corruption se 

développe malgré toutes les lois et les engagements pris à son encontre ? 

Quels sont les mécanismes de croissance de ce phénomène et quel est son 

impact sur l’économie algérienne? C’est ce que se propose d’étudier cet 

article au travers du quel on va essayer de définir le concept de corruption, 

puis on aborde les facteurs de sa croissance pour enfin essayer de l’estimer et 

voir quel est son impact sur l’économie globale. 

Ainsi le premier paragraphe se consacre à l’aspect conceptuel définissant 

la corruption, le second aborde les mécanismes de sa croissance et le dernier 
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tente d’apporter une réponse à la question de savoir dans quelle mesure la 

corruption handicape l’économie nationale.  

1. Le cadre conceptuel de la corruption. 

 Avant de tenter d’appréhender le concept de corruption sous l’aspect 

économique, on va essayer d’analyser ses causes généralement admises et 

faire un repérage historique. 

1.1. Définitions et approches de la corruption. 

Les origines de la corruption semblent assez difficiles à établir. Elle 

proviendrait de l’inobservation des règles d’éthique ou de la morale. On va 

analyser dans la présente partie les définitions et approches de la corruption 

qui sont essentiellement d’ordre juridique. 

Les définitions de la corruption. 

Dans sa première acception, le concept de corruption, qui provient du latin 

corruptio, se définit comme une altération du jugement, du goût, du langage. 

De ce fait, la corruption peut être  perçue comme une dépravation, un 

avilissement, une déformation.  

Ce qui caractérise donc l'acte de corrompre  ce n'est pas tellement le 

transfert d'argent ni les conséquences néfastes qui peuvent en découler, c'est le 

fait de modifier l'exercice normal de sa fonction de telle sorte qu'il en résulte 

un avantage ou bénéfice personnel [Tumbat T, 2004, p3]. 

 Par exemple le chef du personnel d'une entreprise qui choisit d'engager un 

candidat parce qu'il est son parent et non parce qu'il est le plus qualifié pour 

l'emploi, est corrompu car il trahit la confiance mise en lui par son employeur 

[Tumbat T, 2004, p3].  
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Les formes les plus dévastateurs de la corruption comprennent le 

détournement, le vol des fonds publics et les abus des biens sociaux des 

entrepreses publiques et privées. Les exemples abondent à ce sujet. Une 

estimation prudente faite sur l'ancien président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, 

qui aurait  pillé le trésor de quelques 5 milliards  de dollars, un montant  égal à 

la totalité de la dette extérieure du pays au moment où il a été évincé en 1997. 

La corruption revêt plusieurs formes. Pour une personne, elle  est perçue 

comme un cadeau; pour une autre, elle équivaut à un renvoi d’ascensseur 

faisant suite à un service rendu en fermant l’oeil  sur une irrugularité 

quelconque. Enfin, elle peut être perçue comme une commission pour la 

facilitation de l’octroi d’un marché, d’un prêt bancaire ou autre. 

Les exemples liés à ce sujet foisonnent. Pour notre part, on va  tenter de 

cerner ce phénomene à travers les définitions élaborées par le système de 

comptablité nationale (SCN) de 1993.  

1.2. La corruption en tant qu’activité économique souterraine. 

La notion d’économie souterraine (aussi appelée économie informelle, 

parallèle, etc.) fait référence à un concept largement accepté et utilisé par tous 

mais différemment apprécié selon l’optique du système économique dans 

lequel on se situe. Le cadre conceptuel auquel on se réfère pour  définir la 

corruption comme partie de l’économie souterraine trouve son essence dans le 

système de comptabilité nationale (SCN) de 1993, système comptable 

universellement utilisé. Selon le SCN de 1993 les activités économiques 

souterraines se subdivisent en quatre groupes essentiels que l’on décrit très 

brièvement ici. 

1.2.1. Les activités dissimulées 
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Cette catégorie regroupe des activités qui sont à la fois productives d’un 

point de vue économique, tout à fait légales  d‘un point de vue administratif 

mais délibérément soustraites au  regard de l‘administration fiscale pour 

différentes raisons [OCDE, 2003]. Cette dissimulation peut varier de presque 

totale lorsqu’on est en présence d’agents économiques qui ne fournissent 

aucune information comptable et fiscale, à une dissimulation réduite lorsqu’il 

s’agit de masquer une surévaluation de stocks. . 

1.2.2. Les activités informelles. 

Les entreprises du secteur informel se caractérisent par des aspects qui 

leurs sont propres. Ce sont pour la majorité  des entreprises non constituées en 

sociétés appartenant à des ménages dont le capital utilisé n’appartient pas aux 

unités de production en tant que telles mais à leurs propriétaires.  Les biens de 

l’entreprise tels que les équipements, les bâtiments et les véhicules peuvent 

être utilisés sans distinction aux besoins de l’entreprise et à ceux du ménage 

[OCDE, 2003]. Ce type d’entreprises ne peut pas recourir à des prêts 

bancaires, faire des soumissions ou contracter des marchés. Le montage de 

l’entreprise se fait par les fonds propres ou au moyen de prêts entre relatifs.  

1.2.3. Les activités illégales. 

Les activités illégales sont des activités qui sont interdites et réprimées par 

la loi.  Malgré les difficultés pratiques évidentes que pose la collecte de 

données liées à la production illégale, celle-ci est néanmoins incluse dans le 

domaine de la production du SCN de 1993 et de ce fait, elle doit être évaluée 

[OCDE, 2003]. Le système de comptabilité nationale (SCN) de 1993 

distingue:  

• la production de biens ou  services  dont la vente, la distribution ou la 

possession sont  interdites ; 
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• les activités de  production  qui sont  habituellement  légales mais qui 

deviennent  illégales si elles sont exercées sans autorisation, 

• Le vol et le recel, 

• Le blanchiment de capitaux, 

• La corruption. 

Concernant ce dernier point, on distingue principalement, deux types de 

corruption: 

• celle liée à une prestation de service ; 

• et les paiements au profit de personnes occupant une position 
privilégiée. 

Le premier cas, concerne les paiements d’une « commission » pour des 

services marchands ou non marchands. Il s’agit de commission pour l’octroi 

de marché, d’un pot de vin dont il faut s’acquitter pour l’obtention d’un 

quelconque service auprès d’un agent de l’administration publique. 

Dans le second cas, il s’agit principalement de grosses commissions 

versées à des personnes qui de part leur position influente garantissent une 

forme de protection et assurent toutes les formes de facilitations 

administratives, bancaires, d’octroi de permis et autorisation, etc. Parfois ces 

personnes servent de couverture à des sociétés travaillant pour leur compte et 

dirigées par des prête-noms.  

En tant qu’activité économique, la corruption doit être mesurée et 

comptabilisée dans le PIB du pays. Cette mesure doit se faire : 

• soit au moyen d’une observation et d’un enregistrement directs à 

travers des enquêtes statistiques et des sondages,  

• soit au moyen de ratios et de limites supérieures régulièrement ajustés 

pour refléter le mieux possible la réalité, 

• ou par la macro-modélisation telle que le modèle de la masse 

monétaire, le modèle des variables latentes ou encore le modèle de 
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l’électricité en tant qu’indicateur du développement économique 

global. 

1.2.4. La production des ménages pour leurs besoins propres. 

Dans sa définition du domaine de la production, le SCN de 1993 

recommande de mesurer la production d’un bien pour usage final propre à 

partir du moment où cette production est significative dans un pays. Dans les 

zones rurales en Algérie, la production des biens et services par les ménages 

pour leur usage final propre représente une part importante de la production 

rurale totale et constitue la principale source de subsistance pour cette frange 

de la population. 

2. La corruption en Algérie. 

Aujourd’hui il est difficile de trouver en Algérie un secteur d’activité non 

encore atteint par une forme ou un autre de la corruption. Nous allons essayer 

dans ce paragraphe d’aborder les raisons de son extension. 

2.1. Les facteurs de développement de la corruption en Algérie. 

     Plusieurs facteurs font que ce phenomena se développe à une grande 

vitesse dans notre pays. 

2.1.1. La faiblesse des institutions de l’Etat. 

La corruption dénote en général une faiblesse structurelle des institutions 

nationales et une incapacité des pouvoirs publics à exercer un contrôle 

rigoureux sur les actes des fonctionnaires et des opérateurs économiques. Elle 

peut entraîner le désintéressement des bailleurs de fonds du pays lorsqu'elle 

conduit à dissiper l’aide au développement et provoquer ainsi une baisse de 

l’assistance financière de la communauté internationale [Rapport sur le 

développement humain, 2003].  
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 Le rapport de la cour des comptes pour l’année 2013 paru en Décembre 

2015 fait ressortir un montant des impayés fiscaux de 10 000 milliards de 

dinars. Ceci est un exemple édifiant des faiblesses des institutions de l’Etat.  

2.1.2. Le mode de règlement.  

L’usage systématique des liquidités dans le règlement des transactions 

commerciales a effacé totalement toutes les possibilités de traçabilité des 

mouvements de capitaux et du coup a favorisé le sentiment d’impunité chez le 

corrupteur et le corrompu qui peuvent s’adonner à cette activité sans crainte 

de devoir un jour justifier leurs acquis.  

2.1.3. L’absence d’ordre public. 

L’absence d’application et de renforcement de la loi sur le terrain instaure 

un sentiment de  non gouvernance et fait naître un esprit d’impunité chez les 

agents économiques qui n’hésitent pas alors à franchir le pas vers l’économie 

souterraine se sentant à l’abri de toute répression. La lutte contre la corruption 

revêt une forme de compagnes lancées ça et là, sans réelle conviction, pour 

calmer l’opinion publique sans pour autant porter réellement atteinte aux 

revenus de cette frange de la population. 

2.1.4. La lourdeur administrative. 

 Il est souvent difficile pour une entreprise naissante de se conformer 

strictement aux règles et textes de lois. La pression exercée par les diverses 

administrations (fisc, qualité, prix, etc.) est très dissuasive. Cette pression 

continue et constante est telle qu’elle exaspère l’entrepreneur qui n’a d’autre 

choix que de recourir aux pots de vin pour la faire relâcher afin de libérer son 

esprit et pouvoir s’investir dans son travail. La corruption sert le plus souvent 

au contrevenant à contourner la loi et la règlementation. Le Doing Business de 

2011, indice élaboré par la Banque Mondiale pour mesurer la règlementation 
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des affaires dans 183 pays classe l’Algérie à la 168e place dans la difficulté 

des paiements fiscaux. Face à une administration gangrénée par la corruption,  

un agent économique potentiel bascule sans hésiter dans cette activité. 

2.1.5. Le coût d’accès prohibitif. 

Le montage d’une entreprise (ou autre opération) économique exige 

d’importants moyens financiers. Sans prêt bancaire (réservé aux privilégiés 

moyennant paiement de commission prélevée du montant emprunté lors de 

son versement), il est difficile à quelqu’un de pouvoir autofinancer la 

constitution d’une entreprise, véritable parcours du combattant qui exige 14 

procédures et 24 jours  (au meilleur des cas) alors qu’en Angleterre un seul 

jour suffit.  

2.1.6. Une gouvernance opaque. 

 On entend par gouvernance l’ensemble des traditions et des institutions 

par lesquelles le pouvoir s’exerce dans un pays pour le bien commun. En 

Algérie, la gouvernance se caractérise par une opacité dans la gestion des 

affaires des marchés publics  et l’absence de toute démocratie participative 

dans la gestion des biens publics et dans les décisions des institutions de l’Etat 

et des collectivités locales. Elle favorise ainsi l’instauration d’un climat des 

affaires complètement  trouble où la corruption et autres interdits trouvent leur 

plein essor. 

2.2. Perception de la corruption en Algérie. 

     L’étude de ce paragraphe passe par la définition de l’indice de perception 

de la corruption puis la manière de le calculer. 

 

2.2.1. L’indice de perception de la corruption. 
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    L’Indice de perception de la corruption (IPC) est un indicateur composite 

calculé à partir de données provenant de 17 sources, fournies par 13 

institutions de renom. Toutes les sources mesurent le degré général de la 

corruption (fréquence et/ou importance des pots-de-vin) dans les secteurs 

publics et politiques, et toutes fournissent un classement des pays, c’est-à-dire 

une évaluation de plusieurs pays [Transparency international, 2011(b)]. 

    Les sources utilisées dans l’IPC se basent sur les perceptions d’experts 

résidents et non-résidents, et sont une combinaison d’enquêtes réalisées 

auprès des entreprises, d’évaluations par des analystes de risques 

commerciaux et des experts des différents pays travaillant pour des 

institutions internationales. Pour son élaboration, l’IPC se réfère à de 

nombreuses sources telles que la banque africaine de développement, la 

banque asiatique de développement, la fondation Bertelsmann, l’Economist 

Intelligence Unit, le Freedom House, le Global Insight, le Political Risk 

Services, la Banque mondiale et World Justice Project [Transparency 

international, 2011,b].  

Étapes de calcul de l’IPC: 

a) Pour calculer l’IPC, la première étape consiste à standardiser les 

données fournies par les différentes sources (c’est-à-dire à les 

rapporter à une échelle commune). Une technique de rapprochement 

des percentiles qui utilise le classement des pays tel que donné par 

chaque source est utilisée. Cette méthode est utile pour combiner des 

sources ayant des répartitions différentes. Bien que cette technique 

entraîne une certaine perte d’informations, elle permet à toutes les 

notes attribuées de rester dans les limites de l’IPC, c’est-à-dire d’être 

comprises entre 0 et 10. 
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b) La seconde étape consiste à réaliser ce qu’on appelle une bêta-

transformation des notes standardisées. Cela augmente l’écart type 

entre tous les pays inclus dans l’IPC et permet de les différencier. 

c) Enfin, les notes de l’IPC sont déterminées par la moyenne de toutes 

les valeurs standardisées pour chaque pays. Il doit y avoir trois 

sources de données différentes disponibles pour qu’un pays soit noté 

et classé. 

Résultats: 

La note et le rang IPC sont accompagnés du nombre de sources, des 

valeurs maximales et minimales décernées à chaque pays par les sources de 

données, de l’écart type et de la marge de confiance pour chaque pays. 

L’IPC est un indice composite, agrégeant des données d'enquêtes et 

d'agences de notation. Le score de 10 indique l'absence de demandes de pots-

de-vin et celui de 0 une corruption systématique. Ainsi la note attribuée reflète 

la perception de la bonne conduite d’un pays.  Par contre 10 moins la note 

attribuée indique le degré de corruption d’un pays. 

L’agence Transparency International, qui calcule cet indice, retient 

uniquement la corruption dans le secteur public. Cette ONG définit la 

corruption comme « l'abus d'une fonction publique à des fins d'enrichissement 

personnel ».  

2.2.2. Evolution temporelle de l’IPC. 

Le tableau 1 et le graphe 1 montent l’évolution de l’IPC pour l’Algérie et 

celui de la Finlande durant la période 2003 à 2014.  Cette période a été 

retenue comme série d’analyse en raison de la disponibilité de données 

statistiques. L’IPC attribut une notre comprise entre 0 et 10 pour chaque pays 

observé. Plus la note est faible plus la corruption est grande et inversement. 
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Tableau 1 : Evolution de L’IPC de l’Algérie et de la Finlande pour la période 
2003 – 2014. 

Etat 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Algérie 2,6 2,7 2,8 3,1 3 3,2 2,8 2,9 2,9 3,4 3,6 3,6 

Finlade 9,7 9,7 9,6 9,6 9,4 9 8,9 9,2 9;4 9 8,9 8,9 

Source : Bilan annuel de Transparency International de 2003 à 2014. 

 

Ainsi une note de 2,6 sur 10 de bonne gouvernance attribuée par 
l’organisation transparency international reflète en fait une contre 
performance de 7,4 sur 10. 

Notons que cette remarque est importante et on y revient dans le calcul des 
montants de la corruption. 

 

 

    Ce graphe clairement l’écart d’appréciation de la corruption entre les deux 
pays. On y observe une forte présomption de corruption puisque la meilleure 
note attribuée à notre pays dépasse à peine 3 sur un total de 10 points.  
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 3. L’impact de la corruption. 

 L’analyse des effets de la corruption sur l’économie globale du pays passe 

d’abord par l’estimation de l’impact financier de l’ensemble des activités 

souterraines sur l’équilibre macro-économique. 

 3.1. L’impact financier. 

 Parce ce qu’il y a une absence totale de statistiques relatives à ce sujet, 

pour mesurer l’impact financier de la corruption en Algérie, on se réfère une 

récente étude d’évaluation de l’économie souterraine en Algérie [Cahiers du 

Créad, 2010] faite au moyen d’un  modèle macro-électrique [Kaufman, D. et 

A. Kaliberda, 1996] basé sur la consommation électrique comme principal 

indicateur de la  croissance économique. Cette approche va  permettre 

d’évaluer l’impact financier de l’économie souterraine dans son ensemble 

duquel on va déduire la part liée à la corruption. 

 L’observation empirique faite par ce modèle dans plusieurs pays du  

monde a montré que le développement économique global d’un pays et sa 

consommation électrique suivent des courbes de croissance parallèles avec 

une élasticité de la consommation électrique sur l’économie globale égale ou 

très proche de l’unité. Dans sa définition, le concept d’économie globale 

inclut toute la production économique nationale c’est-à-dire la production 

formelle (estimée au moyen du PIB) et la production souterraine. Ainsi et 

selon ce modèle, la part de l’économie souterraine peut être déduite de 

l’économie globale selon l’équation suivante:                             

                                                          Encadré 1. 

 

 

 

 

Economie souterraine = Economie globale (100 %) – P IB officiel 
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L’application de ce modèle à l’économie algérienne requière la collecte 

des données suivantes auprès de l’office national des statistiques. Les tableaux 

2 et 3 fournissent les taux de croissance de la consommation électrique1  et du 

PIB officiel d’une année sur l’autre et indexés sur l’année de base 2002 égale 

à 100.  

Tableau 2.  Taux et indice de croissance des consommations  électriques 
2003-2014. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taux 8,5 3,9 5,4 4,8 6,0 7,5 3,8 5,9 8,7 10,9 4,4 9,2 

100 108,5 112,4 117,9 122,6 128,6 136,1 139,8 145,7 154,3 165,3 169,7 178,9 

Source : Les taux obtenus sont calculus à partir de données obtenues à partir de L’Algérie en 
quelques chiffres, ONS.  

Tableau 3.  Taux et indice du PIB 2003-2014. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taux 6,9 5,2 5,1 2,0 3,1 2,4 1,6 3,6 2,9 3,4 2,8 3,8 

100 106,9 117,2 122,3 124,3 127,4 129,8 131,4 135,0 137,9 141,3 144,1 147,9 

Source : L’Algérie en quelques chiffres, ONS. 

Le tableau 4 recalcule le PIB officiel duquel est déduite la part de 

l’économie souterraine estimée pour l’année 2002 à 25,2% selon une récente 

étude parue les cahiers du CREAD n° 90 [CREAD, 2010]. 

 

 

 

                                                           
1
 -Dans le modèle de Kaliberda le taux de croissance de l’économie globale est égal 

au taux de croissance de la consommation électrique. 
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Tableau 4.  Indice du PIB officiel défalqué de la part de l’activité souterraine 
2002-2014. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

74,81 80,0 87,7 91,5 93,0 95,3 97,1 105,1 118,3 126,2 131,4 137,3 143,6 

Source : Tableau préparé à partir de données de l’ONS.   

 L’étape suivante consiste à déterminer  l’indice de croissance des activités 
souterraines pour la période observée. Celui-ci est obtenu en soustrayant 
l’indice du PIB recalculé (a) de l’indice croissance économique globale (b).  

Tableau 5.  Evolution de l’économie formelle et de l’économie souterraine 
2000 – 2014. 

 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Indice du 
PIB 
recalculé   
(a)   

74,8 80,0 87,7 91,5 93,0 95,3 97,1 105,1 118,3 126,2 131,4 137,3 143,6 

Indice de 
l’économie 
souterraine  

25,2 28,6 24,8 26,4 29,6 33,3 39,0 34,8 27,3 28,2 33,9 32,4 35,3 

Indice de 
croissance 
économiqu
e globale      
(b)       

100,0 108,5 112,4 117,9 122,6 128,6 136,1 139,8 145,7 154,3 165,3 169,7 178,9 

Source : Tableau préparé à partir de données de l’ONS.  

Sur la base des résultats obtenus au tableau 5, on recalcule la part de 

l’économie souterraine et du PIB. La somme de ces indicateurs doit égaler 

100 comme indiqué dans l’encadré 1. 

 

 

                                                           
1-74,8 = 100% - 25,2 
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Tableau 6.  Proportion de chaque type d’activité dans l’économie globale 
(100) 2003-2014. 

 

 
2003 2005 2006 2007 2008 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Economie 
formelle  

73,7 78,0 77,6 75,8 74,1 71,4 75,1 81,2 81,7 79,5 80,9 80,3 

Economie 
souterraine  

26,3 22,0 22,4 24,2 25,9 28,6 24,9 18,8 18,3 20,5 19,1 19,7 

Economique 
globale 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Tableau préparé à partir de données de l’ONS.  

Le graphe qui suit montre l’évolution de la part de l’économie souterraine 
durant la période observée. 

 

      Source : Graphe préparé à partir de données du tableau 6.  

Durant cette période, le taux de l’économie souterraine a progressé de 25,2 

à 28,6% puis il a diminué sensiblement pour finir autour de 20%. Les résultats 

obtenus par l’usage du modèle macro-électrique démontrent clairement 

qu’une partie importante de la production nationale est assurée par un secteur 

parallèle ce qui confirme que l’économie souterraine avec sa composante, la 
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corruption , occupe une part non négligeable  de l’économie nationale. En 

terme financier et en partant du montant du PIB publié pour la période 

concernée, ceci se traduit par l’évolution indiquée au tableau suivant : 

Tableau 7. Déduction de l’économie souterraine 2003-2014 en milliards de 
DA. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB 5252,3 6149,1 7562 8514,8 9362,7 11043,7 9968 11991,5 14588,5 16208,7 16643,8 17205,1 

Economie 
souterraine 

1876,2 1737,2 2179,8 2713,5 3269,1 4431,8 3297,5 2771,0 3260,6 4182,0 3921,6 4226,2 

Source : Tableau préparé à partir de données de l’ONS et des résultats du tableau 6.  

En assumant que la corruption en tant activité économique définie comme 

telle dans le SCN de 1993 est comprise dans une fourchette allant de 5 à 10% 

de l’économie souterraine pour l’année 2003, on retient une hypothèse 

médiane de 7,5% du total  de l’économie souterraine estmée en 2003 à 25,2. 

Ceci se traduit alors pour toute la période 2003 – 2014 par l’évolution 

suivante en rapport avec celle de l’IPC pour la même période tout en 

rappelant que lorsque l’IPC augmente cela signifie que la corruption diminue. 

ableau 8.  Corrélation entre la corruption et l’IPC 2003-2014. 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

IPC 2,6 2,7 2,8 3,1 3,0 3,2 2,8 2,9 2,9 3,2 3,6 3,6 

10 - IPC   (a) 7,4 7,3 7,2 6,9 7,0 6,8 7,2 7,1 7,1 6,8 6,4 6,4 

Corruption 
en %             
(b)1 

7,5 7,4 7,3 7,0 7,1 6,9 7,3 7,2 7,2 6,9 6,5 6,5 

                                                           
1-  Le taux de corruption de l’année n est égal au taux de corruption (a)  de l’année n-1 divisé 

par (b) multiplié par (a) de l’année n. 
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Source : Tableau préparé à partir de données de l’ONG International transparency.  

     Le graphe qui suit fait ressortir l’évolution du taux de corruption tire du 
tableau 8. 

 

A partir de ce stade, on peut calculer l’impact financier de la corruption 

par rapport à l’économie globale. Il s’effectue comme suit: 

Tableau 9.  Estimation  de la corruption 2003-2014 en milliards de DA. 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Economie 
souterraine 

1876,2 1737,2 2179,8 2713,5 3269,1 4431,8 3297,5 2771,0 3260,6 4182,0 3921,6 4361,3 

Montant 

 de la 
Corruption 

140,7 128,5 159,1 189,8 231,9 305,4 240,6 199,4 234,6 288,2 254,4 274,1 

Source : Tableau préparé à partir des résultats de tableaux 7 et 8.  

Ceci signifie clairement qu’en termes financiers, la corruption représente 

environ 280 milliards de dinars de l’économie globale pour l’année 2014, soit 

en moyenne un peu plus d’un milliard de dinars par jour ouvrable. Il est bien 

entendu que l’estimation de l’impact financier reste approximative et que 

les chiffres avancés ne sont que des ordres de grandeur et donc des 

indicateurs globaux refletant une certain tendance économique 
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3.2. L’impact structurel et social. 

Le développement de la corruption est à l’origine de l’émergence d’une 

classe de faux ‘’hommes d’affaires’’, financièrement très puissants qui font et 

défont beaucoup de situations1. Leur puissance est telle que le gouvernement a 

fait marche arrière après les émeutes de Janvier 2011 qui ont suivi les 

augmentations subites et imprévues des prix de denrées alimentaires de 

premières nécessités en annonçant l’annulation de l’utilisation du chèque 

comme moyen de  paiement pour les achats dont le montant excède 500 000 

dinars. Pourtant cette opération d’usage du chèque était  programmée depuis 

plus deux ans et fait partie des réformes bancaires tant attendues par les 

milieux économiques. 

Ainsi, l'apparition et la croissance de la corruption pose de sérieux 

problèmes. D'abord, la gestion efficace de l'économie par l'Etat est minée. 

L'intégrité du système fiscal et les réserves de  devises étrangères, dont a 

besoin l’Etat pour contrôler son économie, sont vite érodés  par les vols, les 

détournements de biens publics et l'évasion fiscale. Il est ainsi plus difficile 

d'atteindre et soutenir la stabilité macro-économique. De plus, la légitimité du 

système légal et la normalisation globale sont contestés par des banquiers, des 

entrepreneurs, et des ménages. Ces tendances peuvent prendre des années 

pour s'inverser. 

 Le fonctionnement de l'économie nationale est associé à des pertes 

significatives d'efficacité causées par  des paiements de pots de vin 

improductifs  et à la perte de temps requise dans le contournement des lois et 

règlements. 

 

                                                           
1
 - El watan du 22avril 2011 consacre le  titre de sa première page  sur la Mafia 

politico-financière. 
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 La conclusion.  

Ce document est une première tentative qui fournit une approche 

empirique de la  corruption. En évaluant son évolution et sa taille, on est allé 

plus loin puisqu’on a expliqué ce qui est important dans la structure et la 

dynamique de cette activité. On a présenté un cadre analytique simple dans 

lequel on a souligné les forces caractérisant la corruption: 

• L'importance de la part de la corruption dans l’économie globale; 

• Le rôle très actif que joue la corruption sur le plan social et politique ; 

• La forte liaison dans la relation administration-corruption ;  

• Une convergnce de la bureaucratie, de la corruption et du 

contournement des règlements. 

Du fait que la corruption a des effets dévastateurs sur l’économie 

nationale, le gouvernement algérien a intérêt à la contenir.  A cet effet, il 

apparaît nécessaire de suggérer quelques recommandations dont il convient de 

tenir compte dans l’élaboration de la  stratégie économique afin de ne pas 

refouler la croissance de l'économie globale, et maitriser la corruption.  

Recommandations. 

On ne peut terminer cette étude sans faire quelques recommandations qui 

paraissent nécessaires pour la prise en compte du phénomène de la corruption 

en Algérie. Dans ces recommandations d’ordre général, on y trouve : 

• sur le plan micro-économique, la réhabilitation du chèque comme 

unique moyen de règlement des transactions économiques est 

indispensable pour une meilleure traçabilité des opérations ainsi que 

la réforme du système bancaire dans son ensemble et monétique en 

particulier, 
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• la moralisation de l’administration algérienne  pour limiter la 

corruption, le contournement des lois et règlements et le harcèlement 

administratif, 

• instaurer plus de transparence dans la gouvernance et la gestion des 

biens publics. 

La corruption n’est pas une fatalité son évolution est certes importante et 

rapide mais son éradication  reste possible si elle repose sur une stratégie 

économique adéquate. 

L’idée véhiculée par cet article consiste à faire la correlation entre l’indice de 

perception de la corruption et les montants détournés par cette activité.  Les 

estimations sont grossières et approximtives. Si cet article n’a pas eu le mérite  

d’apporter une réponse précise concernant les montants de la corruption, on 

pense  tout de même qu’il a le mérite  de susciter  le débat autour de cette 

question. 
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  : ملخـــص

بــالنظر إلــى الإنجــازات العلميــة و الاقتصــادية و الاجتماعيــة علــى المســتوى العــالمي، 
يبدو من المفيـد، بـل مـن المسـتعجل، الانطـلاق فـي رفـع التحـديات للاسـتجابة لضـرورات تكـوين 
الطلبة الجزائريين فـي اللغـات الأجنبيـة لمـدّهم بـالحظوظ الـوفيرة و الفـرص السـانحة حتـى يكونـوا 

  . ثر قدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية و الدوليةأك
) ليســانس، ماســتر، دكتــوراه(د . م. إن الجامعــة الجزائريــة قــد أطلقــت عــرض تكــوين لـــ

بالفرنسية لمساعدة الطلبة الجزائريين على تشييد مزيد من المعـارف فـي اللغـات و فـي التعليميـة 
ات الأجنبيـــة، و مـــن البـــديهي أن  نلاحـــظ أن للاســـتجابة للطلـــب المتزايـــد فـــي مجـــال تعلـــم اللغـــ

ــاة المهنيــة، كمــا نثــق بعمــق فــي الشــريحة  الطلــب متزايــد علــى اللغــات الأجنبيــة فــي مجــال الحي
  . الطلابية التي تبقى دوما مستعدة لمزيد من التواصل و الفهم و الإبداع في لغة الآخر

الـذي يتطلعـون إليـه و يـنجم عـن ذلـك و هذا يعنـي بالنسـبة لهـؤلاء الطلبـة الاحتكـاك بثقافـة البلـد 
الــدور الهــام الــذي يســتطيع معلــم اللغــة الأجنبيــة تأديتــه شــرط أن يتفــتّح هــو أيضــا علــى البينيــة 

  . الثقافية
لكــن معاينــة مُــرّة تفــرض نفســها علينــا، ذلــك أن محتــوى المنــاهج الدراســية لليســانس و  -

فــي وحــدات التعلــيم تكوينــا د لا يتضــمن . م. الماســتر فــي النظــام                  لـــ
تكــوين، و علــى هــذا، يجــب / فــي البينيــة الثقافيــة، التــي هــي هــدف أســاس لكــل تعلــيم

  . إدماج المهارة ما بين ثقافية باعتبارها مقياسا يجب تدريسه في الجامعة
  :كلـمــات مفتاحيــة

 .المعرفة و المهارات الحياتية بين الثقافات �
 .المهارة بين الثقافات �
 .بين الثقافاتالتعليم  �
 .الفرنسية لغة أجنبية �
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  د.م.تكوين لـ �
 
 
RESUME 

Au regard des avancées scientifiques, économiques et sociales à 
l’échelle mondiale. Il paraît utile, voire urgent, de se lancer comme défi 
de répondre aux besoins de formations en langue étrangères des 
étudiants algériens, afin de leur donner d’avantage de chances et 
d’opportunités pour être plus compétitifs sur le marché national et 
mondial. 
 

L’université algérienne a lancé une offre de formation LMD 
(Licence Master Doctorat)  français pour aider les étudiants algériens, à 
construire d’avantage de connaissances en langues et en didactiques 
afin de mieux répondre à une demande croissante en matière 
d’apprentissage des langues étrangères. Il est évident, de noter que les 
langues étrangères sont de plus en plus requises dans la vie 
professionnelle,  même que nous croyons foncièrement en notre 
population estudiantine, toujours prête à mieux communiquer, 
comprendre et produire dans la langue d’autrui. Ce qui signifie pour 
eux, entrer en contact avec la culture du pays cible, il en résulte 
l’immense rôle qu’un enseignant en langue peut et devrait y jouer, à 
condition que lui-même s’ouvre à l’interculturalité.  
 

Or un constat amer s’impose à nous, les contenus du cursus de 
licence et  de master  du dispositif LMD, à l'université de Batna ne 
prévoient pas, dans leurs unités d’enseignement, une formation à 
l’interculturalité, objectif principal de tout enseignement/apprentissage. 
D’où, la nécessité d’intégrer la compétence interculturelle comme 
matière à enseigner à l’université.    

 
MOTS CLES  

� Savoir-faire et savoir être interculturels. 
� Compétence interculturelle. 
� Enseignement interculturel. 
� Français langue étrangère (FLE). 
� Formation L.M.D.   

 
Introduction  
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 Le système d’enseignement supérieur en Algérie est passé par 
différentes étapes, jalonnées par un ensemble de réformes qui ont tenté 
d’assurer, à chaque fois, son adaptation aux besoins de l’environnement 
socioéconomique du pays ainsi qu’aux continuelles évolutions des 
sciences et des technologies. 
   
 La mise en place de ces réformes a permis un accès plus grand à 
l’enseignement supérieur et des réponses plus pertinentes aux besoins 
de la société. Depuis lors, un certain nombre de ménagements ont 
amené l’université jusqu’à aujourd'hui à des changements provoqués 
par des transformations radicales du point de vue socio-économique, 
notamment le passage d’une économie administrée à une économie de 
marché. 
 Et depuis, dans le souci de s’inscrire dans les tendances 
générées par la mondialisation, une volonté d’harmonisation, telle 
qu’exprimée à (Bologne, 1999)1 avec les objectifs affirmés : « de 
création d’un marché commun des diplômes pour faciliter la mobilité 
des étudiants ainsi que la création d’un marché commun du travail, 
pour faciliter la mobilité des diplômés avec la notion d’employabilité », 
ce qui impliquait la nécessaire pertinence des formations par rapport au 
marché de l’emploi. La mise en œuvre du schéma de la réforme LMD 
(Licence Master Doctorat) adopté en conseil des ministres le 30 avril 
2002 impose son inscription dans un contexte économique et social qui 
précise la nature des diplômes dans le cadre d’une carte universitaire 
des offres de formation2.   
 Or, entrée comme par effraction, mais présentée comme une 
nécessité, la réforme des enseignements supérieurs dite réforme LMD ; 
navigue à vue et l’incertitude accompagne la mise en place du 
processus ; notamment dans l’apprentissage et l’enseignement des 
langues étrangères, précisément le « Français  Langue Etrangère » . 
 En effet, l'université se trouve confrontée à tort ou à raison au 
reproche d'être en retard par rapport aux évolutions, mais cela ne 
devrait pas être notre sujet … Or, il est un fait que le débat autour de la 
compétence interculturelle dans l'enseignement du Français Langue 

                                                           
1 Déclaration de Bologne 19 janvier 1999. Harmonisation de l'espace européen de 
l'enseignement supérieur. 
2 Note d'orientation de Monsieur le Ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique portant «Mise en œuvre de la réforme des enseignements 
supérieurs», Janvier 2004. 
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Etrangère tendance à se banaliser dans les discussions universitaires et 
n'est apparu que lentement dans les programmes d'enseignement. Et 
c'est justement, sur ce point qu'intervient notre réflexion, dans le but 
d'intégrer la dimension interculturelle dans les contenus des cursus 
Licence et Master en Français Langue Etrangère du système LMD, à 
l'université de Batna.  
 Il est effectivement impératif, de dépasser le niveau 
informationnel et descriptif de la notion de "culture"  pour aborder des 
éléments plus profonds tels que les systèmes de valeurs ou de croyance 
et la vision du monde. Il ne s'agit cependant pas de transmettre à nos 
étudiants uniquement des connaissances culturelles, il faut aussi, leur 
apprendre à repérer le culturel dans les échanges langagiers, autrement 
dit, à être compétent en communiquant. Apprendre une langue, comme 
le résume Louis Porcher, 19881; c'est être capable de «percevoir les 
systèmes de classement à l'aide desquels fonctionne une communauté 
sociale et, par conséquent d'anticiper, dans une situation donnée, ce qui 
va se passer c'est-à-dire quels comportements il convient d'avoir pour 
entretenir une relation adéquate avec les protagonistes de la situation». 
 
 L’interculturalité, s’inscrit en fait dans une dynamique 
complexe et profondément interactive. Elle est, comme le dit (Clanet, 
1990)2 : « l’ensemble des processus- psychiques         relationnelles, 
groupaux et institutionnels- générés par les interactions du cultures 
dans un rapport d’échanges réciproques et dans une perspective de 
sauvegarde d’une relative identité culturelle des partenaires en 
relation ». L’interculturel est donc, un monde particulier de relation, un 
échange réciproque. Il ne s’agit pas ici, d’annuler les différences 
culturelles mais de voir comment dans un échange réciproque, elles 
agissent, se créent, se transforment et transforment la dynamique 
interactionnelle elle-même.  
 
I- Problématique  
  

                                                           
1 Porcher, L, 1988, «Programme, progrès, progressions, projet dans 
l'enseignement/ apprentissage d'une culture étrangère». ELA. n° 69, Janvier-
Mars, observer et décrire des faits culturels (Coordonné par Zarat G). Didier 
Erudition, Paris. 
2 Clanet, J, 1990, «l'interculturel: Introduction aux approches intercu lturelles en 
Education et en sciences humaines.» presses universitaires du Mirail. Toulouse. 
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 La mondialisation des marchés économiques et le flux croissant 
de populations qu’elle engendre amènent de plus en plus les individus à 
communiquer à l’échelle planétaire, à rencontrer, échanger, vivre et 
travailler avec des interlocuteurs issus de contextes linguistiques et 
socioculturels extrêmement variés. Se former à ces rencontres, à ces 
échanges, à ces coopérations, à ces conflits reste une tâche qui concerne 
le moins l’université algérienne et plus particulièrement l'apprentissage 
et l'enseignement des langues étrangères. Ce regard sur la complexité 
de la réalité, nous conduit  à poser la question suivante:    
 Les contenus des cursus de licence et de master en Français 
Langue Etrangère (voir Annexe) dans le système LMD, à l'université de 
Batna accordent-ils dans leurs unités d'enseignement, une place 
prépondérante à l'interculturalité? En d'autres termes, ces contenus 
permettent-ils à nos étudiants de se former à la compétence 
interculturelle sans perdre le fil des apprentissages de la langue? Telle 
est l'interrogation à laquelle cet article va essayer d'apporter des 
réponses. 
 
II- Hypothèses  
 Dans cette perspective, nous supposons que les contenus des 
cursus de Licence et Master en Français Langue Etrangère dans le 
système LMD, à l'université de Batna présenteraient pas mal de lacunes 
dont les plus patentes seraient, d'une part, le superflus des matières à 
caractère linguistique, s'intéressant le plus souvent à l'écrit qu'à l'oral et 
d'autre part, la carence en matière de culture, se limitant fréquemment à 
des "connaissances culturelles". Nous supposons, de ce fait qu'entre 
"l'écrit" et "les connaissances culturelles", il n'y aurait guère de place à 
la "compétence" encore moins à "interculturel". 
 En effet, s'agissant des rares contenus culturels existants, nos 
étudiants bénéficieraient essentiellement d'une focalisation sur ce que 
nous pouvons appeler, en reprenant la catégorisation (de Gohard-
Radenkovic, 1999)1, des réalisations visibles (langues, rites, … 
coutumes ; fêtes , modes d’habitats …, habitudes alimentaires, 
vestimentaires, culturelles (danses, chants, costumes, contes, …) qui 
feraient l’objet de présentations généralisantes dans les supports 
didactiques ou de commentaires anecdotiques et exemplaires de 
                                                           
1 Gohard. Radenkovic, A, 1999, «Communiquer en langue étrangère. De 
compétences culturelles vers des compétences linguistiques.» 2ème édition: Peter 
Lang. Berne. (Page 114). 
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l’enseignant. Parallèlement et, s’agissant des contenus strictement 
linguistiques qui domineraient le plus dans les cursus de licence et 
master, nos étudiants apprendraient (et on leur enseigneraient) la 
phonétique, le lexique, la syntaxe etc. Et depuis le renversement des 
priorités de compétence, initié par l’approche communicative, ils 
aborderaient certes, la dimension pragmatique du fonctionnement 
langagier, mais souvent, au travers d’un classement encore trop 
stéréotypé des actes de langage et ils ne seraient pas ordinairement 
"éveillés" à toutes leurs dimensions, y compris culturelles. 
 C’est pourquoi, en classe nos étudiants seraient habituellement 
pas ou peu sensibilisés aux différences culturelles de gestion de la 
communication et, la part des réalisations invisibles (Gohard-
Radenkovic, 1999) de la culture qui gouvernent nos pratiques 
communicatives y seraient largement sous-évaluée. 
 
III- Les acteurs face aux contenus du cursus universitaire du FLE :  

L’enquête de terrain 
 

 Nous avons voulu à travers une enquête de terrain, par un 
questionnaire appréhender les avis des acteurs à savoir, les étudiants  
du département de français à l'université de Batna sur les  contenus des 
cursus de Licence et de Master. Nous avons considéré que leurs 
discours pouvaient rendre compte, en partie, de leurs propres 
perceptions des contenus et, dans le même temps, de leurs pratiques.  
 
 
1- Méthodologie  
 
 1-2- Participants  
 
 L’enquête a concerné une population de 140 étudiants des 
cycles Licence et Master, du département de français à l'université de 
Batna, dont 80 filles et 60 garçons, répartis comme suit :  

- 35 étudiants de 1ère année Licence  
- 35 étudiants de 2ème année Licence  
- 35 étudiants de 3ème année Licence  
- 35 étudiants du cycle Master  

Leur âge varie de 19 à 24 ans. 
 
 1-3- Matériel et procédure  
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 Un questionnaire composé de vingt questions dont quinze 
fermées et cinq ouvertes est proposé aux étudiants des différents 
niveaux des cycles Licence et Master. En effet, les cinq premières 
questions fermées viseront les avis des étudiants sur les contenus des 
cursus de Licence et de Master en français langue étrangère, d’une 
manière générale ; les dix questions fermées suivantes cerneront la 
compétence interculturelle de nos étudiants, ainsi, nous finirons, notre 
questionnaire avec cinq questions ouvertes, à travers lesquelles, nous 
laisserons libre cours aux étudiants de s’exprimer sur les points forts et 
faibles des contenus.  
 Ce questionnaire a été distribué individuellement aux étudiants, 
en les invitant à répondre instantanément.  
 
 1-4- Résultats et discussion  
 
 Sur les 140 étudiants sollicités, 120 ont répondu au 
questionnaire, soit (85,7%). De ce fait, aux cinq premières questions 
fermées visant leurs avis sur les contenus des cursus Licence et Master, 
89 étudiants soit (74,49%) trouvent que sur les six unités  des 
enseignements fondamentaux (UEF) des semestres 1 et 2 du cursus 
Licence, quatre insistent sur la maîtrise linguistique, telles : « la 
méthodologie du français langue étrangère » qui prend en charge les 
techniques de l’expression écrite et orale, on encore « la description de 
la langue » dans laquelle, l’origine, l’évolution de la langue et la 
morphosyntaxe y sont enseignées. Ajoutons à cela, d’une part 
« l’initiation à la linguistique générale » où les concepts linguistiques y 
sont définis, et d’autres part, « la phonétique de la langue » avec sa 
théorie et sa pratique.  
 Tout compte fait, nous pouvons dire que les unités des 
enseignements fondamentaux (UEF) restantes à savoir : « l’initiation 
aux cultures de la langue » et « introduction aux textes littéraires », la 
première s’intéresse aux histoires des idées et des aires culturelles, en 
d’autres termes, aux grandes étapes historiques avec idées, évolutions 
et études multidimensionnelles des différents mouvements de pensée et 
leur impact sur les sociétés. Et que la deuxième, aborde la tradition des 
genres littéraires et l’histoire des formes d’expression artistique. Ainsi 
pour l’une que pour l’autre, il n’y a point d’interculturel même si le 
contact avec des documents de nature littéraire d’expression française 
permet à nos étudiants d’acquérir des savoirs culturels ; il n’empêche 
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qu’ils restent inefficaces quant à l’acquisition d’une compétence 
interculturelle faute d’interactions, comme il l’a défini (Lipiansky, 
1999)1 : « l’interculturel n’est pas seulement la mise en relation de deux 
objets, de deux ensembles indépendants et relativement fixes. C’est un 
phénomène d’interaction où ces objets se constituent tout autant qu’ils 
communiquent ». 
 Par ailleurs, 95 étudiants soit (79,16%) affirment que même 
dans les unités d’enseignements de découverte (UED), de méthodologie 
(UEM) et transversal (UET) du cursus de Licence, c’est la compétence 
linguistique qui domine avec des matières telles : « langues de 
spécialité » où l’épistémologie et les communautés discursives (langue 
des affaires, langue de la médecine, …) y sont abordées. Ou encore 
« langue étrangère 2 » avec laquelle les techniques d’expression écrite 
et orale refont encore surface. 
 En outre, c’est le même constat négatif concernant l’ensemble 
des unités des enseignements (UEF, UED, UEM, UET) des semestres 1 
et 2, du cursus Master, puisque 81 étudiants soit (67,50%) affirment 
que la majorité des unités d’enseignement s’attarde sur la maîtrise de la 
langue telles : « linguistique, stylistique et didactique de l’écrit 
(UEF) » , « Types et genres de discours (UED) », « phonétique 
(UEM) », « énonciation, argumentation et discours (UET) ». 
 Pour ce qui est, des contenus des semestres restants (3, 4, 5 et 6) 
des cursus Licence et Master, 98 étudiants soit (81,66%) estiment que 
la pratique de la langue y occupe une grande place (voir tableaux : 2, 3, 
4,5 « Cursus Licence ») et (voir tableaux : 6,7, 8,9 « Cursus Master »). 
En ce sens, nous constatons que dans le cursus Licence et Master, la 
compétence en langue étrangère est réduite à sa seule composante 
linguistique, écartant ainsi, toutes interactions orales et situations 
interculturelles éléments nécessaires dans la compétence interculturelle, 
comme le dit (Lázár, 2007)2 : « la compétence interculturelle est la 
capacité à communiquer efficacement dans des situations 
interculturelles et à établir des relations appropriées dans des contextes 
culturels divers». En effet, sur le terrain pédagogique et avec de tels 

                                                           
1 Lipiansky, E.M. 1999, «Le groupe d'expérimentation dans Edmond Marc Lipiansky  
et Jacques Demorgon (dir). «Guide de l'Interculturel en formation .», Editions 
RETZ. Paris (Page 349) 
2 Lazar, I, 2007, «developing and assessing intercultural communicative 
competence».   A guide for language teacher educations. European centre for Modern 
languages, strasbourg Counsil for Europe.  
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contenus, nous nous bornons à valoriser la participation et la bonne 
volonté de nos étudiants, nous ne savons pas bien évaluer la prise de 
parole dans sa dimension, culturelle, si ce n’est qu’en reprenant les 
critères de la production écrite : phrases complètes correction 
grammaticale richesse du vocabulaire. C’est la raison pour laquelle, il 
paraît difficile d’attendre de nos apprenants une quelconque maîtrise 
des situations de l’oral encore moins celles de l’interculturel. En fait, on 
ne peut dissocier la compétence interculturelle de la compétence 
communicationnelle vu que dans la perspective interculturelle, la 
compétence de communication reposera sur la capacité des 
interlocuteurs à repérer le culturel dans les échanges langagiers. Ainsi 
pour plusieurs auteurs (Cossette et Verhas, 1999)1 ; (Bennett, 1999)2 : 
« la compétence interculturelle est du ressort de la « communication », 
et de la compétence à la communication ». 
 Par conséquent, en se limitant à la maîtrise de la langue, et plus 
particulièrement à sa forme écrite les contenus du cursus Licence et 
Master, vont à l’encontre de toute communication interculturelle.  
 Revenons maintenant, aux dix questions fermées proposées aux 
étudiants à travers lesquelles, nous avons voulu cerner leur compétence 
interculturelle et, dont voici quelques exemples : il en ressort que 91 
étudiants soit (75,83%) répondent par «oui » à la question : « Avez-
vous plus ou moins des connaissances sur les valeurs et les croyances 
d’autres pays ? » Toutefois, ils, sont 97 soit (80,83%) à répondre par 
« non » à la question « Etes vous capables d’agir en toutes 
circonstances et de façon appropriée avec des gens d’une autre 
culture ? » En outre, 84 soit (70%) répondent par « oui » à la question : 
« Eprouvez-vous des difficultés à dépasser les préjugés et à faire la 
démarche d’essayer de comprendre l’autre ? ». Ainsi, le constat 
s’imposant ici, est que la majorité de nos étudiants, (75,83%) ont certes, 
des savoirs culturels mais qui restent toutefois insuffisants, faute 
d’interactions ; dans la mesure, où l’interculturel n’a pas pour objectif 
d’identifier autrui en l’enfermant dans un réseau de significations, ni 

                                                           
1 Cossette, M.N et Verhas, M, 1999, «Formation à l'interculturalité en contexte de 
coopération internationale : une perspective communicationnelle». Revue des 
sciences de l'éducation, XXV , n° 2 (pages 319 à 338).  

2 Bennett, C.I, 1999, «Comprehensive Multicultural Education. Theory and 
practice». Boston: Allyn and Bacon (page 436) 
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d’établir des comparaisons sur la base d’une échelle ethnocentrie. Sa 
visée est donc : «d’apprendre la rencontre, et non pas d’apprendre la 
culture de l’autre ». (Abdallah- Pretceille, 1999)1.  
 Au demeurant, (80,83 %) et (70%) de nos étudiants, ont des 
réponses négatives, concernant les questions sur le « savoir faire » et le 
« savoir s’engager », deux notions faisant, partie intégrante de la 
compétence interculturelle (voir, Modèle de Byram, 1997)2.  
 

Modèle de Byram 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Abdallah. Pretceille, M, 1999 «L'éducation interculturelle ». PUF. Paris (page 126)  
Que sais- je- n° 3487.  

2 Byram, M, 1997, «Teaching and Assessing Intercultural Communicative 
Competence».Clevedon, Multilingual Matters (page 124)  

 

Compétence interculturelle ≠ seule connaissance  

de faits sur la culture cible 

 

Développer des attitudes  

« Savoir comprendre » 

 

    Connaître    Développer une conscience    Développer des 
capacités/faits                               interculturelle                                           des capacités 

    « Savoirs »     « Savoir s’engager »    « Savoir être » 

 

Acquérir des savoirs 

« Savoir apprendre/faire » 
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De ce fait, nous constatons que la prise de conscience culturelle, 
comme la définit (Damen, 1987)1: « découvrir et comprendre que les 
comportements et pensées sont conditionnés par la culture » fait défaut, 
à nos étudiants ; en effet, avec les contenus des cursus Licence et 
Master, ils se leurrent à espérer une quelconque formation, autrement 
dit, à acquérir une compétence interculturelle, laquelle suppose une 
démarche interculturelle où ils apprendront, à se décentrer, à se mettre à 
la place des autres, à coopérer et enfin, à comprendre comment les 
autres perçoivent la réalité et comme les autres, les perçoivent. C’est 
pourquoi, il est nécessaire, voire urgent, d’y remédier à cet état de fait, 
en prenant en compte, la culture dans l’enseignement des langues 
étrangères, car elle est non seulement indispensable pour apprendre à 
communiquer efficacement, mais aussi, parce qu’elle représente un 
enjeu éthique. « Le cours de langue constitue un moment privilégié qui 
permet à l’apprenant de découvrir d’autres perceptions et classifications 
de la réalité, d’autres valeurs, d’autres mondes de vie --- Bref, 
apprendre une langue étrangère, cela signifie entrer en contact avec une 
nouvelle culture ». (Denis, 2000)2. 
 Nous arrivons finalement, aux cinq questions ouvertes 
proposées aux étudiants, leur permettant de s’exprimer librement, sur 
les points fortes et faibles des contenues ; il en résulte que 95 étudiants 
soit (79,16%) désavantagent les contenus parce que d’une part et, selon 
eux ; la pratique de l’oral y est quasi inexistante, ils affirment en 
conséquence, que les unités des enseignants chargées de l’oral telles 
« Techniques de l’expression orale », « phonétique de la langue » ou 
encore  « pragmatique et linguistique discursive », ne leur permettent 
pas de vivre, en cours, des expériences langagières diverses. Et d’autre 
part, la déficience des unités des enseignements, en matière de culture 
est flagrante. Pour eux, ces unités restent confinées aux enseignements 
spécialisés tels : l’unité d’enseignement fondamentale (UEF) : 
« civilisation » du cursus Licence (voir tableau 5, semestre5) ou encore, 
les unités d’enseignement transversal (UET) : ‘Identité, langue, culture, 
valeurs, représentation et stéréotypes » (voir tableau 11, semestre3), 
« Interactions interculturelles (UET) » (voir tableau 12, semestre3) et 

                                                           
1 Damen, L, 1987. «Culture learning the fifth dimension in the language 
classroom. » Reading M A, Addisson Wesley (page 337)  

2 Denis, M, 2000, «Former les élèves à l'interculturel» In dialogues et cultures n°44, 
2000 (page 62) 
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l’unité d’enseignement de découverte (UED) : « les débats culturels » 
(voir tableau 12, semestre 4). 
 Ainsi, faute de contenus visant la maîtrise de l’oral et de 
l’interculturel, nous ne pouvons dans ce cas, évoquer la compétence 
interculturelle. En effet, le déficit de culturel langagier dans 
l’apprentissage du français langue étrangère (FLE) est ici vérifié, puis 
que la majorité de nos étudiants éprouvent des difficultés à s’exprimer 
aisément dans de diverses situations de communication orale, pis 
encore, ils n’ont même pas l’occasion d’apprendre l’interculturalité 
puisque absente de la formation LMD.  
 
Conclusion  
 
 Compte tenu du constat amer, sur les contenus des cursus 
Licence et Master, notre recherche a pour objectif de penser à comment 
y introduire, de façon graduelle « la compétence interculturelle comme 
matière à enseigner. Ainsi, notre visée première est d’abord, d’intégrer 
la notion de « culture » dans toutes les unités d’enseignement de 
découverte (UED) des cursus Licence et Master, étant donné que nous 
sommes dans la « découverte » pourquoi pas « découvrir », « cerner » 
et « apprivoiser » d’autres cultures.  

En effet, si les objets culturels sont facilement, identifiables et 
perçus comme différents (gastronomie, architecture, vêtements …), la 
part invisible de la culture (valeurs, codes qui organisent notre relation 
aux autres, intention de communication …), partagée au-delà du 
langage et qui compose un « langage silencieux » (Hall, 1984)1  reste 
problématique et génère des malentendus. C’est pourquoi, il nous 
semble judicieux, pour parer à tout ceci, de former nos étudiants, à la 
découverte de l’autre, en passant d’une culture à l’autre.  

Par ailleurs, d’une situation à l’autre, serait notre deuxième 
optique ; à cet effet, nous préconisons introduire dans toutes les unités 
d’enseignement de méthodologie (UEM) du cursus Licence et Master, 
une matière dans laquelle se mêlent des situations de communication et 
des situations culturelles et, où les étudiants vont apprendre à 
relativiser, à intérioriser la culture de l’autre. En ce sens, ils seront 

                                                           
1 Hall, E.T, 1984, «the silent language» Doublebay and Company, Inc Garden city 

New York, 1959, Tr: Point Seuil. Paris.  
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amenés à se construire un système de références à partir des différentes 
cultures en présence, en constituant, d’un côté, une technique d’analyse 
permettant de gérer des situations interculturelles nouvelles, et en 
évaluant, d’un autre côté la démarche effectuée tout au long du 
parcours. De ce fait, le choix de l’unité d’enseignement de 
méthodologie (UEM) n’est pas fortuit, dans la mesure où les étudiants 
seront dans une expectative de gestion, d’organisation, donc de 
méthodologie ; en ce sens, ils auront à gérer le temps et l’espace, à 
gérer leur place dans la société, à gérer la relation interpersonnelle et 
enfin à gérer l’environnement.  

En conséquence, la valeur ajoutée de la perspective 
interculturelle, c’est qu’elle se définit essentiellement comme une 
formation à l’observation, à la compréhension, à la relativisation des 
données de la culture étrangère, non pour la prendre comme modèle à 
imiter mais précisément pour développer le dialogue des cultures. 
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Annexe 

Contenus des cursus de Licence et Master en FLE dans le système LMD 
à l'université de Batna 

 
1- Contenus du cursus de licence en langues étrangères  

 
Tableau 1 

Année d’imprégnation et de découverte des enseignements de base  (1er année)  
 

 Semestres 1 et 2 

 
Unités d’Enseignements (UE) Enseignements constitutifs 

Unités d’Enseignements 
Fondamentaux (UEF) 

UE 1 
Méthodologie de la langue étrangère 

1 

Ecrit : Techniques de l’Expression 
Ecrite 

Oral : Techniques de l’Expression 
Orale 

UE 2 
Description de la langue 

Origine et Evolution de la langue 
Morphosyntaxe (théorie et pratique) 

UE 3 
 Initiation à la linguistique générale 

Concepts linguistiques 

UE 4  
Phonétique de la langue 

Phonétique (Théorie et Pratique) 

UE 5  
Initiation aux cultures de la langue 

Histoire des idées 

Histoires des Aires culturelles 

UE 6  
Introduction aux textes littéraires 

Tradition des genres littéraires 

Histoire des formes d’expression 
artistique 

   

Unité d’Enseignement 
de Découverte  (UED) UE  

 Langues de spécialité 
Epistémologie 

Langues de spécialité 

  
 

 

Unité d’Enseignement 
de Méthodologie  
(UEM) 

UE 
méthodologie de la recherche 

universitaire 
 

 

Unité d’Enseignement 
Transversal (UET) 

UE 1 
Langue étrangère 2 

Techniques de l’expression écrite et 
orale 

UE 2  
Sciences humaines et sociales 
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(option) 

UE 3  
Technologies de l’Information et de 

la Communication au service de 
l’Education (TICE) (option) 

 
Choix de deux options sur trois 

UE 4  
 Initiation aux arts (option) 

 
Tableau 2 

 Année d’approfondissement des connaissances de base  
et d’initiation à la spécialisation  (2ème année)  

 
Semestres 3 et 4 

 
Unités d’Enseignements (UE) Enseignements 

constitutifs 

Unités d’Enseignements 
Fondamentaux (UEF) 

UE 1  
Méthodologie de la langue étrangère 

1 

Ecrit : Techniques de 
l’Expression Ecrite 

Oral : Techniques de 
l’Expression Orale  

UE 2 
Description de la langue 

Morphosyntaxe de la 
langue d’études 

Lexico-sémantique de la 
langue d’Etudes 

UE 3 
Théories et Méthodes Linguistiques 

Théories et Méthodes 
linguistiques 

UE 4 
Phonologie  

 

 

UE 5 
Civilisation de la langue 

Mouvements et 
Tendances 

 
UE 6 

Littératures  
Genres Littéraires 

   
Unité d’enseignement 
de découverte (UED 

UE 
Initiation aux sciences  

 

   

Unité d’enseignement 
de méthodologie (UEM) 

UE 1 
Méthodologie de la Recherche 
Universitaire  

 

 
UE 2 

 Thème de version  
Théories du thème et de 
la version et application 

   

Unité d’enseignement 
transversal (UET) 

UE 1  
Langue étrangère 2  

Techniques de 
l’Expression Ecrite et 

Orale 
UE 2  

Sciences Humaines et Sociales 
(option)  Choix d’une option sur 

deux 
UE 3  

Education aux médias (option) 
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UE 2  
Thème et Version  

 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3  
Année d’enseignements spécialisés  (3ème année) 

Option : Langues, Littératures et Civilisations Etrangères  
 

 Semestres  5 et 6 

Unités d’Enseignements (UE) Enseignements 
constitutifs 

Unités d’enseignements 
fondamentaux  (UEF) 

UE1 
Méthodologie de la langue étrangère  

1 

Ecrit : Ecritures créatives 

Oral : Littératures orales 

UE 2 
Civilisation 

Contacts et Relations de 
Cultures 

UE 3 
Littérature 

Genres Dominants 
(deux) 

   

Unité d’enseignement  
découverte  (UED) 

UE 1 
Théories de a Littérature 

Poétique et Sémiotique 
(19ème siècle) 

UE 2 
Ecrits Comparés 

Littératures 

   
Unité d’enseignement  

de méthodologie (UEM) 
UE 

Méthodologie de la recherche 
 

   

Unité d’enseignement  
Transversal (UET) 

UE 1 
Statistiques Mathématiques et 
Informatique Appliquées aux 

Langues 
Choix d’une option sur 

deux 
UE 2 

Ingénierie Educative 
 

Tableau 4  
Option : Sciences du Langage 

 

semestre  5  
 

Unités d’Enseignements (UE) Enseignements 
constitutifs 

Unités d’enseignements 
fondamentaux (UEF) 

UE 1 
Méthodologie de la langue étrangère1 

Objet et méthodes des 
sciences du langage 

UE 2 
Linguistique 

Sociolinguistique 

Aménagement 
linguistique 
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UE 3 
Didactique des Langues Didactique des Langues 

Etrangères 

   

Unité d’enseignement 
de découverte (UED) 

UE 1 
Processus d’acquisition 

Neurosciences 

UE 2 
Pragmatique et Sémiologie 

Pragmatique et 
Linguistique discursive 

   

Unité d’enseignement 
de méthodologie (UEM) 

UE 
Méthodologie de la recherche 

 
 
 
 

Unité d’enseignement 
transversal  (UET) 

UE 1 
Statistiques Mathématiques et 
Informatique Appliquées aux 

Langues (option) 
Choix d’une option sur 

deux 
UE 2 

Ingénierie Educative (option) 
 
 

Option : Sciences du Langage 
 

Semestre  6 
 

Unités d’Enseignements (UE) Enseignements 
constitutifs 

Unités d’enseignements 
Fondamentaux  (UEF) 

UE 1 
Méthodologie de la langue Etrangère 

1 

Analyse 
conversationnelle 

UE 2 
Linguistique 

Ethnolinguistique et 
Psycholinguistique 

UE 3  
Didactique des langues 

Epistémologie de la 
didactique 

   

Unité d’enseignement 
de découverte  (UED) 

UE 1 
Processus d’acquisition 

Théories d’apprentissage 

UE 2 
Pragmatique et Sémiologie 

Sémiologie textuelle et 
non textuelle 

 
 

 
 

Unité d’enseignement 
de méthodologie   

(UEM) 

UE 
Méthodologie de la recherche  

   

Unité d’enseignement 
transversal (UET) 

UE 1 
Statistiques Mathématiques et 
Informatique Appliquées aux 

Langues (option) 
Choix d’une option sur 

deux 

 
UE 2 

Ingénierie Educative (option) 
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Tableau 5 
Option : Langues Appliquées 

 
Semestres 5 et 6 

 
Unités d’Enseignements (UE) Enseignements 

constitutifs 

Unités d’enseignements 
fondamentaux  (UEF) 

UE 1 
Méthodologie de la Langue 

Etrangère 1 

Les conditions 
d’appropriation d’une 

langue étrangère  
Les compétences 

fondamentales (oral-écrit) 
Méthodologie et 

méthodes 
d’enseignement/ 

apprentissage  
UE 2 

Thème et version 
Textes Littéraires  

UE 3 
Matières d’application 

Langue des sciences et 
des techniques 

   
Unité d’enseignement 
 De découverte  (UED) 

UE 
Stage ou projet 

  

   

Unité d’enseignement 
 De méthodologie  (UEM) 

UE  
Méthodologie de la 

Recherche 

 

 

Unité d’enseignement 
transversal  (UET) 

UE 1 
Langue Etrangère 2 

(obligatoire) 
 

UE 2  
Statistiques Mathématiques et 
Informatique Appliquées aux 

langues 
Choix d’une option sur 

deux 
UE 3 

Ingénierie Educative 
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2- Contenus du cursus de Master en langues étrangères 
 

Tableau 6 
MASTER 1 

Tronc commun (trois spécialités confondues) 
 

Semestre 1 
 

Unité d’enseignement (UE) Matières 

Unité d’enseignement fondamentale 
(UEF) 

1- linguistique, stylistique et didactique  de l’écrit.  
2- Méthodologie du Français Langue Etrangère (FLE) et théories 
linguistiques. 
3- Contacts et frontières littéraires.  

Unité d’enseignement de découverte 
(UED) 

- types et genres de discours  
- Techniques rédactionnelles  
- signe, texte et langage  
- Rhétorique (principes et  procédés)  

Unité d’enseignement de 
méthodologie (UEM) 

1. Phonétique  
2. Recherche documentaire  
3. TICE : outils documentaires et informatique élémentaire  

Unité d’enseignement de transversal 
(UET) 

1. Traduction (Thème / version)  
2. anglais  

 
Semestre 2 

 
Unité d’enseignement (UE) Matières 

Unité d’enseignement fondamental 
(UEF) 

- Pragmatique et linguistique textuelle  
- communication et réception  
- L’intercompréhension : implicite et malentendu  

Unité d’enseignement de découverte 
(UED) 

- La polyphonie : (analyse) littéraire et linguistique 
- l’argumentation (principes et procédés)  
- grammaire du français  

Unité d’enseignement de méthodologie 
(UEM) 

- Enseigner la prononciation  
- Méthodes de la recherche universitaire  
-TICE (II) : techniques informatiques de texte 

Unité d’enseignement de transversal 
(UET) 

- Traduction (fondement et procédés)  
- anglais   

 
Tableau 7 

MASTER 2 
Spécialité 1 : Littératures : textes, Langues 

Semestre 3 
 

Unité d’enseignement (UE) Matières 
Unité d’enseignement fondamental 

(UEF) 
- Histoires littéraires et lectures  
- Théorie du texte : qu’est qu’un texte  
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- la grammaire du texte  
- stylistique et sémiotique  

Unité d’enseignement de découverte 
(UED) 

- Littérature(s) comparée (s)  
- Littérature française  
- Littérature francophone  

Unité d’enseignement de 
méthodologie (UEM) 

- Méthodologie du mémoire en littérature  
- Le commentaire comparé  
- La dissertation 

Unité d’enseignement de transversal 
(UET) 

- Enonciation, argumentation et discours  
- Identité, langue, culture, valeurs   

 
Semestre 4 

 
Unité d’enseignement (UE) Matières 

Unité d’enseignement  
fondamental (UEF) 

Pratiques textuelles  

Unité d’enseignement de méthodologie (UEM)  Projet de recherche et soutenance  

 
Tableau 8 

Spécialité 2 : Langue, Métalangue et discours 
 

Semestre 3  
 

Unité d’enseignement (UE) Matières 

Unité d’enseignement fondamental (UEF) 

- Linguistique textuelle et analyse du discours  
- Pragmatique du discours 
- Acte du langue et analyse conversationnelle  
- Sémantique discursive  

Unité d’enseignement de découverte (UED) 

- Introduction à l’ethnographie de la 
communication  
- Sociolinguistique : Idiolectes, sociolectes  
- Discours spécialisés  

Unité d’enseignement de méthodologie 
(UEM) 

- Méthodologie en linguistique  
- Analyse du discours assisté par ordinateur  

Unité d’enseignement de transversal (UET) 
- Interactions interculturelles  
- Les figures de Rhétorique 

 
Semestre 4 

 
Unité d’enseignement (UE) Matières 

Unité d’enseignement de découverte (UED) Les débats culturels  

Unité d’enseignement de méthodologie (UEM) 
- L’écriture de recherche  
- Projet de recherche et soutenance  

 
Tableau 9 

Spécialité 3 : Français Langue Etrangère (FLE) et didactique des langues - cultures  
Semestres 3 et 4 

 
Unité d’enseignement (UE) Matières 

Unité d’enseignement fondamental (UEF) 
- Problématique de l’enseignement des 
langues  
- Didactique : théories, démarches et pratique 
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de classe. 
- Questionnement en didactique- 
Problématique de l’évaluation  

Unité d’enseignement de découverte (UED) 
- Didactique de l’oral  
- Didactique de l’écrit  
- Sociolinguistique et acquisition des langues  

Unité d’enseignement de méthodologie 
(UEM) 

- Méthodologie du mémoire en didactique  
- Elaboration d’un outil pédagogique  

Unité d’enseignement de transversal (UET) - Nouvelles technologies (NTIC) et FLE  
Semestre 4 

 
Unité d’enseignement (UE) Matières 

Unité d’enseignement fondamental  (UEF) - Observation de classe / cours d’introduction 
Unité d’enseignement de méthodologie 

(UEM) 
- Ecriture de recherche  
- Mémoire écrit (soutenance orale) 
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